المجلد الخامس 


النظام العالمى الجديد 


اعداد مركز المحروسة للمعلومات 
؛ ش اب المعادى ت ١7‏ اهلا" 


التقسروبة ا 0 صفحة رقم 


الهجدةد + : -المجلد الشافس 


*اسامة البازن يتوقع: تراجع الولا يات المتحدة فى النظام العلمى الجديد 


نور الهدى ذكى العالم اليوم ل في 
*ظاهرة الفوضى والعنف المسلح فى النظام العالمر الجديد 
احمد ابراهيم السياسة الدولية 0000-0 مضا 
*التحولا ت السياسية فى اسيا والنظام العالمى الجديد 
احمد طة السياسة الدولية ل راض ينين 
*د. اسامة الباز يحدذد: ماهو الطظام الدولى الجديد 
هادية الشربيئى اخرساعة لاض نضا 
*تاملات: العالم يبحث عن ظريق 
امين هويدى امات اد دسا 
*التاجر الدولى الجدييد 
رضا محمد لاا رى الشرق الا وسط ل قاض لضا 
*قطب واحد .. ام عدة اقطاب ؟ 
عبدالستار الطويلة العالم اليوم ل تله يريف 
*اثماط للتمثيل السياسى ضمن النظام العالمى الجديد 
اياد ابوشقرا الشرق الا وسط كا 
*هل منجح واشنئطن فى ادارة عالم مابعد نهاية الحرب الباردة 
عبد السلام سيد احمد الحياة 50000 5ع 
*امريكا تواجة عصر تفكيك العالم واعادة ترتبة من جديد 

الحوادث 0 ا 
*الا سترائتجية الا مريكية و الحظام العالمى الجديد 
زها بسطامى الحياة راش يلك 
*الا زمة التركية. الا لمانية والنظام العالمى الجديد 

صوت الكويت ل تلن 
34 عالم جديد 
الدمرداش العقالى الا هرام المسائى معد ركنت 6٠؟‏ 
*نظام ام فوضى ؟ 
احمد عادل الا هرام المسائى 0 عل 
*الحوار القومى المطلوب 
محمود عبدالوهاب صوت الكويت لاأ/عء ,كدي ؟7١ع‏ 


*التعاون من اجل مرحلة اوروبية جديدة 
هيرالد تريبيون صوت الكويت ال 


*المانيا تقود "قاطرة" اوروبا وامريكا تتراجع 
الكفاح العربى ا ليف 


*موت الديالتيك وكل ذلك الموروث فهل انتهى التاريخ حقا ؟ 
محمد الا سعد الحياة 06 اد يفف 


المجطروسة فتك هن هارن صفحة رقم 


المجلد :| ” -المجلد الكاطس 


*النظام العالمى الجديد .. قدي ١‏ 
الهام طوقى اتعالم اليوم ل قله 
*مخاوف مصرية من نزوح الا لا ف بعد فرض العقوبات على ليبيا 
احمد سامى الحياة دكا/كء/ #117 
*متطلبات قانونية للنظام الدولى الجديد 
عبداللة الا شعل الحياة 1/1 1آ3010[/0ظ2 
*اما ان تقوى امريكا اقتصاديا اوتقوى اليابان عسكريا 
محمد عبد اللاة الا هرام اه 
*المتردد الوحيد على النظام العالمى الجديد 
الشرق الا وسط اه 
*النظام العالمى الجديد ( المناقشة مستمرة ) 
مصطفى الحسيثئى العالم اليوم له 
*ايديولوجية "نهاية" الا يديولوجيا 
احمد شوقى العالم اليوم #5 
*اوروبا الغربية الحاشرة 
جورج عين ملك صوت الكويت اه 
*عالم تنفرد فية امريك بالقوة 
فتحى غائم العالم اليوم لال/عء/ وخ 
*العصر الا مريكى 
محمد عصقور الوفد 2 
*ياجواسيس العالم .. اتحدوا 
عادل حمودة صوت الكويت 2303/0 
*الخوف ان يكون النظام العالمى الجديد مجرد شعار سياسى فضفاض 
الحوادث 20 
*مسيرة النظام الدولى الجديد 
خديجة بئيس الشرق الا وسط للعو /طوخ# 
*السلام الديمقراطى | 
حافظ اسماعيل العالم اليوم دا/ #2 
*#لعبة الموت 
عبد الفتاح نصير الوقفد لالش #1 
*النظام الدولى: نظام جديد أم مرحلة جديدة ؟ 
عبدالعزيز ابراهيم الفايز الرياض لكوع 
*الا مم المتحدة والنظام الدولى الجديد 
طاهر شاش الا هرام #2 


*شقب فى النظام العالمى الجديد 
حمدى فؤاد الا هرام لاد/رهء/ #257 


> 
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النمسجسروسة كحتهيتاون صفحة رقم 


السعلد ١‏ + «' -“المجلد الكاهظسن 


*سقطت الا قنعة عن وجة النظام العالمى الجديد 


حسين فهمى الا خبار الت لض 
*ركائشز عملية .. وضرورية للنظام العالمى الجديد 
رشاد باشا محجوب الجمهورية لويخ لاض 
*خطيئة العداء للنظام الدولى الجديد 
محمود التهامى صوت الكويت خ1[ن'1[*خظ2 
*افول النظام العالمى الجديد الا حادى القطبية 
محمد سيد احمد الا هرام لال/ م2 
*قيادة العالم .. والنظام الدولى الجديد 
جميل مطر الا هرام لمعرهء لكوع 
*مهو الشرق الذى يريدة الغرب الا ن 

صوت الكويت ملرهء/ وعم 
*الا رهاب والعنف والشرعية فى نظام عالمى جديد 
بهى الدين الرشيدى العألم اليوم ملرهد/ #2 
*قراة معاصرة لخاطر العالم الجديد 
فؤاد عبد السلام الفارسى الا هرام لل/ 25 
*خيار التكيف وخيار الصدام 

الشرق الا وسط ل 
*هلوسة سياسية 
حسين عبد الواحد الا خبار ل ان 
*امريكا تستعد لمواجهة عدو المستقبل 
كمال عبد الحميد الا هرام الا قتصادى لل/فء كوخ 
*تقييم النظام الدولى الجديد فى لجنة العلاقات الخارجية 

الا هرام #2 
*التاريخ لم يعرف امر الا صلة لة بما سبقة 
على الدين هلال الحياة 201/0 
*جذور التغيير فى النظام الدولى 
على الدين هلال الحياة 21 
*عدم الا نحياز والنظام الدولى الجديد 
مغطني علوي الا هرام المساشئى كلرهء ركع 
*ليس الا 
محمود السعدئى صوت الكويت للرءء/ #255 


*العالم يهتز تحت اقندام السياسين 
الفين تُوفلكر الا همرام 2 


*داشرة الضوء: الا اثا.. 
عبد القادر شهيب العالم اليوم له آ/5631ظ 
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المحروسة فهيارس صفحة رقم 


المجلد : : -المجلد الخاطس 
*العالم اليوم قطب واحد ام عدة اقطاب 
على سعيد الوفد مكردء/ كودع 
*النظام العالمى وعملية "“السلام" 
توفيق النشادى الوفد كارم ددع 
*لا شحة العقوبات فى ميثاق العالم الجديد 
محمود عطااللة الشرق الا وسط ناض 
*واشئطن تخشى تكلفة دور القوة العظمى الوحيدة 
على ابراهيم الشرق الا وسط قاض 
*"كوسوفا" لؤلؤة البلقان هل تتحول الى بحر من الدماء 
اسماعيل ابراهيم الا هرام المسائى دمكردء ركحع 
*من شقب الباب 
كامل زهيرى الجمهورية صيسشاف 
*العالم الجديد والنموذج الا مريكى 
احمد شوقى العالم اليوم لا له 
*زعماء عالميون سابقون يناقشون النظام الدولى الجديد 

الشرق الا وسط 2 
*اساطير وأوهام واضاليل 
مصطفى الحسيئى العالم اليوم الع ء لكوع 
*اطروحة النظام العالمى الجديد بين الا ستبداد والمشاركة 
محمد السيد السعيد العربى 000 
*اللسثتهورى والنظام العالمى 
توفيق الشادى الوفد ةم نض 
*حول متحتين ١‏ الا سلام السياسى 
محمد سيد الا هرام اتروع 
*نظام دو لى 

الا هرام 2 

*نظامنا .. ونظامهم .. 
سمير الجمل الجمهورية / 2 
*واذا العدالة سثلت .. ساى ذنب وثشدت 
لتحى تميم الوفد #2 
*من اليوسثة الى بورما 
سمير عطا اللة الشرق الا وسط ةراض 
*جاد الحق ومفتى ستغافورة يديئان العوان على المسلمين 

الا هرام #21 


«النظام العالمى بين القديم والجديد 
براهيم دسوقى اباظة الوفد عرد /ركوع# 
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المحروسة قهارس صفحة رقم 


المجلد : :' -المجلد الكائض 
*وجهة نظر مختلفة فى النظام العالمى الجديد (“امن") 
احمد صدقى الدجانى الحياة لاك لكوع 
*الصراع الا يديولوجى فى ظل النظام الدولى الجديد 
جمال على زهران صوت الكويت ث101101101ظ 
*"الحدود": السياسية والقانونية للنظام الجديد 
ياسم الجر الشرق الا وسط سك ةلاض 
*امكانيات التطور فى النظام العالمى الجديد 

العالم اليوم ف ةراض 
*البيت الا وروبى الجديد وبناء النظام الدولى الجديد 
ايناس ثور الا همرام كرت ركوخة 
*موقع بكين فى النظام العالمى 
احمد صدقى الدجانى العالم اليوم 8# 


*الحروب قبلا » اما اليوم فازمات وحلول 
عماد فوزى شعيبى الحياة 


*من بالى الى ريودى جانيرو 
عبدالمئعم الا عسم صوت الكويت الا/ ةع 


*الحجارس الدولى 


ارد كودع 


الشرق الا وسط ف ناض 
*الظاهرة الا صولية والنظام الدولى 
حسن بكر صوت الكويت ةناها 
*النظام العاللمى الجديد والا يديولوجيا الا مريكية 
علياء رافع : الا هالى 2301/1 
*شعراء الحدائق 
سمير عطا اللة الشرق الا وسط تع 
*ورقة جديدة .. فى ساحة الصراع 
سجينى دولرمائنى الا هرام كارك دوع 
*العالم يهتز 
جورج عين ملك صوت الكويت ا 2010ظ 
*النظام العالمى الجديد بين الشكل الا مريكى والمضمون الا نسائى 
فتحى عبد الفتاح العالم اليوم كرك كودع 
*البعد الدولى الجديد 
مدحت البسيونى : الا هرام الا قتصادى وكرت ركع 
*مشئزلة القوة فى النظام العالمى الجديد 
هيثم الكيلانى العربى للرلا ع2 


*التفكك الدولى والنظام العالمى الجديد 
احمد طة السياسة الدولية لاد لوم 
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المحروسة فتحوو حارس صفحة رقم 


المجلد : :' -المجلد الكاضسسن 


*#المتغيرات الدولية ومستقبل مفهوم السيادة المطلقة 
ايامة المحجوب السياسة الدولية دللا اطالاك 


*حول النظام العالمى الجديد: الولا يات المتحدة غير مهياة اقتصاديا 


لويس جريس اليسار 034 فض له 
*ظاهرة الصراع الدولى فى عالم مابعد الحرب الباردة 
احمد ابراهيم السياسة الدولية ل لض رظن 


*التوتاليتاريات الصغرى و..المؤامرة 
كمران قرة داغى ا ةٍ 


لحيا 
*بعد انهيار الا تتحاد السوفيتى: من هو العدو القومى الجديد لا مريكا؟ 
الوفد م انا 


د اه 


عباس الطرابيلى 
*الا قتصاد الحر والعملة القوية .. الرثيس الفعلى 
على ماشم مايو 0 كله 
*امريكا باعدائها ومخاطرها..ليست مؤهلة للقيادة 
مايو كلرلاء/ لاد كه 
*نسمات 
صلاح الرفاعى الا حرار تاملك كعه 
*نظرة جديدة لما بعد الحرب الباردة 
صلاح بسيونئى العالم اليوم كءرلاء لاوج ٠ه"‏ 
*الجذور التاريخية والقانونية للنظام العالمى الجديد 
محمد توفيق العالم اليوم ل له 
*الا مال الصغيرة ... جوهرية احيانا 
يحيى الجمل الا هرام ذكرلاء اوحض 64ه-” 
*صورة العالم " المهزوزة " بين مونيخ ومايستريشٌ وهلسنكى 
ياسم الجر الشرق الا وسط 0 كله 
*خيارات الجئوب الصعبة فى النظام الدولى الجديد 
حسن بكر صوت الكويت لخرلاء اتج .مه»" 
*النظام الدولى الجديد وعلاقات الا غنياء بالفقراء 
محمود عبد المتعم مراد اكتوبر 00000 له 
*اورويا الغربية مهياة لا نتقال عدوى النزاعات القومية من الشرقية 
صوت الكويت 0ن | كاذه 
*نقطة حوار 
عبد اللة الجفرى الحياة 0 اله 


عناطف الغمرى 7 صوت الكويت 00 خدرماء عوج ححد 


*خطوات على طريق ايجاد نظام عالمى 
محمد توفيق العالم اليوم ةرام (فذد 


المحطروسة فلهارس صفحة رقم 


المجلد :1 ”# -المجلد الخاطضن 


*بين الفليسوف والملك 


احمد بهجت الا هرام 00 لش نه 
*النظام الدولى الا مريكى مرحلة سوف تنتهى 
سعد زغلول فؤاد الا هرام 000 كذ 
*دبلوماسية القمة.. والنظام الدولى الجديد 
احمد يوسف القرعى صوت الكويت ل نل فنا 
*محئة الجنوب ياملات أولية 
فرج احمد فرج الا هرام المسائى اه كذ 
*موسم القمم فى الشمال 
عبدائلة اسكئدر الشروق د 
*حدث وتعليق: حلال العقد 
المجالس 0 للية 

*مبدا التدخل الدولى المحسوب فى الشؤون الداخلية 
عاطف الغمرى صوت الكويت ل للش لديل 
*هذا الزمان اخطاء القاضى 
فاروق جويدة العالم اليوم له 
*خيبة الا مل فى النظام العالمى الجديد 
عبد العزيز صادق الا هرام المسائى لخ اش لة 
*بعد " ضريبة الكربون" والفيلق الا لمائى - الفرنسى اوروبا تستيقظ 
جواد البشيتى الشاهد ل ناض الله 
*ضمير ائكل سام مع الا عتذار لا بِلة حكمت ١‏ 
مها عبد الفتاح , الا خبار لاض نكن 
*"نظام جديد"قبل العالم الجديد 
وليد ابو مرشد الشرق الا وسط ات نكن 
*النظام العالمى فى ظل الا مم المتحدة 
محمد توفيق العالم اليوم ل الك 
*كلمات 
محمود عبد المثئعم مراد الا خبار كدرمء كدج لاءل7ا 
*ازمة امريكا الداخلية والنظام الدولى الجديد 
مصطفى الحسيتى المصور 0 للك 
*هل يساهم لماو ارو المفاعيون فى هيده النظام الدولى الجديد؟ 

مرجان ا ء/ركو# 5ل" 


*امريكا تقود العالم ولو حاربته 
محمد عصفور الوفد لل ناض لف 


*الصراع فى البلقان قد يكون الا ختيار الا هم لمعرفة قدرةالقوة العسكر 


الشرق الا و 2070 يف 


ية 


المكنتسيزونة ف وسجحبا وين 


المجلد  :‏ ”# -المجلد اللحكاظسن 


*ازمة امريكا الداخلية والنظام العالمى الجديد-؟ 


مصطفى الحسيئى المصور 
*دور الا مم المتحدة فى النظام العالمى الا نجازات و 
محمد تتوفيق العالم اليوم 
*النظام الدولى الجديد..ذلك المجهول 
محمد عيسى الشرقاوى الا هرام 
*ازمة امريكا الداخلية والنظام الدولى الجديد((7)) 
مصطفى الحسيئى المصور 
*اين هو النظام؟ 
احمد بهجت الا هرام 
*مجلس الا من والنظام الدولى الجديد 

الا هرام 
*هل هناك نظام عالمى جديد؟ 

الشثرق الا وسط 
*النظام الدولى وتغيرات قانونية جديدة 

العالم اليوم 
*علاقة ايجابية ممكنة مع النظام الدولى 
عبداللة الا شعل العالم اليوم 
*هبوط الى المرتبة الثانية 

الشاهد 
*مسيرة النظام الدولى الجديد قبل وبعد حرب الخليج 
عصام عبداللة الا هرام 
*مستقبل البشرية..فى العصر الا مريكى 
محمد عصفور الوفد 
*امريكة العالم ..بين التذويب والتدمير والتمزيق 
محمد عصفور الوفد 


*النظام العالمى بين التصحيح والا نهيار 
توفيق الشادى المسلمون 
*النظام العالمى الجديد..وهم كبير 

العالم اليوم 


1 خ010/1ظ 
الئكسات 

2010/0110 
دضرحء لكوع 
كيدل ركوعة 
الح لدع 
دكرحء لكوع 
2110/1 
1/01110ظ 
#2 
#1 
احل 2 
2 
570 
الركء/ وخ 
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نهد 


مدلا 


نوهد 


اتراغع الوخيات الققوة 
أغى اخرتيية الفسافيية فى 


فى ندوة بدار الهيئة المصرية العامة 
للكتاب تحدث اللدكتور اسامة الباز 


واسهام دول العالم 

هذا النظام وعن حاجاتنا 
الوطن العربي للتفاعل مع هذا النظام. 
حدد الدكتون اسامةا الباز ملامج 
النظام الدولى الجديد الذى مازال ل 
ودين روات كر 
ائدة الولايات 0 
كية اصبع لديها من مصادر 
لها ان تتحكم ل العا 
م 
ن هذه الفكرة 


ع 
الحالى الجديد. فهذا النظام متعدث 
الاقطاب وليس صحيها ان الولايات 
اللتحدة فى القطب الاول والاوحد. 
واكد د. اسامة الباز ان اوروبا 


الموحدة لديها من عناصر القوة والقدرة 
ما يحعلها تتفوق على الولايات المتحدة 
وسوف تكون الانيا هى القاطرة التى 
تقود القارة الاوروبية أما الولايات 
المتحد. وكندا فسوف تاتيان فى المرتبة 
الشانية وتليهما اليابسان ودول شرق 
وجنوب شرق أسيا النسوو 
الاسيوية.. 
واكد د. اسامة الباز ان عوامل 
الضعف الاقتصادى التى ادت الى تعثر 
السوفيدشى سوف تؤدى الى 
0 الت ناراك ان 


يللا د يه 
الدول صف مثل تايوان وكوريا 


واضاف قائلا :أن من اهم اهم سلامج 
هذا النظام العالى الجديد ان 
القرة العسكرية فى تشكيل عناصر قوة 
الدولة سوف تقل وسوف تاتى القوة 
الاقتصادية فى القدمة يليها النفوذ 
السياسى. فالقرة العسكرية. وحول 


9٠ 


اسهام دول العا اثالث تشكيل هنا 
النظام قال د. اسامة الباز ان دول 
العالم كاله لع تسهم ال بقتر 
فى تشكيل ملامح 
وقال د. 2 ار أن الوطن 
العربى ‏ فى حاجة لاعادة 
لكر اقوس راع تقييم دور 
الحركات الاسلامية وكذلك لابد من 
التوصل لتعريف يديل لدو الاسلامٍ 


ثم فإن دور 


يتعلق بدور القوة العسكرية وتراجع 
هذا الدور واكد ان القوة المسكرية 


0 
وتساءل الشاعر احمد عبد المعطى 
حجازى عن مستقبل اسرائيل فى ضوء | 
رؤية د. اسامة الباز للنظام العالمى 
الجديد ورد د. اسامة الباز قائلا ان 


والغرب. 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


حفلت أدبيات العلاقات الدولية لل العالم الغربى خلال الآرنة 
الاخيرة بالعديد من الانتراضات حول امكانية نبذ الفوضى والعنف 
المسلح والتخلى عن اللجوء الى الحرب فل العلاقات الدولية . كنا 
شاعت ل نفس هذا السياق فروض اخرى حول انتقال النظام الدولى 
من عمير الواجهة الى عصر التعاون ليس فقط بين الشرق والغرب , 
ولكن أيضا بين الشمال والجنوب 


ومن الغريب انه على الرغم من احتدام الجدل فى الارساط 
الممحفية وشبه الاكاديمية والاكاديمية حول ما اذا كانت التطورات 
الحادثة ل البينة الدولية سوف تؤدى الى اقامة نظام دولى جديد ام 
الاقتصار فقط على أحداث تعديلات بنائية فل المنظومة الدولية ٠‏ فإن 
أحدا لم يتعرض على ما ببدو لدرجة المصداقية التى تستحوذ عليها 
الدعرة الى نبذ العنف السلح ف العلاقات الدولية . ول أفضل 
الاحوال ؛ ذهبت بعض الاعمال التى تناولت هذه الاشكالية الى القول 
بأن الدعوة الى حظر العنف كانت بمثابة واحدة من المبادىء التى 


٠‏ جرى استخدامها من جانب الدول الكبرى ف الغرب التى تستظل 


بالنظام الدولى الجديد بغية أيجاد ضوابط تحول دون انتشار عدوى 
الفوضي المصاحبة لاذهيار الكتلة الشرقية الى الغرب7) . وفى الواقع , 
فإن هذه الاشكالية تستلزم معالجة تفصيلية متانية ٠‏ على اعتبار انها 
تشتمل على العديد من الجوائب ١‏ » والتى ترتبط لى جوهرها 
بطبيعة المجتمع الدولى ذاته , كما تتداخل لل هذه الاشكالية العديد 
من قضايا العلاقات الدولية والقانون الدولى ومبادىء الحرب . 


وبصورة أكشر تحديدا , فإن نبذ العنف السلح يكتسب 
مصداقيته فقط فى تلك الحالة التى يتجه فيها نحو معالجة جذور 


| الفوضى ل المجتمع الدولى ٠‏ وهى الجذور التى ترتبط ارتباطا وثيتا 


بقضايا السيادة والتعاون ل العلاقات الدولية » ولا تحقق هذه 
المعالجة أهدافها سوى حينما تحظى بدرجة معقولة من القبول 
والرضا من جانب الاطراف المعثية كبيرها وصغيرها . ولكل هذه 
الاسباب . يصبح من الضرورى معالجة هذه الاشكالية بصورة 
منطقية , أى تبدا بتناول الارتباطات والتداخلات البنائية للظاهرة , 
والمتعلقة لل الاساس بموقع ظاهوة الفوضى ف المنظومة الدولية 
والجماعة الدولية » وصولا إلى تقييم مصداقية الجهود الراغنة 
التحفيق هذه الدعوة . 


ظاهرة الذوخى والعنف المسلح في النظام المدولى الجديد 


المصدن : 


التاريخ 


سس ب حب ب ب بحبح قل ابراهيم محمود 


أولا: جذور الغوضى والعنف المسايح 

من الناحية المبدئية » يتطوى مفهوم الفوضى على دلالات تنظيمية 
بحتة . فقد نشا هذا الملهوم لتوصيف وتشخيص حالة السيولة التى 
تميز العلاقات فيما بين الدول . وكانت نقطة اابداية الرئيسية لى هذا 
التحليل تنطلق من التسليم بأن العلاقات بين الدول تمارس لل محيط 
بيئة تختلف كثيرا عن محيط بيئة العلاقات داخل المجتمع الوطنى . 
ففى الجتمع الوطنى . توجد قواعد سياسية أكثر رسوخا وارتباطات 
دولاء تاريخى اكثر دعما وعمقا وسلطة سياسة تحتكر استسال 
القوة . أما على الستوى الدولى , فإن التقاليد السياسية والارتباطات 
والولاءات اتتسم بالتعارض والتغير لارتباطها بالمصالح 
والايديولوجيات ٠‏ علارة على الافنقار الى ساطة تحتكر استعمال الغوة 
ل مواجهة جميع الدول . وعلى هذا الاساس . تميزت الجماعة. 
الدراية بتعدد السلمطات التى تمتلك القوة , وبالتالى التى تقر 
استعمالها ٠‏ ولهذا السبب مذلا . يذهب العديهب من فقهاء القانين 
الدول الى القول بعدم وجود ( مجتمع دولى ) ؛ وائما هناك ( جماءة 
دولية ) ٠‏ حيث ان المجتمع يتسم بوجود سلدلة سياسية واحدة تجمل 
من التعدد وحدة ٠‏ أى مجتمعا » لل حين ان اصطلاح الجماعة يعني 
عدم وجود هذه السلطة السسياسية الواحدة ٠‏ وبالتالى افساح الطريق 
أمام تعدد المجتمعات9) . ويعنى هذا التدليل, ان منهوم 
( الفرض ) ل النظام الدولى يستخدم هنا للدلالة على الالنتقار الى 
التقاليد والارتباطات والسلطة الواءدة التى تحتكر استخدام نوة 
القهر المادى فل المستويات فوق القومية . ويترتب على هذا الوضع 
بطبيعة الحال » أن تظهر المنافسة والمنازعات المستمرة بين الدول , 
لان استعمال القرة والسيف المسلع فى حالات الصراع بين 

ويقودنا ذلك متطقيا الى القول بان ظاهرة ؛لفوضى كانت تجد 
التعبير الوضوعى لها ف الاشكال الاختلفة للصراع ااساح بين 
الدة. ( تأسحرب ) . ذلك ان الحرب كانت دائما عبارة عن اداة لخدمة 
الح جماعة سياسية معيبة ل تفاعلاتها الصمراعية مع الجماعات 
؟لاد ى ٠‏ وتتنذ الحرب وففا لهذه الصيفة صفة اساسة تتم لى 


كو:- :.>لا مذهجيا ومنظما يتحلق بالجماعات انتى تقوم بها والصبرر 
التى تديرها يها9) . ١ت‏ هذه الاشكالية .صورتها الاكثر 
تاملا ده .د ى كارل فين كلاوزفيتز , والذى يعزا اليه الفضل ل 
وضسم 3ل ب فلل الارها المن.لقى والتاريخى من حيث انها عبارة عن 


اشات للك ٠‏ مة . وتتحدد فى كل حالة خاصة . وبالتالى ‏ فإن الحرب 


.واللذان رايا لى الامم المتحدة قاعدة مناسبة يمكن تطويرها مستقبلا 


٠‏ مستمرة افتراضيا ل السياسة , فهى تؤلف اذن احد العنامر . وقد 


تكون الوسيلة الاخيرة لى بعض الاحيان') 2 
أن حالة القوخى , على هذا النحوء ظلت تعكس نفسها من 


. 'الناحية التطبيقية لى صورة صراع مسلح عبر احداث تباينات حادة 


ال تاويل معنى السيادة والمصلحة القومية فيما بين الدول المكونة 
للجماعة الدولية . 


وكانت هذه التباينات تتعزز بفعل حالات التغير التى تطرا على 
المعطيات المادية والاجتماعية والثقافية والتكنواوجية القائمة فى 
الساحة الدولية . ذلك انه حينما يحدث هذا التغير تختل بالضرورة 
حالة التوازن القائمة , يما يفخى ل النهاية الى وقوع الحرب . 

وقد ارتبطت قوة الاندفاع لى طريق الحرب لى جميع الأحوال 
بعدد من المتغيرات مثل القوة العسكرية المتاحة لدى أطراف النزاع 
والقدرة على توظيف هذه القوة بغاعلية لل المسرح المحتمل للقتال , 
والتوقعات الخاصة بالكيفية التى سوف تتصرف بها الدرل الاخرى 
ل حالة اندلاع الحرب ٠‏ والتوقعات الخاصة بحالة الاتقسام أو 
الوحدة الداخليين فل الدولة أى لدى الخصم , والمعرفة او الجهل 
بحقائق والام الحرب ٠‏ والقرمية والايديولوجية السائدة » وحالة 
الاقتصاد القومى لدى الخصوم ٠‏ وانماط الشخصية وخبرات أرلتك 
الذين يتخذون قران الحرب على الجانبين9 . 


ول ضوء هذا التوصيف , ركزت المناهج والافكار المطروحة حول 
معالجة ظاهرة النوضى والصصراع المسلح فل العلاقا الدولية , على 
مجموعة من البدائل الموجهة نحو بنية الظاهرة ذاتها . وتركز هذه 
البدائل جميعها على ضرورة معالجة الصراعات والمنازعات التى” 
تعتبر حلقة وسيطة ل الظاهرة المذكورة , فهى نتاج لظاهرة الفرضى , 
كما انها تولد العنف المسلح فل نفس الوقت . وقد تراوحت البدائل 
المطروحة ما بين الشمول والتجزئ ٠‏ سواء لل اهدافها اى أسالييها . 
قمن حيث الاهداف , تتعدد التيارات الفكرية المعنية بإيجاد حلول 
حاسمة لظاهرة الصراع ٠‏ الا أن هناك تيارين رئيسيين فل هذا 
المجال . ويركز أحد هذه التيارات على مقترب شمولى ومركب لمعالجة 
الصراعات يقوم على هواجهة الاسباب العميقة لها وتصفية 
جذورها , بما يفت الباب امام احلال السلام بجائبيه السلبى 
والايجابى ٠‏ اى انهاء الحرب ٠‏ وكذلك فتح الباب أمام تحقيق التتمية 
والعدالة فى العلاقات الدولية . ويطلق على هذا التيار (حل 
الصراع ) . اما التيار الاخر | فهو يركز على منع الحرب عن طريق 
التوصل الى ترتيبات عملية ل اطار الوضع القائم للنظام الدولى » 
ويطلق على هذا التيار ( تسموية الصراع ) . وبطبيعة الحال , تختلف 
الاساليب وفتا لاختلاف الاهداف . فالمقترب الشمزلى لمعالجة 


الصراعات يركز على ضرورة تغيير بنية النظام الدولى ذاته . وتطرح 
ال هذا السياق رؤية كلاسيكية: لتحقبق التغيير المذكور تركز على 


تشكيل ( الحكومة العالمية ) ؤالتى تنطلق الدعوة اليها من القول 
بإستحالة حل الصراعات عن طريق الاكتفاء بوضع قيرد على 
التطلعات القومية نحو المزيد من القوة والنفوذ . وانما لابد من خلق 
مجتمع أى أسرة دولية تصبح اساسا تقوم عليه الحكومة العالمية » 
ويتطلب ذلك بدوره تنطيف الصراعات وتقليلها , بما يقلل اللجوء الى 
الحرب ٠‏ بما يؤدى تلقائيا الى زيادة الوزن النسبى للتفاعلات 
التعاونيه عن التفاعلات الصراعية ل العلاقات الدولية وكان ابرز 
الداعين الى هذه الفكرة هانز مورجنثاى وبرتراندراسل(© , 


التاريخ : . 


كحكومة عالمية تتمتع بسيادة مستقلة قوق سيادة الدول الاعضاء . 


“اما التيار الداعى الى ( تسوية الصراع ) ٠‏ فهو يركز على نزع 


السلام ودفع الاطراف المتنازعة بوسائتل شتى من الاغراء والاجبار 
نحو الجلوس معا على طاولة التفاوض لحل صراعاتها , أى انها 
تتحرك عموما فى اطار الحفاظ على الوضع الدولى القائم . 


ثانيا : معالجة الفوضى إل النظام الدول الجديد 


تشير النظرة التحليلية المقارتة الى النمط الامريكى ل التعامل مع 
مصادر الصراع الدولى . الى تغليب رؤية أحادية تهدف الى 
( تسوية ) الصراعات القائمة بما يخدم المصالح الامريكية,والغربية 
عموما ٠‏ بل وتعمد هذه الرؤية نحى العمل على ضمان استقرار 
وصمود هذه التسويات عن طريق ممارسة الضفط من خلال أدوات 
اقتصادية وسياسية وعسكرية عديدة» دون الاهتمام بمعالجة 
الاسباب العميقة والجذرية للصراعات القائمة . 


وواقع الامر , ان هذا النمط الامريكى يرتكز بالدرجة الاولى على 
الافادة من جملة التلروف والمعطيات السائدة ل البيئة الدولية عقب 
انهيار الكتلة السوفيتى ٠‏ والتى ترتب عليها حدوث تحولات هيكلية ل 
النظام الدولى من نظام يقوم على القطبية الثنائية الى نظام قطب واحد 
هو النظام الراسمالى العالمى بقيادة الولايات المتحدة . وقد أدت هذه 
التحولات الى اختفاء الاتحاد السوفيتى كقرة عالمية لل مقابل ازدياد 
الوزن النسبى للولايات المتحدة على الساحة الدولية كقوة عالمية 
وحيدة تمتلك السبق والتفوق فل كافة المجالات السياسة والاقتصادية 
والعسكرية والمذهبية . 
وبطبيعة الحال , فإن الادوات والاليات التى تستخدمها الولايات 
المتحدة لى فرض تصورها لكيفية معالجة النوضى والصراع المسلح ل 
العلاقات الدولية تنبع فى الاساس من نفس الادوات والاليات التى. 
تمكنت عن طريقها من تحقيق التفوق فل السباق العالمى ضد الاتحاد 
السوفيتى , آى الادوات التكنراوجبة والاقتصادية تحديدا . فقد 
نجحت الولايات المتحدة لل تحقيق موقع الزيادة ل الثورة الصناعية 
الثالثة فى كافة المجالات العسكرية والقطاعات المدينة فى الاقتصاد , 
علاوة على ازدياد قدرة المعسكر الغربى على تحقيق التطور والتعاون 
الاقتصادى داخله عن طريق تكثيف الاعتماد المتبادل , الامر الذى 
مكنه من امتلاك قدرة هائلة على التحكم فى حركة الاقتصاد العاللى , 
لاسيما من خلال سياسات الاقراض والمعونة . 


ففى المجال التكنولوجى ‏ العسكرى على وجه التحديد , تركز 
السياسة الامريكية على فكرة ان خفض التسلح يمثل الاداة 
الرئيسية لاحلال السلام فى العالم . ذلك ان التخلص من هذا 
المظهر ‏ الذى يعتبر مظهرا نموذجيا من مظلاهر الصراع من أجل 
القوة على المسرح الدولى ‏ يعنى الخلاص من الاثار والنتائج التى 
يمكن أن يفضى اليها والمتمثلة ل الحرب والفوضى الدولية . ويقوم هذا 
المنهج لى مضمونه على فكرة مبسطة مؤداها ان الصراعات الدولية 
تنشب بفعل ارتفاع معدلات التسلح , ويترتب على هذا الافتراضسن 
نتيجة منطقية تتمثل فل ان نزع التسلح سوف يقلل فرص اندلاع 
الصراع المسلح . وقد وجهت هذه الفكرة جميع مبادرات وجهود 
خفض التسلح الامريكية ٠‏ ومنها مثلا مبادرة بوش لنزع السلاح ال 
الشرق الاوسط() . وتعتمد الولايات المتحدة على الاليات المكتسبة 
من ريادتها ل مجال الثورة الصناعية الثالثة لى فرض برامج ضبط 


للنشر والخدمات الصحفية والععلوعات 


التسلح , سواء بصورة منفردة أو من خلال التعاون مع القوى. 
الكبرى الاخري ل العسكر الغربى . وتركز البرامج المذكورة ليس 
فقط على اللْد من حركة تدفق الاسلحة والعدات الى دول العالم 
الثالث عموما ٠‏ والى مناطق النزاع خصوصا ٠‏ ولكن أيضا على اجبار 
تلك الدول على التخلص من نوعيات وكميات معينة من الاسلحة 
والمعدات العالمة لديها لل الخدمة الفعلية , وكذلك خنض قدرة تلك 
الدول على انتاج الاسلحة والمعدات , لاسيما تلك الاسلحة التى توفر 
قدرة هجومية مؤثرة للدولة الى تنتجها . 

ول نفس هذا السياق , عمدت الولايات المتحدة نحو استخدام 
سياسات الاقراض والمعونة كاداة فاعلة من أذوات سياستها 
الخارجية » سواء بصورة منقردة أو من خلال مؤسسات الاقراض 
والتمريل الدولية أو من خلال التنسيق مع دول المنظومة الراسمالية 
العالمية . وتمتلك تلك الدول قدرات اقتصادية وتكنولوجية هائلة 
تمكنها من السيطرة على النظام الدولى ٠‏ ويتيح لها اقدرة ضخمة عل 
المنح والعقاب فل علافاتها الدولية مع الدول والمجموعات الدولية 


' الاخرى . 
| وتستخدم الولايات المتحد الادوات السابقة فى دقع الدول. 


التصارعة ل اقليم العالم الثالث نحو قبول الدخول لل اعمال تسوية 
النزاعات الصراعات القائمة » ولا تستهدف هذه التسوية معالجة 
أسباب الصراع بقدر ما تستهدف اعادة ترتيب الارضاع ل اقليم 


ا 


| 


١‏ الشمول , وتمثل هذه 


العالم الثالث يما يخدم مصالح الولايات التحدة رحلفائها 
واصدقائها » عن طريق التوصل الى اتفاق بين أطراف مؤهلة للالتزام 
به ويتمتع بقدر من الاستقرار , ويشتمل على التزام هذه الاطراف 
بمنع الحروب فيما بينها . وتعتبر تسوية النزاع العربى ‏ الاسرائي 
مثالا صارخا على هذا المنهج الامريكى , حيث عملت الولايات التحدة 
على دفع الاطراف المعينة دفعا نحو الجلوس على مائدة التفارض , 
دون ممارسة الضغط الفعال على الجائب الاسرائيل ٠‏ بل ول ظل 
تحيز امريكى ضعنى لصاالح اسرائيل . 


| ثالثا : مستقبل الفوضى والعنف المسلح : 


0 يتضح من التحليل السابق ان المنهج الامريكى للتعامل مع مظاهر 

الفوضى والعنف المسلح فق النظام الدولى يتسم بالسطحية وعدم 
السطحية بدورها نتاجا موضوعيا للعديد من 
جوائب القصور الثانوية التى تميز هذا المنهج . فمن ناحية , يتبعد 
هذا المنهج الى حد كبير عن معالجة الجذور الحقيقية للفرضى 
والصراع على المستويين المؤسسى والبنائى ٠‏ وانما ركز يدلا من ذلك 
على الابقاء على ظاهرة الفوضى ٠‏ ولكن عند مستويات لا تلحق ضررا 
بممبالح الولايات المتحدة وحلفائها واصدقائها ٠‏ بل ويبدى فل الكثير 
من الاحيان ان للولايات المتحدة مصلحة اكيدة فل استمرار مظامر 
معينة للفوفى والصراع فل النظام الدولى . ويتضع هذا التشخيص" 
الى حد كبير من خلال النقاط الثلاث التالية :- 


ولا : ان المتهج الأمريكى القائم على تحقيق معالجة الفوضى 
والصراع عن طريق نزع السلاح 'يتسم بدرجة فادحة من الخلط 
الفكرى ٠‏ لاسيما وان العديد من الادبيات الرائدة ق حفل العلاقات 
الدولية قد اوضحت منذ فترات ميكرة قصور هذه الفكرة - ويمكننا 
ان نؤكد ال هذا الصدد بصورة أكثر تحديدا ان الاعتقاد بان نزع 
السلاح يمكن أن يؤدى الى الاقلال من فرص اتدلاع الصراع المسلح 
ينطوى على اخطاء نظرية وتطبيقية إل أن واحد . فمن الناحية 
النظرية » يتعارض هذا الاعتقاد مع حقيقة ان الحرب لا تنشب فى 
الكثير من الحالات لمجرد ارتفاع معدلات التسلح اولان الشعوب 


السباسع رولبت 50 
99 


المصدر : 


التاريخ : .. 


والمعدات , وائما تتجه الدول 
والمعدات ل الاغلب حينما تبدو 
الحرب امرا لا مناص منه . ومن 5 فانه حتى لو فرضت برامج 


'أصبحت تمتلك المزيد من الاسلحة 
والشعوب نحو امتلاك الاسلحة 


ثم 
لخفض التسلح على تلك الدول » فانها سوف تحارب حتى وا 
بالايدى , كما انها سوف تعمد الى تطوير استراتيجيات وتكديكات 
تتلائم مع مستويات ونوعيات التسلح المتاحة لديها , وليس بالضرورة 
ان تتخذ المواجهات العسكرية التى تدخلها شكل الحروب النظامية , 
وانما يمكن ان نتخذ مثلا شكل الحروب الثورية وحروب العصابات , 
كما يمكن لتلك الدول ان تعمل على تطوير وابتكار اسلحة جديدة . 
ويعنى ذلك , ان تخفيض وتقليل كميات الاسلحة والمعدات الموجودة 
فعلا أو المحتمل توافرها مستقبلا لا يمكن ان يمنع الحرب . حقا , 
ان الحرب سوف تتاثر بموازين التسلح القائمة , الا انها سوف 
تستمر ل سياق دورات متواصلة من التصعيد والتهدئة ما لم تعالج 
جذورها العميقة . 

أما من الناحية التطبيقية , فان برامج خفض التسلح من جانب 
الادارة الامريكية , لاسيما فيما يتعلق باقاليم العالم الثالث , تتسم 
آلى حد كبير بالتحيز الصارخ ويعدم الشمول . ذلك أن ن 
أرضيه تفترض الخير المطلق فل الولايات المتحد. 
واصدقائها ٠‏ ومن ثم فهى لا تمثل مصدرا لتهديد الاستقرار العاللى 


والاقليمى ٠‏ لل حين انها تفترض لل ذات الوقت الشر المطلق فى 
الاعداء والخصوم . ولذلك يلاحظ مثلا فى البرامج الامريكية لضبط 


ثانيا : ان مناهج تسوية الصراعات القائمة ل النظام الدولى لا 
يمكن | معالجة مستقرة 


اسيا وجنوب افريقيا اع عموما , على .ث 
دبلوماسية التسوية لقوى محلية ما متورطة لل الصراع لضمان 


أيجاد آلية فاعلة لتطبيق الاتفاق الذى تتضمنه التسوية , الا ان 
التحليل المقارن مسار جهود 
.عناصر الجدارة الموضوعية واحتمالية الاستقرار , وهى عناصر يمكن 
ان 

ان يد 


فمن حيث المشاركة لم تشتمل العديد من جهود التسوية على بعض 
الاطراف الاساسية لل الصراع » ويترتب على هذا الوضع ظقائيا 
عدم مراعاة التسوية للمصالح المادية والرمزية لمختلف الاطرافٌ 
المعنية والافتقار الى ضمانات استقرار التسوية . وكذلك الحال من 


حيث الجدارة الموضوعية » ان يلاحظ ان جهود التسوية المذكورة لآ 
تخدى ل الكثير من الاحيان الموضوعات الرئيسية مثار النزاع , كما 


نذه.ف عذه الجهود بالتركيز على موضوعات ذات اهمية نسبية 
الى 


7 ل سياق. العملية التفاوضية' » ومن شأن ذلك الوضع ان يؤدى 
الاطرةة 
النقائس المذيم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


تسويات عادلة لهذه الصراعات . ,: 
على حالة تسوية الصراع العربى 


لبق هذه النتيجة بصورة بارزة والخلاصة أن جملة التحولات والتفيرات الراهنة ل النظام الدول 
الاسرائيل . لا يمكن أن تفضى الى القضاء على ظاهرة الثر: 

العلاقات الدولية , ليس نقط لان 1 

محالجة الجذور الحقيقية المسببة لهذه الظاهرة ٠‏ ولن ايض يان 

ا اع اداوس يده حك اين ليع عم ١‏ سات الاضة لمق اليرت لسار وات 

اك 1 د 2 : 8 

لسك ولد اساي د ويل د نس اك ل ل ار 

الآمر, أن هذه المصادر المتجددة للفوفى لابد أن تنيع بالدرجة والشعوب فل الحالات التى تتفاقم فيها الانتهاكات اللوجهة نحو حتيق 

0 ا " ا ا 5 ليها الوسائل السلمية التى يمكن من ظلالها مبالجة #اناهز؟ 

الثالث مذ اوائل السميعيتات . ققد يمال اناي 1 التي الانتهاكات . ول ظل ها الوضع ٠‏ يدير امغرب عموما, والولايان” 

شهدها النظام الدول 0 تحيد توذيع القوى العللرة وال التحدة خصوصا ٠‏ علاتاته مع دول الجنوب يصورة تدقع متنا تع 


الدولى ب : 

اإصناعية الة على الغرب باعتباره 
ة .ومن ثم ٠‏ ديدي من الؤكد ان الغرب 

مازال متيننا من إن تقدمه وثرائه 6 مم الا ا“اتع الموضوعي لتخلف 

الجنوب ولئره » ولا يمن أن تتعزز هذه الجالة وستقر سوم ل ويئة 

دولية مشبعة بكافة مذلاهس |إوفى والعنف السلح 0 , 


عدد قليل جدا من دول 'لعالم الثالث سوف يتم تصعيدها الى سرف 
العالم الراسمالى . 


سس يي يبب 


: شماوبلا١‎ 

١ (‏ ) حول هذا الراى انظر مثلا : محمد سيد احمد ه حول اشكالية النظام الدولى الجديد . , السياسة الدولية , ابريل 1663 , ص صن 
الك 

( ”) حول هذا التحليل انظر مثلاً :د . ابراعيم احمد شابى , ميادىم الثانون الدولى العام ( القاهرة : مكتبة الاداب , 1588 ) من من 
الل 


(؟) غاستون فل هذه مى العرب ٠‏ ترجمة مروان الكثواتى ( يينوت ؛ باريس : منشورات عديدات , 1141 ) , عن من 1054 . 
( ؟) فرنان شنيدس, تاريخ الفنون العسكرية ٠‏ ترجمة فريد انسلوتبوس ( بيروث ٠‏ باريس : منشورات عديدات , 1مؤا) سن وه 


( 1935 رلاة ك1 سمتلتسءة14 >1 دمخدمة ) مدتالفظ وعلط رعوا؟ أ كعفنات يلآ" ررعملوظ زمزؤك6 ( 5 ) 
223 


( 5 ) هانزمورخبئلو , السياسة بين الامم : الصراع من اجل السلداإن والسلام , تعريب وتتليق خيرى حماد ( |الماهرة 

القومية اللطباعة والنشي . بدون تاريخ ) . وكذلك : برترائد راسل » امل جديدة ل عكلم متلير , ترجحة عبدالكريم احمد ( 

وزارة الثلامة والارشاد القومى , بدون تاريخ ) . 

ولالتاءعء 71 عكع ]12 درعصدل ” جوزل حي سق 0 ع« اهتالها طكمظ » رععللمدة لمعا! كمه صعمصعمر ماوق (7) 
. 1991,8.,945 عمال 8 

(8 ) للاستزادة حول هذا الموضوع انظر :د . محمد السيد سعيد , , تدليل دقارن لتجارب التسوية الاقايمة » ٠‏ السياسة الدولية . 

العدد 16, يلير 1484, من صن 71م . 


للنشر والخدعات الصحفية والععلومات 


شهدت الساحة الدولية احداثا 
جوهرية وتحولات وتغيرات رئيسية 
1 6 فل العالم ه وأثرت هذه الأحداث 
ا ال والتغيرات فل مسارات العلاقات 
الدولية » وكانت لها ولا تزال انعكاساتها على ما يجرى لى 
مختلف مناطق العالم ؛ من تطورات سياسية واقتصادية 
واجتماعية » ومن نزاعات وصراعات قائمة ل هختلف 
القارات , خاصة القارة الاسيوية , التى تعتبر مسرحا 
للمراع الدولى وللحرب الباردة ومرتعا خصبا للحروب, 
الاهلية والنزاعات الاقليمية . 3 
وتضمنت الاحداث والتغيرات الرئيسية فى العالم », 
' التحولات التى حدثت فل منطقة شرق اورويا» 
وانتهاءالحرب الباردة , الذى ادى الى حدوث الانفراج 
والتقارب فل العلاقات السوفيتية الامريكية , والى اتفاقات 
,هامة بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتى 
( القديم ) ٠‏ ترتب عليها فى آسيا. انسحاب القوات 
السوفيتية من افغانستان , ول افريقيا انسحاب القوات 
الكوبية من انجولا , كما تضسمنت انهيار وتفكك الاتحاد 
السوفيتى ( القديم ) , الذى انتهى معه الصراع 
الايدلوجى الذى كان سائدا بين الشرق والغرب , وكذلك 
الاحداث العرقية فى يوغوسلافيا . : 


النظام العالى الجديد 


14 7 0 7202 


وال الوقت الذى تضمنت فيه التحولات الرئيسية 
انهيار وتفكك الاتحاد السوفيتى ( القديم ) الذى انتهن” 
معه الصراع الايدلوجى الذى كان سائدا بين الشثرق 
والغرب , وبرزت فيه الاحداث العرقية وحركات التفكلك ل 
يوغوسلافيا . تدعم التحول نحى التجمع الاقتصئادى 
الاقليمى , كما حدث ف اوروبا فى المجموعة الاقتضادية 
الأوروبية ٠‏ ول امريكا الشمالية بين الولايات المتحدة 
الامريكية واللكسيك ( مع احتمالات الترابط مع أمريكا 
اللاتينية ) ٠»‏ ويرزت على الساحة العالمية اليابان كقوة 
اقتصادية كبيرة ومؤثرة . : 

ومع التحولات والتغيرات انهار النظام الشمولى الكبيز 
ل العالم , والذى كان مطبقا فى الاتحاد السوفيتى 
( القديم ) » وبرزت الاتجاهات الديمقراطية التى كانت 
مكبوتة , والاتجاهات التحريرية للاقتصاديات المعاصرة » 
فضلا عن التوجهات الجديدة للتعامل مع منطلقات 
المصالح بدلا من توازن القوى , وللتعامل مع المشكلات 
بالاساليب السلمية , مع صياغات جديدة للعلاقات 
الدولية فى إطار نظام عالمى جديد ٠‏ من المبتفى أن يتم فيه 
استيعاب أبعاد التحولات الجديدة , والدروس المستفادة 
مما تم » ووضع الاسس السلمية لعالم ؛ يسوده الامن 
والسلمع والتحرر والتنمية والاستقرار . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


وقد ارتبطت التحولات والتغيرات فى الوقت نفسه » 
ببروز أهمية تدعيم الدور الذى تقوم به الامم المتحدة فل 
حفظ الأمن والسلم الدوليين » وتهيئة الفرصة والمناغ' 
المناسب لتحقيق إمكانيات افضل للتفاهم والتعاون 
الدولى , لحل المشكلات والنزاعات التى استمرت على. 
مدار حقبات طويلة من الزمن ٠‏ وذلك فى إطار الأوليات: 
التى يتضمنها الدور المبتغى للمنظمة الدولية فى ظل' 
النظام العالمى الجديد » والتتى تشمل التركيز على تسوية! 
النازمات الأقليمية » واذهاء الحروب الاهلية ٠‏ والمساهمة, 
ل حل المشكلات' الأمنية والاجتماعية » فضلا عن دعم 
الديمقراطية وحقرق الانسان , والقضاء على الفقر 
التنمية والتقدم الاقتصادى . 

واذا كانت الأحداث والتغيرات العالمية قد انعكست 
على القارة الاسدبوية . فإن متابعة ما يجرى ل هذه القارة 
بالذات من تطورات وتحولات يعتبر من الاهمية بمكان » 
خاصة وأن هذه التطورات تتلاحق يوما بعد يوم ٠‏ وتشكل 
امتحانا للمسارات الجديدة'المبتغاة فى إطار النظام العالمى 
الجديد ٠‏ وذلك لكثير من الاعتبارات . 

من هذه الاعتبارات أن القارة الاسيوية تزخر بمواقع 
الاضطراب ٠‏ والمشكلات المعقدة والنزاعات العرقية 
والطائفية والحروب الاهلية التى طال عليها الأمد , 
وتتوافر فيها اتجافات التوحيد مع اتجاهات الانفصال 
والتفكك » وتعرضت القارة للصراع الدولى , وكذلك 
لصراع المصالح » وتتباين فيها انظمة الحكم ما بين 
الشمولية والديمقراطية ٠‏ كما انها تضم اليابان-, 
العملاق الاقتصادى العالمى ‏ كما تضم ع ليخ كقوة ' 
.عظمى » وقوى اخرى متنافسة ومختلفة التوجهات . 


آسيا والامن الدولى : 

والملاحظ أن التغيرات الدولية الجديدة التى صاحبت 
تفكك الاتحاد السوفيتى ( القديم ) مع يقاء التفوق 
العسكرى الامريكى , قد أبرزت للولايات المتحدة دورا 
احتكاريا للامن الدولى ٠‏ ول آسيا عوضت الولايات 
المتحدة انسحابها العسكرى من الفلبين ٠‏ بالتسهيلات 
العسكرية التى قدمتها لها سنفافورة ‏ وركزت الولايات 
المتحدة فى الوقت نفسه فى توجهاتها الاستراتيجية 
الجديدة على تطوير الدور الامنى لليابان فى الباسيفيك » 
وأصبحت اليابان فل الوضع الجديد تدرك بأن امنها ليس 
مهددا كما كان فل السابق ٠‏ وإن كان احتياجها للولايات 
المتحدة يظل قائما . خاصة لكى تتمكن من استعادة 
الجزر التى سيق استيلاء الروس عليها , هذا لل الوقت 
الذى تتخوف فيه الدول الاسيوية من حصول اليابآن على -- 
دور فل الآمن الدولى . 

واذا كانت الولايات”المتحدة الامريكية قد أتاحت لها 
التغيرات الجديدة فرصة احتكار النفوذ فى الأمن الدولى ,: 
فإن النفوذ ف المجال الاتتصادى قد اصبع لليابان » وقد 


.تقع فل القارة الاسيوية » وتذ 


1 لسباسدوالار واب 


المصدن : .. 


يحل توازن .القوى الاقتصادية مكان توازن القوى 


التاريخ : 


. العسكرية ‏ وهكذا تبرز كقوة اقتصادية الولايات المتحدة 


ل امريكا الشمالية ٠‏ والمانيا فى قارة أوروبا ٠‏ واليابان ل 
قارة آسيا , غير ان كلا من القوة الالمانية والقوة اليابانية 
بارزتين اقتصاديا , منزوعتين السلاح عسكريا , وهي ما: 
يقوى بروز الدور الاحتكارى للولايات المتحدة لى مجال 
'الأمن الدولى . 

وقد تردد أن الولايات المتحدة الأمريكية ‏ ال إطان 
استراتيجيتها العسكرية الجديدة ‏ أصبحت تركز على 
احتمالات حدوث حروب اقليمية , تشكل مصادر تهديد. 
تتطلب احتفاظ الولايات المتحدة بقوة عسكرية مستعدة| 
للتحرك فى اى وقت , لمختلف أشكال التدخل العسكرى 
متى طلب منها ذلك ٠‏ ومواقع هذه الاحتمالات جميعها 

وتضم العراق وايران وتركيا , 


وهى المواقع التى تتطلب متابعاً دقيقة باعتبارها مراكن 


للصراعات العسكرية المحتملة ٠.‏ ! 


المشكلة الكورية : 

وشهدت الفترة الآخيرة تطورات هامة بالنسبة' 
للمشكلة الكورية » حيث أعلن فل. ديسمبر 1543١‏ ؛ أن* 
الكوريتين الشمالية والجنوبية توصلتا الى اتفاق تاريخى 
للمصالحة وعدم الاعتداء , وذلك بعد أربعة عقود من 
الحرب الباردة , ويعتبر هذا الاتفاق أول اتفاق رئيسي بين 
الشمال والجنوب الرأسمالى منذ تقسيم شبه الجزيرة 
الكورية عام 1945 ء والمعروف ان الاتحاد السوفيتى 
( القديم ) أيد كوريا الشمالية عندما غزت كوريا 
الجنوبية فى عام 110٠‏ . مما أدى الى اندلاع الحرب 
الكورية التى استمرت ثلاثة اعوام .» وظل الاتحاد 
: السوفيتى من اقوى حلفا كوريا الشمالية المورد الرئيس 
لاسلحتها حتى انهيان الاتحاد . 

ول > يناير 1551١‏ وقعت كوريا الشمالية فى فيينا 
اتفاق ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة النووية ٠‏ يتيع 
للوكالة تفتيش جميع منشآتها النووية ٠‏ ويقضى الاتفاق 
بالتزام كوريا الشمالية بإخضاع كل المنشآت النووية 
, المستخدمة للاغراض السلمية لرقابة الوكالة الدولية » 
والابلاغ عن الاستخدامات العسكرية للطاقة النووية .' 
'مع التزام بمنع انتشار الاسلحة النووية . 

وكانت العقبة التى اعترضت سابقا ب باه هذه 
.الاتفاق » الشروط السياسية التى وضعتها كوريا 
:الشمالية ٠‏ خاصة بالنسبة لسحب الأسلحة النووية 
:الامريكية من كوريا الجنوبية ثم أمكن إبرام الاتفاق بعد 
. سحب الترسانة النووية الامريكية » والاعلان المشترك 

من الكوريتين فى 7١‏ ديسمير 144٠‏ , والخاص بإزالة 
الاسلحة النووية من شبه الجزيرة ٠‏ والاتفاق على إجراء 
“عمليات تفتيش. متبادلة . 

وكانت الكوريتان قد اتفقتا فى السابق ٠‏ على أن تكون 


للنشر والخدمات الصدحفية والععلومات 


| عمليات التفتيش النووى المتبادلة بينهما منفصلة عن 
التفتيش الالزامى الذى تقوم به الوكالة الدولية للطاقة 
النووية التابعة للامم المتحدة , وتردد أن كوريا الشمالية 
ترفض طلب كيده الجنوبية إجراء تفتيش مبكر لمنشآت 
نووية سرية » يشتبه لل آنها تستخدم لتطوير الاسلحة 
النووية ٠‏ وهو ما قد يوحى بآن كوريا الشمالية تقترب من 
التمكن من إنتاج هذه الاسلحة وجاء ذلك فق الوقت الذى 
تجرى فيه الاتصالات بين الكوريتين من اجل جعل شبه 
الجزيرة الكورية منطقة خالية من السلاح النووى ٠‏ ولق 
الوقت الذى وقعت فيه كوريا الشمالية اتفاق الضمانات 
التروية مع الوكالة الدولية للطاقة النووية الذى يتضمن 
السماح بإجراء عمليات إلزامية للتفتيش ٠‏ كما وقعت 
الكوريتان اتفاقية للمصالحة وازالة الاسلحة النووية 
حسبما سبق . 
وعلى الرغم من توقيع كوريا الشمالية للاتفاق مع 
الوكالة الدوليةا » الا ان لديها مخاوف من تطوير البرامج 
النووية اليابانية » ومن حيازة اليابان كميات كبيرة من 
المواد النووية التى قد تفوق ما تحتاج إليه الاستخد امات 
السلمية للطاقة النووية . وهى تصر على الازالة الكاملة 
لكل الاسلحة النووية الأمريكية من شبه القارة الكورية , 
وتحويلها الى منطقة خالية من السلاح النووى » وعلى 
الرغم من القلق على رجه العموم فل القارة الاسيوية من 
ازدياد القوة الاتتصادية اليابانية » فإن اليابان تتابع هى 
الاخرى بقلق التطورات الخاصة بالكوريتين وذلك أ 
إذا توحدنا » فسوف تكون كوريا الموحدة دولة قوية 
بالقرب منها ٠‏ تجمع بين القوة العسكرية التى تضمها 
كوريا الشمالية , والقوة الاقتصادية لكوريا الجنوبية . 
والملاحظ من الناحية الأخرى ؛ تواجه كوريا الشمالية 
مشكلات اقتصادية » بعد انتهاء وتفكك الاتحاد 
السوفيتى ( السابق ) ٠‏ الذى كان حليفها الوثيق , 
وانهيار النظم الشيوعية فى شرق أوروبا » حيث فقدت 
بذلك الموارد الرئيسية لها من المعونات , كما أن الصين 
| وهى الصديقة الحميمة لكوريا الشمالية » أصبحت تمر 
| على أن يكون التعامل معها بالعملة الصعبة وبالاسعار 
| العالمية » وق الوقت الذى يتردد أن كوريا الشمالية 
أصبحت تصر على أن يكون التعامل معها بالعملة الصعبة 
وبالاسعار العالمية » فى الوقت الذى يتردد أن كوريا 
الشمالية اصبحت تعانى من تفاقم نقص الكهرباء والمواد 
الخام اللازمة لتشغيل المصائع ٠‏ وهبطت' صادرات النفط 
السوفيتية إليها ما يقرب من النصف ( من 6٠١‏ الف طن 
فى ١5417‏ الى 4٠١‏ آلاف طن فى 1411-١‏ )ء كما يعأنى 
اقتصاد كوريا الشمالية من المعدات والتكنولوجيا 
القديمة ٠‏ والنفقات العسكرية الباهظة والتخطيط المركزى 
الذى يعطى الأولوية للاعتبارات السياسية . 
وإزاء ذلك » تحاول كوريا الشمالية إقامة منطقة تجارة 


| حرة على نهر ( تومن ) تتركز حول ميناءى ( ناجين 


المصدن : 


التاريخ : 


واوتجى ) ٠‏ وترى فيها الوسيلة الوحيدة لاحياء 
اقتصادها وتتكلف ثلاثة مليارات من الدولارات لانشاء 
الخطوط الحديدية للقطارات السريعة ومصانغ وطرق 
برية وتسهيلات بحرية ومنشآت تجارية » وذلك خلال 
فترة تتراوح بين سبع واثنى عشر عاما » ومن المفترض 
أن تأتى معظم الأموال اللازمة لتمويل المشروع هن 
اليابان » وإكن الموقف اليابانى اتسم بالفتور ىق هذا 
الشأن ٠‏ كما أن المساعدة من اليابان غير ممكنة لعدم 
وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين من جهة ٠‏ كما أن 
كوريا الشمالية مدينة لليابان بمئات الملايين من 
الدولارات من جهة اخرى , وتعتبر كوريا الشمالية أقل 
البلدان الاسيوية اجتذابا للاستثمارات اليابانية » بسبب 
سجلها الحافل فى مجال إيفاد الديون والنظم المتشددة 

هذا فضلا عن أن حجم التبادل التجارى بين البلدين 
صغير جدا ؛ ولا تتوافر ل كوريا الشمالية استثمارات 

» عدا مشروعات قليلة لبعض الكوريين 


أما بالنسبة لكوريا الجنوبية ٠‏ فإن اليابان 
اكبر شريك تجارى معها , بعد الولايات ا 
إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية واليابان 
لل عام 1516 ء بلغ حجم العجز التجارى حوالى 57 
ليون دولار لصالح اليابان ٠‏ ول عام 144١‏ بلغ هذا 
العجز 1١‏ مليار دولار .ال مقابل 4,4 مليار دولار ل عام 
١»‏ أى بزيادة مائة فل المائة وهو الرضع الذى 
تعمل كوريا الجنوبية على وضع حد له ٠‏ فى الاتسالات 
الجارية مع اليابان . 
التجمعات الاقتصادية الاسيوية : 

وقد أدى انتهاء الحرب الباردة وقيام التجمعات 
الاقتصادية الاقليمية القوية » كالسوق الأوروبية 
المشتركة ومنطقة التجارة الحرة فى أمريكا الشمالية , الى 
قلق دول ( أآسيان ) بالنسبة لمستقبل الاستثمارات 
الأجنبية ومصير الاسواق العالمية لمنتجاتها , الامر الذى 

ه الدول الى الاقتناع بأهمية الاستجابة 

للمتفيرات التى يشهدها عالم اليوم , خاصة لما برز من 
اتجاه فل العالم نحو التعاون الاقتصادى الوثيق الذى 


. يزيد من فرص النمى الاقتصادى عن طريق خفض 


التعريفات الجمركية ٠‏ واعتبرت دول ( آسيان ) ان 
التجمعات الاقتصادية الاقليمية هى تجارب اقتصادية 
ذات مغزى كبير ومثال يتعين أن تحتذى به القارة 
الاسيوية » مع ضرورة توسيع نطاق العلاقات 
الاقتصادية بين دول الهند الصينية , الامر الذى يتيح 
أمامها الفرصة للانضمام الى النظام السائد فق المنطقة , 
ومن ثم للانضمام الى النظام العالى” الجديد . 
والمعروف أن دول ( آسيان ) قد شهدت خلال العشر 
السنوات السابقة احد اسرع معدلات النمو ف العالم » 
وتشكل مجموعة أهذة الدول سوقا 5 تضم 5٠١‏ مليون 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


نسمة ؛ مع طاقة إنتاجية تقدر ب 5١١‏ بليون دولار كل 
عام , وأدت الاستثمارات الاجنبية فى القطاع الصناعى » 
التى_ اجتذبتها الايدى العاملة الرخيصة وتشريعات 
الاقتصاد الحر المعتمد فى دول المنطقة ٠‏ الى نمى هذه 
الدول بسرعة هائلة خلال حقبة الثمانينات ٠‏ خاصة 


| لغناها بالمناجم والغابات الاستوائية الزراعية . 


التجارة مع سائر دول العالم ) . 


ولدعم العلاقات السياسية والاقتصادية بينهم » مع 


التكتلات الدولية التى اخذت 
وتتضمن المنطقة وذ 


الحرة ودعم علاقات اوثق بين دول الهند الصينية 


الحفاظ على السلام فى المنطقة 


| مكافحة مرض الايدز» وانتشار المخدرات . 


والملاحظ على الرغم مما حققته دول ( آسيان ) والنمو 
. السريع لاقتصادها , توافر فوارق كبيرة بين الاغنياء 
والفقراء » واستغلال واسع النطاق للنساء والأطفال فى 
أماكن العمل ويتردد أن بعض هذه الدول حديث العهد 
بالنظام الديمقراطى ٠‏ كما ان الملاحظ أن حجم التبادل 
فيما بينها ضعيف بالمقارنة بحجم التبادل التجارى بينها 
| وبين العالم الخارجى ( حوالى 4,5 مليار دولان عام 
لحجم التجارة فيما بينها , مقابل 174 مليار دولار 


ول 4 يناير 1957 ٠‏ وقع زعماء رابطة جنوب شرقى 
آسيا ( اسيان ) على ( إعلان سنغافورة ) الذى تقرر فيه 
إقامة منطقة تجارة حرة بين أعضاء الرابطة الستة , 


الابواب امام جميع دول جنوب شرقى آسيا للانضمام الى 
معاهدة الوئام والتعاون التى أبرمت عام 1618 ؛ كخطوة 
آولى ثحو الاتظمام الى رابطة ( آسيان ) » ويهدف 
الأعلان الى إقامة منطقة تجارة حرة ال غضون خمسة 
عشر عاما بين دول المنطقة ( بروناى - اندونيسيا ‏ 
ماليزيا ‏ الفلبين ‏ سنغافورة ‏ تايلاند ) » وذلك ردا على 
ل الأونة الآخيرة » 
اطار لخفض التعريفة الجمركية. 
بين دول الرابطة تتراوح دين إلغاء هذه التعريفة تماما 
وخمسة ف المائة بحلول عام ٠٠١8‏ , كما تضمن الاعلان 
تشكيل مجلس على المستوى.الوزارى بين دول المنطقة 
للاشراف والتنسيق واعادة النظر فل تطبيق _تخفيض 
التعريفة الجمركية كخطوة أو نحو إقامة مخطقة التجارة 


وقد طالب الأعلان بتدعيم دون الأمم اللتحدة لى 
وتشجيع الحوار: حول 
قضايا الأمن ٠‏ عن طريق عقد اجتمامات سنوية مع 
الشركاء التجاريين الرئيسيين للرابطة » خاصة اليابان 
والولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية وكندا واستراليا 
ونيوزيلاندا وكوريا الجنوبية » وعقد قمة كل ثلاث سنوات 
للرابطة , ومؤتمرات غير رسمية إذا استدعت الضرورة 
ذلك ٠‏ وأيدت دول الرابطة مبد! التجارة الحرة والانفتاح , 
وهو المبدا الذى تقوم عليه الاتفاقية العامة للتعريفة 
والتجارة ( الجاث ) ٠‏ كما أبرزت تعزيز التعاون فى مجال 
الحفاظ على البيئة ؛ مثل التلوث عبر الحدود ٠‏ والكوارث 
| الطبيعية وحرائق الغابات » وتكثيف الجهود الرامية الى 


ايران والجمهوريات الاسلامية : 

ول الوقت نفسه جرى تحرك على الجانب الأسيوى 
الآخر لاقامة تحالف سياسى واقتصادى ل جنوب غربى 
آسيا . وكان ذلك هدف القمة الأولى التى استضافتها 
ايران فى فبراير الماضى » وتضم تركيا وباكستان 
والجمهوريات الاسلامية فى الاتحكى السوفيتية 
( السابق ) . والذى اعتبرته ايران خطوة أولى نحى 
( إقامة تحالف سياسى واقتصادى فل جنوب غربى أسيا آسيا 
قد يتحول الى قوة عظمى ٠‏ وقد سبق أن أنشئت 
التعاون الاقتصادى منذ سبعة وعشرين عاما 0 
إيران وتركيا وباكستان الدول الثلاث المؤسسة لها وتتوقع 
هذه الدول ان يقوى هذا التجمع بانضمام الجمهوريات 
الاسلامية الجديدة . 

وتضمن البيان الصادر عن القمة اهمية الاقتصاد ل 
صنع السياسة العالمية » والتاكيد على أن أمن وسلام 
المنطقة اهم شروط التنمية المقرر القيام بها » والدعوة 
لضرورة التوصل لتسوية دائمة للمشكلة الفلسطينية » 
وعن المشكلة الافغانية ايد الجهود الدولية من أجل 
التوصل لتسوية سياسية مقبولة للشعب الافغانى ٠‏ وعن 
مشكلة كشمير أكى ضرورة مراعاة حقوق الانسان 
وتسوية النزاع طبقا لمبدأ حق تقرير المصير كما تردد أن 
افغانستان طلبت الاأنضمام لنظمة التعاون الانتصادى » 
وآن ذلك يمكن أن يتم عقب التوصل للتسوية السياسية 
للحرب الأهلية هناك . 

وتردد من الناحية الاخرى ان هناك تنافسا بين ايران 
وتركيا على الجمهوريات الاسلامية الجديدة » واكد 
الرئيس التركى ان هذه المنافسة اخذت شكلا مبالغا فيه , 
وانها تنحصى فل الجانب الاقتصادى ٠‏ وان الدولتين لهما 
وجهات نظر مختلفة يتعين تفهمها من قبل الطرفين » 
وأعرب عن امله فل استمرار منظمة التعاون الاقتصادى 
باعتبارها بنية اقتصادية بين الاعضاء الستة . 

وقد حاولت ايران ان تنفى انها تريد تصدير الاصولية 
الى الجمهوريات الاسلامية الجديدة وأن رغبتها فى اقامة 
الروابط مع هذه الجمهوريات ترجع الى قربها الجغرال 
منها والى وجود علاقاتها تاريخية وروابط ثقافية وارادة 
سياسية مشتركة , كما انها راغبة فى اقامة علاقات 
اقتصادية معها وتحقيق الاستقرار والامن على الحدود 
الايرانية ٠‏ كذلك تبرز ايران انها وسعت علاقاتها مع 
الجمهوريات غير الاسلامية لل الاتحاد السوفيتي 
( القديم ] فى الوقت نفسه وبنفس السرعة التى فعلت بها 
ذلك مع الجمهوريات الاسلامية , وقد عقدت صفقات 
قيمتها هليار دولار مع أوكراتيا ق مجال النفط والغان . 

وجاء ذلك النفى » نتيجة ماتردد من ان ايران تخطط 
لتصدير ( الثورة ) الى الجمهوريات الجديدة وايد ذلك 
الطايع الاسلامى الذى اعطاه الايرانيون للقمة التى 
انعقدت فى طهران والتى انضمت خلالها الجمهوريات 


0 اي هته 


الاسلامنة الجديدة الى ايران وتركيا وباكستان لل عضوية 
منظمة التعاون: الاتتصادى , ويبدى من النفى ان قادة 
ايران قد رأوا ان الدعاية المباشرة لن تكسبهم اصدقاء لل 
اسيا الوسطى ٠‏ كما تردد'ق الوقت نفسه اتفاق ايران مع 
اريع من دول الجمهوريات الاسلامية الجديدة على اقامة 
,منظمة للتعاون بين الدول المطلة على بحر قزوين » وان 
هذه المنظمة سوف يوضع الميثاق الخاص بها .. ولا صلة 
لها بمنظمة التعاون الاقتصادى بعد انضمام الجمهوريات 
الاسلامية اليها ؛ وقد يكون ذلك محاولة من ايران لابعاد 
تركيا » كما تسعى ايران لان تكون طهران مقرآ للمنظمة 
الجديدة . 

وكبديل عن تصدير الثورة والاصولية من النظام 
الايرانى الى الجمهوريات الاسلامية , تتجه ايران لتحويل 
! محور تركيز سياستها على التقدم الاقتصادية بمساعدة 
| الاستثمارات والتكنولوجيا الغربية » وقد عرضت ايران 


| خاصة للبدان غير المطلة على البحار الواقعة شرقى بحر 
قزوين ٠‏ وقد لاتتوافر لها اسواق للسلع الاستهلاكية التى 
٠‏ يصعب تصريفها لل مكان اخر , ورغم ما أبرزته ايران من 
أن الاحتياجات الرئيسية فى الجمهوريات الجديدة هى 
الاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة والمهارات , الا ان 
المتردد ان رجال الاعمال الايرانيين قد لايتمكنون من 
مجاراة المشروعات والائتمانات التى يعرضها نظراؤهم 
الاتراك . 
غير ان المعروف ان الجمهوريات الاسلامية الجديدة 
ليست مجالا مهيئا للمد الاصولى » حيث ان سكانها من 
اهل السنة ؛ وليسوا من الشيعة , كما انها بلاد علمانية 
الي حد كبير » وهناك اذربيجان التى تعتبر الجمهورية 
الوحيدة التى تسكنها اغلبية شيعية كبيرة » ورغم ذلك 
تميل الى تركيا اكثر مما تميل الى ايران ٠‏ ويقال بان ايران 
تخشى من تحول ولاء الاقلية الاذرية والاقلية التركمانية » 
وانها ترفض هذا التخوف بعدما اصبح بامكانهما التطلع 
الى دولتين قوميتين عبر الحدود ٠‏ وبالقول بان الايرانيين 


| يثقون ل الاذريين الايرانيين الذين يتولى الكثيرون منهم 


هناممب رئيسية فل الحكومة ٠‏ يضاف الى ذلك ان 
الجمهوريات الاسلامية على وجه العموم تعتبر الاقلية 
فيهها اقلية شيعية2, وهى على مذهب ( الشيعة 
الاسماعيلية )- التى تختلف عن الشيعة السائدة لق 
آيران والتى تركز على مذهب ( الاثنى عشرية ) ٠‏ كما ان 
تركيا من الناحية الاخرى ترى ان غالبية سكان 
الجمهوريات الجديدة ترتبط بها ٠‏ باعتبار انهم ينحدرون 
من اصول تركيه . 
تحولات الصين ومنقوليا : 

ولاشك ان الاهتمام قد اتجه الى الصين ف القارة 
الاسيوية . عقب انهيار الاتحاد السوفيتى ( السابق ) 


للتعرف على مدى تأشر النظام الصينى بالاحداث 


المصدر : 


التاريخ : 


على هذه الجمهززيات خطوطا جديدة للنقل والمواصلات , . 


السماسمالواي. 


يسبل كحنا 


والتحولات السوفيتية , وقد يظهر هذا الاهتمام بصورة 
واضحة ف اليبان » حيث زار وزير خارجيتها الصين ىق 
أوائل يناير ٠ 1541١‏ لاجراء مباحثات حول ممارسات 
الصين بالنسبة لحقوق الانسان » وحول صادراتها من 
الاسلحة التقليدية » مع مطالبة للصين بالالتزام 
بتوجيهات الامم المتحدة بشأن انتقال هذه الاسلحة , 
واثناء هذه الزيارة اعلن رئيس الوزراء الصينى ان انهيار 
الاتحاد السوفيتى لايؤثر على الصين , بل انه سيزيدها 
تمسكا بالشيوعية وسيجعل الشعب الصينى اكثر ثقة ى 
بناء الشيوعية ذات الخصائص الصينية . 

ويعتبر التحول الذى حدث فل منفوليا » انعكاسا 
للتحولات الديمقراطية التى وقعت فل الاتحاد السوفيتى 
( السابق ) » حيث كانت منغوليا تطبق النظام الشيوعى 
السوفيتى » وقد نتج عن انهيار الوضع الاقتصادى ل 
الاتحاد السوفيتى ( السابق ) ازمة مالية فل منفوليا , 
نتيجة اعتمادها الكلى عليه فى الحصول على النفط الذى 
توقف امداداته اليها منذ نهاية عام 1550 . 

ويتضمن التحول اقرار منغوليا لدستور جديد ينبذ 
الشيوعية » ويضمن اقامة الديمقراطية ف البلاد » وكان 
الزعماء الشيوعيون فل منفوليا قد قرروا فى عام ١550‏ - 
ازاء التحولات فى الاتحاد السوفيتى ( السابق  )‏ التخلى 
عن مبدا اختيار السلطة وسمحوا باجراء انتخابات حرة , 
أدت الى تشكيل معارضة ديمقراطية ف البرلان » وقد 
تقرر ان يبدا العمل بالدستور الجديد اعتبارا من ١7‏ 
فبراير 1557/ وهر ينص على حريات التعبير والدين 


: والحقوق الاساسية الاخرى للانسان . وينهى عهدا 


سادت فيه الشيومية قرابة سبعين عاما , حيث ألفى كل 
الاشارات الى الماركسية اللينينية والتخطيط المركزى 
للاقتصاد ٠‏ وهما المبدآن اللذان اعتمدت عليهما منغوليا 
طوال هذه الفترة » تطبيقا لنمط الحكم الشيوعى الذى 
ساد الاتحاد السوفيتى ( القديم ) . 

وبصرف النظر عن التحولات الديمقراطية فى منفوليا » 
فان الاوساط العالمية والاسيوية لاشك تتابع باهتمام 
التطوزات الخاصة بقضية الديمقراطية وحقوق الانسان 
لل قارة اسيا . وقد جاء ان منظمة العفى الدولية » أبرزت 
فى تقريرها العام 144٠‏ انتهاكات مثيرة للقلق لحقوق 
الانسان فل القارة » وان هذه الانتهاكات شملت التعذيب 
والاعتقالات التعسفية والاعدامات بدون محاكمة عادلة , 
واختفا الاف من المعارضين السياسيين ٠‏ وذكرت المنظمة 
ان لديها الأدلة على ارتكاب قوات الامن فى بعض الدول 
لحوادث اغتصاب واسعة النطاق , فضلا عن الاعتقال 
لفترات طويلة يدون محاكمة اى حتى اتهام » وتدهور 
الظروف داخل السجون , واشارت المنظمة الى ان 
الانتهاكات سجلت فق الصين .' والهند وياكستان , 
وبورها ٠‏ واندونيسيا » ولاوس ٠‏ وماليزيا, 
الجديدة ٠‏ والفلبين وكوريا الجنوبية , وتايلاند ٠‏ وذكرت 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


5 سريلانكا شهدت اعدام الالاف بعد محاكمتهم امام 
هيئات غير قضائية » وانهم قد اختفوا حيث تتمتع قوات 
الشرطة هناك بسلطة التخلص من جثث الضحايا سرا : 
. ولاشك أن النظام العالمى الجديد يستهدف تشم 
التحولات حول الديمقراطية وتدعيم حقوق الانسان , 3 
القارة الاسيوية وغيرها من المواقع كما يستهدف فى 
الوقت نفسه حل المشكلات المعقدة والنزاعات الاقليمية 
والعرقية وانهاء الحروب الاهلية » ومساندة الدور 
الايجابى للامم اللتحدة فى حفظ وبتاء الامن والسلم 
الدوليين , الامر الذى يتطلب متابعة التطور نحو وضع 
حد لهذه المشكلات والنزاعات والحروب . خاصة فل اطانٌ 
المناخ الجديد للعلاقات الدولية » الذى هياته نهاية” 
الصراع بين الشرق والغرب والتحولات السياسية فى 
علالم اليوم . : 


المشبكلة الكمبودية : 

وتعتبر كمبوديا من ابرز المواقع الرئيسية فل منطقة 
جنوب شرق القارة ؛ التى تعرضت للصراع بين الشرق 
والغرب , وللنزاع الدامى الذى اندلعت فيه حروب اهلية 
طويلة ٠‏ منذ الاستعمار الفرنسى الذى سيطر عليها منذ 
القرن التاسع عشر ؛ واستمر حتى حصل على الاستقلال 
كل من كمبوديا وفيتنام ولارس . 

وكانت فرنسا قبل مغادرتها لكمبوديا » قد نصبت 


١‏ الامير » ( نورودوم نوك ) ملكا على البلاد » وقاومت حكمه 


بالسلاح جماعة ( الخمير الحمر) ٠‏ وفصائل حركة 
التحرير الشعبية , حتى تمت الاحاطة بهذا الحكم فى عام 
» فل الانقلاب الذى قام به الجنرال ( لون نول ) 
الذى دعمته الولايات المتحدة أنذاك اثناء حرب فيتتام ؛ 
كما اقامت على ارض كمبوديا قواعد عسكرية امريكية . 

لكن المعارضة اشتدت ضد حكم ( لون نول ) آدت 
الحرب الاهلية الى تشريد مايزيد على مليونين من اهالى 
كمبوديا الى مناطق الحدود الشمالية » ثم تمكنت جماعة 
الخمير الحمر مح سزب سيهانوك من تشكيل جبهة 
مشتركة لقوات الثوار . دعمتها الصين ٠‏ وتمكنت من 
اسقاط حكم ( لون نول ) ٠‏ حيث اقتحمت قوات الخمير 
الحمر العاصمة ( بنوم بنه ) فى عام 14170 وسيطرت على 
البلاد » حتى تمكنت قوات فيتنام من غزو كمبوديا فى عام 
56 ؛ حيث أقامت حكومة جديدة موالية لها راسهاً 
( هينغ سامرين ) ٠‏ وشردت الخمير .الحمر فى مناطق 
الحدود مع الصين وتايلاتد.. 

وقد مهد الطريق لانهاء الحرب الاهلية . انسحاب 
القوات الفيتنامية من كمبوديا فى عام 1615 , مع تحسن 
علاقات فيتنام من كل من الصين والولايات المتحدة , 
فضلا عن بروز التحالف الثلاثى بين سيهانوك والخمير 
الحمر وجبهة التحرير الوطنية الشعبية للخمير » وتم 
التوصمل ال مؤتمر باريس للسلام الى توقيع اتفاق لى ؟؟ 


أكتوير عام 116 ؛ للتسوية السلمية بين حكومة بنوم 
بنه ) وائتلاف الثوار الثلاثى ٠‏ وعاد الى العاصمة فى :أ 
توفمبر 144١‏ , الامير سيهانوك , الحاكم السابق 


للبلاد » والرئيس الحالى للمجلس الوطنى الاعلى ٠‏ بعد 
ثلاثة عشر عام . قضاها ل المنفى . 
ويقضى اتفاق السلام ٠‏ بان يمثل المجلس | 
'الاعلى سيادة كمبوديا ال الفترة الانتقالية ٠‏ التى تقرم 
إخلالها الامم المتحدة بدور اشرال وادارى واسع , ينتهى 
بإجراء انتخابات حرة ٠‏ تتم خلال ثمانية عشر شهرا , 
١‏ ة المحددة للهمة الامم المتحدة لل تنظيم هذه 
'الانتخابات والاشراف عليها . 
والواقع أن مهمة الامم المتحدة تعتبر مهمة هامة 
وضخمة فل كمبوديا ٠‏ وتأتى فل اطار بور المنظمة الدولية 
ال صنع السلام » وال اطار النظام الدولى الجديد , 
والمعروف ان الأمم المتحدة » تتولى فى هذه المهمة 
مسئوليات واعمال آدارية واشرافية » تضم فى إطاها 
السياسى تنظيم الانتخابات ٠الكمبودية‏ » ول اطارها 
العسكرى نتولى تجريد مقاتلى اطراف الحرب الأهلية من 
السلاح وتجميعه فى اماكن محددة , وضمان حدود البلاد 
من التدخل الخارجى , وتنظيف مناطق القتال من مئات 
الألوف من الالغام » كما أن على الأمم المتحدة بموجب 
التسوية اعادة ١6١‏ ألف من اللاجئين ‏ ويتطلب تمويل 
عمليات اعادة التوطين للاجئين ٠١8‏ ملايين دولار. 
وجاء بالانياء » ان الأمم المتحدة قد اقترحت ان ترسل 
الى كمبوديا قوات يقدر عددها ب 106١‏ جندى , منهم 
٠٠٠‏ من جنود المشاة لحراسة المناطق الريفية .مع 
تشكيل وحدة مهندسين , قوامها ٠٠٠١‏ رجل , وكتيبة 
مدان وتموين » وفريق طبى » وتضم هذ القوات حوالى 
+ 19 هدنيا , وقد يتم البدء بإرسال خمسة الاف رجل , 
والواضح ان هذه العملية تشكل اكبر عملية لحفظ السلام 
منذ أرسال القوات الى الكونفو ى الستينات ٠‏ كما تعثبر 
من اهم العمليات التى خططت لها الامم المتحدة , 
وقد ادى توقيع اتفاق السلام فى كمبوديا الى تطبيع 
العلاقات بين فيتنام والصين ٠‏ وهى علاقات اتسمت 
بالقطيعة والعداء على مدار عشرين عاما » وتهيئة الفرصة 
لمناخ مناسب للتعاون بين الدولتين ل المجالات التجارية 
والاقتصادية كما ادى الاتفاق الى تحول جديد فل علاقات 
فيتنام والولايات المتحدة الامريكية » الا ان الاخيرة 
رفضت رفع الحظر التجارى الذى فرضته على فيتنام منذ 
عام 10ل[ » قبل الحصول على معلومات وافية عن حوالى. 
الفين من العسكريين الامريكيين , الذين اعتبروا 3 
عداد المفقودين خلال الحرب الفيتنامية , وترى الولايات 
المتحدة ان فيتنام مازالت تحتجزهم كأسرى حرب ٠‏ وهى 
ماتنفيه السلطات فى فيتنام . 
والملاحظ عقب توقيع اتفاق السلام فل كمبوديا , قيام 


ول عدة بالسعى لتوسيع علاقاتها التجارية فل فيتنام » 


--- 
1“ 


م 
2 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 


وتعتبر اليابان نفسها اكبر شريك تجارى لفيتتام » على 
الرغم من انخدام المساعدات اليابانية لها وضعف حجم 
الاسثمارات أليابانية فيها ٠‏ وترغب اليابان فى ان يكون 
لها دور كبير ل اعادة بناء فيتنام وكمبوديا , كما ان رجال 
الاعبال فيها يرغبون ل استثمار الموارد الطبيعية 
<١‏ الفيتنامية التى تضم النفض والفحم , فضلا عن الافادة 

من الايدى العاملة الرخيصة . 

وكانت اليابان قد قطعت مساعداتها لفيتتام عام 
فاكلا على أثر الغزى الفيتنامى لكمبوديا » وتتجة 
لمعاودة تقديم مساعداتها » وان كانت ترى البدء د 


المساعدات , وتشمل هذه الديون 
لليابان كقديمها 
والمساعدات اليابانية لحكومة فيتنام الجنوبية السابقة 
والتى وافقت هانوى 
بنحى 14 مليون 


ا مسألة تسديد الديون المترتبة على فيتنام قبل استئنافاً 
١‏ 
١‏ 
| 


عقد اجتماع للخبراء للبحث فيه فى العام القادم . 
المشكلة الأفغاذية : 

ويعتبر النزاع الافغانى من ابرز النزاعات القائمة فى 
القارة الاسيوية ٠‏ واندلعت بسببه الحرب الاهلية 
المستمرة لل افغانستان من ثلاثة عشر عاما , وقد شهدت 
الاعواع الخمسةالماضية 
الامم المتحدة لحل هذه النزاع ٠‏ الا ان الصراع بين 
الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتى ( سابقا) 
ادى الى فشلها , كما رنض الرئيس ( نجيب الله ) 
الاستقالة تلبية لمطالب المجاهدين ٠‏ الامر الذى حال دون 
تحقيق التقدم فى المساعى الجارية لحل المشكلة 
الافغانية . 

غير ان التطورات السياسية الدولية الاخيرة الخاصة 
| بانهيار الاتحاد السوفيتى وانتهاء المراع بين الشرق 
.والغرب » قد ادى الى تغير الموقف ٠‏ حيث اصيحت روسيا 


يي 


عدة محاولات ومبادرات من " 


بل عكذا. 


التاريخ 4 1 
والولايات المتحدة تؤيدان بقوة المبادرة الجديدة من الامم 
المتحدة , خاصة وقد اتفق الجانبان على وقف اية شحنا 
من الاسلحة الى اطراف النزاع فى افغانستان . 

والمفهوم أن الاتحاد السوفيتى ( سابقا ) , قد فشل 
على هدار اثنى عشر عاما لل حسم الصراع الافغانى 
بالطريق العسكرى لصالحه أى لصالح حكومة كابول التى 
يراسها ( نجيب الله ) » كما قام الاتحاد السوفيتى 
بمباحثات مباشرة مع بعض زعماء المجاهدين الافغان 
لدراسة سبل التسوية الشاملة والدائمة للمشكلة 

الافغانية * بعد أن كان يرفض التعامل مع المجاهدين , 
وكان تطورا هاما ما اعلنه الاتحاد السوفيتى من عدم 
معارضة اقامة حكومة جديدة فل كابول بزعامة المجاهدين 
الأفغان . 

وهكذا تأتى مبادرة الامم المتحدة , لتؤك فى ظل 
المتغيرات الدولية الجديدة ٠‏ التزام المنظمة الدولية 
بالسعى بكل قوة للتوصل الى تسوية سلمية للمشكلة 
الافغانية , والعمل على عقد اجتماع لكافة اطراف النزاع 
تمهيدا لاجراء انتخابات حرة ونزيهة لاختيار حكومة 

ديمقراطية وانهاء ازمة الصراعات الجارية فق البلاد , 
وابرز البيان الذى اصدره الدكتور/ بطرس غالى الامين 
العام للامم المتحدة ال /1؟ يناير 1543 ٠‏ المعاناة الرهيبة 
للشعبي الأفغانى » والتى اسفرت عن مقتل اكثر من 
مليون شخص واصابة اكثر من مليونين بالعجز ٠,‏ نضلا 
عن جود أكثر من خمسة ملايين من اللاجئين , 
ونضطرار مليونين آخرين للنزوح من ديارهم , نتيجة 
الدمار الشامل الذى اصاب البلاد . 

وتتضمن خطة الأمم المتحدة ان.تختار اطراف النزاع 
جمعية شعبية تتشكل من * ٠١‏ من اعضاء والمتوقع ان 
تكون اغلبية الاعضاء من الموالين لاحزاب المقاومة 
الخمسة عشر التى تقاتل ضد نظام ( نجيب الله ) ؛ كما 


نتضمن الخطة تشكيل حكومة انتقالية تستثنى من 
عضويتها الشخصيات التى نثير الخلافات ا 


الإعتراضات القوية , وتهدف الخطة الى اقصاء جميع 
أعضاء الحكومة الافغانية والقادة المعروفين ل حركة 
المجاهدين ؛ واتاحة الفرصة امام السياسيين من الممف 
الثاتى » وتتحدد الفترة الانتقالية مابين 16 و 4" شهرا , 
كما تتضمن لخطة اراء بات عامة يسمح فيها لجميع 
الاطراف بترشيح من تشاء فيها , مع اشراف الحكرمة 
المؤقتة على جراء هذه الانتخابات , تحت رعاية الامم 
المتحدة .. 


كل من الباكستان وايران , كما تتولى ازالة مايزيد 
ستة ملابين من الالغام التى لاتزال مدفونة فى الاراخئ 
الافغانية  .‏ . 
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| ومن المقرر لى تبد! خطة الامم المتحدة لتحقيق التسؤية 
السلمية لى اففانستان » ان يتم التشاوى مع كافة 
الاطراف إل افغانستان , فضلا عن المشاورا مع باكستان 
وايران » ويقوم بهذه المشاورات ( بينون شيفان ) 
المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة , بعد أن 
ساندت المبادرة جميع القوى الاقليمية . بما فيها 
الباكستان , كما وضعت الامم المتحدة ‏ رغبة منها لى 
انجاح المبادرة ٠‏ برنامجا لعمليات الاعمار الهائلة ل 
افغانستان وانعاش اقتصادها . يتطلب استثمار مايريى 
على الفى مليرن دولان. 
وقد صرح وسيط الأمم المتحدة لحل المشكلة الاففانية 
| فى 8 فبراير 1559 , فل اجتماعه مع زعماء المجاهدين. 
الاقغان ل باكستان . بأن على المجاهدين ان يقوموا 
بانفسهم بتحديد كيفية حل النزاع ٠‏ وجاء هذا التصريح 
لتبديد الانطباع السائد لدى المجاهدين , بان: الامم 
المتحدة تحاول فرض خطة السلام ٠‏ وأوضح ان الدكتور: 
بطرس غالى الامين العام للأمم المتحدة يرغب فقط ل 
تشجيع ومساعدة الافغان ل سعييم الى إيجاد حل سلمى' 
للنزا م" » وان الامم المتحدة لم تسع فل أى وقت الى فرض' 
حل على الشعب الافغانى وانها لن تسعى الى ذلك فى 
١‏ 5 
وقدم وسيط الأمم المتحدة اقتراحا وضعه الآمين العام 
فى 7" يناير؛ دعا فيه الى عقد اجتماع يضم جميع 
الافغان للتوصل الى تشكيل حكومة انتقالية ذات قاعدة 
عريضة قبل اجراء الاتخابات العامة , مع دعوة ١6١‏ 
شخصية افغانية للمشاركة فى هذا الاجتماع المتوقع عقده 
فل ابريل 1547 ء فق بلد محايد ٠‏ وتمثل فيه جميع فصائل 
المجتمع الافغانى , وقد تشكل هذه الشخصيات لجنة 
مكلفة بصياغة تفصيلات المرحلة الانتقالية وبنيتها . وقد 
يكون المشاركون من الصف الثانى ل تنظيمات المجاهدين 
والقادة والمسئولين الدينيين والمثقفين والاقغان الذين 
يعيمسن فى الخارج والداخل . 
ومن ناحية باكستان ٠‏ م 'بافقث على خطة الامم 
المتحدة التى تقضى ياقامة حوار بين الاطراف امدامية 
المتحاربه ٠»‏ لتشكيل حكومة بلدية عن حكرمة كابول , 
وترى الباكستان ان المجاهدين لابد لهم من التفاوض مع 
عدد من الاطراف داخل كابول ؛ وهكذا صعدت باكستان 
الضغوط على قادة المجاهدين الافغان لدفعهم الى قبول 
الحل السلمى للقضية الافغانية » ودعتهم الى الدخول فلق؛ 
مفاوضات مع كابول حسب خطة الأمم المتدحة لانهاء, 
الحرب الاهلية المستمرة هناك واقدمت باكستان مؤخرا 
على مصادرة الاف الشاحنات المحملة بالاسلحة التابعة 
للاتحاد الاسلامى الذى يقوده ( الشيخ عبد رب الرسول 
سياف ) ٠‏ وذلك بعدما كانت قد سمحت باستيرادها من 
الخارج وادخالها الى باكستان دون جمارك لنقل الاسلحة 
والمقاتلين الى داخل افغانستان ٠‏ وذلك فى اطار ماقررته 


المصدر : 


التاريخ : 


حكومة باكستان من غطع كافة امدادات الاسلحة الى 
المجاهدين الامغان بعد مااعلنت تاييدها لخطة التسوية 
السلمية التى قدمتها الامانة العامة للامم المتحدة . 

والمعروف أن باكستان كانت تشكل القناة التى تمر 
عبرها المساعدات العسكرية للمجاهدين: الاففان من 
الولايات التحدة الامريكية ٠‏ والتى كان اغلبها لصالح 
( الحزب الاسلامى الذى يعتبر اقوى تنظيمات 
المجاهدين . كما كان متوقعا أن دقيّم حكما هواليا 
لباكستان ٠‏ غير أن انهيار النظام الشيوعى وتفكك 
الاتحاد السوفيتى ( السابق ) ٠‏ الذى كان الست ٠‏ 
الرئيسى لحكومة كابول , دفعا باكستان الى اعادة النظر 
فل سياستها . 

والواضحع أن باكستان اخذت تبتعد عن المجاهدين 
الذين يقاتلون من أجل اقامة حكم اسلامن اصولى ل 
افغانستان ٠‏ وقد تعتبر بعض ازساط المجاهدين التبدل 
فل موقف باكستان خياتة لهم , وقد يكون هدف باكستان 
بالاضافة الى انهاء الحرب الاهلية ٠‏ تعزيز امكانياتة 
التجارة مع اسيا الوسطى ٠‏ حيث بدأت بحثها من اجل 
إقامه العلاقات التجارية مع جمهرريات اوزبكستان , 
وطاجكستان ٠‏ وكازاخستان » وقيرغيزستان , وتركما 
نستان ٠‏ وهى الجمهوريات الاسلامية الجديدة التى لا 
تقبل قيام نظام أصولى فل كابول » كما لن ترهى بتعزيز 
علاقاتها مع الدول التى تساعد على قيام مثل هذا النظام 


أما بالنسبة لايران ‏ فقد ترى ان الجهود الحالية التى 
يبذلها الامين العام للامم المتحدة لن تؤدى إلى اقامة 
حكومة اسلامية فى افغانستان , وان مبادرة الامم 
المتحدة انما تنتزع المبادرة من ايدى المجاهدين » وتخلق 
مشكلات_افغانية داخلية . 
افغانستان ومشكلة المخدرات : 

والملاحظ ان هناك علاقة بين اهتمام الامم المتحدة 
بالتوصل إلى تسوية المشكلة الافغانية ٠‏ فى إطار تركيز 
المنظمة الدولية على اوليات النظام العالمى الجديد ٠‏ ومن 
انها تسوية المنازعات الاقليمية ٠‏ وبين اهتمائها ى 
الوقت نفسه بالمشكلات الاجتءاعية على المستوى العالمى 
٠‏ ومن ابرزها قضية مكافحة المخدرات . 

فقد اعلنت الامم المتحدة فل تقريرلها لى ١5‏ يناير 
١ 7‏ أن افغانستان اصبحت الدولة الاولى فى العالم 
فل انتاج الافيون ( بدلا من بورما ) ٠‏ وان المتوقع زيادة 
حجم انتاجها البالغ الفى طن فل العام بنسبة ٠‏ اق 
العام_الجديد ٠‏ لم يتم التوصل إلى تسوية للمشكلة 
الافغانية » خاصة وان حقولا جديدة تنضم الى زراعة 
الافيون كل عام فى افغانستان , ومن 0 
كابول السيطرة ة على الموقف ٠‏ بسبب تمركز الزراعات لق 
المناطق التى يسيطر عليها المجاههون ,, وان كان العامل 


الاساسى ل ازدهار زراعة الانميون فى افغانستان يرتبط 
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بالوضع الاقتصادى السائد هناك , حيث يبلغ دخل 
المواطن فى العام سبعين دولارا لا تكفى لاطعامه بالخيد 
والشاى ٠؛‏ فل الوقت الذى يباع الكيلى جرام الافيون ى 


السوق بميلغ 7/6٠١‏ دولار . 


والمتردد أن جماعات المجاهدين الافغان السبع , تتولى 
بنفسها الاشراف على زراعه وتصنيع وتصدير الافيين , 
وان بعض ضباط الجيش الاففانى التابع لكابول , قد 
انشأوا صندوق حرب ٠‏ يتم تمويله عن طريق تهريب 
الافيون ٠»‏ كما تردد ان تصنيع الافيون وتحويله الى 
هيروين يتم ل الباكستان وان الاخيرة هى والولايات 
المتحدة قد اغمضنا عيونهما عن تورط المجاهدين فى هذا 
الموضوع اثناء الصراع مع السوفيت ٠‏ بل شجعتا 
المجاهدين عليه كوسيلة لتمويل حربهم ضمد النظام 
الشيوعى فق كابول ‏ . 

كذلك ابرز التقرير ان زداعات الافيون التى تزدهر 
وتنتشر فل المقاطعات الخاضعة لسيطرة المجاهدين 
الافغان , قد امتدت من هذه. المناطق الى بعض اقاليم 
الجمهوريات الاسلامية التى كانت تتبع الاتحاد 
السوفيتى ( السابق ) . كما يقال بان اللجوء لزراعة 
الافيين لل هذه الجمهوريات اصبح منتشرا , كوسيلة 
للحصول على مصدر للعملات الصعبه التى تحتاجها , 
للنتص الكبير فى الموارد المتاحة لها . 


بورما وبنجلاديش : 
ويبرز كذلك ل القارة الاسيوية ؛ النزاع الذى تصاعد 


٠ .‏ خاصة ل الفترة الاخيرة ٠‏ بين بورما ( مياتمار ) 


وينجلاديش ٠‏ مع تزايد التوتر على الحدود بين هاتين 
الدواتين حيث جاءت الانباء بحشد بورما 00 الفا من 
قواتها على الحدود ٠‏ حسب التقديرات البنغالية ٠‏ كما 
رددت قيام بورها بتشغيل مطار عسكرى قديم » وانشاء 
خمسة مواقع لهبوط طائرات الهليكوبتر ٠‏ فضلا عن بناء 
التحصينات وحفر الخنادق . 


وجاء فل الانباء أن الأمم المتحدة قدمت مساعدات 
طارئه للاجئين البورميين المسلمين الذين فروا من بورما 


الى بنجلاديش ٠‏ وجاءت هذه المساعدات التى تقدر بما 
يربى على مائه الف دولار ٠‏ تجاوبا مع طلب بنجلاديش 
لاغاثه هؤلاء اللاجئين , كما قامت بعثه من المفوضية 


العليا لشئون اللاجئين بالامم المتحدة الى 
( كوكسربازار) ) والساحل الجنوبى لبنجلاديش 
للاطلاع على اوضاع اللاجئين الذين توزعوا على 
المخيمات التى اقامتها السلطات البنجلاديشية . 

والمواجهة كما هى ظاهر بين دولتين تعتبران من افقر 
الدول فل العالم » ولاشك انها تشكل مشكلات لبنجلاديش 
٠‏ حيث ان القوات المسلحة البورمية يبلغ عددها 7٠١‏ 
الف جندى ٠‏ وسبق أن امتحنت فق حملات عسكرية 
لقمح اعمال التمرد لى عدة مناطق خلال العقود الماضية , 
ويبلغ عدد قوات بنجلاديش ٠١7‏ الاف جندى » وان 
تتمتع بتفوق جوى وبحرى » ولديها خطوط امداد اقمر 
مما لدى يورما . 

ول تحليل للاسباب التى دفعت بورما الى حشد وتعزين 
قواتها على الحدود مع بنجلاديش ٠‏ يرى البعض فى احد 
التحليلات أن نظام بورما ٠‏ وهو نظام عسكرى قام بقمع 
الحركة المطالبة بالديمقراطية فى البلاد فى عام ١584‏ , 
ويحاول ل التحرك الجديد مع بنجلاديش ابعاد الراى 
العام بالبلاد عن الوضع الداخلى ٠‏ بافتعال أن هناك 
تهديدا خارجيا , فضلا عن اثارة مشاعر البورميين ضد 
الاقلية المسلمة . 

ول تحليل اخر ٠‏ أن التحرك انما يرتبط بالحرب 
الطويلة بين الحكومة والاقليات العرقية على طول الحدود 
مع بنجلاديش وتايلاند والصين ٠‏ وآن الهدف الرئيسى 
من هذا التحرك هو احتواء الحركة الانفصالية للمسلمين 
ل ولاية ( اراكان ) ٠‏ وهى ما اعلنه النظام العسكرى 
البورمى » لتبرير تقويته لمواقع قواته على الحدود التى 
تمتد لمسافة 78٠‏ كيلى مترا . 

والمعروف ان بورما يدين أغلب سكانها بالديانه البوذية 
وهم تهتم بنجلاديش بانها تقدم الدعم والمساندة 
للاقلية الاسلامية فى اراضيها ٠‏ وذلك عن طريق 
اللاجئين البورميين المسلمين الذين يقيمون ل جنوب 
بنجلاديش ٠‏ كما كثفت بورما من عمليات اضطهاد 
السلمين فل ولاية ( اراكان ) الغربية ٠‏ وهى الولايه 
الوحيدة فى بورما ذات الاغلدية الاسلامية ٠‏ واعلنت 
بنجلاديش' أن الاف انعمال المسلمين الذين استخدمتهم 
يورما عر. اريق السخرة لمد طريق وتشييد ثلاثة منهاً 
, للاثرات يالقرب من الحدود ٠‏ سوف يستخدمون كدروع 
بشرية لل حاله قيام بورما بعدوان على بنجلاديش , 
ومحاولة الاخيرة الرد. على هذا الاعتداء . 

وال تحليل ثالث لتحرك بورما ٠‏ الذى تضمن نشر فرق 
انتحارية على الحدود مع بنجلاديش , فل الوقت اذى 
تصاعد فيه التوتر , عقب حدوث اشتباك بين قوات 
الامن لل بورما والمتمردين المسلمين . ان الهدف منه هو 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


توجيه تحذير لبنجلاديش من دعم الانفصاليين المسلمين 
٠‏ وكانت بورما قد اتهمت بنجلاديش بتوفير الماوى لرجال 


حرب العصابات المسلمين الذين يسعون لتحقيق الحكم 
الذاتى فل اقليم ( أراكان ) الواقع ل غرب بورما », 
رغالبيته من المسلمين . 


| التاميل إلى سريلانكا 


وتشهد الساحة الاسيوية كذلك الصراع العرقى بين 
( التاميل ) والشعب الستهالى ل سريلانكا' . وهى 
المبراع الذى ادى الى الاشتباكات بين الجماعات 
المتناحرة » التى وقع الالاف ضحايا لها . كما ادى فى 
الرقت نفسه الى تدهور العلاقات بين سريلاتكا والهند ٠‏ 
والواضح أن هذا الصراع يعتبر من الصراعات الصعبه 
والمعقدة ٠‏ التى نتطلب الوقت والجهد الكبير من اجل 
وضع حد لها . 
' ون مطلع الثمانينات ٠‏ بدا ( التاميل ) قتالهم من, 
أجل الاستقلال , وادت الحرب الاهلية بين الحكومة 
والتاميل الى تفجر حرب اهلية اخرى بين صفوف الغالبية 
السنهالية ٠‏ حيث رفعت ( جبهة التحرير الشعبية ") 
ذات العقائد اليسارية والقومية المتطرفة السلاح ضد 
الحكومة متهمة اياها بالخضوع للضغوط الهندية هن 
أجل السماح للتاميل بالاستقلال . 


وكانت محصله هاتين الحربين الاهليتين قتل حوالى 
١‏ الف شخص ٠‏ واعتبار ما يربو على ١‏ الفا اخرين فى 


' عداد المنقودين , فضلا عن تشريد ما يزيد على هليون 


من السكان من مواطنهم ٠‏ حيث يقيمون حاليا فى 
مخيمات اللاجئين ٠‏ ذلك منذ بدا ثوار الافلية التاميلية 
كفاحهم المسلح عام 1547 , لاقامه وطن مستقل تخلصا 
مما يصفونه بحملات التمييز والحضسايقة التى تقوم بها 
الغالبية السنهالية ضدهم - والتى تشكل 010 / من 
سكان البلاد » والمعروف أن جبهة ( نمور تحرير تاميل 
أيلام ) تحارب من أجل اقامة وطن مستقل للاقلية 
التاميلية شمال وشرق البلاد . 


والمعروف أن سيريلانكا التى يسكنها حوالى 15,8 
مليون نسمة ٠‏ غالبية سكانها يدينون بالبوذبة وهم حوالى 
٠‏ من السكان ٠‏ ل حين ينتمى حوالى ١8‏ / الى 
القومية الناميلية التى تدين بالهندوسية ٠‏ رهذه الاقلية 
تطالب بالاستقلال لل المناطق التى تسكنهاشمال وشرق 
البلاد » وكانت حتى وقت قريب تحصل على التأييد المادى 
والعنوى من ولاية ( تاميل نادي ) الكبيرة الواقعة جنوب 
الهند ٠‏ والتى ينتمى سكانها للقومية التاميلية , كما ان 
هناك أقلية مسلمة صغيرة تسكن المناطق الشرقية من 
سريلائكا ويعتبرها ثوار الثاميل مواليه لسلطات العاصمة, 
٠‏ ويشتون عليها الهجمات بهدف تهجيرها من المناطق' 
التى يعتبرونها مواطنهم الاصلية . 


وانهارت الهدنه الطويلة بين الحكومة والتاميل , 
عندما شن ثوار جبهة ( نمور تاميل ايلام ) الهجمات 
الكبيرة على قوات الجيش والامن فل مناطقهم , وأدى 
القتال المستمر إلى ارد الثوار من المناطق الشرقية , 
ويتركز ثوار الجبهة فى قلب مناطق التاميل ال شبه جزيرة 
( جافنا ) ل الطرف الشمال من سريلائكا » بعد هزائم 
حاقت بهم , كما توقفت الامدادات بينهم وبين ولاية 
( تاميل نادو) ) جنوب الهند , منذاغتيال راجيف 
غاندى رئيس وزراء الهند الراحل فى مايى 1560 , ورغم 
نفى التاميل اتهام الهند لهم بهذا الاغتيال , الا أن الهند 
قامت بحملات واسعة النطاق فى ولاية تاميل نادى ) ضد 
انصار الانفصال السريلائكيين . 1 
ولاشك ان آية خطط لتحقيق السلام والتسوية التى . 
يمكن أن تحظى برضاء الاطراف ؛ يحيط بها التعقيد , 
وعلى الرغم من أن جبهة ( نمور تحرير تاميل ايلام ) 
أهتمت بمشروع يقضى بتمكين التاميل من السيطرة على 
الاقليمين الشرقى والشمالى ٠‏ الا ان اوساط الغالبية 
السنهالية عارضته معتبرة انه يصل الى حد التسليم 
باستقلال التاميل ٠‏ وهناك اتجاه اخر يرى ان توائق 
الحكومة اولا على مبدا التنانل عن بعض السلطات 
للادارة التاميلية المحاية الماترحة , ثم يتم اتفاق على 
اسس حماية الاقلية السنهالية والمسلحة فل الاقليم 
الشرقى بيدان ذلك يتطلب اقناع متطرق الاغلبية 
السنهالية ٠‏ فضلا عن تفادى ثورة العسكر , كما ان 
تحسن العلاقات بين الهند وسريلانكا من شأنه إتاحة 
فرصة لتعاون الدولتين من اجل <ل المشكلة الطائفية, 
القائة . : : 
الهند وباكستان 

والمعروف أن القلاقل قائمة فى علاقات الجوار بين 
بعض البلدان ل القارة ٠‏ وترجع بعض التحليلات ذلك 
بالنسبة للهند وباكستان ٠‏ الى اقتناع كل دولة بان 
الاخرى تعمل على اثارة العنف والاضطراب إل اقليم 
الاخرى ٠‏ وتتصاعد ل الفترة الاخيرة التطورات الخاصةً 
يكشمير ٠‏ والواضح أن هناك ضرورة لتكثيف الجهود من 
أجل تحقيق التسوية على المستوى الثنائى بين الدولتين 
» وسوف يتضح من متابعه التطورات والتحولات التى 
تجرى على الساحة الدولية ٠‏ مدى الفرصة التى تهيؤها 
هذه التطورات لتوفير المناخ الدولى الملائم للجوان 
الايجابى من اجل تحقيق التسوية , 

والمعروف أن الهتد كانت قد استحوذت على ما يقرب: 
من ثلثى آمارة كشمير الاصلية بعد الاستقلال عن 
بريطانيا عام 1441 , وتقسيم شبه القارة الهندية بينها ' 
وبين باكستان ٠‏ وخاضت لهند والباكستان حربين من 
اصل ثلاث حروب بسبب كشمير ٠‏ التى تعتبر الولاية 
الهندية الوحيدة ذات الخغالبية المسلمة . وتنشيط 
التنظيمات الانفصالية عن الهند , وتعتبر جبهه تحرير 


ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


جامو وكشمير اقدم واكبر المنظمات التى تعمل لتحقيق 
هذا الانفصال ٠‏ ويطلقون على الجزء الخاضع لباكستان 
( كشمير الحرة ) ٠‏ ويشهد الجزء الواقع فى الهند 
انتفاضة استقلالية دامية ٠‏ وكان المطلب الرئيس فى 
كشمير الانضمام الى الباكستان , الا ان جبهة تحرير 
جامو وكشمير ) قد غيرت موقفها فى الشهور الماضية 
,ودعت لاقامة دولة كشمير المستقلة على اراضى الامارة 
الاصلية 

وقد ادت الانتفاضة الحالية فى كشمير الى مقتل سته 
الاف شخص على الاقل ٠‏ وتتهم الهند الباكستان بدعم 
الحركة الانفصاليه المسلمة ٠‏ بتقديم السلاح والتدريب 
| ءلى حين تنفى باكستان ذلك ٠‏ مؤكدة أن دعمها يقتصمر 
' على الجانب المعنوى والسياسى ؛ ويعتبر باكستان ان ما 
' يقوم به معارضى حكم الهند نضالا من الكشميريين 
للتعبير الحر عن حقهم. لل تقرير المصير 
وهناك ل الوقت نفسه السيخ الانفصاليون ٠‏ الذين 
يطالبون باقامة دولة مستقلة لطائفه السيخة فى ولاية 
البنجاب المتاخمة للباكستان , وخلال عام 155١‏ أسفر 
العنف السياسى ل البنجاب عن مقتل حوالى ستة الاف 

8 من السيخ . وصعدت الاحزاب السته التى 
تشكل غالبية السيخ فى البنجاب حربها ضد الحكومة ل 
نيودلهى منذ فرضت الحكومة الحكم المباشر على الولاية 
عام 11817 , وعينت حاكما من قبلها هناك ٠‏ وتقف 
الاحزاب الستة بالمرصاد امام اية محاولة لتمكين ايه 
حكومة محلية بناء على الانتخابات من تولى السلطة فعليا 
٠‏ والمعلوم أن الحكومة المركزية فى نيودلهى ترغب لل 
اجراء الانتخابات المحلية لاختيار اعضاء البرلان و ١5‏ 
عضوا يمثلون الولاية ثى البرلمان الهندى . 

ومع تزايد الصراع ف هذه المناطق ٠‏ تردد أن الهند 
سوف تبنى سورا من الاسلاك الشائكه على طول حدودها 
مع باكستان , على مراحل بعد توفير الاعتمادات اللازمة 
؛ كجزء من اجراءات مكافحة الانفصالييخ من السيخ 
وكشمير الذين يعبرون الجدود من الباكستان . 
خليج تايوان : 

ومن مظاهر انعكاسات التغيرات والتحولات الدولية 
الجديدة على الاوضاع فق مناطق القارة الاسيوية .ها 
يبرزه البعض بالنسبة لتوفير المناخ الملائم امام تايوان 
للخروج من عزلتها الدبلوماسية ٠‏ والذى تحقق انعكاسا 
لانهيار الشيوعية فى أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتى 
( القديم ) ٠‏ حيث اتاح ذلك الفرصة لتايوان لتوسيع 
علاقاتها الدولية » خاصة وانها كانت الدولة العدوة 
اللدودة للشيوعية . 

وتعتبر مقاطعة ( رن ليجون ) ف تايوان من المواقع 
الساخنة التى تشهد صراعات مسلحة يومية يسقط فيها 
عشرات الضحايا فى كل يوم ٠‏ بين حراس الحدود 
والالاف من سكان قرى الصيادين فى خليج تايوان ٠‏ 


التى يسكنها الاف من الاسر التايوانية التى واصلت 
ممارسة حرفة الصيد ف مياه هذا الخليج لقرون عديدة . 

والمتردد أن حراس الحدود الصينية يعملون على انهاء 
الوجون التايوانى لى خليج تايوان بالقضاء على صناعة 
صيد الاسماك هناك ٠‏ وانه رغم محاولات تايوان ايجاد 
سبل التفاهم مع هؤلاء الحراس والتعايش مع العملاق 
الصينى ٠‏ الا أن الجهود المبذولة لل هذا المجال لانهاء 
الصراعات المسلمة شبه اليومية تكلل بالنجاح وعثى الرغم 
من ذلك ٠‏ فالملاحظ ازدهار التجارة بالطريق غير المباشي 
بين تايوان والصين منذ عام ٠ ١15+‏ حيث استثمرت 
الشركات التايوانيه اموالا طائلة ( تراوحت بين ٠6٠‏ 
مليون دولار وبلونين ودولار ) ٠‏ وذلك عقب اعلان تايوان 
الرغبة فى أنهاء الممراعات المسلمة وانهاء الحرب الباردة 
مغ الصين وابراز النوايا الطيبة تجاه التعايش السلمى 
معها . مع |أسماح لاول مرة بتبادل رجال الصحافة 
وممثلى الصليب الاحمر الدولى للقرى الواقعة على الحدود 
لل خليج تايوان 2 
والظاهر أن كل ذلك لم يسفر من الناحية العملية سوى 
عن زيادة حدة التوتر ٠‏ التى لوحظ ازديادها » خاصة 
بعد التطورات العالمية الاخيرة التى شهدت انهيار 
الاتحاد السوفيتى , والتى تزايدت معها مخاوف الصين 
ومحاولاتها لحماية حدودها واقاليمها من انعكاس موجات 
التحرر واحداث الانهيار السوفيتى عليها ٠‏ ولسد 
الثغرات التى يتوقع نفاذ المخاطر منها اليها عبر تايوان » 
ويجرى ذلك فل الوقت الذى تبرر فيه الحملات الصينية 
لرفض وادانة هذه المتغيرات على الساحة الدولية وعدم 
الاعتراف باستقلال تايوان وتشوية صورة زعاماتها 
السياسية التى تصفها الصين بالخيانه 

والملاحظ فى الوقت نفسه بالنسبة للصين ان وسائل 
الاعلام لى بكين قد رددت فى ١5‏ يناي 
الحزب الشيوعى الصينى ( جيانج زب 
ا ا ».نظف فلن 
الدولة واللجنة المركزية للحزب الشيوعى .٠‏ اكد فيه 
مواصله الحكومة للسياسة اللمتشددة ازاء 
( الانفصاليين ) ٠‏ وقال بأن كل القوميات فى المسين 
ستبقى متحدة , وتعمل يدا واحدة لتحديث البلاد » وان 
الصين وهى البلد المتعدد القوميات وذى التاريخ العريق 
٠‏ سوف تتصدى للتعصب من القوميات الكبيرة وللشعور 
القومى المحلى ٠‏ وأن البلاد. يجب ان تقاوم بحزم وان 
تكافح ضد حفنه من الاتقصاليين 

ولا شك أن التغيرات والتحولات الجارية خارج 
الصين ٠‏ خاصة تفكك الاتحاد السوفيتى ( القديم ) لها 
انعكاساتها على أوضاع الاقليات فق الصين , كما 
يذشون هناك من انتشار الافكار الاصولية المسلمة ومن 
الشعور القومى عبر الحدود ٠‏ من الجمهوريات الاسيوية 


السوفيتية (سابقا ) . 


للنشر والخدعات الصحغية والمعلء مات التاريخ مسي لس زيل ]9 إسيت. 


كدكصور أسساية الباز يعمستكوير 


ماطس الفظا 6 الدولى الغطديد ؟ 
© أعرم م تسو ا 

وأمريكا تتراجع إلن الرتية الشادية 
وتهابان والنسور الأسموبة القمخ الشاكفة 
© عاوديمة اشير بيضى 


© هل المجتمع الدولى يعليش بالفعل حكيا ما يعرف بالنظام الدولى الجديد .. ام ملزلنا 
أ نعيش المرحلة الانتقالية التى يتشكل فيها أبعاد وملامح هذا النظلم ؟ وما هى التصورات 
المطروحة لابعد وملامح النظلم الدولى الجديد ؟ وهل نمو الشعور القومى فى بعض 
أ المجتممات بعد انهيار الاشحاد السوفيتى والقة الشرقية يعنى تزايد اعميتها في منااق 
الخرى ام لا؟ وكيف تبدو اهمية الانتماء الدينى فى هذه المرحلة ؟ 

1 كل هذه التسلؤلات لجاب عليه الدكتور اسائة الب وكيل ول وزارة الخلرجية ومدير 
هكتب الرئيس للشئون السياسية فى الندوة التى إقامتها هيئة الكتاب برئاسة الدكتور سمير 
سيرحان مصاء الاحد الماضى . وحضرها الدكتور فاروق حسنى وزير الثقئقة 


كٍِ 


للنشر والندمات الصحفية والمعلع عات 


1 


فى بدلية حديثه أكد الدكتور سامة الباز على ان 
التظام الدولى الجديد لم يتيلورء ولم تتحيد 
معالمه التهائية حتى اتن . لعازال النتظلم للدولى 


يعيش مرحلة انتقلية من التغيبر.. أى هو فى ' 


مرحلة المخاض , وذلك لان الانتثال من نظام إلى 
نظام لا يمكن أن يحدث بين يوم وليلة وفجاة وإنما 
لابد الن يحدث ذلك بالتدريج ٠‏ . 1 

وتساعل الدكتور اسامة اليا عن اسباب هذا 
التغيير الحادث هن حولنا والذى سمح بتشكيل 
إبعاد وملامح جديدة سوف تؤدى إلى قيلم نظام 
دولى جديد ؟ .. فقآل : ٠‏ أن الحياة لا تقف عند نعط 
معين أو حالة معينة , فالحياة فى حالة حركة 


مستمرة , فبعد للحرب العائمية للثانية وانتصار 
, الحلفاء فرضت: أوضاع معينة على دول المحور . 


وكلنت اهم ملامح للتولزن فى ذلك كلوقت تتركز فى 


' التواحى العمكرية » حيث خم إنشاء حلف 
| الاطلنطى الذى يضم الولايات المتحدة وحلفاعها 


عن دول أوروبا القربية . وكرد فعل لذلك قام حلف 
وارسو للذى ضمم الاتحاد السوفيتى ودول اورويا 
الشرقية . 

ومتذ ذلك الوقت عرف العالم الحرب الباردة 
وسباق التمطح الرهيب بين القوتين للعظميين 
الاتحاد السوقيتى والولايات المتحدة فى كل نظام 
للقطبية الثنائية , وسار للعالم إلى سباق تسلح 
رهيب تستنزف فيه كانة الموارد . واصمبحت هنك 
مخاوف كبيرة عن مستقيل هذا السياق الرهيب 


والذى يتضمن إسلحة نووية وبرامج متقدمة مثل 
حرب النجوم وغيرها . 


وبالتالى - والكلام للدكتور للباز - كان لا يمكن 
الاستمرار فى هذا السباق إلى مالا نهاية , حيث ان 
الاتحاد السوبميتى وجد عند نقلة معيتة عدم 
مقدرته على تطوير نظم الإنتاج والنكل وغيرها , 
وهنا قاد جورباتشوف والمجموعة للتى معه عملية 
التغير الذى تطرق إلى العلاقة بين الشرق وللغرب 
وتلنظام العالمى , حيث عملوا على تقليل الصبراع 
بينهم وبين الولايات المتحدة حقى يتم تغيير 


.| وتطوير الإنتاج فى الاتحاد السوقيتى ٠‏ وقد يكون 


معدل التقدير السريع هو الذى ساعد على تفكك 
الاتحاد اتسسوقيتى 

اعمية عامل #اختصلدى 
وركز الدكتور أسامة الباز على توضيح آهمية 
العامل الاقتصادى فى المرحلة الراهنة قائلا : فى 


ا 


الحضارات القديمة كان ضعف تلقوة العسكرية هو 
الذى يؤدى إلى ضعفها سياسيا . ولكن الجديد 


| الن ان الانحاد السوفيثى رغم ما يلك من قوة 


عسكرية ضخمة فإن ضعف قوته الالتصادية كان 
العامل الرئيسى وراء تفككه ولنهياره . 

ومن هنا بد! الحديث عما يسمى بإعادة تشكيل 
النظام الدولى .. ومما ساعد ليضا على تقبل هذ 


ا لي 
| التغيرات الجديدة خوف المجتمع الدولى, 
.ولا سيما دول العالم الذالث التى عانت من ويلات 
الحربين العالميتين الأولى وألثانية ٠‏ من قيام 
| حرب عالمية نالثة ذلت صيغة نووية يما يعنى 
ويشير الدكتور إسامة الباز إلى أن دول العالم . 
الثالث التى كان لها دور فى النظلم السابق ولتشات 
حركة عدم الانحياز ومجموعة ال 7/, فإن دول 
العالم الثالث دورها بسيط ومحدود . وهى ترقب 
' باهتمام ما سيتبلور عنه النظلم الجديد . 
وبالتاكيد على اهمية العامل الاتتصادى إشار 
مدير مكتب الرئيس للشئون السياسية إلى ان 
| تصوره . لشكل للنظام الدولى الجديد ‏ للذى 
لم يتبلور بعد - كالاتى : 
© أولا : لن النتظلم الدونى الجديد لن يكون 
أحادى القطب وسوف يتتقل من نظام النائى إلى 
بنتللم متعدد للالطاب .. ويمكن لن نشير إلى : 
١‏ للقوة الأولى فى النظام الدولى الجديد هى 
أوروبا الموحدة , لان ما لديها من الموارد والقوة 
والقدرة يمكنها من التفوق على الولايات المتحدة 
فى غضون ثلاث أو اربع سنوات .. فاورويا 
بما تمتلكه من قوة اقتصدية وسكان ووزخم نتافى 
وموقع جغرافى وعلاقات متشعية ومتداخلة مع 
كتقة منلاق العم وذلك بالإضدقة إلى وجود العانيا 


٠‏ الموحدة فى نطاق لورويا يدعم من هركز لورويا 


فالمانيا هى القاطرة التى تدفع باوروبا إلى عزيد 
عن التقدم ل : 
- الولايات المتحدة مع كندا سوف تشكل 
القوة_الثانية فى العقم, وترلجع الولايات 
المتحدة يرجع إلى ماتعانى عنه من ضعف 
السدفوعات والميزلن التجارى . وتزليد الدين ‏ ' 
الخارجى لاول مرة فى تاريخها ليس فقط لالمانيا 


م 
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الديون بصلة مبريعة مما يضعفها اقتصاديا . هذا 
بالإضلة إلى مشاكل اليطئة ومشكل التجانس 


العظمى بما لديها من غوة يشرية وصناعية , حيث 
لن اليابان سوف تقدم على مساعدتها بعد تردد لان 


' هن مصلحة اليثبان لن يكون هنك جدالر لسيوى . 


© ثانيا: لن قياس قوة الدول ايح على 
أساس ترتيب جديد تتصدرها القوة الاقتصادية ثم 
القوة السياسية ثم القوة الذتقية والحضارية 
وتأتى القوة العسكرية فى المرتبة الرابعة يعد لن 

كانت فى المرتية الاولى خلال العهود الماضية . 
ا عامل تتويى وتدين 

وتطرق للدكتور اسامة الباز إلى الحديث عن 
موقع الشعور القومى وللديقى فى كل المتغيرات 
التى يشهدها العالم الآن قائلا : لقد تنبا لحد علماء 
السياسة فى الولايات المتحدة متذ ستوات بان 
التنافس والفصل بين النظرية الراسئية 
وما يتفرع عنها . والنظرية الماركسية وما يتفرع 
عذها سوف بتلاشى تماما , حيث تسود قيمة جديدة 
فى العقم هى قيمة العلم والتكنولوجيا. لآن 
الإنسان سيرى ان حل كل مشاكله مرتبط بالعلم 
وليس بمشكلة الاقتصاد الحر لو الاقتصاد 
الموجه. وان الاتجاه الجديد هو العلم 
والتكتولوجيا وسوف تنحسر اهمية القومية 
والدين . 3 

ويضيف الدكتور اسامة الباز معلقا على ذلك : 
إلا ان احدلث الاتحاد السوقيتى وشرق أوروبا 
والتى شهدت التغيدر الجترى لم يحدث أن 


اضعفت تلقومية لو الدين يل على العكص ظهر كل _ 


سس سي يبي 


التاريخ : . 


عن العاملين بقوة على السطح , ويمكن القول هنا 

لن هناك نهضة للشعور القومى بمعنى الانتماء لامة 

معينة وشعورا دينيا بمعنى الانتماء لعقيدة معيتة 

وخاصة العقائد للسملوية التى ندت خلال الفترة 
1 


ويقول مدير مكتب الرئيس مبلرك للشئون 
السياسية : ولكن من رليى ان هذه التلاهرة ليس 
بالضرورة حدوثها فى مناطق لخرى من العالم , 
فمنطقة مثل الشرق الأوسط لم تشهد إحياء للمد 
القومى . يل لن اليعد القومى فى المنطقة العربية 
ضعف فى العقود الاخيرة بعد أن كان متوهجا فى 
نهاية الخمسينيات وبدلية الستينيات والتى كانت 
تنعكس من خلال الحركة الناصرية وحزّب البعث 
وحركة القوميين العرب الذين تزلوجوا جميعهم مع 
العفلهيم الاشتراكية فاصبح هنك اتجاه قومى 


تقدمى يسارى اى لن للشعور القومى كان فى حالة 
5-55 


ولكن الذى تمباعد فى منطقة الشرق الاوسط هو 
المد للدينى , وقد يرجع ذلك إلى اسيابٍ اقتصادية 
ولكن يرجع ليضا إلى ضعف الاطروحات الاخرى 


التى كنت تنفس الاتجاه الدينى مثل القومية 


واليسارية . 
معارب إادة لحقيوم 
وانتقل الدكتور إسامة الياز من هزه الذناط 
للحديث عن اهمية وجود عملية لإعادة تالييم 
الحركة القومية فى الوطن العربى والتيار للديني 
اليضا مشيرا إلى لن التيار الدينى ليس كيلنا واحدا 
فى منطقة الشرق الاوسط بل له روافد كثيرة . فالمد 


| الدينى فى شملل افردقيا يختلف عما هو لدينا فى 


مصبر فى الماضى والآن . كما لن هنك تيارتت 
متعددة فى للحركة الواحدة .. وهنا اكد للدكتور 


البازعلى اهمية دراسة كثفة الظواهر والاطروحات 


المطروحة على الساحة العربية سواء الدينية 
أو التتواهر القومية وغيرها حتى يمكن صياغة 
ملبوم ورؤية جديدين المستقيل تطوير حياة 
للمجتمع العربى ككل ونحن على مشارف القن 


للحادى والعشرين . 


وققل الدكتور الياز: لايد من تصاعد دور 
المنقغين لرصد هذه الظواهر وتحليلها وصياغة 
مفاهيم جديدة تتعايش مع الواقع الجديد .. ولذلك 
فإن آلرئيس ميارك يهتم يعملية إحياء البعث 
الثقافى للنفل للمستقيل. ولاسيما وان اهم 
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للنشى والخدمات الصحغية والمعلو مات التاريخ:. 


المصدر : . 


عناصر قوة مصر هى ألقوة الثلقية وقدرتها على 
أن تشع ذناغيا خارج حدودها . فمصر كانت دائما 
منارا للفكر حتى منذ أيام الفراعنة والحفاظ على - 
هذا الدور لاايكون إلا من خلال الحفاظ على حرية 
الفكر واحتراع الراى وتلراى اآخر وتفاعل جميع 
الآراء لتزليد للدور الثقففى ٠‏ - 
تامتماد اامتبلدل 
واثار الاستاذ لعلفى الخولى الكاتب الصحفي 
الكببر الحديث حول موضوع الاعتماد المتبادل 
وكذلك التاثير المتبادل بين كثفة الدول مع ظهور 
قي جديدة مثل حقوق الانسان ومشاكل البيئة 
وغيرها وما مدى تاثير ذلك على محير وللعكم 
١ 5‏ 


وقال الدكتور اسامة الباز : لقد علهر خلال العشر 
سنوات الماضية نغمة جديدة تتركز حول الاعتماد 
هنك دولة تستطيع ألعيش منعزلة عن نطاق 
المجتمع الدولى ككل . #فكرة التداخل بين الدول 
كان السيب للرئيسى من ورائها هى الثورة للهائلة 
فى الاتصالات والإعلام حيث ظهرت مقولة أن 
العالم ٠‏ قرية كبيرة ٠‏ ونتستطيع القول يان عملية 
التداخل فى المصالح جزء منها ليجابى يحقق 
نهضة وبشع من منطقة ا لأخرى مثل تقل 
للتكنولوجيا والامكار الثقافية وادوات الانتاج , 
وفى يعض الأحيان لا نستطيع الحكم عليه يلنه 
ليجابى ينفس هذه الدرجة , فهنك قيم نائظة مثل 
الاهتمام بالحريات وحقوق الانسان , ولكن عندما 
. تبدا للدول الغربية فى الحديث عن ربط 
للمساعدات للدول النامية بعدى للتزام هذه الدول 
بالتطببق الديمقراطى الفربى . فإن ذلك الريط 
يعنى تدخلا فى الشئون الدلخلية لهذه الدول 
بفرض قيم معينة عليها ولكن ما مدى صلاحية هذه 
القدم لهذه الدول . وهل هذا يعد ظاهرة سطبية 
| ام إيجابية ؟-.ومن هنا كان النداء الذى وجهه 
٠‏ الرئيس محمد حصتى ميارك فى مايو 1910 باهمية 
عقد مؤتمر دولى للمبدعين من محّتلف اتحاء العالم 
وقد تمت بالفعل بعض الخطوات المحددة فى هذا 
ألشان ونامل لن تنعقد فى لواخر هذا العام اللجنة 
التحضيرية لعقد المؤتمر ككل وذلك لكى يشاركوا 
] هن خلال مناقشاتهم وافكارهم فى بلورة وعصيافة 
ضمير ووجدان النظام العلمى الجديد 0 


م 


للنشر والخدمات 


الصدغية والمعلو عات 


ا ف الحرب الباردة , 
والتى اعنمدت على توازن القوى بين 
الولايات المتحدة والاتحصاد 
السوفيتى وعلى نظريات السردع 
الشامل والردع المتسسدرج 
وسيناريوهات الحربين ونصف 
والحرب ونصف أو الحروب الثووية 
والحروب النقليدية . 

والمعنى الواضح لانتهاء الحرب 
الباردة هو هزيمة الاتحاد السورفيتي 
كدولة وسقوط الشيوعية كعقيدة ٠‏ ولكنه 
لايعنى انتصار الرأسماليّة . وماتم 
حدث خطير ولاشك مشل غيسره من 
؟ الأحداث العالمية الكبيرة التي مخست 
وولت .والنتيجة الطبيعية لمثل هذه 
الاحداث ان العالم يجد نفسه أمام حالة 
شك وعدم وضوح ولا يعسرف بسالضبط 
) طريقه الذى عليه أن يأخذه وسط 
الظروف المتغيرة , وى ظل عمليات هدم 
كبيرة يقابلها عجز فى البناء على الأنقاض 
المتنائرة + 
وقد اعتمد اللسراع فى الحرب الباردة 
على المهارة فى استخدام القوة فى حالة 
الثبات اى الردع , وعلينا أن نعرف ان 
| المبارزة فى السردع أو مارك المردع 
المتيادل بين أسلحة الاختراق وأسلحة 
الاعتراض هى التى أطلقت الحرب 
الباردة بعد انتهاء الحرب السساخنة فى 
عام 1146 وهى الثى أنهتها دون حرب 
ساخنة فى أواخر الثمانينيات . اى ان 
الردع نجع فل اطلاق حرب كما نجع فى 
إنهائها فى نفس الوقت وهنا يثبست ما 
نردده دائما بأن للقوة نفس التأثير سواء 
استخدمت ف حالة الثبات أى الردع أو 
حالة الحركة أى القتال*. 
وتكوتت رأس الحربة للقسوات 
: المستخدمة فى الحرب الباردة من 

8 : العلماء والمهندسين وهم يطوعون أسرار 
| الكون لانتاج اشد الاسلحة تدمييرا 
أوتأثيرا.وهم يعرفون تماما أنها لن 


الآن استخدامها 
والحضارة فكانهم ذلك 


ويكفبهم فخرا ا جهودهم انهت حريا 
باردة استمرت اكتر من اربعين عاما دون 
حرب عالمية ساخنة كما حدث دائما فى 
تاريخ البشرية 

واذا كانت القرة على هذا القدر الكبير 
من الخطورة ف اقامة الننظام الدولى 
فعليدا ان نضع الدور الذى يمكنها ان 
تلعبه بعد انتهاء الحرب الباردة فى مقدمة 
| العوامل التى ستشكل النظام العسالمى 
' المنظر , فما هو التغبير الذى حدث فى 


, دور القوة فى ممارسة الدبلوماسية * 


ومادور القوة كاحد وسائل الصراع ى 
التناقصات الدولية والاقليمية ' اخذين 
فى الاعنبار ان القتال باستخدام القوة هو 
محرد أحد الوسائل المتاحة للصراع 
ومن يرد أن يعرف شكل العالم المنتظر 
معليه أولا ان يجيب عن هذه الاسلة 
اليس فقط بنطرة عالمية ولكن أولا ببظرة 


35 أمين هويدى 


المصدر : الشرق الأرسط(الندية ). 


للنشر والخدعات الصحفية والععلو مات 2 التاريع: 111041 


القاجر الدولي الجديد 


ايقوم نظام الفتينه في أدمارات ,على اساس من القواعد؛ التي تحرم بشكل ٠‏ 
قاطعء : الواجهة والصبدام اللباشرء ب لجل القويين لان نتائج ذلك الصراع 


2 كلي ونهائي, على القوي اللنهز. 
٠ 0‏ حاف على مكانتهم ندا ارهاء الى استقطاب الانصار 
من الرجال» الذين يكلفون بالمواجهة اللباشرةء نيابة عن هؤلاء الاقوياء الذين 
يستخدمونهم حتى لا تؤدي الدزيدة الي التضاء برم على الخصم؛ وحتى لا 
يكتسب الانتصار, المبالفة في قوة القوي 
هذا اللنطقء الذي حكم كديا الملاقات الاجتماعية؛ قد امتد ليحكم 
العلاقتات الدولية: في مراحلها الخ قبل انشطار العالمء الى معسكرين 
أيدوليوجيين. 
وزادت الصورة وضوحاء بعد ذلك الانشطار الايدولوجي للعالم قبل نهاية 
الحرب العالمية الاولى» في 8 نوفمبر 1517١م,‏ بقيام الثورة البلشفية, التي ادت الى 
قيام الكيان الدولي الكبير «الاتحاد السوفيتي». 
وقدمت الحرب العالية الثانية, الدليل على صصحة عدم المواجهة بين الاقوياء, 
عندما لجات الدولة النازية الالمانية, من مواطن قوتها «فتونتهاء, الى مواجهة غيرها 
من الاقوياء, فجاءت الهزيمة قضاء ميرما عليها. 
هذه التجرية بنتائجهاء قد حكمت العلاقة, بين المعسكرين الراسمالي 
والشيوعيء طوال الفترة الممتدة من نهاية الحرب العالية الثائية, في سنة 1440 
حتى سقوط وتفكك الاتحاد السوفيتي؛ في سنة ١154م,‏ مما قضى بشكل قاطع 
1 0 » على كل احتمال للمواجهة المباشرة, بين العملاقين في وأشنطون وموسكو. 
لم تقف العلاقة بين الولايات المتحدة الامريكية, والاتحاد السوفيتي؛ عند حدود 
الحرب الباردة؛ وائما امتدت للتنفيس عن التوترء الذي تفرضه تلك الحرب الباردة. 
١ 1‏ ؛ التي كان يقوم يها الطرفان؛ بواسطة الاتباع, الذين يكلفون 


غير ان تلك الحروب الاقليمية: قد جرث الطرفين العملاقينء الى التررط فيها, 
ولكن لوحظ ان تورط احد الطرفين, في الحرب الاقليمية» قد قابله اسراع الطرف 
الآخر بالهروب من ميدان القتال في تلك الحرب, لتجنب المواجهة المباشرة مع نده 
في القرة المتفوقة. 

ابرز الامثلة على ذلك الحريان ‏ حرب فيتنام؛ وحرب افغانستان, لك 8 
الذي تورطت فيه الولايات المتحدة الامريكية, في حرب فيتنام, ر. عد 
السوفيتي؛ يهرب من تلك الحرء يدعم الفايتكوني, مواجهة الثرة الامريكية 
الرهيبة فوق أرض بلادهم, وكذلك عندما تورط الاتحاد السوفيتي؛ في حرب 
افقانستان» وجدنا الولايات الدحدة الامريكية, تهرب من تلك الحرب, وتدعم الثوار 
الاسلاميين, لمواجهة القوة السوفيتية الرهيبة» فوق ارض بلا 

هزيمة الولايات المتحدة الامريكية, على يد الفايتكونج, رن الفيتنامية, لم 
ينض لهها مكل مير ان الواجه ل تمع افده ادر لي سليميا 

ونهائي. وكذلك هزيمة الاتحاد السوفيتي في الحرب الافغا: : 
0 ميرم م, لان المواجهة لم تكن مع القوة التادرة على تحطيعه, » بشكل كلي 


ونهان 
04 التوازن الدولي؛ الذي يقوم على اساس انشطار العالم ايدولوجياء قد رفع 
من مكانة الدول داخل العالم الثالث بفعل الحاجة الماسة لهم. في لعبة 
توازن القوى. لني تخي اد ام المسلع الباشرء بين العملافين الذين يتزعمان 
المسكرين» الغربي في نفس الوقت. الصدام المباشر بين 
المعسكرين. بواسطلة للك لدو تبطة بهماء خارج اطار حدودهما الاقليمية. 
,.ويدات دول العالم الثالث تفقد مكانتها الدولية, التي اكتسبتها ذ 
المصراع الدولي الايدولوجي, بعد انهيار الاتماد /' ان 
المطلوية منهاء من قبل المعسكرين, يقياب الاتماد السوفيتي” من على السرح 
الدولي؛ ويانفراد الولايات المتحدة الامريكية, بالسلطة الدولية, فوق نفس اللسرح 
الده 


والحقيقة ان انهيار الاتحاد السوفيتي. وتفككه في عام 1541م قد اعاد 
لايضاع الدولية. الى ما كانت علي اناه الحرب العالية الى» في سة 009 (م, 


قبل قيام الثورة البلشفية؛ ليكتتسب الواقع الدولي الجديد. تفس السمات, التي كانت 


و 
0 
النشر والخدمات الصحغية والععلو عات 


اك وألتي ادت الى تلك الحرب العالمية الاولى؛ المعبرة عن صراع المصالح 
ية. والبعيدة عن المعطيات الفكرية الايدرلوجية. 
الفكرين على هذا الواقع الدولي الجديدٍ | 
َال يقر بآن جود الصين الشعبية, بمعطياتها الفكرية الابدرلوجية, المعارضة 
للقلسفة الراسمالية؛ تفرض استمرار الانشطار الايدولوج 
ويقوم هذا الرفض؛ على اساس ان الصين الشعبية بقدراتها الاقتصادية 
والعسكرية المتاحة, عاجزة عن تشكيل تحد فعال. ضد السيطرة الراسمالية؛ على 
العالم. 
لت ينلزة الراسمالية على العالم. تحول التناقض الذي كان قائما بين 
المعسكرين: الراسمالي والشيوعيء الى تناقض داخل المعسكر الراسمالي الواحد, 
بين الدول القوية فيه؛ ويكل ما في ذلك من خطورة. على الدول الضسعيفة, عن طريق 
الضغط عليهاء ومماولة تخضيعها بوسائل متعددة, لخدمة مصالح غيرها من 
الاقوياء. حتى وان جاء ذلك على حسابهاء بدفعها الى التضحية بمصالمها 
الحيوءة. 


تتساوى في هذه التضحية. الدول الضعيفة, بفض النظر عن انتماءاتها 
السابقة. اثناء سيادة انشطار العالم ايدولوجياء لان دوافع الحركة الدولية 
الرأسمالية الحالية, هي فرض السيطرة الاتتصادية, والتنافس على مصادر هذه 
القوة. بين الاقوياء, تماما كما كان الوضع عليه. قبل قيام الاتحاد السوفية 
سنة 1417م, حيث كانت القوة الدولية الرئيسية؛ في تلك المرحلة لبريطانياء وفرنساء 
والمانيا التي كانت تتصارع على اقتسام العالم 

ولقد فضحت الثورة البلشفية في سنة 1517م اثناء الحرب العالية الاولى, 
اهداف تلك الحرب, بالاعلان عن النزعات التوسعية والرغبة في اقتسام العالم 
باعلانها لاتفاقية أيكس بيكوء الرامية الى اقتسام أملاا جل اوربا المريض . 
الدرلة الحلية العثمانية . بين فرنساء ويريطانيا؛ وروسيا القيصرية, في اعفاب الحرب 
العا مية الاولى. 

وافتضماح اهداف النزعات الاستعمارية, بانهيار روسيا القيصرية, دون ان 
يتمكن الاتحاد السوفيتي. في تلك المرحلة البكرة من قيامه اعطاء الحماية للدول, 
الستهدف اخضاعها للاستعمار البريطاني والفرنسي الذي لبس ثوب الانتداب, 
على كثير من اراضي الدولة العلية العشماني : قد فرض أليوم تكرار هذه الفضيحة 
مزة لقره بانييان بار لتحا السوفيتي, وعودة نقس الدول الاتستعمارية الى اهدافها 
| التوسعية السابقة, الرامية الى فرض سيطرتها عن طريق ممارسة نشاط دولي 
| جديد, يتلامم مع معطيات العصرء الذي يحقق التنوق لهاء على حساب غيرها؛ من 
! الدول الضعيفة أو المستضعفة, في داخلح وخارج اطار العالم الثالث. 

ازدياد نشاط هذه الحركة الدولية, من قبل الاقوياء ضد الضعفاء, قد ساعد | 
الخسمان السوفيتي ١‏ بالكامل, على العلاقات الدولية. 3 

ويأتي هذا الضمان ة انحسار هامش المناورة والحركة, * 

الذي كان متاحا لدول العالم ؛ نتيجة التناقض الذي كان قائما بين العسكرين, 
والذي كان بتي لها الانحياز لاحد المعسكرين, فتنجى في تحقيق بعض اهدافها, 
عن طريق استثمار ذلك التناقض. لخدمة 

هذا الهامش ني المناورة, الذي فقدته درل العالم الشالث, بانهيار الاتحاد 
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| السوفيتي؛ قد شل حركتها الدولية؛ باحتكار الارضية الدولية, من قبل الراسمالية, 
' بحيث اصبح من المتعذر عليهاء الانتقال من معسكر الى آخرء لذ 
كما فعلت كوباء ومصرء واثيوبياء بعد ازماتها التتابعة, مع الولايات التحدة 
الامريكية؛ التي أدت الى ارتمانها في احضان الاتحاد السوفيتي. 

واتضحب معالم هذه الحركة الدولية, في لل التنا: 

ني أخذت تمارسها دول من العالم الثالث. عن طريق رقع 
شاد الايجابي؛ الذي كان يستهدف الاستفادة الكلية, من المعسكرين الراسمالي 

من خلال اتغاذ مواقف متوازنة منهماء 

1 ل 0 » في ظل المناخ الدولي الراهن؛ قد ادى 
| الى تضاؤل اهميتهاء ا. نتيجة لضعفها الاقتصادي, الذي جعل منها دولا غير قادرة 
على الحركة؛ فوق المسرح الدولي الجديد . الا من خلال أدوار مساعدة «كوميارس», 
' للابطال الراسسماليين. 

تفاوت القدرة في الامكانيات الاقنصادية, بين دول العالم الثالث. قد فرض 

. تايا في دل عت مصتعا عن انول ٠‏ للتعبير عن امتلاكها للثروة, 


رهذا ا داخل العالم الثالث, قد ساعد الدول الراسمالية الراغبة في 
احتكار الزعامة الدولية؛ ان تتوجه بالعناية الى المناطق؛ التي تتميز بالاهمية 
الاقتصادية الاكبر؛ والمردود المالي الاسرع. ,مثل الشرق الاوسطء واوربا الشرقية, 
وجمهوريات الكومنولث الجديدة؛ ونتنافس فى ما بينهاء للسيطرة عليهاء بأساليب 
حضارية وغير حضارية؛ نتفق مع معطبات || » حتى تضمن لنفسهاء التفوق 
على غيرها من الدول الراسمالية الاخرى النافسة لها على الزعامة الدولية. 

الكيل بمكيالين في تعاملهاء مع مجموعة دولية واحدة, على اساس غناها 
وفقرها يفقد هذه الدول الرأسمالية الكبرى مقومات الزعامة الدولية, التي تسعى 
اليها ريكسبها مقومات الناجرء الذي يستهدف الريح من عمليات البيع والشراء. 

ادراك دول العالم الثالث لطبيعة ادوار التاجرء الذي تمارسه الدول الراسمالية 
الكبرى اليوم, يعطيها من جديد القدرة على الحركة الدولية من مواطن المساومة على 
مصالحها الث تحقق مزيدا من الربع لذلك التاجر, بعد ن لنفسهاء مواطن 
تتلامس فيها محصالحهاء مع مصالح؛ في العلاقات الدولية. 

العمل على تلامس المصالع لدول لالم ا الثالث مع مصالع الدول الرأسمالية 

' الكبرى ‏ التاجر الدولي البوم . تحتاج الى استثمار الخلاف الداثر بين اوربا 

والولابات المتحدة الامريكية؛ حول منع انفراد واشنطون بالسلطة الدولية, 

والتوجه من قبل دول العالم الثالث نحو اوربا لدعم موقفهاء ضسد الولايات 
التحدة الامريكية, بتطلب اتحاد هذه المجموعة الدولية. غنيها وفقيرها, لتمثل كتلة 
دولية؛ تتكامل فيما بينهاء سياسيا واستراتيجيا؛ بعيدا عن القدرة الاقتصادية 
وعدمهاء على اساس ان مصيرهاء سيحمي بالموقف الموحد المشترك. من أغنيائها 
وفقرائهاء وليس بننى بعضهاء لان فقدان هذا الغنى, الذي يضفي عليها الاهمية 
اليوم؛ سيدخلها في اطار الدول الفقيرة المهملة. 
ا وطبيعة المرحلة القادمة, التي ستبلور المعالم الرئيسية للوضع الدولي خلال 
السنوات القليئة القادمة, لا تحتمل التذبذب في المواقف والتعامل, طالما انهأ ترتكز 
أعلى المصالع الاتتصصادية, وما تحققه من نفع لكل الاطرافء وائما تتطلب توفير 
عنصر الثبات. والديمومة للمجموعات الدولية المختلفة, لتحصل كل منها على 
حصصتها؛ من النفع, تحت المظلة القانونية, التي تجثق العرقة الكفيلة بتوفير الامن 
الدولي. 

هذا الامن الدولي في ظل الحركة الاقتصادية الحرة, وتحث الظلة القانونية, 
وما تفرضه من عدالة في التعامل» يجعل من كتظة دول العالم الثالث, بامكانياتها 
المادية, وادوارها الاستراتيجية, يتكامل مع اورياء ليشكلا معا القرة الدولية, 
؛ المنافسة للولايات المتحدة الامريكية حتى لا تنفرد بالسلطة, والتسلط على العإلم, 

حركة التاريغ البشريء بسوابقه المدونة والمروية, تشبت عبر كل الازمنة 
المعساصرة والقديمة, أن الحياة لا تستقيم الا بالتوازن بين العديد من القوى, 
لاستمرار الجنس البشري على الارض. 

كل اخلال ب يفقد الحياة روتقهاء ومعطياتها الانسانية, تحت المظلة 
الحضارية, التي نعتز بها باليوم. 


و 
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ات 


الجحع مه أع 


ا إذا كان مصطلح عالم القطب الواحد قد 110 
! السياسى منذ عام أو عامين وأصبح من المسلم به عند المعلق 
٠‏ أو المحلل اننا نعيش فعلا فى دنيا تتزعمها الولايات المتحدة 
أقوى قوة عسكرية واقتصصادية فيها.. ويترتب على هذا 
التزعم القدرة على التحكم لل سير الاحداث والتطورات فى كل 
أرجائها ولعب الدور الرئيسى فى تشكيل خريطتها. 
على أن حقيقة الامر ان هناك معارضة لهذه الفكرة وسط 
أوساط سياسية عديدة تلعب دورا مؤثرا ل أقطارها.. وترى 
أنه ليس صصسحيحا أننا نعيش فل عالم القطب الواحد.. إذ لا 
يوجد ل تفديرهم قطب واحد له القدرة الاولى ل التاثير 
والتحكم لى تطورات العالم.. وإنما يعيش العالم اي بالاحرى 
يتجه إلى عالم تعدد الأقطاب. 
فهم يرون أن شكل العالم لم يتحدد بعد.. إن الوضع فيه 
اشبه بالجنين فى رحم أمه لم تتحدد ملامحه بعد لل شهوره 
' الأولى.. ولكنهم يرون أنه يسير لل طريق التحديد.. ولكن ل 
تجاه ان تكون فيه عدة دول تلعب دور القطب.. ثم سيتبلور 
الامر إلى تفوق واحد من تلك الاقطاب ويصبح القطب الاول.. 
أى الأكثر تأثيرا وفعالية وليس أحادى التاثير. 
... وليس الولايات التحدة 


- إن القوة الا 
والولايات المتحدة ضنعيفة اقتصاديا عن أوروبا الموحدة إذ 
تبلغ ديونها الخارجية اكثر من ثلاثة تريليونات من 
الدولارات الكثير منها لنمور اسيا من دول صغيرة مثل 
تايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة. 

- إن القوة العسكرية ولو ان الولايات المتحدة أقوى دولة 
فل ذلك المجال.. لم يعد لها الدور الاساسى ف عالم اليوم بعد 
انهيار الاتحاد السوفييتى وتلاشيه. 

إن لدى الولايات اللتحدة مشاكل غاية ف التعقيد تهدد 
بتفجرات عنيفة وعلى راسها مشكلة التناقض العرقى بين 
البيض والملونين والسود.. ثم مشكلة انتشارالمخدرات 
بطريقة لا مثيل لها فى اى مكان. 

-إن أوروبا الموحدة ستكون اقوي كتلة أقتصادية عالمية 
وتضم مثات الملايين من شعوب أكثر حضارة وتقدما... ولها 
علاقات تاريخية بكل ارجاء العالم فقد أنبثقت الحضارة 
الغربية منذ ايام الكولونيالية الأولى من اوروبا. 

وعلى ذلك فإن خريطة العالم فى تقديرهم تضم الأقطاب 
التالية: 

- أوروبا الموحدة القطب الاول 

الولايات المتحدة دول اسيوية القطب الثالث 


روسيا ب سنوات» القطبالرابع 
ثم الصين بعد عشرين عاما القطب الخامس. 
وبالطبع إن مثل هذا التتشخيص للوضع العالمى تتبعه 
سياسة معينة ومختلفة لى كثير من الاتجاهات مع التصور 
السائد حاليا وهو عالم القطب الواحد.. والقطب هى الولايات 
المتحدة. 
وواقع الامران النظرة المخالفة لما هو سائد لا تتفق مع 
الحقيقة والواقع.. لماذا؟ 
إذا رجغنا إلى الوضع العالمى بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانية لوجدنا أنه كان عالم القطبين.. الولايات المتحدة.. 
والاتحاد السوفييتي. 
وكل من القطبين كان يتزعم معسكرا كاملا تتوافر له 
قدرات اقتصادية وعسكرية وايديولوجية. 
وكما حدث أن احد القطبين قد اختفى وتلاشي.. وهو 
الاتحاد السوفييتى هي وا معسكر الذى كان يتزعمه. 
وبقى العسكر الاخر.. وعلى رأسه الولايات المتحدة التى 
لم يصبها اى وهن أو ضعف. 
إذن واقع الامر أن وجود قطب واحد.. هو امتداد ونتيجة 
لتغير جذرى حدث ل تسارع فجائى شديد ل 
الأوضاع العالمية. هو ظاهرة لم تخلق.. أو فى حاجة إلى 
تبلور.. بل هى موجودة ولم يحدث أن تبلورت باى حال من 
الاحوال آية قوة أي قوى أخرى بحيث يمكن وصفها بانها 
القطب الأول الذى يتزعم المعسكر الراسمالى ألذى كان له 
الانتصار والتفوق على المعسكر الاشتراكى الذى تفكك 
وانتهى. 
فلا اوروبا الموحدة أصبحت موحدة.. ولا هى تفوقت على 
الولايات اللتحدة فى شىء.. بل مازالت تلعب دور التابع 
للسياسة الامريكية فى إطار التنظيم الاساسى الذى يضمها 
بالولايات اللتحدة وكندا مع تزعم لها أى امريكا.. وهى حلف 
الاطلنطى الذى يبدو ق حالة انعقاد مستمر منذ بداية الانهيار 
السوفييتى لمواجهة الوضع العالمى الجديد.. 
وليس صحيحا أن الوضع العا مى فى مرحلة جنينية 
للتبلور.. إن هذا يصدق لي كان الوهن قد أصاب الاتحاد 
السوفييتى عام 154 أو 1451 فقط. 
لكن حقيقة الأمور أن الومن والضعف قد بدا ينخر ‏ 
جسد الاتحاد السوفييتى منذ زمان طويل وقد كان إعلان 
البيروسترويكا هو بداية انهياره وتلاشيه عام 15/6 
فمن بعدها بدأ التراجع السوفبيتى عن مكانته كقطب ند 


ك 
ا 
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للقطب السراسمالى الاخر «الولايات المتحدة».. ويد 
جورباتشوف يتبع سياسة المهادنة والتسليم للولايات 
المتحدة واتباع سياستها.. بعد ان طرح شعار عالم واحد ضد 
الفناء وتلوث البيشة.. بدلا من معسكر ضد معسكر.. وبدآ 
يفرط حتى ف القرة العسكرية للاتحاد السوفييتى.. ويتبع 
٠‏ المنهج الامريكي فى حل مشاكل العسالم وتوج هذا الموقف 
بالمساندة الكاملة للو/ الايات المتحدة لل كيفية حل أزمة الخليج. 
دودثت دول الكومنولث الجديد هذه التبعية بل وطورتها 
إلى حد طلب روسيا الاتحادية الالتحاق بحلف الاطلنطى.. ثم 
هى تقتفى أثر السياسة الامريكية حاليا ل الازمة الليبية ‏ 
وليس صحيحا أن القوة العسكرية بدأت تفقد قيمتها لى 
: العالم.. بالعكس إن لها أهمية كما عكست ذلك تقارير 
البنتاجون التى اذيعت فى الممحف الأمريكية وعرضنا لها ف 
مقالين على هذه الصفحات. 
إن القوة العسكرية الامريكية المتفوقة موجودة بالذات 
المنع تغيير الوضع العالمى الحالى.. وهو وجود الولايات 
المتحدة كالقطب الأول فيه.. ليس لانها ستستخدمها مثلا فى 
حرب ضد أورويا الوجدة أ اليابان فى الوقت الحالى.. وإنما 
لانها القوة الاكثر سهولة ل الاستخدام ضد أى تمرد من 
دول العالم الثالث على التخطيط الغربى المشترك الذى يحافظ 
. على مصالح الغرب عموماء وهى مصالح كانت موجودة 
وستظلل رغم احتمال نشوء تناقضات فيما بين الدول الغربية 
٠‏ بل وتنامى هذه التناقضات ولا تنسى اليابان والمانيا مثلا أنه 
بفضل المظلة العسكريية الامريكية أمكن لكل منهما أن تحقق 
نموا اقتصاديا هائلا بسبب توفير النفقات المالية الضخمة: 
- صحيح أن السولايات المتحمدة تعاني ضعفا اقتصاديا 
ومثقلة بالديون.. ومع ذلك فإن الاقتصاد الامريكى يتفوق 
بسيطرته حتى الان على راس مال معظم شركات الاحتكار 
الدولية والمتعددة الجنسيات.. ثم إنه يتميز بالسيطرة على 
٠‏ هناطق نفوذ ضسخمة ف العالم وعلى قارة باسرها هى قارة 
جنوب أمريكا.. 
وتظرا للتشايك بين راس المال العالمى.. فإن هذه الشبكة 
الضخمة لابد أن تحافظ على الاقتصاد الأمريكى من 
الانهيار.. وهذا مو سر تدخل البنوك المركزية في أوروبا 
واليابان لانقاذ الدولار إذا ما اوشك على الهبوط بطريقة 
جدية. 
اس وتتميز السولايات المتحدة عن اوروبا الموحدة أو غير 
الموحدة واليابان والتمور السبع.. إلخ انهاهى المسيطر الأول 
: على مصدرالطاقة ل العالم.. ومركزه الرئيسى هو الشرق 


الأوسط.. وما السعى لضرب ليبيا إلا من أجل استكمال تلك 
السيطرة بالوصول إلى منابع البترول فيها. والطاقة هى القوة 
اللحركة للصناعة فل أورويا واليايان. 

وقد كان واحد من دوافع صدام حسين لغزو الكويت هو 
مشاركة الولايات المتحدة ل هذه السيطرة ومساومتها 
لتحقيق أحلامه التوسعية ل النطقة. 

ولا يوجد ما يدل عَلى أن هيمنة الولايات المتحدة البقرولية 
ل طريقها إلي الضمعف أو التلاشى ف الستقبل القريب. 

- وتتميز الولايات المتحدة بانتشار قواعدها العسكرية فى 
كل مكان.. ول منطقتنا تنفرد بأن لها دولة حليفة قوية هى 
إسرائيل وليس هناك أى دليل على قرب انسلاخ هذا الحليف 
من ذلك التحالف. رغم أى اتجاهات للتواصل الإسرائيل مع 
دول كبرى اخرى. 

أن تولى اوروبا الموحدة دور القطب الاول ف العالم.. فى 
احتمال موجود.. فل المستقبل ولكن لا يمشل الوضع القائم 
الان ولسنوات مقبلة لا يمكن ف الحقيقة تحديد مداها. 

انما الذى يحدث الان.. ان الولايات المتحدة هى التى 
نظمت وقادت الحلف الدولى لطرد العراق من الكويت.. وهى 
التى تقوده حاليا لتصفية اى تمرد عراقى. 

هى التى تقود الحلف الدولى ضد ليبياء ويبلغ تاثيرها حد 
سلغ بلدين كالصين والهند عن مواقفهما الكلاسيكية ن مثل ٠‏ 
تلك المشساكل وهى التى تضع الاسس لحل كل المشاكل 
الاقليمية وهى التى تملك اجبار اسرائيل على المرونة بل هى 
التى اجبرتها على مجرد الجلسوس على مائدة المفاوضات مع 
العرب. 

وهى الدولة القادرة على تقديم معونات اقتصادية 
وعسكرية ضخمة لدول عديدة ق العالم رغم متاعبها 
الاقتصادية.. ولا تستطيع اوروبا الموحدة تقديم كل تلك 
المليارات. 

هى اذن إلقطب الواحد الذى ينفرد بالقرار الحاسم فى هذا 
العالم, وهو وضع تواجهه قوى مناهضة عديدة.. اولها 
الشعوب التى ترى نفسها لى وضع يهدد مصالحها اذا ما 
حدث تناقض ف المصالح.. ثم نفس الدول الكبرى الاخرى فى 
المستقبل. 

ولهذا كان الوضع العالمى الحالي. ليس وضعا داثما, 
ولكنه وضع موجود.. ولابد من الاعتراف به.. ووضع خطط 
العمل السياسى على اساس.. من تحديد للعدى. وللصديق.. 
وللمحايدين, وكيفية المحافظة على الحقوق والاستقلال مع 
المحافظة على المصالح المختلفة لكل الاطراف. 


ما يزال السؤال الذي يشل الشتفلين 
بالصحافة السياسية هر هل ما نعيشه هذه 
الايام هى النظام العالمي الجديد ذاته ام انه 
بواكير ومقدمات هذا النظام» 


أن على بشكل هرمي 
تنتظم فيه القوى والنفوذ من القمة الواحدة؟ 
تنازليأ عبر قوى وطنية وهيئات دولية تلب 
دور الوسيط نحو القاعدة العريضة- 
ذه الاحادية في مصدر القرار 
في التذ عدة قضايا 
اية في الاهمية, بينها: الشاركة 
الديمقراطية في صياغة القرار السيا. 
في الدول الاعلة ضسمن النظام الجديد؟ 
ومفهوم الشرعية الدولية. والاطر التي يمك 
قيامهاً في ظله. واليات التعامل 
افس بين القسوى المتفاوتة 
الموارد في شريحة ما تحت القمة... والقمة 
نفسهاء وتحديد العلاقة السياسية بين 
الثراء والتقدم التقني ضمن نظام عالمي 
يخلو من المنافسة على التفوق 57 
غير اننا اذا ما حاولنا تناول هذه 
القضايا بتساؤل تجريبي عملي فإنناً 
سنخرج على الارجع بعلامات استفهام 
أكبر وأكثر عددا. وربما كان على صواب" 
اولئك الذين وجدوا بضع اب ابيات في 
صراع ٠المعسكرين»‏ والدر: د 
على تماسك الجيهات الداخلية ‏ باعتبارها 
ضمرورة حيوية للردع. او لعلها ولدت اليوم 
حاجة للنظر الى مقومات التضامن الوطن 
الداخلي بنظرة اكثر عقلانية واقل عاطفية؟ 


3 


1 'م المجرد المطول, لناخذ 
مشلا قضصية الشاركة الديمقراطية 
صسياغة القرار. طالما اننا نعيش و. 
عاصفة من الانتخايات تجتاح دولا عدة 
هذه الايام كالوياء. ولنتمعن في الطروحات 
والقضايا المثارة, ثم في ن 3 


ٍ 38 
التي تتم فيها العمليات. 
في الولايات التحدة, كمثال اول, 
تجرى قريبا عدة معارك | ن 
الضوء لا يسلط الا على واحد: متها في 
انتشابات الرئاسة لأن النظام السياسي 
الامريكي نظام رئاسي. ولان الرئيس هو 
راس ات التنفيذية: ولديه من 

السلطات ما يبرر هذا الاهتمام 
ويما ان الحزب الج ري» حزب 
الرئيسين الحالي والسابق» هو الحزب 
الذي يطمئن له راس امال فهو الحزب الذي 
له ادعاء تحقيق الانتصار في ٠الحرب‏ 


الباردة., الحزب الذي انتصرت افكار. م 
الصراع الذي طفى على السياسة العالي 
طوال القسرن الحالي. ولكن ارج نطاق 


«الصراع الأيديولرجي؛ الصرف, هناك 
صراع معيشي. 


هذا اللواطن صوت مجددا بعد دورة 
رناسية واحدة من حكم رونالد ريجان 
لاغلبية ديمقراطية في مجلس الشيوح, مع 
العلم أن الاغلبية الديمقراطية في مجلس 


1 + 
النواب صمدت في وجه مد الريجانية في 


الجماهيرية فى ١‏ ية الاتتخابية, | 


اية ينتخبان 
سنوات, اما رئيس 


والعلمية؛ وتستخدم فيها مؤثرات 
ومؤشرات؛ بات الانسان العادي يجد نقسه 


في مواجهتها وحيدا ضعيفا لأ حول له ولا 
انها ديمقراطية فعلا.... لكنها 


في الشريحة الادنى من القمة (ونعن 
القمة... الولايات اللتحدة). هناك شار 


كمااسهم 1 
الوطتي ثم الامبرا. ا 
العالم ‏ في يناء الهوية السياسية 

والجغرافية والقانونية. وظلت التقاليد | 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلوعات 


نجاحه في الأمجاد التي حققها العهدان 
الاول والفيكتوري للبلاد. 
نهاية عهد الاستعمار وتضاؤل 
اهمية لحمة ٠الكومنولث:‏ وتخلف بريطانيا !| 
سباق التكنولوجيا والاقتصاد بعدما 
أنت مهد الثورة الصناعية وينك العالم, 
اخذت تطرح على النغبة السياسية 
البلاد الاسسئلة والبدائل التي تتلاءم مع 
ولع حدوه الامعواطيريا. 
ليبوم مع تفاوت ميلا الثمو 


والسوابق حتى الآن اساسا صلبا اثبت | 


ظ 


الانتصاءل اقليمياء وعقم معالجة الشأن 
الاثني (ايرلندا ‏ :سكت ولحل 
الحاد حول النظام ١‏ والانتضابي؟ 


والخلاف الحاد الآخر حول الدورين 
الادروبي والعالمي لبريطانيا؛ فإن معركة 
الانتخابات الحالية قد تكون «بوابةء. 
تاريخية يدخل منها تصور جديد لدير 
البلاد ضمن النظام العالمي الجديد. 
شخصيتا المانيا وفرنسا تختلفان عن 
شخصية بريطانيا في كثير من النوا. 
اليس اقلها انهما في لب القارة الامرويية 
وليستا جزيرة معزولة عنها. ودون شك كان 
لهذا الاتصال الارضي باجزاء اخرئى من 
القارة دور مهم في بناء الطموحات القومية 
والنوازع الوحدوية التوسعية التي بلغت 
الذروة مع نابليون وهظر. 
بن تحاول الدولتان معأ بناء كيان 
ادروبي يجسد «التوسعء الايجابي نحو 
أورويا وأحدة, مب 
القجر. وتحت رليات فكر سيانسي متذقع 
يحترم حقرق الانسان, والخصرصيات 
الاقليمية واللامركزية الادارية, بيئما 
' تتصاعد في داخل كل منهما اصوات 
التعصب القومي والعداء للاقليات, التي 
نة تهريان اليها من 


الديمقراطي بخير في الدولتين 
الشاركة لد خابية, لكن 
هناك مشكلة حيال مممداقية النخية 
السياسية في فرنساء والتوفيق بين الطموح 
لبناء القوى الكيرى وخطر العنصرية الذي 
فرزه الطموحات القومية الكبيرة في 
! الماتيا. 


الصين وروسيا ايضا حالتان 


على التفاهم القومي لا | 


السياسي الايروبي قبل استيرادها 
ري . ومسا لبثت هذه 


ل تمع الزراعي الاصفو غير بن ميعن 


1 
أنت الصين اليوم تسير 
يخطرا متثالة: 


«الجماهيرية» الماوية, فإن حتى هذا 
الانفتاح لن يزدي, على الأرجم الى مثال 
منسجم مع الفكر السياسي الغربي؛ حتى 
بعد سانوط القيادة الشيوعية الحالية. وقد 
اثبتت احداث ٠تيان‏ ان مينء ان ما ينطبق 
على بولئدا سيا واللجر لا ينطيق 


اسمت مع الصين 

شل درم ا 5 
رض حريا من 

فوقء لا مهما لضصموته بل هريا من ماح 
مناقض له. والرومانسية التي يطرحهاً 


2 وتوكعات مفسوية, 

وحتى اليابان, المثال الأسيوي الآخرء 
الذي استعار من الغرب ديعقراطيته 
الانتخا 


ميد العسكر فالهزي 


وهي وان اعتمدت تقسيمات ادارية 
منظمة ونظاما حزبيا انتخابيا غغرب 
الملامج؛ فإن الممارسة السياسية داخل 
الكتل و.جماعسات الضغط والحزب 
0 الديمقراطي الحر ‏ الذي هو مؤسسة 
السلمة في 1 الرخاء اليابانية ‏ تسير 
اميم والمقاييس المحلية والوطنية 
والتقليدية, غريب مع الرويوت 
والكومبيوترء ويموازاة معادلة دقيقة تفهم 
تماما الموقع السياسي والاسترات 


بكل معنى الكلمة. فالاولى دولة 
ضخمة بشريا لم تتعرف مطلقا على الفكر 


للبلاد في حوض المميط الهادئ والشرق 
الاقصى... وازاء الولايات التحدة. 


ىو 


5 


للنشر والخدعات الصحغية والمعلو عات 


باكس اميركانا والنظام الدولى الجديد 


هل تنجح واشنطن في ادارة عالم 
. ظ 


مابعد نهاية الحرب الباردة 
ظ ا 


عبد السلام سيد احمد+ 


في اوقات ماضية؛ مذذ حرب السويس حتى 
حرب فيتنام, وعلى نطاق العالم الثالث, من حوض 
الكاريبي الى جزر الهند الشرقية, كان مقياس 
الوطنية يتحدد بدرجة العداء لاميركا. اما الآن في 
التسعينات, فاصبح الولاء لاميركا مقياس «العقل» 
.وجواز المرور للقبول من الاسرة الدوئية. واصبحت 
الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في العالم 
التي يسعى الجميع لكسب رضائها والتودد اليها. 
اسهم في هذا الوضع طبعاً إنهيار القوة العظمى 
الاخرى, الاتحاد السوفياتي» ويروز وضع دولي 
جديد لعل من ابرز مؤشراته حرب الخليج الاخيرة, 
ومفاوضات السلام لحل ازمة «الشرق الاوسط التي 
تجري برعاية واشنطن. 
لقد بشر الرئيس الاميركي جورج بوش قبل حرب 
الخليج وبعدها ب «النقلام العائي الجديده ولم يعرف 
بعد ما المقصود - من وجهة النظر الاميركية - 
باطروحة «النظام الجديد» ولذا ذهب المراقبون 
والسياسيون مذاهب شتى في تفسير هذه الاطروحة. 
ولكن بغض النظر عن هذه الاختلافات, ربما اتفق 
الجميع - بمن في ذلك الادارة الاميركية على ان 
النظام العائلي الجديد يعني في حدوده الدنيا على 
الاقل - اسدال الستار على النظام القديم بحربه 
الباردة ونزاعاته الاقليمية ومؤسساته 
الدولية/الاقليمية الشائخة. ويمكن ترجمة هذا 
الاتجاه الى برنامج عمل واقعي يكاد يحظى بقبول 
الجميع. ويتمثل في: ‏ ' : 
- نسوية النزاعات الاقليمية المزمنة. 
-نزع شامل لاسلحسة الدمسار او/ وتطويق 
انتشارها. 
- بعث روح جديدة في منظمة الامم المتحدة. 
- دعم التحولات الديموقراطية وتشجيعها التي 
اتذوفي هبر مكان من العام 1 
الى ذلك توقع الجميع ان تسعى الولايات المتحدة 
- بحكم ثقلها الراهن - الى تطبيق برنامج الحد 
الادنى هذاء ليس فقط لخروجها منتصرة من الحرب 
الباردة؛ او لانها صاحبة اطروحة النظام الجديد, 
ولكن لعدم وجود من ينازعها قيادة العالم, لا من 
خصوم الامس الذين انتهى امرهم ولا من الحلفاء 
الاسترا (حلف الاو او الاقتصاديين 
0 السبع الكبار) اذ بدا الكل مشفولاً 


(مجمو 3 
بقضاياه المباشرة: اوروبا تجمعها وتفرقها قضايا 
الوحدة الاقفتصادية والسياسية, المانيا لاتزالٍ 


تحاول استيعاب قسمها الشرقي, فرنسا شبه غائبة 


عن المسرح الدولي, الياء 


أسيوية عظمى؛ وكندا من سيذكرها 
انن» سلم الجميع 


واستكانوا لسيادة «الحقبة الاميركية, او «الباكس 


٠‏ امبركاناء لما تبقى من هذا القرن. فماذا فعلت اميركا 
بعد عامين, او يزيد, على سقوط ,الكتلة الشرقية, 
وعام على حرب الخليج؟ 

القد احرز شيء من التقدم في تسوية بعض 
النزاعات الاقليمية مثل ناميبياء انغولا, جنوب 
افريقياء واخيراً السلفادور. وبدات مفاوضات سلام 
الشرق الاوسطه وعقدت الامم المتحدة جلسة تاريخية 
لنزع السلاح في نهاية كانون الثاني (بناير) الماضي, 
وبدا الحديث عن تدعيم المنظمة الدولية لتصبح ادأة 
حقيقية للشرعية الدولية, وانهار العديد من 
الديكتاتوريات وانظمة الحزب الواحد في افريقيا 
واميركا اللاتينية... الخ. 


يع القياد للولايات المتحصدة 


7 عن دور سسمياسي 
جديد ولكن تلم بها تعقيدات تطاول سياستها 
الداخلية واقصى ما تصبو اليه ان تصبح قوة 


ا 


بالمقابل يمكن ميل العديد من الاخفاقات: | 


مفاوضات الشرق الاوسط تسير من جولة متعثرة 
1 الى اخرى متعثرة, نار الحروب الاهلية والمجاعات لا 
1 تزال مشتعلة في القرن الافريقي ومواقع اخرى مثل 
ا تشاد والسودان, نزاعات اثنية وحدودية تتفجر فيما 
كان يعرف بالاتحاد السوفياتي وتنذر بشر مستطير» 
ولا يزال البلقان ملتهبأ فيما تتعثر جهود التسوية 
في افغانستان وكمبودياء وهناك مخاطر انتشار 
ترسانة الاتحاد السوفياتي (سابقاً) العسكرية وقواه 
النووية؛ الكتلة الشرقية التي حطمت الستار الحديد 
وخرجت الى العالم «الحرء وسط تهليل حاشد 
ووعود باحلام الرفاه والديموقراطية تركت لتواجه 
مصيرها الغامض بنفسها. وفي السياق اياه تضاعل 
اهتمام الولايات المتحدة والعالم الاول بافريقيا التي 
خسرت موقعها الاستراتيجي مع نهاية الحرب 
الباردة ولم يعد احد بحاجة الى موادها الخام 
التقليدية, ولم تظهر اي ملامح ل «نظام جديده لا في 
مفاوضات «الغات» حول التجارة الدولية, ولا في 
«وصفات؛ صندوق النقد الدولي القاسية التي اتسع 
استخدامها لتشمل مجموعة الدول العائدة الى 
أ حظيرة الراسمالية بعد ان نزعت عنها رداء 
«الاشتراكية». 


الدور المنتظر 


هذا عن الصورة العامة, فماذا عن الدور 
الاميركي المنتظر؟ تجدر الاشارة اولاً الى ان ما ذكر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 


من انجازات على أصعيد تسوية بعض النزاعات 
الاقليمية لم يتم بقرار اميركي منفرد. وائما نتيجة 
التفاهم مع الادارة السابقة للدولة العظمى السابقة 
(غورباتشوف). وضعت خخلوطه للمرة الاولى في قمة 
ريكيافيك خريف 11847, وعليه انسحبت القوات 
ياتيا خان, والفيتنامية من كمبوديا, 
والكوبية من انفولاء كما تخلت موسكو عن دعمها 
لحلفائها السابقين من دول شرق اوروبا الى 


على مكانة الولايات المتحدة الكونية, حيث سجلت 
نصرأ ديبلوماسياأ, اولأء ثم اعقبته عسكري. 
ومن ثم تقدمت بمشروع مفاوضات الشرق الاوسط 
الامر الذي اعطى انطباعا, للوشئة الاولى؛ بان 
الولايات المتحدة على استعداد لتقديم تنازل في 
احدى مناطق نفوذها التقليدية ولم تدعم تطورات 
الاحداث اللاحقة وسير المفاوضات نفسها هذا 


الراي. 

ٌ المراقبون بعد حرب الخليح وزوال الاتحاد 
السوفياتي اعتقدوا ان واشنطن لم تعد بحاجة 
الى اسرائيل كحليف استراتيجِي في منطقة 
الشرق الاوسط واذا ما احتاجت الاخيرة الى 
| اميركا وجب ان تسعى لكسب رضائها ولكن حدث 
العكس تماماً: لقد رسم مشهد المفاوضات بالصورة 
!| التي ترضي اسرائيل ابتداء من الغاء فكرة المؤتمر 

| الدولي والاستعاضة عنها بمؤتمر اقليمي, الى 
| تهمبش دور الامم المتحدة, ونقض قرار المنظمة 
الدولية القاضي باعتبار الصهيونية فكرة 
عنصرية, ثم ابعاد منظمة التحرير الفلسطينية. 
وشكذا لم تثشر اسرائيل احتجاجاً الاو 
طلبها, اما العرب فعليهم القبول والا فهم وشانهم 
(وغير بعيد عن الاذشان توبيخ الخارجية 
الاميركية للوفد الفلسطيني ووصفه بانه مشغول 
بالاعلام اكثر من انشغاله بالمفاوضات!) وحتى حين 
ضاقت ادارة بوش ب «التعنت. الاسرائيلي 
| وحاولت الضغط على تل ابيب في موضوع 


'] ضمانات القروض كان عليها ان تواجه الكونفرس 


بغالبيته الديموقراطية, وهناك دائماً ورقة 
«الاصوات اليهودية» التي تثار عنية كل انتخابات 
اميركية. 
باستثناء حوار الشرق الاوسط - على علاته - 
غالت اميركا بمثابة الحاضر الغائبٍ من معفلم 
القضايا والازمات قطرية كانت ام اقليمية, حاضرة 
في ذهن معظم الاطراف المعنية وخلفية الحدث, 
وغائة من الناحية العملية. ولم تسجل واشنطن 
اخيرا حضورأ ملموسأ لا في جنوب افريقيا الذي 
| اكتفت تجاهه برفع الحظر الاقتصادي عن نظام 
إرباء او القرن الافريقي الذي غسلت منه يديها 
بعد سقوط نظام منفقيستو في اديس ابابا, كما لم 
) تسجل الولايات المتحدة حضوراً قوبأ في شرق 
اوروبا لدعم تحولاتها الراهنة, بل تركت النزاع 
البوغوسلافي للمجموعة الاوروبية لتبرز عجر 
الاخيرة واستمرار حاجتها للمظلة الاميركية. ولماذا 
لم تتدخل الولابات المتحدة لاعادة الاب اريستيد 


طبع للادارة الاميركية حساباتها السياسية في 
اتخاذ هذا الموقف او ذاك وفق ما تمليه عليها 
توازناتها الخاصة ونظارتها للعالم. وبديهي ان 


العالم لا يمكن ان ين بوم وليلة وهذا ينطبق 
على الادارة الاميركية نفسها. لقد قيل من قبل ان 
غورباتشوف الذي اوصله الحزب الشيوعي للسلطة 
غير صالح لادارة نظام ديموقراطي تعددي يسير 

وفق اسس الاقتصاد الحر وفعلا ذهب الرجل. فهل فهل 
ستصاح اميركا التي اصبحت قوة منفردة على ادارة 
نظام عالمي جديد يبنى على انقاض عالم الحرب 
الباردة. 


* باحث في معهد الشرق الاوسط جامعة كمبردج 


م 
النشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: 
لا احد 
كما يريدها | 
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طبيعي بعد انتصارهم على النظام الشيوعي في الاتحاد السوفياتي 
ا وني دول اورويا الوسطى» كما انه طبيعي من دولة مكونة من شعوب 
' مختلفة ومؤمنة في غالبيتها بالمذهب البروتستانتي القائم على الضمير الفردي 
| للمواطن وكون هذا الضمير هو صلته بالخالق. 

ولكن قادة الولايات المتحدة من بوش الى بيكر الى سواهما يعرفون جيدا ان 
هناك دولا كثيرة وبخاصة في الشرق لا تعتمد النظام الديعقراطي لنفور الحكام 
منه فحسب, بل لأن التجارب دلت على عجزه في كثير من الحالات عن تأمين 
الاستقرار الذي تحتاجه الامم الساعية الى التطور. 

ومما لاشك فيه مثلا ‏ انه في البلاد العربية نجد ان الحكومات الوحيدة 

استطاعت ان تدوم طويلاً في السلطة, وتحقق صوراً من الاستقرار هي 

الحكومات التي يديرها ملك وارث أو حاكم فرد. اما الحكومات التي لا تقوم 
. عل عرش" أو رجل قوي فان عمرها محدود وباعها في تحقيق الامن والاستقرار 
ّ قصيرة. 

وهذا الامر تعرفه واشنطن في البلاد العربية وغيرهاء غير انها تصر على 
دعوتها الديمقراطية لانها تؤثر ان ترضي شعبها وان تطرب الاذن الغربية 
بصورة خاصة وتتمسك بالورقة الديمقراطية ضد كل من تريد منه تحقيق 
مطالبها ولا يقعل. 

والسذج دون غيرهم يعتقدون ان اميركا تراهن على اقامة نظام دولي جديد 
يقول انشنودة الديمقراطية وحدها. 

وريما انطلاقاً من هذا الوهم ذهب البعض الى القول بأن اميركا غير جادة 
في بناء ما تسميه التظام الجديدء وان الامر لا يزيد عن ان يكون مجموعة من 
الكلمات البراقة. 

ولكن هل هذا صحيح؟ 

هل بدا النظام الدولي الجديد في العمل؟ ام هو لا يزال حلماً من الاحلام رأه 
الرئيس جورج بوش ذات ليلة عندما انهار امامه الجبار السوفياتي الذي كان 
يشاركه حكم العالم؟ 

من دلائل وجود النظام الدولي الجديد هذه المهمات التي يقوم بها من أن 
لآخر وزير الخارجية الاميركية والاسبق سايروس فانسء فهو بالامس في 


| سبح يُكثر الاميركيون في هذه الايام من الحديث عن الديمقراطية. وهذا 
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داق 


النشر والخد 


مات الصحفية والمعلو مات 


يوغوسلافيا يرسم الحدود بين ارثوذكس الصرب وكاثوليك الكروات والمسلمين 
البوشتاق. وهو اليوم في الالتحام بين الارمن والاذربيجانيين» وهو غدأ 
في مكان ما من العالم لم يتحدد بعد ولكنه حتمأ في طريقه الى ان يتحدد عندما 
ستقوم مشكلة من المشكلات الدولية الجديدة الناشئة عن الانقجارات 
المرافقة للتغيرات السياسية العنيقة ف خريطة العالم. 

فكأن الرئيس بوش اخترع منصباً جديداً في ادارته هو منصب وزير 


' متخصص باطفاء الحرائق العسكرية المشتعلة ا المرشحة للاشتعال في 


اطراف العالم وبالاخص ف البلدان الاشتراكية السابقة 

ذلك ان منصب وزير الخارجية جيمس بيكر لم يعد يكفي, اذ نشأت ضرورة 
لآن يكون الى جانبه, وهو المولج بالعلاقات بين اميركا ودول العالم شخص آخر 
مكلف بمعالجة المشكلات الطارثة في هذا العالم وتوضع تحت تصرفه حيثماآ 
يذهب امكانات عسكرية وسياسية ومالية يستخدمها في تنفيذ نوع الحلول 
التي تريدها واشنطن. 

وقد عرفت الدول الاوروبية في الماضي منصب وزير المستعمرات او وزير ما 
وراء البحار او وزير دول الكومونولث, ولكن مثل هذا اللنصب اختفى اوكاد في 
الامبراطوريات القديمة كفرنسا وانكلتراء ليظهر الآن ما يذكر به في الولايات 
المتحدة ذات المسؤولية والقدرة على الحسم في كل مشاكل العالم. 

ويكفي ان يتابع المراقب مهمات سايروس فانس وتحركاته ومناطق عمله 
والامكانات الموضوعة تحت يده ليدرك هذا المراقب كم تعتبر واشنطن نفسها 
مسؤولة مباشرة عن ادارة شؤون العالم؛ لا في الخطوط العامة والكليات 
فحسب. بل في التفاصيل وتفاصيل التفاصيل كذلك. 

ومن يدري فقد تفرض الايام والتطورات على الولايات المتحدة ان لا تكتفي 
بسايروس فانس أو غيره للقيام بمثل هذه المهمات المستجدة, بل تعمد الى 
الاكثار من الشخصيات والرجال المتخصصين بادارة هذه المهمات وسواهاء 
بما يشبه انشاء جهاز كامل من كبار المسؤولين لمعالجة كل طاريء وغير 
محسوب من تحولات هذا العالم» وريما اصبح هذا الجهاز اقوى في مواجهة 
المشاكل من كل مسؤول محلي وطني في بلده نفسه. 

انه العالم الاميركي يتضخم باستمرار, بارادته وغير ارادته؛ ويبرر ما دعا 
اليه يوم بشكل كاريكاتوري احد ساسة فرنسا من اصحاب الخيال الواسع 
حين قال: انه ما دام الرئيس الاميركي هو صاحب تأثير في حياة كل مواطن في 
اي دولة كانت؛ فلماذا يكون حق انتخابه محصورا بالاميركيين دون سواهم؟ 
وهلا يكون من المشروع ان يكون لكل مواطن في العالم حق المساهمة في صنع 
الرئيس الذي يصنع مستقبله في اوروبا وآسيا وافريقيا نفسها؟ 

لكن ما يخيف البشرية ويخيف اميركا ذاتها هوهذا المسلسل من التفتيت 
السريع الذي يصيب الخرائط والبنى السياسية والاجتماعية في معظم بلدان 
العالم. فكل دين وكل مذهب وكل قوم وكل عنصر بالغ ما بلغ من الصغر يريد 
دولة له ووطنأء وكأن الحدود السياسية لم تنش الا لتضم المتجانسين ف كل 
شيء ‏ لا في اللغة او الثقافة وحدهماء ولا في ارادة الحياة المشتركة, ولا في 
المصالح, ولا في اي شيء بعينه مما كان يظن أنه كاف لتبرير قيام دولة ووطن! 

والاتجاه الدولي السائد اليوم هى الانفتاح على هذه النزعات التقسيمية 
وتكريسها وايصالها الى ما تريد من اقامة دويلات مستقلة. والموقف الاميركي 
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8 هذا الموضوع هو تحكيم الواقعية والتسليم بالارادات المتعددة لمختلف 
التيارات, شرط ان يكون ذلك باسلوب . 
غير ان التجارب تدل على ان هذه النزعات التقسيمية لا تزيد عن ان تكون 
نّ لفئات أن تغنيها لفترة من الزمن» حتى اذا تحولت الى حقائق او 
شبه حقائق رغيت عنها وكرهتها ومالت الى الوحدات السابقة. 
والدليل ما جرى مثلاً في لبنان حيث ساد في وقت من الاوقات الفكر 
3 الفدرالية والكوتقد 


احد يريد الوحدة الوطنية والوطن الواحد كما يريدها اللبنانيون! 

بل ان الاكراد في العراق الذين مات منهم ويموت كل عام عششرات الالوف 
بدعوى الاتفصال, فاجأوا الناس اكثر من مرة ياد 
لا يتأخرون عنه ويفضلونه على اي خيار آخر! 

لهذا تقوى اليوم ف اوساط العاملين لوحدة اورويا خاصة الفكرة التي تقول 
بضرورة التريث في تأييد المطالب التقسيمية والانفصالية وعدم الاندفاع في 
تكريس أي واقع تجزيئي جديد. 

فاذا قالت اركرانيا الأن انها لاتريد ان تعقد اتفاقات مع روسيا لان روسيا 
معنى ذلك أن موقفها سيستمر هكذا الى الابد, 
ٍ » تعبر عن نقسها بصلف ثم تعود فتهدأ وينفتح 
المجال من جديد للعلاقات الواقعية الطبيعية. 

ويتحداث هؤلاء عن تكتلات مهمة نشأت ف ثلاث مناطق من العالم محورها 
ثلاثة بحار: البحر الابيض المتوسطء البحر الاسود, وبحر البلطيق.؟ 

ومهمة هذه التكتلات هي تحقيق السلام بين اعضائها وتأسيس حياة 
اقتصادية وسياسية مشتركة والتنسيق بين غنيها وفقيرها منتجها ومستهلكها 
على اساس التكامل والتعاضد. 

ففي اليحر اللتوسط سوف ينشغل التكتل_لتوسطي بازالة الصراج 
العربي - الاسرائيلي والفلسطيني الاسرائيلي - ويتوضيح الحقوق والواجيات 


١‏ بين شمال البحر الاوروبي وجنوبه الافريقي بحيث تسود علاقاتهما روح الثقة 
؛ والعدالة وطمانينة الواحد للآخر والتسامح العنصري والديني, وكذلك تسوية 
| الخلاف التركي اليوناني في قبرص والتعاون في مختلف المجالات. 
أما في ما يتعلق بالبحر الاسود فهناك حوار بين أاثنتي عشرة دولة مجاورة 
' على ضفاقه منها تركيا والدول والنشعوب ١‏ ني كانت سوفياتية او شيوعية التي 
| تماني مشاكل عدة يدفع بعضها الى التذابع كما بين الارمن والاذربيجائي * 
ومنطقة اليحر الاسود مأهولة بالعداوات التاريخية العنصرية والدينية التى 
ل طبعت تاريخها وتطبع حاضرهاء والتي اذا عولجت معالجة ناجحة وتحولت الى | 
أ 
1 


المصدر : 


التاريخ 


علاقات طبيعية ذهب قسم كبير من الام البشرية. 
وفي بحر البلطيق ‏ اخيرا لا آخرا ‏ مهمات لشعوب ناهضة كامانيا 
والدانمرك وشعوب مستقلة حديثاً عن الاتحاد السوفياتي كليتوانيا واستونيا 
ولاتفيا ومناطق غنية بالمعادن والمواد الخام. وهذه الدول وغيرها من جاراتها 
من 'احوج الدول الى تنظيم العلاقات بينهاء واذا حصل ذلك استطاعت ان 
تصيح اوروبية بالمعنى الحضاري والانتاجي الصحيح. 
وباختصار فان مجموعة الدول الاوروبية المشمولة بمجلس اورويا 
وبالبرللان الاوروبي والتي تعمل تحت شعار وحدة اوروبا لا تستطيع ان تحقق 
راحتها وسلامتها وتبني مشروعها الحضاري العظيم الذي وضعه لها روبر 
شومان واديناور وجان مونيه وسواهم الا اذا حلت مئات من القضايا 
المستعصية في اطار التكتلات الثلاثة القريبة الانتظام في المتوسط والاسود 
والبلطيق. ويدون هذه المساعي الدائرة الآن لايجاد تعأون على شواطيء هذه 
البحار لا طمانينة للمشروع الاوروبي الاصلي... ويقال ان الولايات المتحدة 
قالت صراحة لرئيس الحكومة التركية سليمان ديمييل ان الاهتمام 
بالجمهوريات الاسلامية الخارجة من الاتحاد السوفياتي القديم اجدى له 
ولتركيا والعالم من انشغاله بعضوية تركيا ف اوروبا والسوق المشتركة؛ وفي 
راي الرئيس الاميركي جورج بوش ان تركيا تستطيع ان تلعب على هذا 
الصعيد دورا مرموقا بينما دورها الاوروبي بالمعنى الضيق سيظل محدودا. 
ويتذكر الاتراك بهذه المناسبة الكلمة الشهيرة التي قالتها الكاتبة التركية 
المعروفة خالدة اديب لمؤسس تركيا كانت اول دولة في الشرق فجعلها مصطفى 
كمال آخر دولة في الغرب! 
وها ان الايام تعيد تركيا الى دورها الشرقي وتبعدها شيثا ما عن دورها 
الايدوبي. 
وكل ذاك في العصر الذي تسميه واشنطن عصر النظام الدولي الجديد وهو 
عصر تتصدى الولايات المتحدة لقيادتها بجرأة وطموح لم يحلم بها امبراطور 
في التاريخ. انه عصر تفكيك العالم واعادة تركيبه من جديدء عصر الهدم' ١‏ 
| والبناء. عصر الواقعية القصوى والمثالية القصوى؛ عصر الغرب المتجسد في 
واحد هو الولايات المتحدة والشرق المتحول الى ذرات لا عدّ لها من الشعوب 
المتباعدة, عصر انتصار النوع على العدد واكتشاف الاثنين حاجة الواحد الى 
الآخر. 
على ان كل شيء في المستقبل يتوقف على مقدرة اميركا على تحقيق معجزة لم 
يستطع احد ان يحققهاء وقد أمن الانبياء من قديم باستحالتهاء وهي ان تملك 
العالم دون ان تخسر نفسك؟ 


| 


زها بسطامي * 


ا اتضحت في الايام الاخيرة معالم 
معركة خفية تدور في الاوساط السياسية 
| الاميركية في شان مستقبل الاستراتيجية 
الذي ستنتهجها الولايات المتحدة؛ وقد يكون 
. نراجع الولايات المتحدة عن تصعيد 
١‏ المواجهة مع العراق في شان تدمير المنشات 
العسكرية العراقية مؤشراًء ولو موقتأ, على 
ان الكفة الراجحة في هذه المعركة حتى الآن 
نظل لدعاة الاعتماد على نظام امن جماعي 
دولي مشتركء لا نظام تلعب فيه الولايات 
المتحدة وحدها دور القسوة العسكرية 
المتحركة. ولا شك ان تراجع العراق بدوره 
عن تصعيد المواجهة مع الولايات المتحدة, 
اسهم, ولو موقتا, ١‏ في تايل تحرك عسكري 
امبركي جديد في المنطقة. وقد يكون هذا 
التاجبل موقت لان العوامل التي تحض على 
تجدد هجوم اميركي على العراق تتجاوز 
مسالة استجابة العراق لقرارات تدمير 
منشاته العسكرية, كما تتجاوز الخلافات 
| الفلسفية الاميركية في شان استرانيجية 
المستقبل وقد تتركز في الاشهر القادمة على 
قضية اضيق بكثير وهي الانتخابات 
الاميركية ومدى حاجة الرئيس جورج بوش 
الى انجاز عسكري جديد يعيد لشعبيته 
بعض التوهح. 

وكما ان مسالة الهجوم الاميركي على 
العراق ستعتمد في الاشهر القادمة على 
تقلب حملة الانتخابات الاميركية, كذلك 
اعتمدت على تقلبات تلك الحملة ردود الفعل 
السياسية على محاولة وزارة الدفاع 
الاميركية هذا الشهر تبني استراتيجية 
جديدة شاملة ستحكم مستقبل التخطيط 
العسكري الاميركي في السنوات الخمس 
القادمة, وهي السنوات الاهم في مرحلة ما 
بعد الحرب الباردة لانها ستحدد شكل 
العلاقات العالمية لاجبال قادمة. ودعت وزارة 
الدفاع في تلك الخطة الى سياسة تنفرد فيها 
الولابات اللتحدة بدور القوة العسكرية 


تسربت تلك الخطة السرية الى صحيفة 
-نيويورك تايمزء التي نشرتها على صفحتها 
الأولى. ومعها تعليق المصدر الذي سرب 


ف 


البها الخطة ومفاده ان قرارات على هذه 
صصص 


والنظاء العالي الجديد 


0 
دون علم الجمهور في نظام ديموقراطي. 
وكما كان متوقعاً اثار التقرير ضجة كبرى 
ادت الى تراجع الحكومة الاميركية عن خطة 
كانت على وشك تبنيها سياسة رسمية, 
وبدات من ثم تصفها بانها مجرد اقتراحات 
يتم تداولها في المستويات المتوسطة من 
وزارة الدفاع. وانها مجرد واحدة من عدة 
خطط محتملة. ولا شك, بعد ذلك كله. في ان 
الخطة وضعت على اعلى المستويات وانها 
موضع تاييد المؤأسستين العسكرية 
والسياسية في الولايات المتحدة. لكن تبينها 
رسمياً على الاقل سيتاجل حتى بعد 
الانتخابات الاميركية, وعندها سيتم تبينها, 
مع بعض التعديلات الطقيفة, اذا احتفظ 
بوش بمنصب الرئاسة واذا استطاع اقناع 
اللمدرظن على هذه الخطة يانيا افضل 
ضمان للمصا" ركية. 
ما في الخطة انها تهدف الى 
تاكيذ استئثار الولايات المتحدة بموقع ودور 
القوة العظمى الوحيدة في العالم, ومهمتها 
منع اي قوة عظمى اخرى أو تكتل مجموعة 
دول اخرى من الظهور لمنافستها على هذا 
الموقع, وبما ان الخطة 
بالاستراتيجية العسكرية لا السياسية او 
الاقتصادبا 


وحمَابة هذا الوق" ٠‏ وخطط عملية للتحرك 
العسكري للقضاء على اي وضع جديد يخل 
بهذا الدور. وان كان الجزء في الخطة الذي 
نال القسط الاكبر من الاهتمام هو ان معظم 
الاقتراحات العمئية المفصلة التي 


اشتملت 


الظهور ومن ثم تحدي الولايات المتحدة؛ الا 
ان جوهر الخطة موجه نحو منع قيام قوة 


عسكرية مهمة ومنافسة قي اوروباء او 


المنطقة السنوفياتية سابقا, او اليابان, او 
الصين. او حتى الهند. لكن التفاصيل 
العملية لم تشسر لذلك تحسبأً من الآثار 
السياسية لموقف صريح ت 
انهم حلفاء الولايات المتحدة. ولا نقلل هنا 
من اهمية الخطط العملية التي تضمها هذه 
الخطة, وأي مشروع استرا أميركي قد 
يحل محلهاء للتدخل المستمر في مناطق 
أنتاج النفط لمنع ظهور قوة قد تهدد سريان 
النفط الى الغرب, الا ان الانتقادات الاميركية 
الهذا اللشمروع العسكري لم تتناول احتمال 


التدخل في الشرق الاوسط والذي لا يوجد 
عليه مبدئيأ اعتراض مهم من اي جسهة 
سياسية اميركية ذات وزن. بل تركمز 
الاعتراض على الفلسفة العميقة الكامنة 
الخطة, ومفادها ضرورة التدخل المستمر في 
بقاع العالم للحفاظ على دور فريد للولايات 
المتحدة, وعلى تكاليف الخطة. 

تكلف الخطة, ان تم تبنيها, ١,1‏ الف 
بليون دولار» وهو مبلغ مخيف حتى من دون 
ازمة اقتصادية اميركية, ومن دون عجز 
سنوي في موازنة الحكومة الاميركية يبلغ 
هذا العام ٠٠١‏ بليون دولار. وكانت حرب 
الخليج قد افادت المؤسسة العسكرية 
الاميركية موقتأ في اثبات اهمبة الانفاق 
المستمر على القوات المسلحة بعد ان كانت 
الاصوت قد بدات ترتفع, اثر انهيار الاتحاد 
السوفياتي, مطالبة بضرورة تقليص 
المؤسسة العسكرية كلها. لكن هذه الاصوات 
بدات تتعالى من جديد تحفزها حملة 
الانتخابات والازمة الاقتصادية, واضطرت 
الادارة الى الاستجابة واقتراح تخفيضات 
معينة في مجموع التفقات المستتودة. بينما 
كانت تعمل سرأ على اعداد هذه الخطة 
لتبرير الحفاظ على مؤسسة عسكرية واسعة 
لا تتناسب وطلبات معارضي الادارة ادخال 
تخفيضات اكبر بكثير من التي اقترحتها 
1 


5 ل مُعارضو الخطة انهاء الى جائب 
كلفتها الخيالية, تتناقض كليأ مع الفلسفة 
التي اعتمدت عليها الولايات المتحدة في 
اعقاب الحرب العالمية الثانية والتي قامت 
على مفهوم الامن الجماعي, » أي التعاون مع 
الحلفاء وتقاسم النا 


توازن 
القوى في العالم بالتعاون مع الحلفا. اليوم, 
وعدم التحرك عسكرياً في المستقبل ما لم 
يكن ثمة خطر يتهدد مصالح الولايات 
المتحدة مباشرة. كما برى هؤلاء ان من 
الافضل للولايات المتحدة السعي الى التفوق 
الاقتصادي والسياسي في مجموعة الحلفاء, 
بدلاً من صب الاشتمام على العصا العسكرية 
الخي تملكها واشنطن وتستطيع التلويح بها 
متى شاعت. كما يرى هؤلاء المعارضون ان 
من الاجدى للولايات المتحدة الاعتماد على 
الامع المتحدة كوسيلة لاحتواء النزاعات 
وتطبيق ميدأ الامن الجماعي, اي التحرك 
العسسكرء بالننسيق مع الحلفاء في مجلس 
الامن وتحت راية الإمم المتحدة, بدلاً من 
التحرك باستقلال عن الحلفاء. وردما ضدهم 


ظ 
ظ 
[ 


للنشر والندمات الححفية والمعلو عات 


ايضا. وتحت راية اميركية خالصة. 
كذلك يقول معارضو الخطة ان هدقها 
الواضح هو التاهب لاستخدام القوة 
العسكرية الاميركية ضد احد الحلفاء اذا 
| اصصبح .قوة عظميء تنافس الولايات 
المتحدة, والمقصود طبعا اوروبا الموحدة او 
اليابان. ويضيفون ان من الغباء للولايات 
المتحدة ان تتوقع استمرار هؤلاء الحلفاء في 
تمويل العجز المالي الاميركي بينما الولايات 
1 رسم الخطط لاستخدام هزه الاموال 
نفسها لضرب الحلفاء, في المستقبل. كما ان 
مجرد اعلان الولايات المتحدة عزمها على 
الاستثئثار اطلاقا بموقع الهيمنة في العالم 
سيثير استياء القوى المهمة الاخرى 
وغريزتها للدفاع عن النفس ويشجعها على 
تطوير قدراتها ثم منافسة الولابات المتحدة, 
وهذه النتيجة نفسها التي تهدف 
الاستراتيجية الاميركية الى تجنبها. ولن 
تملك الولابات المتحدة قدرة على منافسة 
هذه التكتلات الجديدة في النفقات المالية. 
ولعل اخطر ما واجهته الادارة الاميركية 
في مشروعها هذا كان الاعتراضات من داخل 
الحزب الجمهوري الحاكم نفسه, وذلك 
استجابة لعنصرين, الاول نمو الاستياء 
الشعبي من النفقات العسكرية وما يبدو انه 
تركيز جورج بوش على السياسة الخارجية 
على حساب المصالح المحلية, وقد استفل 
باتريك بوكانان» منافس بوش على منصب 
الرئاسة من داخل الحزب الجمهوري. هذه 
المشاعر عندما هاجم مشروع وزارة الدفاع, 
ووصفه بانه مدخل لتحول الولايات المتحدة 
الى شرطي العالم في مناطق نائية من غير 
ضرورة ولا مصلحة ملموسة. والعنصر 
الثاني هو استياء بعض كبار وجوه الحزب 
الجمهوري من بوش شخصياً وما يبدو انه 
تخبط في الشؤون الداخلية والخارجية, 
وافتقاره الى رؤية سياسية واضحة. وتمثل 
هذا في مذكرة وزيمها الرئيس السابق 
ريتشارد نبكسون, الذي لا يزال يتمتع بوزن 
كبير في اوساط الحزب والسياسة الخارجبة 
تحديداًء على خاصة خبراء السياء 
. الخارجية وانتقد فيها بقوةما و. 
بتخاذل بوش عن التحرك لدعم النظام 
الجديد في مناطق الاتحاد السوفيا: 
سابقأ. ووصف التغير الجاري هناك بالّهُ 
فرصة تاريخية لا تجوز اضاعتها ودعا الل 
دعم انظمة ديموقراطية يصب المساعدات 
الخارجية على روسية وجاراتهاء تلافياً 
لتحولها الى الديكتاتورية تحت وطاة الازمة 


الاقتصادية مما سيكلف الولايات المتحدة في 
المستقبل اضعاف قيمة هذه المساعدات من 
اجل التاهب عسكرياً لمواجهة تلك الانظمة. 
ولقسيت المذكرة, التي تسربت بدورها الى 
الصحافة, صدى واسعاً وادت الى اعلان 
بوش عزمه» على زيادة المسساعسدات 
للجمهوريات الناشئة, خصوصاً روسيا. 
وتراجعه عن خطة وزارة الدفاع للانفاق 
العسكري. 
الكن الملفت للنظر بعد ذلك كله ان هذا 
الخلاف على الاستراتيجية العسكرية 
الاميركية مجرد خلاف على التفاصيل, ان 
يوجد في الحقيقة اتفاق ضمني عميق في 
صفوف المؤسسة السياسية الاميركية على 
المبدا الاساسي, وهو ان الوضع القائم في 
العالم اليوم هو الوضع الذي ترضسام 
الولايات المتدحدة في صورة عامة وان 
مهمتها حمايته وعدم السماح بتغييره, اما 
الخلاف فهو على تنكب الولايات المتحدة 
دور حمايته بمفردهاء او بالتنسيق مع 
حلفائها. ونعني بالوضع القائم في العالم 
سيطرة اقلية . 


البشر, بيضاء السحنة, 
غزبية الحضارة, على موارد العالم وامواله 
وصناعته وتطوره التكتولوجي وطابعه 
السياسي وتوزيع الثروة فيه؛ وكل تغيير في 
هذا الوضع سيكون تغبيرأ في ميزان القوى 
العالمي لغير صالح الاقلية المهيمنة, وهذا 
موقف محافظ متصلب ينفي امكان التغيير 
وينصب على حماية مصالح المنتفعين من 
هذا النظام؛ وبوزع الادوار السياسية في 
العالم على المستفيدين منه ومن يرضى 
بالنظام في اطاره العام مققايل مصالح 
اقليمية معينة. 

القد اصبحت القناعة بهذا النظام وقوته 

في العالم الى درجة اصبح التنافس 
بين دول العالم الصغيرة يصب على كسب 

ية المسيطرة بالتطوع بلعب دور 

السعاة المحليين لهاء ولعل اكثر الامثلة اثارة 
للاحتقار كان تصريح اخير من الرئيس 
الافغاني الشيوعي نجيب الله يعرض فيه 
خدماته على الولايات اللتحدة. مقابل 
مساعدات مالية طبعاً ولقاء تابيد واشنطن 
لامستصراره في الحكم, مقابل تطوعه 
بمواجهة المد الاسلامي في جمهوريات اسيا 
الوسطىء لآن هذا التيار, بكلماته, خطر 
مشترك عليه وعلى المصالح الغربية معأ. 
“ت©آتتت ل ل م 

* أستاذة في مركز دراسات الشرق الاوسط 
في جامعة هارفارد. 
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3 جه كرك تشم بجهداان اهنا 
نووم حر ارمس لوس كسس سمه . سيوس 0 د لعت كه 0 ؟) بت 
مر حرص وض ايو يجن جو ريجفت 0 ب يت 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلو مات 
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التاريخ : 


> مم جا عسل م مب يبي ا 


اكسمر بعكم حك مكركر ومكو تسوج 


خودي ١‏ جمدي قد © مقر مم صبرم 
مندنين هيد اث قريين جين نيفين ادن 


جومم وعجر مقو جم فد حو ١‏ جرم 
خم ور ممه كرد نور 20 جرم عصمر 
مويير؟ ب عجرم ص لومس مصيير خفية 
طحم تسر كبر وعجر عر قرم 


اعرد اند اس 
جم خجية 4 عدوم صم وير 
لحر كد لعو فقو ع ووس ليجع 
لاون انوا لاا ال ا 
كم صرب وإتججم جو كججد جوم لور جد 
١ 0‏ رص لخو روبس حت وم جو عوجر 
لج كر كرس لجس جم ص يم 
عكد؟ ؟ كو كس جود مود موسرم ١‏ مي 
كب لضي وح ) حمر عرص جمدم 
كك > لبمس قومرم ١‏ جومم مركم 
الوؤاردود ادي ايد ليدم وي د 0 
د ربص وم 0 اتسسرسدن المطن إل ارييس دن 
تالدل . 


00 ام 
6م خم ترج بوكرصم قر لكوي جم د خوووسرر 


م فيه وم م ع جوكير 6 


وباس رصا رصي صر مج برد كر عاو 
اسيل اتبيير لزن ازلدمن تعن ف و 
وبر كم رمت رفصم معنم ل ١‏ مويرم 
مو كوم كيج ١‏ جوج لت 6م بتع يد 
جك عم صو مرجم لكميم موك © وكصرر 
احقيزيعد ين و عدبرييس (جيدين لبن نهدن لذ 
كيت بشم ٠‏ حرجت لد كروي لصم مك كور جزير 
ا ا ا ا ام 
مركم برت © مر عر ١‏ جعون مرتعيور 
مب وترم م كيم وصور مم و66 


تيمر عر جتوقير جوكسمر 
الب يقد أي التديرد ا لشي ا 


خويمم قيب جم موود 


حجن جعم ممم 0د وجوورصسم مركم 

0 وكير موسر ار جيه كر جور ركو جر 6 
كبس عر كسس كر رسجو وعم لوي تسر 
جم حدوجي جر كيس رجو بيرم 

١‏ وتووسم كوي جتن بكري عسي رصي 


وزديح اقس تتيادر 


ضف © مروعصية و م م مخيضية سوم 
١‏ ورد ميم بو وت جوصمر يكسم ودر 
صجت لسو ١‏ صر وسيب ع عم مسر مج و 


| 6 مجحو حجر ترم متخجير مويه كير 


ميسن نخد اتسين ارد اد ينه تيان 
ش66 وص ووفجمر لكر مور وذ يتم 
لبت كسم صر وك مره ١‏ ركس 0 لوسر 
عوج وتجمر روج كيم لسرن ركيم عر 
صقرن مجم ١‏ جود قكير © ممصم 
عكر حب كر وكير مموجسمر و جوكمم 


٠‏ ليجب رصب ممم لجريم واسيب ١‏ نو مركم 
ر جرم سروس تسر + جور 58 
20 حو لم أ > ليسم سود ١‏ 
ضر وكير اكبترمس مصيعر جنم ١‏ ووم لزابلا 
جب ججج ةكم وج كم وام خخسر 
ور حكع؟ ١‏ كي جود مرضي توك وعجر 
مقرم مى م تير ممم بكر ميو 

١‏ خدج م جرد مر عجن عر الجسم 
لفان الى قددي إن دين قي 1ل ينا 
دكي كصص رصم خسم معو رجز كيج 


قو صم 
مجم تروةم هوم وسوورر 
جاع جر تو مموصيمر صر 
دفر فين مركم / ججصممر جوابرر 
وكم مخحوه ١‏ موسر جاور 
7 جيكجم) وامم مجو قبرر ضور 
3 ممصم ووم صر 
جذامر موم مبو قمر ووججمر 
جوصمر جه كر : ورجبته 


| جوج صر جكب م عجبير 


فيو لصر مجروة ١‏ ل رز رن فر وصور 


| خكسمر مطدر ورم مكعمر صو 


مرص مور 
فو عه _جوومعر عوج ١‏ مور 
9 > 07 “يب ورور وكبير 


للنشى والخدمات الصدغية وا أمعلو 


مات 


التاريخ : 


ست ست ل يزيل وو ونس 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


من المخاوف التى يمكن ان يثيرها النظام الدولى الجديد ظهور تكتلات 
تاخذ على نفسها مهمة الحكم على سائر الدول بانتظامها او عدم انتظامها 
على المنهج الذى تراه . وبمعتى آخر فان الاقرار بوجود نظام دولى جديد 

سيستتبع بالضرورة ابتداع نسق خاص عن السلوك والممارسة لاصداب 

الهيمنة في هذا النظام يجرى تطبيقه على سائر الدول , ٠‏ فمن حكم عليه 
هؤلاء بالخروج عن هذا النظام تعرض للمطاردة والعقاب  .‏ . 

موطن الخطر هذا ان قواعد هذا الننلام لم توضع بصورة رسمية 
وبمشاركة الدول الحرة ل عالم اليوم. او عالم ها بعد انهيار 
الشيوعية . فهو ليس وليد تخطيط دولى كذلك الذى اسفر عن نشاة 
الامم المتحدة فل اعقلب الحرب العلمية الثانية وتوليها حكم النظام 
الدولى . ولكنه ولبد تحرك منغرد من جانب الولايات المتحدة رات فيه 
بحكم تزعمها للمعسكر الغربى انها صاحبة الحق الاوحد لل التركة بعد 
انتصارها بغير رصاص او حرب ل معركة المعسكرين . ومن ثم فانها 
بحكم هذا الموقع الفريد تستطيع ان تضم اليه او تحجب عنه من نشاء , 
, طبقا لمدى افترابه أو ابتعاده عن مقابيسها الخاصة واهمها سيادة 
المجتمع الراسالى الليبرالى الديمقراطى . 

ول غيبة القواعد العامة التى يشارك فيها المجتمع الدولى ككل لتكون 
منهج العمل للنظام الدولى الجديد , فمن المتوقع أن تحدث مواجهات | 
ومصادمات بين ٠‏ الدولة الاولى ‏ . وما رضيت عنه من الدول التى تاخذ ١‏ 
بسياستها او تؤيدها , وبين الدول الاخرى التى لم تسمح ظروفها بعد 
لسبب او لاخر بالتحول المطلوب لنكون مؤغلة لعضوية النظام الجديد . 
ويكون الانقسام بين دول النظام وغيرها حادا اكثر اذا ما لجات الطائفة 
الاولى , كما ثرى علا الى محاولة املاء سياستها او شروطها على الاصح 
على الدول الاخرى من خلال واجهة التنظيم الدولى القائم وهو الامم 
المتحدة . فباسم المجتمع الدولى تحاول دول الصئوة او صفوة الدول 
التى انضمت بحكم تركيبتها الى النظام الجديد أن تنتزع لنلسها حتوقا 
إل الممارسة الدوئية هى ف الواقع اغراضها الخاصة . وبذلك يكون 
النظلم والتنظيم اى طائفة الدول التى تتزعمها امريكا , والأمم المتحدة 
' 'معا . إل خدمة أهداف مصلحية محددة  ٠‏ من لم يسلم بها او وقف 
ضدها أو حتى تعثر ل محاولة تحقيقها , فقد أصبح ال حكم هذه الدول 
خارجا على القانون ه- يستحق الضغط وربما الانتقام . هكذا دون |“ 
تحديد لطبيعة هذا القانون أو حدوده . 

لابد من عقد مؤتمر دولى تشارك فيه المجموعة الدولية لوضع. 
« ميثاق ٠‏ للنظام الدولى الجديد ٠‏ يكون وسيلة الحكم الصجيح على 
الدول المنضمة اليه او الخارجة عنه , مع استبعد الامم المتحدة ليظل 
لها اعتبارها كهيئة تحكيم دولية لل مسائل الحرب والسلام . 


أحمد عادل. أ 


للنشر والخدمات الصحفية والععلوعات 


العوارالقومي 
المطلوب 


يبدو ان الشرق الأوسط يرقد على 


الاقليات والقوميات التي لم تنصهر 
داخل مجتمعاته بالاضافة الى تعاظم 
تيار التطرف الديني الذي يبتعد 
كثيراً عن سماحة الدين الاسلامي, 
ويغفل جانبا مهما من تراث الحضارة 
الاسلامية وهو قدرة الدين الاسلامي 
نسح نسيج ثقا هذه 
اليا والقرنيات قوعي 
ويمنحها طبائعه وملامحه ويتيح 
التفاعل داخل المجتمع العرء 
فالذين اذكوا نيران الفتنة الطائفية 
هم غلاة المتطرفين الذين رفعوا 
شعارات ان الدولة هي وريث الذمي 
واهل الكتاب, وهم الذين طالبوا 
باستبعاد طوائف بعينها من الجيش 
وا مناصب العليا في الشرطة 
والادارات الحساسة وهم بذلك الذين 
رسخوا لفكرة ان الولاء للطائفة 
وليس للوطن. وعلى الرغم من جهود 
الدولة المركزية في التصدي لهذه 
الاذكار وعدم تبنيها الا ان خميرة 
الغليان كامنة داخل الشرق الاوسطء 
ومن هنا فان تحركات بعض الطوائف 
داخل الشرق الأوسط؛ ومطالبة 
بعضها بدويلات صغيرة ليست 
منفصلة عن الازمة الثقافية 
والاجتماعية داخل الشرق الأوسط» 
فحالات القبط في صعيد مصر 
والأرمن في لبنان والاكراد في شمال 
العراق, وكفاح الآرمن السري الطويل 
والممتد؛ كل هذه الحركات وغيرها 
0 اكبر واكثر مما يبدو 
السطح ونحن في الوطن العرب 
كر كيرا ف لهم أشارات افير" 
في النظام الدرلي واحيانا كثيرة 
نخطىء في تحليل مدلولها. 


بقاء المجتمعات 


فالنظام الدولي الذي وافق على 
استقلال جمهوريات يوغسلافيا التي 


آفكرة ترتبط باعلا وتره 
بالحقوق المدنية للموا 
حالة اجتماعية قانونية سياسية 
تبلور الصياغة الثلى للحقد 
الاجتماعي بين المواطن العربي 
والسلطة؛ بحيث يصبح ا مواطن 
العربي هو صاحب حق الاختيار 
والمحاسبة والمراقبة وان الوظيفة 
العامة هي تكليف عام لاداء المسؤولية 
وليست تلطة مطلقة او 1 


' وهذه الافكار التي استقرت داخل 


مجتمعات العالم الحرء هي جوهر 
وتطورها . ولم تصل 
اليها المجتمعات الأوروبية الا عبر 
صراع طويل خاضته القوى 
الاجتماعية السياسية لتقليم اظافر 
السلطة وانتزاع حقوق الجموع 
المدنية, ولكن ما يصلح للعصور 


الحوار هي المدخل الوحيد والمقاج 
اللشرق الأوسط لكي يطفىء نار 
المرجل الذي يغلي» المطلوب حوار 
قومي واسع ت فيه كل القوى 
والتيارات والطوائف والأقليات حوار 
يبدا اليوم لا غدأً, لآن الغد يحمل 
الكارثة. 


> «فسيسرالس د سريسيون, * 


:التعاون من أجل 


مسرصلة أورويسيسة جد 


يتعرض النظام العالمي 
واتجاهاتها ١‏ 


السابق 


لبعض التحديات من مصدرين: اولهما 
موقف منظمة دول حلف شمال الاه 
ويدنفلد, مسؤول التعا, 


«هيرالدتريبيون» يقول: 


الاندماج في الغرب مقابل مزيد من 
التفكك في الشرق» فهناك حالة من 
التكامل العا » يصحبها في الوقت 
انفسه تغنت دم شرق أوروبا. 

على صعيد اخرء تتجه الصناعة 
مثل السياسة العالمية الى عملية 


تدويل؛ وذلك فسي ضوء الادراك 
لطبيعة المشاكل القائمة وانماط 
صناعة القرار. في الوقت نفاسه 
تحظى المناطق الاق اقرويا 
بمزيد من الاهتمام. في امرك 

أما عن الوحدة الآ رمفاء 
الأمة والاتليم فإنها جميهاً ستترل 
أثارها على التوجهات السياسية 
الشعوب اورويا. 

أن المشاكل الأوروبية والتحديات 
العالمية الت تواجييا ‏ م 


جهها تجتمع معا 
لتضع قدرة أورويا على العمل الموحد 
موضع الاختبار. وهنا يجب ان تقدم 
السياسة الاوروي بية مساعدات على 
مستويين: فمن الضروري القيام 
السياسية المعقدة لوروياء والتي 
يصعب فهمهاء ثانيا يجب ايجاد 
أجابات عن كيفية العمل في السياسة 
الأوروبية. 1 


3 


القارة نحو نظام جديد ب 


يتبشكل حول 
الجماعة الآوروبية اساسا يلاحظ ان أ 
دول الاتحاد السوفياتي السابق هي | 
اكبر تهديد لنجاح عملية التحولٌ 
هذه 


فالتدهور الاقتصادي واضح تماماً 


في رابطة الدول المستقلة, وازمة 
الموارد هي احد أعراض عدم 
الانتاج وضعف البنية التحتية. 
نسبج المؤسسات القديمة فما زال 
قويا والأساس الذي تقوم عليه تجرية 
الديمقراطية واقتصاد السوق اضعف 
منها في بقية دول شرق أورويا 

أما عن الصراعات العرقية داخل 
الكومنولث الجديد؛ فهي عديدة 
وخطيرة مما يجعل حصرها 
مستحيلا. اما المشكلة الكامنة حتى 
الآن والتي تعتبر بالغة الخطورة؛ فهي 
وجود عدد كبير من الاتليات 
الروسية خارج حدود روسياء فلا 
توجد دولة اخرى في اورويا يعيش 
هذا العدد الكبير من مواطنيها خارج 
حدودهاء وفي الوقت نفسه لا يلقون 
قبولا في الدول التي لجاوا اليها. | . 

على جانب آخرء نجد ان قطاعاً 
كبيرا من القوات المسلحة اصيح 
عاطلاً عن العمل؛ بالاضافة الى انه 
اليس له وطن. إذ انه مع تفتت صورة 
العدو القديم وانقسسام الاتحاد 
السوفياتي الى مجموعة دول تصيح 
أسلحة الجيش الأحمر موضع صراع 
بين الدول الستقلة التي تسعى 
لتكوين قواتها الخاصة, بالرغم من 
عدم وجود فكرة محددة حول مصدر 


اية 
اما 


سل 


0 

ات كثيرة اهمها وضع دول الاتحاد السوفياتي 
: الم تتضح بعد, وعلي المستوى نفسه من 
الوحدة الاوروبية التي بدات تتبلور فغلاء وان انت تتعرض حاليا 


دول الاتحاد السوفياتي السابق؛ وثانيهنا 
«الناتو». حول هذا الموضوع كتب ورئر 
ون الألماني ‏ الأميركي بوزارة الخارجية الأآثانية في ال 


تخصيص قوات وانظمة د 

1 لعي 0 وانظمة تسلح لكل 
أما على الصعيد الاقتصادي 

والمالي, فلا مجال لأآي اتفاق بما دام 

الاقتصاد الروسي هو المهيمن, وهر 

بدوره يخضع للسياسة الاصلاحية 

الفردية التي يتبعها يلشسين. 


السلا 7س 


لقد كان العامل الشترك الأقوى 
بين مجموعة الدول التي شاركت في 
الكومتولث سنة ,159١‏ هو 
محاولتهم تنتيت الدولة الركزية. 
0 الهدف 


ت الكومنولث. هو وخر 
5 يعاني حالياً من صراع روسيا 

0 اذيا علي مسالة الأسلحة 
' السوفياتية. 

ويترتب على ما سبق ضعف فرصة 
انضمام دول الاتحاد السابقة الى 
الجماعة الأوروبية على المدى 
المتوسطء واذا حدث فسيكون لدول 
معينة مثل أوكرانيا وروسيا البيضاء. 

ولكن المع انقطة مهمة أخرى» 
وهي ان تحكم مستقبل 
الدرل السوفياتية السابقة؛ فالقيادة 
السوفياتية تستطيع تحديد دورها 

الستقبل بثلاثة خيارات: 

الخيار الارل؛ كقرة عظمىء برهي 
في هذه الحالة ستتاثر بمجموعة من 
الصالح المتعلقة بجيرانها في اورريا 
د عن دور خاص خارج النظام 
0ه 


سترفض روسيا التسوية 
الاقليات باعتيارها 


0 
ع 
151 


0 


مدعما بقدرتها النووية الموروثة. 
اما الخيار الثاني, فهو كدولة 
أوروبية؛ وهنا ستقبل روسيا فكرة 
أداء دور مثل بقية جيرانها في أورويا 
الجديد في القارة الممتدة من 
المحيط الاه إلى المحيط الهادي 
ومركزها المجسوعة الاررويية 
الحالية. 


بالرغم من التناقضات الداخلية. 
6 وهثاء على روسيا الأورويية 

الديمقراطية إن تكون على استعداد 
للتعاون من اجل تخفيض اسلحتها 
النووية الى أدنى حدء بالاضافة الى 
قبول التسوية الأورويية للصراعات 
العرقية والاجتماعية والسياسية في 
5 أورويا. 
>< أما الخيار الثالث؛ قهو ان تلعب 
روسيا دور الجسر بين اورويا وآسياء 
فأمامها فرصة لكسب موضع متميز 


في العالم بسحاولة التوسط بين 
مصالح اورويا واسيا الاسلامية 
وشرقراسيا ‏ 

وايا كان الاختيار الروسي من بين 
الاختيارات الثلاثة السابقة. فإنه 
سيكون مهما وحنيزيا بالنسية 

' لأونويا. 

ويحتاج الأمر الآن للساعدات 
عاجلة متكاملة وطويلة المدى من 
الغربٍ لدول الكومنولث ووسط وشرق 


فالمشكلة الأساسية حتى الآن 
عدم القدرة على التحكم في ما تقوم 
به اللساعدات لهذه الدول, ويالتالي 
عدم التاكد من فعاليتها. 

والتحكم هنا يجب ان يكون 
مقبولاً من الطرفين وهذا لاايتحقق 
أ الامن خلال منظمة أوروبية تقوم 
بعمليات الاصلاح والبناء وتكون على 
اتصال بمنظمة التعاون الاقتصادي 
١‏ الأرييسي التي تم تاسيسها سنئة 


ان كل هن اكه خسنل انول 
الغربية اكثر اطمئناناً حول فعالية ما 
' ستقدمه من مساعدات وعدم سيطرة 
دولة واحدة على الامورء كما انها 
ستقوم يتنظيم شروط التعاون الدولي 
وتطبيق الاجراءات الاقتصادية 
المناسبة وتقديم الساعدات الفنية 
وخاصة في مجال حماية البيئة 


النووية. 

كذلك تستطيع هذه المنظمة 
0 
البنية التحتية؛ من اتصالات 
| ومواصلات ومصارف والتنسيق من 
خلالها مع الشروعات الأوروبية. 
| أن مثل هذه الخطة يعتبر اقتراحاً 
باقامة «أورويا تعاو: تكون فيه 
' التحديات والمخاطر جزءاً من 
انتقالية الى نظا. موا يه 
عدم الاستثرار الذي تحيشها اورويا 
حالياً تجعل من قضية الأمن القضية 
المركزية, وهي بيساطة ذات شقين 


71 أن يظل «الناتوء اداة الغرب 


اللدفاع؛ وعندئذ بي ب تطوير مؤتمر 
|الأمن والتعاون الأوروب 
نظاماً آمنيا جماعيا ف قعالاء وإما | أن 


ذاته ليصبح نظام 


الجماعي. 


الناتو 
١‏ أطلنطياً أ أوروبياً يقوم بضمان الآمن ! 


وتطوير الأنظمة الأمنية للطاقة , 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : . .ب +1 ريزين زوو 


قِ ندوة حول النظام العالمي الجديد 


اعأنة الباز برعم السجتاريع: 


العانها توه «تاضرة» اوروبا 
وامبركا تتراجع 


القاهرة ‏ كرم جبر: 
8 كان موضوع الندوة هو «النظام العالمي 
الجديد واثره على منطقتنا العربية... لكن 
سرعان ما تشعب النقاش ليشمل الاسرار 
الغامضة لانهيار الاتحاد السوفياتي. الذي ركع 
تحت اقدام الغرب سياسيا واقتصادياء وهو في 
اوج قوته العسكرية. 
وف ظل هذا النظام العالمي الذي يحمل لقب 
«جديدء هل ستظل الولايات المتحدة صاحية 
!| الهيمنة والسطوة... ام انها بدات بالفعل رحلة 
الصعود الى الهاوية. , 
واخيرا.. كيف تستوعب منطقتنا العربية ما 
يحدث بالقرب منها.. وما موقعها على خريطة 
النظام الذي يمر الآن بمرحلة مخاض؟ 
رسم الدكتور اسامة الباز المستشار السياسي 
للرئيس المصري سيناربو النظام الجديد واثره 
على منطقتنا العربية. في ندوة عقدت بالقاهرة 
مؤخرا... ولكن سرعان ما تحولت الى هناظرة 
شارك فبها الدكتور ممدوح البلتاجي رئيس هيئة 
| الاستعلامات, والمفكر القومي لطفي الخولي 
' والكاتب رجاء النقاش والشاعر أحمد عبد 
المعطي حجازي. 


مرحلة المخاض 
بدا الدكتور الباز من مدخل مهم, هو ان 

' النظام العامي الجديد .ما زال في مرحلة المخاض 
ولمع بولد بعد... ويخطىء من يتصور ان هذا 
النظام تحتكره دولة واحدة هي الولايات 
المتحدة... وان لديها من مصادر القوة ما يمكنها 
من التحكم في الحالم فتقول للشيء «كن فيكون». 
الاستسلام لهذا الوهم المخدرء يجعل الناس 
يصلون الى نت غير صحيحة, هي أن 

| الولايات المتحدة تملك كل شيء, بعدما انتقل 
١‏ العالم من نظام القطبين الى القطب الواحد... 


هذه الفكرة من اساسهاً خطا... لأنه لا يمكن ان 

تنشا ظاهرة اجتماعية فجاة, دون مقدمات. 
لماذا حدث التغب 
اولا: لآنها سنة الحياة, التي لااتقف عند نمط 

معين, ولا تظل في حالة سكون, بل في حركة 


ثانيا لسقوط احد فرسي السباق في الحلية 
ولم يستطع استكمال ما بداه حتى النهاية 
واعني بذلك الاتحاد السوفياتي. 

فبعد الحرب العالمية الثائية, فرض الحلفاء 


* المنتصرون في الحرب على العالم نظاما معينا 


يقوم على مبدا التوازن العسكري, فانشاؤًا حلف 
الاطلنطي؛ وبعده بعامين حلف وارسو... 


٠‏ وحدث استقطاب لدول العالم بين الدولتين 


ا 


اللتين اختلقتا بعد ان كسبتا الحرب. 

بدا كل طرف ينظر للاخر على انه عدو, 
واتطلقت كل حالم التسليع :فق الضائم عن افكرة 
الاستقطاب والمنافسةبين العملافين.. وانعكس 
ذلك على شكل الصراع, حتى في مجال الاسلحة 
النووية.. ولو استمر هذا الصراع الرهيب 
لحدث ما يلي: 

© استنزاف كل موارد العالم في سباق 
التسلح. لأنه تطور ليس له نهاية.. حتى حرب 


النجوم كانت مجرد محطة في السباق المخيف.. 


' وكل نظام له نظام مضاد.. ولنا ان نتصور ان 


٠‏ من كل العلماء السوفيات كانوا يعملون في 
مجال الصناعات الحربية. هذا ما قاله 
غورباتشوف لمبارك في اخر زيارة قام بها الرئيس 
المصري لموسكو قبل انهيار الاتحاد السوفايتي. 

© اكتشف العملاقان عقم سباق التسلح, 
ومحدودية الاجراءات التي اتخذاها للحد منه. 
واقتصرت كل الاتفاقات الخاصة بالحد من 
انتشار الاسلحة على اشياء ثانوية. 
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للنشر والخند مات الصدفية والمعلومات 


© ثم اكتشف السوفيات انهم غير قادرين على 
اقتحام عصر التكنولوجيا الحديثة. الا اذا 
احدثوا تعديلات جو اسياء 

والشيء الوحيد المؤكد أن غورباتشوف وهو 
يقود عملية التغيير لم يكن لديه تصور محدد, 
وهل يتم ذلك بالتدرج ام مرة واحدا ن 
السوفيات جرفتهم الرياح. وفرض التغيسير 
قوانينه على الرغم من ارادتهم... ولم يكتشف 


٠‏ احد حتى الآن اسرار الانهبار السريع الذي 


حدث. ولن يكتشف ذلك قبل عدة سنوات. 
من يملا الفراغ؟ 

ثم رسم الدكتور اسامة الباز سيناريو النظام 
العالمي الجديد بعد انهيار الاتحاد السوفياتي 


اولا ل النظام العالمي الجديد احادي 
القطب, تسود فيه الولايات المتحدة العالم بعد 
زوال القطب الثاني.. لكن سيتحول من نظام 
ثنائي القطبين الى نظام متعدد الاقطاب. 

ثائيا لن تكون الولايات المتحدة هي القطب 
الاول لكنها ستتراجع الى المرتبة الثانية.. 
وتحتل مكانها المانيا واوروبا الموحدة.. 
فالولايات المتحدة الاوروبية اكثر سكانا وانتاجا 
وزخما ثقافيا وفكريا من الولايات المتحدة 
الاميركية. 

فالملاحظ ان المانيا واليابان اللتين خسرتا 
الحرب عام 1416, كسبتاها الان.. وتحقق لهما 
كل ما ارادتا تحقيقه قبل الحرب. 


اما الولايات المتحدة, فقد بدا الضعف 
الاقتصادي يتسرب الى كيانها.. ويكفي ان نشير 
الى العجز الكبير في ميزان المدفوعات والميزان 
التجاري الاميركي. مما ادى الى ارتفاع فاتورة 
الدين الخارجي لاول مرة في تاريخ الولايات 
المتحدة. 

4 السنوات الماضية كانت «اميركا تدين 
. اما الآن فقد اصبحت مدينة لدول 
0 في اأسيا.. ووصل حجم الدين الى ٠‏ 
تريلبون دولار. وهو رقم فلكي لا يستطيع 
الانتاج الاميركي ان يتخلص من شبحه مهما كان 
حجمه كبيرا. 

ومن امراض الشيخوخة الاخرى التي بدات 
تنخر عظام الولايات المتحدة تزايد معدلات 
البطالة والفقر. وانحلال التجانس السكاني.. 
وبدات تطفو على السطح مشاكل كثيرة للفئات 
الثلاث التي تكون نسيج المجتمع الامبيكي 
«البيض والمزنوج وذوي الاصل الاسباني٠.‏ 
وزحف طاعون المخدرات الينتشر بشكل مدمر بين 
قطاعات عريضة من ال مجتمع الاميركي خصوصا 
الشباب. 

القد بدات بالفعل اشارات «الغزلء تنتقل من 
الولايات المتحدة الى المانها. المرشحة الاولى 


0 


المصدر : 


التاريخ : 


موتحجمة «معيح. وابكل يحطب ودها.. فهي التي 
قاطرة. اوروبا الموحدة, وتساعد روسيا 
على اعادة بناء نظامها الاقتصادي وتتسايق كل 
كول الاوروبية على اللحاق بالقطار الاوروبي 
الذي يقوده الالمان 
0 بلي ذلك الولايات المتحدة وكندا اللتان 
تشكلان اميركا الشمالية . ثم اليابان والدول 
التي تدور في فلكها .النمور. وعددها حاليا ست 
دول تعتمد على استثمارات واموال وتكنولوجيا 
يابانية.. اما القوة الرابعة في العالم فستكون 
روسيا التي استحوذت على نصيب الاسد في 
ميراث الاتحاد السوفياتي بما ف ذلك القوة 
النووية.. وبعد ذلك تاتي الصين التي تقوم 
باكبر عملية تغيير في تاريخها في هدوء تام 
واستخدمت اسلوبا تدريجيا وليس مفاجنا. 


وستشهد السنوات المقبلة تعاونا يابانيا 
صينيا. وستقدم اليابان الدعم والمساعدات 
للصين؛ بهدف بناء حائط اسيوي قوي جدا 
للنصدي لاي هجوم من الخارج, ويسهل هذه 
المهمة الجذور الثقافية العريقة الممتدة بين 
البلدين. فالثقافة اليابانية اصلها صيني 

وكما انهكت الولايات المتحدة الاتحاد 
السوفباتي في سباق التسلح والتكنولوجيا.. 
ستشرب الكاس نفسها في سباقها مع المانيا 
والبابان. اللتين ادخرتا كل الجهود ا 
ولم تكن لها نفقات تذكر في مجال الدفاع... وب 
بلادهما بسرعة صاروخية إلن اه 
الاموكان اللحاق بهما في اي مكان.. لدرجة ان 
الحكومة اليابانية تنش اعلانات تطلب فيها من 
شراء سلع ويضائع اميركية؛ فيقوم 


انتقل الدكتور الباز بعد ذلك الى تحديد موقع 
القوة العسكرية في سلم الاولويات بالنسبة 


ن القو 
اجع الى المرتبة الاخيرة. وستحتل مكانها 
قوة 1 الاقتصادية قالسياسية ثم الثقافية 


والحضارية؛ واخيرا العسكرية.. لن اق شي 
| ولكن لن يكون لها الاهمية نفسها كما كانت عليه 
في ظل نظام العملاقين. 

ويبقى بعد ذلك المسائل المتعلقة بالقومية 
والدين؛ بعدما اكد البعض ان التقدم العلمي 
| والتكنولوجي سيترتب عليه زوالهما... وتنبا 
| عدد كبير من الفلاسقة في الولايات المتحدة 
' باختفاء الراسمالية والشيوعية تماما من النظام 


الحالي. وخلهور قيم جديدة تسود العالم وهي 

«العلم والتكنولوجياء السيد الجديد للعالم. 
فقد فرض العلمي على الاتحاد 

السوفياتي 3ت اطروحاته السياسية, . وادى في 


النهاية الى تصفية الدولة.. لكن في شرق اوروبا 
: يحدث العكس وحدث صعود لهما ,القومية 


الكفاع الرف. 
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للنشر والذدمات الصحفية والمعلو مات الشاريخ ::. 


وقال المفكر السياسي لحلقي الخولي نريد 


]ال و م نكم دكت 


١ 

الدين. . وكذلك تشهد منطقة الشرق الاوسط 3 1 جو دح 
أ 1 الديني وذ بع 3 5 ان نعرف رذي الدكتور الباز في مبدا الاعتماد 
| هذه الظاهرة سوف تستمر في المنطقة لعدة المتبادل دين المجتمعات والدول والجماعات. على 
1 اساس ان العنصر البشري اصبح متداخلا في 


اسنوات. ويجب ان ندرسها بموضوعية وهدوء. | | 
ولا بد ايضا ‏ من تنمية الافكار المعتدلة 
الاخرى. الثي تقدم اطروحات حول دور الاسلام ا كل الامور الاخرى.. والذي يحدث الان ان 
في حباتنا المعاصرة. وتصورهم حول كيفية المجتمع الدولي اصبح يتدخل ف قضايا كانت 
تعامل المسلمين مع غير العالم الاسلامي.. ثم تعتبر من الامور الداخلية للدول متل حقوق 
فكرة التناقض الشديد بين الاصالة والمعاصرة. الانسان والديمقراطية والعلاقة الجدلية بين 
وواجب المتقفين العرب هو ادارة دفة النقاش الحرية والنظام السياسي باعتبارها قيما مطلقة 
حول هذه المسائل المهمة. حتى لا تعمى عن داخل اي نظام. 5 0 
استكشاف بعض الجوائب . ولا بد ان بكون فكيف ينعكس ذلك علينا في الوطن العربي . 
للمتقفين دور يتفاعل ويتزايد لصياغة رؤية 2 وشل تصبح حقوق الانسان العربي جزءا من 
للمستقبل ومعرفة اكثر الدول في المنطقة المهياة ' منظومة حقوق الانسان وفق النظام العالمي 
الذلك الجديد» 
ا قال د. الباز: لا ينكر احد ان تدخل المجت 
مناظرة ساخنة الدولي لفرض قيم جد ا 


أ جانب ايجابي ولكن المشكلة ان جذور وحدود 


| 

|| قال الشاعر احمد عبد المعطي حجازيٍ هذه القيم مختلفة حتى عند الاوروبيين.. 

| لقد بدا واضحا من كلام الدكثور الباز إن فبعض الدول تسمح باهدار هذه القيم 

!| المصلحة الإقتصارية مي التي سرثحكم ‏ نضسك بها دول اخرى. ومجموعة ثالئة تنظر 
المستقبل. وسبتعاظم دور الثقافات والحضارات البها بمعايير مختلفة. 
في يناء شكل المستقبل.. اما بالنسبة لحركة فهناك قيم عالمية مثل حقوق الانسان تربط 
البعث الديني فهي تتلاشى في كل انحاء العالم ‏ اصيركا ودول اوروبا بينها وبين المساعدات 
ونتعاظم فْ منطقة الشرق الاوسط. الاقتصادية للدول النامية.. ولكن لا يعني ذلك 

السؤال: ما موقف اسرائيل الدولة الدينية من اباحة التعدد الحزبي وافساح المجال لحريات 

ذلك . هل تخلاشئ مثلما يحرن في العازم ‏ معينة او اتاحة ضمانات للمعارضة 5 

: باعتبارها دولة شتات تتبع الغرب.. ام تتعاظم ها تم تحدث الكائب رجاء النقاش عن 

:| باعتبارها دولة شرق اوسطية الموقع النلافة في النطااي: الخلاي صمي 0 


ثم.. هل تغير اسرائيل تحالفها الاستراتيجي مخطيت لي 
لتنفض يدها من حليفها القديم الولايات ا وجود حلقة مفقودة في مصر بين اهتمام الدولة 
المتحدة وتصافح اورونا الصاعدة؟ واخيرا هل والرئيس بالثقافة وبين الواقع الثقافئي في مصر.. 
/ يتراجع الشعور القومي في الدول العربية أ | وضرب امثلة على ذلك بموقف الدولة السلري من 
>< يتفير.. بمعنى هل يتلاشى الشعور القومي بعض الامور مثل تشويه اللغة العربية باسماء 
الاكبر ويظهر شعور قومي اصفر.. مصري أل ١‏ شوارع ومحلات اجنبية.. ثم المصاعب الكبيرة 
سعودي او سوري مثلاء 0.0000 التي تواجه الناشرين وحركة توزيع الكتاب 
| قال الدكتور الباز معقبا: حركة البعث الديني واللقاقة وقضايا النشر والمصادرة بصفة عامة 
<< ليست قاصرة على الدول العريية فقط. وانما شي رد الدكتور الباز بان ذلك لا بقع على عاتق 
موجودة ‏ ايضا ‏ في العلم المسيحي ولكن الدولة وحدها. انما يتحمل المسؤولية معها 
ظ صراعاتها لم تظهر بشكل واضح مع التيارات 2 المثقفون انفسهم. الذي يجب عليهم ان يفسحوا 


يشاتيه اخل اسرائيل توجد حركة صدورفم للآراء الاخرى التي تختلف معهم, 
٠‏ وكذلك تتحمل المسؤولية اجهزة اخرى عديدة. 
واخيرا تحدث الدكتور ممدوح البلتاجي 
/ رئيس ميئة الاستعلامات مؤكدا انه يتفق مع 
! الدكتور الباز في ان النظام العالمي الجديد 
٠‏ سيكون متعدد الاقطاب في المستقبل.. لكننه 
يختلف معه في تصوره للنظام العالمي في الوقت 
الراهن. وهو نظام قطب واحد. تسيطس عليه 
الولايات المتحدة وتتحكم في اصدار قرارات 
دولية مؤثرة. 
1 يع وهذه المرحلة احادية القطب التي قد تطول 
اختفاء الصراع التقليدي بين المعسكرين | او تقصر. تلعب فيها القوة العسكرية دور 
الشرقى والغربي- رئيسبا . اما الاقطاب الاخرى فلن مكانتها 
الاادا توحدت ارادتها السياسية. 88 ك1 


50 


للنشر والخدعات الححفية والمعله مات 
النظام الجديد في وجهه الذكري 


ظ 0 الديالكتيك 


٠‏ فهل انتهى 


محمد الاسعد * 


* لا احد يدري, كما يقال, كيف 
' ستكون صيغة هذا التعبير: النظام 
الدولي الجديد. وان كان هنالك تاكيد 
على حتمية بروزه بعد اتتهاء نظام 
القعلبين الدولبين. ولكن يبدو ان هنالك 
شخصاً واحدأء او فريقاً 

| بالفلسقة والسياسة بالاحرى, يعرف 
ما هو هذا النظام الجديد بالضيط: انه 
الفردوس الارضي وقد حل على الارض 
اخيرا. انه فرانسيس فوكوياما الذي 
أكد وهو يراقب مع فريقه تفكك الكقلة 
الاشتراكية ان نهاية التاريخ قد حلت, 
لبس بمعنى انه لن تكون احداث, بل 
| بععنى ان دلائة ٠التساريخ؛‏ كصسراع 
ابديولوجي وديني بين الحسضسارات 
ذهت؛ وان احساس الكائن الانساني 
! بائه كائن ذو تاريخ متواصل بينعكس 
تلقائيأ على عالمه البومي الراهن قد 
انتسهى ايضا ونان لي ن الرابح في 


هذه الضجة الدولية: الا انه اكتسب 
منذ اعلانه في مقال صصيف 1584 
وحتى تكريسه في 1441 في كتاب, 
دويًاً غير عادي. والسيب كما نراه هو 
انه يعيد الى الذاكرة اسطورة من 
اقرب الاساطير الى النفس البشرية من 
جسهة, وانه ينواقت فمعلاً مع حالة 
انهبار شملت نصف العائم من جهة 
| اخرى. 

امسا الاسطورة فهي الاستلورة 
الآلفيّة التي تتحدث منذ اقدم العصور 
عن حلول العصر السعيد, بعد كارثة 
او من دون كارثة: اسطورة عرفها 
انسسان حسضسارات وديان الاتهسار 
بوضفها حئيناً الى فودوس مشقود. ثم 


التاريخ حقا؟ 


بدات تعرفها عصور ما بعد الميلاد 
بوصفها انفجاراً نهذه الذاكرة المقدسة 
في المستقبل, وتحققاً للبدء الاول, 
وكان الكون يعاد تكوينه مس جديد هذه 
المرة, يملا المخلص الذي بضع 

بره حدأ للتاريخ الارض اي 
انملئت جورأ, ومثل هذه الاسطورة 
عرفتها كل الشعوب تقريباً بما فيها 
شعوب اميركا القديمة (الازتك والمليا). 

على ان فوكوياما وفريقه الذي 
ظهر كذراع روحية وفكرية للريغانية 
في الثمانينات, ولا يستبعد ان يكون 
وراء فكرة صراع قوى الخير و 
وحلول نهاية التاريخ التي شاعت في 
خطابات الرئيس الاميركي ريغان, لم 
ين 4 يتطرقٍ : 


التاريخ الهيغلية. ذلك التاريخ الذي 
يتطور كروح او كصقل او كوعيء 
ويتجسد باشكال ناقصة الى ان 
يتجسد مكتعلاً في ذاته كمطلق. وكان 
هيفل يرى في الدولة البروسية نهاية 
التطور الفعال هذا .. بعد ان اخضع 

ديالكنيكه لهذه النزوة العابرة. 
الوعوماما في طؤة فوخ مارقي 
يستخرج جثة فيفل الناقد 
الانكليسزي بن بملوت ويقول ان 
ديالكتيكه سينتهي هنا: حيث قادت كل 
انماط الوعي وسلائم القيع الى ايمان 
عالمي بمبدا الليبيرالية الذي لن يكون 
يحاجة الى تقدم اضافي! هذه هي 
الاسطورة الجميلة التي يستعيدها 
غل. اما الجانب الاخر 


مه 
فلاديفستوك وعانوي الى زنجيار 
وبويئس ايرس للدصول على نصيب 
في السوق الحرة والليبيرائية كما 
يقول فوكوياما. 


ولكن اذا كان كل هذا قد حدث, 
وهو صحيح. ولا نعني الاسطورة: فما 
الذي يجعل الليبيرالية ونظام السوق 
اشد خلوداً من كل النهايات التي تم 
افتراضها للتاريخ في مناسبات عدة؟( 
على هذا يجيب فوكوياما ان هذه 
لا تعني ان الناس لن 
يقتلوا بعضهم بعضاً, وائهم لن 
يؤلفوا سمفونيات او لن يكتشفوا 
حقائق جديدة عن الكون... كل هذا 
سيستمر, ولكن ما سيحدث للمرة 
الاولى والاخيرة 6 بونا 0 التولزن 
ذو طابع عالمي؛ لان | 
التاكيد المشكوك فيه 0 
تناقضات الاشكال الاجتماعية 
التاريخية. ان هذه اللببيرالية تمتلك 
صمامات امان متكاملة وعناصر 
استقرار ونوازن. وحتى مع وجودر 
الرغبة الانسانية في اعماق الفرد بان 


يحظى بالاعتراف بتفوقه على الآخر, ٠‏ 


وهذا تناقض كامن, فان اللببيرالية 
وجدت طرقاً للتسامي بهذه النزعة 
المشتقة من مفهوم افلاطون للثيموس 
(111[17305) بان حسولت التنافس 
العدائي الى فعاليات ومخاطرات غير 
مؤذية, مثل المضاربة في سوق الاسهم 
والتزلج والقفز في الفضاء وسباقات 
الماراثون؛ وكل هذه موجودة بالمداسبة 
كما يقول فوكوياما في ولاية 


المصدر ال 


التاريخ : 


كاليفورنيا الاميركية التي يدات 
| تعيش عصر ما بعد التاريخ1 
ليس صدفة بالطبع ان تكون | 
٠‏ كاليفورننا معقل ريغان والجمهوريين 
| عموماً هي مثال النظام العالمي 
الجديد, والنمسوذج الذي يقدم ) 
ميكانزمات حل كل الاختلالات الكامنة | 
في الانسان والمجتمع, لان خلاصة ما ' 
ياتي به قوكوياما شي تعميم, كما أ 
: يبدو, لحالة ولاية على صعيد العالم 
+ كله. 


على ان الطريف في كتاب «نهاية 
المفردات الاسطورية الى مسفردات 


الاشتراكية, والمخلص الى الليبيرالية» | الخيالي. 
والفردوس الارضي الى الاسواق فقط, : 
بل هنالك طرافة اضافية, فنحن نعرف 
ان ماركس هو الذي قلب ديالكتيك / 
٠‏ هيفل ليجعل من انتصار الطبقة 

العمالية العالمية نهاية للتاريخ ونيس 
اكتمال العقل الكلي, وما نجده لدى | 
فوكوياما انه لم بقلب ماركس يل 

عارضه كما يعارض الشعراء قصائر 
بعضهم البعض, فاستبدل التكنوقراط 
بالطبقة العمالية العالمية. وفي ظل | 


ستكون هنالك سوق عالمية يمنح حق | المتخلفين 
1 دخولها للجميع؛ وستقوم على 


ما الذي يجعل اللببيرالية ونظام السوق 
اشد خلودأ من كل النهايات 


1 م 1 والش وتكائر البطالة في 
التي تم افتراضهاللتاريغ في مناسبات عدة؟ ‏ || لل فون . لحسابات ل 


| كما 


١‏ تاريخ والانسان الاخير ليس ترجمة | حيوية اضافية نقلته من الوقائع ابي 


هذه القبيلة العالمية من التكنوقراطيين ١‏ الوسطى, وسساد الاعتقاد بان هؤلاء 
ن بالقافلة 


الميتين وانظمة يحكمها معتور 
هي الانظمة التي تتوالد الآن مثل هي الا احدى الذز: 


:2 (اللندنية). 


18 ابل ا 


والسوق تحديدأ نهاية للتاريخ وبداية 
اللعصير الانفي السعيد» هل لآن نهاية 
الحرب الباردة وياب الاتحار 
السوفياتي يترافقان مع نهايات الالف 
الثاني؟ لا بالطبع ‏ هذا مالايقوله 
فوكوياما ولكنه يستوحيه حين 


يتحدث عن عالم 

٠ 3‏ عالم لا يتداول 
ِ 'يام, ولا تدول فيه دول 
ولاتنهض دولء اي عالم يختفي فيه 


الاسواق , الديالكتيك الشهير” 


وعندما ننظر حولنا الى هذا 
الانفجار العالمي الهائل الذي يثبت ان 
التساريخ مسا زال قسائماً على الاقل 


معاصرة: الكارثة الكونية الى انهبار المنظور التساريخي الى المنظور بالنسبة لنصف الكرة الشمالي, والذي 


يشبت ان ما قبل التاريخ ما زال مائلاً 

في النصف الجنوبي, والذي يشبت 
' ايضأ ان حالة كاليفورنيا تخلل جالة 
معزولة, لا نستطيع ان نكتشف حالة 
٠‏ التوازن التي يعنيها تعبير نهاية 
اللتسار: 


المتحدة, واقاليم ما قبل التاريخ الت 


ان اجتماع القول بنهاية التاريخ 

والقول بالنظام الجديد في وقت واحد 

| تقريبا اليشير الى تقريب رياضي 
الارقام وكميات 


يات وشعوب هي اقرب الى 
افكر: عشرة او مئة او الف او شطبها من 
ذ اج ؛ الصساب ان اقتضى الامر تسهيلاً 
! للوصول الى النتائج المريحة. مع ان 
٠‏ الاطلالة الكشيبة للقرن الصادي 
٠‏ والعشرين - انبعاث الصراعات 
القومية والعرقية والدينية الاوروبية 


ات الايديولوجية, 


الس صدفة أن تكون كاليفورنيا مثّل النظام الجديد, 


58 


: ثبات الفطر على اسس اثنية وقومية اي نزعمات التاريخ نفسه ولس 

١‏ ودينية. وينساق الى مباركتها اكثر نهايته. 

من مقكر وفيلسوف كاسم الليبيزائية. . سب سم 
ولماذا يجب ان تكون الليبيرالية * كاتب فلسحليني. 


1 


...| إعالمرا لبوع.. 


ف سمهت لد ارال 1 


النظام العامى العديد.. قديم؟! 
هتلر أول الداعين له.. وكارتر اخرهم 


899 ذالفترة الآخيرة تحولت مقولة «النظام الهالمى الجديدء إلى هادة خصبة تلهب حماس المفكرين والكتاب ف كل مكان؛ وتحتل 
٠‏ «مانشيتات» العديد من الصحف والمجلات العالمية, وتتناولها شبكات التليفزيون العالمية بالعرض والتحليل.. بل وتتردد على 


السان الكثير من الناس حتى العامة منهم. 
مؤخرا ظهر بالأسواق الأمريكية كتاب بعنوان «النظام العالمى الجديد يفير طريقة حياتك» حاول مؤلفه بات روبرتسون أن 

يحلل هذه المقولة ويبحث فق اصلها والأسباب التى دعت إلى الرغبة الملحة ف إحلال النظام الجديد بدلا من الأنظمة السياسية 

الموجودة حاليا. 

إل البداية يشير المؤلف إلى أن الفترة القصيرة بين عامى 84 و1441 من أخطر الفترات التى شهدت تحولات سياسية واجتماعية 

أت لشديتة لصوي سامت ق لور اارظيسة لله وااتانع ومودح الطدريق لام وائة لطم الجريسده 


الرغبة فى إعادة تشكيل 
العسالم تخفى دوافع شريسرة 


0 إعداد_إلهامى شوقى: 


شهد عام 1485 انهيار النظام الشيوعى فى دول 
أوروبا الشرقية. وبداية تغيرات ف السياسة 


بزدغ «النظام الجديد., وكان الإجماع الدولى ضد 
صدام حسين بالإدانة والرغية ل ردعه ينبىء بأئتا 
بصدد التحرك إيجابيا نحو إقامة هذا النظام من 
الغالبية العظمى من دول العالم.. وبحلول عام 14.5١‏ 
انهار النظسام الشيسوعى فى وطنه الام «الاتحاد 
السوفيبتى.. ولم تعد هناك عقبات امام تحول هذا 
عع إلى امسر واقع سيغير طريقة حياتنا إن اجلا أو 
عاجلاً. 


رغبة قديمة 
المؤلف إلى مجموعة من الادلة الثى تؤكر 
: فى أحد البرامج التليفزيونية ذات 
ة طرخ البرنامج سؤالا على عدد كبير 
من مشاهير وساسة الولايات المتحدة حول اكثرٌ 
الاسئلة إلحاحا لديهم فجاءت كالتال: 
لماذا هناك عناء فى العالم؟ لماذا يوجد شر فل العالم؟ 
ومتى وهل سيعود السلام إلى العالم يوما ماء وهل 
سياتى الوقت الذى يحب فيه الإنسان اخاه الإنسان؟ 
وكان اخر الاسئلة واقلها اهمية هو «ما الذى تخبثه 
السنون لى ولاسرتى؟».. وهذه الاسلة تدل على 
الرغبة العامة فى البحث عن نظام جديد يكون اكثر 
عدالة وملاءمة لظروف الإنسان. 
.كد بات أن بحث البشرية عن هذا النظام العادل 
حاجته ليس بالأمر الجديد بل هى رغبة 
يمة قدم العالم ذاته إلا أنه يركز على أن هذه الفكرة 
نضجت على وجمه خاص منذ بداية القرن الثامن 
عشر.. فيشير إلى أن هذه الفكرة قد راودت عددا غير 
محدود من رجال المال؛ والسياسة؛ والفكر, والفلسفة, 
ولع ينجح أى منهم فى تحقيقها.. فكارل ماركس 
تعرض إليها عندما توقع أن تعم الماركسية أارجاء 
الأرض وتتوحد طيقة «البروليتاريا». 
ول احد مقالاته المنشورة فى جريدة «النيويورك 
' تايمزء عام 1574, نقلا عن إحدى الندوات التى 


أقامتها جمعية دولية دعا روكفيلر ‏ وهو أحد رجال 
البنوك البارزين ‏ إلى ان التحضير لوا 
جديد. وحتى أودلف هتلر فقد اعلن أن القومية 
الاشتراكية سوف تستخدم ثشورتها لكى تشيد نظام 
عالميا جديدا. 

أما جيمى كارتر الرئيس الاسيق للولايات المتحدة 
فقد دعا عام 19977 إلى وجوب إعادة توزيع ميزان 
القرى السياسية على السياسة العالمية الجديد؟. 


56 
دافع شرير 

ويستمر بات فى تأكيد وجود هذه الرغبة بالإجماع 
ويقول إنها انتشرت ف الولايات المتمدة ‏ مرورا 
بالبيت الأبيض إلى الحكومة الأمريكية ووزارة 
الخارجية إلى اللجنة الثلاثية ووصولا إلى اوساط 


عامة بضرورة تهيئة 


تتولى نخبة من الصفوة مسئولية هذا النظا؛ 


ول دا البعض انه لا سبيل 
بإعادة توزيع الثرواتء ويرى الذين بت 
عنصرية أنه لتحقيق ذلك يتعين البحث عن وسيلة 
لإفتاء من إلى؟ مليارات مسن البشر فق العالم الثالث 


وقبل نهاية هذا العقد. 
شيسولم رئيس امنظمة الدولية للممحة 
ائج وصل إليها لتحقيق هذا الهدف 


ان من . 
اليد الأسرية ولوطنه. ويتساءل 


المواطن الأامريكى لهذه 
ن زدال كل المزايا التى يتمتع 


التحل 
الجميع؛ وهل 
وهل سيحل ولاءه للنظام 


المتحدة؛ وي على 
العكس فإن 
تخلي الأمم المتحدة عن اصدار 
لإدانة الدول. وهو ما يعنى ان الامريكى 
يحترم السيادة الخاصة فكيف يمكن قبول فكرة 


النظام العالمي» والزج به فى حرب تكون باختيارها. 
وهل سيؤدى ذلك إلى عهد جديد من السلام أو أنه 
سيكون بداية لعصر جديد من الديكتاتورية. 
ويؤكد بات أن هناك سبيا خفيا وراء اصرار كل 


المكاسبء أى الاستثثار بثروات العالم أو الهيمنة 
فكل ما يستطيع أن يؤكده أنه دافع شرير. 


لك سر جرب ومسي سس يسوي ري سس حل 

الجسم جور عبت جم جم بصي رهم 

تي م كرس جيب جر اريم مسي 
اا لك 


يمسي مرسرس مهيا 


7 و ص راسم لك جتسعرصير حير حي ١‏ سي 


لم20 2 
حو أل حسم جك عرسي كيم جرم ركسي ا كرد مسي ٍ - 


١ >‏ كك سوكس حي سي لح لمجي جرم 

| ل لي ارقم حر مجم ون رسيم 6 
١‏ كك جين ومسيسسس مومسم فم لي 

:؟ صصح تسن لسبعي جر موصي ا 
١‏ كس سير مج سمس ل يسيم م سيم 


نا 
١‏ تكس وص كي شير جسسمم جد سم 
كسم رس مسيم حي مبوتمم رهسي مي 
ووس رسيس جم ميم ليم مجم 
ع وج أ جوميمم لوعي حصي ميم 
ل كك ع رصم ص لسر بوم مسيم 


جم تيم شم جرعرم ل عب مسري > كر يشبح مس جنم مجم وي يد و 


به ميم الهم رح وم يه حي 
اعم 2 يي لق ليد عي ١‏ 
لت أي كم ل ويك لتسس يجيي يني لي تميس يم اسم جم سوا ومو وير و 


]| نه 6 يكس كعم وم )حدس جن انا إسبسس 


لتاريخ : 


للنشر والذدصات الصحفية والمعلع مات 


للنشر والخدعات الصحغية والععلوعات 


المصدر : ... 5 الماراليوم. 


التاريغ : 


1 متطلبات قانونية للنظاع الدولى الحديد 


يتطلع العالم كله بال وتفاؤل إلى قيام الا, 
المتحدة بدور فعال في صيانة النظام والآمن الدولبييً 
وإقامة عالم ترفرف عليه رايات العدل والقانون 
والسلام والديمقراطية والاحترام التام لحقوق 
الإنسان وحرياته الاساسية. ولعلنا نذكر الدرر 
الحاسم للولايات المتحدة فى إنشاءالامم المتحدة 
وتصورها لحالم ما بعد الحرب رئق أحكام ميثاقها 
لبقى العالم من وبلات الحروب وشرور العدوان. وقد 
عكس الميثاق المدرسة القانونية الأمريكية التى كان 
لها الفضل فل إعلاء كلمة القانون والقضاء فى ضبط 
العلاقات الدولية جنب إلى جنب مع الحزم الواجب ل 
تطبيق نظسام الآمن الجماعى الذي يطمئن أعضاء 
الجتمع الدرلى إلى فعاليته وعدله. وإذا كانت الدول 
لض 0 مهمة حفظ 
والامن الدوليينء فإن على الدول الس العضوية 
وبالاخص الولايات المتحدة مسئولية مت 
الشان. وأصسد تجح باع السطوي 1 
إزاء أطراف الام" 
ولكننى از: 2 
الذى يبدفث 5 التمسك ا 0 
باق الامم المتحدة؛ لآن سلامة هذا التطبيق إذ 
على التنفيذ سوف تؤدى إلى إقامة 
10 به والقائم على العدل 
والقاثون. وسوف نناقش هذه العجالة' ثلاث نقاط 
آرلى من غيرها بالاهتمام فى اللحظة الراهنة وهى 
ادستورية القررات ت الت يد كنا ميا 
الأعضاء ف 


«ستورية, وأ. مر اد 
الام المتحدة والجامعة العربية بوصفها منظمة 
إتليمية. 


أولا الرقابة على قرارات مجلس الآمن: 
خلال ات الوفود المشتركة ل مؤتمرات 
.ة وإعداد الميثاق كان هناك اتجاه إلى 
أسطاء مجان المي لط ف 
.والتنفيذ يحيث تكرن السلطة العليا ل تقرير وتكييف 
الراقف الدولية وتقديم الحلول التى يراها مناسبة 
/ لبذ الواقف بما ق ذا ك إجرابات القع بلمسويفا 


الملاقة بين المجلس ومحكمة العدل 

الدولية ل هذا الجزء الخطير من مهمة الامم المتحدة 

. كانت موضع جدل واسع بين الزفود حيث اتجهت 
الدول الكبيرة إلى دعم مولس الأمن بيذ اتويت 

:. الدول الصفير تعزيز دور المحكمة ولكن الدول 


وعلى اية حسال فقد اختلفت ممورة المجلس 
والحكمة لدى دول العالم الثالث خلال سثوات 
الحرب الباردة. واذنت تهاية هذه الحروب امال 


يحيث يسمح للممكمة بمهمة 
الرا على قراراته ويكون بوسعها ان 
؛ تقسرر أن تصرفات المجلدس من قبيل |عمال الإدارة 


تظل أهداف الأمم المتصدة ومبادئها هى مقياس 
الدستورية لقرارات اللجلسر 


ودوئما دخول ل جدل لا محل له هنا فإننا نرى 
أن قرار مجلس الأمن رقم /7١‏ الصادر فى 5١‏ يناير 

يتطلب إعمالا جديا للنظر فى مدى تطابقه مع 
عدا اا لتحي .مبادئها. ولا اظن أن من بين 

اب ا 


يهدد الامن والسلم الد, 

0 
الآمن فى 1١؟‏ مارس 1145 تضمن عددا من الجزاءات 
غير العسكرية من ذلك النوع الوارد فى الفصل الساء ع 
اهن اليشاق” استنادا إلى أن عدم تنفيذ القرار 7١‏ 
يشكل حسبما جاء صراحة فى ديياجة القرار «تهديدا 
لأسلم والامن الدوليين» وما دام موضوع القرار 


د. عبد الله الأشعل )+ 


السابق لا مع سلطات المجلس وأهداف 


ينسجم 
٠‏ الميشاق,ة فالقول إن عدم تنقيذه يعد تهديدا للسلم 
: والامن الدوابي يؤكد أهمية مراجعة هذه المسالة 


ا : ولا أن ان هناك تماثلا فق المنطق 
القان القانوني بين القران 1 الصادر ضد العراق ل 
ا كن الذس أمتية جواطء منطدن مدفيا 
الضغط على العراق للخروج طواعية من الكويت. 
ومين القرار 711 الذي برط القيار ااا أن يقر 


بداية قد تصل إلى نهاية تشبه ما وصل إليه مسلسل 


ألاحداث ل الخليع عند القرار 194 ثم 60 
عدم الدستر, 
ك2 الدول الدول الأعضاء الام المتحدة ظلتز. 
باحترام قسرارات المجلس واس 
بالجزاءات الواجبة لحماية الآمن الجماعي فإن من 
حق هذه الدول أن تتاكد من دستورية قرارات 


+ المجلس ومن أنها قد صدرت مطايقة لأحكام المادة 514 


آلتي بموجبها أوكل الأعضاء إلى المجلسٌ سلطات 


٠‏ واسعة ولكنها اشترطت أن تمارس هذه السلطات ل 


حدود مبادىء الآمم التحدة واهدافهاء ولا يجون 


0 الالتقات طويلا إلى‎ ٠ 


قراراته لسبب بسيط وهو ان المجلس به 

سلطاته ثياية عن اعضاء المنظمة جميعا: فإذا تمسك 

أعضاء المجلس بالسلطة السيادية له على نحي 
مع موقف بقية أعضاء الأمم التحدة 78١:‏ 

عضوا خار: ع المجلس» لكان ل ذلك إخلال من 

بالوكالة الممتوحة له مما يععلى يقية 


1 1 
0 
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وإذا كان ذلك لا يخالف حرفية اليثاق فإننا نزعم 
أن مثل هذه القرارات |" 


أحسن رض يعكس تفضيل هذه الدول لمنلق اقل 
حدة من ذلك الذى توخاه قرار ١‏ 

0 
العرب 


00 ات 
مجلس أم بميثاق الجامعة وقراراتها. 
إننا نطالب بكل الإخلاص بان تراعى احكام 
الميثاق بكل دقة وإذا كانتت هذه الأحكام غير كافية 
؟ لتحقيق الاهدافء فالافضل ان يتم السعى إلى 
تعديلها بدلا من القفز عليها أو انتهاكهاء وما زلنا 
نامل بأن الضمير القانونى الذى وجه النظام الدولى 
من داخل الولايات المتحدة قادر على أن يضع الأمور 
فل نصابها ويحفظ للميثاق هيبته وللمتظمة العالمية 
دورها الجديد ف النظام الدولى المرتقب. وا 
التمسك بما نطالب به يقضى على التناقض بين 
وظائف مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية؛ ويحفظ 
للمحكمة حرية تطبيق القانون دون خوف من 
الممحادرة بتصرفات عسبقة عل هذه العسرية ‏ 


أما أن :: 


أو تقوى اليابان عسكيا 


اليابان قوة عظمى بدون جيش 
قوى . والولابات المتحدة قوة عظى 
بدون اقتصاد قوى , 
هذه المعلدلة هى الاساس ١‏ الحليةر 
للنفور المتبادل الذى بدا يظهر بين 
الولايات المتحدة واليابان إل العامين 
| الاخيرين والذى ادى إلى نوع من 
التصدع ل العلاقات بين البلدين , 
ومن المؤكد أن الولايات المتحدة 
تحاول الاستفادة من وضعها كقوة 
عظمى صاحبة جيش قوى إل مواجهة 
' اليابان . والمؤكد ايضا أن اليابان 
اصبحت تحاول الاستفادة من وضعها 
كفوة عظمى صاحبة اقتصاد قوى إل 
مواجهة الولايات المتحدة . 
ولد ادت تطورات السنوات القليلة 
الماضية على الساحة العالمية الى تلهور 
؟ النشور القوى المتبادل بين 
البلدين .فانهيار الاتحاد السوفيتى 
٠‏ وسقوط الشبوعية إل ١‏ اوروياالشرقية 
جعل اليابان القوية اقتصاديا تظهر 
| وكانها قطب عالمى , بل جعلها تظهر 
| وكانها تسعى إلى ملء الفراغ الذى 
نركه انهيار الاتحاد السوفيتي وذلك 
بالوسائل الاقتصادية دون الوسائل 
الحربية . 


2 تظهر لدى 
زائدة فل إثبات ذاتهم 


أ 
وبهذه الصورة يميل البلبائيون الى 
اتوقع المزبد من المعارك الكلامية والنجارية 
والالتصادية والتكنولوجية مع الولايات 
المتحدة خلال السنوات القلدمة دل بدات 


حو 
' لان اليابان كانت توشك على الاستسلام 
؛ بعد اتهبار النظامين الرئيسيين 


اتظهر لدى الطرفين مخاوف عميقة متبا 
تمتد جذورها ألى سنوات الحرب العالمية 
الثانية . 

ومن الأمثلة القريبة الباكفة الدلالة على 


' الوضع الجديد للعلاقات الأمريكبة 
] البابانية ما انطلقت به الالسنة اليابائية 


والامريكية خلال الخلاف بين طوكيو 
وواشنطن على نجارة السيارات بين 
البلدين ومن ذلك قول يوشيو ساكوروتش 
رئيس مجلس النواب اليابانى : إن ميل 
ميزان هذه التجارة الى صالح البابان يعود 

العمل الامريكية مصابة بالكسل 
وان ثلث هذه القوة الحاملة من الأمبين , 
ومفى رئيس مجلس النواب اليابانى قائلا 
إن تدهور الاقتصاد الامريكى جعل 
الولايات المتحدة مقلولا من الباطن 


ول مواجهة هذه التعليقات قال 
السناتور. الأمريكى ايرتست هولينجز 
مخاطبا عددا من العمال ( ولاية كارولينا 
الجنوبية التى يمثلها فى مجلس الشيوغ : 


يتحدث بصورتواضصة تماما عن 
القنيلتين السذريتين اللذين القتهبا 
الولايات المتحدة على هيروشيما ونجازاكي 
إل اليابان ل نهلية الحرب العالية 
الثانية . 

لد ثارت ثائرة اليابائيين على هذه 
التصريحات , خصوصا أن الككيرين 
نهم يعتبرون أن القصف الذرى 


المتحالفين معها وهما النظام النازى إل 
والنظام الفنثى فل إبطاليا وعندما 
مسئول ف الحكومة اليابانية عن 
"هذه التصريحات اراد ان يحقق هدفين فى 


5 طوكيو 5 
محمد عبد اللاه 


وقد قوبلت تصريحات هولينجز 
ببعض الاحتجاج ل الولايات المتحدة 
ولكن السناتور هولينجز قال نه كان يلقى 
انكتة وإنه كلن يدافع عن العمل 
الامريكيين وإنه لن يعنذر. 

كما هى إذن حالة كل من الاقتصال 
الامريكى والاقتصاد الياباتى التى تؤدى 
الى هذا الخلاف المدوى؟ 

يتمتع الاقتصاد اليابائى بميزة هائلة ل 
مواجهة الاقتصاد الامريكى بل إل مواجهة 
اى اقتصاد آخر ... وهذه الميزة هى 


التلوق التكنولوجى ويبلغ الفائض 


لصالح اليابان ل الميزان التجارى مع 
الولايات المتحدة 16 مليار دولار سنويا. 
ول الوقت الذى اتسسع فبه نطاق 
اقتصاد السوق الحرة فل العالم 

بعد اتهيار الاتحاد السوفيتى 
والشبوعية صارت المنافسة هائلة على 
اسواق واسعة إلى ابعد حد , والمثافسية 
فيها لصالح الاقتصاد صاحب الفوائض 


1 المالية والنكنولوجيا الأعلى والسلعة 


الاجود . وهذه المبزات موجودة لدى 
اليابان وليست موجودة لدى الولايات 
المتحدة . 

إيتراوح الغائض المالى اليابانى سنويا 
بين 7١‏ و ١م‏ مليار دولار و بالتالى تتوغل 
الاستثمارات اليابانية وتنتشر إل مكتلف 
مناطق العالم بما إل ذلك الولايات المتحدة 
واوروبا الغربية ومن الإرقام ذات الدللة 
أن للشى العاملين ل البيت الابيئن 
يستخدمون على سبيل المثال سيارات غير 
أمريكية وكثير منها سيارات يابانية . 


أما الالتصاد الامريكى لانه يعانى منذ 
بداية الثمانينات من عجز هائل ( الميزانية 
العامة وعجز هائل ( المبزان التجارى 
وببلغ عجز الميزانية طوال هذه النترة 
٠‏ مليار دولار سنويا ومن المتوقع أن 
بلغ رقما قياسيا هذا العلم وهى .7 
ملبار دولار. 


تبلغ 
ا المستحقة على الولايات المتحدة 
مليار دولار . 

١‏ فالولايات المتحدة تعيش ازمة 
اقتصادية متكاملة الأبعاد تسببت فيها 
سياسات الرئيس الامريكى السابق رونائد 
ريجان الذى خفض الضرائب على الدخل 
بصورة هائلة وزاد معدل الفائدة على 
الابداعات الدولارية على آمل جذب اكبر 
قدر من الاستثمارات من الخارج لتنشيط 
الاقتصك . 

وقد ادت هذه الازمة الاقتصادية إلى 
تعرض الاقتصاد الامريكى الى ضربات 
موجعة تمثلت لل انخفاض معدل الادخار 
على المستوى القومى وتصاعد البطالة 
وانخفاض إل معدلات الانشاءات 
الصناعية وانخفاض القدرة على المنافسة 
الدولية وانخفاض حجم الصلدرات 
لاد حجم وس 


م الامرن ٠‏ عندما أل مؤخرا ان 
العمل لم يعد قيمة لدى الامريكيين 
والاقرب الى الصواب أن ميازاوا كان يريد 
أن يقول إن النحولات الاقتصادية التى 


ادخلها ريجان واعتذر عنها ل نهاية حكمه ' 


جعلت الأمريكيين يسعون الى مناهذ الربح 
المالى اكثر مما يسعون الى 0 


وتجويده عن طريق العمل . 


التقطت الصيف الالويعية كعات ار إ 8 
وجعلت منها عنلوين عريضة ل صفحاتها . 


ة والمملعو مات 


الأول مما تسيب لل فت النار ا يكية 
عليه وعلى اليابان لاسابيع عد 
وال مناخ مثل هذا تكثر الود 
والشائعات ٠‏ ويصل الامر الى حد تعرض 
اليابانيين لاعمال انتقامية تشمل القتل ل 
الولايات المتحدة إل أكثر هن حالة . 
ومن الامثلة على الوشليات والشائفات 
الكول بوجود مؤامرة 
الاقتصاد الامريكى ‏ 
وجماعات ل امريكا تقول إن 1 
الذين تسللوا اثناء الحرب العالمية الثاني 
أل م ميناء بيرل هاربر بطائراتهم ودمروة 
3 من الاسطول الامريكى 
0 الآن إلى الامتصاد الامريكى 
ليتحقق هدف كبير هو النصر على امريكا 
من طريق آخر ٠‏ ديقول هؤوم أن ارايت 
المتحدة تتعرض لهجوم التصادى يلباني 
متعدد المحلور خاصة من خلال القوة 
المالبة المتصاعدة اليتون اليابائية . 
وخلاصة القول لن الهجوم على 
ن ‏ كما يقول استاذ جامعى امريكي 
زائْر ل اليابان - هو ناتح خوف' عميق من 
حالة القموض المحيطة بستقيل 
الاقتصاد الامريكى والمجتمع الامريكى , 
وفاق مستتال الؤايات التحدة بها 
يكون الخوف ناتجا إل الاساس 


اسنوا 

الى اللهو والمتعة” (الترخل ميا ايعتى 
اعطاء العمل وفنا اقل وجهدا اقل. 

وماذا يقول اليابانيون إل كل ذلك؟ر 


0 بها من 
لاصيا ”1 الولاييات المتحدة 
والعكس هو الصحيح فاغلبية 
يقدرون المساعدات الفنية 
والتكنولوجية الت قدمتها_الولايات 
المتحدة للبابان لل : 


التاريخ : . 


ل المعجزة الاقتصادية اليلبانية . 
ول نفس الوقت يلول المسئولون 
اليابانيون إن بقاء امريكا قوية التصصاديا 
اكبر ش 


بالدابان على المدى التصير والطويل . 
ويثول نائب يلبائى : اذا انهلرت امريكا 
لتحي ميد ن من الضرورى ان تصبح 


تحتاج عالما ى 
وإن لها الحق ل تحديد الطريقة ال 
يمكن أن يستقر بها العالم ولي من 
0 ان 3 بر اليابائى مع 

ويشبرون | ان الولايات المتحدة 
غضبت على سبيل المثال عندما رفضت 
البابان ان تكون واحدة من الدول التى 
تقدمت الى الجمعية العامة للامم المتحدة 
بمشروع قرار الفاء مسلواة الصهيونية 
بالعنصر, 


ق - كما يام ا - تمثيلا 
الوسع إل القرار الدول لبى على 
المثال تدفع اكثر من /1١1‏ من أ 
الامع المتحدة السنو 3 
بريطانيا © 1 والصين ومع ذلك 
مازال ميثاق الامم المتحد يشير ل أحد 
بئوده الى اليابان والمانيا باعتبارهيا 
الدولتين المعاديتين 
وبهذه الصورة مف الوقت الذى كانت 
فبه معاهدة الداع الامريكية ‏ البابانية 
اساسا لحسن العلاقات 
ودقى ليما الوقت الذى كان مدكنا خلال 
تصحيح اى مشكلة ل علاقات البلدين عن 
طريق تنازلات مالية عن جانب أحد طرل 
العلاقة . البلدان الآن لى مرحلة الحليفين 
المتنافسين أو الحليفين اللدودين 8 


2 


المتمرد الوحيد 
على النظام العالمي الجديد 

ِكل لم يعد هناك مكان في العالم يتردد النظام الدولي الجديد عن 

ل فرض هيبته فيه. 


حتى في قلب اوروبا الشرقية, صار حسم الصراع الداخلي بين 
بوريس بلتسين ومؤتمر نواب شمعبه من اختصاص من يقدم لروسيا 
الاعآنات المالية, وصار الكلام الفصل في الحرب البوغوسلافية الأؤسسة 
المجتمع الدوا » هيئة الامم المتحدة, وذلك بعدما تحولت يوغوسلافيا 
خلال بضعة اشهر من دولة الى عدة دول. 
طبعأ حكاية ٠الإرهاب»‏ حكاية طويلة. والمجتمع الدولي عرّقها وحرد 
معانيها ومواصفاتهاء حتى قبل قيام النظام العالمي الجديد. بل لقد 
«م الارهاب في بعض الحالات حجة دامغة لإحراج المعسكر الشرقي 
البأردة ومن ثم ادانته. 
الختي الوا لدم عمس دور المي أكدر مسا تسرع بي 
به قواعد اللعبة, متسلحة بطرح سبياسي رن تتواضع 
طروحاتها وتعتدل في خطابها لكي تلحق بوكب ]ل م العالمي الجديد 
© قبل فوات الاوان» وعن طردق الانتخابات البرلمانية التي حلت محل 
احتلال السفارات وتصدير الثورة. 
وحدها اسرائيل ما تزال «كبيرة: على قواعد اللعبة في العالم كله. 
ووحدها الدولة التي تشعر بانها مامن من استحقاقات التعايش وهي 
التي تسير كلل التطورات السياسية من حولها وفق احلامها. 
لا ليس جديدأً ان تتهم اسرائيل الولابات المتحدة ب ,التامر على 
مصالحها الحيوية؛ عندما تطالبها واشنطن بوقف بناء المستوطنات في 
م وليس جديدا الاتهام بتتهديد واشنطن الاقتصان 
ضها منح ضمانات القروض. ولا هو بجديد, ولاهو 
بمفازلة 


«الشرق الأوسطء 


مر 


نشرنا امس رأيين حول مضمون النظام الدوى الجديد البازغ, وهل ” 


يقوم على القوة القاهرة أم أن هناك مكانا لتواعد القانون ضمن أسسه. 
ويقدم مصطفى الحسينى اليوم رأيا يختلف مع القول بان هذا النظام 
يتحقق سلميا. 


. الاعتقاد السائ. بل والذى يجرى 


غ هذا الترويج حد ان السرئيس 

الامريكى الاسبق ريتشارد ندكسوك 

وضع كتابا كاملا ويبدى مقنعاء عنوانه 
«نمر دون حرب». 

٠‏ وما اراد نيكسون ان يقوله فى هذا 
الكتاب فو ان الولايات المتحدة 
والتحالف الغربى؛ بما تقوم عليه هذه 
النظومة من حرية اقتصادية 
رديمقراطية سيا 5 
دون حرب؛ على الاتحاد السوفييتى 
والتحالف الشرقى؛ بما تقوم عليه هذه 
النظومة من ميركزية اتتصادية 


الحديث تكلف تهرا من الدماء و 
بداية الثورة الفرنسية فى 9745, 
يحقنه حقنا كاملا انعقاد مؤتمر 
الذى اقام ذلك التظام وأقره 3 56م 
ومابين التارخين تدفقت الدماء 


والنظام الدول الثائى كانت كلفته 
هى الحرب العالية الأول والشورة 
الروسية: ومن قبلها الحرب الروسية - 


وفر: شم يقيها وبين لشي الوا 
«الناشئةء قل الغزو الأيطال للحبشة. 
و«الاختراقات» الالمانية فى وسط 
أوروباء و«الاختراق» اليابانى إلى 
عتشورها والطرب 94 
المديدة مثل كل شىء فى تار: 
وما اعقب الحرب 0 
مباشرة من انفجارات. ابرزها الثمن 
النامى لتقسيم الهند. والحرب 
الكورية" 


يقال 
مع النظام اي 
وهذه مقارئة عل مستوى آخر. خلاف 
مستوى الدماء والدمان. 
فقسد تاسس ذلك النظام الدوق 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الأول على «استعادة المالم؛ الذى 
سعت الثورة الفرنسية للقضاء عليه, 
و«استعادة العالم؛ هى التعبير 

| الذى صكه هنرى كيستهر 3 رسالتة 
العلمية من 


احققت شوطا غير قليل على طريقه. 
أ داك حد يوحي بان 


القطبينء بان المساس 
المستقرة فل أى موقع 
. ووافقهم 


رة الفسرنسية الى اقرارء 
| وإلغاء مابدا اتها حققثه منه: إن تحل 
«الدولة القومية؛ محل «امبراطورية 


السلالة» و«العائلات الحاكمة,. أب أولق عن أتها. 
ومنذ ان صك كيستجر عبارة التى سسالت فق بكين» أية الحرب الباردة, وبنجا. 
«استعادة العالم» وصفا لاسترأتيجية فهذه. ورغم فداحة الدم البشر. المتحدة والتحالف القربي 
مترنيغ» سيطرت عليه العبارة ثمنا طفيقًا لنظام درل جدي' ادة العالم؛ الذى كان قائما قبل 
| وماتتضمت من فكرة, فاعترها ايضا يكون لنظر هالؤرح الوطسري, ة الروسية؛ تراجع الحرص 
١‏ «كبسولة» تحوى الاستا ينبهنا إلى ان ماسال من دماء 3 القديم على حصانة الحدود وقد يفتع 
ذا أبواب 


فيل 
دون حرب»؟ 
بل ومن قبل ان تبدى بشائر النظام 


ن تلك لذو 
السابقة يا بالقياس 
بى إلى ماعرفه التاريخ من الدولى الجديد او ند 


يجوز ان يسال 


ثورات 


'مريكية 
وهدفها هو استعادة العالم الذى سعت 
الثورة الروسية فى 5117١؛‏ وخصوصا 
يعد 1546 إلى القضاء عليه, وبدا انها 


ماقد نراه, ولايتمنى 
شان ليبيا ل يوم قد 


مم وأرزاق 


شعويهاء يل امتد الى الطبيعة ذاتها” 
وكان هذا كله ضمن الصراع لى 
سبيل «استعادة العالم» القديم. 
.الحرب العالمية الثانية من حدوده” وهى الاستعادة الثى سم الان 
فقد كان «النظام لزاه الث 56 


0 
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للنشر والخدعات 


الصحفية والععلو عات 


ل اروف شديدة التميز والغراية رضت مقولة «النظام العامي الجديد» 


نفسهاء وسارت الاحداث بسرعة مذهلة, وبصورة جعلت أمريكا نكاد تنفرد 
بتشكيل ملامحه. وبدرجة قد لا تكون فى صالحها أو صالحه. 


القطبية التى تحاول فرض نفسها على ملامح واليات هذا 


اغترابه السريع عن غالبية البشر واغترابهم عنه, لأنهم يودون العيش أ 
عسالم الاسرة البشريسة الواحدة: لا عالم القطب المهيمن الواحسد. 


لشلهنا ل كل باد وسيكون ليقي 
«كوكبياء يمارس تصوراته الخاصة 
عن «العدل على البشرية كلها. ولآن 


بة للملامح الكلية للنظام العالمى 
جديد؛ ولكن الأمر يتعدى ذلك ليصل 
إلى «حزمة» الافكار والتصورات التى 
يراها هذا القطب مسسالحة لحل 
مشكلات مختلف الامم والشعسوب. 
الذلك فإننى اعتقد اننا امام'ما يمكن 
اعتباره ايديولوجيا جديدة؛ رغم اذ 
على انقاض ما اعتبر انه 
الايديرلوجياء, وهذا هو التناقض 
الخطير الذى ساحاول توضيحه 0 
السطرر التالية. 

اليس هنالك من الأحداث مااكد 
شرورة العمل بسرعة على التوصل إلى 


نظام عالمى جديد مثل انتحار الكتلة 
الشرقية. وتفكك وحداتها الالخذ ‏ 


قائمة الاسبابء التى تودد فيز هذا 
الحدث العجيب فلابد وان تتصدرها 
حقيقة الجمود الايديولوجى. الذى 
تسبب فى اعاقة حركة الاتحاد 


ف 
تحول الكيان الاشتراكى إلى ديناصور 
أيديولوجى ضيق الافق محدود القدرة 
على التكيف والتصدى مشكلات الداخل 
ناحية 


. أخرى. وآخيرا دفع هذا الكيان دفعاء 


واتدفع اتدفاعا نحو الانتحار غير 


الما النهاية 
ية. وبهذه النهاية؛ أعلن بشكل 
يراه اه البيض مبالغا فيه الانتصار 


من يقول بنهاية الشارية... 
خ الصراع الذى جرى ل عالم 
ثنائى القطبية. 


ايديوا لو إجيا جديدة 


بالتاريخ والايديولو جا نتحدث عن 
أيديولوجيا فاعلة جديدة» وما أوجه 
السلب او الايجاب فى ظهور هذه 


علينا؟ يخيل لى أن هذه الاسئلة الثلاثة, 
يقصد أي يدون قسهء اله رتبت 
تصاعديا من حيث صعوبتها وتعقدها. 
فالاصرار الأمريكى المعلن على احقية 
استمرار الاحادية القطبية بالنسبة 
للقوة العسكرية. وعلى فرض مصالح 
'يات المتحدة على مختلف القوى 
ات الاقتصادية: يؤكد ان شعار 
مك أولاء, الذى ظهر ف الشارع 
الامريكى كتعبير عن الرغبة فى الالتفات 
إلي الداخل لا يتفصل عن الرغبة لل 
تعميمه على الخارج. هذا الشعار قد 
صسار يمثل المبدا الجامع المانع, الذى 
يمتلك ناصية الحقيقة المطلقة لّْ تشكيل 
النظاع العالمى الجديد. وهو محصلة 
سنوات طويلة من جمع «كل أوراق 


0 
0 
ا 


اللعبة. الخاصة بمختلف مشكلات 
ن يدى صانعى القرار فى 


ننتقل إلى الحديث عن أوجه السلب 
أوالايجاب فى هذه الايديولوجياء التى 
تنوى أن 


ال يول جيسات الذهارة» . أولاء آنا لا 


السياسى ل اعتبار ان بعض المواقف 
المتوافقة بشدة مع المصالح 
لامريكاء يمكن ان تعد من 
. أما عن بند السلبييات. 


ا 
1 


للنشر والخدعات ن الصحفية واإمعلو عات 


تشهد قدرا متزايدا من «الأمركة.. 
خذ عل سبيل امثال التعامل مع 
مفاهيم كانت مستقرة كالسيادة وحق 
التدخل. و«التفتيش ف الدفاتر القديمة, 
لتصفية الجيوب المناوثة وتوجيه 
بشكل سافر. والامثلة كثيرة 
ومتباينة ومعقدة. بل وقديراها 
البعض خلافية إلى حد ما . كماان من 
بينها ما قد يعد قديما بسبب تدافع 


من 
جرينادا - اختطاف نورييجا- 


الافصاح عن سماع اصوات تصدع 
النظام الكربى - الساكيد على احقية 
امريكا فى إعطاء شهادة حسن سير 
وسلوك لكل نظم الحكم. بالنسبة 


وحقوق الانسان, مع نسيان انها كانت 
أكبر من يهدرهما فى الداخل والخارج 


حتى الستينات - العمل على استصدار 
قرار إلغاء صفة العنصرية بالنسبة 
للصهيونية - دفع انجلترا وقرنسا 
للمشاركة ف عقاب ليبيا عن حادثة 
لوكربي. واستصدار قرار دوك فريد 
فى هذا الشان - عدم المساراة ل 
التعامل مع التسليح النووى لاسرائيل 
والعرب - التناقض فيما يوصف بأنه 


«ممركة ضمانات القروض» بين أمريكا 


الجميع ان القرض اصلا مخصص 
لهذا الهدف إن عاجلا أو اجلاء رمو 

هدف غير مشروع من وجهة النظر 
| العربية, لانه يهدر الأمل ف آية تسوية 
| اقل ظلماء ولا اقول أكشر عدلاء حيث 
أخشى ان أقول إن العدل لم يعد واردا 


تقودنا الامثلة السابقة إلى تاثير 
الايد يولوجيا الجديد: 
بعضها إلى اللرحلة الحالية للمبراع 
العربى - الاسرائيل؛ لكن الآمر يتعدى 


ذلك إلي التصور العام عن تاثير «النظام 
العالمى الجديد» على الجنوب» باعتبارها 
جزءا منه. وا البحث فى تاريخ 
ظهور الجنوب لا يحتاج إلى تنظير كبير, 
فقد أدت «استراتيجية أوراق اللعبة», 
التى تعد اخر فصول «لعبة الاممء إلى 
انهيار تجربة «أى تجارب: العالم 
الشالث. وكان ذلك بداية للتفاعل 
المتسلسل الذى أدى إلى تصدع وانهيار 


] ايديولوجيا العالم الثاني: الذى كان 


يستند سياسيا واقتصاديا إلى وجود 


التاريخ : 


ب 11ل 1 


العالم الثالث. الذى مارست دوله 
الاستفادة المتاحة من التناقض بين 
العسالين الممثلين لقطبى «الشرق 
والغرب. ف النظام العالمى الافل. وهكذا 
تحول الآمر إل ثنائية جديدة نسبيا. : 
٠‏ هى الشمال الذى يضم الدول المتقدمة,. 
' تلك التى تمتلك امكانات التقدم؛ وإن 
كانت تحتاج بدرجات مختلفة إلى 
توازن وإعادة حسابات تسبق 


تقدما بدرجاتها المختلقة أيض' 
والحقيقة ان النظام العالمى الجديد 1 

ما تمسك «بسدوجماء أمريكا اولاء 
سيضر كثيرا بامال التنمية فى دول 
الجنوب, التى يجب ان يراعى هذا 


نعترف, أن بعض أبناء سذه الدول 
الجنوبية أكثر تمسكا ب «الدوجماء 
المذكورة من أهلها. حيث ينادون ليل 
نهار بالتسعير البامظ لخدمات التعليم 
٠‏ والصحة. ورفع كل اأشكسال الدعمء 
والتخصيصي المبالغ قيها... إلي اخر ما 
وصفته ف بداية المقال «بحزمة» الافكار 
والتصورات, التى تقدم كوصفة 
جاهزة لمشكلات مختلف المجتمعات 
الجنوبية. ولا عجب ان ترتبط الوصفة 
المذكورة دائما بحل مشكلة الديون 
واستمرار اللساعدات والمعونات. فقد 
كان هذا كله من أهم أوراق اللعبة. ومع 


: ذلك يجب ان يظل الأمل موجوداء 


انطلاقا من حقيقة ان التحليل السابق 
الما الت إليه الاأرضاع المشكلة للملامح 
الحالية للنظام العالمى الجديد, لا يعتمد 
كما قد يتصور الكثيرون من نظرية 
فأغلب أذ .راق اللعبة كانت 


٠ 
[ 


قات الماع 

تؤكد د عنامي الؤامرة أيضا. إن تحليلنا 
ف ب «نظرية 

بجائد إن هذا الاعتراف 
يجعل من الممكن ان يبسدا الدور 
الايجابى للجنوب بالتخلص من الخفلة, 
والبدء فيما أسميه بالتكيف المشرف, 
الذى يمكن من الدخول فى حوار اقضل 
بين الشمال والجنوب لتشكيل نظام 
اكثر ملاءمة للجميع. وإذا كان 
موضوع التكيف المشرف يستحق 
معالجة مستقلة, فلابد ان نذكر هنا ان 
للشمال دورا أساسيا فى الأمل الذكور. 
القد قلت حاجته إلى المؤامرة يعد 
الانتصارء ولكن عليه ان يدرك ان 


للنش والخدعات الصحفية والععلوعات 


الاتتصار - اى انتصار - مرحل 
بطبيعته. وان الانتصار اللستقر همى 
انتصسار البشرية كلها غل كل 
مشكلاتها. وان بدا مثل هذا الانتصار 
«طوياوياء. فإن ما لا يدرك كله لاايترك 
جله. خصوصا وقد امتلك الانسان من 
مقومات التقدم العلمى والتكنولوجى. 
ومن الخبرات السياسية والاقتصادية, 
ما يمكنه من تحقيق الكثير على هذا 
الطريق. وأخيراء على القطب ال مهيمن ان 
يدرك ان كل «دوجماء معرضة 
اللانهيار. قالبعض ىا أن الديناضصود 
التكتولوجي» غير منيع؛ بل هو معرض 
اللانهيسار مثل «الديناصور 
الايديرلوجى». ولو بصورة مختلفة, 
ولكن هنالك بعض العرامل التي تجعله 
يبدو متماسكا بالاضافة | 
العسكرية «الامبراطوريات الاقتصا. 
اللشركات عابرة القوميات - 
السلاح - الماقيا واللوبى !١‏ 
السيادة الاعلامية الهائلة» إن 


حرب»» التى تحققت بانتمار القطب 
المناوى». 


و 


لحد 
العالية قد وصل الى 


متوا 

حلي 

التي تمائل «الجبهة الوه 

الأررويية الحالية التي لآ 

قبلا رباليات تفكير ثلك الرحلة الى حد كبيرء على عكس ما هو مفترض من 
تتصادية ناهضة هي الأكبر عدا سكانياً واقتصادياً ولدة عقر 
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ل ب ا ع على ما هر عليه الإن ين 
غموض وخلل في ث 
. الساحة.ان الخطر ١‏ 
0 ة الفراغ 
ستتفكس ب شكل 


فق لنيام هذا 

ا إغالة 0 0 1 ابعاد ذات 

لتدة الأميركية عن ترسيمه بما 

سام 0 |العالم؛ أو قد يدفع ذلك بعض 

0 خطأ التفرد الا ذي الجانب او في الغريات التو 

تحرط بهذا غود ا يزيد من احتمالات الرقوع الخطأ او التخب 

او تنامي المزيد من النزعات الخطرة ليس في امركا وحدها بل في ما يفترض 

مناطق حليفة لها في اورويا الغربية على وجه ١‏ ص. امأ على صعيد بقية 

العالم فإن الانعكاسات ستكون اكثر حدة وان إلهرت بشكل اكثر بطئأ في 

الوقت الراهن على الأقل. لكن ردات الفعل التاا يمكن ان ن تعيد العالم الك 

حالة من الخلل قد تعجز معطيات نظرية الاحة 0 9 
تصوره أو تخيل مفرداته وتأثيراته التالية.ان | 

القليلة التالية نحو 


5 من معالم هذا النظار قير أن مولي 
ولا سينا تلك المتطرقة نه سواء في فرئسا أو في أ 
النازية الجديدة تحاول البروز الى السطح بسرعة تفاق 
تبشر بالآمال المفترضة الملقاة على عاتق اورويا هذه 
ا الخلل والى كثير من الفوضى والنسطح غير التضبطء 
على الأقل الى مخاطر حقيقية ان لم يسارع الى ض 
الدور المتجدد المفترض لحالة التوازن ادو يزان 
المناخ المناسب والظروف التي قد تفرضه بالصدمة أو باا 
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للنش, والخدمات الصدحغفية والمعلو مات التاريخ : عت .]90 


الشرق الأوسط والمهام الجديدة لحلف الآطلنطى: 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


| لها. وهذه المفاوف هى التى تعانى 


يعترف أكثر من سيساسى امريكى بالخوف من مشروع 
البيت الأوروبى المشترك الذى يه لأوروبا بأن تكون قوة 
لها سياسة مستقلة عن السياسة الأمريكية. قال دين 


أ راسك وزير خارجية أمريكا الأسيق ل تصر: له نشرته 


في عام 1940 أنه كان دائما ان 
تتوحد الماثياء لانها لو فكلت ذلك سيكوى الطريق بق ممهدا 
امامها لتجاهل الولايات المتحدة والدعوة إل سياسة مستقلة 
عنها. وتساءل «راسك»ء ماذا نفعل في أمريكا إذأ ا و 
هذه المشكلة ووجدنا المانيا الموحدة تنطلق فى سياسة متفردة 
حسب مزاجها ومصالحها الخاصة. إن هذا لو حدث - هكذا 
يقول - سوف يهدد حلف الأمالثطي «الناتو»! 

هذا الكلام الواضح يعكس مخاوف أمريكية حقيقية؛ من 

ان يفلت زمام القيادة منها ل أورويا فتجد أمريكا نفسها 
معزولة غير قادرة على د وحماية مصالحها كما تبغى 
وتريد فل العالم باسره. وتؤمن السياسة الامريكية 0 
ان السيطرة على أوروبا هى مفتاح السيطرة على 
وكان المسير الأرديي مسر اسن الفاصل الس أي 
الحرب النووية, واحتفظل خبراء ‏ 

لسر الأوروبى ودعمه وتححينة 
الشرق الشيسوعى. وكان جنرالات البنتاجون يستعدون 

0 حربين ل وقست وأاحد يشرط أن تكو تكون وي 
الاستعداد للحرب ل اوروبا. 
فيتنام ارتضوا بالاستعداد للدخول فى حرب 
اقليمية 


الحرب اتهم؛ هى الحرب 

ع در لآن التخل عن أورويا 
يساوى ل نظرهم التخلى عن القوة السياسية والاقتصادية 
والثقافية فى المجتمع الدولى. 

اديناور كان خائفا من وحدة المانيا! 

واعلن رجال البنتاجون بعد انتهاء الحرب الباردة» ان 
القوات العسكرية الامريكية الموجودة في قوراعد حلف 
الاطلنطى فى أورويا ستظل موجودة. ولن تتخلى أمريكا عن 
وجودما العسكرى ل اوروبا رغم ان اخطار الحرب 
واحتمالات الهجوم من الشرق أصبحت شبه معدومة. وكان 
راى هنرى كيسنجر الذى اعلنه فى آكثر من مناسبة, سواء ل 
تصريحات أ مقالات كتبها. انه ليس من الحكمة ان تسمح 
الولايات المتحدة بظهور مشروع البيت الأوروبى المشترك إلى 
النور. لانه مشروع قائم على الانفصال عن امريكا. وقد دعا 
إليه شارل ديجول املا فى استقلال اوروبا عن الهيمنة 
الأسريكية. ورحب المستشار الا مانى «اديتاور» بمشروع 
ديجول. ومن الغريب ان ساسة أمريكا ش 


انيا. وكان إيكا ب 0 
مجرد مشاكسة للسوفييت. فيعترف «دين راسكء أنه لم 
يتوقع ان تتوحد المانيا فى حياته؛ بل قال إن المستشار الألمانى 
«اديتاور» كان يوافق على مشروع ديجول وهو فى قرارة 
نفسه لا يرغب فل توحيد المانياء لآن الأوضاع السياسية 
والاقتصادية كانت تؤكد له أن المانيا الاتحاد: 
سوف تعانى أزمات ضسخمة, سياسية وا. 
أزمة اقتصادية حادة ولو تحققت الو. يا ألتى يدعى 

منها المانيا ! الآ بعد ان 
توحدت اللمانيا بالفعل, فاضرابات العمال تتصاعد وتتفاقم 
طلبا للمزيد من الاجور فق الوقت الذى تسعى قيه الحكومة 


اجون أن مشروع استق لال 
أوروبا وتوحيدها ف بيت أوروبى مشترك يمتد من الاورال 
شرقا إلى الاطلنطى غر هى كلام للدعاية لا يصمد للوا 

فاوروبا الغربية واعلان الولاء لزعامة 


الأرروب اللشترا 
الجدار امس 3 


0 دون 0 
خوف من اندلاع حرب ف اوروبا تهدد بكل 
1 السلام العالى.. وهكذا وجدت السياسة 
الأمريكية ان احتمالات قيام البيت الاوربى الشترك ماظة على 
الابوابء وكان من الضرورى أن تتحرك بسرعة. وكانت أهم 
خطوة تقدم عليها هي تأكيد ودعم هيمنتها على مجموعاً 
'طلنطي» وضمان 
ليس بالنسبة للدفاع عن اورويا 
للقضايا اللحة فل الشرق الأوسط والخليع 
وجذوب غرب اسيا. وهذا فو ما اعلنه رئيس الأركاً 
الأمريكى | «باول» فى محاضرته التى القاها فل المعهد 
الدول للدراسات الاستراتيجية فى بداية الشهر الحالى فى 


الندن. 
فلسطين والنفط 
انه لا يريد خلافا فى السياسات الخاصة بالشرق الارسط 


- على سبيل الثال - بين اوروبا وامريكا. ولقد كان هذا 
الخلاف مسموحا به من قبل فكان فى استطاعة أوروبا ان 


فلسطين. “بيثم اأولايات تعد ترفض الاعتراف بالمنطقة. 
وكان من حق اوروبا ان تختلف مع أمريكا - مثلا - إذا ما 
قسررت رب ليبيا فى غارة جوية. تنطلق فيها القاذفات 
الأمريكية الضخمة من قواعدها ف انجلترا. كانت أسبان 
ترفض مساعدة القاذفات. وكانت فرنسا تعترض على الغارة. 
لآن أوروبا وحلف الاطلنطى؛ لا يريدون التورط؛ او ليس من 
اختصاصهم الارتباط بسياسة موحدة فى الشرق الأوسط. 
الان. سوف يتفير الموقف. وستكون السياسة موحدة. 
والكلمة النهائية دائما لواشنطن. ولعل هذا هو ما نلمسه 
بالفعل في موقف انجلترا وفرنسا مع امريكا ف الازمة مع 
ليبيا. اصبح الالتزام بتوحيد السياسة: أهم من الاختلاف 


- 
2 


يكية. وسوف يشمل 
ادية والمالية. كما انه سوف 
يشمل بطبيعة الحال أى سياسة للأمن. 
الضعيف يدعم القوى! 


ة لحلف تطبق قاعدة استراتيجية 


العلاقة بين القرى الختلفة. وهى قاعد: 


ن مسئول عن دعم القرى والعكس غير ممحيح»! 
بمعنى ان دول اوروبا اضعف من الولايات المتحدة. لا 
تملك ترسانة تووية ولا تتسيطر على امكائيات حرب ف البر 
والبحر والجى مثل ما تملكه الولايات المتحدة. لذلك تكون 
مهمة دول أوروبا أن تحتشد لدعم قوة امريكا وتقديم عي 
التسهيلات والخدمات لها. وبالتالى تستطيع أمريكا بمحصلة 
القوى التى تمنحها الولاء والدعم. ان تضفى حمايتها على 
الدول الاضعف منها أماان تدافع الولايات المتحدة عن كل 
دولة ضعيفة على حدة فهذا استنزاف وتبديد لقواها وبالتالى 
يجعلها غير قادرة على حماية الجميع, 

ولقد كانت هذه القاعدة مطبقة فل حلف الاطلنطى وحلف 
| وارسو على السواء. فكانت الدول التابعة لحلف وارسى راثقة 
من حماية الاتحاد السوفييتى لها بصقته القرة الأعظم. ضد 
ى اعتداء من دول حلف الاطلنطي. ولم يحدث اببدا ان وقع 
' اعتداء بين دولتين تنتمى كل واحدة منهما إلى حلف مضاد. ل 
وارسى على دولة فى حلف 


اسرائيل الامتناع عن القيام بأى عمل عسكرى 
ينجم عنه توريط حلف الاطلنطى ضد حلف وارسو. ومن 
| ناحية اخرى نلاحظ ان الدول داخل الحلف الواحد كانت 
تتصارع وتحارب بعضها بعضا دون تتدخل الدولة 
الاقرى والحلفم لنصرة أو حماية إحداها ضد الآخرى. لم 
0 عسكري! لحماية قإرص من غزم 
تركى ولم تستطع ان تحسم حتى اليوم الخلأفات بين تركيا 
واليو: 18 مع اثهما حليفان 3 حلف الاطلنطى. أما حلف 
وأرسى فقد تعرضت فيه الدول الأعضاء لهجمات من الاتحاد 
السوفيبتى الذى اكتسم بدياباته المجر وتشيكوسلوفاكيا 
ولم يتدخل حلف الاطلنطى للدقاع عنهما! 
ا 


سرطان السلطة 


زعامة الحلف تتطلب الولاء وحشد القوى التى تدعم قوة 
القيادة. وهذا همى ما سوف تستمر الولايات المتحد: 
الحرص عليه وعدم التفريط فيه. وعلى دول اوروبا الاعضاء 
فل الحلف ان تضع فى حساباتها انها وقد تخلصت من أخطار 
هجوم عليها من حلف وارسى. فليس معنى هذا انه من 
السهل عليها ان تستقل عن ١‏ ٍِ 


بوش ولهج م 2 ا وهو يقرر 
أن الولايات المتحدة هى القوة الأعظم الرحيدة 0 
وسوف تسحى أسريك لأن ترشن ما يسدي بلسلا 
العائى الأمريكى. وقد سبق وحاول الرومان فرض السلام 
العالمى الرومانى؛ وحاول العياسيون فرض السلام العري 
الاسلامى العالمي. أيام كان هارون الرشيد يتامل السحاب 
السماء فيقول اينما يمطلى سسوف أحصل على ثماره أو 


بالقوة سوف يستنقر المشاعر ويثير التحديات. والعثف لا 
يولد إلا مزيدا من العنف. وسوف تحاول أوروبا - ال زمن لا 
نستطيع تحديده الان - ان تستقل عن أمريكا وان تكون لها 
كلمتها ل السياسة العالمية كند مستقل للسياسة الأمريكية. 
وإذا كانت دول الحلف تتردد ف معارضة أمريكا الان, إلا ان 
الالتزام بمعاهدة حلف الاطلنطى «الناتوه يتم الان بتجديد 
سنوى. وكانت دول الحلف قد التزمت بمدة التحالف 
لعشرين عاما ايتداء من عام 1445 حتى عام 1515. ثم بدأ 
التجديد السنوى, والظاهرة الجديرة بالانتباه؛ ان دول 
الحلف لم تجرؤ حتى الان على الموافقة بتجديد الحلف لعشر 
سنوات أو عشرين عاما. لانهم يخشون فتح باب المنافسة ق 
المجالس النيابية الأوروبية حول اهمية أو ضرورة استمرار 
التحالف مع الولايات المتحدة وقبولها قائدا وزعيما لاوروبا 
والعالم لعدة سنرات قادمة. فالازمة الاوروبية الامريكية 
قادمة وهى مسالة وقت. 


الخيال يملا الفراغ! 
وال الشرق الاقصى يصدق التصور الدّى قاله منذ خمسة 


ذه العرامل مازالت بعيدة عن 
التاثير ن قوة أمريكا لفترة قد تطول لعدة أجيال قادمة. ولا 
يصمح التورط ل تقديرات مبالغ فيها عن نتائج الضعف الذى 
يسرى بالفعل ل المجتمع الأمريكي. 
ولعل اهم شىء نواجه به دوامات السياسة العالمية, هو 
أن نتمسك يعقائدنا وقيمنا بعد ان نعقد بينها وبين المقل 
وحرية الفكر مصالحة ان اوانها. وإذا ما تعاملنا برؤية 
عقلانية سوف نجد ان عقائدنا تدعونا إلى التعامل 
الشعوب والتعارف عليها. وان تكون المعاملة بالقسط اى. 
بالعدل. فلا نواجه الكراهية العنصرية بكراهية مضادة, ولا 
نواجه غرور السلطة الذى هو مرض بكبرياء أو غرور 
مصطنع. ولا نواجه الحماقات بمثلها. نحرر عقولنا ونصمد 
للتحديات ولا نستسلم لطفيان. ونحتفظ بالامل والخيال 
والحكمة لتكون لنا كلمتنا وتصوراتنا التى تملا بها أى فراغ 
سياسى ف عالمنا العربى والاسلامى. نفتح النوافذ لافكان 
البناء ولا تتورط فى معارك الهدم والعنف, وتراهن على بناء 


العصر الامريكى ا 

كنت اتصوز ان استخدامى تن ن معد آ 
لالعصر الإمريكي) ل مؤلقى عن عر |وليس طفين القوة امقية ال شرا ل 
0 

'مريكيا لب ن قرن . ان 0 2 
التقرير الاستر ديع لزن 9 الهائلة ٠‏ ولن تحفق هذه الارباح الا 
الحكومة الامريكية عمدا قصرت به إزيء أباعتصار وحشى لشعوب العالم الثالث , 
العالم اجمع بان القرن الواحد والعشرين أمن خلال صراع رهيب بين الدول العظمى 
هو جزء من العصر الامريكى بلا ١‏ خلال لد 3 
وان الزعلمة الأمريكية العاللية 
لاية دولة أو قوة منافسة بان 


المسيحية . قعل ال 
الماقف من غطاء ديؤي ,لا أنه ل الحقيقة 


.بيات . 
حم عو الصو ب جب العلمى والثقال بل والانسلتى.. اما 
ع .- والؤسسة ا ١‏ ا الحضارة الامريكية فان دورها البارز هو 


سوى المال وسطوته وربحه ٠‏ والمؤسسة - 9 5 
العسكرية هى الاخرى لا تعتير إلا وى المريكية من محاولات للعدول عن سياسة 
القوة والقهر ! فكيف يكون هناك أى ولاء ان عظمى (من هؤ 
لدين سملوى ٠‏ دية 'الفافلة 0 المفكريد والمثافين) لمبدا الرسائة التى 
نذرت امريكا نفسها لها ء والتى توجبًا 
حرص حكامها على التسسك بزعامة العالم . 
رب © | ولايبالى نيكسون ان يؤدى ذلك الى تخريب 
_ | الام الضعيفة او الهيسنة على القوى 
عليهما هاتان القوتان الشريرتان ‏ بن أ عقيس ٠‏ أو هدم الامبراطورييات 
القوة العسكرية (اذا لم تخصص للدفاع) 
افإن احترافها للقتل والدملر يؤدى حتما إلى ة. معن تككطور 


التاريخ : 


يا جواسيس العالم.. اتعدوا! 


آخر غرائب النظام لدولي الجديد.. ذلك الؤتمر الذي عقده اخيرا ‏ 
العاصمة البلغارية «صوفياء. ممثلو ١؟‏ جهاز مخابرات في اورويا ولميركا 
الشمالية.. فهي المرة الأرلى التي يجتمع فيها كبار الجواسيس علنا لا سرا.. 
والمرة الأولى التي يناقشون جدول اعمال معروفا مسبقا.. والمرة الأولى الد 
يقفون في صغوف متتالية . مثل التلاميذ في نهاية العام الدراسي ‏ ليا 
الصحافيون لهم صورة تذكارية. 

لقد تعود هؤلاء الجواسيس ‏ منذ نهاية الحرب العالمية إلى نهاية الحرب 
ولم يكن ليلتقوا إلا لقاءات محدودة» 

هدمه.. ليتبادلوا اسرى عمليات 


متوترة غالبا.. مما أغرى 
السينما العالمية بتمثيلها كثيرا على الشاشة البيضاء.. وحسب ما ذكره 
«كريستوفر أندروء و«أوليغ غورديسكيء في كتابهما: «الاستخبارات السوفياتية 
في العالم : ١77‏ . ..115) فإنه خلال.0؛ سنة ‏ هي عمر الحرب الباردة . تبادل 
الشرق والغرب اكثر من ؟" الف جاسوسء سقطوا وكشفوا اثناء قيامهم 
بعمليات سرية .. وخلال تلك الفترة انفقت اجهزة المخابرات في اورويا والاتحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة حوالي, 07 مليار دولار ستويا. 

ولكن.. ذلك كله أصبح تاريخا.. وانقلب هؤلاء الجواسيس من اعداء إلى 
أصدقاء.. ومن رجال غامضين إلى رجال اعمال.. انهم يلتقون الآن معأ.. امام 
الكاميرات والميكروفونات, ليقولوا لكل البشر الذ 


الدولي الجديد : إننا اصبحنا جهاز مخابرات واحدا . لية .. 
أهدافنا مشتركة .. السيطرة على ألدنيا.. وتأييد كل من يتجاوز الحد الرسوم 
له. 


وعلى ذلك كان جدول اعمال مؤتمرهم الأول من نوعه يتضمن مناقشة 
الأوضاع في ١‏ بؤرة توتر ساخنة في العالم.. منها الشرق الأوسط.. وكان 
يتضمن أيضا «مكافحة الأخطار الجديدة التي تهدد شعويهم مثل عمليات 
الارهاب؛ وتهريب المخدراتء وتجارة المواد الأولية التي يمكن استخدامها في 
تصنيع اسلحة الدمار الشامل».. وذلك حسب ما نشرته مجلة «اكسبريس»ء 
الفرنسية. 

لكن.. قبل مناقشة هذه البنود في جدول الأعمال, كان لابد من حسم 
مشكلة خطيرة.. مشكلة «الملفات القديمة».. وهي مشكلة مئات الألوف من 
الجواسيس الذين كانوا يتعارضون مع النظم الشيوعية قبل سقوطها.. هل 
يكشف هؤلاء.. هل يحاكم منهم من ارتكب جريمة ما.. ام «عفا الله عما 
سلف»؟ 

إنها.. الشكلة نفسها التي عانى النازيون منها بعد سقوط هتلر.. فكيف 
يمكن التصرف فيها هذه المرة؟.. كيف يمكن تصفية حسابات الماضي؟ 

ثم.. هناك مشكلة مشابهة ولكن على مستوى اخطر.. هل يمكن محاسبة 
رجال المخابرات الذين ارتكبوا في ما مضى عمليات اغتيال او حاولوا القيام 
ريا؟.. ان رقم هذه الحمليات يصل إلى 0 محاولة الاغتيال رؤساء؛ ووزراء” 
وعلماء.. ومنها محاولة اغتيال البابا بولس الثاني التي دبرتها ‏ باعتراق 
رئيسها الحالي ‏ المخابرات البلغارية. 
والاتجا ا ساد هو أن الله حليم ستار.. وما فات قد مات.. وهو اتجاه 


ن أسزار وفضائح.. واللقصود.. أن هذا العالم الخقي من الصعب ترويض 
رماله. ومن الصحب إخضاع إلا الضعفاء فيه.. وفي] 
..-خاصة أن العرض مستمر. 


* صحافي مصري 
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التاريغ : 


لي يهب تحرل. 
تر سمل نار سايق 
ديس تق 


منت وس ير 
متي م 
275 بريه 


جح ا وزو كته 


الجواديت) 


حير عواصم عربية تنطفيء وعواصم عربية تعود الى دائرة الضوء. قفي 
الوقت الذي عملت السياسة الدولية على اطفاء الوهج السياسي وغير 


السياسي لدينة كبغداد ثم للدينة اخرى هي طرابلس الغرب من 
خلال الحملات العسكرية والحصار الدبلوماسي والاقتصادي المحدق يهماء 
استطاعت مدن عربية اخرى ان تستعيد بعد طول احتجاب اطلالة مشرقة 
كانت الظروف قد افقدتها اياهاء وفي طليعتها القاهرة الخارجة من التعتيم 
المفروض عليها منذ اختلافها مع الدول العربية حول اتفاقية كمب ديف 
وبيروت الخارجة من تون الحرب الاهلية. فقد كانت هاتان العاصمتان 
العربيتان, المتألقتان تقليدياً في سماء المنطقة خ لرياح قاسية عصفت 
مدة طويلة من الزمن بأي دور اقليمي تعودتا ان تقوما به. 
ولا ينطبق هذا التنقل شبه المفاجيء للضوء الذي شهدته هذه العواصم 
على عواصم محظوظة احتفظت على مر الايام بتألقها السياسي كالرياض التي 
بقيت فى موقع الدولة صاحبة الدور المؤثر في المنطقة والممسكة ببوصلة 
قيق لمواقفها من التغييرات وآخرها مجموعة الاجراءات الداخلية 


' التي اتختها اللك فهد عل صعيد تنظيم هيكلية الحكم وفقا للشورى 


واللامركزية وعلى صعيد ترفيه المواطن السعودي بالغاء الرسوم على بعض 
الخدمات وتخفيف الاسعار الى النصف في يعضها الآخر. 

ومثل الرياض دمشق التي لم يخفت ضؤها لا في القضية اللبنانية ولا في 
القضية الفلسطينية. اذ تستمر في ان تكون الرقم الصعب في المعادلة الدولية 
لهاتين القضيتين. وقد اطلق الرئيس السوري حافظ الاسد لمناسبة تجديد 
ولايته عددا من السجناء السياسيين كان من السعة بحيث اعطى الانطباع 
ان سوريا تسير بثقة في رحاب الانفتاح الليبرالي المطلوب والمتفق على ايقاع 
مسيرة العالم ككل. 

ومثل الرياض ودمشق عمان التي تدل الدلائل على براعة عاهلها الحريص 
على البقاء رجلاً لكل الفصول, والرباط التي استفاد فيها الملك الحسن الثاني 
من مشهد التناقض بين هدوء دولته المغربية المترامية وقلق الجزائر البائسة 
الظروف رغم وفرة امكاناتها. 

وكانت بيروت قد شغلت مؤخراً الراي العام العربي والدولي بإستضافتها 
مؤتمر وزراء خارجية دول الطوق العربي المحيط باسرائيل. فقبل انعقاد هذا 
المؤتمر لم يكن هناك اعتقاد عند القريى ولا عند البعيد بأن هناك شيئاً في 
السياسة اسمه دول الطوق وهي كلمة حلقت مدة في الاجواء في عصر الرئيس 
المصري جمال عبد الناصر وثورة العمل الفدائي الفلسطيني في لبنان. ثم 
دخلت الكلمة وما وراءها من معان ومن وراءها من قوى في عالم النسيان 
المطبق. الى ان استطاعت الدبلوماسية اللبنانية بمعاونة الظروف والاصدقاء 
والاشقاء في اعادة الكلمة المنسية الى التداول. وكان قصر بسترس المتحول 
حتى امس القريب الى ركام دارس من الاثاث والاوراق والاسرار المستباحة, 
المكان المختار واللائق بعد ورشة اعماره لانعقاد مؤتمر وزراء خارجية بهذا 
المستوى من الاهمية. 

وقد علق مشارك عربي ف المؤتمر قائلا انه بعد النزول ضيفاً في فندق 
البريستول الانيق» العريق والتداول في غرف قصر بسترس التاريخي اعتقدنا 
. ان لبنان لا يزال يعيش في عصيره الذهبي. واضاف قائلا: أن كون الفندق في 
المتطقة الغربية من بيروت وقصر بسترس في المنطقة الشرقية منها كان الرمز , 


عع سس 1991 


المصدر : 


للنش, والخدعات الصحفية والععلو مات التاريخ 


!| الجميل لاتفاق المسلمين والمسيحيين اللبنانيين على سياسة لبنان الواحد 
المسالم والتواق الى دور في حجم طموحه وموقعه المعنوي التاريخي. وكان 
الاجمل ه ن كل ذلك ان يخرج عرب الطوق من هذه الاجتماعات المكثفة بموقف 
. فاروق الشرع وزير خارجيةالرئيس الاسدء وفاروق القدومي 
وزير خارجية ياسر عرفات, وكامل ابوجابر وزير خارجية الملك حسين؛ وفارس 
بويز وزير خارجية الرئيس الياس الهراوي على المشاركة في جولة المفاوضات 
الثنائية المقبلة وعلى المكان البديل لواشنطن كمقر لهذه المفاوضات. 
فالرؤساء العرب المذكورون لم يكونوا في نظر الناس حتى المؤتمر اللبناني 
الا رموز سياسات متناقضة. فجاءت المناسبة تسلكهم في عقد عربي واحد 
وثيق الرباط. 
وكان معظم وزراء الخارجية اللينانيين المتعاقبين منذ الاستقلال من 
المنتمين الى مدرسة الحذر المفرط والتخوف من الادوار الفاقعة وحتى اللامعة, 
فالنظرية السائدة تقليدياً بينهم ان الدبلوماسية عمل تقني ووزير الخارجية 
٠‏ تكنوقراطي او كالتكنوقراطي, وانه لما كان كل بلد محكوماً بآن يمارس سياسة 
قدرته وحجمه فان وزير الخارجية اللبناني أن يكون من رجال الظل. 
وبهذا كان ينصح على العموم الرؤساء والخبراء, ولكن بعض من تولوا وزارة 
. الخارجية اللبنانية كحميد فرنجية وشارل مالك لم يكونوا من هذه المدرسة 
وكانوا يعتقدون ان وزير الخارجية رجل سياسي وانه في وزارة الخارجية 
٠‏ اللبنانية يتم صنع المصير اللبناني والتوافق اللبناني, فمن الطبيعي ان تكون 
له الادوار السياسية والمواقف الملثة والمعروفة والمضاءة سياسياً واعلامياً. 
وقد اعترض حميد فرنجية النائب على نوع السياسة التي سلكها وزير 
الخارجية شارك مالك في عهد الرئيس كميل شمعون. فكان وطنياً شمولياً بينما 
كأن الوزير عقائدياً ملتزماً. وجواباً على كلام لمالك في مجلس النواب ابرز فيه 
صَنُواب منياسته من الوجهّة اعقائدية المتزمّتة قال حميد فرنجية منتقداً: «ان 
المهم هى الوفاق اللبناني ‏ اللبناني وخطأ يجمع اللبنانيين خير من صواب 


يفرقهم». فبرز في هذه 0 القارق الكبير بين نظرة الفيلسوف ونظرة 
السياسي. 

ويد وذيز الخارجية اللبناني عاد ز الله الف مرة على انه سياسي ما 
دامت السياسة هي الت ,توفق بينهم وبين العرب كما 


حصل في مفاوضات لقاء دول ال الطوق فق يموت 
ولو لم يكن هى من مدرسة المفهوم السياسي لمنصبه والبحث عن عوامل 
| الجمع بين اللبنانيين حتى لوكانت اخطاءلما كان مكملاً ارث ابيه السياسي قد 
اختار طريق النيابة. 
وليس مؤتمر وزراء الخارجية هو الدليل الوحيد على الدور اللبناني 
المستعاد فاختيار وزراء النقل العرب لبيروت مقرأ لاجتماعهم المقبل ف 
منتصف ايار (مايو) هو مظهر آخر من مظاهر الحقيقة نفسها. 
والمتوقع ان يشهد المؤتمر العربي للنقل حضوراً دولياً مكثفاً ولا بد ان 
يستفيد لينان من انعقاده على ارضه في تعزيز صلاته وعلاقاته التي يحتاج 
اليها من اجل بناء بنيته التحتية المضروبة بفعل الحرب الطويلة التي عاناها. 
وقد كان لبنان يقخر بتقدمه في موضوع المواصلات والنقل حتى ان ذلك 
كان من ابرز معالمه قبل الحرب. وكل الذين تركوا لبنان من رجال الاعمال 
يقولون انهم لم يجدوا عند سواه ما كانوا يجدون فيه من تسهيلات النقل 
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للنش, والخدعات الصحفية والمعلو مات التاريخ: 


المصدر: 


والاتصال. ولذلك فان هناك توقاً خصوصاً في اوساط العمل والتجارة للاسراع 
في اعادة بيروت الى وضعها القديم كباريس ناطقة بالعربية حسبما يصفها 
مسؤول خليجي في باب الاشارة الى ضرورتها بالنسبة الى محيطها العربي, 
| وكونه لا بديل عنها. ١‏ 

ولاشك ايضا انه من مظاهر الاطلالة الجديدة التي تعيشها بيروت حصول 
0 منتصف نيسان (ابريل) 
انعقد فيها المؤتمر القومي العربي الثالث الذي دعت اليه امانتها واختار له 
بييوت مكاناً. وهذا ل الذي سبق ان انعقد مرة في تونس ومرة في عمان 
استطاع ان يؤكد نفسه كظاهرة مهمة من ظواهر التعامل الفكري والشعبي 
الجدي مع الحال التي تمر بها الامة العربية. فما هو القديم من الارث الذي 
يجب الاحتفاظ به وما هو الجديد الذي لا بد من ابتداعه ليضع العرب قدمهم, 
على الطريق الصحيح بعد ان تاهت الارض من تحتهم؟ 

وكان الحضور مميزا ومكثفاً في هذا المؤتمر من المثقفين وقادة الراي 
العربء كما كان مميزا ومكثفا ايضا في لقاء ثقافي سابق دعا اليه مركز دراسات 
الوحدة العربية وكان موضوعه «المجتمع المدن ني في الوطن العربي:. 

وتشكل عودة مثل هذه النشاطات الثقافية الى لبنان ملمحاً أ من ملامح 
شخصيته الاصلية كمركز تلاق بين التيارات والحضارات المختلفة وعندما 
تتكامل هذه التظاهرات الفكرية العربية مع انفتاح لبنان الحر على العالم كله 
الغربي والشرقي يكون لبنان قد بلغ العافية. 

5 ان ييا الاكثر وقعاً في الحياة السياسية العربية هي عودة القاهرة 
الى شيء من دورها السابق. فقد استطاعت سياسة الرئيس حسني مبارك ان 
تخرج مصر من عزلتها وكان من عناوين هذا النجاح رجوع الجامعة العربية 
الى بلد المنشأ وانتخاب عصمت عبد المجيد اميناً عاماً لها خليفة شرعياً لعيد 
| الرحمن عزام وعبد الخالق حسونة ومحمود رياض من الامناء العامين 
المصريين الذين تعاقبوا قبل التونسي الشاذلي القليبي على هذا المنصب 
الحساس. 

وساعد الرئيس حسني مبارك على تجاحه في هذه السياسة كون احترام 
التقليد والتراث قويا في مصر. فمن المظاهر التي تقفز في وجه اي عربي يزود 
مقرا رسميا في مصر مشهد صور الرؤساء الثلاثة جمال عبد الناصر وانور 
السلدات وحسني مبارك متجاورين على جدران المكاتب مما لا يحصل في غير 
مصر من البلدان العربية اللهم الا الملكية منها حيث احترام الخلف للسلف 
من صميم تقاليد الحكم. 

والقاهرة لم قل الحديقة عن استقياق متدداء الاقم لكن باقن 
للرئيس حافظ الاسد وللرئيس الليبي معمر القذافي كانا في حينهما مو 
اصرار مصري على دور عربي توفيقي يعيد للعرب مكانهم في العالم. :وقد رض 
العمل المصري التوفيقي على عدم استبعاد احد فالاتصال المصري بقي 
مستمراً حتى مع العراق من منطلق انقاذ ما يمكن انقاذه والحفاظ على الحد 
الادثى من التشسيق بين العواصم العربية. 

وطبعاً فالموضوع الاساسي كن وما يزال موضوع السلام بين العرب 
واسرائيل ومصر اول من سار فيه» فهي اذأ صاحبة تجرية مقيدة للعرب كلهم 
والملاحظ ان مصر مصرة على عدم التراخي امام اسرائيل في الاكثار من 
التنازلات وكان اعتراض امين عام الجامعة العربية عصمت عبد المجيد على 


لحمو 1 
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للنشر والخدفات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ:.. 


تصريح أمين عام الامم المتحدة بطرس غالي حول قوله بعدم الزامية القرار 


4 مظهراً من مظاهر التصور المصري والعربي الرسمي لكيفية التعامل في 


هذه القضية. 


فمصر مع سبقها العرب الآخرين على طريق السلام لا تعتبر نفسها منفكة 
عن الصف العربي ولا مناقضة لموقفه كما يشعر هذا الصف بنفسه بحاجة 
الى مصير التي تؤهلها امكاناتها وظروفها لان تكون ناسجة الخيوط بين 
الاطراف العربية بعضها مع بعض وبين العرب والعالم. 

وتقول بعض الروايات ان مصر على سبيل المثال لم تكن متحمسة لمضي 
لبنان في اتفاق ١7‏ أيار (مايو) مع اسرائيل وان موفديها بطرس غالي واسامة 
الباز الى الرئيس اللبناني أنذاك امين الجميل عبرا له عن شكوكه نفسها 
بالنيات الاسرائيلية. 

اما اساس ما تراه اليوم من انتعاش الادوار العربية الساعية الى ابقاء 


خيوط بين عواصم العرب فهو التخوف من ان تصبح اسرائيل محتكرة للتوافن 


الدولية على المنطقة في مقابل انشغال العرب بخلافاتهم... 
ذلك ان من الحقائق الواضحة كثافة المخاطبة العالمية لاسرائيل من منطلق 


! اعتيارها الحجر الاساس في اليناء المستقبلي المطلوبٍ لمنطقة الشرق الاوسط. 


فما من دولة في العالم ابتداء باميركا وانتهاء باصغر دولة افريقية الا وهى 


تنشيء فيهذه المرحلة من اسباب التواصل مع اسرائيل مالم يكن لها في السابق. 


ولعل هذه النظرة الدولية الى اسرائيل كقاعدة لبناء المنطقة هى الت 
تجعلها ثابتة لا تتزحزح عن مقولة الاتفاق مسبقاً على كل المشاريع والمكاسب 


الاميركية. 


والضماتات التي تريدها قبل الشروع بأي انسحاب من اي بقعة من الاراضي 
العربية المحتلة. 

وهذه النقطة التي تقف عندها اسرائيل اخُرت حتى الآن تقدم مسيرة 
السلام. والكثيرون يعتقدون ان السلام كان قد قام قبل اليوم لو ان اسرائيل, 
شعرت باستعداد الدول ولا سيما الولايات المتحدة للتعامل معها كدولة عادية 
هن دول المنطقة لا كالدولة الاساس في بناء المنطقة لانها كانت في تلك الحالة 
ستضطر للاخذ بالاولويات الزمنية المنطقية التي يقترحها العرب لمسار 
خطوات السلام. 

على ان التفاؤل المبالغ فيه بعودة التماسك العربي على النحو الذي عرفه 
العرب في الماضي هو بالتأكيد امر غير واقعي. فهناك اختلاف واسع بين 
اجتهادات الحكام العرب في كيفية التعامل مع النظام الدولي الجديد الذي 
تدعو الولايات المتحدة الى التكيف معه دون تحديد ما هو وما هي مقوماته وما 

اهدافه. فحتى الآن يسود غموض شديد حول ما هو المقصود بهذا النظام 
وكيفية الانتماء المطلوب اليه. 

والغموض ليس مقتصرا على العين العربية بل هو شامل لمناطق عديدة في 
العالم. فكل الامم والشعوب التي تتعرض حالياً لزلازل التغيير السريع في 
انظمتها وحدودها وحكامها وقوانينها مستعدة للسير بلا تحفظ مع الولايات 
المتحدة الاميركية ولكنها لا تخفي قلقها من غموض التصور الاميركي لمستقبل 
العالم وتخشثى ان يكون القول بالنظام الدولي الجديد مجرد شعار سياسي 
فضفاض لا يختلف عن كلمة العالم الحر المستخدمة في السابق والتي كانت 
تعني اشياء متناقضة سرها الدائم عند مرجع وحيد هو الولايات المتحدة 


ا 


للنشر ات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


مدحاة لين وملا أ ميعضهمن ذوعا لخر 
قو و ا 1س ال اا يعوو 0 ار 


عرض: خديجة بنيس 
«النظام الدوا 


وتتضارب الأراء بحدة حول مفاهيمهاء 
ذينك من يرى لنها تعني نشل الع 
بحتوي على كل مقومات الامن 
والسلام, وهنالك من يرى انها تعني 
انهيار الكتلة الشرقية وفتع الباب على 
مصراعيه امام الهيمنة الفربية, وهناك 
منيرى انها الفرصة السائحة 
للمجتمع الدولي لوضع نسق يضمن 
حياة انل لاجيأل المستقيل. 


ومعلوم انه كلما انجلى غغمسام 


وقوع الكارثة من جديد. قبعد الحرب 
العالية الاولى تاسست عصية الامم, الا 
ان سلطاتها كانت جد محدودة بل أن 
هياكلها كانت تحمل في طياتها بذرر 
حرب ابشع واشنع. وفسعلاء دارت 
رحى الحرب العالمية الثائية مسجلة 
بذلك النهاية الفعلية لعصبة الامم. وما 
أن انتهت حتى سارعت الدول الكبرى 
الى تأسيس منظمة الامم التحدة 
باهداف سامية ترمي الى التعايش 

بن الكلتين الشركية والغربية 
لالت الستحات ع بدا 
الحرب يلوح في الافق من ج : 
0 القوتين 
العظيين ومن فلكهما. الا ان 
الذاق الل لشحوب لا ألبة الثانية كان 


وتزامن ذلك مع تطور فكرة 
عدم الاتعياز بشكل جليء خصوصا 
بعد مؤتمر القمة للدول الاعضاء الذي 
عقد بالجزائر في سبتمبر (ايلول) 
167 حسيث وجه المؤتمرون تداء الى 
بناء صرح نظام اقتصادي دولي جديد. 


الجديد؛ عبارة ! 
تتداولها الالسن والاقلام باستمرار ٠‏ 


الحرب عن سماء البشر سارع الناس ٠‏ 
الى البحث عن السبل الكفيلة لتفادي | 


الانفتاح الجديد 


ويعتبر بعض الملاحظين ان هذه 
الخطوة ساهمت بشكل فعال في الحث 
على التسفكير في ايجاد نظام دولي 
جديد على الممعيد السياسي. الا ان 


الهرة كانت جد متسعةبين | 


ايديولوجيتي الشرق والغرب, وكلما 
حاول الجتمع الدرا 
بناء, تقدم به احد الجأنبين. هد 
الطرف الآخر باستخدام حق 
الاعتراض» فتجمدت كل اليات ريد 
النظام الدولي» 
إن أن جاء ميخائيل جورباتشوف الى 
الزعامة في ما كان معروفا من 
ا فا ٠‏ قدعا هر 
والرئيس الامريكي ريجان ومن بعده 
بوش ورئيسة الوزراء البريطانية أنذاك 


ارسل المفاعل النووي التاق 
سحابة نووية لم تنج من أثارها بعض 
المناطق في اورويا الفربية (اذ ان 
غسررا الحق ببعض المناطق في 

اسكظندة). فبات من الضروري قيام 
العالم قومة رجل واحد لواجهة ذلا 
الخطر الذي لم تممستطع الحسدود 
الجغرافية ولا الجمارك ولا وسائل 
الدفاع القومية :على الحد من أثاره. ولم 
يتوقف الشكل الا بعد ان وضع الناس 
اليد في اليد تاركين جنبا الخلافات 
السياسية والايديولوجية. وما هي الا 


ٍّ 
| 
ظ 


أشهر معدودة حتى اصميع العا يرى 1 
عن كثب, ولاول مرة, الى 
للاتحاد السوفيا 


فتداعت اركانه ومعها اركان الانظة 
| التي كانت قائمة في المعسكر الشرقي. 

فاتقدت نار القومية وظهرت الى اجر 
' دول كانت قد اختفت واخرى لم ترجد 
من قبل ككيان قائم بنفسه اصبحت 
حاليا تتمتع بكامل حقوقها كعضو في 


| منظمة الامم التحدة. فتعالت الاصوات 


من جديد مطالبة بالبحث عن نظام دولي 1 
جديد. وهذا بالضبط هى الموضوع الذي 
تناوله بالدرس احمد شرف في كتابه 
«مسيرة النظام الدولي الجديد قبل 
ويعد حرب الخليجء الذي صدر اخيرا 
عن دار الثقافة الجديدة للنشر. وبيعد 
مقدمة شائقة عن الراحل التي مر بها 
المجتمع الدولي عبر القرن العشرين, 
وصل الكاتب الى اواخر الثمانينات 
ويداية التسعينات, اي الى انهيار | 
الاتحاد السوفياتي وتفكك الكتلة أ 
الشسرقسية واندلاع حرب الخليج 
ونهايتها. 
وفي راي الكاتب. فان حرب 
الخا ا 0 
ل د 


بعية 


اخر. الا ان الكاتب لا 


. قطب واحده خاصة اذا كان ذلك القطب 
ذائما على القوة العسكرية وحدهاء اى 
حتى على القوتين العسكرية 
والانتصادية, في عصر يتنامى فيه 

: الانساني بالحرية والساواة. 
ولإعطاء فكرة عن كيقية ظهور نظام 
دولي جديدء فقد استشهد الكاتب بما 
حصل بعد الحرب العالمية الثا 
شهدت نهايتها فعلا ظهور نظام عا. 
جديد كانت مقوماته بروز النظام 
الاشتراكي كحقيقة دولية تستند الى 
تشكيلة اقتصادية واجتماعية متناقضة 
مع ماهو مممو بهفي الدول 
الراسمالية. وبالرغم من ان النظام 
الاشتراكي ظهر في الاتحاد السوفياتي 

غداة الثورة البلشفية عام /1531: فإنه 
لم ينتنشر كنظام خارج الاتحاد 
| السونياتي الا بعد الحرب العالمية 
الثانية, وذكر الكاتب بقولة ستالين 
الشهيرة في هذا الصدد «انها (الدولة 
' الاشتنراكية) مجرد جزيرة من 
| الاشستراكية في بحر متلاطم من 
الرأسمالية., فكان الصراع اذأ قائما 
بين الدرل الراسمالية التي كانت كل 
منها على حدة تصاول مد نفوذها 
الاستدماري وتمديده كما وكيفا. ولكنء 
بعد انتهاء الحرب وبداية عهيد 
الاستقلال بالنسبة للمستعمراتث, 
أصبحث الاشتراكية تتحكم في 59 في 
الماثة من مجموع سكان العالم. مقابل 
١‏ في المائة تعمل بالنظام الرأاسمالي ١‏ 


للنش, والخدمات الصخفية والمعلو مات 


الاستعمار. 


<الحرب الباردة 

ويطبيعة الحال فقد ادت هذه 
الحمقيقة الى ظهور نظام دولي جديد 
قائم على المسراع الايديولرجي بين 
نظامين سياسيين واجتماعيين | 
واقتصاديين مختلفين» يحاول كل منهما 

جلب اكبر عدد من الشعوب تحت 
جناحه؛ وجاء اختراع السلاح النووي 
اليضفي صبغة اخرى على هذا النظام» 
فجن جئون الساسة ودخل الجميع في 
سباق محموم حول التسلح, دقع بدوره 
الى ظهور الحرب الباردة. وسرعان ما 
دفع التسارع نحو التسلح التووي الى 
أيجاد ثورة تكنولوجية كبرى» فتطورت 


وسائل الاتصال والمواصلات, وقربت 
المسافات واصبح العالم اصفر بكثير 
مما كان عليه. ان اصبع التنقل بين 
أقطاره يقاس بالساعات لا بالاشهر 
والسنوات. وهذا بدوره اوجد نوما 
. فقداصيح 


جديدا من الو: 


ايجابية دون اللجوء الى مواجهات. 

بيد أن ذلك النظام الذي كان قائما 
الى غاية الثمانينات لم يلبث ان ظهرت 
فيه علامات التاكل ويدات المشاكل 
تتقاذفه من جراء الازمات والحروب 


الاتليمية ومواقف النظام الدولي من 

قضايا حقوق الانسان والارهاب .. الخ. 
فبات السؤال الطروح فو : هل يمر 
العالم بنظام دام مريض يلزم ايجاد 
العلاج اللازم له. أم انه يعيش في عالم 
تتصدع اركان نظامه وبالتالي يجب 
تغييره والبحث عن بديل؟ يجيب الكاتب 
على هذا السؤال بقوله ان التغيرات. 


والسرعة التي حدثت بها تلك التغيرات 


جعلت النسق القديمة امرا تجاوزته 

الاحداث ؛ فاصبح من الضروري 

' بالتالي البحث عن بديل مع اخذ ما كان | 

| بعين ألاعتبار لكون التاريخ بنقسه ” 

مسار احداث مرتيطة بعضها بيعض. 
الثورة التكنولوجية 


قدفعت بعجلة الاتصال والمواصلات 
قدما وطورت مفاهيم واساليب الانتاج 


التاريخ : 


| على جميع الاصمعدة. وفي النمو غير 
المتكافئ بين الدول والمجتمعات وفي 
الازمة العارمة التي تمسك بكل النطم 
الاقتصادية والاجتماعية العاصرةء 
ويرى بأن اي بناء للنظام الدوا 
المنشود لا يتعامل مع كل هذه المعطيات 
وغسيرها سيظل ناقصا رمهيدا 
بالانفجار. سواء على المستوى الذكري 
أو القيمي او التنظيمي. 
1 مستقبل الامم المتحدة 
وكثيرا مان في ايامنا هذه 
الحديث عن الدور الطلائمي اللامم 
المتحدة (وخصوصا مجلس الامن 
الدولي) في اطار النظام العالمي الجديد. 
ألا ان الكاتب يرى بأن المنظمة الدولية 
أصبحت تنهج بمنهج الاوامرية التي 
تؤمن بالامتثال ... وألا ... ويذكر بان 
منظمة الامم اللتحدة لم توفق فعلا ف 
معالجة المشاكل التي اسست من اج 
غداة الحرب العالليةٌ الثانية, 
مواجهة المشاكل التي تستجد 
حاليا. وبالتالي فاثه ينصح ب 
بالامم التحدة كصيغة تنظيمية دولية 
تمثل حدا ادنى يمكن ان يعالج بعض 
الاوضاع, الان من الع 
أصلا 3 ١‏ 


التحتية الاجتماعية والسياسية 
والانسانية والاقتصادية للعالم الراهن. 
والى جاتب ما سلف, فقد قام الكاتب 
62 'تصور يعكس رؤية ابناء 


بعيد تأثرا 
والحديث هنا لا يعني الاشتراكية كما 
عاشتها شعرب الأتحاد السوفيات, 
سابقا والدول الشرقية, وائما النسق 
الاثستراكي المثالي الذ 


مصدره ومهما كان اتجاهه السياسي 
او الاقتصادي او العقائدي. 
وقد أفلع الكاتب 


| مرجعا علميا (رغم انه لا يخلو من 
مواقف شخصية في بعش الاحيان) 

من يرغب في فهم اعمق المرحلة 
التي تمر بها حاليا ولتي تشريد ميلا 
ما قد يصبح نظاما دوليا جديدا. 


مسيرة النظام الدولي الجديد 
1 قبل وبعد حرب الخليج 
|20 بقلماحمد شيرف 
الناشر : دار الثقافة الجديدة 
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«السلام الديمقراطي».. تعبير أمريكى جديد يجل محل 
«السلام الأمريكى» كسمة من سمات النظام «الدول» الذى 

يجتان لان سرحلة حاسمة من مراحل تشكيله.. نحو 
يغمم بريطائيا وفرتسا انضلا عن 
لتكون «شراكة» تفرض نفسها عل العالم 


من خلال الأمم المتحد: 

ولقد انتصرت الديمقراطية خلال الحرب العالمية الثانية 
عل الانظمة الديكتاتورية لدول المحور.. التى اختفت عام 
5 . وقادت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى 
العالم.. كما تتبا منذ قرن ونصف روت وكفيل وظلت 
بريطانيا تلعب دور الشريك للولايات المتحدة.. بيثما استقل 
ديجول بسياسة فرنسا الأوروبية. 

وسقط الستار الحديدى ليفصل بين القوتين العظميين 
وبين شطرى الانيا.. كما يفصل بين الراسمالية والشيوعية, 
وأن اختللت نقطة البده لكلا القرتين العظميين.. كما كانت 
دائما مختلفة. 


بدأت الولايات المتحدة من موقع السيادة الكاملة 


أوروبا الغربية بحاجتها من الأمن والغذاء.. كان على 
الاتحاد السوفييتى أن يعيد بناء أقاليمه الغربية وث شرق 

با.. ويساع الثالث المتطلع إلى الحري 
والاستقلال. وبعد كل ذلك كان عليه أن ب رليات 


التمدة السيطرة على الطاقة النووية. 


ولقد استنقدت الحرب الباردة موارد القوتين بدرجة 


مختلفة فوجد الاتحاد السوفييتى ضرورة الاصلاح الجذرى 
لنظامه وكان ذلك يتطلب منه التخلى عن النظام الشيوعي 
ليتجنب الركود الاقتصادىء بينما اصبحت الولايات ١‏ 
أكبر دولة مدينة.. بعد ان كانت كبر دولة دائنة عقب الحرب.. 
وقال يومها المسثولون لون أن الاتحاد السوفييتى فد خسي 


الحرب ولكن امريكالع 


10 ا «الديمقراطية التى قاتلت 
ابا ا ' للسيكرة على الحياة ل 
المي الشعبية.. وهزمت. ولكنها فى شرق اوروبا استطاعت 


“ اكتساح جبهة عريضة امتدت من جائط برلين ل الشمال عبر 


.با الشرقية حتى بوخارست ف الجنوب وا! 
0 ول العام التااى 2 
واشنطن, اعلن الزعيمان ريجان وجورباتشوف انتها. 
الحرب البساردة. وسلم الاتحاد السسوفييتى القيا 
الإمديولو وبدا عهد الديمقراطية المنتصرة 
/ ,ظهرت نظرية جديدة حول «نهاية 
الأصل فوكوياما. وقد اقر فيها 
ة الليرالية, كما اكد 5 على أن 


سيمكنها الصعود مرة أخرى. لقد انتصرت الديمق راطية.. 
نظرا لقوتها وليس بسبب ضعف الاخسرين. ٠.‏ بسبب 
مشروعيتها الجماهيرية, آيديولوجيتها الجذا رقها 
الاقتصادى والاجتماعي. وبذلك دخلت الولايات التحدة عهد 
«السلام الديمقراطي» 

ولكن من تاحية أخرى. . ظهرت نظرية ثانية معارضة 


35 00 

وحدها ان تح التناقضات الاساسية 
نسائية. وعلى هذا .. أصبح هناك التساؤل.. 0 
هذه «اللحظة الديمقراطية؟:. وهل هى لحظة سريعة عابرة؟ 
ويرد البعض من الفكرين بانهأ قد تستمر حتى. نِ 
الحالى.. فهناك أسباب تدعو للقلق حول امن الدب 
إمة الاقتصادية والاجتماعية الت 


عن ذلك, فهناك القيود المفروضة على الامكانيات 
م ذلك يرفض الأمريكيون ان يديروا ظهررهم 
اتهم الدولية», ويقبلوا اليوم تلك العزلة الت 
ا ا دون ان تغريهم | 
العالمية التى أصبحت فل متناول أيديهم. رغم ان || ألم اليوم 
يفتقد الوضوم ويسوده الفموض والقوضي.. ويصعب فية 
التكهن بسير الأمور ويطالعنا دائما بالمفاجات. 
فقى الماضى لم تكن الولايات المتحدة تختار حلفاءها 
وأصدقاءها عا ل اسان درجة الديمقراطية المحققة ق 
بلادهم, ولكن على اساس من يقف ليقاتل معها «امبراطورية 
الشر».. كما سماها روث الد ريجان. ومن ثم كان العديد من 
الاصدقاء ديكتاترريين, لا ن بالديمفراطية اطية وا 
السوق.وربما اختلف الامر الان» فالولايات 1 
تقدم القيم الديمقراطية لل بحثها المضنى عن الحلفاء. ولقد 
حدد جيمس بيكر الديمقراطية فقال انها الانتخابا. 
وهى أسلرى, 
للمعارشظ 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو عات 


حافظ إسماعيل* 
وشرق اسيا.. ام الاسلام؟ 
خلال نصف القرن الماضي؛ :قرب إل 
اكى لحل مشاكله الناشئة عن | 
رغبته تضييق الفجوة التى تفصله عن 
أن يميل إلى سيارة الدولة على الاقتصاد 
ه الراسمالية التى لم تكن 


الاستعمارية. 
العالم المتقدمء 
وتوجيهه.. بدلا من متابعة | 
تتوافر ظروف نجاحها ف المستعمرات. 
وعلى ذلك استطاع تجنب المنافسة.. وضمن استقلال 


الموارد. ومن أجل خلقٌ مجتمع صبناعى. ضحى بالزراعة, 
الأمر اذى أدى إل تصعيد اعبائه المالية وديومه سارع 
يسقوطه. وخلال النائش الاي جد جرت بين ال 


رئيسين ريجان 


وجورباتشوف حول قضايا .يجان ان 
' الأزمة ترجع إلى افتقار دول هذا اد وتطلبيق 
| الديمقرا راطية. أما أما جورباتشوفء فقد 
متاعب العالم 0 سوء الللسواق اساي ا 
المتخلقة وارجع الاسباب إلى ضعف التنمية الاقتصادية 
والقروض الأجتبية. 
ولعلنا قبل ا 


ان نقدر 


على صحة أيهماء ‏ 
دم الاقتصادى 


ا مع الا: 
الحرية الديمقراطية.. عل لف نشوك بع الجر 
الاقتصادية. وهنا نذكر لعبدالناصى رؤيته. .. ل مطلع حكمه. 

نا نواجه ثورت .. سياسية واجتماعية. 


مع أثهمأ وج وأحد: 
الآجتماعية والتطور الاقتصادى كلها مطلوبة. 


ديف 


ا 0 


-الحالم اليو» 


3 [.. اميل 91ل ا 58 


والارهاب والمفدرات والهجرة غير المشروعة. ولكن ذلك لاز 
يعني تاجيل بناء الؤسسات وسيادة حقوق الانسان لم 
: 0 يا 


1 ا ا 6 تحتفل! 
بالعيد الفضى لاستقلالها. ومازالت اهمية الشرق الاوسطأ 
تواجهنا باستمرار وجود القوى الخارجية فبي, ٌ 
ول العهد الحديث.. واجهت دول الشرق الاوسط الحروب! 
والصراع ضد القوى الأجنبية. فظلت بريطانيا ف المنطقة| 
لحماية اسرائيل» ثم قاتلت هى وفرنسا مصر عام 1161 
لأنها أرادث ان تسيطر على مواردها. 
واليوم .تطلب اسرائيل ان 3 تعم الديمقراطية اولاق 5 
العربيء وأن هذا سيؤدى إلى السلام بالضرورة. ويذكدذ 
ذلك بع فيل لنا حول فائدة وجود اسرائيل «الديمقراطية» قا 
قلب عالنا - نتعلم منها ما لم نتعلمه من المستعمرين. ن. فالدول؟ 
الديمقراطية لا تقاتل بعضها البعض. 
والديمقراطية قيمة غالية, :ل لمكن أن تنشا ل مجتمع, 
بها. فقد نتطلع إلى ديمقراطيع ‏ 
يطانية. وإكنها لا يمكين ان تتحقي 


ا 0 رب يصلع لذأ 
فبلادنا تختلف.جفرافيا وتاريخيا فى تقاليدها وثقافتهاء في؟ 
مصالحها وتطلعاتهاء ا 


للتوفيق بين مصالح مختلف عناصر أ 
ولكدنا نقول ف النهاية.. ان الديمق راط 
, املين 


ومستشار الامن القومى فل السبعينا 


001 
200 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


لعبة الموت 
ان اللعبة التى تلعبها امريكا الآن بعر 
]| ان خلا لها ملعب السياسة الدولية 
باختفاء وزوال الخصم العنيد والمنافسن 
القوى ‏ الاتحاد السوفيبتى ‏ تثير 
العجب والتعجب. فهل هى «لعبة 
الموت ٠‏ أو كما" يقول المثل الشعبى 
«حلاوة الروح ١٠؟‏ 
وبداية نقول ان التاريخ ملىء باخبار 
وحكايات الدول الثى كانت عظمى 
والامبراطوريات التى كانت كبرى ثم 
انهارت لسبب أو اخر. يعنى أن دوام 
الحال من المحال . ولقد درج العالم على 
| مشاهدة الصراع بين القوتين العظميين 
اللتين كانتا تسيطران على مقادير الامور 
| الكونية لسنوات وسنوات , هذا الصراع 
) الذى اتخذ اشكالا متعددة مابين حرب 
باردة او ساخنة وسبلق تكنولوجى وعلمى | 
ومؤامرات وجاسوسية وتكتلات 
. واحلاف ‏ وخلال هذا الصراع كانت 


العجوز بعد انهيار الامبراطورية 
البريطانية العظمى . ثم ساندت العراق ل 
حربه مع إبران وامدته بالمساعدة 
العسكرية للقضاء على هذه الدولة التى. 
كانت اشبه بمارد يوشك ان يخرج من, 
قمقمه ثم استدارت امريكا لتقضى على 
العراق نفسه بتدبير تلك المسيرة الدولية 
التى لم يشهد لها التاريخ مثيلا لنسف 
قوته الحربية وتحجيم سلاحه الذى كان 
فد وصل إلى حد التصنيع التووى . 
وطبعا لاننسى مسائدتها وبكل قوة 
للوجود الاسرائيلى ال قلب الامة العربية 
والشرق الاوسط لتضمن بقاء هذه المنطقة 
إل حالة عدم استقرار وتخلخل. وهى| 
ايضا ‏ أى امريكا العظمى ‏ لم تكف عن | 
! خلع زعماء وزرع عملاء وخطف رؤساء؟ 
وتالبب شعوب ضد حكوماتها وقمع 
الورات وتطلعات قومية . 

انم فاجاها القدر بهدية على صينية من 
ذهب انتحر المنافس العنيد واختفى 
من السلحة . 


المصدر : 


ف ا 


التاريخ 


ويدا العالم ينظر إلى امريكا على انها 
القطب الاوحد والسيد الاعظم المتربع على 
عرش السياسة الدولية . وبدات الادارة 
الامريكية تمارس هذا الدور وترسم 
الخطوط لنظام عالمى جديد , وللعلم فان 
احدا حتى الان لا يعرف من بنود هذا 
النظلم الا بندا واحدا وهو ان امريكا هى 
المهيمن الوحيد على اقدار العالم الان ٠‏ 
فهل هى كذلك فعلا؟ وإلى متى سوف 
يستمر هذا الوضع ؟ لو نظرنا إلى داخل 
هذه الدولة التى اصبحت عظمى فائنا 
سوف انلاحظ مثلا اختفاء اخبار برامج | 
الفضاء الأمريكى وابحالله من صواريخ 
. ومكوكات وسفن ورواد : 
كذلك اختفاء اخبار اصلاح التعليم 
وتحديثه . وسوف نلاحظ ايضا اوضاعا 
| متردية تسود المجتمع مثل تزايد البطالة 
.معدلات التذ خم والكساد الاقتصبادى 
الأمريكية املم الفزو 

بابانى وانتشار المخدرات والادمان 
وارتفاع نسبة الجريمة وهذه كلها معلول 
تهدم أى مجتمع مهما بلغت ثم 
بدا هذا النهج الفريب الذى تنتهجه 
أمريكا تجاه العالم الخارجى خاصة بعض 


. الدول العربية وتلك التى كانت لها علاقة 
: بالاتحاد السوفييتى على نحو يشير إلى 


أنها تريد تصيد الاخطلاء لهذه الدول 
والانظمة لمعاقبتها والانتقام منها . 

ومثال ذلك ما حدث مع ليبيا وسوريا 
وإيران: ثم اتهام المملكة العربية 
السعودية بانها خالات القواعد وباعت 
0 امريكية الصتع إلى سوريا 
وبنجلاديش . ولاشك ان هذه الممارسات 
العدائية قد بدات تثير السخط ضد امريكا 
والكراهية لسياستها التى تقوم على القهر 
والاستبداد والاستناد إلى القوة . وهذا 
ليس من مصلحة دولة تريد ان تكون لها 
مكانة متميزة فل العالم . فهل بدات امريكا 
تحفر قبرها بيديها ؟ 


صبد الفقاع نصدير. 


]اسيل .1997 


شهد العالم في السنتين الاخيرتين عددا من التطورات السياسية الهامة والتي 
اثارت عددا من التساؤلات الممزوجة بالترقب والأمل والخوف في اذهان الكثيرين في 
هذا الجزء من العالم وفي الأجزاء الاخرى منه, فانتهاء الحرب الباردة وانهيار 
الامبراطورية السوفياتية وازمة الاحتلال العراقي للكويت وما تلاها من حرب 
لتحريرهاء كل هذه التطورات وغيرها شغلت حيزا كبيرا من تفكير المتابعين لتطور 
السياسة الدولية. 

وكان من الطبيعي ان تكثر التساؤلات عن كنه وشكل النظام الدولي في منطقتناء 
لآن هذه المنطقة شهدت منذ انتهاء الحرب الباردة اهتماما دوليا كبيرا سببته 
سياسات انتهجتها بعض القيادات العربية. فاللجتمع الدولي ممثلا بأهم الدول فيه 
وعبر الامم المتحدة استطاع التعامل مع الغزو العراقي للكويت بطريقة فعالة كانت 
نتيجتها تحرير الكويت. 


2 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


٠‏ وكثر الجدل والنقاش حول النظام الدولي وبرزت آراء واقكار 
انتادي ببزوغ شمس نظام دولي جديد يفل محل النظام الدولي 
وأزدادت التساؤلات عن كنه وماهية هذا النظام الدولي 

الجديد الذي سيخرج من انقاض النظام الدولي القديم, وقبل ان 
| ندل لي نفاش حول هل نحن وسط عملي انتقال من نظام قديم 
الى نظام جديد يجب ان نلقي نظرة على النظام الدولي, فالنظام 
الدولي الذي عرفه المالم يعود في جذوّره الى صلح ويتسفاليا 
والذي عقد عام 144١م‏ والذي اكد أن الدول تتمتع بالسيادة 
| وائها متساوية. ومع ظهور الدولة الحديثة بدات الدول في التفاعل 
' مع بعضها البعض» ولان الدولة الحديثة ظهرت اول ما ظهرت في 
| اسدبا غلب الطابع الاوروبي على النظام الدولي والعلاقات 
الدولية» وتاريخيا تكون النظام الدولي من قوى كبرى او عظمى 
. وقوى صغرىء وكانت القوى الكبرى هي الدول التي تشارك فيما 
ببنها في ادارة الشئون الدولية بينما لم تطمع القوى الصغرى في 
' مثل ذلك الدور وقنعت بدورها المحدود. فقبل الحرب العالية 
١‏ الاولى كان هناك عدد من القوى الكبرى والتي كانت في الغالب 
1 اوروبية نقلت تنافسها من القارة الاوروبية الى القارات الاخرى 
من العالم خلال الحقبة الاستعمارية. 

ولي أعقاب الحرب العالمية الاولى كان لكل من بريطانيا 
| رنرنسا وآلائيا وابطاليا واليابان نفو كبير في النظام الدولي. 
3< وتميزث تلك الفترة بين الحربين بأن القارق بين القدرات القومية 
لتلك الدول وبسين القدرات القومية للدول الاخرى الاعضاء في 
النظام الدولي لم يكن كبيرا. ولكن ني اعقاب الحرب العاللية 
الثانية شهد النظام الدولي تغيرات كبيرة وبدلا من وجود عدد من 
القرى الكبرى برزت قوتان كبريان هما الولايات المتحدة 
الامريكية والاتحاد السوفياتي. وتحول النظام العالي من 
يتميز بتعدد الاتطاب او القوى الكبرى فيه الى نظام 
الاقطاب او القوى الكبرى فيه. وكان الفارق بين قدرات كل من 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في المجالات السياسية 
العسكرية والاقتصادية وبين القوى الاخرى كبيرا لدرجة اوجبت 
تسميتهما بالقوتين العظميين. 

ومثل القوى الكبرى التي هيمنت على النظام الدولي في مراحل 
سابفة كان للقرتين العظميين مصالح واهتمامات متعددة خارج 
حدودها ومثل ما سبقتها من قوى كبرى اهتمت كل من القوتين 
العظمبين بنشاطات الاخرى وسعت للحد من محاولاتها لزيادة 
نفرذها داخل النظام الدولي. وكان بروز هاتين القوتين العظميين 
واللتين امتلكنا السلاح النووي. اول خطرة في نزع الصبغة 
الاوروبية عنه. فرغم مشاركة القوى الاوروبية فيه الا انها لم تعد 
تحتل مركز الصدارة فيه كما ان استقلال عدد كبير من الاقاليم 
الستعمرة ودخولها النظام الدولي ساهم في اخفاء الصبغة 
العالية على النظام الدولي والذي تحول تدريجيا من نظام اوروبي 
الى نظام عالمي. وساهمت عوامل مختلفة مثل الاعتماد المتبادل في 
المجالات الاقتصادية وبروز عدد من المنظمات الاقليمية والعاللية 
ذلك ول ادخال الدول حديثة الاستقلال في عضوية النظام 
الدولي. وكما كانت الدولة الاوروبية القومية الحديثة هي نواة 
النظام الدولي الذي برز في اعقاب صلح ويتسفاليا. مازالت الدولة 
القرمية هي الوحدة الاساسية في النظام الدولي منذ تأسيسه 
وحتى الآن. 
هي الدول المنفاوتة في الأهمية والقر: 

ونعود الى التساؤل الذي طرحناه في البداية حول هل نحن في 
وسط عملية انتقال من نظام دولي قديم الى نظام دولي جديد او 
هل انتقلنا فعلا من نظام قديم الى نظام جديد؟ وهنا نجد انه من 


الصعب القول اننا في خضم عملية الانتقال من نظام قديم الى 
نظام جديد او اننا ادتقلنا فعلا من نظام قديم الى نظام جديد 
خلال ١‏ الماضيتين. فرغم الحماس الذي يدفع البعض الى 
غيرات التي شهدتها الساحة الدولية على انها 
تغير جذري في النظام الدولي فاننا في الواقع 
نعيش في نفس النظام الدولي الذي عشنا فيه لسنوات طويلة 
ورم كل ما حدث فيه أت الا اتنالم نتركه الى نظام 
جديد وكل ما حدث هو اننا من مرحلة من مراحل هذا 
ام الدولي الى مرحلة اخرى مزالت طور التكوين والتشكيل. 
فكما انتقل النظام الدولي من مرحلة الى اخرى خلال القرون 
الماضية فانه يشهد الآن انتقالا من مرحلة تميزت بخصائص 
معينة الى مرحلة اخرى برزت خصائصها وسيبرز البعض الآخر 
منها فيما بعد. وكما انتقل النظام الدولي من مراحله الاولى الى 
مرحلة ما بين الحربين العالميتين والتي شهدت سيطرة القرى 
الاوروبية عليه الى مرحلة ما بعد الحرب المالمبة الثانية والتي 
شهدت ظهور القوتين العظميين اللتين كانت احدهما امريكية 
والاخرى الاتحاد السوفياتي ‏ اوروبية ‏ أسيوية. 
وف فترة ما بعد الحرب العاللية الثانية انفردت القوتان 


بينهما والتي امتدت لاربعة عقود ونصف العقد 

لذلك الصراع اثره الكبير على السياسة الدولية ولم يقتصر ذلك 
الصراع على الساحة الا مرح التنافس الاول بينهما في 
اعقاب الحرب العاللية /١‏ ان سياسات التوسع الحقيقي 
او الموهوم وسياسات الاحتواء ومحاولات اجتذاب هذه وتلك من 
الدول للانضمام الى أحد المعسكرين كان لها تأشير على ما تبقى 
من الدول الاعضاء لي النظام الدولي. وكانت اولي بدايات 
الصراع هي الحروب الصغيرة في اليونان واذربيجان وبعدها 
اندفعت القوتان العظميان في صراعهما لتتدخلا في النزاعات 
الاتليمية التي اكتسبت اهمية في ظل الثنافس بين المعسكرين 
الشرقي والغربيء وكانت مشاركة القوتين العظميين في الحروب 
الاقليمية واضحة وان لم تكن بصورة مباشرة ضد بعضهما 
البعض. وبدات تتزايد الحروب وتشمل اكشر من منطقة من 
العالم وشملت كوريا وفيتنام وكمبوديا والشرق الاوسط والقرن 


العسكرية التي امتلكتاها قبل واثتاء الحرب العالمية / 


الافريقي وغرب افريقيا وافغانستان وامريكا الموسطى. وسعى 
عدد من الدول الحديثة الاستقلال الى محاولة الاستفادة من 
الصصراع بين القوتين العظميين لاجتذاب احداهما الى صفها لي 
نزاعها مع دولة مجاورة. وكان دخول احدى القوتين العظميين الى 
جانب دولة ما في نزاعها مع دولة اخرى يعني وقوف الدولة 
العظمى الاخرى الى جانب الدولة الاخرى تلقائيا. رظهرت حركة 
عدم الانحباز والتي لم يكن قيها في الواقع من عدم الانحياز الا 
مسماها ففي وقت شهد ذلك المسراع الحاد بين القوتين 
العظميين كان من المستحيل الالتزام بعدم الانحياز الى احداهما 
من قبل اي من دول العالم. 

ورغم بروز اليابان والمانيا الغربية كنوتين اقتصاديتين ب 
اعاد: اقتصادياتهما الا انه لم يسمع لهما باستعادة القرة 


فائهما لم نتمكنا من منافسسة الولايات التحدة في المجالين 
السياسي والعسكري. اما القوتان العظميان السابقتان فرنسا 
وبريطانيا فانهما كانتا قائعتين بالدور الذي حصلتا عليه بعد 
الحرب العاللية الثانية ولم تسعيا الى منافسة الولايات المتحدة 
علي الزعامة الغربية رغم طصوحات الرئيس الفرنسي الاسبق 
شارل ديجول. واستمرت الولايات المتحدة الامريكية زعيمة 
للمعسكر الغربي او العالم الحر أو الديمقراطيات الغربية بينما 
استمر الاتحاد السوفياتي في زعامته للمعسكر الشرقي او 
المنظومة الاشتراكية رغم خلافه مع الصين الشعبية والبانيا 
ويوغوسلافيا ورومانيا. ومرت العلاقات بين القوتين العظميين 
بمراحل مختلفة بدات بتحالفهما ضد المانيا النازية وايطاليا 
الفاشية واليابان خلال الحرب العالمية الشانية ثم بدات مرحلة 
الاحتواء الامريكية للتوسع الشوفياتي المتوقع وثلتها الحرب 
الباردة التي كادت ان تتحول الى حرب حقيقية خلال ازمة. 
الصواريخ السوقياتية في كوبا في اكتوبر 1111م وكانت تلك 
الازمة انذارا بمخاطر الحرب الشاملة وتلتها محاولات للتفاهم 
بين القوتين العظميين ودشنت بدايات مرحلة الوفاق التي شهدت 
أوجها في السبعينات الميلادية من هذا القرن خلال فد 


الرئيسين الامريكيين نيكسون وفورد والرئيس السوفياتي 
بريجنيف. وجاءت الازمات الاقتصادية التتابعة في الاتحاد 
السرفياتي لتزيد من مصاعب النظام الشيوعي فيه ورغم 
الحاولات المتأخرة لانقاذ ذلك النظام الا انه اطلقت عليه 
رصاصة الرحمة خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في الاتحاد 
السسوفياتي لي الصيف الماضي والتي سعى زعمازها الى ايقاف 
لاصلاح مايمكن اصلاحه وكانت 


محاولات الرئيس غورباتشوف 


بقحكم . 


النتيجة هي تفكك الامبراطورية السوقياتية واعلان استقلال 
جمهوريات الخمس عثسرة وزوال القوة العظمى التي عرفت 
باسم الاتحاد السوفياتي وزوال المعسكر الشيوعي الذي شارك 
الولايات المتحدة والمعسكر الغربي أدارة النظام الدولي. ولي 
الوقت الذي بدات فيه الامبراطورية الشيوعية السوفياتية في 
التفكك ثم الانهيار شهدت القارة الارروبية جهدا منظما لتحقيق 
شكل من اشكال الرحدة الاوروبيمة المتدرجة والتي تهدف الى 
انشاء الدولة الاوروبية الواحدة. ومع بدء انهيار اللعسكر 
الشرة قي استطاعت الولايات المتحدة الرصول الى اتفاق مع 
الاتحاد السوفياتي لتخفيف حدة التوتر في مناطق كثيرة من 
العالم فتم الوصول الى اتفاق حول القضية الافغانية والاوضاع 
لي نيكاراجوا وتم اعلان استقلال ناميبيا وايقاف الحرب الاهلية 
في كمبوديا وانجولا. وما لاشك فيه انه كان للضعف السرفياتي 
الواضع دود في الوصول الى تلك التسويات. فالاتحاد السوفياتي 
مع بدايية غررباتشوف ودع مرحلة التوسع ودخل مرحلةٌ 
الانكماش بعد ان ادرك قادثه حجم التكاليف الاتتصادية 
الباهظة التي ترتبت وستترتب على اتباع سياسة خارجية نشطة 
ومنافسة الولايات المتحدة في مناطق العالم المختلفة. 

وتدريجيا بدات الولايات المتحدة في جني ثمار انتصارها في 
حريها الباردة مع الاتحاد السوفياتي واصبحت هي القوة 
العظمى الوحيدة في العالم رغم المشاكل الاقتصادية التي تعاني 
منها. واثبتت الولايات المتحدة انفرادها بدور الدولة الاقوى ف 
المجتمع الدولي خلال الازمة التي نجمت عن الاحتلال العراقي 
للكويت عندما تمكنت من ادارة الازمة والتألف الذي قام بتحرير 
الكويت. وهنا قامت الولايات المتحدة ردول التألف باللجوء الى 
الامم المتحدة مما ادى الى قيام المنظمة الدولية بدور هام في 
الازمة وهو دور لم تقم يمثله منذ الحرب الكورية, كما ان 
الولايات المتحدة تقوم حاليا بقيادة التحرك الدولي للتحقيق في 
تفجير الطائرة الامريكية فوق لوكربي وتفجير الطائرة الفرنسية في 

ا . وهنا نقف لنتساعل هل ستستمر الولاييات المتحدة لي دور 
القوة العظمى في المرحلة الجديدة من مراحل تطور النظام الدولي 
وماذا سيكون دور القوى الاخرى في العالم مثل اوروبا الموحدة 
والصين واليابان وماذا سيكون دور الامم المتحدة واخيرا ماهمو 
دورنا كعرب ومسلمين في هذه المرحلة الجديدة؟.. 

والاجابة على هذه التساؤلات ستتضع مع بدء تبلسور المرحلة 
الجديدة من النظام الدولي وسنسعى لمحاولة الاجابة عليها في 
مقال قادم ياذن الله. . 
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التاريخ : 


/ 3 
اسم المتعبدة ولد 
ال المي 


« ٠ 

| آثار قرار مجلس الامن رقم .744 الصلدر إل حق ليبيا موجة من القلق, 
والاستنكار إل انحاء العالم العربى , وذلك لما تضمنه من جزاءات توقع للمرة 
| الثائية على دوئة عربية , خاصة وأنه لم ينسب الى ليبيا القبام بعدوان مسلح 
على دولة اخزى أو الاخلال بالسلام الدولى على نحو ما ارتكبه العراق من قبل ٠‏ 
واد بلغ الاستنكار حد التساؤل عما اذا كانت ثمة ازدواجية تطبق فل ظل ما 


' اصبح يعرف بالنظام الدولى الجديد ؟ 
4 ( الفيتو ) فل مجلس الامن. الامر 


أما القرار 217141 فقد صدر عام 
77 فل الفترة التى تزايد فيها نفوذ 
دول العالم الثالث ‏ بعد ان شهدت 
الستينات استقلال عدد كبير من هذه 
الدول ٠‏ وازدياد نشاط مجموعة عدم 
الانحياز ‏ وتمكن هذه الدول بتاييد 
الات ى والكتلة الاشتراكية 
والواقع ان متابعة تاريخ الأمم ا لوم 


اللنحدة منذ انشائها تشير بوضوح الى 
أن العلافات بين الدولتين العظميين 
وماكان يعتريها من التوتر او الوفاق' 
وماتستطيع أى منهما الحصول عليه 
من اصوات التاييد لي الجدعية العامة 


المتحدة حيث ساد الوفاق بينهما ادى 
هذا التعاون الى جاح هذه المنظمة فل 
بم ممارسة اعمالها , وبعد ذلك بدات 
الحرب الباردة ومعها تعدد استخدام 
الاتحاد السوفيتى لحق الإعتراض 
لحي يتا 


الذى ادى بالولايات المتحدة الى نقل 
مركز الثقل الى الجمعية العامة الثى 
كانت تتمت باغلبية الاصوات , 

وهو القرار الذى يعطى الجمعية 
العامة حق اصدار قرارات متعلقة 
بالسلام والامن الدولى فل حالة عجز 
مجلس الامن) وظل الاتحاد 
السوفيتى على تمسكه باختصاصات 
مجلس الأمن ٠‏ وان كان لم يمانع ال 
الاستفادة من قرار الجمعية العامة 
المشار اليه عندما توافقت مصالحه 
مع المصالح الامريكية ‏ واستصدار 
قرار ارسال قوات طوارىء الاهم 
المتحدة الى مصر عقب العدوان 
الثلائى 0 ,. وذلك لتفادى 


اد 4 قد توافقت عام 14616 
على ضرورة انسحاب قوات العدوان 
الثلاثى على مصر. فقد سبق ان 
توافقت كذلك على اصدار قرار نقسيم 
فلسطين عام 11147 حيث مارست 
الولايات المتحدة نفوذها للحصول على 
الاصوات اللازمة لتبنى القرار خدمة 
لمصالح الصهيونية العالمية من اجل 
انشاء الدولة اليهودية , فل حين ايد 
الاتحاد السوفيتى القرار لانهاء 
السيطرة البريطانية وبهدف استمالة 


من السيطرة على الاغلبية اللازمة 
لاستصدار قرارات الجمفية العامة 
التى تخدم مصالحها ولا ترضى 
الولايات المتحدة مثل القرار رقم 
4 (1951) بمنح الاستقلال 
للبلاد والشعوب الواقعة تحت 
الأستتسازه والقرارات الاخرى 
المناهضة للاستفلال والتفرقة 
العنصرية . وقد ادت اجواء الحرب 
الباردة والاستقطاب الى تعثر الجهود 
فى الجمعية العامة ومجلس الامن 
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| بقلم : ظاهر شاش 


نتيجة تصلب موفف الولايات المتحدة 
وحليفاتها الى العجز عن اتخاذ قرارات 
أكثر حزما من القرار 141 الذى ربط 
بين الانسحاب الاسرائيلى وبين 
التزامات مقابلة من جانب الدول 
العربية . 

ومع تزايد نفوذ دول العالم الثالث 
' ل الجمعية العامة تمكنت من 
استصدار قرار بفصل جنوب افريقيا ٠‏ 
وقرار ادانة الصهيونية كاحد اشكال 
العنصرية , ودعى ياسى عرفات لالقاء 
خطاب امام الجمعية . كما قبلت 
منظلمة التحرير الفلسطينية بصفة 
مراقب . وترددت شكوى الولايات 
المتحدة مما اسمته بالاغلبية 
العددية ٠‏ وتزايد استخدامها لحق 
الفبتو فى مجلس الامن » وخاصة خلال 
الاعوام 194٠‏ 1486 التى شهدت 
مايعرف بالحرب الباردة الثانية والتى 
كان من نتائجها ازدياد سخط الولايات 
المتحدة على المنظمة الدولية والعمل 
خارجها . مع تخفيض مساهماتها إل 
ميزانيتها وتجميد عضويتها إل 
اليونيسكو ووقف عضويتها لل 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية . 

ولاشك ان مرحلة جديدة من الوفاق 
اف السلطة 
عام 1486 , وادت الى تنشيط دور 
الامم المتحدة فل التصدى لمشاكل 
افغانستان والحرب العراقية الايرانية 
وناميبيا وكمبوديا . ويمثل تعاون 
الدولتين العظميين فى استصدار 
القرارات اللازمة لتحرير الكويت قمة 
نجاح النظام الدوثى الجديد ل 
استخدام اليات مجلس الامن, 
وخاصة الفصل السامع من ا ميثاق . 
والفصل السابع من الميثاق هو 
الذى يتضمن التوصيات والتدابير 
: التى يقررها مجلس الامن فل حالات 
تهديد السلم والاخلال به ووقوع 
العدوان وهذه التدابير أما انها لاتصل 
الى حد استخدام القوة العسكرية مثل 
وقف وسائل المواصلات والاتصالات 
وقطع العلاقات الدبلوماسية ( مادة 
)4١‏ او تتضعن استخدام القوة 
, المسلحة ( مادة 47 ) ويقرر المجلس 
نفسه ما اذا كان قد وقع تهديد للسلام 
او اخلال به او عدوان والتدبير الذى 
يراه ( مادة 74) , وقد ادت ظروف 
الحرب البارده الى شل تنفيذ القصل 
السابع فق معظم حالات العدوان 
بسبب سلاح الفيتو الذى يتمتع به 


المصدر : 


التاريخ 


داب على عدم الاشارة الى الفصل 


السابع ( او السادس  )‏ لل قراراته . 
' وهو الامر الذى سبب الخلاف حول 


القرار 7147 وما اذا كان يستند الى 
الفصل السايع 
امكان اصدار جزاءات لتنفيذه ٠‏ او 
الفصل السادس الخاص بحل 
المنازعات حلا سلميا عن طريق 
المفاوضات او غيرها من الوسائل 
السلمية . ومن الواضح انه صدر 
تطبيقا للفصل الاخير لأنه يترك 
التوصل الى التسوية لاتفاق 
الاطراف . وان كان هذا لايمتع من 
اصدار قرارات لاحقة على اساس 
الفصل السابع اذا توافرت الشروط 
والظروف لتوقيع جزاءات  .‏ - 
وتضمن البيان الذى اصدره 
مجلس الامن على مستوى القمة ل 71 
يناير 1147 اتفاق الاعضاء على دعم 


| وتقوية اجهزة الأمم المتحدة . والذى 


يهمنا إل هذا الصدد هو ماتضمنه 
البيلن من اعتبار اعمال الارهاب 
الدولى وانتشار اسلحة الدمار الشامل 
من المسائل التى تهدد السلام والامن 
الدوليين , اى اعتبار ثبوتها ل حق 
اية دولة سببا لتطبيق جزاءات 
الفصل السابع من الميثاق . 
وهذا هو ما استند اليه 

الامن فعلا فل القرار 8 الصادر فى 
مواجهة ليبيا , حيث نص فق ديباجته 
على ان عدم اظهار 
محددة ‏ التخلى عن أرهاب " وعدم 
استجابتها للقرار ا الذى طالبها 
من قبل بالتعاون الكامل إلى تحديد 
المسئولية عن الاعمال الارهابية التى 
ارتكبت ضد الطائرتين الامريكية 
والفرنسية ٠,‏ واعتبر ذلك تهديدا 
للسلام والامن الدوليين ووقع عليها 
الجزاءات بناء على ذلك . واشار فى 
الديباجة ايضا الى ماتضمنه بيان 
| القمة لمجلس الامن . 


الاعضاء الدائمون . كما ان المجلس 


.لل ضوء ماتقدم , يمكننا استخلاص 


00 : ان الامم المتحدة مرشحة لان 
تلعب دورا هاما وفعالا فى ل النظام 
الدولى الجديد . 
ثانيا - اصبح واضحا ان انتهاء 
الحرب الباردة اضعف من احتمالات 
استخدام حق الاعتراض ( الفيتو ) فى 
مجلس الامن . وان النية تتجه الى 
اعمال الياته سواء فى الفصل السادس 
أو الفصل السابع بما يتضمنه من 
توقيع الجزاءات وما ينص عليه 
ان الامن الجماعى. وزيادة 
الاستفلدة من قوات الامم المتحدة . 
ثالثا - اصبح مجلس الأمن ‏ اذا 
اراد اكثر قدرة على تحديد الحالات 
التى تنطوى على تهديد للسلام والامن 
ن والتوسع فيها وتوقيع 
على الول التى ترتكب 


المجلس الذى يعتبر الارهاب الدولى 
مهددا. للسلام والامن الدوليين . 

خامسا ‏ لايستند القراران 741 
و68 على الفصل السابع من 
الميناق , إذ أنهما يكتفيان بالنص على 
| اسس تسوية التتزاع العربى 
الاسرائيلى ويرسمان وسائل سلمية 
' للتوصل اليها بالاتفاق بين الاطراف , 
وهذا لايمنع من استصدار قرارات على 
اساس الفصل السابع اذا توافرت 
الشروط واتفقت الدول دائمة 
العضوية على ذلك . ولاتزال الولايات 
المتحدة تعتقد انه من الافضل أن تتم 
عملية السلام إل الشرق الأوسط بعيدا 
عن الامم المتحدة. وان تجرى 
محاولات تنفيذ القرار 141 من خلال 
المفاوضات الثنائية والمتعددة 
الاطراف . 60 
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1 التاريخ : ... 


مت 


وايضا كان انهيار المعسكر الشيوعى 
المفاجىء وسقوط الامبراطورية السوفيتية . 
من بين هذه العوامل والاسباب . 

الم كان اختفاء الفيتو السوفيتى . 
والصينى ل مجلس الامن وتضلؤل 
معارضة حرب الخليج , بل وتاييد الدول 
الانسحاب العراق من الكويت مؤشرا على 
ان فجر النظام العالمى الجديد بدا يزغ إل 
سماء كانت من قبل ملبدة بغيوم الحرب 
الباردة . 

حتى كهنة وقادة التفوق العسكرى 
الامريكى المتطرفون فوجئوا بهذا النصر 
الساحق الذى لم يكونوا يتخيلونه إل يوم 
من الايام . لقد كانوا يتوقعون حدوث 
خلافات بين دول العالم الاشتراكى 
والاتحاد السوفيتى ‏ الدولة الام وكاتوا 
يتوقعون اضطرابات تهز جدران 
الكرملين , ولكن الفضل سيناريو كانوا 
ينوقعونه لم يكن من الممكن ان يصل الى 
حد تخيل انهيار المعسكر الاشتراكى 
وحلف وارسو , والدولة الشيوعية ل 
ضربة واحدة . 

ولعل ريتشارد تشبتى وزير الدفاع 
الامريكى كلن صارقا مع نفسه- وهو 
المدنى الوحيد ل البنتاجون الذى يدير 
عجلة اخطر الة عسكرية إل العالم ‏ وهق 
يتباهى بانه كان يجلس إل اخر اجتماع ال 
بروكسل لوزراء دفاع حلف الاطلنطى , 
وعن يمينه وعن يساره وامامه وزراء دفاع 
روسيا وكازاخستان وروسيا البيضاء ٠‏ 
وغبرهم من قادة دول الكومنولث يؤكدون 
اهمية تعلوتهم مع الولايات المتحدة بل 
استعداد هؤلاء القادة للتحالف معها. 
انه نصر يدعو الى فقدان التوازن .. 
وفوز بسكر العسكريين والسياسيين 
وبدفعهم للدعوة الى عالم جديد 
تفوده امريكا بعد ان خلت الساحة من 
عمو بارز ااوى يستليع ان يتحدي 
البنتاجون. او يهدد امن الولايات 
. . 


كانت القيادة السياسية والحسكرية 
والايديو.وجية التى. يسيطر. عليها 
الكرملين تملك التحكم لل الصندوق 
الاسود الذى تتطلق منه ٠‏ الف راس 
صاروخ نووى هدفها الولايات المتحدة ٠‏ 
ودول اوروبا الغربية , وكانت موسكو 
نسيل على كل جمهوريات الاتحاد 
السوفيتى , ودول المعسكر الاشتراكى من 
أوروبا الى آسيا . حتى كوبا فل الكلريبى ٠‏ 


هذا العالم المترامى الدى يضم المثات من , 


الجنسيات والكيانات والاراقى , والبحار 
والمحيطات , ولم يسقط التحالف 
الشيوعى ل الدول الاشتراكية فقط بل ل 
الدول التى كانت موسكو تؤيدها وكذلك ل 
الاحزاب الشيوعية التى كانت اصع 


وفجاة انهار كل شىء بصورة لم يكن 
يتوقعها قادة الولايات المتحدة . غير ان 
الانهيار ادى الى تفجر صراعات كانت 
تختفى تحت مظلة سوفيتية : عسكرية , 
وابدويولوجية ٠‏ ونووية.. وخرج 
الجميع من الظلام الى الثور. وادى 
الضوم المبهر الى تفجير صراعات قديمة , 
وخلافات اصبحت تهدد الغلب دول 
العالم ٠‏ بل هددت الدول الأوروبية 
والاسيوية التى كانت متحالفة مع امريكا 
تفسها . 

الفانستان كان يسيطر عليها الجيش 
السوفيتى ؛ ويحكمها الرئيس الشيوعى 
الاففانى تجيب الله , بينما كانت امريكا 
وعدد من الدول الاسلامية تدعم المجاهدين 
وبنفس السرعة المذهلة وبعد استقالة 
الله , عجزت امريكا عن ان تسيطر 
على حركة الثوار الافغلن ٠‏ وتركت موسكو 
الساحة خالية ومفتوحة لمطامع وخلافات 
المجاهدين , وهكذا اطلت باكسئان 
وابران ٠‏ وحتى تركيا براسها تطالب 
بنصيبها إل الوليمة التى لاتريد امريكا ان 
تشارك فيها . 

.وتفجرت حروب اهلية ال يوجوسلافيا ٠‏ 
وانهار نظام منجستو فل اثيوبيا . وسقط 
حكم سياد برى إل الصومال, وا 
ساثيمبى انصاره من حركة يونيتا ل 
انجولا . واشتدت المواجهة العسكرية 
بين الارمن , والاذربيجانيين لل اقليم 
ناجورنو ‏ كاراباخ . واستمرت الحرب 
الاهلية لل الصومال , وهرعت ايران الى 
التدخل ل افغانستان ول الجمهوريات 


الاسلامية “التى تتكلم الفارسية ل دول 


عر و1 1... 


الكومنولث , ونشطت طهران للحصول 
على قدرات نووية وعسكرية وشنت تركيا 
هجومها على اكرادها بينما تدافع امريكا 
عن اكراد العراق . 

ولم تخل ساحة المعسكر الراسمالى من 
المشاكل التى اثرت على علاقات امريكا 
باليابان . وبعد ان توحدت المانيا اصبح 
المستشار الالمانى هيلموت سياسيا 
اوروبيا له دوره وكلمته لل مشاكل قارته 
بعيدا - قدر الامكان ‏ عن الاستراتيجية 
الأمريكية ورؤيتها للتطورات فل القارة 
الأوروبية وحاولت فرنسا ان تقوم بدورها 
التقليدى . واسفرت الانتخابات فل المانيا 
وفرنسا وايطاليا عن مفاجات جاعت نتبجة 


الافريقية والعربية الى هذه الدول, 
وظهرت اتجاهات فاشية ونازية إل ايطاليا 


والمانيا. وحتى فرنسا فقد حزبها 
الاشتراكى سيطرته على الناخب الفرئس 
وظهرت نزاعات عرقية كانت مختبئة . 
وال أمريكا اللاتينية تفجرت صراعات 
اليس لها اى طابع ايديولوجى , حيث 
ول 
يلا. وطرد العسكريون رئيس 
الجمهورية ل هايتى , وقام الرئيس البرتو 
فوجيمورى بانقلاب صامت ل بيرو 
بدعوى مواجهة اليساريين المتطرفين وهم 
فريق من الشبان الذين يؤمئون بعقيدة 
ماركسية لها طابعها اللينينى ولكنهم ال 
حقبقة الامر يرلضون النظام القائم الآن لل 
بير ويهددون عاصمتها ليما . 
حتى الولايات المتحدة نفسها , لم تخل 
من تطورات هامة وجديدة لم تكن معروفة 
من قبل , بالدعوة إل المعركة الانتخابية , 
للعزلة السياسية . وتجاهل ادعاء انها 
تستطيب | على مقدرات العالم 
وفيادته , وخاض الرئيس بوش معركته 
مهددا بان الانعزالية تعنى ضياع كل 


٠‏ ماحققته امريكا من نصر وفوز ل معركة 


استمرت خمسين عاما اوشكت ان تنتهى 
الآن » وظهر مرشلدون جدد يتكلمون لل 
الاقتصاد والاجهاض , وضمانات العلاج . 
بينما نادى باتريك بوكانين المنافس 
مني بوش بالاهتمام بامريكا اولا. 


نفسه اخفى سيارته المرسيدس . وظهر 


بليونير اسمه روس بيرو لايتككم إل 
السياسة الخارجية لان الاقتصاد الأمريكي 
يحتاج الى حلول عاجلة وبالتالى لايجب 
الانشفال بمشاكل العالم الخارجى بل 
يكفى ان “تشارك امريكا إل دعم الامم 

وتشكيل قوات دولية لحفظ 


الاركان بدعوة من الكونجرس لخفضر 
الانفاق العسكرى, وكائت ميزانية 
البنتاجون تدعو لاعتماد اكثر من تريليون 
ونصف تريليون دولار للتسليح خلال 
السنوات الخس القادمة . وال معارضو 
هذا الائفاق ان «مكاسب السلام . يجب ان 
تساعد المواطن الأمريكى على حل مشاكل 
الافتصاد العاجلة وتوفير العمالة اللازما 
والسيطرة على البطالة بل تفيير نظله 


التعليم الذى اصبح هزيلا املم التعليم 
الياباتي .. 


ان امريكا لاترحب ببروز اليابان والمانيا 
وفرنسا كقوى سياسية واقتصادية 
صاعدة ل اوروبا واسيا ٠‏ بينما تنتقد دول 
امريكا اللاتينية الولايات المتحدة لان 
ننادى بالديمقراطية واحترام حقوق 
الانسان لل الوقت الذى ينفق فيه قادة 
امريكا اللاتينية ملايين الدولارات لشراء 
القصور والسيارات الفاخرة . ويتجاهلون 
ازمة الفقر والبطالة والمرض التى تهدد 

شعوب هذه الدول . 

ونشكو دول افريقيا من تقسيم العالم 
الى ثلاثة عوالم : عالم راسمانى شمالى 
ابيض , وعالم اوروبى صناعى متقدم , 
وعالم اقريقى اسيوى لاثيتى متخلف ٠‏ 
وقد كانت دول الجنوب تنادى بسياسة 
عدم الانحياز للتعريف يهويتها اما الآن 


افقد اهتز عالم عدم الانحياز بعد ان اصبح 
العالم كله متحازا لامريكا .. ولم تحاول 
أمريكا ان تنحاز الى هذه الدول بل تجاهلت 
مطالبها واغرقت اسواقها بسلع وصناعات 
ومنتجات تفسد البيئة , ويتردد الرئيس 
بوش إل الذهاب الى مؤتمر البيئة 3ه 
ريودى جانيرى إل يونيو القادم خوفا من 
حملة النقد الثى ستتعرض لها الولايات 
المتحدة فلل مؤتمر البيئة . 7 

وال واشنطن التقى ممثلو الدول اثناء 
اجتماعات البنك الدولى وصندوق النقد . 
وترددت إل قاعات الاجتماع صيحة 
المطالبة بخفض اعباء الديون ٠‏ وخطر 
الاهتمام بدول الاتحاد السوفيتى السابق 


'وشرق اوروبا وتجاهل عالم الدول 


النامية . 


وتعرضت ليبيا لعقاب صارم بعد ان 
هزم التحالف الدولى العراق , ونجح ل 
تحرير الكويت وسكتت اوروبا وامريكا 
عن انتهاكات حقوق الانسان لل الاراض 
المحتلة , بينما كلن مجلس الامن اداة 
طيعة ل ايدى امريكا والتحالف القربى ل 
توقيع العقوبات على العراق وليبيا . 

اسكتت المدافع وهدات الحرب 
الباردة .. ولكن السلام الذى كان من 
المفروض أن يكون اولى ثمار نهاية الحرب 
الم يتحقق .. وتفجرت صراعات اقليمية ال 
اغلب قارات العالم وعندما انتهت الحرب 
بين الكبار. بدات فى عالم الصغار.. 
انتظارا لمعرفة ما سيسفر عنه هذا النظام 


العلان اديه عنيكوين 
بمثابة انتظار «جودوء الذى لن يصل , 
هذا اذا كان اصلا موجودا على قيد 


الحياة ؟1 


النشر واإخدمات الصحفية والمعلو مات 


نقطت الأخنعة عن وعه 


اسع 00 


فى عقد التمانينات شهد العالم 
اد رات التى شهدها عصرنا ' 
الحرب الباردة الت 

ق العالم اربعين عاما من 

بين الشرق والغرب فق 

| احتدمت خلالها معارك سيياسية 


فيل ” الوفاق والتفاهم 
ن القوتين الاعظم محل 


الاعظم الوحيدة 
ل العالم ' واعلنت امريك اما اسمته 
بالنظام العالمى الجديد . ووصفته بانه 
يقوم على السلام والشرعية الدولية 
وحل المشكلات الدولية فالاقليمية 
بالتفاوض والوسائل السلمية الاخرى 
فى اطار مبادىء القانون الدول وميثاق 
الامم المتحدة 
ولقد اختلف الساسة والكتاب 
واللقوون حول حقيقة هذا التظام 
العاللى الجديد . يرى ان هذا 
النظام الذى 9 امريكا قمته 


بدة منافسة لها ولابقيام قوة 
كبيرة للمناطق الاقليمية معلنة بذلك 
انها وحلفاءها يمتلكون القوة الكافية 
لاحتكار القوة ' 
ومن ناحية رابعة فقد اعلنت امريكا 
مرارا وتكرارا انها مصممة على الحفاظ 
على قوتها العسكرية الهائلة واسلحتها 
النووية ٠‏ وصراريخها الاستراتجبة 
ونفقاتها العسكرية التى تبلغ الوف 
الليارات وذلك بالرغم من تفكك 
الاتحاد السوفيتى الذى كان العدو 
الاول الذى تريد امريكا القضاء عليه 
وعلى نظامه ' 
ومن ناحية خامسة عملت امريكا 
وحلفاؤها على السيطرة على مجلس 
الامن بحيث يستخدم الحلف 
فى التدخل العسكرى 
والحصار الاقتصادى وبحيث يتم 
استخدام القوة الامريكية العسكرية 
والضقط السياسى والمعنوى 


بة والعسكرى والاقتصادى على الدول 


الولايات اللتحدة بربط م الخال 
الجديد بالسلام والشرعية الدولية . 
رالث الاحداث بعد ذلك لتدلل 


ف العالم مؤكد! تمسك يلاده 
القواعد لضرورتها ‏ ى الدقاع 3 
السلام والنظام العالمى الحديد 
والتدخل فى التزاعات الاقليمية . 

ومن ناحية اخرى فقد قرر حلف 
الاطلنطى الذي تتزعمه امريكا ان يمد 


لقرار من مجلس الامن وتحت راية 
الشرعية الدولية والنظام العالمى 
الجديد ؟ 

وقد اتاح الفزو العراقى للكويت 
الفرصة لتطبيق هذه السياسة فقد, 
تدخلت امريكا وحلفازها بشن 
الحرب . وفرض الحصار الاقتصادى 


إلى قرارات مجلس الامن وتابيد 
عشرات الدول التى تعارض الغزو 
1 0 اتكنف امريكا بانزال 


والمصائع والمدارس ا الدنية 
ومحطات المياه ومراكز الانتاج 
والخدمات وطرق المواصلات 
والمستشفيات ونسفت البناء التحتى 
وتركت العراق خرابا وفرضت على 


لابه 


شعبه ' الحصار الاقتصادى وشنث 
عليه حرب التجويع وحددت استبراد 
اغذية الاطفال والدواء كما حددتٍ 
انتاجه البترولى 

واذا كان العالم قد صفق لانزال 
الهزيمة بجيش العراق لفزوه للكويت 
فقد عارضت كل الدول هذه العتوبات 
البشعة غير الانسانية التى انزلت 


ارهاب وانذار دول العالم التالث كله 
وتهديدها بافظع العقربات اذا لم تقبل 
التبعية للولايات المتحدة ' 
0 
واذا كانت امريكا فقد فعلت 
ما فعلت بالعراق . فإنها لن تكف عن 
البحث عن فرص جديدة لاستعراض 
وتهديد وارهاب الدول 
نظامها العالمى الجديد وكانت 
هى الهدف التالى بعد العراق 
بسبب سيق بحقوقها الوطنية 
والدولية ورفضها الخضوع للهيمنة 
الامريكية . وكانت ليبيا قد تعرضت فى 


السنوات الاخيرة لاكثر من عدوان" 


امريكى ٠‏ كان آخرها ان قصفت 

بالصواريخ منزلى القذاق فى ٠‏ بنى 

غاذى ٠‏ و. طرابلس ٠‏ ق محاولة 
شوفة وشروع واضع فى قتله . 

ولكنها استعرت فى التربص 
والبحث عن مبررات لضرب 

او انزال العقوبات بها ؛ 

وفاجأت أمريكا العالم كله 

بالتحرش بليبيا 

طاثرة امريكية فوق مدي ,وكوي 

باسكتلتد!ا فى عام 19544. 


! 3 
انهمتها فرنسا بتفجير طائرة فرنسية او القانونية بين الدول ؛ 
فوق النيجر عام 1544 وطالبت أمريكا | وتجىء كل هذه الاجراءات 

وبريطانيا بتسليم شخصين ليببي 
تتهمانهما 


اتهمتهم بتفجير طائراتها فوق النيجر الدولية بالوسائل السلمية ف طل هد 
واتهمت امريكا ليبيا كذلك بنشر النظام ٠‏ 
الارهاب وتدريب ١‏ 9 

خاصة 


٠‏ التهم 
واحداق 


يد هذه التهمة . 


ويثير هذا النظام العالمى الجديد 
الذى لايختلف فى جوهره عن النظام 
الاستعمارى القديم يثير سؤالا هاما 
هو الماذا نتمسك امريكا بترسابتها 
العسكرية العملاقة بعد تفتت الاتحاد 
السوفيتى الذى كانت ترجه اديه هده 
الترسانة *؛ ولقد احاب . بوش 


العالم الثالث ضد 
الخضوع للهيمنة 


تسليم الشخصين المطلوبين ! كما 
اعلنت ليبيا ادانتها للارهاب ودعت الى 
٠ب‏ فريق دولى للتفتيش عما ادعته 
5 من وجود مراكز للتدريب على 
الارهاب على اراضيها . 
٠.‏ نعم .. رفضت ليبيا التخلى عن 
تها وحقوقها الوطنية والدولية 
ابثة .. ولذلك رغم ضراوة الحملة 
الاعلامية التى شنتها امريكا على 
ليبيا . ولم تكتف ليبيا بذلك بل قدمت 
ة عروض لحل الازمة ولكن امريكا 
رفضت كل ذلك مستنده الى قرار 
مجلس الامن بتسلم الشخصين وليس 
هذا فحسب فقد ترجمت تهديداتها الى 
عقوبات اقتصادية وعسكرية 
ودبلوماسية ضضد ليبيا مستنده فى ذلك 
الى قرار من مجلس الامن رغم عدم 
اختصاصه ف النزاعات القضائية 


النظام الدولى الجديد ماهو الا 
فيه الولايات المتحدة الامريكية 


كما فسره البعض الاخر انه النظام التى. 
اتنافس وتتصارع داخله القوى الدولية 


العظى بتجمعاتها الاقتصادية نكسب , 


وغزو الاسواق التجارية والعمل على ايجاد 
دور مؤثر ولعال لها مع الولايات المتحدة 
لسد الثفرات الامنية التى خلفها خروج 
الاتحاد السوفييتى السابق من دائرة 
الصراع العالسى حتى لاتستائر امريكا 
وحدها بمقدرات شعوب العالم عودة للحرب 


الباردة وعدم استقرار التوازن , 


الاستراتيجى العالمى . 

من هذين التفسيرين نجد ان هذه الصئة 
اتنالسية تختص بها دول الشمال الاكشر 
ليمقراطية والتى تتمتع باقتصاد قوى وافرٍ 
متميز متلوق وتكنولوجيا عالية حديئة 
متطورة وتسودها العدالة الاجتماعيسة 
والمساواة بين جميع مواطنبها' وتخص 
بالتركيز الاقطاب الاقتصادية الدوليسة 
الثلاثة الاكثر تفوقا وشموخا وهى : اليابان 
ومعها الفهود الخمسة الاسيوية ‏ أوروبا 


لمواجهة هذا الاتجاه .. اذ تصر الجماعة 
الاوروبية على الا حتفاظ بمركزها المتمين 


ركائز عجلية :. وفحرورية لطنظهام العالمى الجحدية 


سيامى مايزال يبحث له عن تفسير !!.. فقد فسره البعض أنه النظام الذى تنفرد 


الوحدوية على العالم مع عدم السماح لفيرها من الاقطاب العالمية فى اوروبا 
الغربية او اسيا أى المناطق التى كانت تشكل الاتحاد السوفييتى السابق من الوقوف او التريع معها على القمة .. 


:# 


رشاه ابراعيم مسجوب 


فى التجارة العالمية بمجرد اكتمال السوق 
الاوروبية عام 157 كما تحاول المانيا 
السيطرة والاستنثار باسواق الجناح 
الشرقى من أوربا بينما تتفادى اليابان 
اشعال حرب تجارية ضد امريكا قد تلقدهما 
الاسواق التجارية العالمية امام الجماعة 
الاوروبية .. كما لم يظهر حتى الان اى دور 
لدول العالم الثالث حتى بالنسبة للتجسع 
العربى الذى يملك جميع المقومسات 
والامكانات التى تمكنة من الوقوف أو حتى 
الصمود امام هذه الاقطاب العالمية ... 


ومن ثم فانه لايمكن اعتبار الولايات 
المتحدة هى القوة الوحدوية فى العالم مالم 
تتخلص من أزماتها الاقتصادية الحادة 
ونفس الشىء بالنسبة للاقطاب العالمية 
الاخرى مالم تستكمل قدراتها العسكرية .. . 
ويمكن ان نعتبر الحالة التى يمر بها العالم 
حاليا ماهى الا مجموعة من المصالح 
العالمية المترابطة التى لم تكتمل أو تنضج 
معالمها بعد !1 

لهذا فلن يبنى النظام الدولى الجديد الا اذا 
كان هناك اتفاق كامل بين الولايات المتحدة 
الامريكية والقوى الدولية العظمى 
بتجمعاتها الافتصادية على الخطسة 
الاستراتيجية الموحدة الشامل ألتى تربط 
وتنسق بيسن الاهسسداف السياسيسة 
والاقتصادية والامنية والثقافية .. الخ دون. 
المساس بمصالح ومقدرات الدول النامية 
وان تقوم الدول والتجمعات الاقليمية فى 
دول العام الشالث باصلاج جميع اوجه 
الخلل فى هياكلها وكياناتها بشموليتها فى 
مقابل أن تقوم هذه القوى العظمى فى 
معاونتها وانتشالها من جميع ازماتها 
المعقدة المستعصية وذلك من خلال دعم 
دور منظمة الامم المتحدة الجديد بكافة 
الامكانات والوسائل لزيادة فاعليتها 
وقدراتها فى حل جميع المشاكل الاقليمية 
والدولية وصولا لتحقيق الشرعية الدولية 
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نش والخدعات الصحفية والمعلوعات 2 التاريخ: 


خطيئة العداء للنظام الدولي الجديد 


بقلم: محمود التهامي 
لي وجهة نظر فر, ما يتعلق بترتيب الموقف العربي والتضامن بين الدول 
والشعوب العربية فر مواجهة ما دسمى بالعدوان على مقدرات الآمة العربية وما 
تتعرض له من امتهان وإذلال.. إلى آخر تلك العبارات المدبجة التي تظهر عادة 
عندما يتعرض طرف عربي لأزمة ما مع قوة دولية . واعتقد أن ما لا يمكن 
إدراكه في وقت اللاازمة لا يمكن إدراكه في وقت الأزمة . وتفسير ذلك بلفة 
بسيطة خالية من التعقيد أن الأمة العربية وهي مجموع الدول العربية لا تتنادي 
إلا إذا أحس احد الأطرات أنه في ماق خديقي لن يستظيع الفروج ننه 
بمقرده قيس إلى توريط المجموع بن أجل د 
ولست ادري كيف يورط البعض نفسه في مازق يدخله بإرادته ويصنعه 
بنفسه ويتوقع أن ينقثه التضامن العربي «الؤكت: يوقت حدوث الأزمة . وليس 
معقولا بالطبع أن يطلب طرف متورط من المجموع أن يضحي بمصالحه ويدقع 
لمن مغامرة يرتكبها اخرون دون استشارة آحد . ولسمت أقصد من ذلك 
عن فكرة التضامن والعمل الجماعي فذلك مطلب تاريخي يفيد المجموع 
اكقر بها فيد القرد ولخن بشوط أن تصق العوامل المؤدية لجا 
مقدمتها احترام الاتفاقات والالتزام بها وعدم اللجوء إلى التصرفات المنفردة 
التي تمع الجماعة العربية القومية في مازق الأختيار الرير بين المصالح القومية 
واللصا 
وسها لفت افر ان التعامل مع اللجتمع الدولي من جائب الجماعة العربية 
غير الرسمية كالمثقفين والمفكرين ومن في حكمهم لا يزال يعتمد فكرة تقسيم 
0 0 الأعداء ك0 الأصدقاء .. العداوة المطلقة2» 
والصداقة التقليدية المطلقة آيضاء وأرى أن ذلك لم يعد مناسيا للعصر الذي 
.. نعيشه بل اصبح مكلفا بل باهظ التكلفة بسيب مشكلات لا حصر لها 
للجماعة الرسمية ١‏ تي يقع على عاتقها عبء إدارة الآمور والعلاقات وتهيئة 
المناخ لحل المشكلات المعقدة. ولا شك أن ذلك العب, جسيم وثقيل في حالة 
تعيئة الراي العا بافكار خيالية غير واقعية ‏ يا 
الأفكار الخطرة ١‏ 0 الدولي الجديد 
7 الجاع م 0 0 اد ا 
للعربء وياا ني تسعد لك شار مادتها من شكرة عناء اميرك لب لقي 
جرى الترويج لها خلال العقود الثلاثة الماضية بسبب تأييد الولايات المتحدة 
لأسراثيل ودحنها الثابت لها. 
وخطورة فكرة عداء النظام الدولي الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة 
الأميركية ويتعاظم فيه دور الأمم المتحدة تكمن في انها بمفهوم الخالغة تدقع 
اث إل يد ذلك الام ومقامت امئاد 0 فرصة المشاركة 
الفعالة فيه. 


المتحدة لإسرائيل بشكل مطلق خلال 

بالمرارة لدى المثقفين العرب» فإن 
ث بحكم عوامل الزمن واختلاف زوايا 
0 الوقت الصحيح. فلا معنى 


لايات المتحدة تنخذ مواقف 


لاستمرار 3 عر العداء في القت الذي بدات فيه ١‏ 
أكثر ملاءمة واعتدالا. 


لنشر والخدعات الصحغية والععلو عات 2 التاريخ: 


ولعل من المفيد أن اشير إلى التحولات ذات التأثير والوزن الاستراتيجي 
المحدود التي طرات على سياسة الولايات التحدة بالنسبة لقضية الشرقٌ 
الأوسط.. فحينما شعرت بأن العقبة التي تقف امامها لكي تمارس سياسة 
متوازنة معتدلة بالنسبة للعرب وخاصة في أعقاب حرب الخليج ؛ هي معارضة 
إسرائيل لأي تقارب عربي أميركي دفعت الإدارة الأميركية بل وضغطت بشدة 
تيدا المفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف بين العرب وإسرائيل؛ وهذه 

المفاوضات وإن كانت تتلكأ وتتعرض لمناورات خبيثة فإنها ولابد سوف تسفر 


في النهاية عن تسوية عادلة .. ولا يمكن للتسوية ان تكون شاملة وعادلة بغير 
ضغوط الدولي والقوة الدولية المؤثرة والمنظمة الدولية للأمم المتحدة 


بدورها النشيط المتنامي على الساحة الدولية . 

القد عارضت الولايات المتحدة فكرة المستوطنات ولم تعترف بسيادة إسرائيل 
على الآراضي المحتلة, وأوقفت ضمانات القروضء ودخلت في مجابهة عريضة 
مع اللوبي الصهيوني رغم مخاطر وقت الانتخابات الرئاسية ألتي يتطلع «بوش»٠‏ 
إلى تجديد رئاسته خلالها مرة اخرى. 

ولست ادري كيف يمكن تحقيق ضغوط دولية مكثفة تقنع إسرائيل بضرورة 
قبول التسوية العادلة إذا تفشى عداء العرب للنظام الدولي الجديد وللقوى 
الرئيسة المؤثرة فيه.. وأي فكرة خبيئة تلك التي تدفع إلى دق إسفين خطبر في 
بية الدولية يجعل العالم العربي منعدم التأثير في الهيئة الدولية. 
إ! ف يقتضي أن ننظر إلى الآمور نظرة واقعية تتخلى عن الموروثات 
التي ارتبطت بزمنها وظروفها الخاصة » وليس معقولا ان تستمر النطقة 
العربية في تصنيف العالم إلى عالم أصدقاء وعالم اعداء بعد انتهاء الحرب 
الباردة وسقوط الصراع الأيديولوجي. 

إن العالم اليوم مقبل على ترتيب ييقوم على المصالح والمنافع وهناك علاقات 
متعددة يجري تصحيحها خاصة بعد انهيار إمبراطورية الاتحاد سراي 
هناك اتجاه لدعم الشرعية الدولية التي نحن. كعرب ‏ في اشد الحاجة |! 
التمسك بظلالها .. وليس أمامنا إلا إعلآء شأن تلك الشرعية والاحتفاظ بمقعد 
متقدم فيهاء او الانزلاق إلى هاوية الإرهاب والتطرف وعواقبها الوخيمة . 


* رئيس اتخري و مبجلة «روزاليوسف» المصرية 


الغسطس 114١‏ الفاشل للنظام السوفيتى ! 


لقد صدرت من واشنطن فل الأونة الاخيرة 
وثائق متعددة طالبت باتخاذ اجراءات يجرى 
بها تكريس , حق ٠‏ امريكا ل زعامة عالم الغد ٠..‏ 
صدرت وثيقة من وزارة الدفاع الامريكية 
٠‏ للتوزيع الداخلى المحدود .. ولكن ند 
٠‏ نيوبورك تايمز . نصها يوم / مارس الماضى .. 
وصدرت قبلها وثيقة  ١‏ للتوزيع المحدود ٠٠‏ 
ايضا ‏ كشفت ٠‏ هيرالد تريبيون ٠‏ محتوياتها ل 
فبرابر الماضى .. والوثيقتان ‏ وقد خاطبتا 
صناع القرار الامريكى ٠‏ ولم يكن مقررا ان بطلع 
عليهما غيرهم ‏ لايكتنفهما غموض لل الافصاح 
عن نوايا واشنطن ف الهيمنة على العالم . وال 
اتخاذ خطوات ٠‏ وقائية ٠‏ ضد اية قوة منافسة 
نناهض خضوع العالم للقطب الامريكى وحده 
وتتطلع الى جعل عالم الفد عالما متعدد 
الاقطاب .. سواء كانت هذه القوة المنافسة 
روسيا .. أو اوروبا .. أو اليابان !! 


وقد نفت الخارجية الامريكية ان هاتين 
الوثيقتين. تعبران عن سياسة امريكا 
٠‏ الرسمية ... قائت عنهما انهما مجرد ٠‏ افكار » 
ابدتها اطراف فل الادارة الامريكية.. ولكن 
المطعن فل اهلية امريكا للنهوض بدورها الزعامى 


عدم اهلبتها لهذه الزعامة اخلاقيا !.. فلقد 
اظهرت عجزها' عن احتواء الفتنة الطائفية 
داخل المجتمع الامريكى ذاته .. كيف تدعى انها 
تملك ان تكون قدوة لغيرها ؟ ! 


الاسبوع . هى للنظام الامريكى بمقام انقلاب 


لقد ساد الاعتقاد بان انهيار النظام السوفيتى هو انهيار لاحد قطبى النظام العالمى الثنائى * 
القطبية , و بالتالى فهو انتصار حاسم للقطب الآخر .. ولكن يثبت الان ان تماسك النظام الغربى انما 
حكمه ل الأساس التحدى السوفيتى .. وان هذا التماسك دون هذا التحدى هش , ومعرض 
لاضطرابات من انواع عدة. بعضها يكاد يكون التنبؤ به سلفا متعذرا تماما .. 


تدج سمج تمه صمعص جه امد دجيو بيت رو ععة ا 


بقلم : 
سيد أحمد 


أن ابرز انتصارات الرئيس الامريكى بوش 
هى تلك التى حققها ل الخارج ٠‏ وبالذات عند 
تصديه لازمة الخليج .. ولكن معركة انتخابات 
الرئاسة الأمريكية اظهرت ان الانتصارات 
الخارجية عديمة القيمة ما لم تسندها انجازات 
إلى الداخل . وقد اهمل بوش الداخل .. وترتب 
على هذا الاهمال ان تفاقمت المشاكل الاقتصادية 
حتى بلفت حدا خطيرا .. ثم جاعت ثورة 
الزنوج فل لوس انجلوس لتكشف عن صورة 
أخطر شانا لاهمال الداخل . هى بلوغ المشاكل 
الاجتماعية , بل والعنصرية. حد الثورة 
العارمة .. لقد اثبتت هذه الأحداث انه يتعذر 
تشييد ٠‏ نظام عالمى » على يد مجتمع عجز عن 
حل مشاكله الداخلية اولا.. وان 
الديمقراطية , تفقد مصداقيتها اذا ماتعارضت 
مع , العدالة الاجتماعية ... بل وان بصل بها 
الآمر الى حد افراز التفرقة العنصرية !! 
ومنذ أن بدات معركة الانتخابات الأمريكية , 
وتعرضت سياسات الرئيس الامريكى بوش 
لانتقادات منافسين يزاحمونه على كرسى 
الرئاسة ٠,‏ برزت للمقدمة اوجه الخلل 3 
٠‏ المعادلة الامريكية ... برزت اوجه الخلل فى 
الاقتصاد وقد تهدده الكساد . ولاحقته اثار 
سياسة اقتصادية تحملت ادارة ريجان ‏ قبل 
ادارة بوش ٠‏ مسئولية ابتداعها؛. ولكن بوش 
لم يعارضها , بل ترك عيوبها تستشرى , بينما 
شغل نفسه بالقضايا الكونية . 
ان النظرية التى شاعت اثر انهيار العالم 
الشيوعى هى ان اليات ٠‏ الديمقراطية 
اللببرالية ٠ه‏ -وحدها ‏ كفيلة بضمان 
الاستقرار. وهى صمام الامن ضد كل صور 
الاضطراب , وانها الية تحمل فى طياتها 
ما يضمن تصحيح الأخطاء اولا باول , وانها 
بالتالى تغنى عن ضرورة الالتفات الى قضايا 
٠‏ العدالة الاجتماعية . 


سح ٠...‏ مز ]8190 


“أنول النظاع العالى الأعادم الفتلسيغ . 


ان ثورة الزنوج التى شهدتها لوس انجلوس هذا ١‏ 


الديمقراطية بنطوى على حل تلقائى لها !.. وقد 
بلغ الآمر حد أن هناك من ابتدعوا نظريات تمجد 
حلول عصر انتصار ٠‏ الديمقراطية الليبرالية , 
عالميا وتصفٍ هذا 2 بانه ٠‏ نهاية 


وانه لاحاجة معد ذلك الى مزيد ل حول 
الاساسيات. فلقد تم العثور على , تصورء 
للمجتمع البشرى قد البت تفوقه على كل 
٠‏ تصور ٠‏ آخر . وان المطلوب فقط بعد ذلك هو 
استمرار اتقان اساليب التطبيق .. 

وبينما تزدهر هذه النظريات ؛ تاتى احداث 
لوس انجلوس لتدحض هذه الافتراضات كلها . 
ولتقول ان قضية ٠‏ العدالة الاجتماعية ٠‏ لالغنى 
عنها.وان انهيار الشيوعية ليس ميررا لفض 
النظر عن ضمانات للعدالة ٠‏ والا ينظر لها على 
انها قد توافرت لمجرد أن الديمقراطية قائمة , 
. خاصة عندما نكتسب اللاعدالة ابعادا عنصرية 
ماساوية .. وبالذات عندما تصبح للاعدالة هذه 
الابعاد فل المجتمع الذى يعتبر نفسه عنوان 
٠ |‏ الديعقراطية الليبرالية ., والشوذج الذى 
ينبغى الاسترشاد به ! 


لقد طرحت احداث لوس انجلوس بالحاح 
سؤالا جوهريا هو كيف ينبفى فهم , النظام 
العالمى الاحادى القطبية ٠‏ بعد سقوط«نظام 
القطبية الثنائية ... فهل اصبحنا بصدد ٠‏ قطب 
؟ واحد ٠‏ يتمثل فل , دولة كبرى ٠‏ بعينها ؛ ول 
هيمنة مصالح هذه الدولة على كل اعتبار آخر, 
ام اصبحنا بصدد , منظومة قيم واحدة ٠‏ على 
الصعيد العالمى كله , وان ٠‏ منتلومة القيم , 
المنشودة ليست قيم الغرب وحدها, وليست 
قيم , الديمقراطية ٠‏ وحدها . بل لابد من تكييف 
٠‏ الديمقراطية » حتى لاتتعارض مع متطلبات 
العدالة الاجتماعية ., بل وان تتوافر لها سبل 
تطبيقها عمليا . وان ذكفل لها الضمانات ؟ ! 


ظ 
ؤ 


أن المطروح ليس انتصار كتلة دولية على 
اخرى ٠‏ ولا انتصار القيم التى اشهرتها كتلة 
دولية ل وجه اخرى .بل ازاحة التصارع بين 
الكتل بوصفه قد 


كله ٠‏ وضمان ان تكتسب هذه المشاكل الاولوية 
٠ل‏ اهتمامات ٠‏ النظام العالمى ... وهذا ٠‏ نظام 
| أعالمى ٠‏ لاتملك دولة بعينها فيه عتبة انطلاق هى 
' بالضرورة افضل من عتبات انطلاق غيرها .. 
ذلك ان هذا ٠‏ النظام ٠‏ لن يستقيم . بل ولن يقوم 
| اصلا , اذا ما اريد كعتبة انطلاق له القدرة على 
اشهار القوة قبل القدرة على ازالة اسباب الغين 
والاحباط والظلم الاجتماعى . 


ا 


ل نكا 


1 
١ 
| 


ل 2 و 
النش, والخدمات الصحفية والمعلو عات 


كاد العالمى عمالنظام الب عدب 
نبا لعلم ., النش لدزلى الب 


انقضى عام منذ اعلن الرئيس 
الا قيام نظام دولى جديد 
2 بلأده قطبا أوحد 
لقدادة هذا النظام ٠‏ إنقضى 
العام ولم يبرغ النظام الجديد 
ولم يولد القائد الاوحد 2 لل 
خلال العام سقطت افتراضات .' 
وحدئت امور كثيرة . هدات 
حدة الانبهارء وزالت 
غشلوات , وتعددت الحرائق 
الدولية . واشتد الكساد ٠‏ وزاد 


العنف , وانتعشت قوميات 
قليلا . اشتهت 
أطراف قليلة العدد والحيلة 


السبولة ما لم يحققه لى ظل النظام 
القديم , وما لن يحققه فل ظل نظام 
ببزغ قبل اوانه . ومنها من تصور ان 
تأخير البزوغ يتيح له تكوين 
مسوغات تؤهله لمكانة افضل ٠‏ ومنها 
من اعتقد ‏ ومازال يعتقد ‏ ان مزوغ 
نظام دولى جديد قبل اوانه قد يتسبب 
إل كارثة ‏ بل كوارث - لا عهد للتاريخ 


١‏ الحديث بمثلها 


الدولة الاعظم التى رذ 
عام لصياغة ثم قيادة نظام دولى جديد 
الكاق لأى 
فالقوة اذا 
الحكمة 


القيادة تواجه رياحا لا تشتهيها , فقد 
استجدت ظروف موضوعية لم تدخلها 
الولايات المتحدة إلى حساباتها حين 
رشحت نفسها لصباغة وقيادة نظام 
دولى جديد , ولم تدخل هذه الظروف 
ل حسابات الآخرين الذين دعموا هذا 
الترشيح واشتهوا نظاما دوليا جديدا 
يقوم على الفور . 


استندت الولايات المتحصدة 
ندوها عند الترشيح الى عناصر 


و 
' كثيرة, اهمها اربعة. واولها: ان 


امرا واقعا جديدا قد فرض نفسه , 
وهو ان الولايات المتحدة خرجت من 
الحرب الباردة ومن محاربة العراق 
القطب الاعظم الوحيد , وهي تريد - 
حكومة وشعبا ‏ تاكيد وتقنين هذا 
الأمر الواقع , ثانيها : ان العقيدة 
الراسمائية انتصرت وخرجت من 
صراعها مع الشيوعية متفوقة 
ومتماسكة ومهيمنة , ثالث العناصص : 
إن العالم تقلصت تقسيماته من ثلاثة 


|' اقسام الى قسمين , فقد توحد الغرب 


والشرق فى قسم , وتوحد الجنوب ل 
قسم , الشمال متوحد إل تحالفاته 
وقوته . متقارب الثقافات , قادر على 
النمو السريع والمتجانس . والجنوب 


الإفتراض ان ترشيح امريكا قطبا 
الافتراض ان ترشيح امرد 0 
0 سيحثى تلقائيا وحتما 


اساس لا يستند الى سوابق تاريخية 
افية , بل على العكس يتناقض مع 
معظمها ٠‏ ففى كل مرة انتصرت 


الولايات المتحدة وخرجت من حريها” 


مؤّهلة المنصب القطب الاكثر نفوذا 
وقوة ٠‏ نشطت المشاعر الانعزالية ف 


الراى العام الامريكى , سادت هذه 
| المشاعر طبلة القرن التاسع عشرء 
وفرضت نفسها بعد الحرب العالمية 
| الأولى حين خرجت الولايات المتحدة 
| الاقوى عسكريا. ونشطت بعد 
٠‏ الحرب العالمية الثانية حين كانت 
الولايات المتحدة الأقوى سياسة 
| واقتصلدا وعلوما. وكانت الاقوى 
عسكريا . 

إلى المرتين السابقتين , نشط التيار 
الانعزالى رغم الانتعاش الاقتصادى 
والتفوق المطلق على بقبة الدول 
العظمى والكبرى منفردة ومجتمعة , 
وينشط الآن مرة ثالثة ولكن فل ظل 
ظروف اقتصادية واجتماعية 


*وشياسية غير طيبة . وينشط فى 


العسكرى ٠‏ 0 
العسكرى , والمجمع المخابراتى , اما 
الضلع الرابع فى هذا المربع فهو 
«المجمع الاكاديمى الاستراتيجى الذى 
يضم اعدادا هائلة من المنظرين 
وعلماء الاستراتيجية ومراكز البحوث 
ولكها تدور لى افلاك المجمعات الثلاثة 
الاخرى . 
هذه المجمعات الاربعة إكتسبت 
خلال نصف قرن خبرات عظيمة ف 
التعامل مع خصم عملاق . وفجاة 
إنهار الخصم . ولم يظهر بعد عدو 
آخر بنفس الضخامة ؛ فتحولت الى 


للنش, والخدعات الصحفية والمعلو مات 


محاولات صنع اعداء من درجات 
مختلعة . وناورت وتناور للايحاء 
بامكان صناعة عدو عملاق فى وقت 
قريب . وبسبب هذه التحولات 
والمناورات بدات تفقد مصداقيتها 
وتفقد نكوذا واهمية لدى الراى العام 
الامريكى . وخلفت الائطباع يانها 
أجهزة مهددة بالبطالة ٠‏ وتخشي 
التفيير والتاقلم ٠‏ وتسعى لاعادة 

العالم على صورتها وبما 
بناسب تخصصاتها وخبراتها . وتبنز 
المجتمع الامريكى بل والعالم ياسره 
لتستمر تحصل على مخصصاتها 
وتضمن استعمرار بقائها . 


العقيدة او الايديولوجية ‏ انتهت 
الحرب الباردة الى اقتناع عام يانتصار 
واضح وقاطع للراسمالية ٠‏ وكان 
الانتراض انه حين تنهزم الشيوعية ٠‏ 


التعدى على حق الولايات المتحدة'ل 
الزعامة الراسمالية ٠‏ ولى توجيه 
الافتصاد العالمى. وال احتكار 
النعريف بالراسمالية وتفسيرها 
وتطبيقها ‏ كان الافتراض ايضا انه 
اذا انهزمت الشيوعية فقد انهزمت 
معها كل العقائد والايديولوجيات ٠‏ 
وخلت الساحة للراسمالية تصول فيها 
وتسود دون نقيض أو منافس 


المؤكد ان الشبوعية انهزمت , 
والمؤكد ان الراسمالية انتصرت ٠‏ 
ولكن المؤكد كذلك وال نفس الوقت ان 
انهزام الشيوعية وانتصار الراسمالية 
بعثا الروح أو اعادا الوعى الى 
ابديولوجيات وعقائد اخرى » واثارا 
التناقضات الداخلية فل الراسمالية 
واطلقا مردتها من قماقمهم . لقد تبين 
من احداث العام الفائت ان الشعوب 
المنفرطة من الاتحلد السوفيتى لم 
تقبل ان تعيش بغير عقيدة او تنتقل 


جيرائه وتضع ملامح مصيره 
ومستقبله , بعض آخر ‏ مع عدد من 


شعوب اخرى خارج: الاتحاد 
السوفيتى ‏ استنفر عقيدته الدينية » 
أو ممناصر منها , بامل ان يكتسب بها 
ومنها منعة وتميزا وثقة بالنفس . او 


ول العنصر الثاتى- اي فل 


فلن بكون ل العالم دولة تجرؤ على . 


يحدمى بها من وافع ومستقبل لم 
بشارك فى صنعهما. او ليرتاح ل 
ظلهامن نكد زمان ظالم وظروف 
وهيمنة لا ترحم . 

من ناحية اخرى اشتعلت جبهات 
متعددة فيما يشبه الحروب الباردة 
بين القمم الراسمالية . هناك معركة 
شرسة يتواجه فيها الاقتصاد 
الراسمالى الأمريكى والاقتصار 
الراسمال اليابائى . ول معركة مؤهلة 
لشراسة اعنف لأنه يوجد فى طرقيها 
من يلقى ال أتونها بعنصرية مقيته 
شديدة الالتهاب ؛ وهناك معركة كانت 
كامنة وصارت أقل كمونا , تشتبك فيها 
الراسبالية الأمريكية مع الراسمالية 
الاوروبية المتنامية القوة واستجدت 
معركة يقل الحديث عنها ولكن لا تقل 
خطورة ٠‏ انها المعركة الدائرة ف القارة 
الامريكية ذاتها بين الراسمالية 
الكندية والراسمالية الامريكية رغم 
الاتفاق بينهما على انشاء منطقة حرة 
تضمهما والمكسيك التى ستقام فيها 


المصائع ذات التكنولوجيا. 


المنخفضة , وتنقل اليها المصانع 
البالية او العالية التلويث ... 

هذه المعارك وغيرها تعكس واقعا 
جديدا افرزته هزيمة الشيوعية 
وانتصار الراسمالية . لقد اختفى 
الهدف المشترك الذى وحده الصفوف 
الراسمالية لمدة خمسين عاما وتستر 
على نقائصها, ولم 0 العقائد 
والايدبولوجدات الاآخر: 

ون العنصر الثالث ٠‏ ا لل انقسام 


العالم الى شمال وجنوب كان 
الافتراض انه بعد انهيار الشيوعية 
' وانفراط حلف وارسو ثم اقتراب 
. اعضائه واحدا بعد الآخر من حلف 


الاطلسى واعتناق الجميع للمبادىء 
الراسمالية ٠‏ ان يكتمل ويتضح 
انقسام العالم ال قسمين. شمال 
وجنوب , ومع الوقت سيتاكد الشمال 
شمالا ويتاكد الجنوب جنوباء 


وعندئذ لن يلتقبا, واذا التقيا 
فسيكون الاتقاء على نمط الالتقاء ل 
التقسيم الاستعمارى . حين كان 
الشرق شرقا والغرب غربا ولم يلتقيا 
الا من خلال التبعية والاستعمار . 
ا لا يكون سس هذا الافتراض 
٠ 0‏ ولكن اتضح خلال العام 
١ 0‏ التصوم اعم الكل بع شيو 
ا والجنوب اكبر بكثير من حجم 
التداخل الذى حدث عندما كلن الشرق 
شرقا والغرب غرباء ففى الشمال 
جيوب ٠‏ بصفات جنوبية ٠‏ نزداد تميزا 
ووضوحا يوما بعد يوم ٠‏ ول الجنوب 
جيوب ٠‏ بصفات شمالية ٠»‏ تعصى على 
فهم الشماليين واحيانا على ارادتهم , 
ففى الشمال تتمدد حاليا عقائد متنامية 
ومتعاظمة موطنها الأصلى هو 
الجنوب ٠‏ وفيه بؤر فقر وتخلف 
وياس لا تقل سوءا عن دوائر الفقر 
والتخلف والياس المتنائرة لل 
الجنوب ٠‏ وفيه احباطات فل الممارسات ١‏ 


الديمقراطية رساي اشد ايلاما 
من إحباطات الجنوب 


وال الجنوب , تعددت التجارب 
الراسمالية الناجحة, وبعضها 
اخترق الحرب الباردة الراسمالية 
الدائرة بين دول الشمال ويساهم فيها 
بكل ما اوتى من اساليب تلك الحرب ٠‏ 
ول الجنوب محاولات ‏ بعض منها 
نجح ‏ لكسر احتكار الشمال للسلاح 
النووى وبقية اسلحة الدمان 
الشامل , ول كل الجنوب ‏ كما إل 
بعض الشمال - شكوك هائله ل 
٠‏ شرعية ٠‏ الشرعية الدولية, 


| وشكوك ل المعايير الأمريكية المزدوجة 


إل تعريف الديمقراطية والتعددية ولى 
تطبيق مبادىء الراسمالية واقتصاد 
السوق ولى ممارسة هيدا حرية 
التجارة الدولية ول مشروعات الامن 
الاقليمى والامن الدولى ول 

مبدا عدم التدخل فل الشئون 
الداخلية . 


النشر والندعات الصحغية والمعلو مات التاريخ : 


+ ول الاستقرار الدولى - اى لل 
' العنصر الرابع ‏ كان الافتراض ان 
' انتهاء الحرب الباردة وزوال الاتحاد : 
!| السوفيتى ‏ المتهم الرئيسى إل قضايا 
أ اشعال الفتن لل العالم وإعاقة تسوية 
المنازعات الاقليمية بالطرق السلمية - 
. سيؤدى الى الاستقرار الدولى وشيوع 
٠‏ السلام إل مختلف اقاليم العالم . وهو 
ما لم يحدث , بل هناك من يعتقد ان 
العكس يحدث . فعدد المذابح بين 
اعراق وقوميات وقبائل ودول 
بكثير ما كان سائدا خلال 2 
الباردة وخلال عصر الصراع بين 
الراسمالية والشيوعية . 
هناك اضطرابات وحروب اقلية 
واشتباكات بين دول ل البلقان ؛ ول 
عدد من الجمهوريات والاقاليم 
| المنفرطة من الاتحاد السوفيتى وبين 
بعضها . وال شمال غربى الصين ٠‏ 
وجنوبها الغربى , ول كشمير وال 
الصومال , ول السودان2 ولل 
إجيبوتى , وال تيمور الشرقية ٠‏ ع 
الحدود بين تابلاند وبورما , 
بورما وبنجلاديش والحرب الافغانية 
مازالت مشتعلة رغم الانسحاب 
االسوفيتى . بل امست حربا عنقودية 
أواستحقت اففائستان صفة بلاد 
الالف حرب . واستمرت ازمات التوتر' 
والثورات فى امريكا الوسطى واجزاء 
من امريكا اللاتينية ؛ وهناك مشكلات 
اقليمية لم تسو , وكان يقال ان الحرب. 
الباردة مسئولة عن عدم تسويتها . 
وانتهت الحرب الباردة ٠‏ ولكن ظل 
| الصراع الغربى الاسرائيلى محتدما 
| كالعهد به دائما . وظلت قضية قبرص 
| عصية على الحل , وقد تنفجر اذا 
امتدت اليها نيران البلقان ؛ وظهرت 
:| بؤر توتر لم تكن موجودة ؛ او كانت 
موجودة ولكن كامنة , هنك ل اسيا 
بؤرة توتر طرفاها الاساسيان ايران 
وتركيا ,وتهدد - . ان انفجرت - قلب 
القارة الاسيوية برمته2. وريما 
تخومها ايضاء وتجدد بؤرة توتر 
تركية مع بعض العرب , ومع معظم 
الأكراد ومع لرمينيا ومع بلفاريا ومع 
حكام الصرب . فى الغراق وب 
جارانه ‏ بؤر مشتهلة او متوترة وال 
ليبيا بؤرة تتشكل وتهدد ما حولها . 
هذه الاطلالة السريعة على خردطة 
الصراعات والتوترات : العالمية 
الراهنة تدل على ان العالم يبتعد عن 
الاستقرار الذى وعد به منظرو 
ومبتدعو ما يسمى بالنظام الدولكى 
ترض ان الولايات 


كسس يسع درم سجس رع ا ا مجسني ريج وكد مذو فير ] 
ميت حصي ١‏ مودعم 0ه افوزو مد كاين تادين خلاو اا لفلف لدم الزاس قاو اوس لج ايان 
:مجو حاكيم 6 اكيم لبن وميا مسوم جصضم يو جمج دن 
وت جرع »رصنم لصوم عضمر اعزرز اسن 
0 جوم معسا مس 
خقما رص مسجب رد بجي كرس لصي ور لسر رطمم بج 
مومسم مم وصصصيمر ‏ مسييب» وسيم يت وسبس) ومع جد 
عاو ححا ند اا انريم يده مرب همي خوكيمع يهم جسم ميم 

للعيد للدنن عت وم كر رسن كر 


النشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


يسيع مجعم ميس ل 
لا لزي سنوي الموس دنا يي 
دسيوان ع كارن لا تون ننه 3 ٍ 0 
التو سراي الود بذ مدن ندري 
لي تكسم بتجمم + رذ يكسيو ضوكجم 


مجيى وج يسم صم كير و تنانم تمه 
لفارير كلاب 1 عريوييا مسري آي عع 
3 برااي مسي ج عض بسي مب مير 
بتوخ ان ابيد ااتت © م مجه مجع ل #هيد فس ب اعم قو عب كس ير ”0 
عي سج يس جا سب ايمر مب 2س ضير ممم 
كس قريس لكر موعن جكبكي م كم +عس 0 بترو تسروم صمو حاكرس ركم ريسم بسحب كر بتاك وككمي 
ل ببسل جا ا 126 جم مس ببس ا مركت وتسم ينابي يمتجم ألو اعت اللو مومه 


التاريخ 


م توبس ياكسربسم | سي رسن 


(0) سس تعس زسمة )سم مسسم | )سستصصمي) سين + 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


الإرهنساب والعديف والشرمتسحة 


8 نظسساع عصصا مى حي ناه 


عندما تمدث الزعيم السوفييتى السابق 
جو باتشرف عن عالم جنيك ٠‏ كان لامي شعاراة 
المتداولة «عالم بلا عنف». ولم يكن ذلك غريباً بالنسبة 
لانكاره التى تدور حول ترا أبط بين القوى العاللية 
يجمعها توازن المصالح بدلا من توازن القوى والوفاق 
بدلاً من الواجهة, والتعاون والاعتماد المتبادل بدلا من 
لر نودي والسراعات الاقليبية. 
مايتمنى المرء يدركه.. فقد انتهى 
الوفاق الدول بشكله المركوب هذا وقام نوع آخر من 
الشوافق الدولى «الؤقت: على اساس من الكوازتات 
التقليدية للقوى. أى على أ. أساس التسليم للقرة الدولية 
الؤثرة ل هذه المرحلة وهى الولايات التحدة الأمريكية. 
وإذا كانت بداية الوفاق الدولى الذى برن لإساد 
1 صاحبها تيا 


والدوي أن بدا لين تسير فى آتجا 
ب الاخيرة من عقد الثمان 
بيخ وتخفيض الترسانات النووية 
خم ا سا يس ل اتفساقية 0 
اللو 2 وهى الأولى من 
.نوعها بين دول المتقد. 
كمأ بدا واضحاً أتجا. ا ل الى إلى تصفية 
الحروب الإقليمية الساخنة كما حدث ل ناميبيا 
وانجولاً وى تشاد والصحراء الغربية, أو فى نيكاراجوا 
والسلفادور أو فى كمبوتشيا آر أخيرا ل افغان 
لكن كان من الملحوظ أيضاً انه فى الوقت الذى تهدا 
فيه مذه اليراكين ل تلك البتاع نجد زلازل وهزات 
جديدة تشور ل أماكن اخرى متفرقة. وإذا كانت 
القوى الدولية العظمى قد توصلت إلى وقف الحرب 
نوع من المراعات فلا يعني هذا 
تم التوصل إلى حل جذرى 
انقسات ات القائة بين تلك القوى 
العظمى من .بين دول وشعوب السالم الثالث 
السمي بالثامى من تأحية أخرى. 
تناقضات ممتدة 
وبالإضافة لذلك ديع يطة السياسية للعالم 
مازالت تعبر عن صصور مختلفة متباينة لمخلفات 
الاستسار والسيطرة السياسية والاقتصادية وأخري 
لاندماجات قومية مفروضة أو لحدود إقليمية 
مصطنعة. 
ول هذا الناغ الشبع بالصراعات الدولية 
والإقليمية والعرقية تتصاع د حركات العنف وتبارات 
الإرهاب كى تطول قارات العالم القديمة والجديدة. ل 
دصي تثور موأجوات متقرقة لتك م 
يف والفيوم يصعيد مصر ثم إلى القاهرة 
؛إميابة. 8 ا جنوب أفريقياً رغم برنامج 


مواجهات عنيفة لها طابع خاص ل القدس 
والستوطنات رغم مايجرى من مباحثات للسلام. 


7 السفير : بهى ى الدين ألر: رشيدى*‎ ٠ 


ثم جاءت الايام الأخيرة بالاحداث الفاجئة للعنف 


الإرهاب عل أرأضى الدولة العظمى الأولى /١‏ 
ا 2 ات 


الجتمر بل عل أمساسن الفوارق الاقتصادية 
ووصول أعداد محدودة منهم إلى مناصب 
المسلحة او كالنائب العام 


مجملها تعيش 

واجتما: سيثة. وإذا كانت الولايات المتحدة تفخر 
أنهالم تخسرل حرب الخليج بطولها سوى مايقارب 
١٠١‏ عسكرياً ا 
يثير الاهتمام أنها خسرت كتابة هذه 
السطور مايزيد عل 7 قتيلا ق الأحداث الآخيرة 

للعنف الأسود فضلاً عن الاف من اللصابين. 
ولاشك أن مدلول هذه الأحداث الفكرى والسياسى 
والاجتماعى كان أبعسد من ذلك بكثير سواء علي 

مستوي الراى الام الاريك الدولي. 

اللازمة 1١‏ لني تهمنا نحن تحن العرب والشارة ارة مع 
فقد أصبح ١١‏ نأ له يشال باشردد درا الي 
وغيرها عن اهتزاز مصداقية القضاء الامريكى بل 
ومصداقية ماتردده واشنطن عن الشرعية الدولية” . وقد 
عبر عن ذلك عد من كبار الشخصيات الامريكية مثل 

كلينتون ار الديمقراطي للرئاسة الزى ها. 

0 را لا 
قال ألققسية للعملة اانا . أما زميله جيري . 
براون فقد كان أكثر وضوحاً عندما لدان 3 
راعى الحقوق المدنية جيسى إن أن 
الدعوة لسلا لوس انجلوس يجب أن يسبقها 
تطبيق العدل كى يمكن أن يطلب من المواطنين التزام 


عنصرياً 
عتمم يا أيضا كلا لستال انج كما ل ا 
الاجتماعية. هذا مع ملاحظة أن السود يكونون حوالى 

ن أمريكى, كما أن هناك ماقد يقارب ذلك من 


ع 00 مليون» 
ومن اسيا «١‏ ملايين» وغيرها من شعوب العالم 
الثالث. 

ماتقدم يقردنا إلى عدة حقائق فى مقدمتها أن أعمال 
العنف والإرهاب بوجه عام إنما تا التحركات 
قوى دولية بالتدخل المباشر أو غير الساشر أي 
الصراعات قوى داخلية اقضات اقتصادية أو قومية 
أى ما ماثلها طائفية أو عرقية. 

بين الإرهاب .. والمقاومة 

هناك ابعاد اخرى للموضوع لها أهميتها نتعلق 

بالتفريق بين أعمال الإر ماب وآ العف الأموج وبيت . 


النشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 


٠:‏ أعمال المقاومة الوطنية, حتى لو كانت مسلحة أى 


ات شكل العمليا. 
1 أشخاص أبرياء ١‏ علاقة اع. 

.هنا نصل إلى بيت القصيد الذى تتشيده كمريير 
1 أصبح من الواضح التر: 
0 
الكن المشكل أن ذلك يثم دوين 
كمرب أصبحنا تلمس كيف 

أو مجرد 


عن تطبيقها 
التنويه عنها إزاء قرى عدوانية أخرى على راسها 


معنا ذرى السجل الطويل للإرهاب الس 
اثيل 
وقد كان آخره أغتيال 00 يم الشيعى عباس موسو 
مع زوجته وابئه جهارا نهارا رفو ف موكبه. وقد 
سيقت اك عليات طول متابعة ل السام الحوعية. 
وبيروت وأجواء سيناء «الطائرة و نع أبو 
شيل ومدرسة بحر البقر وماد مير 1 
الجوية والبحرية ال تونس واغتيال د. الشد فل باريس 
. يه من الفتسطينيي والعرب ل المواصع الأددوية 


الخ 
20 هذا السجل الطويل لاينتهى ولم يجد مساءلة من 

الأمم المتحدة. 
نعود إلى آخر عملية لإسراثيل باغتيالها موسوى 
٠‏ نجد أنها تعترف بها ببساطة. فإذا سظت عن ذلك كان 
ميررها انه كان ضالعاً ل عمليات سابقة موجهة 
لإسرائيل. وذلك يستتدعى التصصدى لهذه 5 
٠‏ جاتبين: أولهما أن الوجود الإسراث شم 
شرعى وفقاً لكافة الاحكام القانونية والدوا 

ثانا لايجوز للدولة كمؤّسسة أن تتورط فى اعمال 
الإرهاب وذلك مسايسمى بإرهاب الدولة «الذى يدا 

ة فى ذلك ان يكوون ردا على 


ارتضى القانون والشرعية المتمثئة فى احكام القانون 
الدولى وميثاق الأمم اللتحدة وغيرها من المواثيق 
والاتفاقات الجماعية الملزسة. وذلك هد الفارق ين بين 
الأوضا 0 عبر القرون 0 حيث لم تكن 
الحرب أ اللجو: دجب القانون 
الدول بل كان حق 0 إعلان الحرب مشروعاً باعتبارة 
أحد مظاهر سيادة الدولة. اما الان وبعد توقيع ميثاق 
الأمم التمدة فالدول الأعضاء كبيرها وصغيرها عليها 
التزام بعدم اللجوء لاستخدام القوة بل عليها أن 
تستخدم كافة الوسائل ‏ واساليب القانونية 
المنصوص عليها من وساطة ومن عرض على 
محكمة العدل الدولية أو الشكوى : 
.توظيف ذلك كى يمتد لينطبق بالذاترعل 
التطورات الآخير: المتعلقة بالقضايا العربية بدءا من 
ا المواقف الإسرائيلية وانتهاء بالأزمة الليبية 


نة لإقامة النظام العا: 
ن العدل والسار 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلومات 
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ترابة بعاصرة نشاردة العالم الج 


-بقلم الدكتون : 


فؤاك عمد السلام الفار يي 


ل مقال سابق لى بعنوان , خواطر حول النظام العالمى الجديد » " 


تعرضت لموضوع كان يشغل الكثير من اهتمام الراى العام إل ذلك 
الوقت . بل ولعله مازال كذلك حتى الآن . واذكر.اننى كنت قد 
ناقشت بغبر قليل من التفصيل الاسباب التى دعت الى الاهتمام بقيام 
نظام عالمى جديد , مع محاولة لقهم مضمون هذا النظام ومغزاه 
والنعرف على بعض ملامحه واثاره المتوقعة . ولقد برز من خلال 
الحديث عدد من النقاط التى يمكن ان الخصها هنا ( كمقدمة 
ضرورية ومفيدة ) . وذلك على النحو التالى : - 

-١‏ ان كلمة ٠‏ النظام . بحد ذاتها تعنى لي مضمونها اللفوى 
مجموعة المبادىء والترتيبات التى يقوم عليها اى عمل بشكل نمطى 
وبانتظام ونرتيب ونواتر . وعليه يكون المقصود بتعبير ٠‏ النظام 
العاللى » هو نوع وشكل العلاقات القائمة بين الدول , والضوابط 
التى تحكم اساليب التعامل فيما بينها . وبغض النظر عن احكام 
القوانين والتشريعات والمواثيق والمعاهدات . الخ , فقد جرى 
العرف على ان العامل إلحاسم ف تحديد اطر هذه الضوابط بالنسية 
لكل دولة على حدة. هو حجمها ومكانتها على خارطة القوى 
والمصالح وقدرتها على التاثير لل مجريات الاحداث الدولية . 

ناسبسا على ماتقدم يمكن القول بان هناك نظاما عالميا جرى 
العمل به فعلا منذ نهاية الحرب العالمية الثائية بعد ان حددت 
معطياته حقائق تلك الحرب ونتائجها التى كان من ابرزها : ظهور 
القوى العظمى ( روسيا وامريكا ) وقيام هيئة الأمم المتحدة 
بمنظماتها المتعددة , وكذا اندلاع معارك الحرب الباردة وبدء 
تصفية الاسنعمار التقتيدى القديم . 0 

"- ادى صراع القوى العظمى ( من خلال الحرب الباردة ) 
واحتدام عمليات الاستقطاب_ الدولى الى تضخم هائل لل قواهما 
السكربة مصحوبا بتضلخم مماثل فل مسئولياتهما الدولية. 
ولكن ذا يتم لل الواقع على حساب قواهما الاقتصادية التى 
كانت تتاكل بتناسب عكى مستمر ادى فل نهاية الامر الى مارايناه من 
تلكك جمهوريات الاتحاد السوفيتى وسقوط النظرية الشيوعية 
ذاتها كاسلوب للحياة أو اساس صالح لنظام حكم سياسى أو 
التصادى او اجتماعى . وذلك فل الوقت الذى استطاعت بعض 


الدول غير المحملة بتبعات عسكرية 
باهظة أن تغتنم الفرصة وتعمل غلى 
تنوية بنياتها الافتصادية وان تنجح 
ل تحقيق هذا الهدف الى الحد الذى 

وضعها موضع المنافس الخطير لكلا 
القوتين العظيين فى هذا المجال . 
14- ولان العامل الاقتصاذى كلن 


السب الرئيسى والمباشي فيما حل' 


بالنالام الشيوعى ومن خلائكه بالنقلام 


ا 
العالمى السابق الذى قام اساسا على 
موازين القوى العسكرية2, فمن 
البديهى ان يكون العامل الاقتصادى 
ايضا هو مناط أهتمام النظام العالمى 
الجديد ومركز الثقل لل موازين القوى 
المسقا 


ول هذ الاطار حاولنا ان نتعرف 
بعض الدول او التجمعات 
الدولية المرشحة لزعابة النظام 
الجديد أو على الاقل التواجد فل دائرة 
المنافسة على هذه الزعامة فل المستقبل 
المنظور . وذكرنا منها على سبيل 


المثال : اليابان والمائيا والمجموعة 
: 'يات المتحدة 


موازين مدفوعاتها ٠‏ 

٠‏ ولايفوتنى ان اشير هنا الى ان 
انهيان الاتحاد السوفيتى وسقوط 
النظرية الشيوعية , كان بمثابة خط 
النهاية للنظام العالمى القديم ٠‏ ل 


الوقت الذى تمثل المعالجة الدولية 


٠‏ للعدوان العراقى على الكويت نقطة 


البداية الفعلية للنظام العالمى 
الجديد . 

وكما سبق وان ذكرت فل المقال 
المشار إلية من انه قد يكون مفيدا ان 


نعود الى مناقشة هذا الموضوع من 


وقت لاخر. لكى نلقى مزيدا من 
الضوء على بقية جوانبه حتى تصبح 
الصورة اكثر وضوحا والاستعداد 
للتعامل الايجابى معه اكثر فاعلية . 
لذلك فسوف نواصل حديثنا اليوم 
باستعراض لاوضاع عدد من الدول 
الاسيوية التى ينتظر ان تلعب دورا 
إل التاثير على مجريات الاحداث بشكل 
أو باخر من خلال النظام العالمى 
الجديد ٠‏ خاصة وان هذه الدول 
تنتمى الى نفس المنطقة التى ننتمى 
اليها , بل وتحيط بنا مباشرة ٠‏ 


ولثبدا هنا بالهند , التى نعرف 


انها ثاثى اكبر دولة لل العالم من حيث 


عدد السكان بعد الصين الشعبية , 
ولكن الهند تتميز عن الصين بانها 


إسباسى. من احدى 


العضيين ( الاتحاد ١‏ 
الوقت الذى كانت الصين تتخذ 
يوق شبه عدائية من كلا القوت رين 
إما بعد إذهيار الاتحاد السوفيتى فقد 

ل !0 أتجاه 
حيث 


نفسها من الولايات المتحد 
بلطبع لإسباب أخرى يمكن ان نذكر ٠‏ 
ينها على سبيل المثال 

١‏ ان الصين الشعبية مازالت 
نمزل قلعة الشيوعية الاخيرة ٠‏ 


١‏ تمتلك الهند ثالث اكبر اسطول 
بحرى حربى فى العالم. كما ان 
, موقعها الجفرالل هام ومؤثر . 


م الهند بحجمهاً الدولى وقوتها ‏ 


العسكرية وموقعها الاستراتيجى 
الهام هذز بمكن ان تشكل عامل 
استقرار وتوازن فى المنطقة 


؛ ‏ ان الهند نفسها لديها الطموح 
' ان تلعب دورا مهما ومؤشبرا ل 
السياسة الدولية ؛ اما اذا لم يكن ذلك 
سمكنا فعلى الاقل لل الساحة الاثليمية ٠‏ 
والاسبوية منها بوجه خاص ٠‏ 


المدى والمتوسطة والقصيرة ؛ وكذا 
الاقمار الصناعية , والاهم من ذلك 
انها تصنع هذه الاسلحة بنفسها ولا 
تحتاج الى استيرادها , بل وتقوم 
بتصدير جزم كبير منها . غين انها على 
الستوى الاقتصادى تعتبر ذات وزِن 


إقد احدث فل هياكلها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية كل تاثيراته 
السلبية التى احدثئها فل بقية الدول 
الاخرى الثى كانت تتبع نفس 


النظام . الا انها استطاعت ان تصمد 
بعد انهيار الانظمة المشابهة فل اوروبا 
الشرقية والاتحاد السوفيتى ؛ وذلك 
لعدة اسباب اهمها اختلاف التركيبة 
البشرية للدولة فل الصين منها ان 
الاتداد السوفيتى الذى كان يتكون 
من نحو مائة شعب وقومية مختلفة 
العرق واللغة والتراث ٠‏ 


ون محاولة من جانب القيادة 
الصينية لتجنب المصير الذى انتهى 
اليه الاتحاد السوفيتى والنظام 
الشيوعى ليواكب العصر , وذلك عن 
طريق التزاوح بينه وبين النظام. 
الراسماى , غير أن هذه الافكار لم 
تتبلور بعد ومن ثم تنتقل إلى مرحلة 
/2 ذلك فان النظام الشيوعى 
الصينى مرشح للبقاء فترة اخرى من 
الزمن (مالم تصدث امور غير 
قياسية ) . وسوف تغلل الصين تلعب 
دورا مهما فى احداث المنطقة . 


وفيما يتعلق بايران ٠‏ فان وزنها 
الاقتصادى القائم على ثروتها 
البترولية بالدرجة الاولى ٠‏ يعتبر 0ل 
الواقع اهم كثيرا من وزنها 
العسكرى , غير ان النظام الايرانى 
مازال يعطى اهتملما كبيرا ويعمل 
بداب واصرار واضح على تدعيم قواء 
العسكرية ومن دلائل ذلك ماتقوم به 
ايران حاليا من مناورات فى مياه 
الخليج تشترك فيها ( حسب مااعلنته 


. وكالة الاثباء الابرائية ) 46 مدمرة 
وقاذفة صواريخ الى جانب 16١‏ زورقا 


حربيا وعدد من طائرات الهليوكوبتر 
والطائرات المقاتلة بالاضافة الى عدد 
من الوية مشاة البحرية والقوات 
الخاصة والغواصات التابعة للحرس 
الثورى والسفن المضادة للفغواصات ٠‏ 
وسوف تستمر هذه المناورات ( حسب 
نفس المصدر ) احد عشر يوما وتشمل 
عشيرة الاف ميل مربع من مياه الخليج 


وهذا الاهتمام المتعاظم من جانب 
ايران بتدعيم قواها العسكرية 0 
الوقت الذى لا يوجد مايهددها امنيا 
: سواء من جانب الاتحاد السوفيتى او 
, من جانب العراق , امر كان من 
القلق دوليا 


النظام الايرائى بزعامة الخميني تبني 
قيامه فل عام 1978 نظرية تصدير 


' الثورة ومحاولة تغيير انظمة الحكم 
!| فى الدول المجلورة » غير ان النظام 


لان مدل بعد انتهاء حريه مع 
الابراتكر يج عن خمينى , بتجه 


العراق ووفاء الخميتى ٠‏ عبد 
ل هزه السياسات مقتربا 
يق فشيثا من الشرعية الدثري < 
ولكن الراى إزعام العالى . والسيانى 
منه بوجه خاص ١‏ اذ 


والاوضاع الدولية الجالية ٠‏ وساعر 
تحقيقه واقعية القيادة الحالية 
والخبرة التى اكتسبها النظام خلال 
الفتر الماضية التى حفلت بامتاعب 
والاحباطات , وهناك فريق آخر يرى 
ان التغيير تكتيكى مرحلى بينما يرى 
فريق ثالث ( وهو غالبا من اولئك 
الذى يعتمدون فل تحليلهم للاحداث 
الاستقراء التاريخى والقياس ) 
له يدى أن التشيير ل السييسة 
الابرائية بد تفبير تجميل 
000 اي تفبير 
ظلاهرى فقط يخفى الاهداف والنوايا 
الحقيقية الراسخة فل اذهان الزعامة 
الايرانية منذ بداية الثورة 


ويامل المراقبون هنا ان يفوز 
اصحاب الراى الاول ؛ لأنه ادعى الى 
اشاعة الارتباح وتدعيم فرص السلام 
إلى عالم انهكته الحروب والصراعات 
العبثية احقابا طويئة واصبح يتطلع 
إلى فترة من الهدوء والاستقرار بلتقط 
فيها الائفاس ويعيد خلالها ترتيب 
اوضاعه ليعالج مشاكله الاكثر الحاحا 
مثل تحسين سبل الحياة الكريمة 
للشعوب والتصدى لقضايا التئمية ١‏ 
وتدبر مصادر جديدة للماء والغذاء 
ومواجهة الامراض الخطيرة 
والاوبثة .. ولكن يظل الامل املا حتي 
ياتى الواقع فيؤيده او ينفيه . وان 
غمدا) لنافره قريب ٠.‏ 


للنشر والخدمات الصحغبة والمعاو مات 


واذا انتقلنا بعد ذلك الى تركيا , 
لسوف نجد أمامنا دولة ذات وضع 
اقتصادى وعسكرى متوازن , كما انها 
)0 ظل قيادتها الحالية ) تنتهج 
سياسات خارجية معدلة تنحو ما 
التعاون الدولى والمحافظة على الامن 
والاستقرار, وتمتاز تركيا بوضع 
جغرال ممتاز يقع عند ملتقى قارتى 
اسيا واوروبا ويتاخم سوريا والعراق 
وايران وبعض جمهوريات الاتحاد 
السوفيتى السابق واليونان 


واذا كان الموقع الجغرالل لتركيا 

مهما الى هذا الحد , فان وزنها السيئبى 
وعلاقاتها الدولية قد تكون اكثر 
اهمية . ذلك ان لتركيا ارتباطات 
ناريخية قديمة وعميقة الجذور مع 
العالم العربى والاسلامى , كما ان لها 
من جانب آخر روابط سياسية 

ا وعسكرية وحضارية وثيقة مع العالم 
' الغربى ٠‏ اما جمهوريات اسيا 
الوسطى الاسلامية فمع انه ليس 

| لتركيا مغها حدود مشتركة , الاءان لها 
معها روابط عرقية يكفى للدلالة على 
عمقها وقوتها ان معظم تلك 

ا الجمهوريات تتحدث اللغة التركية او 
احدى مشتقاتها وهى روابط تسعى 
1 


ومثالا على ذلك نلاحظ هذه الجولة 
| التى يقوم بها حاليا رئيس الوزراء 
ا التركى فل أنحاء تلك الجمهوريات 
والتى يصحبه فيها وفد يضم نحو 
٠ |‏ عضو يشل جميع التخصصات 
ويهدف الى بحث سبل تدعيم العلاقات 
| وفتح السفارات والقنصليات وتقديم 
المعونات .. الخ وجدير بالذكر ان هذا 
الدور التركى يلقى دعما امريكيا كاملا 
٠‏ باعتبار انه قن حالة نجاح تركيا لل هذا 
المسعى فسوف توفر بذلك جسرا 
يربطها بتلك الجمهوريات ويشكل لل 
نفس الوقت حاجزا امام التيارات 
اد الاتية من الجنوب او حتى 


واخيرا اناقى الى جمهوريات اسيا 
0 الاسلامية ا 


يشكلون 7١‏ باه من مجفوع سكان 
نفس الاتحاد المشار البه . وتضم هذه 
الجمهوريات جاتبا كبيرا من الاسلحة 
النووية الاستراتيجية والنكتيكية . 
| ويها أيضا اهم مكامن اليورانيوم , 
اك كازاخستان . 


ومع ان الاوضاع الجغرافية 
أ والسياسية والاقتصادية والتاريخية 
والثقافية. الخ تجبر هذه 
. الجمهوريات على الاتضمام الى دول 
الكومنولث الروسى وتدقعها دفعا 
للاحنفاظ بعلاقات خاصة أو حتى 
اتحادية مع روسيا , الا ان محاولات 
استقطاب هذه الجمهوريات لم تنقطع 
ومازالت تجرى على قدم وساق من 
جانب العديد من الدول المجاورة وغير 


المجاورة , وسواء بعد استقلالها اق, 


حتى الاستقلال , ٠‏ ومن هنا كان 
استنتاجى ل المقال السابق والذي 
مازلت عند رايى بشانه ٠‏ ان 
الجمهوريات سوف تشهد فترة نل 
غير قصيرة مليئة بكل الاحتمالات 
واهم معالمها صراعات الاحتواء 
والاستقطاب وعدم الاستقرار » وذلك 
قبل ان تهدا الامور هناك وتستقر 
الاوضاع وتستطيع تلك الجمهوريات 
ان تتحكم فى تحديد مسارها بنفسها 
تبعالمصالحها وبكامل ارادتها الحرة ٠‏ 


. ومما تقدم , قد نستطيع تكوين 
أصورة تقريبية الاوضاع متطقتنا إل 
المستقبل 


على رسم صورة لاوضاعنا تحن ' 
المسلمين ل هذا النظام , انطلاقا من 


حقيقة اصبحت واضحة ولا تحتمل 
التشكيك . وهى ان الاسلام والعلم 
الاسلامى اصبحا ( بعد انتهاء الحرب 
الباردة وانهيار حلف وارسو واختفاء 


البعض ايذ صهيونية » ولكن 

أن نكون فى نفس الوقت على وعى تام 

بان هذه الدوافع كلها ليست كافية 
ٌ للذيل مذ لولم تدعمها وتقويها اخطاء 
أ فادحة يرتكبها بعض الذين ينتسبون 
ٌ الى الاسلام والمسلمينٍ زورا ويهتانا . 


و 
ب 


النشر والخدمات الصحغية والمعلو مات 


خيارالتكيف وخيارالصدام 


59 الازمات التي تصاحب قيام النظام الدولي الجديد ليست ! 
1 مفاجئة. فانتقال العالم من قاموس الى آخر ليس سهلاً, | 
ودائما كان هناك من يتعلق بالقاموس القديم ويصر على انه لا 
يزال صالحاً لقراءة الحاضر وتفسير الماضي واستشراف 
المستقبل. 
منذ منتصف الثمانينات بدا واضحاً ان العالم يتجه نحو 
ماء ان لم يكن سرأ أن الاتحاد السوفياتي خسر سباق 
التسلح وان الهوة التكنولوجية بينه وبين الغرب ازدادت اتساعاًء 
ن تولى ميخائيل جورباتشوف زعامة الكرملين في منتصف 
اضي صدرت تب اعأ جملة اشارات تفيد بان الاتحاد 
السوفياتي راغب على الاقل في انفراج أكثر جدية من ذلك الذي 
أبرم في مطلع السبعينات. لكن العامين الاخيرين من العقد حملا 
تسارعاً غير عسادي في الاحسداث وجاءت السنة الاولى من 
التسعينات لتكمل الانقلاب في الصورة. 
قد تكون هذه التغييرات فاجات كثيرين. لكنها حصلت وباتت 
جزءا من الواقع الجديد, ولا بد بالتالي من التمعن فيها والبحث 
عن ظروف التعايش معها والتفاعل. ليس المقصود بالنظام الجديد 
صيغة تصلح لكل مكان بل مجموعة قيم اساسية ترتكز على 
استبعادر الحرب واللجوء الى القوة وتعزيز التعاون ومد الجسور | 
والالتفات الى المصالح الحيوية. اوروبا نفسها التي كانت مسرحاً ا 
لهذه التغييرات الكبرى شعرت بان الاحداث سبقتها. لكنها تبذل 
٠‏ اليوم محاولة حشيثة للانضواء في الوضع الجديد والمشاركة في 
ادارته عبر اقرار اتفاقات ماستريخت التي ستؤدي الى قيام لاعب 
| اوروبي ذي ثقل اقتصادي وبشري وسياسي. 
لا شك ان قسدرة اوروبا على التكيف كبيرة. لكن بعض دول 
| العالم الثالث التي تحاول التعلق بمفردات القاموس القديم لن 
' تجني غير الصدام مع النظام الجديد وهو صدام معروف النتائج. 


«الشرق الأوسطء 


بالتظام 


ال : - 
|المتحدة الامريكية لجمع التبر. 
المركز الابحاث والدراسات الذى 
يحمل اسمه فى موسكو .. 
فزعيم الكرملين السابق , يتصور 
.قيام حكومه عالميه دات بطام 
ديمقراطى .. توزيع عادل للثروات 
بين الشمال والجنوب .. سيادة 
العدالة والقانون فى العلا 
الدولية .. تعاون اجهزة المخابرات 
افى مختلف الدول للقضياء 
الارهاب .. نهاية سباق التسلح ٠.‏ 
توحيد الجهود لحماية البيئة .. 
قيام الامم المتحدة بدور محايد 
وفعال فّْ تسوية النزاعات 
الاقليمية .. قوات دفاع عالمية 
تمارس مهامها فى اطار من التفاهم 
والتكامل بدلا من الصدام!| 
والمواجهة .. شن حرب عالمية ضيد 
الجريمة والمخدرات والايدز ايضا 


والواقع'انه لايوجد وصف مهذب 
لمثل هذا التصور سوى انه 
السياسية 


نوع من 
٠‏ الهلوسة سيب 


٠الامس‏ واليوم وغدا ايضا ومن 
اهمها تلك النزعة للهيمئة 
والاستغلال والاحتكار وتضارب 
مصالح الدول والبشر لدرجة تتحول 
معها اطروحات الزعيم السوفييني 
السابق الى مجرد عودة لاطروحات 
إقديمة مثل الافلاطونية والمدن 
القاضلة التى تصنع فيها حدوة 
الحصان من الذهب 
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ولا 


جورباتشوف هذه بانها بيرسترويكا 
دولية او جلاسنوست عالمية 
موقع الرجل الذى اتاح له 
خطته داخل الاتحاد السو 


اخرى 


| ولايبقى فى النهاية من تصورات 
.جورباتشوف سوى تساؤل ساذج 
إعن مرحلة التصوف ١‏ لذ 


يبدو ان 


هى مجرد نوع من الترف الفكرى ام 
أمحاولة اخرى لخدمة النظام الدوقى 
الجديد بملامحه الحقيقية 


المرير . 


المصدر :| لاعس سهان 0 


التاريخ : 7 ميو وو 


يمكن ان توصف افكارٌ 


من تبرعات الغرب وبالتاقاً 
بوسعه تنفيذ أى أخطة 
حتى ولو كانت واقعية 


الرجل يمر بها الان واهداف 
الجديدة ‏ القديمة - وهل 


وواقعه 


حسين عبدالواحد 


0 : 
للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 


7 كيذ ادر انيجيه 


000 
لواء دكتور : كهال عبذ الحميد 


1 سرغ 2 3 4 
ا كب ديت ابسبكلك 0 ا 3 كله 
1 2 


البق | لس ين | 


3 تجتاز الولايات المتحدة حاليا مرحلة قاسية من : الابتلاء . بعقدة العظيمة المطلقة , والانعزار 

1. بالزعامة الدولية . الى حد الاحساس العميق ... بالغرور الذى قد يكون سببا فى هلاكها كنتيجة حتمية 
2 هن عل مستوى الام والشعوب والحكام والافراد . 200 

.بان . تشطح . ف لوكياتها ومعاملاتها سواء بداخل مجتمعها وى 


. للسبطرة الثى قد تعميها عن العدل 
القريب الذى كان 


إلايات المتحدة واستمر يهددها لحوالى نصف 
... وبزوالة ائتهت كل الاخطار التى كانت تتوقعها 

قرن ابديولوجياو 00 نتهاء الحرب الباردة ومع انفراد ٠‏ امريكا . بالزعامة .. 

و اا الامريكية والذى اشاريعض قادتها الى اسبابه 

لهرت اخيرا حقيقة 

وأبعاده ؟ ؟ 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلو مات 


© فقد تحدث وزير الدفاع الامريكى ٠‏ رينشارد 
تشينى ٠‏ مؤخرا عن الاطار الذى سيتحكم فى تخطيه 
الاستراتيجية الجديدة لبلاده ٠‏ بأنه مسرتبط بتحديد, 
٠.‏ العدو ٠‏ المنتظر الذى تتوقعة الولايات المتحدة بعد 
اختفاء وحل الاتحاد السرفيتى . ولقد أصيح هذا 
الموضوع مثيرا للقلق الشديد لعدم التحديد الدقيق للعدو 
٠‏ المنتظر ء الامر الذى اصبح يفرض واقعا حتميا على 
السياسية الامريكية بالابعاد الا: 
* اولا . ان تكون الولايات المتحدة مستعدة دائما للعمل 
الفورى الرادع فىاى مكان ...وف اى وقت لدرء الخطر قبل 
وقوعة اوللقضاء السريع عليه قبل انتشاره . 
* ثائيا : لضمان سرعة وكفاءة الردع لابد أن يتم ت 0 
واعداد القرات الاميركية بأحدث واقوى الاسلحة والعقاد 
لتتمكن من التعامل الايجابي بصورة فعالة وهذا يقتفى 
تجديد كل التسليح للقوات الامريكية . 
* ثالثا : وأن تتواجد تلك القوات فى المناطق الاكثر 
تعرضا للتوتر او الانفجار . وخاصة بالعالم الثالث وعلى 
الاخص ف المناطق الاستراتيجية الهامة ... ( ولعله 
يقصد البحر المتوسط والشرق الاوسط وجنوب وشرق 
اسيا ) 

ربذلك يتسنى للقؤات الموزعة على تلك المناطق ان تنشر 
وتتدخل بسرعة لاحتواء الازمات وتصفيتها كما حدث لل 
التعامل مع ازمة الخليج ! ! 


منطق متكرر ... بعد إزمة . الخليج ٠‏ 

© كان ذلك موجزا تحليليا لتمريح وزير الدقاع 
الامريكى ٠‏ تشينى ٠‏ الذى تضمن ٠.‏ قلق امريكا مسن 
مشكلة عدم معرفتها للعدو المنتظر بعد غياب الاتحاد 
المبوقيتي ومو الأمز الذى يتحذد على السسانته تخطيط 
استراتيجية المستقبل لبلاده ٠‏ . 
© وحتى نوضع مانتصوره بالنسبة للنوايا الامريكية ... 
لابد من ريط هذا الموضوع بأزمة الخليج وماافرزته من 
الحقائق والمضاعفات ٠‏ السريعة ٠‏ والدورس المستفادة 


بعد مرور عام عليها . 

فقد حققت الولايات المتحدة . اعظم ٠‏ الانجازات 
والاستثمارات من معالجتها للازمة من خلال الحقائق 
الاتية .. 


أمريكا والانجازات المكتسبة من أزفة 
الذ 
)١(‏ تصعيد الازمة الى المستوى الدولى ... لاستثمار 

الشرعية الدولية فى تغطية دوافع ٠‏ التمرف دول 
والتدخل المسلع و الذاتى , 
(") توزيع نفقاي الحملة العسكرية والاعلامية على عناصر 
التجالف الدولى وعلى الاصدقاء ممن لم يشتركوا فى العمل 
العسكرى ... كاليانان والمانيا ‏ 


٠‏ حرب النجوم ٠‏ الذى تحملته امريكى لكي تحدد وتصنف 
كفاءة تلك الاسلحة فى أول فرصة متاحة لها حتى تحسم 
تعديل هذا البرنامج بما تظهره نتائج المعركة . 

(؛) التخلص الابدى من اثار الانكسار الأمريكى فى 
مستنقعات فيتنام واظهار الواقع ٠‏ القوى ٠‏ الحالى للقدرة 
الامريكية وهى تقود الخليج سياسيا واعلاميا وتكنولوجيا 
وعسكريا . 

(0) استثمار ظاهرة ذلك التفوق لفرض واقع الانفراد 
بالارادة والقوة وحجب الاتحاد السوفيتى عن المشاركة 
الجادة بما افسح المجال للزعامة الأمريكية للتحرك علانية 
فى الساحة الدولية 

(1) عدم حسم المعركة الابقدر ابعاد القوات العراقية عن 
الكويت لتبقى مخاوف اخرى من احتمالات تجدد الخطر فى 
المستقيل بما يعنى ضرورة اتقائه بالتواجد ٠‏ المتحالف ٠‏ 
بالمنطقة نستر النوايا الامريكية من جهة ولتاكيد استمرار 
٠‏ التعاون ٠لضمان‏ امن الخليج مع ضمان استقرار 
استراتيجية البترول . 

(1) واعلان حسن النوايا بالاستعداد لمساعدة القوى 
الخليجية التى شهدت لاول مرة صورة للحرب بما يوجبٍ 
_استعد ادها والتدريب مع القواث التى حملت العبء الاكبر 
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١ تحسعيد‎ ٠ ميررات‎ ٠ 


من الاستعراض القتالى باعظم كثافة فى تاريخ الحروب .. 
الآمر الذى يستوجب استمرار ٠‏ التواجد ٠لبعض‏ القوات 
من امريكا وغيرها ( بريطانيا وفرنسا ) لاجراء مناورات 
مشتركة ( لخدمة ) القوات الخليجية كضرورة وقسائية 
ودفاعية . 7 
فوق والانتشار الامريكى 
( 4 ) عرض الاسلحة التى استخدمت فى خلال الازمة 
للبيع باعنبارها بضاعة حاضرة وهذا افضل من التعاقد 
المؤجل على شراء اسلحة يتأخر شحنها ووصولها بما يكلف 
اكثر مما تتكلفه صققات السلاح الموجود فعلا بالخليج 
حتى تيسرسرعة تجهيز وتجديد القوات الخليجية بالاضافة 


الى أى تعاقدات جديدة ( وقد تحقق ذلك بوضوح ٠‏ 


وبسرعة ) . 

([؟ ) قداعان تشينى - وير الدفاع الامريكى فى مارس 
سنة 1951 ف زيارته السريعة للخليج بعد انتهاء ٠‏ عاصفة 
الصحراء ٠‏ وقال يومئذ ان القوات الامريكية سيبد أ برنامج 
عردة معظمها بعد ان انتهى القتال وستبقى بعض القوات 
لفثرة محدودة وسيتم حفظ وتخزين بعض الاسلحة 
بالمنطقة لتكون جاهزة لاى استعمال مفاجىء فى المستقبا 
او لاستخدامها فى التدريب المشترك مع القوات الخليجية 
ا ولعرضها للبيع ٠‏ خارج منطقة الخليج 

© رهذا يعنى اتجاه امريكا للتخلص من سلاحها : الحالى 
٠‏ استعد ادا لتجديد برامج تسليح قواتها كما اشار تشينى 
فى تصصريحه الاخير وهو يتحدث عن مشكلة بلاده الى 
تؤرقها بعدم معرفتها ٠‏ هوية ٠‏ العدو المنتظر , 


لماذا التجاهل لاعداء الجبهة الداخلية ؟ 

والان .. وبعد ان ٠‏ برر ٠‏ وزير الدفاع الامريكى تشدده 
ل عدم تخفيض ميزانية الدفاع بسبب ٠‏ حتمية ٠‏ 
الاستعداد الموسع والمتجدد للانتشار حول العالم 
لمواجهة ٠‏ الحدو المجهول الهوية . ويكل قدرة علمية 
وتكنولزجية ومع كل جديد من العتاد والسلاح ضمانا 
الحماية السلام وتأمينا للاستقرار . 


لدمراع ١لا‏ متعمادى 


-- 11..مايو 1997 


وبعد كل هذه المقدمات الهادفة للوزير نحاول ان نكشف 
مانتصوره من تحليل تبريراته مع تجاهله عن تحديد اقرب 
واقوى الاعداء ( وليس عدوا واحدا ) السذين يهددون 
المجتمع الامريكى كله من داخله فهم كثرة ف كافة قطاعات 
المجتمع . م اشد ضيراوة من مجموعة الامداء الذين 
هدموا الاتحاد السوقيتى باسرع واقرى صورة . 

ونعنى باعداء الجبهة الداخلية اولئك الذين يعملون 
لتدمير الانسان والعقل والقلب الامريكى من خلال 
الساحات الاتية : 
أولا : من خلال البطالة المتزايدة ويسبب انكماش الانتاج 
الحربى وتقلص نشاط المؤْسسات الصسناعية 

تراتيجية خلال العامين الاخيرين بما اقتضى الدعوة 
الى تجديد تسليح القوات الامريكية بعد التخلص من 
عتادها الحالى وسيكون التصدى للبطالة عن طريق التوسع 
ق الانتاج الحريى المتجدد بالشركات المتخصصة 
والمعاونة كشركات انتاج السيارات والمعدات الهندسية 
والطائرات والالكترونيات الغ .. 
© ثانيا : وتعتبر المخدرات العدو الثانى الذى يهدد 
حاضر ومستقبل الشعب الامريكى مسن بيسن المنتجين 
والمهربين والموزعين وما يتطلبه التصدى لهم من حملات 
ونفقات تفوق كثيرا ما انفقته الدولة على حرب الخليج 
بالاضافة الى ما تنفقه على علاج المدمنين كقوة بشرية 
عاجزة عن العمل مما يقلل حجم وكفاءة القدرة 
الاستراتيجية القومية . 
© ثالثا : ويعتبر وباء الايدز من اشد الاعداء الذين 
يهددون امن المجتمع وهو خطر يكلف اللدولة اضعاف 
الحملات العسكرية التى خاضتها او قد تخوضها ومازالت 
الولايات المتحدة اكثر المجتمعات كثافة فى عدد المصابين 
والحاملين للوباء . 
© رابعا : بالنسبة لانتشار الجريمة فهى مرتبطة عضويا 
مع المخدرات والبطالة ومرض الايدز وقد تعددت وتطورت 


. الجرائم بعد ان اصبحت مصدر عيش لقطاعات متعددة من 


المجتمع . 


0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


© خامسا : وظهرت خطررة التخريب الاقتصادى 
والاعلامي والابتزاز السياسى وافتعال الازمات داخل 
وخارج المجتمع بما يؤدى الى مخاطر قومية لا حدود لها بل 
وال مخاطر دولية وخاصة اذا ارتبطت بلعبة ٠‏ التجسس , 
العلمى والسياسى والاقتصادى والمعنوى مع ظهور اخطار 


:ها اشار اليه الرئيس بوش منذ ايام بندائه 
للثورة على التعليم من اجل اعادة تخطيطه لمعالجة كل علل 
المجتمع وبذلك اصبح الاعتراف بفشل استراتيجية 
التعليم كاساس لكل مظاهر السلبية والقصور فى الاداء 
بكافة القطاعات القومية للمجتمع بعد ان ظهسرت اسرار 
التفوق المذهل لليابان والمانيا فى الانتاج المتعدد الجيهات 
وق التكنولوجيا والقضاء والخدمات بسبب التفوق ن 
ديناميكية واستراتيجية التعليم ويناء الانسان . 


الأيادى الخفية وتطوير الارهاب الدولى 
بنات ٠‏ اعداء الجبهة السداخلية 
بالتعاون مع حلفائهم من 


تنهارذ اتيا من داخلها وبذلك تبقى الساحة الدولية مفتوحة 
مباحة للارهاب الدولى . 

وبكل اسف فان القوى الدولية المتقدمة تحاول حصر 
دائرة الاتهام بالنسبة لقضايا الارهاب لتكون فى حدود 
ونطاق العالم الثالث وعلى الاخص ف المجال الاسلامى 
الذى يتضمن المناطق الحرجة التى اشار اليها جغرافيا 
وزير الدفاع الامريكى وهو يحدد اسباب التبرير للرجود 
الامريكى حاليا ومستقبلا حول العالم لدرء وردع اى 
٠‏ تهديدات للسلام العالمى والتى يتكررذكرها ( اى تلك 
٠‏ المناطق ) وبصورة منتظمة لتأكيد واقعها المفهوم كما تراه 

عيون تلك القوى وهى المناطق الساخنة حاليا بقضاياها 
المعلقة كالجزائر ولنيبيا والبلقان وكل البحر المتوسط 
والشرق الاوسط والخليج والقرن الافريقى وجنوب 
السودان وجنوب اسيا وشرقها فى بورما واندونيسيا 


والكوارث الطبيعية من جنود الله 

وما اكثرها فى امريكا من جفاف فى الوسط الغربى الى 
السبول والاعاصير المنتظمة فى صيف كل عام بالجنوب 
الشرقى الى حرائق الغابات ذات الاهمية الاستراتيجية الى 
الزلازل المتجدد الى اعمال الابتزاز والتخريب والارهاب 
الاقتصادى والعلمى الى افتعال الازمات بالدداخل والخارج 
الىكنوز الفضائح الموسمية فى اى حملات انتخابية على اى 
مستوى بما يفضح الانسان والضمير والحقل الامسريكى 
رغم زخرف المجتمع فى عيون فقراء العالم ٠‏ 

من هذا كله نرى تعدد ساحات الخطر التى تهدد فعلا 
الوجود الامريكى كله فى الوقت الذى تقوم فيه التكتلات 
المنافسة له كالاتحاد الاوروبى وما قد يقوم فى الشرق 
الاقم .. وغيرها وخاصة اذا انطلقت الصحوة العربية 
الاسلامية . 

ولاندرى لماذا وكيف تجاهل قادة امريكا ومنهم وزير 
دفاعها عن الاشارة الىمصادر الخطر الحقيقى الذى يهدد 
الدولة العظمى من داخلها ولماذا التلميح والتصريع بحصر 
الخطر فى المجال الاسلامى من بين دول العالم النامى رغم 
انه يرى العملاق الاوروبى يستعد لاختطاف الزعامة . فهل 
من سبب فى استمرار الاصرار على تجاهل القوى الخفية 
التى تعمل لتخريب العالم وفى مقدمتها امريكا . 


بحص إجححاوات ارادي فن 
راد ايمر اورثك 


رركي رالحطي 
١دلنرةحكنان‏ الارجر 


«ل.«خرل. اخداه 

< اليم نذا الخرسن. ف در لباك الاء رمز 
روات الجراه سي 

3 الجباكر عبن ادر 

ن انار لدكها رالسبرة - 


النشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 
َس لنقام النولي العويم 
عنة العلؤاتات الغارعسة 


0 احتلت قضية النظام العالمي الجديد . واهتزاز الثقة دور الامم المتحدة 

صدارة المناقشات فق لجنة الشئون الخارجية د الشعب 
] اشسازخالد محيى الدين الى تكرار استخدام لي ليس المسارعراسدرله 
العر, ٠وقال‏ ان هذا الاسلوب سيفقد الأمم المتحدة موضوعيتها وحيادها .مما 
سيؤثر على دورها ل ذلل مايسمى بالنظام الدولى الجديد .مما يعد خسارة كبيرة لدول العالم 
الثالث الأكثر احتياجا لدور الأمم المتحدة فى هذه المرحلة . 

وطرح د . محمد عبداللاه ‏ رئيس واشارت د حورية مجاهد ‏ وطنى 
!| اللجنة ‏ عدة اسئلة حول كيفية تحويل الى التمييز والتفرقة ف قرارات الامم 

الأمم المتحدة الى منظمة قادرة على حماية؛ المتحدة حول مفاهيم العدوان والارهاب ٠‏ 
مصالع الشعوب ٠‏ وكيفية المحافظة وترجع دلك الى تأثير الدول الكبرى فى 
دورها ٠‏ وكيف يستطيع العالم الثشالث ان استخدام الأمم المتحدة ومجلس الأمن 

المنظمة الدولية لاهدافه وتحدد د . حورية الدور المطلوب للامم 

ومطالي ل ظل التواذن السياسى والعسكرى المتحدة ف المرحلة المقبلة . بتقريب 
السائد الأن ؟ 1 

وطالبت مني مكرم عبيد يالبحث عن 
وسائل جديدة لاحداث اتزا انزان بين دول المهيمن 
العالم الثالث التى تشكل اغلبية وقال السفير رضا شحاته مدير ادارة 
المنظلمة الدولية , وبين الولايات الهيئات الدولية بوزارة الخارجية ان 
المتحدة التى تمثل القطب المهيمن . تطوير دور المنظمة العالمية . احد 
1 اهتمامات الديبلوماسية المصرية . رهناك 
اوراق عمل اعدتها الوزارة ٠‏ ويتم التشاور 
فيها مع الدول الصديقة . وحول زيادة 
فاعلية المنظمة . يسرى ضرورة تعديل 
اولويات المنظمة . 

واضافة موضوطلت جسندينة 
لاهتماماتها . وتقديم معالجات من 
الدول النامية لها ٠.‏ مثل قضايا التنمية 
والبيئة . حقوق الانسان والممارسات 
الديمقراطية . مفهوم السيادة 0 
الذى يختلف فى المرحلة الحالية 
المراحل السابقة ٠وعلاقته‏ بقضاياً 
الارهاب . وحول نظام الأمن الجماعى 


ا القدرة على التأثير فى مجريات قضايا العالم 
والاقليمية . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


المصدر : .[لخ 


البحث في معه معطيات وَضوْعنا إلى جتدريد !ا من 


علي الدين هلال * 


اصبح موضوع التظام الدولي 
الجديد من المواضبع السياسية التي 
نتناولها الممحف والمجلات, والتي يختلف 
اللذقفون واصحاب الراي في شانه على 
صفحاتها. هناك من يتحدث عن هذا النظام 
الدولي الجديد كانه حقيقة واقعة, وهناك 
من بكر وجود هذا النظام اصلاء واصبح 
الامر يحتاج الى وقفة تحليلية نتمكن من 


. | خلالها من التمييز بين الاشياء المختلطة او 


| المتشابهة. 


لكي تكون هذه الوقفة جادة ينبغي ان 
نميز بين الوصف والتحليل من ناحية, وبين 
النقييم واصدار الاحكام من ناحية اخرى. 
فحكمنا على تطور ما بانه غير عادل او غير 
ايجابي لا ينبسفي وجوده ولا يذكر الآثار 
الترتبة عليه بما فيها تلك التي تتصل بنا. 
المهم ان نتفهم ما يحبط بنا من تطورات. 
والشرط الآخر لجدبة هذه الوقفة هو ادراك 
اننا ازاء ظواهر جديدة ومتغيرة ومتطورة 
ومن ثم يجوز الخلاف حولها, ومن 
الضروري ان تتحدد الاجتهادات في 
خصوصها. وانه من المهم ان يستمر الحوار 


١‏ حول هذه المواضيع وصولاً الى فهيم اعمق 


3 الموضوع مثل هاجسا فكربا وثقافيا 
لي على الاقل من خمسة عشر عاماء فمنذ 
نهاية صرب تشرين الاول (اكتوبر) 1117/77 
وبروز دور النفط كعامل سياسي 
واقتصادي, وبدء انضاح حجم الازمة 
الاقتصادية في الاتحاد السوفياتي وبالذات 
في مجال الزراعة, وتصاعد الدور ١‏ 
في مجال التصنيع والتطوير التكنولوج 
واستمرار العملية التكاملية في اوروبا- 


هذه التطورات - وغيرها - اوجدت عندي 
الشعور باننا على ابواب مرحلة جديدة من 
التطور العالمي. 


منذ ذلك الوقت عبرت عن هذا الهاجس 
أو الهم بصور عدة. قمت بالاعداد لعدد 
خاص من مجلة «السياسة الدولية» 
(الفاهرية) في عام 19/1 عن مستقيل 
الوطن العربي. وكتبت سلسلة من الدراسات 
في مجلة «الدوحة؛ الشهرية (قطر) بعئوان 
«حتى لايفاجثنا المستقيل» خلال عامي 


:] 1985 و1484. ثم شاركت في مجهود بحثي 


شامل لدراسة «استشراف مستقبل الوطن 
العربي» الذي شارك فيه عشسرات من 
البباششيخ العري في اطا و سَوكز دواسنات 
الوحدة العربية. وكان ثمرة مشاركتي اعداد 
كتاب يعثوان «الغرب والعالم؛ صدر عام 


4. ثم شاركت في مناقشات وحوارات 
متصلة عريية ودولية حول الموضوم . 


ونحن ندخل الحقبة الاخيرة 
من 0 العشرين, ونقف على ابواب قرن 
جديد, وعلى عتبات الالفية الثالثة من 
التاريخ الميلادي, ننتقل تدريجا من حال الى 
حال. واننا على مشارف مرحلة جديدة لها 
اصولها وقواعدها التي ينبقي ان ندرسها 
ونتدبرها. وعندما يقال مثلا تعبير النظام 
الدولي (واحيانا العالمي) الجديد فان ذلك 
يطرح عدداً من التساؤلات عما هو هذا 
النظام؟ ما هي مكوناته وعناصره واطرافه؟ 
وما شي القوى الدافعة فيه» مل تم تكونه 
فعلا ام انه في مرحلة التبلور والتشكل؟ وما 
هي احتمالات تطوره في المستقبل» 

على انه من الضروري - بادئ ذي بده - 
ان نتوقف امام الكلمات الثلاثة 200 


منها التعبير وهي: النظام, الدولي اق 
العالمي» الجديد. 

اما بالنسبة الى المفهوم الاول من 
التعبير وهو النظام, فانه يشير الى 
مجموعة متسقة ومنتظمة من التفاعلات, 
واي نظام يتضمن مجموعة من الفاعليات 
تقوم بادوار معينة, ويترتب عليها نمط 
معين من التفاعلات. وهذا بتم في اطار بيئة 
لها معطيات وظروف معينة. ونتيجة العلاقة 
بين الفاعليا. الشطتها وتفاعلاتها مع 
البيئة يتسم نظام ما بدرجة او باخرى من 
الاستقرار او عدم الاسنقرار. 

ولا بوجد نظام ثابت او جامد وانما هو, 

ن التوتر 


بينهم 
اناحية لمإصصك سما ع ا 
تغيرات جوهرية في الفاعلية الاساسية, او 
في نمط تفاعلاتهم, او في البيئة التي 


التاريخ ع يعرف امرالاصلة له بماسبقه 


يتحرك فيها النظام. 

والمراقب للوضع الدولي الراهن لا بد ان 
يلاحظ ان هناك تغيرات مهمة وعميقة على 
كل عناصر هذا الوضع. من حيث الاطراف 
انهار احد الطرفين الرئيسيين للنظام الدولي 
الذي عرفه العالم منذ نهاية الحرب العالمبة 
الثانية وهو الاتحاد السوفياتي. وبرزت 
اطراف جديدة تمتلك قدرات اقتصادية 
عملاقة كاليابان واوروبا الموحدة, معني هذا 
ان النظام الذي استقر معبرأ عن توازنات 
مرحلة ما بعد الصرب, والتي شكل فيها 
المنتصرون القوى ذات الغلبة لم يعد معبرا 
عن التوازنات الجديدة. المهزومون في 
الحرب الثانية هم القوى الصاعدة في نهاية 
القرن. 

اما البيئة التي يتحرك فيه النظام فهي 
تتغير ا رتيرة متسارعة تحت تاثير 
النوتة التكنولوجية التي تجتاح العالم 


النظام العالي الجديدلن يكون شيئاً مغايرا تماما ماسبقه. 
بل ستكون هناك عناصراستمرارلبعض الجوانب. وسيكون تعديل 
لجوانب اخرك. وادخال لعناصر جديدة. وكنتيجة للتفاعل 


بين تلك العمليات الثلاث تبرزصورة جديدة للعالم . 
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وتغير ملامحه وتزيد من درجة ترابطه, 
وتعيد تعريف كثير من المفاهيم التي تعودنا 


وبعبارة اخرى, فان الاساس المادي للعلاقات 
الدولية ٠‏ وعناصر القوة ومصادرها 
تتغير وتتطور. فعلى سبيل المثال اليس من 
الجدير بالبحث ان دولة كاليابان فقيرة في 
كل مصسادر المواد الخام تتصدر الموجة 
التكنولوجية الراهنة, وان دولة مفعمة 
بالموارد مثل الاتحاد السوفياتي تنهار 
اقتصاديا على النحو الذي حدث. ان ذلك 
يدل على أن العنصر الحاسم ليس وجود 
الموارد ولكن جدارة التنظيم الاقتصادي - 
الاجتماعي. 

المفهوم الثاني من تعبير النظام الدولي 
الجديد هو تعبير الدولي او العالمي احيانا. 


للنش والخدمات الصحفية والععلو مات" التاريخ: 


المصدر 


والكلمتان ليستا مترادفتين. فصفة «الدولي» 


]| هي من «دولة» وعندما نتحدث عن العلاقات 


الدولية, فاننا نشير الى العلاقات بين دول 
ذات سيادة لكل منها سياستها الخارجبة. 
وتعبير «العالمي» من الناحية الاخرى مشتق 
من «العالم: ومن المشاكل التي تواجه العالم, 
او بعض مناطقه. فمثئلا مشكلة تهريب 
المخدرات او تلوث البيئة لم تعد مشكلة 
تتعلق بدولة معينة, ولا تمكن مواجهتها من 
خلال دولة واحدة او حتى مجموعة من 
الدول. المشكلة اصبسحت ذات طابع «عالمي» 
يشترك في احدائها عدد كبير من الاقراد 
والمؤسسات في انحاء شتى من العالم, 
فالمخدرات مثلا تزرع في بعض الدول وكثيرا 
بمعرفة حكومات هذه الدول ورعايتهاء ثم 
يتم نقلها من مكان لاخر حتى تصل الى 
أسواقهاء ثم تتم محاولة «تنظيف» النقود 
المتعلقة بها في بعض البنوك التي تتعاون 
مع تجارة المخدرات. بهذا المعنى تمثل 
تجارة المخدرات «نظاماً فرعيأء في تفاعلات 
العالم, فيه سياسة وفيه اقتصاد وفيه 


عصابات وارهاب. 


والشيء نفسه يمكن ان يقال عن تلوث 


'] الهواء او تلوث البحار والمحيطات. 


والعلاقة بين «الدولي» و«العالمي» ليست 
علاقة تناقض بل انهما وجهان لحقيقة 
واحدة. «الدولي» هو اقتراب من زاوية 
الدولة ومصالحها واحتياجاتها, 
و«العالمي» هو اقتراب من منظور كوني 
يتعلق بمصالح اكثر من دولة. 

واخيرا فأن المفهوم الثالث - والاخير - 
من تعبير النظام الدولي الجديد. هو 
الجديد. ومن الضروري ان نتعامل مع صفة 
«الجديد» على نحو دقيق. فالتاريخ الانساني 
لم يعرف قط امرا جديد! لايمت بالصلة بما 
سبقه, فحتى الثورات الكبرى في التاريخ 
والاديان عكست البيئات التي ظهرت فيها. 
فالجديد يرتبط عمومأ بالقديم ويتفاعل معه, 
وسئة الحياة هي الاستمرار. ولا يوجد 
«جديدء مختلف نوعيا وكيفيا في كل جوانبه 
عن القديم, ذلك ان هناك حدودا للقدرة 


ستكون هناك عناصر استمرار لبعض 
الجوانب, وتعديل لجوانب اخرى وادخال 
العناصر جديدة وكنتيجة للتفاعل بين تلك 
العمليات الثلاث, الاستمرار والتعديل 
والتجديد؛ تبرز صورة جديدة للعالم. 
بي ل بحن 
+ أ كلية الاتتصاد في جامعة القاهرة 


ومدير مركز البحوث والدراسات السياسية فيها. 


علي الدين هلال * 


عند الحديث عن النظام الدولي الجديد 
بنبفي التمييز بين المفهوم العلمي لهذا 
التعببر والدلالات السياسية او الاعلامية له. 
ذاع هذا التعبير عندما استخدمه الرئيس 
بوش في خطابه الذي اعلن فيه انتهاء 
العمليات المسكرية في حرب الخليج 
' الثانية, فتصور الكثيرون ان هذا التعبير من 
اختراع الرئيس الاميركيء او ان هذا النظام 
الدولي الجديد هو نتديجة لحرب الخليج. 
وهذا مير صحيح تماماء فلا التعبير من 

اختراع بوش, ولا هو نتيجة لحرب الخليج. 
الصحيح ان الدعوة لاقامة نظام عا. 
جديد هي دعوة تبنتها الدول النامية خلال 
حقبة السبعينات. ولعأنا نتذكر ان الجزائر 
٠‏ دعت لاندقاد دورة خاملة للجمعية العامة 


للامم المنحدة لبحم موضوع النظام 
الاقتصادي العالمي الجديد. ولعلنا نتذكر 
الدعوة الى اقامة نظام اللامي عالمي جديد. 


ومن الناحية الاكاديمية فان الفكرة معروفة 
في الجامعات ومراكز البحوث. ومن وقت 
بعبد تحدث ريمون ارون عن المجتمع ما بعد 
الصنا: 

والصحيح ابضا ان حرب الخليج لم تكن 
السبب في ايجاد هذا النظام, بل كانت 
الناسبة التي استخدمتها الديبلوماسية 
الاميركية لتدشين هذا المفهوم وتروبجه 
اعلاميا ودعائيا. 

والموقف الذي نعتقده ان هذا النظام 
العالمي الجديد لم يتبلور ن حدثاو 
واقعة بعينها, وانما تمتد جذوره لسنوات 
طويلة, كما ان هذا النظام لم يتبلور بعد 
تماماء ولم تظهر نتائجه كلها بعد. فلا هو 
ظهر فجاة كما يتصور البعض, ولاهو 
اكتمل تشكيله بعد. 

هذا النظام العالمي الجديد لأيزال في 
مرحلة التبلور والتكون. فنحن في مرحلة 


وعدم استقرار, وربما قدر من الفوضى 
والاضطراب. لان القواعد القديمة للتعامل لم 


انتقالية, مرحلة سيولة دولية, ومرحلة أ 
انتقال من وضع الى وضع, مرحلة يختلط 1 
فيها القديم بالجديد. وهذه المرحلة تكون : 
فبها بالضرورة عناصر «غموض. وبؤر توتو ؟ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 
البحث في معطيات وضخ عالي جديد!؟ من ١١‏ 


هذ ور التغييز . 
في النظام الده: 


المصدر : 


التاريخ : 


تعد قائمة او مناسبة, والقواعد الجديدة لم 


تستقر بعد أو لم يالفها الناس. 


أ المهم ادراك ان هذه التحولات ليست 
٠‏ مفاجئة او من صنع حدث كبير او زعيم. انها 
! تحولات تتراكم وتتكائر منذ اعوام طويلة 

أ مضت. فالذين يتحدثون مثلا عن الوحدة 

الاوروبية عليهم تذكر انها بدات باتفاقية 

روما عام 1408, بل كانت بذرتها الاولى 
منظمة الحديد والصلب في نهسابة 

أ الاربعسينات, وعليهم تذكر دعوة الرئيس 
الفرنسي شارل ديغول الى وحدة اوروبا من 

ا الاطلسي الى الاورال. 

وازمة الاتحاد السوفياتي لم تظهر مع 
غورباتشوف بل كانت هناك تظاهرات في 
| المانيا الشرقية وبولندا عام 66اء 
وانتفاضة الشعب المجري تحت رئاسة 
ايمري ناجي عام 1107, وكانت محاولة 
الاصلاح التي قادها خروشوفء وكانت 
المواجهة في براغ عام 1434 
واذا كانت هذه التطورات لم تبدا فجاة 
او بين يوم وليلة فهي ايضا لم تطرح كل 
اثارها بعد ولم تقصح عن كل نتائجها. كذلك 
من غير الصحيح اعتبار ان هذه التحولات 
سياسية وحسب. بل ان هناك جوائب 
اقتصادية وتكنولوجية. وليس من المبالغة 
القول ان التحولات السياسية هي 
!| الحقيقة حاصل ونتاج التحولات الاقتصادية 
قعاذ شري في عام اليو 
اذا نرى 9 
| نرى اولاثورة علمية وتكنولوجية 
تجتاح العالم في مجالات التكنولوجيا 
| الحيوية واخلال المواد. وفي مجالات 
| الحاسب الآلي والاتصالات, وفي مجالات 
الفضاء والتحكم عن بعد, وهذه الثورة 
تحدث بوتيرة متسارعة وتؤدي الى عالمية 
جديدة تحت نتاج كثافة الاتصالات وسرعتها 
وسهولتها. 
ونرى ثانيا مزيدا من الاعتمساد 
الاقتصادي المتبادل تحت تاثير تدويل 
الاقفتصاد والعلاقات الاقتصادية وانهيار 
حاجز المسافات, والانتقال السريع للثروات 
الموجودة الآن في شكل سندات واسبهم 
دا البنوك والبورصات. وثرى تزايد 
اجو ا السياسية للدول 
والحدود الاقتصادية لمجالات النشاط فلم 
تعد الدولة هي محور النشاط الاقتصادي من 


3 الي ساة() للب 


.-- 18 ساي 1991 


وجهة نظر المستثمر الخاص. يوقبط بتك 
١‏ مزيد من التكامل الصناعي الافقي. اكيد 
أ | على دور القطاع الخاص. والاتجاه نحو 

ت الاقتصادية العملاقة والاسواق 
ل 


ونرى ثالثشا مجسوعة من التطورات 
| السياسية التي يمكن وصفها بسقوط 
الشمولية السياسية والانساق الفكرية 
المغلقة التي ارتبطت بها وازدياد الاتجاه 
نحو احترام حقوق الانسان, والتطور 
الديموقراطي والاخذ بنظام تعدد الاحزاب. 
ولايعني هذا قط الانتصار النهائي 
الايديولوجية ما, كما بقترح فوكوياما, 7 
نهاية التاريخ بمعنى نهماية الصراع بين 
الافكار حول مسعنى الحياة الفاضلة على 
الارض وكيفية تحقيقها. بالعكس تماما ان 
جوهر الفكرة الليبرالية السياسية هو 
التعدد وهو استمرار البحث عن الحياة 
| الفاضلة, وجوهرها ان باب التغيير بظل 
| مفتوحا دوما, ا. وانه لا نوجد صورة نهائية 
او مطلقة للمجتمع الفاضل 
ونرى رابعا انتهاء الحرب الباردة 
باختفاء الاتحاد السوفياتي والاتجاه الى 
وضع يكون فيه للولايات المنحد: 
وقائد. وانتهاء الحرب البار 
, انتهاء الصراعات السياسية, لكنه يعني 
تحولاكميا وكيفيا في مفهوم الصرا 
الدولي. ففي ظل الحرب الباردة كان هناك 
صراع مركزي بين دولتين وكتلتين وحلفين 
وايديولوجيتين مساحنه الكرة الارضية, 
ومجالاته الاقتصاد والسياسة 
والاستراتيجية والدعاية. هو صراع شامل 
وكلي. هذا الصراع هو الذي اننهى باختفاء 
احد اطرافه وتسليمه بالهزيمة. لكن 
الصراعات ذات الاساس الاقتصادي او 
الدين خاي ب تدرب اوالتونيت 


. من وجهة نظر تلك القوة 
فإنها اجه مشكلة: من هو العدو؟ فان قوة 
تبينيي الاي 


تكون حال غندما يختلي العدو' سانا 
القوة؟ ومن وجهة نظر الدول الاخرى فان 


وجود قوة واحدة كبيرة يطرح مشاكل 
التعامل وفي تحديد مجالات حرية 2 
والمناورة. 


الصدر : - إإكيم سسا (اللنينية) ... 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ....... 4 مايم 1991 ... 


الوجود المنقرد لقوة واحدة قد يفرها 
بالاستبداد والطيش وهو ما سماه وليم 
فولبرايت مرة«حماقة القوة.. كما انه قد 
يجعلها اقل مراعاة لحساسيات الاطراف 
الاخرى مما يؤلب عليها الاخرين ويدقعهم 
الى التعاون والتحالف في مواجهتها. في 
الوقت نفسه فان ظهور قوى اخرى ليس 
مسالة تتعئق بالرغبات والامنيات ولكن 
بطبيعة التوازن الدولي. 

والوضع الدولي الراهن يشهد مجموعة 
من المفارقات المتعلقة بالتوازن على قمة 
العالم, الولايات المتحدة بالتاكيد هي القوة 
القائدة عسكريا واستراتيجيا وتفوق 
الآخرين بمسافة, والجمهورية الروسية هي 
قوة عسكرية كبيرة على رغم كل الانهيار 
السياسي والاقتصادي الذي اصابها. من 
الناحية الاخرى فإن اليابان وا مانيا تمثلان 
قوتين اقتصاديتين عملاقتين ولكن من دون 
اسنان عسكرية. وهكذا فان العالم يشهد 
تمايزا بين القوى العسكرية الكيرى والقوى 
الاقتصادية الكبرىء والارجح ان ذلك 
صيستمر لفترق 

ونحن في الدول العربية تعودنا لمدة 
طويلة على ان نعيش في عالم ثنائي 
القطبية, ومصالحنا على الارجح هي في 
هذا الاتجاه. لكن هناك فارقا بين ما 
نريده وبين ما يحدث على ارض الواقع, 
وحتى مع قبول الرأي بان اليابان ودول 
اوروبا سوف تصبح اقطابا دولية, فإن 
السؤال يشور عن الوقت اللازم لتحقق 
ذلك. 


كثيرون يرغبون في ان يفتحوا عيونهم 
ليجدوا عالما متعدد الاقطاب, بيسمح لهم 
١‏ اورة. لكن 
! نتعامل مع العالم الذي نعيش فيه 
كيف نتعامل معه بما يضمن حقوقنا 
' الاساسية ومصالحنا الحيوية؟ هذا هو 
السؤال. 


* استاذ في كلية الاقتصاد في جامعة القاهرة 
ومدير مركز البحوث والدراسات السياسية فيها. 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


المصدن : .... 
التاريخ 
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ٌِ 
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8 
3 
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ول المرحلة التاسيسية الاول: 
انشفلت حركة عدم الانحياز بقضايا 
نصلية الاستعمار ومكافحة الامبريالية 
والتمييز العنصرى وتحقيق الاستقلال 
السباسى والتحرر الوطنى ولقد حققت 
الحركة نجاحا ملحوظا إل هذا المضمار . 
فلقد كانت اهداف تلك المرحلة ذات جاذبية 
وبربق وحظيت تلك الاهداف بمشروعية 
لانونية واخلاقية لائزاع بشانها لل حركة 
النظام الدول الئلتج عن الحرب العالمية 
اللانبة . نفى ذلك النظام انهنارت 
ابراطوربات استعمارية كبرى كانت. 
اننتمى الى فترة ماقبل الحرب الثانية والى 


التحلل والانهيار بنهاية الحرب ولقد كلن 
لتلك الايام - وبخاصة لل اواخر 
الخسينيات والنصف الاول مسن 
السنينبات رونقا خاصا- استمدته من 
الحماسة الوطنية والنقاء الثورى الذى 
دبز حركة بلاد العالم الثالث حديثة 
الاسنقلال بقبادة ٠‏ زعاماتها التاريخية 
والوطنية ٠»‏ 

وعند مننصف الستينيات بدات حركة 
عدم الانحياز تعانى من حالة الانكسار 
التى اصابت بعضا من البلاد التى لعبت 
دورا محوريا ل حركة العالم الثائث مثل 
اندوئيسيا وغانا ومصر . 

التحديات التى يفرضها النظام الدولى 
الجديد : 

واذا كانت حركة عدم الانحيان قد 
استطاعت ان تسهم على نحو ملحوظظ ال 
أ تحقيق اهداف تصفية الاستعمار ومكافحة 


حركات التحرر الوطنى فان انجاز الحركة 


الاقتصادى العالمى الجديد قد خبا لمعانه 
وبربقه واخذ يدخل دائرة النسيان ولقد 
سقط هذا الشعار لاول مرة من مداولات 
الجمعية العامة للامم المتحدة فل دورتها 
العادية عام 191٠‏ وجاعت وثائق تلك 
الدورة خالية من ذلك الشعار وشريت 
واود غربية لدى المنظمة العالمية تخب 
هذه المناسبة . وجاء سقوط الشعار 
, والنداء مدويا بعد ان فقد انصاره 
السابقين الاقوياء إل الكتلة السوفيتية 
السابقة فما عاد هناك اتحاد سوفيتى ولا 
عاد ئمة معسكر اشتراكى بل ان الاتحاد 


: الكومنولث المستقلة التى ورثته ‏ اخذت 
تطلب انضمامها الى صندوق النقد الدولى 
والبنك الدولى للانشاء والتعمير وهما 
اللإسستان اللتان كانتا تعتبران من قبل 
اذرعا للولايات المتحدة وسياستها 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


الامبربالية والتمييز العنصرى ودعم | 


وسجلها بل مجال تحقيق اهدافها الاخرى , 
كان ادثى كثيرا. فشعار النظام 


السوفيتى السابق ‏ ومن بعده دول رابطة ٠‏ 


المصدر 


| الساعية الى فرض هيمنة الراساكية‎ ١ 
| العالمية على العالم باسره ولقد استجابت‎ 
تلك الدول للشروط التى قرضت عليها )أ‎ 
لتسهيل انضمامها الى البنك والصندوق‎ 
ومنها مايتعلق بتغيير نظامها الاقتصادى‎ 
الداخلى ومايتعلق بنفقاتها الدفاعية‎ 
وسياستها العسكرية . واضحت دول‎ 
الكومنولث وال مقدمتها روسيا  لل حاجة‎ 
الى دعم مالى مياظي ضقم من مجدوعة‎ 
الدول السبع الصناعية الكبرى التى‎ 
اشترطت انضمام دول الكومنولث اولا الى‎ 
الصندوق حتى تعطى لتلك الاخيرة عدة‎ 
ملبارات هن الدولارات كمسساعدات‎ 
5 اقتصادية عاجلة وملحة‎ 

واخذت البلاد غير المنحازة تعانى اكثر 
فاكثر من تبعات المشكلات الاقتصادية 
الداخلية الحادة وانهيار نماذج ونظريات 
وخطط التنمية التى اتبعتها . وكذلك فان 
البيئة الدولية الجديدة والمتحولة اضحت 
تفرز مشكلات ونارض تحديات وقيود اكثر 
حدة على افاق التنمية لل تلك البلاد ولم 
يعد امام بعض بلاد عدم الانحياز سوى 
ان تجرب وصفات الصندوق والبنك وان 
تدلف الى الطريق الصعب للتحرير 
الالتصادى والانتقال الى نظام السوق | ١‏ 
| 


الحرة والياتها بما يعنيه ذلك من مزيد 
النفوذ والتاثير للصندوق والبنك وهما 
تجسيد للمؤسسات ١‏ الاوليجاركية » 
الدولية التى تكرس نلوذ القلة من الدول 
الكبرى والقوية فل عالم البوم . ول هذا 
السياق اصبحت قمة الدول السبع 
الصناعية الكبرى تشبه اجتماعات 
« لمجلس آدارة العالم» ولم يعد ذلك 
المجلس يقتصر على الاهتمام بقضايا العمل 
الاقتصادى بل تجلوزها الى قضايا العل 
السيشسى والاستراتيجى . ول نفس 
الاتجاه نكرس مزيدا من النفوذ لمجلس 
الامن الدولى التابع للامم المتحدة على 
حساب الجمعية العامة . اى ان الجهاز 
النخبوى المعير عن الدول الاقوى لل 
العالم اكتسب مزيدا . من الفاعلية 


والثائير والنفوذ بيئما اتجه الجهاز 
الشعبى المجسد لارادة الغالبية من الدول 
الصغرى الى وضع ينخفض فيه تاثيره ل 


وضع القرار السياسى الدولى ٠‏ 

وهكذا اصبح شعار دمقرطة العلاقات 
الدولية اكثر بعدا عن التحقق ل ظل 
تحول هيكل النظام الدوثى لل مرحلة تطوره 
الانتقالية الراهنة الى القطبية الاحادية 
وانتهاء نمط القطبية الثنائية فلاشك ان 
اقيادة النظام الدولى الجديد ‏ وفقا للخط 
الجديد لتوزيع القوة والنفوذ بعد زوال 
الاتحاد السوفيتى السابق - اضحت لل يد 


التاريخ : 


١ 


الاصرا" السسايٌ 


محيوع لما و15 


قطب عالمى واحد . واغلب الظن أن ذلك 
الوضع سسوف يستمر ‏ على الاقل على 
المستوى الاستراتيجى - حتى نهاية القرن 
الحالى سواء فهمنا القطب العالمى الاوحد 
على انه الولايات المتحدة او اهمناه على 
انه ذلك الائتلاف او التحالفق السياسى -. 
الاستراتيجى الذى يجمعها مع غيرها من 
ة ل العالم الراسمانى الصناعى 
المتقدم المتمثل فل اوروبا الغربية واليابان 
فليس من شك إل ان هامش حرية الحركة 
اضحى اقل كثيرا امام البلاد غبر المنحازة 
وان قدرة هذه البلاد على الفعل المؤئر 
المستقل عن التكتلات الدولية الكبرى ل 
العالم المتقدم اصبحت عند حدها الادنى . 
ومن تاحية اخرى فان اتجاه الدول 
الصناعية ل الشمال المتقدم او المصنعة 
حديثا إل الجنوب الى اقامة تكتلات 
اقتصادية دولية كبرى لايكون لدول عدم 
الانحياز مكان فبها من شانه ان يضع 
حركة التجارة والاقتصاد وجهود التنمية 
داخل تلك البلاد غير المنحازة الل وضع 
صعب /المتوقع ان يؤدى توحيد السوق 
الاوروبية وتحويلها الى سوق داخلية 
واحدة عند نهاية العام الحالى . وكذلك 
تكوين التكتل الاقتصادى الباسفيكى بين 
اليابان والنمور الاسيوية ثم التكتل 
الاقتصادى الامربكى الذى يجمع الولايات 
المنحدة كندا والمكسيك المتوقع ان يؤدى 
كل ذلك الى زيادة حجم اسواق تلك 
لاتمكن الدول تبر 
المنحازة من التعامل معها او النفاذ اليها 
ببضائعها . واذا كان من المحتمل ان ينشا 
تنافس بين هذه التكتلات الاقتصادية 
الضخمة ل المستقبل فان اطرافها تمتلك 
مؤسسات واليات للتنسيق تستطيع 
ترشيد ذلك التنافس وجعله تنافسا 
محكوما وربما إل اطلر تعلونى ومن اهم 
هذه المؤسسات والاليات قمة الدول السبع 
الصناعية الكبرى الصندوق والبنك 
والوكائة والدولية للطاقة والشركات 
عابرة القلرات ٠‏ 
ان مشاركة النمور الاسيوية فل تلك 
التكتلات سيعنى اضعاف الجنوب 
المتخلف نتيجة ربطه ودمجه بالشمال 
الصناعى المتقدم وحرمان الجنوب من 
جهود تلك النمور ومن الافادة بتقدمها . 
غير ان التحديات التى تفرضها 
التطورات الدولية الجديدة لاتقتصر على 
3 التحديات الاقتصادية والتكنولوجية 
تمتد لتشمل تحديات ل المجال السيلسى 
فانهيلر الاتحاد السوفيتى 
السابق وحلف وارسو ادى الى ظهور 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


نظرية استراتيجية جديدة ل القرب 
نقول : ان المصادر الجديدة للتحدى 
والتهديد التى يواجهها العكم الفربى 
وحضارته وامنه تنطلق من الجنوب 
وتتمئل إل مصابر عدم الاستقرار التى 
تعانى منها دوله واهم تلك المصادر 
واخطرها الفقر والحرمان الاقتصادى 
والاصولية الاسلامية ومشاكل المخدرات 
والبيئة والانظمة السياسية غير المستقرة 
والسياسات الخارجية غير القابلة للتنيق 
لتلك البلاد ولقد تجسد هذا التفكير ال 
انشاء قوات تدخل سريع جديدة قوامها 
ستون الف جندى تابعة لحلف شمال 
الاطلنطى وتحديد نطلق عملها خارج 
القارة الارووبية إل منطقة البحر المتوسط 
والشرق الاوسط . 

ومن ناحبة اخرى فان تطور النظام 
الدولى قد قاد الى اثنين من اخطر 
التحديات المحتملة على بلاد العالم الثالث 
وهما عملية التحول الديمقراطى من ناحية 
وعملية التفتت القومى من ناحية اخرى 
وبالنسبة للتحول الديمقراطى فان فشل 
البلاد غير المنحازة لل الاستجابة لمتطلباثه 
سوف يقرض عليها مزيدا من العزلة عن 
حركة النظام الدولى الجديد . اما التحدى 
الاخطر فهو اطلاق مارد التفتت القومى 
والخلافات العرقية والدينية من. القدقم 
ومليحدث لل يوجوسلافيا التى كانت 
احدى الدول الرائدة واحدى القوى 
الدولية ‏ الاهم: 3 حمنائاة ‏ عالم هدم 


انتقال تلك العدوى الى بلاد اخرى كثيرة 
مؤهلة لذلك إل العالم الثالث من شانه ان 
يصيب حركة عدم الانحياز لل مقتل ولننظر 
الى مابحدث فى الصومال والغائستان 
والعراق وجيبوتى ومايمكن ان يحدث إل 
كشمير واثر ذلك المحتمل على تفتت حركة 
'عدم الانحياز ذاتها . 

ويضاف الى ذلك ان انخفاض اهمية 
الايديولوجيات العالمية او العابرة 


اللقوميات لمصلحة الايديولوجيات الضيقة 
المحدودة الالق القائمة على سلس عرقى 
أو طائفى تجزيئى او لمصلحة الاعتبارات 
الاقتصادية والتكنولوجية كل ذلك من 

نْ من فرص اضعاف حركة 


غير ان بعض نواتج النثلام الدول 
الجديد ليست تحديات ولامخاطر بل هى 
فرص ينبقى توظيفها واستثمارها من 
جائب حركة عدم الانحياز لصالحها 
والصالح دولها . ومن ذلك ان من بين اهم 
العمليات الدولية التى اقترنت بالتطور أن 
النظام الجديد تلك العملية الخاصة بنزع 
السلاح وخفض التسلح والرقابة عليه وما 
احوج الحركة الى بناء اليات محددة 
شجاعة فل هذا المجال لخدمة اغراض 
التننمية داخل بلادها . كذلك يمكن للحركة 
ان تستفيد من المناغ الايجابى النائج عن 
زبيزْ عمليات التسوية السلمية 
للمنازعات الدولية وبناء السلام وصذعه 
وحفظه ويمكن للحركة ايضا ان تسهم إل 
ترسيخ ذلك المناخ وذلك بمناقشة عقلانية 
براجماتية لسبل تسوية المنازعات التى 
تقع بين دول اعضاء فل الحركة . 


واخيرا فان الاصلاح الاقتصادى 
والسياس الحقيقى فل الداخل ينبفى ان 
يكون مدخلا هاما للتواؤم مع تحولات 
النظام العالمى الجديد وطريق الاصلاح 
هو التعددية السياسبة واللبرالية 
الالتصادية ومزيد من العدل الاقتصادى 
والاجتماعى فالدول التى لاتعرف 
الديمقراطية من داخلها لايمكنها ان تنلدى 
بديمقراطية العرقيات الدولية والدول التى 
تعانى من ظلم اجتماعى ‏ اقتصادى بين 
من الداخل لايمكنها رفع لافتة بناء نظام 
,اقتصادى عالمى جديد اكثر عدلا . 


كاتب المقال : استاذ بكلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية _ 


المصدن : 


|| قت 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات التاريخ : 


© بعرلا | 


الآن.. إطمان الضمير العام واستقر 

النظام العالمي الجديد بعد ان اصدرت 
محكمة | انية في شنوتغارت على 
1 جوزيف شامبرغ, وهو عجوز الماني 
| في الثمانين من عمرهء قيل إنه كان 

ضابطا برتبة ميجور في جيش هتلر 
| كما كان مسؤوف معسكر اعتقال 


| بادلرا اواج في مراجية المي و 
ادلوا ب مواجهة المد : 8 ْ 
لم يشر عاد ن الشهود انتذلوا أ بقلم: محمود السعدني 
العالم الآخرء ولكن المحكمة الألائية ٠س‏ سسسسسه 
العادلة اكتفت بأقوال الموتى وكما ادلوا 
| بها عقب الحرب العالمية الأخيرة مباشرة. طيب.. واين عثروا على الرجل 
| العجوز؟ عثروا عليه في الأرجنتين حيث فر اليها بعد دخول الروس الى 
| برلين. ولم تستمع االحكمة الى الدع لذ قدمه المحامي بأن شهادة اموت 
لا تكفي لادانة الرجلء كما لم تستمع اللحعمة الى راي ]ل 
| قررت أن حالة الرجل الصحية لا تسمح بمحاكمته 
المهم ان المحكمة اصدرت حكمهاء والمهم أيضأ ان ١‏ 
في سيارة الاسعافء ولكن المحاكمة والحملة الاعلا. " 
أن الالملان يخضعون حتى الآن لابتزاز اسرائيل. واسرائيل تريد ان تبقي 
مزاعمها حول تعذيب اليهود في معسكرات الاعتقال ساخنة على الدوام؟ 
وكلما هدات النار أسرع اليهود الى النفخ فيها لكي يستمر سيل الدولارات 
ينهمر عليهم وفيضان المساعدات يتدفق بين ايديهم؛ ولكي يحجبوا عن 
تمثيلية من النوع الكوميدي 
يصلح لبطولتها يونس شلبي ووحيد سيف, تمثيلية محاكمة رجل ذ 
. الثمانين من عمره حكموا عليه بالسجن «مدى الحياة لجريمة أرتكيها 
| منذ نصف قرنء آما الشهود فكانوا من سكان مقابر البهود في وارسو وني 
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© عصر الانتاج الضخم والمجتمعات الكبيرة يتحطم 
امسام طوفان ثورة صناعية ثالثة تعتمد 
على اعلى المهارات ووفرة المعلومات 
ةا انا 
٠‏ دراسة خاصة يكتبها :. 
آلفين توفلر 
| اط ل اط اط اطاط 
الكيت توفلر مفكر امريكى متخصص ف المستقبليات له ثلاثة 
كتب مهمة فق هذا المجال هى ٠‏ تحول القوة ٠‏ و ٠‏ الموجة الثالثة »و 
« صدمة المستقبل .٠‏ ويعد حاليا لاصدار دراش علمية جادة 
بعنوان ٠‏ مخاطر العنف فق النظام العالمى الجديدء 
وقد تعاقد معه الأهرام على نشر دراسة بالغة الأهمية يفوص 
فيها ل اعماق فكر وسياسة وصناعة واقتصاد , تجتاح العالم 
| الان » وتهز كافة المسلمات التى سادت فق الفترة الماضية . وفيما يلى 
هذه الدراسة : 


أ 


٠‏ مقدمتها الولايات المتحد: 
٠‏ كاليقورنيا . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


لقد حملت السنة اللهب التى امتدت 
ابس الى ولاية اتلانتا 


على الاضطرابات العرقية التى اشعلت 
الدن الامريكية لل نهاية الستينات فان 
الجميع يردد نفس التفسيرات التى 
سادت فى ذلك الوقث لتفسير' الموجة 
الاخيرة من عمليات السلب والتهب 
واشعال الحرائق . 

فالرئيس جورج بوش يطلق النداءات 


١‏ التقليدية للحفاظ على النظام والقانون ل 


حين يردد خصومه السياسيون نفس 
الانتنادات التتليدية بشان الفقر 
والبطالة والمنصرية . 

وبالطبع فان جميع هذه العناصر 
فاعلة فى مثل هذه الاحداث الا انها 
نشكل فصلا بسيطا لل رواية اكبر 
فالانتقاضة الاخبرة اكبر من ان تكون 
مجرد احتجاج على وحشية رجال شرطة 
أد ان تكون عرضا لامراض قديمة . 

هذه الاحداث تعكس نوعا جديدا من 
العنصرية وشكلا جديدا من الصعب 
رصده للبطالة . لهما أبعاد تتخطى حدود. 
الولايات اللتحدة . 

هذه العنصرية والبطالة الجديدتان 
افرزهما نظام جديد لتكوين الثررة يجتاح 
بشكل سريع جميع الدول المتقدمة ذات 
الوفرة الامر الذى يدمر الشكل التقليدى 
للمجتمعات الصناعية . 

لقد كان اكتشاف الزراعة منذ الاف 
السنين سيبا فى اطلاق الموجة الأولى من 
التحول الاجتماعى ل التاريخ فى حين 
كانت الثورة الصناعية دافعا لانطلاق 
الموجة الثانية والان فان الموجة الثالثة 


من التغير التكنولوجى الاجتماعى تجتاح 


الدول المتقدمة 


وخاصة ولاية 


ومن المعروف ان الثورة الصمناعية 
تسببت فى ظهور المجتمعات الضخمة 
حيث ظهر بالتالى الانتاج الضخم 
مصحويا بالتوزيع على نطاق واسع 
والاستهلاك الكبير والتعليم لقطاعات 
واسعة من البشر والاحزاب السياسية 
الكبيرة ووسائل الاتصال والترفيه 
الجماعية والخدمات الاجتماعية 
القطاعات كبيرة من المواطتين . كان المبدا 
الذى يحكم هذه التحولات هو الت 

اما الموجة الحالية من التغيرا. 
تحطم المجتمعات الصناعية الخ 


حين يسود مبدأ جديد وهو عدم 
التجانس والتعددية . وبتاء على ذلك فان 
1 الضخم التقليدى فى الولايات 


تحديدا ومتنوعة تصنع ل مصانع تدار 
باجهزة الكمبيوتر . 
الل الوقت نفسه فان الاسواق الكبيرة 
يتم 'تقسيمها حاليا الى اسواق صغيرة 
ذات مواصفات محددة يتم وضعها فى 
قوائم بواسطة الكمبيوتر. ايضا فان 
الاستهلاك يجرى عليه مايجرى على 
الانتاج , 
ايضا فان هذا التفتيت يجرى على 
وسائل الاعلام . ففى الولايات المتحدة 
بدلا مما كان شائعا ل الماضى من وجود 
ثلاث شبكات تليفزيونية عملاقة فان 
٠١‏ / من النازل فى امريكا تستقبل بثا 
من 5١‏ قناة تليفزيوتية مختلفة . وقد تم 
تصميم اجهزة التليفزيون الحديثة حاليا 
ل امريكا لكى تستقبل ارسال اكثر من 
تليفزيون 


٠١‏ قناة 
تمع خلال الموجة 


لقد كانت وحدة !/ 
الثائية من الثورة الصناعية هى العائكة 
العاملة المكونة من الاب العامل والأم رية 
المنزل وطفلين تحت الثامنة عشرة واليوم 
فان © / فقط من المجتمع الامريكى 
تنطبق عليها هذه المواصفات فى حين تقل 


فان الجتمع يتضمن 


العلاقات الاسرية 


يقوم خلالها زوجان برعاية ابنائهما 


الا انه فل المجتمعات الأمريكية 
الفقيرة ء فان العائلات التى لاتضم 
سوى امهات فقط واطفال غير شرعيين 
هو القاعدة الشائعة . 

ان العائلة الامريكية لم تمت وانما 


تعرضت لعملية تفتيت متسارعة مثلها فى ! 


ذلك مثل عمليات التفتيت فل الانتاج 
والاستهلاك والاتصال . 

عملية التفتيت هذه التى تضرب 
العديد من الدول لها تأثيرات مباشرة 
على العلاقات بين الاجناس ايضا . 

ال خلال عصر الموجة الثانية من 
التطور كانت المجتمعات الصنا 
حاجة للقوى العاملة بشكل ضبخم . 
ففى بداية حركة التصنيع كانت الولايات 
المتحدة ‏ على العكس من اورويا ‏ تعانى 


من نقص مزمن ل القوة العاملة وخاصة ! 


مع هجرة العمال تحو الغرب . 
وقد نجحت ألطبقات الصناعية ل حل 
هذه المشكلة بام" 


التاريخ : . 


ماله 


لمصادر الطاقة وابتكار التكنولوجيا 
للتقلب على تقص العمالة . وعلى الصعيد 
! السياسى فقد تم تطبيق سياسة فتح باب 
| الهجرة لتصل الى امريكا امواج 
من المهاجرين من جميع انحاء !| 
٠‏ ولكى يتم زيادة كفاءة العمالة كان من 
الضرورى توفير قدر من التجانس 
الجماعى للحمال الأمر الذى ادى لظهرر 
مفهوم البوتقة التى تنصهر فيها العمالة 
المهاجرة . 


ذلك المفهرم الذى كان يتضى 
أبالتخلص من الثقافات القديمة والتد 
إباخرى جديدة رهى الثقافة والهرية 
الأمريكية 


بالرغم من تلاثى العديد من 
والديانات المختلقة الا ان 
الامريكيين قاوموا دائما اختلاط 
الاجناس القوقازية مع غيرها من 
الاجناس ف المجتمع الأمريكى . 

على سبيل المثال فان الامريكيين من 
اصول افريقية كان عليهم ان يقاتلوا 
ويكافحوا للدخول ف المجتمع والاندماج 
ل الاقتصاد على اساس من المساواة مع 
الاخرين الا انهم لم ينجحوا ل ذلك 
بشكل كامل حتى الآن . 
هؤلاء الأمريكيون من اصول افريقية 


ظلوا لاجيال يمثلون الاحتياطى الأخير لل 
القوة العاملة الذين كان يرجع لهم 
للاستعانة بهم عندما تعجز قنوات العمل 
الأخرى مثلما كان الحال فى الحرب 
العالمية الثانية . 

وقد اسفر هذا الرضع عن استمرار 
الصمراع بين الاغلبية البيضاء والاقلية 
السوداء حيث استمر الاثنان فى التنافس 
على العمل والدخل . 

كانت هذه هى الصورة الخلفية للنظام 
الصناعى القديم فى امريكا كما كان نفس 


٠‏ الوضع هذا موجودا ل دول اوروبا مثل 


فرنسا والمائيا التى دعت الاتراك 
ومواطنى شمال افريقيا لشفل الأعمال 
الدنيا خلال سنوات الثمو الاقتصادى لل 


' بالعدالة 


الستينات والسبعينات . 


ال الولايات المتحدة ب وخاصة إل 
لوس انجلوس حيث وقعت 
الاضطرابات الاخيرة ‏ تم استبدال 
مبدا بوتقة اتصهار الاجئاس ينيدا 
آخر وهو مايعرف بمفهوم , طبق 
السلطة ٠‏ ذلك المفهوم الذى ب 
للجماعات الدينية والعرقية بالاحتفاظ 
بهويتها الثقافية نل حين تطالب 
ٍِ والكرامة والفرص 
الاقتصادية المتسلوية نل نفس 
الوقت . 


للنشر والخدمات الصحفية والععلومات 


", التى تجتاح يسرعة الان 


هذه الموجة الثائثة التى حلت محل 
ملهوم البوتقة اسرعت وكثفت عملية 


١‏ لدرجة وصلت الى تور العلاقات ليس 
فقط بين الاغلبية والأقلية وائما بين 


بعضها البعض مثلبا هو * 


حادث بين الكوريين والسود إل لوس 


وجميع هذه الصراعات الاجتماعية 


الهيكلية إل الاقتصاد حاليا و١‏ 


تجاهلها ل فترة ملقبل درام ١‏ 


الاخيرة . 
ببساطة فان اقتصاديات الموجة 
الثالثة لاتوفر العمل الثابت لامثال 
< رودنى كينج - الذى تعرض لضرب 
رجال الشرطة فل لوس انجلوس ‏ ولا 
| لامثال الجماعات العنصرية من حالقى 
| الرؤوس الذين يضربون السود 
والاسبويين ل كاليفورنيا والاتراك 
ومواطنى شمال افريقيا فل اوروبا . 
وعلى النقيض من مرحلة الموجة 
الثائية فان الموجة الثالثة تغلق 
ابواب اقتصلدها امام العمالة غير 
الماهرة التى تعتمد على التكرار فقط . 
فل 18 ابريل عام 1941 قبل 1714 
ساعة من اندلاع الاضطرابات الاخيرة 


الى لوس انجلوس التى اسفرت عن ' 


مصرع 17 وتدمير ماقيمته نصف 

ملبار دولار نشرت صحيفة لوس 

٠٠١ ... ائجلوس تايمز قائمة باكير‎ ٠ 

شركة إل كاليفورنيا حيث اختفت منها 

| اغلب صناعات مرحلة الموجة 
الثائية . 

لم تتضمن القائمة شركة صناعة 

سيارات او صلب او اطارات سيارات 


ا 
او غزل ونسيج او اسمئت واحدة وقد ! 
/ تعليمات ونظريات عالم الاقتصاد 


جاعت شركات صناعة الادوية 
ومستلزمات الكمبيوثر والتامين 
الصحى والاستثمار وتوظيف الاموال 
والاستشارات والخدمات المصرفية 
والدوائر المطبوعة والطائرات 
| ومحطات الاذاعة والتليفزيون 
ومستلزمات الجراحة والغاز والبترول 
والاتصالات والافلام ل 


١‏ اعطت هذه القاشة صورة 
7 ملالية لانتصاد يتحول بسرعة شديدة 
من مرحلة الموجة الثانية التى تعتمد 
على العمالة غير الماهرة للدخول إل 
مرحلة الموجة الثالثة ذات العمالة 
عالية المهارة . 
هذه الشركات الجديدة هى بمعثابة 
الاسس للموجة الثالثة من الاقتصاد 


تصعيدها بسبب التغيرات ٠‏ 


د: إلمام , 0 1 


| واوروبا واليابان انه اقتصاد يعتمد 
' على موارد اساسية القدرات 
العالية. وامكانية الابداع والمهارات 
المكتسية وغير المكتسبة والعلوم 


التحويلية وبعض مظاهر السلطة انه , 


اقتصاد يعتمد على الاتصال الفورى 
واللحظى من خلال التليفون والذاكس 
والكمبيوتر وبنية اساسية اليكترونية 
عمادها الكمبيوتر وقاعدة المعلومات - 


التاريخ : 


امريكا | إل 


“مايق ]199 - 


نيا . 

ان موجة التغيير الذلثة تطرح 
حقبتة هى ان البطالة تحولت من 
كونها مسالة كمية الى مسالة كيفية 
ونوعية الأمر الذى يجعلها هبكلية 
وصعبة الرصد والعلاج بالاساليب 
المقترحة من جانب التصاديين 
وسياسيين مازالوا يعيشون ارت 
اسلوب دفكير المرحلة 

> وهذا الآمر فو الذى يجعل أحداث 


ومواقف ومهارات دائسة التغير | لوس انجلوس قابلة للتكرار لى اماكن 


والتطور . 

واقتصاد الموجة الثالثة ‏ 
جديد يخلق الثروة - لن 2 كما 
ان الاسلوب التقليدى للموجة الثانية 
لن يعود مرة ثانية ولن تعود الاعمال 
التى كان يوفرها من قبل 


ولانهم فشلوا فل الاستعداد | 


الاقتصاديات الموجة الثالثة - كما تنبا 
الكثيرون منذ الستينات 
السياسيين بلجاون الان للديماجوجية 


«سيعيد عمال صناعة السيارات الى 
عصر ماقبل دخول الانسان الالى الى 
مجال هذه الصناعة . 

أيضا فلن هؤلاء السياسيين 
يرفعون رايات شعارات السوق الحرة 
وكان تحقيق ذلك كفيل بحل المشكلة 


السياسيون_مازالوا 
اسرى المرحلة الثانية 
ويبدو ان السياسيين لايدركون - 
او غير مستعدين للاعتراف بان جميع | 
اساليب الموجة الثانية 
البطالة اصبحت لاقيبة لها" 
ففى الاقتصاد القديم الذى يعتمد 
على القوة البدنية والانتاج - 
فان السياسبين يمكنهم بتطبيق 
اجراءات نقدية مالية او مستوحاة من 


كيينز , ان يعيدوا مليون عامل عاطل 
الى اعمالهم آذا افترضنا أن المليون هوي 
الرقم الكثى للعاطلين . 

وعلى العكس من ذلك فاليوم ون 
اقتصاديات الموجة الثالثة فانه يمكن 
خلق خمسة ملايين فرصة عمل الا ان 
الليون عامل ل النظام القديم لن 
يستطيعوا ان بشغلوا مليونا من هذه 
الفرص لافتقارهم المهارات اللازمة , 
والأكثر من ذلك والذى يزيد الامر 
صعوبة هو أن تلك الحاجيات متغيرة 
باستمرار الامر الذى يجعل العمل 
فائقى المهارة يواجهون خطر البطالة , 


اذا لم يطوروا مهاراتهم باستمرار. 


والدئيل على ذلك المهندسون الذين تم 
الاستغناء عنهم لل صناعات الاسلحة 


- فين | 


اخرى مرات ومرات حتى يعترف 
السياسيون بان مرحلة التغير الثالثة 
جاءعت ولن تذهب انها تجتاح 
الاقتصاديات وهياكل المجتمع . 


واخيرا فان ذلك هو السبب لل عدم 
امكانية وجود حلول الان حتى تطيح 
الموجة الثالثة بمدارسالموجة الثانية. 
واحلال مؤسسات جديدة لاتشبه 
مصائع الامس التي اصيبت بالصدا ٠‏ 

ان الازمة ليست مجرد فرص 
الاختيار بين بوش وكلينتون او 

بين روس بيرو 

.انها ليست مجرد غضبة نل الشوارع 
والتى تمزق البلاد انها ازمة فشل 
القيادة السياسية فى استيعاب 
المستقيل الذى يحنلق فى وجه امريكا 
والدول المتقدمة. حيث تفيب 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


اثرة الصو 


إلاأنا..! 


قلبى مع «النظام الدولى الجديدء 
الآن! 

الثد قضت محكمة اكسفورد 
الانجليزية بمشصول الطييان 5 


أن رجه الطيارين الام كين ل 
مكان الديابا. 

المواقع البريطانية, وبعد أن ترددت 
أيضا أنبا. بان خ< 


تتع البيت الأبيض الأمر, 
عن الحو عل اك ا 1 
لعائلات الضحايا ادذين حاولوا 
اقناع الرئيس بوش 
الطيارين امام المحكمة 1 
بل إن واشنطن رفضت د 
مجرد الافنص اح عن هوية 
ا المسئولون الامريكيون أن 
واكد 1 20 أن 
الخطا وارد فى الحرب. وآن مآ 
يحدث فى ساحات القتال لا يحل لل 
قاعات المحاكم. 


المصدر : 


التاريخ : 


5 يسن لاني وفمتكين -إذن- 


'سوف يقع «النظام الدولى 
يديت ل مشكلة جديد: 
سوف تتصاعد الاتهامات ضده 
بأنه غير عادل وغير منصف, ويكيل 
باكشر من مكيال فى الموضوعات 
والقضاياالمتشابهة! 
وستتكرر التساؤلات: لماذا لا 
تفذ أمريكا على نفسها ما تطالب 
بتنفيذه على غيرفا؟. لراني انها 
نفسها من تعاليم هذا 


النظام. 
وطوبى لضمحايا النظام الدولى 
الجديد! 


عبد القادر شهيب 


زلدا اليم 


..لع. عا 115.. 


0 


| 0 


| 


أقطاب بآ 


سه عط كوه < 
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انتتمالية يمر بها النظام الدولى 


إل لل التطورات العالمية المتلاحقة والتى تشير إلى 
تحولات مختلفة يشهدها النظام الدولى كان ابرزها تفكك 
| الاتحاد السوفييتى واتهيار النظم الشبوعية أن اورويا 
الشرقية , وبزوغ قوة كل من المانيا واليابان اقتصاديا . فا 
السؤال الذى اصبح يفرض نفسه ٠‏ ما هى طبيعة النظام 
الدولى الحالى ؟ وهل اصبح احادى القطبية بزعامة الولايات 
المتحدة ام متعددا؟. وما هو تاثير ذلك على طبيعة العلاقات 
السائدة بين وحداته المختلفة ؟ 


بعد البيروسترويكا وما واكبها من تدويل سريع لحرب 
الخليج والادانة شبه الجماعية للعراق تصور البعض ان كل 


بجى بين الشرق والغرب ونوع من الاقرار 
بظهور توازن جديد يقاسس على التعددية ‏ تعددية الاقطاب 
والمراكز الراسمالية ‏ وهو قوازن برتكز اقطلبه على العامل 
الالتصبادى والتفوق التكنولوجى اكثر من ارتكازهم على العامل 


العسكرى الا ان الاقرار متعدد الاقطلب والمراكز ل هذا التوازن 
الجديد لا ينفى - قدر مأ يؤكد ‏ ان سير الاحداث العالمية 0 
السنوات الاخيرة وعلى راسها حرب الخليج قد اتى بالكثير من 
| الشواهد على جدارة الولايات المتحدة دون غيرها من الحلفاء 
) او الفرقاء الراسماليين بتصدر هذا النظام الجديد ضائعة ولو 


بشكل مؤات بدور لا يجوز لغيرها كدركى دول من طراز فريد 
يدرك تمام الادراك ان كل - حلولة لاعادة النظر ل هذا الوضع 
استحد من قدرته على الهيمتة وبسط النفوذ ومن هذا يمكن لهم 
أسلوب التدخل المباشر كواحد من اهم الاساليب التى تبوات 
مونعا خاصا ال الاستراتيجية الامريكية إل الآونة الاخيرة 
خصوصا اذا ما تعلق الامر بمنطفة ذات وضع حيوى بالنسبة 
للمصائح الامريكية وهى منطقة الشرق الاوسط ول القلب منها 
منطقة الخليج فبعد ١6‏ سنة من الآن ستكون الولايات المتحدة 
قد استنفذت اخر احتياطيمها الطبيعية لي 
من احتياطى الطافة إل تلك الفترة نْ 
وهو ما ياتى متوافقا مع ما سبق ان 
الامريكية فعلى اثر حرب 1496 بد[ 
ن وال اروقة البيت الاييض ل طرح 
القوة لفزو حقول النفط خاصة مع تصاعر حدة 

الازمة الاقتصادية الثى ارجعت مسبباتها الى الاعتماد المفرط 
على النفط المستورد من الخارج ( حوالى 4١‏ ) وصلت إلى 
نحو 0٠‏ / مع اواخر الثمانينات وبدات المصادر العسكرية 
الامربكية تتحدث بوضوح - حسب ادراسة اد / بيتر ترجو 


الل 


للنش, والخدمات الصحفية والععلو مات 


حول خطط التدخل العسكرى لل متايع 
الناط ‏ عن اته ( اذا تعاظم اعتمادنا. على 
النلط الخارجى أو تدهورت سيطرتنا ال 
السياسة. الدولية فان البديل قد يكون 
ارسل حملة عسكرية الى الشرق الاوسط 
نجمل فيتنلم تبدو بالمقارنة كنز 

كذلك اعتماد امكانية استعمال قثبلة 
النبوئرون ٠‏ كجزء رئيسى ل تسليح 
نوات التدخل السريع المعدة للعمل ال 
الشرق الاوسط ومناطق استخراج النفط 
انرا لما توفره من مرونة كبيرة ال صبد 
الهجمات المحتملة عليها دون الحلجة 
ال تدمير المنشات والآبار الحبوية 
الثائية على مسارح القتال وبالقرب 
متها . 

ومن هنا فان التحكم الامريكى ال 
بنطقة الشرق الاوسط والعالم العربى - 
الوق الاستراتيجى والنقط ‏ لم يعد 
شرطا للحفاك على حيوية الاقتصاد 
العاللى فقط بل ول الاساس شيرطا 
للبببنة عليه الا ان الاستحواذ على 
النانض المالى الضخم من المداخيل 
النلطية . والتى يستثير الجزء الاكبر 
إل الولايات المتحدة ‏ قد ادى 
لنتبجة عكسية تماما فقد قلص من 
المجهودات الصناعية للمجتصع 
الامريكى الذى بات يعتمد شكلا من 
يعي ) - اقتصاد 
المضاربات والخبطات فق البورصة 
والاؤراق المكية ‏ مما سمح لاطراف 
اخرى ل المركز الراسمالى يتجلوز 
الولايات المتحدة فل كثير من المباد 
لكن اى محلولة لرصد وتحديد مثل 
الاطراف سنكون محكومة بقصر النظر 
وعدم الشمول ان لم تكن محكومة 
بلطوباوية إذا لم قستطع قبل كل هذا 
التوصل لاجابة واضحة ومقئعة 
لاسؤال الثال :ل نيهر 

نرى ما هى معايير القوة السياسية 
وعوامل الحسم لل عالم اليوم ؟ ! 

وبادىء ذى بدء لنا ان نتخيل حجم 
الاختلاف بين النتائج الراهنة للفزو 


| العراقى للكويت وبين النتائج المتوقعة 


ال حلة اكتفاء الحلفاء الغ ربيين 
باستخدام قوتهم الاقتمصاك, 
والتكنولوجية بديلا عن | 
العسترية أردع العراق ولنا ان نتخيل - 
نحينا جانبا الدور الحيوى 
لسري الريعية - هج ليد لي 
القوة الاقتصادية 


عر 


زو متخيل من دولة فقيرة ونامية 


ومن 03 فاذا كان قد قدر للقوة 
الالتصادية ‏ خاصة فل ظل درجة 
النطور الحاى للقوى المنتجة ‏ ان تكون 
عامل حفز وضمان لوجود واستمرار 
الثق السيدى على السلددين الاشيية 


والدولية الا انها ستظل 


- ابدا ‏ بون 
موقع الصدارة منه والذى سيظل ‏ ما 
بقى الصراع - حكرا ابديا على القوة 
العسكرية مؤكدين ايضا على صحة 
صيفة ٠‏ كلاوزفيتشى , ٠‏ أن الحرب هى 
مجرد استعرار للسيئسة بوسائل 
اخرى ٠‏ ( العنف بالذات ) على اعتبار 
أن « كل حرب استمرار لسيفسة الدول 
المعنية ذات المصلحة- ومختلف 
الطبقات داخلها ‏ لى وقت معين . . 
وعليه يمكننا الاستعاضة عن مفهوم 
0 القوى ) الامريكى بنفهوم آخر 
ما اصطلح على تسميته ( العلاقة 
التبادلية بين القوى ) + اك سدق 
٠ 5000#‏ على اعتبار أن العلاقة التبادلية 
بين القوى على الساحة العالمية لا يمكن 
ولا يجب خفضها الى العلاقة التبادلية بين 
القدرات العسكرية للدول والتى فى ل 
التحليل النهائى , الحساب الكلى للقدرات 
السيسية والاقتمسادية والعسكرية 
والاجتماعية والعلمية التكنولوجية ؛ . 


الوقائع المنفردةاو المرحلية مثل اعتبار 
تساقط الانظمة الشبوعية ل اورويا 
الشرقية وعل واسها الاتحاد السوقييتي 
كمؤشر للتفوق المطلق للقوى الراسمقية 
وايذانا ببده نظام احادى القطبية تقوده 
الولايات المتحدة او اعتبار التقدم 
الالنصادى والتكنولوجى اليلبانى 
والالماني كبرهان على عكس ذلك . 

أن المجموع العام للاحداث ل اطلرها 
بكى هو الذى يشكل الاساس القيام 
باستنتاجات دقيقة حول العلاقات 
التبادلية بين القوى ف( العالم وحول 
الاتجاهات التى تتحكم فل تفيرها . 

ومن هنا فاذا كلن د تدر للعامل 
العسكرى ان يكون ال موقع الصدارة من 
عوامل ايجاد وابراز الثثل السيلى 


٠‏ والدول فهو ما نترتب عليه عدة ملحوظات 


نحسبها على قدر عال من الاهمية والطرافة 
إل ذات الوقت :- 

اولا : ان دور دولتين كاليابن والمانيا 
الموحدة ‏ وهما اقوى القوى الاقتصادية 
المرشحة لان تلعب دورا قياديا على 


| السلحتين الاظيمية والدولية سيظل دور! 
) قاصرا طلما ظل «مهورا ومرتهنا- 


خصوصا لل لحظات الحسم ‏ بدور قوى 
دولية اخرى قد تاتقر لنفس درجة الغنيى 
الاقتصادى والتطور التكنولوجى دون ان 
تفتقر للاداة الحربية الجاهزة كاهم ادوات 
حسم الصراعات والنزاعات الدولية الى 


. اليوم‎ ٠ 


اثانيا : على النقيض من ذلك فان دورا 
' كبيرا سيظل حكرا لمدد لبست بالقصيرة 


على دول وان كان يتازم موففها الاقتصادى 


على سعيد 


يوما بعد يوم الا انها ترتكن لإرث حربى 
وترسانة عسكرية ( تقليدية ونووية ) 
اضخمة . قوية وقادرة ومن هنا لان دولا 
| كالصين وفرنسا والمملكة المتحدة ستظل 
اطول يه يدا واكثر ديلا عند حسم 


: يا تان الى نفس هذه القدرة على 
الاختيار بين الاساليب والبدائل المختلفة 
المطروحة لحل الصراعات والازمات 
الدولية وهو ما البنته حرب الخليج 
ومشكلتى كمبوديا وجزر افوكلات . 

انالا : سيغئل الاتحاد الروسى يحظى 
بقدر كبير من المكانة السياسية السليقة 
السلفه المسسوفييتى كابن شرعى 
لبيروسترويكا ( جورباتشوف ) ووريث 
ال- 81 / من قدراته العسكرية والبشرية 
والتكنولوجية علاوة على مقعده الدائم إل 
مجلس الامن وبوصفه لا يزال القوة 
الوحيدة ل العالم القادرة - حنى الآن - 
على تدمبر ثلث الولايات المتحدة الامريكبة 
بضربة نووية واحدة 

رابعا : ان الولايات المتحدة هى الدولة 
الوحيدة ‏ وحتى اشعار آخر ‏ التى ينيع 
موقفها السيسى من درجة عالية من 
التوازن بين جناحى الهيمنة ‏ الاقتصادى 
| والعسكرى ‏ فهى على درجة 3 

التاوق النقنى بوازى ‏ ان لم يكن يفوق 

باقى الحلفاء او الخرقاء الراسماليين ماذا 

كلن الدخل القومى الاجمالى لاوروبا كلها 
٠‏ هو 4154 مليلر دولار علم ١441‏ ان 

الدخل القومى لامريكا هو 4471 مليارا ل 

نفس السنة ول نفس الوقت الذى تنفرد 

فيه بترسانة عسكرية ( تفليدية ونووية ) 

غير مسبوقة وقواعد عسكرية يقدر عددها 

بحوال 11٠١‏ قاعدة لل 71 بلدا حسب 

شهادة سايروس ايتون - وهى قواعد 
!| تغطى معظم ارجاء المعمورة . 
غير ان التوزيع الحالى لمصدرى القوة 
الرئيسيين ل عالم اليوم ‏ الاقتصادى 
والعسكرى - توزيع انى ولحظى وقابل 
اللتعديل والتغيير ليس فقط صصعودا 
وهبوطا بل وايضا وجودا وعدما ان انه 
يسمح ببزوغ قوى جديدة غبر منظورة 
ينا مسح اليخبط توى قائمة 
بالفعل غير ان فهسنا لهذا التعديل 
والتغبير يظل مرتهنا بفهم ظاهرتين 
اصبحنا تشكلان جزما كبيرا من وجدان 
عالم اليوم وهما : 

ولا : التوجه الدينى والنزعة 
الاصولية . 

تجىء الاصولية كرغبة فل احياء عظمة 
الماضى من خلال اعادة تشكيل الرصيد 
التاريخى والماضى العقائدى بحيث 
يتوالمق مع حلجات ومتطلبات العصور 
الحديثة بديلا عن الانطلاق ابتداء من 


معطيات معاصرة وهى الاصولية التى قد 
تمتزج ‏ لل بعض الاحيان ‏ بتاكيد معنى 
ٌٌٍّ 


الشخصية الوطنية والقومية كاثنا 


٠‏ لل مواجهة الآخر وهى النزعة التى امندت 
| لتشمل كافة المجتمعات والمناطق فها هى 


صحوة الاصولية الاسلامية (ل الشرق, 
الاوسط تاتى مواكبة لصحوة الاصولية 
المسيحية الكلاوليكية منذ البابا يوحنا 
الذكث والعشرين وحتى البابا يوحنا بول 
الثانى إل اوروبا الفربية وصحوة 
الاصولية المسيجية البرو: 0 
الولايات المتحدة الامريكية ( منذ كارتر 
مرورا بريجان وحتى بوش ) متواكبة 
ايضا مع صحوة الارتوذكسية ال اوروبا 


الشرقية والبوذية وغيرها فل اسيا وهى 


الصحوة التى تتمثل اهم اثارها السيفسية 


١‏ - استخدامها من قبل الامبريالية 
العالمية ل التصدى للحركات الاجتماعية 
والشعبية اينما وجدت بدعوى مقلومة 
والهجوم عليها حالما تمتزج باى محلولة 
لتاكيد الشخصية والمشروع القومى 
المعادى للمصائح الامبريائية كما لل ايران 
( الخومينية ) وكما بالنسبة للافوت 
التحرير ل امريكا اللاتينية . 


استراتيجية ودوزها كعامل حاز لق دور 
أو هبوط قوى اقليمية ودولية ذات وزن . 
الانيا : التاجج الحانى للنزعة القومية . 
فد نشات هذه الافكلر إل اوروبا ال 
اواشل القرن التاسع عشر إل الوقت الذى 


كانت فيه معظم الدول مؤسسة على امم 
عديدة فقبل ذلك الوقت كان مفهوم الدولة 
مرتبطا بمفهوم (الملك ) متجسدا ل 
صيحة لويس الرابع عشر ( الدولة .. 


| أن ) متفمملا عن مفهوم ( الامة) . 


لقد جاءت الفكرة القومية معتمدة على 
مبدا ( الحق الطبيعى ) المثبئق من الحياة 
الاجتماعية والمؤسس على (ان مصدر 
جميع السلطات هو الامة ) وهى الثى 
تكون ( عضوية اجتماعية طبيعية ) ذات 
كيان معنوى خاص فيحق لها ان تؤسس 


وياتى التاجج الحالى للنزعة القومية 
مبنيا على مظهرين متقابلين اولهما ذو 
طابع تفتبتى وفيه تشهد الساحة الدولية 
انهيارا لدول طلت لعقود طويلة تستعصم 


' الخطر الشيوعى ثم التحول الى ضربها ‏ | 


بالايديولوجيا كهوية بديلة عن الهوية 
القومية والعرقية ( كما كان لل الاتحاد 
السوفبيتى ‏ وكما فل يونموسلافيا 
واليوبيا الآن وكما لل البانيا 
وتشيكوسلولاكيا غدا ) وهو المظهر الذى 
يتوافق لاقصى حد مع توجهات 
الاسترائي يا الامربكية . 
توحيدى وهو ما 
يتجلى 6 البعث الحالى ( الثاني ) لروح 
القومية الالمانية خصوصا بعد سقوط 
برلين واندماج الالمانيتين وهو ما يمثل 
0 الملدى الذى قد ينبنى عليه اى 
للمصائح الامريكية ليس 
نشد ال اوروبا بل وايضنا ل اسيا حيث 
!| تقود اليابان مع الثمور الاربعة عملية 
البعث الحال لروح ها يسبى الملرد 
الا 
أ أصفر هنا وجب التاكيد على الطابع 
المرحلى والانتقاق لأوضاع القوى الدولية 
المتصارعة ل حلبة التوازن الدول الجديد 
الذى بات يبشر ببزوغ شمس اطراف 
١‏ من اطراف المركز الراسمال 


ممصم مه - 0 
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حطلزئلكك م1 لضان ينه نيس سرس يس ند سس سيت 
السام القالي إغملبة «السنام» 


من يريد 0 «النظام العالمى الجديد. سيجد ان 
بعد الحرب العالية از ل وكات لخدت عصاية 
قبيل الحرب العالمية الثائية لكن «الحلفاء, سلرعوا الى انشاء نظام عالمى آخر عقب 
انتصارهم لل الحرب العامية الثانية ‏ وكان محوره منظمة الأمم المتحدة والمنظدات 
الدوئية الأخرى التى تفرعت عنها أو اقبمت لنفس القرض الذى انشئت لأجله 
عصية الامم المتحدة وهو «السلام» . 

ان السلام كان الهدف الذى انشئت من اجله تلك المنظمات واقيم على اساسه 
«النظام العالمى» واللافتة التى رفعت شعارا لجميع المنظمات الدولية الجديدة كان 
دائما تملك الكثمة البراقة وهى «السلامء لكن السلام إل نظرهم له معنى غير الذى 
تعرقه ٠‏ 

ولكى عرف ما يقصدون بهذه الكلمة يجب أن ترجع الى التاريخ الرومائي - حينها 

كانت «الامبراطورية الرومانية؛ تهبمن على العالم وكانت تهدد جميع الاقطار التى 


تجاورها ونحاربها حتى تخضع لما تسديه «السلام الروماني. - و يقصد به الشروكطل 
التى تضعها روما لكى تتعامل مع غيرها وتتعايش معه ‏ وهى شروط تتوقف على 


امرين : اولهما مصالحها الجوهرية وثانيهما قوتها العسكرية التى ختولى حماية تلك 
٠‏ 


هذه الحبارات كلها مازالت نتردد حانيا على لسلن قادة الدول الكبرى التي تهيمن 
ذة ومعنى ذلك انه لا جديد تحت الشمس كما يقولون 
ننتقده ونشهر بما فيه من ج على ميادىء العدالة والمسلواة 
الانسانية وغير ذلك من شعارات مثالبة ‏ لكن يجب أن نبحث عن الطرق التى 
نستطيع بها ان تؤثر ل «مصالح, الطامعين ومصادر ,قوتهم؛ لان خططهم مازالت 
خاضعة لهذين الاعتبارين . 
كان هذا النوع من «السلام» موضوع دروس فل القانون الدولى «مع النعسق, القاها 
علينا اكبر اساتذة كلية الحقوق قن جامعة باريس عقب الحرب العالمية الثانية وهو 


عائدا من مهمة كلفته بها الحكومة الفرنسية ليكون قاضيا قي - 
التى قدم لها زعماء النازى لمعاقبتهم على ما سمى انذاك «جرائم 


له الفرمة إل دروسه الثى القاها علينا لل دبلوم الدراسات العليا ل القانون العام 
بقسم الدكتوراه فل العام الدراسى 5) - 18419 - 

كان لل دروسه يبين ان محاكمات نورمبرج هى احدى خطوات النظام العالمى 
النلثىء بعد الحرب العاللية الثانية والذى تثل هنظمة الامم المتحدة قاعدته 
ومحوره ‏ ولكنه لم يكن بخفى أن «الحلفاء, المتتصرين ف تلك الحرب هم الذين 
انشاوه , للمحافظة على «السلمء الذى حددوا هم شروطه وفرضوها على المفلويين 
وعلى غيرهم من الدول الاخرى التى لا تتمتع بقوة او فاعلية ف المجال الدو 
فالسلام كشعار لهذا النظام مازال هو السلام على الطريقة «الرومانية اللعرولة قل 
1 
ل هده الدورس يبين لنا ان القائون الدولى العام دخل مرحلة تاريخية جديدة 


| بوجود منظمات دولبة قادرة على فرض احترامه على الدول «الاخرىء التى لم نكن ' 


' تلتزم قبل ذلك الا بما تريد هى الالتزام به ونقبله بارادتها . معنى ذلك ان ما يسمى 
؟ مبدا سيادة الدولة لى طريقه الى الزوال ‏ بل وكذلك ما يسمى بميدا المساواة بين 
: الدول فل السيادة ‏ وما بتدع ذلك من مراجعة نظرية اعمال السيادة سواء إن القوانين 
الداخلية او الدولب الى ذلك نظريته الخاصة ل انكار الشخصية المعنوية 
للدولة او وجودها واعنبارها كائنا مستقلا متميزا عن الحكومة . 

كان من حسن حضى أننى عثرت على كناب السنهورى فور وصولى الى باريس 
لدراسة الدكتوراه ل عام 1411 إى بعد عشرين عاما من نشر رسالته عن «الخلافة 


وتطورها لتصبح عصبة امم شرقية؛ ‏ وعشت سنوات إل ظروف مشابهة لتلك التى 


واجهها الستهورى فل شيابه . 
ول الوقت الذى كنت فيه اراجع دروس هذا الاستاذ كنت ابحث لل نظرية الخلافة 
كما صورها السنهورى ل رسالته فوجدت ان جميع الأراء والاتجاهات الحديثة 
لتطوير «القانون الدوقء التى عرضها الاستاذ الفرنسى لها نظير إن الفقه الاسلامى 
السياسية والادارية الذى عرضه السنهورى تحت اسم ,فقه الخلافة,, 
إل هذه الموضوعات لنعرف موقف الفقه الاسلامى منها ونقارنه بما 
وم الي لل الوويى ل الحمر الحا ليها سكن له سيد للستي 


. توفيى الشاوى 


بهذا الشرف الذى حظى به ولا يفوته أن يذكرنا به كلما اتبحت 


الوفنت- نلك 


للنشر والخدمات 


رغم ان المقاطعة الدولية المفروضة 
على صربيا والتي يتنسع نطاقها بوما 
أ بعد يوم بسبب اعتداءانها على البوسنة 
والهرسك ليست اول مقاطعة دولية 
تفرض على دولة منذ نهابة الحسرب 
الباردة وبداية خطوات تنفيذ النظام 
1 العالي الجديد فإن ظروف فرضهاً 
تتسم بطبيعة خاصة وابعاد مختلفة عن * 
' طبيعة وابعاد قرارات القاطعة الت 
. سبق وان فرضت على العراق عقب ؛ 
احتلاله الكويث وعلى ليبيا عقب 
٠‏ مطالبتها بتسليم اللتهمين في حادث 
لكي 
7 الاختلاف يتمثل بداية في ان 
صربيا دولة اوروبية تمخضت عن تفكك 
الاتحاد اليوغموسلافي؛ وكونها ارروبية 
يؤكد عالية القوا اعد الأساسية التي بني 
عليها النظام الجديد والتي من لوي 
وطبقا للنجربة الصربية؛ انها ستطبق 
دون تفرقة أو تمييز. 
اما الاختلاف الثاني فيتمثل في 
احد ابرز الاسباب التي دعت الجتمع , 
الدولي الى اتخاذ موقف عقابي موحد 
د صربيا وهو رفضها استقلال 


. سكا 
على ارض هذه الجمهربية والذايع الذي 
اقترفتها قواتها ضد سكانها المسلمين. 

وثمة اختلاف ثالث وهو انه وللمرة 


-- النظمة الدولية حفظ 


الصحفية والمعلو مات 
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الأمن والترصل الى اتفاق لوقف اطلاق 
النار؛ ورغم فشل هذه القوة حتى الآن 
المهمة الني شكلت من اجلها 


1 هن قر تشكيلها في حد ذه يم 


رمزا للدور الجديد للمنة الدواية في 
اقرار النظام 7 


ت الاخرى في 
طبيعة قضايا العراق وايبيا ثم ممربيا. 
ما يبلور تصررا عاما للقواعد الت 
بدات توسي لتحقيق النظا الاي 
الجديد مما يمكن / 


تشكل خطرا قد يؤدي لاتدلاع حرب أن 
سقك دماء. 

ومن خلال تجارب التاريغ القريب 
في ظل التطورات الاخيرة التي 


| تمخضت على امتداد الاعوام الثلا: 


الماضية عن شكل عام لبنود العقويات 
الدولية التي يمكن فرضها يتضع ان 
الحظر الاقتصادي يشكل الخطوة 
الاولى في القائمة الطريلة التي دائما ما 
تطرح للبحث ثم التصويت في مجلس 


0 
سريعة على تطورات 
ا 0 
اللكويت تشسير الى ان خطرات هذه 
الواجهة لم تكن في البداية واضحة 
المعالم ولا محددة التقاصيل. بل كانت 
باعتبارها اول تجربة في ما بعد انتهاء 
الحرب الناردة وبداية التفكير في النظام 


الائعةالعقوبات في ميثاق العالم العلددك 


العالمي الجدبد. حقل تجارب درست فيه 
خطوة قبل اتخائفا وب كل 


لشي توقرت للدراسة والبحة” 
ولذلك خرج العالم بعد 
الخليج بتصور عام لما يمكن 3 
من خطوات واجراءات على ان يتظره 
تصور خاص بعد دراسة التجربة 
ونتائجها والبحث في تعديل بعض 
جوانب وتتقيع البعض الآخر 


متقونة انس كا كعال للدواسة 
والبحث والتعديل. ولكن ووسط كل هذه 
الاختلافات استخدمت مع ليبيا بعض 


' الاجراءات التي سيق الاتفاق على 


شكلها وقواعدها. فإلى جانب الحظر 
الاتتصادي والمسكري اضيف بند 
تخفيف حجم البعثات الدبلوماسية 
بسحب بعض أعضائها او طرد البعض 


الآخر 


وفي تجرية صربيا تطلب الموقف 
اكشر من ممجرد الحظر او اعلان 
الاعتراف بجمهورية البوسنة والهرسك 
وضعب السطواء من يلود وشوايا 
يجري دراسته الآن على مستوى العالم 
كله وبضغط واضح ومكثف من دول 
العالم السلا 
كل هذه التجارب ان ثمة 
اجماعً دوليا على الخطوط الاساسية 
لمواجهة الاخطار اللحدقة بالسلام 


واجسراءات وخطوات وعمقوبات ولكن 
ظروف "راع الدولي في ظل الحرب 
البار .ة كانت تحول دون الرجوع الى 


الشرق الاوسط (الاد 
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للنشر والخدمات الصحفية والععلو سات 


هذا الميثاق والى تطبيق ما هو وارد فيه, 

بعض التعديل والتنقيح اذا لزم 

الأمر بالاغسافة الى ان هذه الظروف 

ذاتها حرمت الامم التحدة من دررها 

الذي انشنت من اجله ونقاعس دورها 

الى حد الاتعدام احيانا ومن فنا فإن 

اعتماد النظام العالمي الجديد على الام 

التحدة. وخاصة مجلس الامن؛ كمكم 

؛ دولي وكاداة عاللية للحساب والعقاب 

' يعيد لليثاق المنظمة الدولية الكثير من 

فاعليته التي يمكن اثراؤها ودعمها 

| , بمحصلة التجارب التي خاضتها 

الارادة الدولية في مواجهة الاخطار 

الثي هددت السلام. 

وانطلاقا من هذه الرزية الت 


الد, 
الى 


يوم أكثر من شهيد. 9 
حقيقة ان ثمة جهدأ دوليا لحل 
القضية الفلسطينية بدأ منذ مؤتمر 
مدريد وهو مستمر حتى الآن لوضع 
اسس انهاء النزاع العسربي - 
الاسرانيئي؛ ولكن تتواصل 
المفسار: 
الاطراف. ف 


وريما يبرر التقاعس عن التعامل 
بحسم وحزم مع اسرائيل بالانشفال 
في قضايا اخرى لكن الواقع الحالي 
/ يؤكد أن ما يجري في الارض المحظة لآ 
الحدود بين صربيا وبين جمهورية 
البوسنة والهرسك او داخل حدود هذه 

:| الجمهورية الاسلامية 


عددر و تمر لي تور وي كيو وكتجم ررضت مسي صن وج بكر بوتي يسود 


و مي وم كسيد كدي كني لتب موك لد وسجج) كريب جر اكت متك ذ رضم متجامع) جم مل أذ 
؟ خسم تح نجس كص بكس بوكس ركس مجه مضي مد صم جه هيوه لحب عن كرد فك 


اجنم | لمر 6ص ل يعبر لمك سجرن بوم تي لوسجيم لردرم 


79 البقم ونور 0م وروم لوجم سب 


ولسوصي نكم و عسي جتيركر | خحصصحح مب 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو عات 


التاريخ : 


1 هل [390.س 


السدر :_ألشرق الامبط (الادية). 


أ جيني حو جو قير جيك ار ضر رق موعيد مسي مس 
ا جر سبي كرد فم مسجبيب انريم نكب أ مسيم جو ومسل مقر 


م ف جخممم وامتجي رسيي ربب لستسجية ورج الور رو 0 9 


رجحم عدي لوعي لضم عجرم فك جب كصجي جر برك بي كج ميم 
ددا جور تررم خعس ممت د يوس ل الموتكسي) مت وجني شط موسي 

م م 
جم ج بتكي ليم ب رط عام لتم جد جممية اجر متجور 


: موس لوجي رجي دجيس مس جم جع ةم جا لجع برع ال 
؟ أ عصي لرضجبج مكاضر هكسم عم م بحصي وك جأكسس بير جورم 


اس ادي سعدا لعا ا سس جتبرسر ب مسر ميم 

جيه لم مب جفكمي ص مرجم خرعت شريو لم جني جه اموس لصحيه لوبت لم | 
يقنسحب كر مسح قير مبعذ لكك لوكي متكي ر كاضر جوتو جك 

جرم مسي “لانو م 

كيجي لبي “تكب كرد ربجم امسج ب جاع جمس كرد السب لويم | 
نفد ندري ينض ا يوضم ' بودن مبفي صم جرمم جبجو 

ورم 


| م جرحم ربصي ثب متكي اسيم وكير حرف ل ورور صم ف ا 
يسك كسمم باكيم 6م جر شين متم ركم لاو ١‏ 


الدعي فين ون لمتسفي ارس اه دجن ند ات نوس د لسن 

عر سير كور مسرصسمم واكم جم جيم ومصسرر ج ريرك كر جب كبز ميم 
تدك ارعس جسترمضي هم شرمم لبج امم رسيت كد جيم امسبية 

قسر ضير يك مقو تكسي لسمضمر عجرم جك جركججر فل جر برك 


سير كبر بكر فض جرم م شعي لقرعي برس سي ان 


بكس لجوجمر كرفس لكان ل جفصر م عمجم كيك عقو و قور 6س 

قب مكو بوتي جفس وجكنر يروت يت بسسصر رصبت جك بج مم 
الس اس ار نر ميدي يا يناي اماس الود ني 

ف ستو ميم وم كج باكبجمر لح جنع سين بكب يفم جمسيست لكي 


ضكرن حيمر جيم لسر يضم جر رد متوصي جص جم أي لور يم 
اتسداسية اريني ‏ الند عر وسار ايان تعد لود 
همي كم جركسي روس جر عمسي وبصي لاجر الاك بض كس ال بج كرو متي 
جل خرصصسي ذا رمتس رجور كس تعر بي ابكار بور لرججر كرو 
بجت جيم لاتسيس بر ويا اشرو لم ري لكي نسم ل رسي يو يسم 
لصي جل حمرصسسير أ كوب لكر كوسة وممر ص ريم كي كر لمج ضير جك 
يي سير بس ركس ل لبو حش سيم لمكيم اير 


طحب كير لس رن جص كور بعر جروكر لل وكين كوكم | 


| ص جم حم ممسترممي بجي سبي و مسي جر جوسة وجمسسبو جارتيركل لز 


المعصابك لم م 0 0 1 0 امسو 
لجيه بعاد هيت ليرا اوليك كرا ني زا 


يم خب جل بق ماني وي ل 0 

م يميم حي كموي لمم زكر ورج لوم توميس ون الوتتسص سس وي بكم 
| ل كينس وبر وتاي رن ريس جنسسمن لويم بج جم 0776 كرجه صمي 
عي بسبس عه جرجمر حك لطر مج يكبم بتي بون وتم قم 


التاريخ : 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


المصدر : لت 50 : 


الامسط ل اللنهة 


للنشر والخدمات الصحفية والععاو عات 


في حملتهم على انهم القرة التي تقهم احتياجات المجتمع الامريكي. وتستطبع ان 
تقوده في مجال اصلاح الاقتصاد. 
ومن السهل ادراك ان التركيز في الحملة الاتتخابية من جانب الادارة الحالية 
يأتي لاهداف تتعاق بامسوات الناخبين الذين يشعرون ان دور القوة العظمى لا 
يساوي شينا اذا لم تكن فرص العمل متوفرة لهم في الداخل. 
ولكن من الخطا تصور ان هذا الجدل الداخلي الامريكي درافعه الانتخابات, 
الرناسية فقطه فحتى بين الاستراتيجبين الذين يفكرون بعقول باردة هناك تردد في 
لعب دور القرة العظمى الوحيدة في العالم أو ما اطلق عليه البعض تفكها «حكومة 
العالم». 
500 أن الدور له اعباء ثقيلة مثل تكلفة الاحتفاظ بقوة عسكرية كبيرة 
في الخارج؛ وتوفير التمويل الخارجي الى مناطق النفوذ. 
عميق في الولايات المتحدة ان منافسيها الاتتصاديين الرئي 
القرة الحركة لاورويا الوحدة واليابان» امستفادتا خلال فترة الحرب الباردة من 
أضطلاع الولايات التحدة بعبء الامن الارروبي وامن طوكيى في التقدم افتصاديا 
يوون نفقات دفاعية مرهقة الى درجة اصبحتا فيها تهددان الولايات التحدة 
اقتصاديا. 
وتريد الولايات المتحدة من اوروبا واليابان ان تقوما باقتسام اعباء ادارة هذا 
النظام الدولي الجديد اذا ارادتا ان تلعبا دور القرة العظمى. 
ولكن مشكلة الولايات االتحدة انها هي نقسها واقعة في تناتض فهي (عين في 
النار واخرى في الجنة) فهي تريد من اورريا واليابان ان تتقاسما معها اعباء 
صياغة عالم ما بعد الحرب الباردة. ولكن في الوقت ذاته تحت مظلتها هي؛ وهذا ما 
يؤدي الى احتكاكات بينها وبين القوتين الاخريين اللتين من الصمعب أن تقبلا ذلك. 
وظهر ذلك في عدة مناسبات منها قيادة حملة الساعدات الى روسيا ودول' 
الكومنولث الستقلة (الاتحاد السوفياتي سابقا) وانتقادات واشنطن لأررويا الغربية 
بانها تتباطا في تقديم المساعدات وبالحجم الكافي؛ في حين تشعر ارروبا انها هي 
التي تقدم التمويل السائل. خاصة المانيا في حين تسرق الولايات التحدة بعظهرية 
بريق النفوذ امام روسيا ودول الكومنولث. كما ظهر ذلك في احداث يوغوسلافيا 
الني قادت فيها الولايات المتحدة اتجاها لدور قاعل للامم التحدة, وتعمدت اظهار 
اورويا بمظهر العاجز عن حل مشاكلها وحدهاء في حين حاول الاوروبيون» ولكن 
بتردد ان يحصروا المساقئة داخل البيث الادروبي. 
ومع اليابان ظهرت الاحتكاكات علانية ويشكل قاس في مجال العلاقات 
الاقتصادية, وتبادل مسؤولون يابانيون ورؤساء شركات امريكية عبارات قاسية. 
وهناك حملة قوية داخل الولايات ضمد المنتجات اليايا: 
رسمية ضدها اذا لم تفتع طوكبو سوقها للمنتجات الامريكية. 
ويبقى السؤال ماذا تريد الولايات اللتحدة بالضبط؟ على الارجع ان واشنطن 
تراجع ولو مؤقتا فكرتها في أن تكون القوة العظمى الوحيدة في عالم ما بعد الحرب 
الباردة, لانها شعرت ان عبء الدور قد يؤدي الى مشاكل حادة داخلية لها. وفي 
تضع في اعتبارها لن جزماً كبيراً من اسبا. أنهيار الاتحاد السوفياتي هو التكلفة 
العالية لسباق التسلح مع الولايات ' كقوة عظمى منافسة له. ولم يستطع 
ذه التكلفة. 
يفي إن محاولات منع أوروبا واليأبان من البروز لن تكون ناجحة. 
ومن الافضل التنسيق معهما بدلا من الاحتكاكات المستمرة. 
وفي كل الاحوال فإنه من المسعب تصور ان اتجاه العزلة, او الانسحاب من 
العالم يمكن ان ينجح لن هناك مصالح حيوية في الخارج اقريها الى الذهن النفط. 


نية وتلويح بإجراءات 


انيس الريره نيا لوارير الؤدر كديا اميل امال 
رو متعم ارصم لوجر حروا» كبر روز ختكو وص كفت مهس ورت لكر خرك ميتم 
عجره 0 جور م فق مج ججت صو لكوم وتيجرر» جتسججرر 


١ 
: 
2 


المصدر 
التاريخ : 


ا 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلومات 


فرغم الرفض العربى القاطع 
لاجراء انتخابات نيابية ورئاسية 
لمقاطعة كوسوفا التى اعلنت إل 
سبتمبر الماضى وعبر استفتاء عام 
رغبتها”/ ل الاستقلال عن يوجوسلافيا 
وإعلان ٠‏ جمهورية كوسوفا ٠‏ . فقد 
تدفق الشعب الألبانى فل كوسوفا يوم 
4 مايو الحالى على صناديق الاقتراع 
ل رد حاسم على التهديدات الصربية , 
وصوتت اقدم دولة اسلامية اوروبية 
ل هذه الانتخابات وبشكل ساحق 
لصالح الاستقلال والانضمام إلى الام 
المتحدة , فقد صوت ٠١‏ ل المائة من 
الناخبين للاستقلال الفورى عن 
الفيدرالية اليوجوسلافية المنهارة . 
وإزاء هذه الرغبة الشعبية التى 
اعلنت بطريق ديمقراطي ول 
انتخابات شهد بنزاهتها اكثر من 
مراقب اوروبى ٠‏ حذر قادة الصرب 
وخصوصا سلوبودان ميلوسيفيتش 
- هتلر الجديد ‏ رئيس جمهورية 
صربيا التى تحتل اقليم كوسوفا , 
بانهم سيحولون كوسوفا إلى ٠‏ بحر 
هن الدمامء, إذا م مضت 
الاستقلال , وهذا التصريح ينذر 
بالخطر الماحق الذى يتهدد هذا 


الاقليم المضطهد الذى عانى طويلا من 


المذابح والتنكيل الصربى 

وكانت مقاطعة كوسوفا تتمتع 
بالحكم الذاتى حتى عام 1944 , 
عندما تحرك الصرب من جانب واحد 
والغوا الحكم الذاتى وفرضوا 


القاثون الصربى على المقاطعة وحلوا 


البرلللن الكوسوق 2. وتعرض اهل 
البلاد المسلمين منذ. ذلكٍ التاريخ إلى 
معاملة قاسية وغير إنسانية . كما 
عملت الحكومة الصربية جاهدة 
لتغيبر التوازن الديموغراق للمقاطعة 
بترحيل اعداد كبيرة من المسلمين من 
مدنهم وقراهم , واستخدام الاغراءات 
المادية لاجتذاب الصرب واقناعهم 
بالانتقال للعيش إل أماكن المسلمين . 

وتتعدد مظاهر انتهاك حقوق 
الانسان من جانبٍ الصرب فى كوسوفا 
| التى يعيش فيها اكثر من ١‏ مليون 


المصدر : 


التاريخ : 


ما 191 


مسلم , إن مجال العمل شردت 
الحكومة الصربية ٠٠١‏ الف عامل 
البانى وفصلتهم بدعوى انهم تركوا 
وظائفهم طواعية . وفرضت مديرين 

من الصرب على المؤسسات والمصائع 
الالبانية للسيطرة على الاقتصاد داخل 
الاقليم . 

ول مجال العقيدة 
المسلمون الالبان لل كوسوفا 
القيام بشعائرهم خوفا من اضطهاد 
الاقلية الصربية الدائمة الاعتداء 


عليهم . 

ول مجال الحقوق السياسية تقيل 
السلطات الصربية زعماء الالبان 
المنتخبين وتعين بدلا منهم بعض 
الموالين لهم . 

وال مجال التعليم اغلقت الحكومة 
الصربية كل المدارس فل المقطاعة امام 
الطلاب الالبانيين ٠‏ كما اعتمدت 
اساليب المسخ الثقال ونسف الهوية 
الثقافية الألبانية ذات الطابع 
الاسلامي الحساب الثقافة الصربية 
حيث اوقفوا الصحف الآلبانية 
والبرامج الألبانية فل الاذاعة 
والتليفزيون وجعلوا اللغة الإلبائية 
لغة ثانية وفرضوا لغتهم كلغة اولى 
للبلاد ولم يبق للشعب الالبانى اية 
وسيلة إعلامية تعبر عنه . 

وال مجال حرية الانتقال والسفر 
لا يمكن للألبانى ان يحصل على 
تاشيرة سفر لاآية دولة خارج 
يوجوسلافيا ٠‏ وال مجال الحرية 
الشخصية يعيش الالبان تحت سيف 


والتنكيل . 

ويقود هذه المعاملة القاسية 
الرئيس الصربى سلوبودان ميلو 
بسيفيتش الذى داب على استعداء 
الراى العام فل الجمهوريات 
اليوجوسلافية وخاصة من الصرب 
ضد المسلمين فقد اعلن فل اكثر من 
مناسبة أنه لابد من القضاء على 


المسلمين وان على مسلمى كوسوفا ان 
يتركوها إلى البانيا . 
والمسلمون الألبلن لل كوسوفا 


لا تتوافر لديهم الاسلحة ويواجهون 


القوات الصربية التى تدعمها مختلف 
الاسلحة والتى بساندها ايضا 
الجيش الاتحلدى , سوف يتفاقم 
الوضع بين الطرفين خاصة بعد 
انسحاب الجيش الاتحادى من 
البوسنة والهرسك , وقد بدات بالفعل 
هذه القوت ‏ كما تقول مصصادر 
إسلامية ل كوسوفا . إل التوجه الى 
المقاطعة لارهاب اهلهاوتدميرهم 
وتحويل مقاطعتهم إلى بحر للدماء إذا 
ما اصروا على الاستقلال . 

وقد تمت قبل ذلك اكثر من مبادرة 
للتخفيف من حدة المواجهة , منها 
المبادرة التى قدمتها المجموعة 
الأوروبية لاعادة العمل بالحكم 
الذاتى إل كوسوفا , كما كان الوضع 
عليه قبل عام 1584 . إلا ان هاجس 
إعادة صربيا الكبرى كدولة قوية ل 
اوروبا الذى يسيطر على الدموى 
ميلوسيفيتش جعلته برفض حتى 
مجرد النظر إلى اى من هذه 
المقترحات . مع ان الوجود الاسلامى 
إل كوسوفا التى تعتبر لؤلؤة البلقان 
يعود إلى سبعة قرون ويمثل المسلمين 
6 من السكان . 

إن الحشود الصربية التى تتوافد 
على كوسوفا, وما تشهده البلاد من 
رغبة شعبية عارمة فل الاستقلال بعد 
هذا التاريخ الطويل من الظلم 
والاضطهاد الصربى الوحشى , إذا لم 
تلتفت إليه انظار العالم. سوف 
تتحول هذه المنطقة إلى بقعة حرب 
أخرى تسيل فيها دماء المسلمين, 
فالمذبحة قلدمة بلا محالة مادا 
الصربيون على هذا الصلف وهذه 
الدموية التى تحكم تصرفاتهم , 
وماداموا يمتلكون تلك الترسانة 
القوية من اسلحة الدمار التى 
يوجهونها إلى المسلمين . ومادام 
المجتمع الدولى غير قادر على وضع حد 
لهذا العدوان الصربى على الشعوب 
المسالمة إلى يوجوسلافيا التى اعلنت 
عن رغبتها فى الاستقلال وحقها لل 
المذبحة قادمة ريما اليوم اق 
غدا أو يعد أغد. 


الاصرام ا لمساك... 


للنشر والندمات الصحفية والمعلو مات 


من ثقب الباب 


سنل احد الزعماء عن الفارق بين 
النظام العالمى الجديد والنظام العالمى 
القديم فقال : 
- كان مجلس الامن يصوت فى النظام 
القديم بطرق ثلاثة . الموافقة أو 
المعارضة أو الامتناع عن التصويت . 
والان أصبح اعضاء مجلس الأمن 
يتولون : 
- موافقون . أو موافقون سيدى 
الرئيس . أو موافقون سيدى الرئيس 
وشكرا ! ١‏ 
واصبح الجميع الآن. موافقون 
ومتفقون ٠ع‏ وبعد انهيار الاتحاد 
السوفيتى . وانزواء الصين., 
وتحالف الثلاثى امريكا وفرنسا 
وبريطانيا اصبحت الجمعية العمومية 
اضعف من مجلس الأمن , واصبح 
مجلس الأمن «مجلس ادارة» للعالم 
الجديد , تترأسه أمريكا . 
ويفولون أن ذلك يعنى نهاية التاريخ . 
أو يتولون أن الزعامة انعقدت 
لامريكا . وانتهى الأمر . فقد اصبحت 
امريكا تحتكر السلاح وتحتكر السلام 
وتدتكر الحرب أيضا ؟! 

ولكن المروجين لفكرة النظام 
العالمى الجديد لم يفكروا فى مغزى 
ماحدث تماما . وهو. يحتاج إلى 
تطيل. لان كلا النظاميسن 
المتنافسين ٠‏ الشيوعى والرأسمالى 
اناه التحدى من الداخل . لآن نصفم 
قرن من الحرب الباردة ٠‏ وحانط 
برلين ٠‏ والستار الحديدى . وآلاف 
البلابين التى انفقت على حرب 
النجوم ٠.‏ عبورا بالصواريخ عابرة 
القارات والقنابل النووية لم تهزم 
النظام الشيوعى . انما جاءه التحدى 
من الداخل . 
وكان اختلال الاتزان بين النفقات 
العسكرية والانفاق الاقتصادى هو 
مفتاح الازمة الحقيقية التى ظهرت في 
تشرنويل »ع ثم جاءت كارئة 
جورباتشوف لتأنى على النظام 
الشيوعى . ولم تكد تمضى شهور على 
هذا الحدث الكبير حتى جاء مايؤكد 
أيضأ فى الجانب الآخر أن التحدى 
للنظام الامريكى لم يجنه لامن 


الصواريخ عابرة القارات . ولا من 
العداء الايدلوجى . ولا من الاحزاب 
الشبوعية فى الخارج . بل ظهر 
التحدى من داخل امريكا . وهذا هو 
مغزى عاصفة لوس انجيلوس التي 
كشفت عن التناقضات الاجتماعية 
والعنصرية أيضأ . 

ومغزى هذا «النظام العالمى الجديد »> 
أن الأمور الداخلية . والاصلاحات 
الحقيقية ؛ هو المحك الحقيقى لبقاء 
النظم واستمرارها واستقرارها . 
ومدرسة الفرار إلى الامام أو الفرار , 
إلى الخارج فشلت فى اخفاء حقيقة 
ازمة النظم , لآن عالما جديدا يظهر 
من تحت الانقاض هو عالم حقوق 
الانسان ٠‏ وحق كل انسان فى العدل 
والحرية معا. وكثير من النظم 
يتصور أن القوة العسكرية وحدها هى. 
الضمان الوحيد مع ان القوة العسكرية 
لابد أن تصحبها القدرة الاقتصادية . 
ومالم يحدث التوازن بين الداخل 
والخارج ٠‏ فلابد أن يحدث الاختلال 
ويبدآ الانحلال . وهذا على الاكل 
مغزى ماحدث فى الاتحاد السوذيتى 
ومفزى تلك الاحداث التى حدثت فى 
لوس انجيلوس . لانها تشير أن 
التحدى الحقيقى يأتى من الداخل . وقد 
بأتى من الداخل فقط . 


عامل زهيرى 


| 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


العسالم الجديسكد.. 
والنصوذج الأمسريكى 
يست 


3 يسىء البعض فهم الخطاب المناهض لهيمنة النسوذج 
الأمريكى, فيما يسمى بالنظام العالمى الجديد حيث 
ينصورون ل ذلك عداء لامريكا الدولة ار لأمريكا الآمة لكن 
الامر ليس كذلك بالمرة بل على العكس نظن ان هذه المناهضة 
| هى ل نهاية الأمر لصالح امريكا الدولة والامة بكل ما 
تحنويه من «موزابيك: بشرى لاهث وراء هذا النسوذج 
المراوغ ووراء شعارات الحلم الامريكى والمجتمع العظيم؛ ان 
من حدق «البوتقة: الامريكية ان تجمع كل عناصرها حول هذا 
النموذج , الذى يعتقسد الكثيرون فى طلوباويته, ولا ينكر أحد 
صعوبة أن تبلغه قطاعات مجتمعة عريضة أو أن تتوافر 
الفرص المتكافثة لذلك؛ لكن الذى ليس من حق امريكا هو ان 
تبيع هذا النموذج للاخرينء باسم النظام العالمى الجديد. ان 

غلوائه سيعملان على ترشيد 


اللبيرالية الغربية آن صح انها انتصرت بشكل نهائى يعنى 
حق امريكا ل الانفراد بإدارة شئون العالم؛ وليس صحيحا 
أن الجنوب الذى يمثل أكثر من شلاثة أرباع سكان العالم» 
يمكن أن يهمش إلى الابد أو أن يلغى حصاد تاريخ وثقافات 
البشر بجرة قلم المكتب البيضاوى أو الينتاجون, ليعلن أن هذا 

كان امريسكيا وان القرن الذى يليه يجب أن يكون 


| وبعد ان ثبت اقدام الاستحاد السوفيسيتى على الانتحار 
هو وكتلته المنهارة بعد سسنوات من محاولة فرض 
وتسويق نموذج مستحيل آخر (الحلم الشيوعى) ومجتمع 
تنعدم فيه الحكرمات والطبقات سال لعاب واشنطن من هذا 
«النصر بلا حرب» وظهرت مرة أخرى الكتابات التى تصف 
الفرن العشرين بكونه القرن الامريكى الاول؛ مستندة لل ذلك 
إل البروز الأمريكى الواضح منذ الحرب العالية الثانية 
بالذات. ول الرد على ذلك يحضرنى ما كتبه الاستاذ أحمد 
بهاء الدين شفاه الله. ل واحسدة من يومياته حيث ذكر ان 
روسيا قد وضعت بصماتها على القرن العشرين كله بالثورة 
البلشنية لى بسداياته والبريسترويكا فى نهاياته, ولا يجب أن 


المي الحا لالد حيو 
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تحديد حسابه الختامى فكل عام قد صار يحمل من الحداث 
ما كانت تنوء به حقبة كاملة من 
كل ن 


وإذا كان الامل يدفعنا إلى أن يعمل البشر جميها بما ل ذلك 
اصحاب الحس الانسانى السليم فى امريكا نفسها على ت 
القطبية الاحادية وهيمنة النموذج الأوحد عند نهايات || 
العشرين» فإن الأمل أكبر بالنسبة للقرن الحادى والعشرين, 
ولعل من يعد العدة ليجعله قرنا امريكيا ثانيا أن يراجع نفسه 
فل هذا الآمر؛ ويمكن أن يبدا المراجعة باستعادة شريط أحداث 
لوس انجلوس 117 واحداث كثيرة سبقتها واحداث كثيرة 
ستلحق بها ان لم يقم بهذه المراجعة, عليه أن يقوم بذلك قبل 
أن «يعلمناء الف باء تموذجه الأمريكى يما يحمله من مفردات 
اللببرالية والشرعية والعدالة والديمقراطية؛ وعليه بعد ذلك ان 
يقبل دعوتنا أن نشارك جميعا فى صنع القرن القادم على 
شكل «باقة من النماذج الممكنة, النابعة من تاريخ 
وجغرافيا (زمان ومكان) وثقافات البشر جميعا واضعين 
التسسامح والاحترام والاعتماد المتبادلين كاهم قواعد اللعبة 
الجديدة ف بناء النظام الذى يستحق أن يكون جديدا 
وسعيداء وأخيرا أود أن يكون هذا الاقتراح مؤكدا ما بدات به 
مقالى من عدم الانطلاق من أى مشاعر عداء تجاه امريكا إنما 
هى مشاعر رفض لما تراه خماطثا دون أن نقلل من دورها 
البارز فل انجازات الثورة العلمية التكنولوجية المنوط يها حل 
الكثير من مشاكل البشر فهل يمكن ونحن نحتفل مع 
الامريكيين بالذكرى المثوية الخامسة لاكتشاف اصريكا ان 
ندعو لذلك فعليها أن تغير من تفكيرها وتتذكر أن «تفاعلات 
العناصر» ل بوتقتها تنذر بالانفجار ولا يكفى ل مواجهة ذلك 
ن تحذر حكومتها المتشائمين من أن التركيز على هذه المخاطر 
التوقعة قد يحولها إلى «توقع» لأنها قد مارت «توقعاء 

ف 


*استاذ الوراثة جامعة الزقازيق 
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على هامش «قمة الأرض» 
زعماء عالميون سابقون يناقشون 
: النظام الدولي الجديد 


كيرتيارى (الكسيك) . ر: ناقش | 
زعماء عالليون سابقون في الاجتماع 
السنوي الماشر للجلس يضم زعماء ؛ 


| برؤساء حكومات سابقين في اكثر من | 


* دولة الطريقة التي يجب ان يدار بها‎ ٠ 
كوكب الارض في القرن المقبل. فيما‎ 


نصبو اليه. وشعوري هو أن الدول 
٠‏ الصناعية غير مستعدة لتقديم التمويل ! 
اللازم لانقاذ الكوكب. 

بين الزعماء العالميين الاخرين 
الذين حضصروا الاجتماع الرئيس 


الامريكي السابق جيرالد فورد ورويرت ' 


| 


| ركز عدد متهم على الحاجة الى ' ماكنامارا وزير الدفاع الامريكي 


السيطرة على النمى السكاني وحماية 
البينة وخفض مبيعات الاسلحة. 
وقد صرح اوسكار ارياس رئيس 
كوسستاريكا السابق, الماصل على 
جائزة «نويل» للسلام» بان اجتماع ٠قمة‏ 
! الارضءه الذي سيعقد في مدينة ريو دي | 


٠ ١‏ جانيرو في البرازيل هذا الاسبوع 


سيصيب اولنك الذين يرغبون بحدوث | 
في اسلوب العاملة 


ا اذقالني | العالمي 


مؤتمر مسحاقي «بسيب الآمال 
والترقعات الضخمة قد نخرج مصابين 
بخيبة امل كبرة لاننا لن نمفق كل ما 


ورئيس البنك الدولي سابقاء وهيلوت 
شميت مستشار المانيا السابق الذي 
يراس الجلس والرئيس الملكسيكي 
| السابق ميجيل دي لا مدريد والرئيس 


ومع ان مناقشات الجلس غير 
رسمية فقد ذكر متحدثون ان الزعماء 
السابقين شددوا على تحديد الشروط 
المسبقة لأي شكل من اشكال النظام 
الجديد. ومن بين هذه الشروط 
0 السكاني ووقف التدهور 
البيئي وتضييق الهوة بين العالمين الغني 
والفقير. 


| 


النشر والخدمات الصحفية والععلومات 
١‏ أيساطير وأوهفسام 
واضصساليل | 


لو أننا دتقنا فى قراءة الأنباء. يوما بعد يوم لوجدنا ان ما 
فيل وما يقال عن «نظام دول جديد» يتكشف عن مجموعة أو 
منظورة من الاساطير والاوهام, بل من التضليل اللتعمد 
بفرض أخضاع الضعفاء. وحتى يستطيع الاقوياء 
استضعافهم والذين لا يدركون مواضع قوتهم, والذين لا 
يعرفون كيف يذردون عن ما هو لهم. 
وكان فى مقدمة ما روج من اساطير أن هذا النظام الدول 
الجديد يقوم على اسقاط الاييديولوجيات, او إخراجها من 
العلاقات الدولية» وصورت الايديولوجيات على انها قيد 
شرير على عقل الانسان وإدراكه وقدراته وملكاته على 
الابداع. فإذا ذا يتكشف عن خدعة هدفها أن تسود 
ايديولوجية واحدة. تسمى نفسها تسميات متنوعة, فهى 
«الحرية الاقتصادية» وهى «الديمقراطية البرلانية» رهى 


«التعددية؛ وهى «حقرق الإنسان». 
اما ما نقرؤه, أو لاانقرؤه, لى كلمات الانباء أو بين 
سطورهاء فهو انكار حرية الاختيار إلا ما يختاره الأقوياء 


للضعفاء. فالدول الفقيرة لا تستطيع حتى أن تتاجر ل 
أسواق العالم مالم ياخذ اقتصادها باللشروع الخاصء لآن 
منتجاتها وسلعها ستكون متهمة عندئذ بانها تتضمن «دعما 
خنياء فضلا عن أن هذه الدول لا تستطيع ان تحصل على 
معونات, أو قروضء أو حتى تعيد جدولة ما عليها من ديون 
مالم تاخذ بكل ما يختار لها الدائتون, بل إن هذا لا ينطبق 
على الفقراء وحدهم, إنما أصبح ينطبق على كل من يطمح إلى 
أى مستوى من تنمية الاقتصاد أو دخول عصر الصناعة,. 
فمنتجات دول «الاوبك» من البتروكيماويات لا تستطيع 
الدخول إلى اسواق الدول الصناعية؛ لانها موبوءة بذلك 
«الدعم الخفى» المزعوم, والذين يحظرون عليها الدخول هم 
من يرددون كل صباح «نشيد حرية التجارة» بل إن سعر 
الننط ذاته دخل إلى دائرة اختصاص مجلس الامن الدولى, 
فهو عن طريق حظر تصدير النفط؛ أو التهديد بتطبيق 
الحظر, على هذه السدولة أو المناخ أو اماج الذى 
يحدد الاسعار. ودون التوقف عن ترديد نغمة أن «الاسعاو 
نتحدد بالعلاقة بين العرض والطلب, 

وكان فى مقدعة ما روج من اساطير, ان هذا «النظام الدولى 
الجديد» ياتي ليملا الأرض عدلا بعد أن امتلات ظلما وجوراء 
خهر يقوم على «توازن المصالح» بدلا من «توازن القوىء 
وهى قاعدة اقرب إلى الحق وادنى إلى العدل» وإن كانت لا 
ترقى إلى قيمة أن «الحق أولى بالرعاية» اى أنه فوق القوة 
وفوق الصلحة على حد سواء. 

وإذا بنا نرى «توازن القوىء هو القاعدة وهو المعيار, 
فبعد أن انهار الاتحاد السوفييتي: نجد روسيا تعامل 
باحترام؛ وان كلا من اوكرانيا وكازاخستان وبيلوروسيا 
تعامل بقدر من الاحترام ايضا. فهذه مازالت دولا نووية, 
تملك فيما بينها ما يقدر ب 1 آلف راس حربيه نوويه؛ وأنه 
ل توزيع الاحترام على الورثة النوويين للاتحاد السوفبيتي 
السابق تنال روسيا التسط الاوفر لانها تملك القسم الأكبر 
من طاقة التدمير النووى: ولآن ما لدى ألاخرين ماله إليهاء 
إنما جمهوريات سوفييتية سابقة مثل أوزبكستان أو 


المصدر: 


التاريخ : نبب 


مصطفى ا حسينى 
طاجكستان أو جورجياء فتبدو وكانها ليست ل «العير ولا 
ل النقيره رغم ان ايا منها اكير ممساحة واكثر سكانا من 
بيلرروسيا على الاقل. 
بل وال مثال اوضح. سنجد الولايات المتحدة تعلن عن 
استراتيجية جديدة لها حتى نهاية القرن. رفيها تعلن نقسها 
قرة كبرى وحيدة» وتحذر غيرها من الطامحين أن يتحدوا هذا 


وما أن اعلنت ذلك. حتى جمجمت المانياء ودمدمت فرئساء 
وهمهمت اليابان فإذا بهذ بة الكبرى الوحيدة» تتراجع, 
ية أخرى تتخلى فيها عن الكثير من الدعارى 
والإدعاءات؛ وتستبدلها بالدعوة إلى توسيع التحالفات. لآن 
الجمجمة والدمدمة والهمهمة صدرت عن اقوياء. او من 
يملكون إمكانية مؤكدة للقرى. 

بل وال امثلة ادنى؛ نجد الولايات المتحدة ‏ التي قالت عن 
نفسها إنها «القوة الكبرى الوحيدة» والتي نصبت نفسها 
شرطى العالم وراعيه؛ والتى اعلنت ان «نظامها الدول 
الجديدة سيبقى معها قرنا من الزمان؛ تقبل التفاوض 
الثتائي مع كوريا الشمالية, وتقبل ‏ مقدما ‏ تنازلات متبادلة 
ومتساوية, التفتيش الدولى على موقع ف كوريا الشمالية 


العسكرية الأمريكية الرئيسية لل كوريا الجنوبية 
مفتشينء من كوريا الشمالية! ونسمع وزير خارجية 
باكستان؛ يعلن» وعلى أرض الولايا 
أصبحت قادرة على إنتاج السلاح النووى. 
المكونات ما يمكن تجميعه فيصبح هو «القنبلة». فلا تتجاوز 
العقوبات الأمريكية وقف مبيعات السلاح الامريكية 
الحكومية إلى باكستان, اما المبيعات غير الحكومية فمازالت 
الموافقات الحكرمية عليها تصدر. بل إن واشنطن تقترح 
مياحثات خماسية لبحث الوضع النووى فل شبه القارة 
الهتد. 

ولماذا؟ لان كلا من كوريا وياكستان أصيح لديهما ما 
يساومان به؛ أصبح لديهما مركز قوة نسبى يحد من القوة 
الأمريكية االطلقة. 
وغاب الحديث عن «توازن المصالع» 
وكان بين ما روج من اساطير هذا «النظام الدرلى الجديدء 
أنه سيكفل «حل المنازعات الإقليمية بالطرق السلمية» فإذا ما 
تحرك منها نحو الحل قليل؛ وهو عموما ما كان مهيا للحل, 
اتجولاء ثيكاراجوا, السلقادور, أقغا: .جنوب أفريقيا. 

أما ماعدا ذلك مما كا 
إنما يجرى على قا 
والادنى إلينا هو نزاع الشرق الأوسط. فشروط التفاوض 
الجارى لا تخرج عن «توازن القرىء قيد اثملة. 

إنما الاكثر دلالة, والانكى أن المنازعات الإقليمية 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ:.. 


التزايد. وامامنا يوغوسلافياء والصومالء يل إن اقغانستان 
تخرج من حرب أهلية ليتهددها خطر حرب اهلية اخرى» 
' ونزاع اذربيجان مع ارمينيا يتزايد عدد اطرافه, فتركيا تكاد 
تطرح نفسها طرفا ل النزاع حتى تمنع استقواء الأرمن. فهم 
| فل رؤيتها إن كسبوا الجولة ضد اذربيجان فلن يوتفهم شىء 
| عن طلب ما له لدى تركيا وإيران تتوسط ف النزاع ذاته, 


انطلاقا ب شد لاه اتج ته أن الذاكرة الالمانية 
تحمل ذكرييات العداء مع الصرب» وريما 
منطقة رخوة مهياة لتحقيق احلام «رايخ» 


ابع. 
واقرب إلينا وادنى؛ نشطت المشكلة الكردية وتشعبت» 
وأصبح صوت أكراد تركيا هو الأعلى وغدت مطاليهم هى 
الاكثر جذرية أو الاشد تطرفاء فهم يطالبون بدولة كردية 
مستقلة, بينما يستبقى اكراد العراق مطلبهم التقليدى 
والتاريخىء حكم ذاتى كردى ضمن عراق ديمقراطى, وإذا 
كنا لا نسمع لاكراد إيران صوتا ولا تعرف لهم مطلبا معلناء 
فإن القلق الإيرانى من الانتخابات التي جرت فى كردستان 
العراق, قلق بليغ. 
واقرب إلينا وادنى ايضاء اصبحت الحرب الاهلية ل 
السودان ثلاثية الاطراف. وأصبح التفاوت بين المواقف 
عسيرا على التفاوضء فالحكم ف الخرطوم يعرض صبغة 
فيدرالية, إنما تبدو فيدراليته بلا جامع, فما توحى به 
تصريحات الحكم فى الخرطوم هو انهم يتصورون الفيدرالية 
«بيوتا متجاورة» مع ان أصلها انها «بيوت متداخلة» وجماعة 
«الناصرء أ «لام اكرل» تتحدث صراحة عن الانفصال, رهو 
مطلب يفتح ف افريقيا عموماء ول حوض النيل بالذات ابوابا 
على عواصف عاتية. بيئما الحركة الشعبية لتحرير السودان 
التى يقودها جون قرئق تدعو إلى «سودانى علمانى 
ديمقراطى عقدوى». 
أى أنه بالإجمال؛ اصبح حل أى من هذه المنازعات 
الإقليمية جميعا أعقد واعصىء وبدلا من أصابع القوتين 
الكبيرتين ‏ المعسكرين فى السابق, أصبحت الاصابع متعددة 
منها المرئى وغير المرئي, منها الإقليمى, ومنها ما وراء 
الإقليمى. 
ويحدث هذإ الذى يحدث ل غمار الحديث عن نظام دول 
جديد. لأنه لا يوجد نظام دولى جديد. إنما توجد هزات 
وانهيارات فى نظام . ويوجد مسعى لاستعادة نظام دولى 
أقدمء فيه شىء من نظام ما قبل الحرب العالمية الأ 
شىء من نظام ساد لفترة قصيرة بعد الحرب العالمية الثانية, 
عندما كانت الولايات اللتحدة تستاثر ‏ دون غيرها من الدول 
المتقدمة ‏ باقتصاد لم تدمره تلك الحرب, وبالقنبلة النووية. 
فاستاثرت بالنظام الدول؛ واحتكرت الأمم المتحدة. 
ويبدو انها كانت أو مازالت تظن أن تلك الأيام يمكن أن 
تعود. 
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| لاتزال فكرة النظام العالمي الجديد التي يكثر 
: : ' 


الحديث عنها تملك من الأسئلة أكثر ما تملك 
من الإجابات وفي هذا الإطار يطرح كاتب هذا 
- من الأسئلة والملاحظات ما هو جدير 


بتأمل القارئ . 


]لدت العواصف على الساحة السياسية 
الدولية منذ تولى ميخائيل جورباتشوف زعامة 
الاتحاد السوفبيتي عام 1480 . ففي البداية أحدث 
جورباتشوف تمولاً حاسً في العلاقات الدولية من 
تفاعلات الحرب الباردة إلى تفاعلات الوفاق » وتركزت 
| جهوده في البداية على التعاون مع الولايات المتحدة 
لضبط سباق التسلح النووي وتخفيض مستويات 
| التسلح النووي والتقليدي لدى الدولتين العظميين . 
.ثم عرج جورباتشوف بعد ذلك إلى محاولة إخماد بؤر 
! التوتر الإقليمي التي أقلقت استقرار العلاقات بين 
أ الشرق والغرب عمومًا . 
|| وم تكن عملية تسوية الصراعات الإقليمية قد 


التاريخ : . 


أطرويدة النلاء العالى الجديد 
بين الاستيداد والتشاركة 


بقلم : الدكتور محمد السيد سعيد 


قطعت شوطًا بعيدًا عندما اندلعت ثورات أوربا الشرقية 
في النصف الثاني من عام 198 . 

وبنجاح هذه الثورات بفضل المساعدة النشطة من 
جانب جورباتشوف انتقلت تلك المنطقة من دائرة 
النفوذ السوفييتي إلى دائرة النفوذ الغربي . وني سياق 
ذلك كله » كانت القوى السياسية والاجتماعية والقومية 
الكبرى داخل الاتحاد السوفبيتي نفسه تدفع في اتجاه 
الارتباط التابع بالغرب . خاصة الولايات المتحدة عبر 
إسقاط الاشتراكية والتحول لنظام اقتصاد السوق من 
ناحية» وتحقيق الاستقلال القومي بتشكيل دول مستقلة 
من ناحية أخرى . 

ول تستطع الدولة السوفييتية مقاومة هذه الضغوط » 
الأمر الذي أدى إلى سقوطها . ونباية الاشتراكية كتحد 
عالمي قوي للرأسمالية . 

لقد ترتب على هذه العواصف تغيرات كبرى في 
علاقات القرة في الساحة الدولية والتعاظم السريع 
للضغوط الغربية من أجل ترتيبات عالمية جديدة » 
ليس على صعيد العلاقات بين الدول فحسب ٠»‏ بل 


غير أن السؤال الذي يبرز مباشرة هو : هل تعني 
تلك الترتيبات العالمية الجديدة نظامًا دوليًا جديدًا ؟ 
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ا و إلى أي حد نستطيع أن نستبشر في العام العربي والعالم 
الثالث بأطروحة النظام العالمي الجديد . 


أصل أصل المصطلح 
<< المناداة بإنشاء بإنشاء نظام عالمي جديد قد صدرت أساسًا 
من بين صغوف العالم الثالث » وانطلقت هذه المماداة 
في البداية من خطاب حركة عدم الانحياز » ثم تطورت 
في مجال محدد هو المجال الاقتصادي بالمطالبة بإنشاء 
نظام اقتصادي عالمي جديد » وهو الذي صدر به 
إعلان شهير للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 
اول 5 يترجم هذا الإعلان في الواقع العمل إلا 
من خلال تنازلات قانونية صرف أمام 5 الدول 
' النامية لأسواق الدول الصناعية المتقدمة » وهي 
التنازلات المعروفة باسم ‏ النظام المعمم للتفضيلات . 
إن التطبيق غير الامين لهذه التنازلات منئذ عام 
5 ل( يفض إلى تحسين وضع الدول النامية في 
التجارة الدولية . وباستئناء حفنة من الدول الصناعية 
| الجديدة . اطرد تراجع نصيب الدول النامية عمومًا من 
+ التجارة الدولية» وتآكلت مكانتها في النظام الاقتصادي 
: العالمي القائم بسرعة شديدة ٠‏ بل وتنهار اقتصاديات 
' عشرات من الدول النامية » خاصة في إفريقيا جنوب 
الصحراء . وني جنوب آسيا » مما يضاعف المعاناة 
الناشئة عن البؤس والفاقه فيها . 
الاقتصاد والسياسة 


وربا يعود السر وراء تدهور مكانة العالم الثالث في 
النظام الاقتصادي الدولي القائم إلى استحالة تعزيز 
فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيه بدون تصحيح 
علاقات القوة السياسية وإقامة العلاقات السياسية 
الدولية على أسس مبدئية وأخلاقية جديدة . ولهذا فإن 
الحلم الحقيقي يتمثل في بناء نظام سياسي - لا 
اقتصادي فحسب ‏ عالمي جديد يقوم على فكرة توازن 
المصالح والمستويات المشتركة للإنسانية والحق في 
المشاركة الجاعية في إدارة هذا النظام ومؤسساته 
الفاعلة. وقد عكفت مجموعات من الشخصيات 
العامة وامتخصصة في مجالات شتى على الدعوة لإنشاء 
نظام عالمي جديد #عل5ه 71/0514 2/6 كعنوان خركة 
عالمية كان الأبل أن تواصل التوسع والنمو عبر الحدود 


ار د 


المصدر : 


التاريخ : . ال 
القرمية بحيث يمكنها في النهاية التأثير على مجريات 
السياسة الدولية في اتجاه هذا الحلم الكبير . 
النظام والأخلاق 

وعلى النقيض من هذا الأمل » فإن الحديث من 
جاتب الرسميين ووسائل الاتصال والإعلام اللجماهيري 
في الدول الغربية الكبرى عن نشأة نظام عالمي جديد 
جاء ليقطع الطريق على تلك المبادئ الأخلاقية 
والسياسية الجديدة حمًا. وفيه| يبدو فإن 
الولايات المنحدة على وجه الخصوص في الإفادة من 
علاقات القوة الدولية الجديدة التي تسمح لا بالهيمئة 
على الساحة الدولية لإنشاء نظام عالمي جديد » ليس 
بتطبيق مبادئ أخلاقية وقانونية أرفى ٠‏ بل بفرض 
مبادئ سياسية أدنى ما هو قائم بالفعل في الساحة 
الدولية . 

فإذا شنا أن تلخص الملامح الرئيسية لمشروع 
الولايات المتحدة لإنشاء نظام عالمي جديد يمكننا أن 
نشير للقواعد الرئيسية التالية : 


ملامح المشروع الجديد 

أولاً : فرض الانتقال المباشر إلى اقتصاد السوق على 
العالم أجمع . وينطلق هذا المبدأ من اعتقاد الولايات 
المتحدة 5 الاقتصاد الرأسإلي هو الاقتصاد الوحيد 
المشروع في العالم . ويتناقض هذا الاعتقاد مع الحاجة 
إلى التعددية في النظم الاقتصادية والاجتماعية وضرورة 

توافقها مع الحاجات والظروف النوعية والثقافات 
القومية في كل بلد أو منطقة من مناطق العالم الكبرى . 
والواقع أن الإطار العام لعملية الانتقال هذه تتم 
رق مباشر من جانب الولايات المتحدة والدول 
الغربية الكبرى عبر شروط المعونة الاقتصادية 
ومفاوضات إعادة جدولة الديون المتراكمة على العالم 
الثالث » هذا إضافة إلى الإشراف غير المباشر عبر ما 
يسمى برامج التكيف الحيكلي التي تفرضها المؤسسات 
الاقتصادية الدولية » خاصة صندوق النقد الدولي . 
وهي مؤسسات خاضعة للهيمنة الأمريكية والغربية . 
وتتجه برامج التكيف الحيكلي إلى نقل أعباء التحول إلى 
اقتصاد السوق إلى أكتاف المواطنين خاصة الفقراء 
منهمء وتشمل إزالة المعونات الخاصة بتثبيت أسعار 


فرطت 


مر اد ...ويس .1991 


خاصة ويسطع هنا تنافض فادح بين إقدام الولايات 
المتحدة على تكثيف الضغوط عل دول معيئة بيدف 
غرض التحول إلى الديمقراطية من ناحية ورعايتها لنظم 
تسلطية ومساعدتها على قهر التضال الديمقراطي 
الشعبي ٠‏ خاصة إذا كان مسلحًا في طائفة أخرى من 
الدول من تاحية أخرى ٠‏ ويظهر هذا التناقض على 
نحو بالغ الشدوذ في انفراد الولايات المتحدة بالتصوايت 
لصالح نظم تسلطية لدى مناقشة سجلها في يحال 
حشوق الإنسان ني لنة حقوق الإنسان بالأمم 
المتحدة . 
دور الأنم المتحدة 
ثالغا : إعادة هيكلة الإطار المؤسسي والتنظيمي 
اللعلاقات الدولية كيز السلطة فبها في عدد محدود من 
الدول وإعادة هيكلة مجالات نشاطها وأهليتها الفعلية 
بها يتتاسب مع السياسات والأهداف الأمريكية بصورة 
أساسية » والغربية بصورة ثانوية . وفي هذا السياق 
ا 8 1 د تبرز عملية إعادة هيكلة فعلية لمنظومة الأمم المتحدة 
السلم الأساسية ٠‏ ورفع أسعاق القااة وتخفيض والمنظرات الدولية التابعة لها . والملامح الأساسية لهذه 
الإثقاق الحكوبي والسيولة النقدية عبر رفع الأنعار العملية هي تبميش دور الجمعية العامة ويحكمة العدل 
ونتبيد الائتمان المصرفي وتخفيض أسعار عد الدولية والأمانة العامة للمنظمة الدولية في مقابل إبراز 
العا المعلة .الج + وعلدة 5 2 ا دور مجلس الأمن» وكذا هميش دور المنظمات الدولية» 
الاجتماعية بسبب الإصرار عل تسريع عملية الانتقال بها فيها الأمم المتحدة ٠‏ في المجالات الاقتصادية 
إل اتاد الحرق .ولي ين ماه نه ريربت «الاجتاعية والثقافة في مقابل اتيز حل دورها في 
| الاقتضادية على جميع الدول دون مراعاة كافية لظروفها مال الأنن الدول . 
أ الخاصة في الجالين الاقتصادي والاجتماعي . ٍ وني إطار عملية إعادة تركيز السلطة داخل هياكل 
والامر الهم الذي يكمن وراء الغرض المتجانس المنظرات الدولية » وعلى رأسها الأمم المتحدة تظهر نزعة 
| للاثتقال الجماعي إلى اقتصاد السوق ٠‏ في العالم الثالث قوية لتعليق دور هذه المنظيات على طبيعة مواقفها 
بصورة خاصة ؛ هو رفض الولايات المتحدة والغرب المحتملة حيال القضايا الدولية بحيث يتم تغييب هذا 
عمرمًا ولمنظمات الاتتصادية الدولية الاستراف الدور تامًا في مواقف إقليمية أو قضايا دولية بعينها 
بمروعية أي مناسات ديه أد د يد وتوسيع هذا الدور في مواقف أو قضايا أخرى . وهنا 
| الاقتصاد» حتى لو كان هذا الغرض تعسفيا وعنيقًا . لابد من الإشارة إلى التغيب المريب لدور الأمم التحدة 


0 د في مجال التسوية السلمية لعدد من الصراعات الدولية» 
٠‏ الديمقراطية ومشكلة التلاعب ويصفة أخنص الصراع العري الإبرائيلي . وفي مذا 
: إطلاق شعار الديمقراطية والليبرالية السياسية السياق نفسه ٠‏ يبرز كذلك اتجاه لتوسيع أدوار أجهزة 
من النمط الغربي كعلامة على نمط السياسات المرغوب ‏ معينة داخل المنظرات الدولية بي) فها الم المتحدة يا 
7 فيها من جانب الغرب مع فرض التحول إليه بصودة يتجاوز أو يتناقض أحيانًا مع المرائيق التأسيسية لهذه 
انتقائية تبعًا للمصالح والرؤى الخربية والأمريكية المنظمات ٠‏ وربها تكون حالة قرار مجلس الأمن الخاص 
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بإجبار ليبيا على التعاون مع الولايات المتحدة والمملكة 
المنحدة وفرنسا بخصوص التحقيقات التي تجريها هذء 
الدول حول أعمال إرهاب دولي معيئة بها ينطوي على 
إجبارها لتسليم مواطنين ليبيين اتبمتهها السلطات 
الأمريكية والبريطانية بالإرهاب الدولي نموذجًا لهذا 
التجاوز الذي لفت نظر عدد كبير من فقهاء القانون 
الدولي . 


: التقييد الانتقائي للعنف في العلاقات الدولية 
بتفويض الولايات المتحدة بالرقابة المباشرة وغير المباشرة 
على التجارة الدولية للسلاح . وتبرز في هذا السياق 
مبادرة الرئيس الأمريكي بوش المعلئة في يونيو عام 
0 لضبط صادرات السلاح العامية ومنع انتشار 
أسلحة الدمار الشامل .. وقد تمت صياغة هذه 
المبادرة بحيث لا تمثل ني الواقع مدخلا للسلام العامي 
من خلال حجب تدفق الأسلحة على مناطق التوتر في 
العام بصورة متكاملة ومتوازنة . ويبدو أن هذه البادرة 
قد أصبحت مدخلاً لتكوين كارتل عالمي لتجارة 
السلاح بين الدول الثاني عشرة المصدرة للسلاح وفي 
قلبها الدول الخمس المصدرة الأكبر للسلاح في العالى» 
بحيث يتصرف هذا الكارتل بصورة تضمن تدفق 
السلاح على دول معينة بحكم ولائها الاستراتيجي 
للغرب وحجبه عن دول أخرى بحكم تجرد الشك في 
عمق ولائها الاستراتيجي للغرب عمومًا والولايات 
المتحدة على وجه الخصوص . وتصدق تلك السياسة 
على نحو أكبر فيها يتصل بمنطقة الشرق الأوسط حيث 
يتناقض التعاون الاستراتيجي والتسليحي النشط بين 
الولايات المتحدة وإمرائيل مع الرقابة الحديدية 
المفروضة من جانب الولايات المتحدة على تسليح الدول 
العربية المؤثرة على التوازن العسكري العربي الإسرائيل » 
وتجريد هذه الدول ‏ على خط المواجهة المحتملة مع 
إسرائيل ‏ من الأسلحة المتقدمة تدريحيا . 
خامسًا : تقييد سيادة الدول القومية فيما يتعلق 
بمجالات معينة من شتوتها الداخلية . وتبرز هنا 
الأفكار التي راجت في سياق عقد قمة مجلس الأمن 
بتهاية شهر يتاير عام بصدد وضع أسس ما 


يسمى بالنظام العالمي الجديد ٠‏ وتركزت تلك الأفكار 
على تقييد سبادة الدول فيها يتعلق بحقوق الإنسان 
والأقليات . ولاشك أن جانبًا من تلك الأفكار يلتتي 
مع التطورات الحديثة في القانون الدولي التي تسعى 
لوضع نوع من الضياات والحصادات والحاية الدولية 
لحقوق الإنسان » بها في ذلك حقوق الأقليات » غير أن 
هذا الالتقاء كان يمكن بلورته عبر تكوين مؤسسات 
ووضع صياغات تقوم على الإجمالي العالمي ومشاركة 
جميع الدول . ويتناقض ذلك مع احتكار مجلس الأمن 
النفسه أهلية وضع أنظمة دولية جديدة ذات 3 
سياسي لا تنفق مع ميثاق ال منظمة الدولية بالضرورة 
فهذه المهمة هي بالتأكيد في نطاق الأملية الا ية 
للجمعية العامة للأمم 
من جانب مجلس الأمن أو أي طا 
وبالتالي فإن هذا الاحتكار يفتح الباب أمام تلاعب 
جسيم يالمبادئ القانونية الدولية . 


أخرئ امن الدول» 


القانون الدولي : الوحدة والازدواجية 

ومن الملاحظ أن بعض هذه السمات أو الاتجاهات 
الجديدة للمشروع الأمريكي والغري لتكوين نظام 
عالمي جديد يمكن أن تصلح أمسًا معقولة لإجماع 
عالمي . ولاشك أن هناك قدرًا كبيرا من التراضي العالمي 
حول الضرورة الحاسمة للانتقال إلى الديمقراطية 
السياسية . وهناك كذلك قدر كبير من التراضى حول 
طائفة من السياسات الخاصة بإحياء وإنعاش المبادرات 
الاقتصادية الخاصة كأحد عحاور التطور التنموي على 
صعيد العالم ككل » كيا أن هناك حاجة عميقة للحد 
من العتف في العلاقات الدولية » وحل الصراعات 
الداخلية والإقليمية بصورة سلمية . 

فإذا كانت بعض الاتجاهات السابقة : 
كمرتكزات لإجماع عالمي حمًا » فلماذا لا تتم بلورتها في 
صياغات والتزامات محددة عبر مشاركة تفاوضية 
من جميع دول العالم من خلال منابر مثل الجمعية العامة 
للأمم المتحدة ؟» الواقع أن ذلك بالتحديد هو ما 
تستبعده السياسة الأمريكية . والغربية عمومًا . ويبدو 
أن الرابطة المنهجية الوحيدة بين هذه الاتجاهات كلها 
هي السعي لتقنين الأمر الواقع » أي إحالة التموذج 
السياسي والاقتصادي الغربي » والمواقف والسياسات 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


العالمية للولايات المتحدة تحديدًا إلى * سنة ١‏ كونية لا 
يسمح لأ دولة أو جماعة من الناس بالخروج عليها . 
5 ني باختصار إلى « نظام عالمي » . 
والواة اقع أن النتيجة الجوهرية لهذا المسعى هي جعل 
القانون الدولي رهنًا بالسياسة الأمريكية ٠‏ وبالتالي إفقاد 
القانون الدولي أهم خصائص القانون . أي وحدة 
وتجانس وتحديد القاعدة القانونية بمعنى قابليتها 
للتطبيق بصورة واحدة على المواقف الواحدة أو المتشابهة 
مها تكريت أو تعددت 0 وتوعها 0 فالولايات 


١‏ 9 وهاهو باعل الو 

| الأمريكي من تطبيق القانون الدولي . ويتفق مع الأمر 
نفسه أن تحجب الولايات المتحدة القاعدة القانونية 
الدولية نفسها عن التطبيق عندما تشاء أيضًا . 

,1 وهذا هو ما نعانيه بالضبط في العالم العربي ٠‏ إذلا 
نتردد الولايات المتحدة في معاقبة أي طرف عربي متهم 
بالعدوان أو الإرهاب بغض النظر عن ثبوت التهمة » 

ترك الحبل على الغارب لإسرائيل لتمارس العدوان 
والإرهاب كيفها شاءت دون عقوبة » حتى لو كانت 
التهمة ثابتة ومؤكدة بإجماع العالم كله . 
الحق في المشاركة : نظام بديل 

١‏ يبدو أن المشروع الأمريكي يتلخص ببساطة 

في إنشاء نظام دولي جديد له طبيعة وخخصائص 
الاستبداد . ولاشك أن خطورة هذا المشروع في 
الراهنة هي أنه يتفق مع واقع علاقات القوة على 
الصعيد العالمي ٠‏ خاصة بعد انبيار وتفكك الاتحاد 
السوفييتي ٠‏ فهل هناك من سبيل أمام مشروع بديل 
لإنشاء نظام عالمي جديد يقرم على وحدة وو 
التطبيق لقانون دولي يعكس آمال الإنسانية كلها في 
التقدم والتنمية والسلام ؟ 

الواقع أنه لاسبيل لإنشاء مثل هذا النظام الذي يقوم 
بالضرورة على المشاركة إلا بإنباء أوضاع الاستبداد على 
الصعيد العالمي . وني هذا السياق هناك مدرسة تجمع 
بين عدد كبير من فقهاء السياسة ت 
الاستبداد الأمريك يكي بالشئون دوي 


تبشرنا بحتمية انتهاء 


. ووفعًا لهذه 


ام 


0< يويو” 1991 


المصدر : 


التاريخ : 


المدرسة» فإنه بفضل الصعوبات الاقتصادية الأمريكية 
والمشكلات والمنافسات التجارية ٠»‏ تتجه المنطومة 
الدولية إلى التبلور حول أقطاب ثلاثة وممي الولايات 
المتحدة, والجماعة الأور ل رأسها أمانياء والبابان ‏ 
فإذا كانت واحدية القطبية قد حلت محل القطبية 
الثنائية ٠‏ فإغ بدورها لصالح منطومة متعددة 
الأقطاب » ولكن النقد الرئيسي الذي يجب توجيهه إلى 
هذه المدرسة هو أن العالم الثالث سوف يستمر مستبعدًا 
في كل الأحوال » ولا يبدو من مناص إذا رغبنا في 
المشاركة وني تحقيق العدالة في المنظومة الدولية وبناء 
نظام عالمي جديد حقًا سوى حل الأزمة الشاملة التي 
يعانيها العالم الثالث ككل وحل معضلات بناء تالف 
عالمي للتقدم والسلام . 

فالواقع أن التغيير الهائل الذي حدث في علاقات 
القوة داخل المنظومة الدولية يعود ليس إلى انهيار الاتحاد 
السوفييتي فحسب ٠‏ بل يعود قبل ذلك إلى انبيار حركة 
التحرر الوطني في العالم الثالث . ويعزى هذا الانبيار 
بدوره إلى فشل الدولة الوطنية في حل معضلات 
تطورهاء ومن بينها معضلة الاندماج القومي في 
الداخل والاندماج الإقليمي ني الخارج . وما أن 
حصلت معظم ف العالم الثالث على استقلاها حتى 
اشتبكت في صراعات مريرة إما مع الأقليات ١‏ 
والثقافية داخل حدودها أو مع الدول المجاورة . و 
السبب تركزت الحروب والانتقلابات العسكرية 
والسياسية والمظاهر الأخرى للتحلل السياسي في العالى 
الثالث » الأمر الذي فاقم من ضعفه وتدهور مكانته في 
المنظومة العالمية . 

ولا يبدو من أمل في إحياء مكانة العالم الثالث ء با 
فيه الوطن العربي ٠‏ في المنظومة الدولية وفرض حقه في 
المشاركة في صنع السياسات الدولية من خلال جرد 
الإفادة من تناقضات وتوازنات الكتل الكبرى للقوة في 
الساحة العامية . فالإنجاز الداخلي فقط هو تُُ 
يفتح الباب أمام تحقيق التطلعات المشروعة لشعوب 
العالم الثالث - نخاصة الوطن العربي ‏ في المنظومة 
الدولية » وهذا الإنجاز يعني حل معضلات إعادة 
البناء الاقتصادي والديمقراطية السياسية والازدهار 
الثقافي من خلال صياغات مبدعة تطلق الإمكانات 
الحائلة لدى شعوب هذا العالم . 5 


للنشر والخدمات الصحغبة والمعلو مات 


م ل ا 
السنهورى والنظام العالمى 


وبقى . 


عامين - 


التى كانت قد اصبحت تحمل اسم ,الاتحااً 
الشيوعى الذي تجمعت دول اوربا الغربية ضده 
افكاره الثورية خارج نطاق الامبراطورية الروسية 
الى عصبة الام وبقيت زعامتها محصورة إن فرئسا 
وبريطانيا ‏ و بقبت هاتان الامبراطوريتان الاستعماريتان تفودان «النظام العالمى, 
الناثيء إلى ان قامت الحرب العالمية الثائية وانضمت الولايات المتحدة الامريكية أل 
الحلفاء وكذلك الاتحاد السوفبيتي افرجحت كلتهم وانتصروا إل هذه الحرب كنا 
انتصروا من قبل ل الحرب العالية الأول . 
القد كان موضوع عصبة الامم والتنظيم العالمى الذى كانت هذه ,العصية, محوره 
من اهم الموضوعات التى شغلت الكتاب والباحذين والدارسين إق فرنسا عندما كان 
السنهورى الشاب يدرس فيها وبتابع ل هذا الصدد بما عرف عنه من نهم 
القراءة وحب للاطلاع - وزاد اهتمامه الموضوع عندما انهارت الامبراطورية 
العثمانية واضطر اتاتورك واصحابه اء الخلافة ارضاء لاحلفاء الذى انتصروا أن 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 


الحرب العالمية الآولى وفرضوا هيمنتهم على العالم وانشاوا ماسموه ,النظام 

العالمى, ليكون اداة لهذه الهيمنة التى كان اول مظاهرها استيلاء الامبراطوريات 
| الاستعمارية الاوروبية على جميع اقطار العالم الاسلامى وتوزيع اقطارنا العربية 
على تلك الامبراطوربات الاستعمارية طبقا لمعاهدة سرية عقدت اثناء الحرب وتعرف 
باسم «سايكس بيكو ونفذت خططهم بقرارات من عصبة الامم ‏ وكل مافعلته هى 
أنها اعطت لهذا الاحتلال الاستعمارى للاقطار العربية اسماء جديدة هى «الانتدابء 
| البريطائي على العراق والاردن وفلسطين والانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان - 
فضلا عن الحماية البريطانية على مصر ‏ والاحتلال الابطالى لليبدا والفرسى لاقطار 


الهند وسيلان والاستعمار الفرنسى فل الهند الصينية وافريقيا الغربية والوسطى - 
والاستعمار الهولندى إل اندونسيا ‏ وبهذا كان العالم الاسلامى هو اول فريسة لما 
٠‏ يسمى انذاك بالنظام العالمى .. 

ن الذين يزعجهم اتجاه «النظام العالمى الجديد. الى فرض السيطرة الاجنبية على 
الاقطار العربية والدول الاسلامية عامة علبهم ان يذكروا ان هذا المخطط ليس جديدا 
ولا مستحدنا بل كان الهدف الأساسي لاول تنظيم عالمى بعد الحرب العالمية الأول 
التى كانت نتيجتها وما وصفناه من استيلاء الدول الكبرى على اقطارنا وتحكمهم ل 
شعوبنا . وعليهم ان بتصور شعور الستهورى الشاب وهو برى بلاده والعالم 
الاسلامى تواجه هذه المخططات الاستعمارية التى تنفذ بواسطة المنظمات الدولية 
والنظام العالمى فل ذلك الوقت فجعل دراسته للخلافة وسبلة لرسم الطريق العمل 
لمقلومة هذه المخططات الاستعمارية ‏ كما أننى أرى أن نواصل تنفيذ خطته حنى 
لايكون نقدنا لهذا النظام محصورا إل نطاق الشكوى والرلض بل يجب أن نسعى لكى 


الاجنبية التى تتخذ المنظمات الدولية اداة لاستمرار السيطرة على ثرواتنا ودولنا 
وشعوبنا ‏ ان هذا مافعله السنهورى العبقرى ل كتاب «الخلافة, ‏ ولذلك كان من 
الضرورى ان نعرض خدلته على القراء ليعرفوا ان الحدوان الاجنبى إذا كان قديما 
فان التخطيط لمقاومته والتحرر منه كان قديما كذلك وقد شارك فيه كثير من علمائنا 
ومفكربنا وقادتنا ومنهم السنهورى الشاب ويذلك نشعر بواجبنا ال ان نواصل 
الخطة التى اقترحها ل هذا الصدد والتى يجهلها الذين لايعرفون ماقصده اسئلانا 
من دراسته للخلافة وما قصدناه نحن من نشر هذا '' باللفة العربية بعد تاليفه 
باكثر من ستين عاما ‏ لاننا موقنون ان الاحداث لاتزا جدة واهمية ل نظرنا 


الدكتور تونيي الشاوى 


شمال افريقية الذلاثة تونس والجزائر والمغرب .. واستمرار الاستعمار البريطائي إن ٠‏ 


نكون لنا خطة ايجابية ودور جدى إل تطويره وتصحيحه لكى نقلوم الاطماع ' 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


المصدر: 


سحيو 


التاريخ : 0 سد 


1 مم فب 23 خخ 1 15 
عيذ ل) سيا سه 2 الس فير 
دعننى ٠‏ جمعية اكسفورد للشرق الأوسط ء لالقاء كلمة بقاعة محاضرات مجلس المدبنة حول 
٠‏ دور الاسلام السياسى فل تطورات الشرق الأوسط مستقبلا . ضمن ندوة شاركت فيها شخصيات 
مرموقة عديدة ؛ منها حنان عشراوى , وغسان توينى . والمرشح السابق للرياسة الأمريكية جورج 
ماكجفرن . ووكيل الخارجية البريطائية ديفيد جور بوث , والعديد من اساتذة جامعة'اكسفورد 


المتخصصين لل شئون الشرق الأوسط. 
ورايت ان اركز مداخلتى على عدد من الافكار 
الاساسية : 
| 0 اولا مع زوال النظام العالمى المستقطب الى 
قطبين عدائيين , لم يكن بغريب ان تبرن 
| للعقدمة صور مختلفة للتعبير عن الهوية ‏ منها 
الاسلام ‏ كانت على نحو او اخر مكبوتة من 
قبل ... وهى هوية اصبح الاحتماء بها قل مناخ 
! عالى يتسم بالقلق والحيرة , بالغ الأهمية لا 
للحفاظ على الذات وحسب , بل لكونها خليقة 
بحشد الانصار فى ظرف يبحث فيه الغرب عن 
| , عدي ء بحل محل الشيوعية , ويكون سنده ل 
حفظ تماسكه ! 
وقد وصف الغرب ٠‏ النظام الدولى الجد 
بائه نظام يقوم فل الاساس على ٠‏ منظومة 
' هى الديمقراطية وحقوق الانسان واقتصاد 
السوق ... ولكن العرب يشعرون بأن هذا 
النظام » انما يقوم فى الاساس على ٠‏ مجموعة 
مصالح .. هى مصالح الدول العظمى وعنى 
راسها امريكا . وان نسبة ٠‏ النظام ٠‏ الى 
٠‏ منظومة قيم , ماهى الا ٠‏ غطاء . لتحقيق 
اوسع حشد عالمى ممكن ضد اطراف يلاحقها 
الغرب باعتبارها - حسب تصوره ‏ مناهضة 
لمصالحه ! ... يؤكد ذلك قول رئيس اسرائيل 
حائيم هرتزوج , مؤخرا : ٠‏ ان مهمة اسرائيل 
مسنقبلا هى حماية قيم الغرب فى وجه الصحوة 
الاسلامية ! ٠‏ وكانما عبّد بهذا التصريح 
الطريق لصيغة مستحدثة للحروب الصليبية ٠‏ 
على مشارف الفية جديدة , يتصدى فيها الغرب 
المسيحى ‏ اليهودى للشرق الاسلامى 
ن ثانيا - ينطلق الغرب من أن منظومة قيم 
٠‏ النظا. ا الحديد ٠‏ عاللية بطبيعتها 
1/5851157لالا ومع ذلك يتصرف الغرب 
وكانما قيمه التى بلورها مساره التاريخى منذ 
عصر النهضة هى التى يتعين الاحنخام اليها 
واعتبارها , دون غيرها, ذات ٠‏ مرجعية ٠‏ 
للحضارة الدالمبة العصرية ! وهذا ادعاء 


لاتسنده حقائق العصر .... فان هناك دولا 
كالدابان . او اسرائيل مثلا , قد بلغن حد 
بعيدا من ٠‏ التحديث ٠‏ 87101 2الافا606/ا ولا 
يمك 1 . علمانية ٠‏ الغرب 


يمكن القول بانها_تتبنى : 
81287101 هانا0ع 5‏ بالمفهوم الغربى 
للكلمة .... ثم المعروف عن الاسلام انه , باعمال 
الاجتهاد والقياس , كفيل يمواكبة متطلبات 
العصر دون ان يشكل مفهوم الغرب عن 
, العلمانية . عقبة ‏ بالضرورة - فى وجه 
/ « تحديث ٠‏ المجتمعات الاسلامية ... 


عا يه 
بقلم : 
سيد أحمد 


85 


تبجع دحج سج تع العامة 
| 0 ثالث لم تعد احدث المكتشفات ف مجال 


!| العلوم الطبيعية تسند مفهوم . العلمانية . كما 

استقر فل القرن الماضى .... فقد كان , للميكانيكا 
الكمية ٠‏ 0105ئ1/120!/8 /الاآلالمنا© ولمبدا 
, اللاحتمية ‏ لهايزتبرج فل مجال الفيزياء . 
بر , مااهممأ0عملانا 


, الفوضي‎ ٠, 


5 فل مجال الرياضيات , دور كبير في 
اشعار العلماء والمفكرين المعاصرين بانحاجة 
الى نظرة جديدة لمذهب , الجبرية » فلسفيا ... 
وهذه قضايا ليست محسومة بعد عمليا , ولكنها 
تبرر القول بان الغرب لم يعد يعلك التباشى بان 
فكره خليق بان تكون له اسبقية على الروافد 
الثقافية والحضارية الاخرى , وان هنك ماببرر 
استعلاءه فى هذا الشان ١‏ 
| 0 رابعا ‏ ثمة شواهد على أن المواجهة يتعائلم 
شاتها بين فكر الغرب المستند الى الحضارة 
المسيحية البهودية , وبين صحوة اسلامية 
تمتد من المحيط الاطلسى غربا الى اقاصى اسيا 
شرقا ... وهذا يدعونا الى تمحيص مفهوم 


١‏ « العدوان » .... فان ازمة الخليج قد اظهرت ان 


لشيس ات ب سخصماً 


ا 0 


2 


للنش, والخدمات الصحفية والععلو مات التاريخ : ....... 


' هناك ادائة عالية قوية لاية عملية تنم عن ” 
٠‏ عدوان سافر مكشوف 


ية التى ينسب نفسه 
. ومن الممكن ان تكون هناك اشياء 
يتنازعها اكثر من طرف لانتساب اكثر من طرف 
اليها ؛ نتيجة انتماء المتنازعين الى منظومات 
قيم مختلفة .... فان هناك إل اسرائيل مثلا من 
يعتبرون ارض فلسطين كلها ارض اسرائيل » 
الفلسطيئيين ارضهم فق أى جزء 
على ارض اسرائيل 
» التى اقرتها التوراة لليهود !؟ 
بين الفلسطينيون الى الشرعية الدولية 
لاعتبار هذه الدعوى عدوانا على ارضهم وحقهم 
ل تقرير المصير ... وبوجه عام , فان الغرب 
بنظرة الى قيمه على انها هى ٠‏ المرجع , . انما 
لابد ان بولد لدى مجتمعات ذات, هوية . غير 
غربية الاحساس بانها ه موضع عدوان , مسها 
بقدر أو آخر من الحدة ... وهذا هو الحادث 
بشان المواجهة مع الاسلام .. 
ولذلك سوف يكون اسلوب حسم النزاع 
العربى الاسرائيى محكا رئيسيا فى تقرير 
مقدرات المواجهة مع الاسلام مستقبلا .... واذا 
كانت هناك مراهنة على ان يكون التصدى لا 
يتصوره الغرب ٠‏ خطر تعاظم شان الاسلام 
السيانى » هو العنصر الداعى لابرام سلام مع 
اسرائيل , فلن يكون هناك سلام . بل سوف 
تكتسب المواجهة مع الاسلام طابعا اكثر 
ضراوة ... وقد آن اوان نزع فتيل هذه 
المواجهة , بالاعتراف للاسلام بانه احد الروافد 
الرئيسية للحضارة العالمية العصرية ... ان 
هذا وحده سبيل استعادته صفته ك , هوية , 
| لدى قطاع بارز من الجنس البشرى. قبل 
' اتسامه بصفة ٠‏ الاداة السياسية ٠‏ فى مواجهة 
| فرضها الغرب .. 
وكان ضمن حضور الندوة الزعيم الاسلامى 
التونمى راشد الغنوشى ٠‏ الذى علق على كلمتى بقوله 
٠ :‏ اوافقك على طرحك الخاص بان ٠‏ التحديث . 
ممكن بعيدا عن مفهوم الغرب للعلمانية , ولكن 
! اتحفظ بشان قولك ان الاسلام ٠‏ هوية ٠‏ عليها 
ان تظل بمناى عن السياسة ٠‏ . قلت : 
ه بصفتى مصريا , كيف ترى ان يكون تعامل 
أمع الأقباط ؟ ٠‏ قال : , كمواطنين .٠‏ قلت ؟ 
« كيف يكون ذلك والاسلام وحده هو المرجع 
سياسيا ؟ قال : انها ليست بالقضية المتعذرة 


الحل 


1 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلو مات 


هذا الاسبوع 0 
نظا 
دولى ! 


النظام الدولى الجديد , رنهم ان 
امت ٠,‏ الاثها 


كسب جولة عندما اقر مجلس 

الامن فرض عقوبات دولية شاملة| 
على الصرب بسبب عدواتها على 
جمهورية البوسنة 

وقد كان تقاعس الدول ا 


إل التحرك لاصدار مثل هذا القرارا 
.. بينما يتعرض شعب البوسنة 
لمذابح مروعة .. يغرق العالم لل 
دوامة كثيبة من التسلؤلات التى 
تصب اجاباتها ل غير صالح 
النظام الدوفى المنشود واداته 
الامم المتحدة 

فمنذ حرب الخليج وحتى الان! 
.. وصانعوا القرار لل العواصم 
الكبرى يراهنؤن على احياء دور 
الامع المتحدة بحيث تصبح اداة 


المصدر : . 


التاريخ : 


بل ما اتطوت علية من تلك 
للدولة القديمة . واندلاع القتال 
الوحشى .. كادت تشير الى ان 
الامم المتحدة تتراجع الى المربع 
رقم واحد .. خاصة وان الامر بداء 
وكآن واشنطن تفض الطرف عما 


مصداقية النظام الدولى الجديد .. 
ولم ينقذ هذه المصداقية سوى 
قرار مجلس الامن . ولكن يبقى 
تنفيذه 

واذا كان النظام الدولى الجديد 
قد افلت الا قليلا من ١‏ المصيدة 
البوجوسلافية » الا انه يوشك 
على الوقوع فل شرك الخلافات 
الاوروبية الجديدة حول تشكيل 
قوة اوروبية خارج نطاق حلف 
الاطلنطى . ولم تخف واشنطن 
قلقها من هذه القوة وعارضتها 
بشدة بينما انقسمت الدول م 
الاوروبية الاعضاء إن حلف 
الاطلنطى بين مؤيد ومعارض 

مازق جديد يرى اليعض انه قد 
يكون بداية لتفكك الاطلنطى .. 
ولتوتر العلاقات الاوروبية 


فعالة لل صياغة امن واستاي| الامريكية . 


عالم ما بعد انهاء الحرب الباردة 
من خلال اقرار الشرعية الدولية 
على نحو ما حدث 'ل الخليج 


غير ان الازمة اليوجوسلافية 


فى النظام العالمى الجديد كل شىء ثم 
اختزاله واختصاره الى كتلة واحدة .ركف 
الرليس «بوش »> على فوهة «المارمة » 


ومن معه .. فخرجت من الناحية الاخرى 
« مفرومة » تحولت الى 'صابع «كلته » فى 
صينيه كبيرة مكتوب عليها «نظام عالمى 
جديد » .. لافرق فيه بين فلان أو علان ال 
بالدولار. 

والنظام الجديد يقوم على مبدا .. 
« الناس لبعضها ». .. كلنا مجموعة من 
الاوانى المستطرقة .. نتساوى فى الفرق 
والاحتباج.. ومد المجد الى امريكها 
باعتبارها مدير عام النظام الجديد ٠  ..‏ 
والان ما موقعنا كعرب فى هذا الاختيار 
«صفر» .. نأتى الى الجاتب الكوميدى .. 
فى تلك المسرحية .. اغلب مواردنا فى يد 
الغرب.. بدون أن يطلب الغرب ذلك .. آنها 
فقط يلمح ومن باب الكرم نندفع اليه ونلقى, 
تحت قدميه بكل ما لدينا ثم نطلب منه ان' 
يعطينا من فيض اموالنا .. دخلنا النظام' 
العالمى الجديد وحصلنا على بطاقة 
العضوية .. لكن المأساة اننا نحمل هذه 


با اب ود بع 


العربى ٠‏ 
| كنا فيما نمضى ننقسم كعرب حسب 
الميول شرقا وغربا الان كلنا نولى الوجه 
والقلب والارادة صوب الغرب .. مع الناس 


واختلافنا .. و 
مايميزنا .. وكأننا بذلك ندخل النظسام 
الجديد .. اكن بنظامنا نحن !1 

سمير الجمل 


ذم 


الصحفية والمعلومات -- 1ف 1991 


ا 
0 
٠ 0300 110‏ 0 

وإذا العدالة سللت ,, بأى عنب ونوت 
٠‏ يسود الآن إل النظام العالمى الجديد كما يسود فل نظامنا الداخلى مبد| إعمال القوة 
والعنف لتحقيق مصلحة الطرف القوى وسيلاته على الضعيف! 
٠‏ وارى ان الحديث عن المثل العلبا والاخلاق والعدالة والمواثيق الدولية 
والدستورية قد غدا طنطنة فاقدة القيمة يدمفها الواقع وضعها التطبيق كما تفتقر 
إلى ادنى تصديق . 
٠‏ فعلى الصعيد العالمى لم يعد بخاف على احد انه بعد وحدائية القوة العظمى إل 
العلم ( المادى المرئى ) وانفراد امريكا بها فقد نعرت تماما من كل ما سبق ان نادي به 
وزعمت انها تناصره من مبادىء ومثل لتحقيق العدل فل المجتمع الدولى . فهذا هو 
موقفها من ليبا الذى سبقة ويفضحها مع العراق واعقبه ما فضحها من رضاء تام 
وتاييد غير مجحود لما يدور من مذابح للسلمين داخل سلخانة البوسنة ومجزر 
الهرسك . فعين الرضا عن كل عيب كنيلة تُحصد ارواح المسلمين وتجرى دملؤهم 
انهارا بمباركة من امريكا . 
» وما يسوقه النظام الأمريكى من مبررات واهية لهدم تدخله وعدم تدخل الامم 
المتحدة . هو اول من يعلم انها مبررات لا تقنع احدا ولا تنطلى على عاقل . 

ما حاجتها إلى الاقناع وما داعيها إلى التبرير . مادامت تنفرد بامكانيات القوة 
ولايستطيع احد ان يخرج على طاعتها فيكون ناشزا . تحرمه الذلقة التى تمده بها 
من صندوق النقد الدولى . او تخلعه بخلع حصورى أو غبابى رضائى أو قهرى فلابد 
من الطاعة المطلقة من جائب الدولة الضعيلة إلى النظام الأمريكى والا سقط حقها ل 
الانفاق حتى ولو كان الارتباط ببنهما يحقق متعة فهل هنك فل العالم من يقول ان 
امريكا لها دين غير مصلحتها فدينها هو مصلحتها فقط . ويوجد الحدل فل منظورها 
حيث توجد مصلحتها وتجند قوتها على الصعيدين الدباوماسى والعسكرى ل المحافل 
الدولية ول ساحات القتل لتفرض ما ترى انه مصلحتها . 
* وعلى مستوى نظامنا الداخلى نلمح ذات الاساس بذات المعابير فالحكومة بالتسبة 
للشعب هى أمريكا بالنسبة للعالم الثالث تملك من وسائل القوة والسيطرة الكاملة 


' على الإعلام ما يجعلها تثفق للابرياء الاتهامات . 
7 ه أن النظام العالمى حتى يسترد مصداقيته لابد ان تكون مواقفه نابعة من مبادىم 
. عامة مجردة لا تختلف باختلاف مواقع الاحداث او اطرافها فتلك هى العدالة 
وابجدياتها . 
» وكذلك نظامنا الداخلى حتى يسترد روح الانتماء التى تبددت لابد وان يلزم نفسه 
بما يلزم به شعيه . 

فاذا ما كان يحظر على المواطنين الارهاب وسلك الدماء والنهب وهتك الاعراض 
وغيرها . فذحن معه بكل قوة لل ذلك لكن شريطة أن يكون هو القدوة والاسوة 3 
احترام القانون وتحرى العدل . 
ه خاصة وأن أمريكا إذا كانت قادرة على فرض طاعة بعض حكومات العالم الثلث 
بالائفاق عليها . فان واقع الحثل ل كل نظم العالم الثالث ان شعوبها تكرح لتنفق على 
حكوماتها بل و يقتطع الشعب عن قوته لمواجهة اسراف حكومته . 
» فضلا عن أنه لل أى قضية حتى يكون الحكم صحيحا لابد ان تتاح فيه الفرصة 
أ لكل اطراف الدعوى ان ببدوا رايهم ودفاعهم ولكن اعلامنا ل كل مشكلة تكون 
الحكومة طرفا فيها لا يعرف الا رايها وحدها ويتعمد واد راى الطرف الآخر . لذا 
كانت احكامه باطلة تفتقد مصداقيتها .. 
ه من أجل هذا اقول بكل الصدق ان اعلامنا الحكومى قد غدا عاجرا تماما عن صياغة 
الراى العام كما يريده وتريده الحكومة لجوره وعدم عدالته . 

بل بكل أسف أاصبح النفس تتشكل أراؤهم على عكس ما يبثه الاعلام الحكومى 
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من البوسنة إلى بورما؛! 


أثمة حرب «اهلية؛ اخرى وشاربون اخرون ولاجئون اخرون لإ 

يسمع يهم أحد ونادرا ما يكتب عنهم احد: السبب الاول هو الخوف 

١‏ والسيب الثاني هو البعد والسبب الثالث ان العالم لم يفضل أن ينسح 
| على أن حصني كل هذه المشسأكل والماسي الذي بحسيطة 


ا 
١‏ 
| 
: 
أ 
الجنرالات | 
اما الخوف, فهو خوف بنغلادش من ان يكبر حجم المشكلة 
ببنها وبين جيرانها الجنرالات الذين يحكمون بورما. لكن هذا البلد 
الفقير, ؛ للغاني في الفق, يستقبل كل بوم لاف اللاجذي المسلمين 
الهاربين من اقليم «اراكان 
وقد حاولت بنغلادش ان «تتسترء على المشكلة بادئ الامر, 
اعتقادا بان المسالة لا تتعدى بضعة الاف لاجئ؛ لكن الآن هناك اكثر 
من ٠٠١‏ آلف لاجئ بورمي وهناك قناعة لدى الاسرة الدولية بان 
بورما قد عثرت على ٠الحل‏ النهائي» لمشكلة الاقلية الاسلامية لديها: 
ا الي مليو في 
حوا ني مسلم في اقليم اراكان. والهاربون الى 
بنغلادش فقراء مثل اهلهاء سرعان ما يذوبون بينهم. وسرعان مآ 
بتحولون معأ الى رحل يطلبون الكفاية, غير انهم تحولواء في كل 
حال الى عبء مالي وانساني شديد. وقد اقامت الحكومة, 
المعسكرات ومراكز توزيع الاغذية ومراكز تسجيل اللاجئين, من دون | 
ان تطلب اي مساعدة خارجية بادئ الامر. لكن حين ارت 
اللاجثين الهاربين يوميا من الف الى سبعة الآف لع يعد في امكانها 
اخفاء الماساة ولا العناية بها وحدها. 
وهذذ ذلك الوقت تولت المسالة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين 
التابعة للامم المتحدة مع عدد من الهيئات الدولية كالهلال الاحمر 
وجمعية «اطباء بلا حدود» و«اطفال العالم» وغيرها. الا ان العبء. 
الاكبر لا يزال طبعا عبء حكومة بنغلادش التي اقامت 8 مراكز 
لاستقبال اللاجثين وحوالي ١١‏ معسكرا لاقامتهم حيث يعيشون. 
على اعاشة يومية مؤلفة من نصف كيلوغرام من الارز و١٠‏ غرآمأ من 
العدس و ٠١‏ غراما من زيت ١‏ 
في الماساة ان اللاجكي يتدفقون الى متلقة هاعر 
بالسكان في العالم. ويثال ان هناك حواني 20 

0 يزالون الى ال اميا بد ماو فى متعلقة اللندورت بحي 
الشديد وفيضاناتها الهائلة! لذلك لا يمكن وصف الحالة 0 
0 

الى الشرب من بشن حرق 


ميتشل 
دورا كبيرا في حفظ الهدوء والسلام راء المقيمين والفقراء 
٠‏ لكن العنصر الاكثر اهمية هو التسامح الذي يظهره' 
البتقاليون ولمقدرة القائقة على الصير وتحمل المشاقا : 
تكاد مشكلة الاقلية المسلمة في بورما تكون مشايهة تماما 
لماساة المسلمين في البوسنة برغم اختلاف الظروف والتاريخ.' 
فاقليم اركان يشكل جزءا اساسيا من الاتحاد الذي قامت بموجبه 
بورما حين اعطيت الاستقلال في العام /141. لكن ذلك الوقت, 
والاكثرية البوذية تحاول البحث عن دحل نهائي» لقضية الاقلية 
الاسلامية التي معظمها من اصل بنغالي! 4 
ويبدو ان جنرالات بورما عثروا آخيرا على هذا الحل: طرد” 
المسلمين جميعاء او الاكثرية الساحقة منهم. وذات مرة وقف 
| الرئيس الباكستاني الراحل ضداء الحق ضد هذه العملية واعطى 
يورما دويميا... .. ما تبثت أن نسته الآن. والدليل هو مشكلة في هذا 
الدجم لايشعر بها أحد. 


سمير عطا الله 


الهدر عن ا 9 ولع 6 


للنش, والخدمات الصحفية والععلو مات التاريخ :. |. جد .عدن. كيد © لاس 


1 .2 َه نز *- 
ا جاد الحق ومفتى سنفافورة 
: يدينان العدوان على المسلمين 
أعرب كل من فضيلة الامام الاكبر الشيخ 

جاد الحق على جاد الحق شيخ الازهر والسيد 
3 اسيد عيمى بن محمد مفتى 
سنفافورة - عن تاثرهما العميق بالاحداث 


ية الدائرة الان فى اماكن عديدة من 
العالم والموجهة ضد السلمين فى البوسنة 


واشاد مفتى سنغافورة بما قامت به مصر 
من مساع لوقف هذا العدوان . 


د 


المصدر: 


للنشر والخعمات الصحفية والمطو عات التاريخ : ... 
| النظام التعالمى بين القديم وو كا 


_- بعم أرمم الغلبج +العلزقات 


الصر يبط الأزر وبية» 
التعولات العميقة فى الاتحاد السوفييتى 
كانت المقدمة للتغيرات فى النظام الدولى 


هل هناك نظام عالمى جديد... اتضحت ملامحه ' 
ا وبدت هويته؟! ام نحن أمام مرحلة انتقالية 
تقوضت فيها ركائز النظام العالمى القديم.. 
ا وارتسمت بعض ملامح نظام عالمى جديد مازال ال 
طور الاكتمال؟! 
ثم ما هى المتغيرات الكبرى التى أدت إلى هذا 
| التحول الهام وما موقع العالم العربى منه. هذه 
الدراسة الموجزة مجرد محاولة للاجابة على هذه 
التساؤلات التى تتردد كثيراً فى المحافل الدولية. 


ل اعقلب الحرب العالمية الثانية... خرجت الدول المنتصرة تبحث لنفسها عن مغانم 
من هذه الحرب.. وكانت كل من الدولتين الكبريين الاتحاد السواسيتى والولايات المتحدة 
انبحلان عن حماية عرينهما وتامين سلامتهما ضد بعضهما... وجرى السباق ياسلوب 
ماساوى لم يراع للشعوب ارادة.. . ولا للانسان حقوقا وهكذا بسط الاتحاد السوفييتي 
سبطرنه على كافة دول اوروبا الشرقية التى اجتاحتها جيوشه إبان الحرب العالمبة 
الثغنية.. ورفض الانسحاب الى حدوده الدولية قبل اسقاط النظم السياسية القائة ف هذه 
لدول وفرض النظم الشمولية من خلا الافيات الشبوعية التى كان يسلتدها ويمولها ل 


| هذه 
ان هذا الجناح الام من دول 
ولام لجخ ادي ون د . إبراهسيم دبوقى 
الشيوعى الذى جاء باسم التقدم والحرية أناظية 
ناذا يه يسحق الحرية ويعطل التقدم... : 
افد ندفقت موارد هذه الدول وامكاناتها 
عل الانحاد السوفيبتى.. وامكن بناء 5 
الصناعة السوفييتية على اساس نقل بإن النهضة الصناعية السوفبيتية إل 
الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة من بعض مجالات التكنولوجيا المتفوقة فل 
دول اوروبا الشرفية ذات العراقة الصناعات العسكربة وصناعات الفضاء 
ا المسناعية القديمة مثل تشيكوسلوفاعيا اقد ارتكزت لل الجانب الاعظم منها على 
والانيا الشرقية والمجر وبولندا... خبرات ومهلرات جاعت كلها من دول 
ا وامبحت الترساشة الصناعية اوروبا الشرقية. 


اما لل المجالات السياسية العسكربة 
قد نهض حلف وارسو من مجموعة هذه 
الدول ليواجه تحت زعلمة الاتحاد 
السوفييتى حلف الاطلنطى تحت زعلمة 

5 واصبحت اوروبا 
القارة منذ الستينبات ترسانة اسلحة 
نقليدية ونووية ل كل ركن من 
اركائها.. وتستعد لمواجهة محتملة لحرب 


1ن 


عالمية ثالثة. 

وعلى الجانب الآخر من العكم.. 
ارض العئم الثالث... او العالم 2 
كان الصراع يدور ل الخفاء والعلن 


يكن املمها ل دول العالم الثالث 

| الدول المحيطة بالاتحاد السوفبيتى اق 
القرببة من متلبع البترول سبوى 

التحالفات السياسية مع النظم الحلكمة... 
وانتهاج اسلوب الانقلابات العسكرية 


الحرب الباردة وتكاليفها 

النزاحم على كسب المواقع 
سياسية ملازمة لواقع 
. وقد اضطرت الولايات 
التحد: الى نهج سياسات التقاريء مع 
العديد من دول العالم الثالث وخاصة دول 


ان 
الامريكية اصبحت تنوم باعباء الالتزامات 
العسكرية الخارجبة الى درجة لم يسبق 
لها مثيل ال تاريخ الصراعات الدولية. 
ا واد انعكست هذه السياسة فل اشكال 
من الاتفاقيات والمعاهدات 
المشتركة التى ربطت الولايات المتحدة 
اول الامر بالمفرب وتونس 
١‏ ا والعراق وتركيا وإيران.. 
وبدت نتائجها ال صورة اقواعد عسكرية 
| انتشرت لل معظم هذه البلدان وقد 
واكب هذا الانتشلر كما المحنا تواطق 
' ملحوظ مع اننظم الحاكمة فل هذه الدول 
وصلت الى حد صنع الانقلابات العسكرية 
وارضها فرضا على الدول العربية. 
غير ان هذه الاوضاع لم تليث ان 
' انللبت تحت تاثير التطور التكنولوجى 
الشخم ل صناعة الصواريخ العابرة 
للقارات وتوجيهها... فقد حدثت طفرة 
| هائلة إل صناعة الصواريخ بعيدة المدى 
واصبح التحكم إل مسارها امرا واقعا... 
وبالثال لم بعد من الضرورى مع هذه 
| الطلرة الهائلة امتلاك قواعد قريبة من 
| حدود الاتحاد السو 
المدكن اطلاق الصواريخ 
| نبوبورك الى موسكو او العكس... بالتالى 
لازما الاحتفاظ بقواعد عسكرية 
اتيجية حول الاتحاد السوفييتى لما 
5ن به هذه القواعد من مصدروفات ضخمة 
لاداعى للاستمران فيها. 
وهكذا بدات الولايات المتحدة ل 
انتباج سياسة عكسية تتلخص ل تقليص 
معظم قواعدها فيما وراء البجار... 
والاعتماد لقط على بعض القواعن 
التنوينية او قواعل الاتصالات. ٠‏ فضلا 


للنشر والخدعات الصحغية والمعلوعات 


عن الاستمرار ل دعم وتقوبة بعض الدول 
التى تعتبر راس الحربة لل استراتيجية 
المواجهة على الجبهة الشرقية مع الاتحاد 
السوفبيتى كتركيا وإيران. 

القواعد ل دول 


ف الثالث ول الشرق الاوسط بوجه 
خاص قد اصطحبتها دائما وسائل دعم 
اقتنصادية وسباسية لبعض دول 
المنطقة... كما حدث فعلا بالنسية لليبيا 
عند ها عسي بثورة الفاتح .من سنيتميز 
5 حيث قامت الولايات المتحدة 
بتصلية فاعدتها الضخمة فل طرابلس 
كهدية لمعمر القذال وزملائه الذى اعتبر 
هذا التصرف انتصارا للثورة الليبية 
وانجازا من انجازاتها الكبرى!! 
فشل الاقلاع الاقتصادى: 

كانت الشعارات التى اطلقتها النظم 
الحاكمة لل كافة دول اورويا الشرقية تشع 
الامل إل غد افضل بنتهى فيه الاستفلال... 
ويحم فيه الرخاء... وكانت الماركسية التى 
نادى مها الحكام وادعوا الايمان بمبادئها 
هى الكتاب المقدس لشعوب اوروبا 
الشرقية شانها ل ذلك شان الاتحاد 
السوفييتى والدول التى تدور ل فلكه من 
خارج القارة الاوروبية... غير ان 
التطبيق... والممارسة للعبادىم الملركسية 
وما تفرع عنها من اساليب قد انتهى إل 
الواقع الى نظام راسمالية الدولة اى 
امتلاك الدولة لكافة وسائل الانتاج... 
وسيطرتها على الادارة الاقتصادية من 
خلال التخطبط المركزى.. وقد كانت هذه 
الصيفة المعروفة من قديم تجد اوصافا 
مذهبية عديدة عند الملركسبين كان اشهرها 
ديكتاتورية البروليتاريا.. مير ان 
البروليتاريا لم تلبث ان اكتشفت ميلاد 
طبقات جديدة إل اروقة الحكم وهى 
الطبقات التى تنتمى الى الاحزاب 
الشبوعية فل دول اوروبا الشرقية... فقد 
استائرت هذه الطبقات بكل ١‏ 1 
وتمكنت عبر سنوات قلبلة ان تستحوذ 
على الكثير من الامتيازات المادية والمعنوبة 
التى كان تستحوذ عليها الطبقات 
البرجوازية والارستقراطية.. ... فحق الاجر 
.. وحق السكن الفاخر.. وحق 
وتليفونات.. وغبرها.. 
وحق الانتقل بحرية إل الداخل.. وحق 
السفر الى الخارج... كل هذه الحقوق لا 
يملكها الا الحكام واعضاء الاحزاب 
الشيوعية... ومن ثم تزايد الانفصال بين 
هؤلاء وبين بقية الشعب العامل مع توالى 
الزمن.. وعدم وجود 
التوازن بين هانين الفئتين إل اطار من 
العدالة الحقة... ولكن هذا الانفصال بين 
الاقلية الحاكمة وحزبها الشيوعى وبين 
الغالبية الساحقة من شعوب اوروبا 
الشرقية كان يقابله انفصال مشليه 0 

إفييتنى 


انفصال آخر فل مستويات المعيشة بين 


المصدر: 


التاريخ ؛ 


شضعوب اورويا الشسرقية والاتحار 
السوفيبتى لقد ساعدت الاقليات 
الحاكمة ل هذه الدول على استنزاف 
مواردها لصالح التنمية السوغييتية.. 
وبالتالى فقد خضعت هذه الدول بدرجٍ 
متفاوتة لمخططات التبعية الرهببة 
للاتحاد السولبينى ل الانتاج 
والتسويق... ولم نتمكن كلها من تحقيق 
معدل تنموى مقبول شبيه بالمعدلات 
التنموية التى حلقتها دول اوروبا الغربية 
أو على الاتجاد السوليبتى بجمهورياته 

العديدة.. وال الوقت الذى بدت فيه 


المأنيا الغربية التى كان لتقدمها ا 
وقع مباشر على عن ماديا 


؛ العربية التى نللت عن التجربة 
| امود . والتدت بها إل نظيها 


الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
تعر من صدمات الفشل لل اطلاق 
التنمية.. 0 حكوماتها تجتهد ل 
الحفاظ على استقرارها بكل الاساليب 
الديكتاتورية التى اتبعتها دول اورويا 
الشرقية غير ان هذا الاستقرار كلن باهظ 
الثين فقد تمثل لل موجات عانية من القمع 
الجماعى ضد القوى الشعبية الثى لم 
تعد تحتمل مزيدا من تدهور مستويات 
المعيشة وسوء توزيع الدخول وتافلى 
البطالة باتواعها.... فضلاا عن كبت 
الحريات واهدار ابسط حقوق الانسان ال 
حياة حرة. 
نهاية الحرس القديم 

وال الوقت الذى نضح فيه وعى 

الشعوب بحقيقة التجربة الاشتراكية بكل 


الحرس القديم من قادة الثورة البلشفية 

وروادها تسالون: ٠‏ فقد انقرض أو كاد 
جيل العشرينيات من البلاشفة... 

وصعدت الى مواقم المسئولية القيادية 


رم اليقظة وعى هائلة لل العالم 
السوفييتي. رتبين النظام الذى جاء من 


اجل ن نصرة الانسانية قد ارنكب من المذايح 
الجماعة ما لم تعرفه غزوات التثار وعهوة 
الملكيات المستيدة. 

كما مهدت عثرات عهد برجينيف ليقظة 
أشد على واقع التخلف الاقتصادى ل بلد 
يتبارى ل غزو الفضاء.. ويستعد لحرب 
النجوم ل الوقت الذى يتدنى فيه دخل 


ع 
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الغرد الى اقل من ثلث المواظن الامريكى.... 
واقل من نصف المواطن الاوروبى 


٠‏ مدارك متعددة لابد من خوضها كان اولها 
معركة الانتصار على الحرس القديم 
ونامين سلطة القادة الجدد... 
جورباتشوف ل ذلك الى حد السيطرة 
الكامئة على اللجنة المركزية ومجلين 
السوليت الاعلى... ثم كانت معركة 
الاصبلاح الالتصادى التى ارتكزت اساسا 
على تصحيح اخطاء المركزية العنيفة... 
والملكبة الجماعية لوسائل "١‏ 
هذا الاصلاح الذى اطلق عليه بجا 
بروسترويكاً كلن يعكس لل جوهره 
اصلاحا آخر اشد خطورة وتاثيرا على كافة 
: المسارات داخل الاتحاد السوفييتى 
+ وخارجه وهو الاصلاح السياسى او تحرير 
الدول والكيانات التى يتشكل منها العالم 
الشبوعى من السيطرة الكاملة للاحزاب 
الشبوعية... وبالتالقى انهاء احتكلر 
السلطة ولت ابواب التعددية الحزبية. 
ولكن الإخطر والاهم ل سيلسة 
البروسترويكا هو تقرير مبدا الحرية 
الاقتصادية واتاحة الفرصة للمباد 
الفردية والملكية الفردية... كثلت, 
الاصلاحات بالنجاح خلال علم 1544 
وكان اخرها الاعتراف بحق ١‏ الكية الفردية 
' وحرية تاسيس المشروعات الخاصة منذ 
اسابيع قليلة وان كانت هذه الحقوق قد 
انفررت ل حدود ضيقة... وقد انعكست 
هذه السياسة الجديدة على دول اوروبا 
الشرفية.. وكلن طبيعيا ان تؤدى الى 
انقلاب جذرى ل نظم الحكم القلئمة.. 


وقد انجح. 


لي 5 


وهى نظ تعيش على الاتحاد ١‏ 
وتستمد وجودها 0 لسوابيتي 


وقد اعتمد هذا التحول على عاملين 
رئيسيين: 
الاول: ضعف قدرة الاتحاد السوقبيت 


على تقديم المعونة الاقتصادية الفعالة 
الدول اورويا الشرقية, فقد د كان الاقتصاد 


ومن هنا كان لابد ان تجد هذه الدول 
حريتها ال التصرف اقتصادها وفتح 
ايا على التمويل الخارجى والمعونة 


1 تباعد .١‏ ل 
ا بي بعد سيلسة الول 


ميزت عصر جورباتشوف.. 
الكتلتين الكببرتين الى |0 من 
التسلع التووى ل اوروبا... وقد 5 
هذا العامل دوره إل اسقاط المخلو 
)| واشاعة جو الاطمئنان إل امكانية التوجه 
التحررى لدول اوروبا الشرقية. 

وكانت إشلرة البدء إل التحول 
الاشارات الصريحة والخفية الثى اطلقتها 
القبادة السوا 


واتجام 


تتبيء يعزم هذه 


القيادة على التزام الحيدة والتجرد ازاء 
اختيارات الشعوب لنظمها السياسية 


مناسبة لخدمة مصلاحها الاقتصلدية. 
وقد وجدت هذه الاشارات .. استجابة 

غورية إل بولندا .. وانتصرت نقابة 

تضامن بزعامة فاوئسا على قوة الدولة 


والحزب الشيوعى البولندى... ثم ل 
تشيكوسلوفاكيا ذم إل المجر.. لم إل اوروبا 
الشرقية حيث تهاوى سور برلين العتيد... 


وتعائق الشعب الالملتي إل القرب 


شاوشيسكو أدعاء الخصوفية ١‏ والبعد 
عن هذه الموجة التحررية... ولكنه دقع 
با ل انفجار ثورى عنيف اطاح 
بعد معلرك دامية 
ر ان هذه التحولات كانت تحكمها 
اعنبارات تخرج عن كل ما هو مالوف من 
عالم التطور والتغيير... فقد كانت هذه 
التحولات تستند الى تجمعات مدنية 
حيوية... فقد لعبت النقابات الدمالية 
)| والمهنية والاتحادات النقاية والفكرية 
| ادوارا رائدة 0 حركة التحول الكبرى 
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المصدر : 


الواعن 


. بج هذا زمن موحش حقاء 


ينشا في العالم نظام واحد تسيطر بقلم حليم بركات ٠‏ 


٠‏ عليه قوة لا تضاهى تفرض ارادتها وتخطط 
لمستقبل لا تنازعها فيه اية قوة اخرى. وفي 
فرضها لارادتها وتخطيطها للمستقبل؛ تنطلق هذه القوة من قاعدة 
مصلحتها القومية ونظرتها للامور والحياة من زاوية السوق التجارية 
الحرة فحسبء وهيء اضافة لتجاهلها وعدم احترامها لمصالح الآخرين 
وحقوقهم؛ مستعدة لممارسة العنف مهما كان بشعا ضد كل من يتحداها 
ويقاوم مشاريعها او يريد فقط ان يخرج عن مدارها. 
وفي نظرتها العامة للامور تسود ثقافة الاستهلاك فينصب الاهتمام 


اوسطا. .. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : .. .إل . 


ظ زين الذفكك الداخلى في ظل النظام الكالى 


على اشباع حاجات ثانوية تصبح مع الوقت حاجات اساسية | 


وضرورية ويصبح الا 
التزامات لا تنسجم معها وتنبع منها. 
وفيما تسيطر الثقافة الاستهلاكية ويتحول العالم تدريجيأ الى 


| الواقع على هامش الوجود, تتراكم الاشياء والامور حوله؛ ويطارد 
احلامه كما لوانه يطارد ظله؛ ويشعر وسط الحركة الدائبة بفراغ في 
عمق اعماقه. يطارد اهدافأ لا يدرك كيف اختارها لنفسه ولا يعرف 
اسماءها منفصلا عن قواه المبدعة وينابيعه الاصيلة والتزاماته بالاخر. 
يلاحق خطواته المبرمجة من دون توقفء ومن دون أن يدري تماما ما 
حدث له وكيف وصلت به خطواته الى حيث يجد نفسه على هامش 
الوجود لا يهتم باحد ولا يهدم احد به. ولأنه لا يعرف اتجاهه وموقعه في 
خريطة العالم الذي يتسع ويتفتت في الوقت ذاته؛ ب انه محقون 
| بالغضب والخوف المتزج بالاحباط فيصاب بالرعب من انتشار طاعون 
الجنون. 

يكتشف بعد متابعة دقيقة وتامل؛ في نطاق الوقت القليل الذي 
يمكنه فيه ان يتامل ويدقق في شؤون حياته؛ كان العالم يتخذ ظاهرا 
مسلكين متناقضين: من ناحية له ان نظاما عالميا واحدا هرميا 
! قد تكون فعلا بعد ان اندمجت كافة البلدان والمجتمعات (طوعااو 
مصادفة او تمشيا مع التيار او اضطرارا او تخوفا) في النظام 
؟ السياسي الاقتصادي الغربي الرأاسمالي. تمكنت الولايات التحدة 
الاميركية منذ الخمسينات ان تحل محل اوروباء او بريطانيا وفرنسا 
على وجه التحديدء وان تحتوي المنظومة الاشتراكية وتسهم في 
تدميرهاء وان تحتل بمفردها قمة الهرم. 

وقد ساهمت شبكات وسائل الاعلام والاتصال والمواصلات والانتقال 
السريع والتكنولوجيا الحديثة بتكامل عملية الاندماج في النظام العالمي 


قرية» يجد الانسان نفسه يخرج عن مداره الخاص ويعايش شراسة ! 


اء قيمة بحد ذاتها وتتحرر الفردية من اية 


ا 
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عن طريق الوصول الى اقصى المجتمعات واكثرها عزلة تقلص العالكت 
وتحول الى قرية صغيرة؛ واصبح هناك من يشعرون انهم مواطنو 


عالميون» فانشاوا علاقات موسعة ومكثفة في سائر انحاء الارضر 
وبداوا يتطلعون الى غزو الفضاء. وفوق هذا اصبحت النخبة في مختلف 
الحقول مرتبطة بالنخب الوازية لها في اللجتمعات الاخرى اكثر مما هي 
مرتبطة بشعبها الا من حيث علاقة السيطرة عليه وتطويعه. 

ورافق هذه التطورات نشوء ثقافة استهلاكية اعادت صياغة 'ء 
تحديد الدوافع والتوجهات والحاجات والطموحات والرغبات والأمال 
الانسانية ووصلت الى اقاصي القرى النائية. انتقلت الثشقافة 


الاستهلاكية التي تشجع على الفردية 
والانانية والمتعة والتنافس في الاقتنت 
والتمسك بمظاهر المكانة ورموزها الى ع 
بقعة في الارض وحددت التطلعات 
اللمستقبلية للفرد والجماعات. ويكاد كل بلد؛ بل كل جماعة وفرد ب 
يعيش في مداره الخاص لا يهمه غير نفسه في نظام مسي طاغ. 
وفي الزمن الذي تحول العالم فيه الى قرية صغيرة, يشهد الانس- ‏ 
الحديث؛ من ناحية نزوعا نحو التفكك الاجتماعي داخل مختلف 
بلدان العالم. في ظل النظام العالمي الواحد ( وهو نظام اقتصا 
.سياسي بالدرجة الاولى) نترسخ ظاهرة التفسخ الداخلي على مختلى 
الستويات»؛ يشهدء من دون ان يتمكن ان يفعل شيئاء مزيدا ى 
الانقسامات الاجتماعية والتفرقة العرقية والعنصرية والطائعية 
والدينية والقبلية والطبقية التي تهدد الجتمعات والانظمة من الداخ. 
يحدث هذا في بلدان العالم الثالث كما في اوروبا واميركا وفي ما 
يعرف بالاتحاد السوفياتي؛ في البلدان الكبيرة والصغيرة؛ وفي 
الانظمة الديموقراطية كما في ظل الانظمة الشمولية الاستبدادية 
وذات الاقتصاد الحر كما في ذات الاقتصاد المسيّر مركزيا. وكثيرا ى 
تتحول هذه الانقسامات الى نزاعات وحروب اهلية دامية تؤدي يد 
الى تعميق التمزق» وترسيخه. بذلك يفقد التنوع والتعدد ما يمكر 
ينسب اليهما من ثراء ووهج؛ ويتحولان الى جراثيم تفتك بجسد <١‏ 
الواحدة. 
وبين اخطر ما يغيب عن الانسان طبيعة هذه الانقسامات فيظن  '‏ 
تعود لوجود تنوع وتعدد في الانتماءات والتوجهات الثقافية بحد ذاتب 
ولو تعمق قليلا (وهو لا يريد ذلك)؛ لادرك ان التنوع والتعدد يتحوةى 
الى انقسامات ونزاعات فقط حين تسود الفروقات الطبقية ويقعء 
النظام على التمييز وتغيب العدالة وتبطل المساواة في الحقم 
والواجبات. 
الفتك الداخلي في لبنان امتد الى السودان والصومال وافغانست - 
وبلدان عدة في العالم الثالث, والى جمهوريات الاتحاد السوفياذي ‏ 
زال من الوجود, والى يوغوسلافيا الحتضرة: وما سياتي قد ي'ون' 
هولا مما حدث حتى الآ 
واخيرا بدا يذاهر ان النفسى لا يقتصر علء, العالم الثالث: 5٠‏ 9<---. 


الْصين 4 م ١‏ زيطا 
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الى قمة الهرم بالانفجار الاجتماعي الذي يحدث في الدن الغربية, كما 

حدث في مدينة لوس انجليس مؤخرا. وما حدث في هذه الدينة ليس 
سوى مؤشرء لم يتفاجا من يعرفون المدن الاميركية بما حدث؛ وربما 

انذهل المفتونون باميركا وبحضارة الاستهلاك والبذخ والترف في الداخل 
والخارج. في وسط هذه الحضارة يلتقي الفقر والعنف والانحراف 
والانهيار والوت, وتغيب العدالة بقدر ما يزداد الاهمال. والفقر كي مدن 
الولايات المتحدة لا يعني الجوع والحرمان والمرض والمخدرات والاجرام 
والسجون والقتل والعيش دون منزل او ملجا والبطالة عن العمل 
فحسب, انه يعني ايضا الانهيار الانساني والجنون والوحشة واتعدام 
الكرامة وتهدم العائلة وفقدان الامل بالستقبل والاخر. ويتعرض لكل 
ذلك اكثر من يتعرض الاطفال والمسنون والنساءء واذا ما تذكرنا ان 
الجتمعات الغربية هي مجتمعات حضرية؛ ربما ندرك حينئذ ما مصير 


الغرب. 


شخصيا تعرفت الى الخيمات والاحياء الصفائحية وتجولت في 
الازقة الشعبية في القاهرة والخرطوم وتونس والجزائر والدار البيضاء 
وفاس والرباط وصنعاء فلم اشهد فقرا كالذي شهدته في الدن 


٠‏ الاميركية من حيث تاثيره على هدر انسانية الانسان ومدى اهمال 


وتجاهل الدولة والؤسسات الخاصة والعامة لمشكلات الفقر. لقد تحولت 
غالبية احياء نيويورك ولوس انجليس وديترويت وواشنطن وفيلادلفيا 
وبوسطن وغيرها الى غابات لا يجرؤ حتى المغامرون على اقتحامها. 
فقط عندما تجري احداث عنف دامية كتلك التي جرت مؤخرا في لوس 
انجليس» يضطر الاميركيون للاعتراف بمدى انتشار العنصرية والتفرقة 
والفقر والتفاوتات الطبقية في الحياة الاميركية ومدى هشاشة المجتمع 
الداخلية وهزالة نظامه العدلي. ولفترة قصيرة جدأ خلال هذه الاحداث 
الدامية وبعدها مباشرة تجد النخبة السياسية والاقتصادية واجهزة ١‏ 


'. الدولة نفسها مجبرة ان تعترف بوجود 


المشكلات الاجتماعية وان تتعامل معها على 
انها ليست مجرد مسالة امنية تحل بالقمع 
وعن طريق الشرطة وقوى الامن» بل ت 

ذلك لتصبح ايضا مسالة انعدام العدالة 
الاجتماعية. في مثل هذه الفترات القصيرة 


الم 


فقطء يسمع كلام من قبل النخبة عن وجود «ساهمت شبكات وسائل الإعلام 


حاجة ملحة للقيام بتحليل في العمق 


ويشمولية للمشكلات الاجتماعية 0 والإتصال والمواصلات والإنتقال 


وتشخيصها على حقيقتها من اجل ايجاد الى نه الكل حر الستديقة 
الحلول الجذرية لها. وتؤلف لجان قد تخرج تكنولو جيا الحديفة 
| بتقارير وتوصيات تضاف الى تقارير سابقةٌ لسريع والتكتولو» - 5- 
منسية؛ ويعود الوضع الى سابق عهده. بتكامل عملية الإندماج في النظام 


كيف نفهم وجود نظام عالمي واحد وتفكك 8 
اجتماعي داخلي في سائر الجتمعات في العالي عن طريق الوصول الى 


يدي سيل ا ولي أقصى المجتمعات وأكثرها عزلة» 


صغيرة: كيف يتحول المجتمع الى قرى 
متناحرة؟ هل يتسبب قيام نظام عالي 
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هرمي واحد بالتفكك الاجتماعي الداخلي؟ 
لماذا يتفتت العالم العربي والاتحاد 
السوفياتي (ليبدا تفتت جمهورياته بعد ان 
تنفصل وتستقل)؟ لماذا تتفتت يوغوسلافيا 
ويلغي الجار جاره في البنى الواحد؟ لماذا 
تلغي القبائل بعضها البعض في السودان 
والصومال ولبنان؟ ما الذي يجعل البلدان الصغيرة تستكبر حجمها 
فتكافح جماعاتها من اجل الاستقلال والانفصال بدلا من التوحد 
والاندماج السياسي والاجتماعي والاقتصادي؟ هل من علاقة بين هذه 
الظواهر؟ ما القوى والعوامل الظاهرة والخفية وراءها؟ كيف تفسر هذا 
الواقع المزدوج؟ هل من تناقض او تكامل بين هذه الظواهر؟ 

في محاولة للاجابة على هذه الاسئلة؛ لا بد من معرفة طبيعة هذه 
التطورات العالمية والمحلية» ومسبباتها والعلاقة في ما بينها والتوصل 
من خلال البحث الدقيق والشامل الى تفسيرات مقنعة. هناء وباختصار 
تقتضّيه طبيعة هذه المقالة؛ اريد أن اوحي باحتمال تقديم تحليل 
اجتماعي يرتكز الى المقولات التالية: 

- ان النظام العامي الواحد المسيطر حاليا يقوم على الهيمنة 


'. والتبعية لصلحة الدول الصناعية او ما بعد الصناعية وعلى راسها 


الولايات التحدة الاميركية بالدرجة الاولى والدول الاوروبية الغربية 


بالدرجة الثانية؛ وذلك ليس لمصلحة المجتمعات الاخرى بل على حسابها. 
من هنا وصفي للنظام العالمي الواحد على انه نظام هرمي. 

- في المجتمعات التابعة تستفيد النقبات السياسية والاقتصادية 
من العلاقة بالنظام العالمي على حساب شعوبها وترفض ان تهتم 
بمشكلاته. 

- في ظل الانظمة السائدة في العالم تزداد الفجوات بين البلدان 
الغنية والفقيرة, وبين الطبقات والجماعات والمناطق داخل كل مجتمع. 
فيما تزداد ثروات الاغنياء وتتراكم مقتنياتهم؛ تسوء احوال الفقراء. 

- تتجاهل النخبات والطبقات والجماعات الحاكمة في كل بلد 
الاوضاع الماسوية في مجتمعها ولا تعترف بوجودها. بل ان الرفهين 
واللثقفين من اصول فقيرة وجماعات معدمة انفسهم يتخلون عن 
اصولهم ويلتحقون بامرفهين من الجماعات والطبقات السيطرة. يلاحظ 
مثلا ان السود الناجحين في اميركا يتخلون 
عن السود الفقراء مدفوعين نه 
الخاصة: وان البلدان الغنية 
البلدان الفقيرة في امتها الواحدة. هذا سس 
ايضا لماذا بدات عملية الانفصال في 
يوغوسلافيا من قبل الجمهوريات الاكثر 
<٠‏ ازدهاراء ولاذا تسعى التخبة في الاتحاد 
السوفياتي السابق متخلية عن شعوبها 
لكي تصبح جزءا من النظام العالي» وماذا 
تنجح في شمال ايطاليا في الانتخابات 
الاخيرة حركة تقول بالتخلى عن الجنوب 
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الايطالي معلنة ياسها من احتمالات تحسين 
احواله وتفضل الالتحاق باوروبا الشمالية, 
ولاذا انهار لبنان لأن جماعاته الحاكمة 
فضلت ان تكون جزءا من الغرب على ان 
تكون جزءا من محيطها. 
- بالاضافة الى التخلي عن الفقراء, 
تتبنى الانظمة والجماعات الستفيدة الغنية 
والطبقات السيطرة المرفهة ايديولوجية 
ومفاهيم تسوغ هذا الواقع فتحمل الفقراء 
مسؤولية فقرهم وتتهمهم بالكسل وقلة 
الطموح والجهل فيما تنسب لنفسها التفوق 
العقلي والخلقي والنفسي وتعتبر انها 
حققت ما حققت بفعل مواهبها الخاصة. 
انطلاقا من هذه القناعات الهشة:؛ يتم التخلي عن مسؤولية تحسين 
. اوضاع الغارقين في البؤس. بذلك تفقد الطبقات والجماعات والناطق 
' والبلدان المرفهة والماخوذة باغراءات ثقافة الاستهلاك الحساسية المرهفة 
تجاه من هم دونها مكانة وتتخلى عن مسؤولياتها في خلق الظروف 
والاوضاع التي تساعد على التغلب على مشكلات الفقر والتحرر من 
| اسره. بكلام آخر نجد أن الطبقات والجماعات الرفهة اصبحت منشغلة 
كليا بامور تعزيز مكانتها وتخلت عن مهمات التنمية الشاملة وتحقيق 
العدالة الاجتماعية التي لا تكون هناك حرية واستقرار بدونها. 
وطالما تسود هذه الاجواء؛ من المتوقع ان يزداد التفكك الداخلي وان 
تحدث تفجرات اجتماعية اشكالا يستحيل التنبؤ بها 8 


+ عالم اجتماع وروائي استاذ في جامعة جورجتاون - 
واشنطن. 
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'| منذ اسابيع قليلة . في 


المصدر : 
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19191 


الإسكان العامشي لخر دءظن 
ستقرار السياسي 


8 


عند إعادة ترتيب الأوراق وبراكن 
الدول والأمم والشعوب في «التظام 
العالمي الجديد», تسعى كل دولة 
لتبرز ما لديها من مقومات الموقع 
الجغرافي والنفوذ السياسي والمكانة 
الاقتصادية والأسلحة العسكرية 
0 ذلك من مقومات متعارف 
عليهاء والتي تتلخص في النفوذ 
الخارجي والاستقرار الداخلي فهما 
الؤشراي الأساسيان لمكان كل دولة, 
فمن الوهم أن تعيش أمة على الإعلام 
الخارجي متناسية الانسجام 
الداج 
ومنذ انتهت حرب الخليج وتفكك 
الاتحاد السوفياتي» ارتفعت مكانة 
الولايات المتحدة الأميركية لتحتل 
موقع القمة؛ وزادت مكانة الرئيس 
بوش حتى بدا وكانه الحاكم 
الرئيسي للعالم, إلى ان جاءت 
الاضطرابات العرقية والتي اشتعلت . 
مدينة لوس 
انجليس بولاية كالينورنيا (اغنى 
ولاية في اميركا) عقب صدور حكم 
بتبرئة رجال الشرطة الذي اعتدوا 
بشكل مؤكد ومسجل على شريط 
فيديو على رجل اميركي من السود» 
٠‏ ذلك الحادث المفاجئ ليكشف 
أن هذا «الهيلمان: الأميركي هشء لآن 
التركيبة البشرية لم تصل بالفعل لآن 
تكون «بوتقة انصهارء كما تحاول 
الدولة من خلال التعليم والمزج 
مستهدفة ان يتسى كل مواطن 
جذوره وعروقه؛ و«يتامرك», غير ان 
الممارسة تؤكد أن من يحصل على 
الجنسية الأميركية بعد سنوات من 
حصوله على «الكارت الأخضرء 


تلاحقه جذوره لجيل أو اكثر والتي 
عادة ما تنقسم إلى خمسة انواع 


, رئيسية هي: القوقازي. اي كل 


الشعوب التي من اصول أوروبية 


' وتتريع على قمتها المجموعة التي 


يشار إليها ب 11/857 والتي تعني 


| «الجتس الأبيض من اصل 


| عالييض من خير الإسباد 


أنفلرساكسوني وديانته مسيحية 
ومذهبه بروتستانتي», كما بقع 
السود (وهم الآميركيون من اصول 
زنجية إفريقية) لقرون في القاع ومنهم 
القس جيسي جاكسون والذي لم 
يوفق في الترشيح للرناسة, ويينهما 
يأتي الآأميركيون من اصول بلدان 
إسبانيا والبرتفال وكل اميركا 
اللاتينية والبحر الكاريبي» ولأنهم 


يتكلمون الاسبانية يشار إليهم بلنظ 
«هسباتيك» 1158401103! ويمثلون 
عددا لا بنس به في الولايات المختلفة 


' داخل أميركاء ويعدهميات, 


«الآسيويون اي الذين تنحدر 
جذورهم إلى منطقة الشرق الأقصى 
أي اليابان والصين وكوريا وغيرهاء 
وقد برز منهم المفكر «فوكوياماء 
والذي يطلقون عليه «كيسنجر 
أميركا عام ١٠٠٠ءعقب‏ طرحه 
فكرة «نهاية التاريخ», ومنهم مئات 
من العلماء والمبدعين في جميع انحاء 
أميركاء وقد اقلقتهم ثورة وتدمير 
السود للبيوت والمحلات التجارية 
ونظموا مظاهرات يدعون فيها 
لمساواتهم بالبيض وحمايتهم هم 
وممتلكاتهم. اما نحن العرب . بما 
قينا من مصريين وسكان بلدان 
شمال إفريقيا ‏ فناتي تحث مصنف 
ن»» ولكل 


| من هذه التصتيقات الخمسة 
| الرئيسية. مجموعات اصغر حجما. 
وقد انعكس هذا الوضع من 
التفرقة العرقية على جميع انواع 
الحياة والنشاط فهناك مجالات عمل 


لايدخلها السود او تكون مقصورة 
| على التوقازبين الأوروييين» -_ 
رئيس الجمهورية إلا من ٠الواسبه,‏ 
وكان الاستثناء هو جون كيندي 
والذي 0 
مضدية كر و 
عع وعم لمعتو الرئاسة. 
اليس لآنه يهودي ‏ فمن الناحية 
النظرية والدستورية لا يوجد ما يمنع ‏ 
١‏ ولكنه ممتوع قانونا لأنه مهاجر وليس 
| مولودا في أميركا أي من الجيل الأول 
٠‏ من المهاجرين. 
١‏ ونتيجة كل ذلك تكتلت 
المجموعات البشرية في احياء سكنية 
٠‏ واصبح مستوى المعيشة فيها معبرا 
عن مجمل وضعها الاتتصادي 
واحيانا لاتستخدم في بعض من هذه 
المناطق إلا اللغة الأصلية لأصحابها 
مثل اللغة الصينية او الاسبانية او 
الايطالية. 
وإذا عدنا من هذه الجولة داخل 
أميركا لنعود إلى واقعتا العربي نجد 
| أن وضع الإسكان ككل والإسكان 
الهامشي على وجه الغصوصض 
يختلف من دولة إلى اخرى اختلافا 
بيناء فالدول البترولية بشكل عام 
, سواء تلك التي تأخذ بالنسق 
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الراسمالي مثل دول التعاون 


الخليجيء اوالدول التي لديها 
تخطيط مركزي بدرجات متفاوتة, 


١‏ ليس لديها مسشاكل حادة قي 
: الإسكان, فقد استثمرت جزءا من 


عائدات البترول في توفير المسكن 
لمواطتيها بشكل عام وبطريقة 
متوازنة مع الدخل على الرغم من 
وجود بعض مناطق من العشش 
الصفيح او الكرتون هنا وهناك. 

اما الدول الزراعية كثيرة السكان 
ومحدودة الدخل مثل مصر وسورية 
ولبنان والأردن وتونس والمغرب فإنها 
تعاني من هجرة مستمرة من الريف 
إلى الحضرء وهناك ولا شك الدول 
العربية الأفقر كالسودان والصومال 
واليمن وموريتانياء فإنها تشكو بشدة 
من سوء حالة الإسكان في كل من 
الريف والحضر. 

ومن بين كل هذا العالم العربي 
الواسع تيرز على السطح ويشدة 


. مشاكل كل من القاهرة والخرطوم» 
حيث تكونت فيها مناطق إسكان 


عشوائي تحيط بها من كل جانب» 
وأصبح ذلك مصدر خطر اجتماعي 
وامتي على حد سواء؛ وريما يكون 
ذلك أحد العوامل التي دعت الرئيس 
مبارك اخيرا لتشكيل لجنة خاصة 
برئاسة د. صبحي عبد الحكيم خبير 
الإسكان والذي كان لسنوات طويلة 
حقبة السادات رئيسا لمجلس 
الشورى وامينا للحزب الوطني. 
وتوجد بالقاهرة تشكيلة عجيبة 
من إسكان الفقراء الذين يهاجرون 
من الريف إلى المديئة التي تبهرهم 


باضوائها حتى أسموها ١م‏ الدتيا», 
فهناك اولا بعض الأحياء القديية 
والتي كانت تسكنها العائلات 
المتوسطة وربما الثرية مثل «الحلمية 
الجديدة» والأزهر ومصر القديمة 
وحلوان وشبرا وغيرها والتي كانت 
السكنى فيها معقولة حتى اواخر 
الأريعينات, ولكن اهلها قد تركوها 
وهاجروا إلى المناطق الأرقى في مصر 
الجديدة والمهندسين والدقي وغيرها, 
وهكذا استولت الطبقات والفنات 
الآقل قدرة من الناحية الاقتصادية 
والاجتماعية على هذه المناطق 
وانحدر لذلك مستوى الحياة فيها. 
وفي بحر الثلاثين سنة اللاضية 
ظهرت حول القاهرة مناطق كثيرة, 


بمسطحات صغيرة تتراوح بين ٠١‏ 
و١٠١١‏ مترا مريعاء ثم قام الأهالي من 
الملاك (وهم ايضا من بسطاء الناس) 
ببنائها دون تخطيط او ترخيص 
وعلى مراحل ويطريقة عشوائية 
وتركوا مبانيها بدون بياض خارجي 
إقلالا للتكلفة, ولعل اشهر هذه 
المناطق: بولاق الدكرور ويسمونها 
بالصين الشعبية كناية عن التزاحم 
الشديد بهاء وإمبابة (حيث يتردد 
اسمها مقرونا بأحداث الفتنة 
لتقي وعلى طول شارع الهرم 
بالجيزة ثم هناك مدينة بأكملها باسم 
منشية ناصر والدويقة في الصحراء 
شرق القاهرة, ثم قام الأهالي بمل, 
القراغات واللسطحات الزراعية في 
جتوب القاهرة بين مصر القديمة 
والمعادي فنشات احياء عشوائية في 
دار السلام وأسطبل عنتر وغيرهما. 
خلاصة القولء ان النسيج 
الاجتماعي يتفير في القاهرة يشكل 
واضح وفي كثير من مدن العالم 
العربي» حيث تكونت أنماط جديدة 
من السكنى لم تكن معروفة من قبل» 
ولكنها كانت الوسيلة المتاحة 
لمحدودي الدخل قي الحصول على 
المسكن لتكوين أسر جديدة» ولولا 
ذلك لثار الناس لتأخر سن الزواج» 
فالحكومة لا توفر المساكن بالقدر 
البكافي او بالإيجار المعقول الذي 
يتناسب مع الدخول الهزيلة؛ ولكن 
هذه الأنواع من السكنى اصبحت 
مصدر قلق من الناحية الآمنية» فلو 
حدث.لاقدرالله.اي واقعة 


المصدر: 
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مخططة او غير مخططة. مثلما 
حدث في كاليفورنيا اخيرا عندما 
صدر حكم بتبرئة رجال الشرطة 
وتوهم السود انه حكم ظالم ضد 
السود عموما ‏ نقول. لو حدث ظرف 
مماثل فمن اللمكن ان يحدث تحرك 
تلقائي في هذه المناطق والتي تصعب 
السيطرة عليه او اقتحامها. 

ومن هنا فإن دراسة هذا المناطق 
من الإسكان العشوائي اوالهامشي 
اجتماعيا واقتصاديا امر بالغ الأهمية 
وربط ذلك بالاستقرار السياسي 
وضمان التنمية والإصلاح الاقتصادي. 

على أن الحلول لهذه القضية 
طويلة ومعقدة وتحتاج لتخطيط 
طويل» ولكن نقطة البداية لا بد ان 
تكون بالاعتراف الرسمي بهذه 
المناطق العشوائية, والعمل على 
تحسين الأحوال فيها وتخطيط 
شوارع وممسرات تسمح بمرور 
سيارات الشرطة والمطافئ والإسعاف 
وغيرهاء والتاكيد على عدم إنشاء 
مساكن عشوائية جديدة بدون 
ترخيص مستقبلا ولكن بشرط ان 
تقوم الدولة ببناء المساكن الشعبية 
بإيجارات زهيدة مناسبة, وهو امر 
كان قد تحقق في عهد عبد الناصر 
في ما يعرف الآن بمناطق المساكن 
الشعبية. ولا يفوتني ان اؤكد ان 
نصف مشاكل القاهرة لاا تحل سن 
داخلها بل في خارجهاء لأنه لا بد ان 
نعفل على تنمية مناطق الطرد في 
بعض محافظات الوجهين القبلى 
والبحريء لآن ذلك سيوقف هذا 
السيل من الهجرة منها إلى القاهرة 
أو الاسكندرية حيث موارد الدخل 
الهامشي في أي وظيغة أو عمل غير 
منتج قائمة ومتاحة وممثلة في الباعة 
المتجولين وماسحي الأحذية 
وحارسي السيارات والتسول المقنع 
فضلا عن العيش على مجالات 


الانحراف في الخدرات وما في | 


شاكلته!ء وكلها تجذب مهاجرين 
كانوا يقومون يعمل شريف في فلاحة 
الأرضء ولكن الدخل مته اصبح 
هزيلاء وحالة الضياع في الملساكن 
العشوائية قد أصبحت ايضا هي 
البيئة المناسبة للتطرف الفكري ومنبع 
العنف الاجتماعيء وهكذا نشأت. 
علاقات واضحة بين مشاكل الإسكان 
ويين الآمن والاستقرار السياسي 
والاجتماعي. 
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1 خديعة النظام العالى .. «الجديد» !0 
إن الاستراتيجية الامريكية منذ ان 
برزت (بعد الحرب العالبة الثانية) 
كفوة عفلمى , قامت على اساس تصلية 
الامبراطوريات الاوروبية وورائة 
مستعمراتها وعندما واجهت الاتحاد 
السوفييتى (كامبراطورية منافسة) 
حرصت على أن تدمر هذه الامبراطورية 
بتخريبها من الداخل ومحاصرتها من 
الخارج وذلك دون المجازفة بدخول حرب 
نووية وهو ماعبر عنه الرئيس الامريكي 
| الاسبق نيكسون بانه (النصر بلا 
حرب!) .. وقد تحقق لامريكا حلمها .. 
ورغم ان الاتحاد السوفييتى لم يعد 
| يمثل اى تهديد لامريكا , إلا ان أمريكا 
الاتبدى مخاوفها فقط من دول العالم 


“| الذكث التى تاثرت بالفلسفة الملركسية 


أو التى اقتسبت نظمها او تلقت دعما 
من الاتحاد السوفيبتى . وإنما تدفعها 
فلسفتها إل خلق الاعداء إلى ان متوقى 
آية حركة تحررية إل آية دولة من دول 
العالم الثالث ولاسيما الدول العربية 
والاسلامية التى تدعو عقيدتها الدينية 
إلى التحرر ومقاومة الظلم .. وهذا هو 
السبب ل زرع كيانين عنصريين احدهما 
إل قلب الوطن العربى , والثانى ل 
اجتوب افريقبا .. وقد قام الغرب وعلى 
راسه أمريكا بجعل الكيانين اضخم 
اترسانتين إل هاتين المنطقتين بالاضقة 
إلى تسليحهما تسليدا توويا ! بينما 
تحرم كافة الدول الأخرى من التزود باى 
اسلاح حتى تقلوم هذا التهديد .. وال ظل 


التهديد بالابادة يفرض على الشعوب | 


العربية والاسلامية والافريقية 


الاستسملام لكل المطالب الامريكية . حتى 
لو اتخذ ذلك شكل الالتزام بالمفاوضات 
بوصفها السبيل الشرعى والمتحضر 
التسوية المنازعات , وكائت النتيجة 
ضياع فلسطين وتهديد مصير لبان 
والجولان بالضياع .. والدور الآن على 
البوسنة والهرسك رغم تمسك قرادتها 
السياسية بالاصول والقيم الانسانية .. 
وتقول الجارديان إنه حتى بعد ان 
رحلت يوغوسلافيا كابوس التعصب 
والتطرف والارهاب : (وبينما كان 


الصيرب والكروات يسنون السكاكين 
لتقطيع اوصال جمهورية البوسنة 
والهرسك على اجساد المسلمين احياء او 
موتى .. كان قادة المسلمين يعولون على 
الجهود الدبلوماسية والحلول 
السلمية ٠‏ وبدل ان يكدسوا السلاح 
والات الموت. خاطبوا ضصير 


الانسانية ! وكلنت النتيجة انه لل خلال 
إسابيع قذيلة سقط ثلثا اراضى البوسنة 
والهرسك فل ايدى العصلبات الصربية 
المدعومة بسبعين الفا من الجيش 
الفيدرالى ومدفعيته وطيراته , ورم 
بسالة وصمود المسلمين فإنهم كما قال 
عراسل غربى مثل رجل يقائل مدفعا 
رشاشا وهو يمسك بمقلاع (نبلة ؛) 
ويسخر الكاتب الامريكى من النظام 
العللى الجديد الذى بشى به بوش .. 
مؤكدا أن العالم لم يتقدم خطوة منذ 
ذلك الوقت .. بل لقد ازداد الوضع 
سوءا) 1. 


ه. معد معئور | 
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المسكريا ية الأمريكية .ول القوة 
أحادية كودية .. والى اين ليم العم 3 


٠ '‏ المرشد رخططالدقاع .هو عنوان التقرير الذى |. 
نشرته ٠‏ النيويورك تايمس الامريكية ٠‏ والذى بكشق 
عن الخطة السرية لمواجهة التحديات والاولوبات 
التى لها علاقة بما يسمى ٠‏ بالمصالح الامريكية ٠‏ لقد 
اثار التقرير انزعاج حلفاء امريكا فى اوروبا الفربية 
واليابان . وابرزت مفاهيمه المدلولات القديمة عن دور 
٠‏ العم سام . والقيام بمهمة الشرطى العالمى كما 


استرجع من جديد فكرة القبلة الامريكية . 
لبنتاجون هو رلك فعرة. الجعاية 
البنتاجون هو را 
العالمية ٠‏ والتى نادى بها بوش خلال 
حرب الخليج الثانية . وظهور هذا 
التقرير والمناقشات التى تد حك 
دور العسكرية الامريكية و١‏ 
الأمريكى يكشف عن اتجاهين واضحين 
كلاهما محافظ 
يتنه القير ومن 
خلفه رجال البنتاجون العسكربين 
وغلاة الجمهوريين وارباب الاحنكارات 
الصناعية والعسكرية الكيرى تتلخص 
فى أن امريكا يجب أن تمضى ف طريق بناء 
قوة عسكرية هائلة للمحافظة 
| المصالح الأمريكبة فى أنحاء العالم 
وفرض ما يسمونه بالسلام الأمريكى ؟ 
“ومن ناحية اخرى يتحدث بعض اقطاب 
الديمقراطبين عن صيانة المصال 
وكيف أنه من الضرورى ان 
عن طريق شركاء أخرين وعسن طريق 
استخدام النفوذ الغربى عموما ومن داخل 
اهيثة الأمم بل وتثور فكرة تخفيض الانفاق 


دأود عزيز 


بل انه قد تم اتخاذ قرار فعلى بتخفيض 


الاقاق العسكرى بمقداره؟/ خلال ثلاث 


م فى مجرى الأحداث والصراعات 


ون 
حول قضية العسكرية الأمريكية ودورها 


يد طبب يجمعون على أن 

العدو فيما سبق كان راضحا . كان هو 
الاتحاد السوفييتى والعسكرية السوفبيتية 
وحلف وارسو . ولكن المشكلة الآن: ان 
الحديث عن العدو يتناول شيئا يسمونه 
٠‏ المجهول وغير المؤكد ٠‏ ولكنهم يتفقون 
على تعبير جديد يولونه أهمية اساسية وهو 
اختصار لعبارة غامضبة هى ٠‏ الصبراعات 
الاقليمية الكبرى ٠‏ فما هر المقصرد بهذه 
العبارة الفامضة ‏ انهم تارة يتحدثون 
صراحة عن الحركات السياسية الدينية 


وخاصة الحركة الاسلامية السياسية وتارة ٠‏ 


أخرى يتعدثون عن مخاطر الصركات 


وخاصة فى افريقيا وامريكا 
وشرق اسيا . ومن المعروف أن 
وكالات الامن الامريكية قد عمدت أخيرا 
الى انتقاء اعداد جديدة من العملاء الذي 
يعرفون الفارسية ( ايران ) والسواحلية 
( افريقيا ) وغيرها وذلكلضمان استيعاب 
هذه الحركات والسيطرة عليها او 
اجهاضها وتوجيه العمليات العسسكرية 
ضدها . ولايتم الكلام عن المصالح 
الأمريكية ويدور الحديث عن مواطن 
الثروات فى البلدان المختلفة خارج امريكا 
خاصة البترول ومنطقة الخليج . ولا 
ينسون الاشارة الى الصين وكوريا الشمالية 
وكيف انهما لا زالتا على الخفريطة 
السياسية . ويتردد ىذات الوقث بشكل 
متكرر الحديث عن انتشار الأسلحة الذرية 
عن طريق عديد من مناطق العالم . ويشور 
الحديث المشوب بالقلق عن مشاكل 
الانقسام الواضح بين الشمال الذ 


والجنوب الفقير وكيف أن مشاكل هذا . 


العالم الفقبر لا حل لها بل وتتفاقم يوما بعد 
يوم وتزداد الهوة اتساعا مما يهدد 
المصالع الفربية عامة والامريكية 
خاصة . وهم يخلصون ف مناقشاتهم الى 
ان القرة العسكرية الامريكية وجودها 
وتعاظمها امر لازم وملح . وانها القوة 
المنوط بها القيام بالعمليات الهامة ل 
البلقان مثلا او القرن الأفريقى وبعض 
مناطق امريكا اللاتينية ومناطق عديدة فى 
العالم . 


ان مناقشات العسكريين الامريكيين"' 
تملا أجواء السياسة الامريكية ية ومن الغرفة 
المبطنة اجون 
والمسماة بالغرفة ٠‏ المصفحة ٠‏ حييث 
تجتمع هيئة الاركان العسكرية الأمري 


٠‏ تخرج العديد من الخيارات وار 


تحدد مصير العالم خلال العقد القادم 
واوائل القرن الواحد والع 


مع غزوبتما ولصطياد نووييج 
بدور المامور الأمريكى ( الشريف ) الذئ 
يقود مجموعة معاونة لاصطياد احدهم كم 
حدث مع العراق وصدام . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ثم تتطرق المناقشة الى ضرورة 
استكمال النقص الذى حدث فى حرب 
الخليج حيث حاربت امريكا رمعها حلفازها 
بنة بف أن امريكا قد 


قادت الحرب ول م تستكمل شرط اشراف 


فيئة ارك مسكرية عن سي 0 
المجلس الامن وهو مالم يحدث . ويرى 
البعض استكمال مثل هذا النقص ل 
المرات القادمة وهم يرشحون لرئاسة مثل 
هذه اللجنة الجنرال كران باول وذلك بعد 


ان رد الفعل الاوى للتقرير المشار اليه 


ونفى المسنؤا لجدية ل يعن رتش ايد 
شينى وزير الدفاع الامريكى من أن 

و 
الاستراتيجية الأمريكية تعتمد على تشكيل 
الارضاع فل العالم حتى مطلع القسرن 
الحادى والعشرين . وان امريكا ستظل 
اقوى دولة قادرة على مواجهة التحديات 
وانهاء الصراعات الاقليمية مظما حدث فى 
حرب الخليج وهويعضى قائلا ٠‏ ان امريكا 
تحشد قوة عسكرية لردع أية محاولة تهدد 
مصالحها فى اى موقع من العالم هكذا تعلو 


نازية كونية جديدة تقودها العسكرية 
الامريكبة . 


وهل العالم وهو يمر بمشاكل متفاقمة 
الى حريات اوسع على استعداد 
ا فوة هذه ؟ ألم تكشف الأحداث 
'خيرة داخل امريكا نفسها عن 

التحدى الصريح للغة القهر والقوة !كما 
تكشف أيضا عن ضعف البنيان الداخلى 


للمجتمع الامريكى ذاته . 
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للنشر والخدمات الصحفية والعملو مات التاريع يدهب 


١‏ أسئلة و ” اجابات 


اهول النظام العاكى الجديد 


ل ل ل ل لخم 
لرسم خطى ا مستقبل, لابد من التعرف على التحولات الكبرى في البيئة الدولية. صحيح 
انها مازالت تتشكل. لكن من الواضح ان ملامح النظام العا مي الجديد في مرحلته 
1 التكوينية: تفتقد الى ا ميزان العادل. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


لد 


م ما اتحدي الذي يواجه العالم الآن؟ 


ا العالم يعيش اليوم مرحلة «تحلل في 
التنظيمء الدوليء وهي مرحلة مليئة باالخاطر 
ار واتعدام التوازن. وقد تستمر هذه 
ة غير قصيرة. والتحدي الاساسي 
كما جاء في تقريز للبرنامج الانمائي للامم 
المتحدة والصادر في مارس - آذار الماضيء هو 
«كيفية احتواء الرأسمالية» ركبح جماحهاء من 
اجل آلا تقرم بحروب باردة أخرى أى حتى 
ساختة. وهذا يعتمد اساسا على اميركا 
وسلوكها خلال العقد المقبل, خصوصا بعد ان 
ملكت «حق الرصاية. في المسائل الدولية, 
واملت على الآخرين قواعد ججديدة للنظام 
العالمي» واميرت - حتى الآن ‏ على استفلال 
لحظة.الاستفراد القطبي» متجاهلة خيرة 
التاريخ التي ترينا ان مثل هذا الاستفراد لا 
يدوم طويلاء خصوصا امام احتمالات ردود 
فعل الاقطاب المتراجعة ‏ على الرغم مما تبديه 
من مواءمة وتكيف مرحلي - فضلا عن تصاعد 
النزوع 'نحو «التعددية» على المستوى العالمي 
وليس على المستوى السياسي المحلي فقط. 

ان اميركا تمثل اليوم النموذج «الاسبرطيء 
في التاريخ, وهي ‏ ونحن ‏ في حاجة الى نهم 
هذا النموذج بعيدا عن اوهامم التهويل لما جرى 
أو سيجري من توترات عرقية او اجتماعية, 
عن الغلى في التبسيطء خصوصا بعد ان 
مثله الاتحاد 


وبعيدا 
سقط النموذج «الاستبداديء الذي 
السوفييتي. 

ولقد اثبتت المنظومة الراسمالية انها قادرة 
على نفسها والاستفادة من ازماتهاء, 
ومن النقد اللوجه لها في تطوير ا والمهم, 
اليوم. هو احتواء مضاعفات «التحلل», والعالم 
فٍِ حاجة الى «انضباطء تنظيمي جماعي وليس 
الى شرطة دولية. بل الى نظام اخلاقي جديد» 
والى تواذن آلقيم الروحية والقيم المادية, 
والى حضارة عالية جديدة. والى أمن حقيقي لا 
وهميء والاخير يخلق التوتر ويولد سياسات 
يائسة. 


ن كيف نفسر اللحظة الراهنة فى هذا 
العالم؟ 


1 
* أفسرها في ضوء أربع ظلواهر 
أساسية: 
-١‏ صعود ظاهرة القيم المعنوية في 
المجتمعات الانسانية. وتشمل الصحوة الدينية 
والهوية الثقافية والانبعاث القومي والاهتمام 
بنوعية الحياة وقضايا البيئة وحقوق 
الانسان... || 

٠‏ ظاهرة هيمنة النظومة الراسمالية 
بقيادة الولايات المتحدة الأميركية. رهذه 
المنظومة متعددة الجوانب والتاثيره من السلاح 
والتقنية حتى الثقافة والاقتصاد. 

؟ - ظاهرة الديموقراطية والتعددية علي 
المستوى الحلي. وغيابها على مستوى البيئة 
الدولية. 

؛ ‏ ظاهرة القرية الكونية والاعتماد 
المتبادل في اطار ترازن القوى. : 


لال 


0 توازن المصالح و«توازن القوى» في 
العلاقات الدولية.. كيف نفسره أيضا؟ 


«توازن المصالح»٠‏ كاساس لادارة 
العلاقات الدولية؛ لا يزيد عن شعار رومانسي 
واحلام. لان العالم محكوم بتوازن القوى الذي 


تتحرك فيه العلاقات الدولية من تعاون وتبادل 


خ. وعادة ما ياتي 


مصالع وتنسيق مواقف. 
مفهوم الاعتماد المتبادل مناظر! لتوازن المصالح» 
الا ان هذا الاعتماد المتبادل لا يقوم الا بين 
اطراف متكافئة, وعند درجة عالية من الكثافة 
والتعقيد والتشابك في تبادل المنافع. اما توا 
القرى فهو الاطار الارسع للعلاقات الد 


وهو اساس توازن المصالح. وأي فهم لتواذن 


والخدمات الصدفية والمعلو مات 


الصالج على اساس انها البديل لتواذن القوى, 
أ من شآنه ان يكرس علاقات التبعية. 


| (]ماذا تريد البشرية من أميركا 
الناصرة؟ 


| # ان أميركئا تتمتع اليوم بالقوة 
| والسلطة معاء لكنها تقتقد الى الكس التارية 
بالمسؤولية العالمية؛ والمبني على العدل والنظام 


وقيمهما. 

صحيح أن هناك قرى قادرة على لعب دور 
اساسي في نظام عالمي يتخلق الآنء مثل المانياء 
اكنها غير راغبة» ومثل اليابان لكنها مترد 
وتنزع نحو الابتعاد عن المشاركة في الهيمنة, 
وصحيع ان هناك فسوضى وسيولة لي 
العلاقات الدوئية 3 


هن سرعة العودة الى التعددية القطبية والامن 
| الجماعي الدرلي والمشاركة المتعددة. 

1 ان عمر انه قرة لي التاريخ مرتبط بقدرتها 
على التمتع بالشرعية؛ وتوافر الرضا العام, 
وامتلاك الوارد الاقتصادية الكافية للقيام 
بعسؤولياتها, وقدرتها على السيطرة على البيئة 
السياسية والفضاءات التنوعة للسياسة 
الدولية. 


2ن 


0 مسا هو مستقبل العالم الثشالث في 
النظام العالمي الجديد؟ 


#8 لا اتصور ان في امكان العالم الثالث, 
في المدى المنظورء عصيان النظام الجديد الى حد 
البقاء خارجه. أو التطابق الكامل معه. ففي 
العائم الثالث اكير عدد من «المطلوبين» من قبل 
هذا النظام العالمي الجديد. كما يلاحظ انه 
ازدياد الازمات الهيكلية والتوترات الاجتماعية 


في العالم الثالث. فان الدول الرئيسية الكبرى 


زايد نحو الاهتمام بقضاياها 
الداخلية من ناحية وبعضها بعضا من ناحية 
لزت 
وفٍ الوقت نفسه. فانه ف غياب الحد ' 
الأدنى من التعاون والتنسيق بين دول العالم 
الثالث, فان الغرب الصناعي يعمل للحيلولة 


تندقع بشكل متزا 


دون بلورة حركة حماعية فاعلة في العالم 
الثالث, كما تتتلص الاهمية الاستراتيجية 
لبعض المواد الخام ني العالم الثالث بسبب 
انخراط العالم الصناعي في ثورة التكنولوجيا 
الك مما يوفر امكانات تخليق مواد هام 


لاي حال, ٠‏ فان المهم هو تطوير مداخل 
«جنوبية» للتعامل مع النظام العاالي الجديد. 


من اسف. فان الاهتمام العربي, 


الرسمي والاكاديمي والعلمي. بالنظام اسان 
الجديد مازال درن إن للستويا الطلرب؛ ويغلب 
على دراساته طابع الوصف للاحداث؛ والسرد 
الصحفيء من غير منهجية تاريفية وتحليل 
عميق وفكر استشرانٍ وتوفير التراكم العلمي 
اللازم. رمن هناء لكي نفهم هذه المرحلة 


للنشر والخدمات 


ا 
ا 
ا 


الصدحفية والمعلو مات 


الانتقالية لابد من رصد علمي لللامح التطور 
وتحليلها. ومعرفة رؤى ومدركات النخب 
والؤسسات الغربية الرئيسية حول ماهية 
واحتمالات التعارن 
والتنافس بين ١‏ نظام الاساسية.. الخ. 

في النظام العالمي التديم وخلال المرب 


/ الباردة, شد العالم اكثر مر ٠‏ حرياء كل 


فيها حرالي 1٠١‏ مليرنا من البشر, 0 


واستمرارا للقيم القديمة. 
سيطرة وهيمنة و انكار للآخر وتسلط 
واستغلال وتدخل؟ أو تتم تقوية سلطة | 
الدرليء وتستيقظ اميركا من حلم «الانفرادية 
نتتطلع الى شركاء في قيادة امن الانسانية 
ورفاهينها' 

١ ان‎ 


ة الانتتالية, ربما ستطول قليلا 


حتى نهاية هذا القرن. لكن اللطلوب منها الكثير ٠‏ 


الكثير, فالاطراف كلها تنحرك في كل الاتجاهات 
وعيونها على المستقبل ‏ عدا العرب ‏ ومراحل 
السيولة الدولية تستدعي الاختيارات الجريئة 
المراجهة الاخطار. لان 1 لا يقوم فقط 
لجردا وجود فصدرف واثما يتشا امهرد ثوافان 
عنامره التي ترقظه وتستدرجه. أي توافر 
مصادر القراية والاغراء. وهشاشة البنية 
المجتمعية. وتوائر عناصر الاستبنكد والاحياط 
والظلم _وغالباء فان الذين يسبحرن خارج 
الجاذبية هم اكثر الاطراف عرضة للتفسغ اى 
الاحتراب او السقرط في مراحل السيولة في 
العلاقات الدولية. 

والتغير الذي يحدث خلال هذه المرحلة, هي 


مراكز القرة. ولي مالكيها. وتفير ف مامية التو 


مور . وعلينا ان 0 
جنوب الصينء وان نحال امكانات دولة عظمي 
هي روسياء ونرصد حركة اطراف جغرافية 
ومسذهبية ابناسكان نل اجام مراكز 


المركزء ون اليايسة الاوراسية 50 
نحو المركز والاطراف.. الخ. 


ون مرحلة السيولة. مطلوب من المجتمع 
الدولي حل اشكاا منها مافية المنظرمة 


المعرفية والرؤية الفلسفية للنظام الجديد, 
وقراعده التي تسيطر عليها فلسفة لعبة 
الاقرياء بدلا من فلسفة عالمية مرحدة للعدل في 
العلاقات الدولية؛ ومنها ايضا اشكاليات 
مخاض الفتات السوفييتي واشكاليات التجارة 
الدولية والتسلع. و اشكالية المركة 
الدائمة بين القدرة والمسؤولية. بين الشعور 
بالفوقية والمسؤولية تجاه البشرية وسلامتها 


فاهيتها. 
7 ولا تكفي الترايا الطيبة. والتفازل بعالم 
جديد. لان النوايا لا تقرد اصحابها الى الجنة. 
فهتلر نفسه دعا الى خلق نظام دوليء ولكن 
تحت تعال عسكر وعنصر الالمان. كما ذهب 
غورباتشوف ضحية الآمال والطموحات التي 
عجز عن تحقيقها,ء مثلسما حدث للقيصر 
الكستدر كادي حيننا نت رودا على الور 


ل 


: الو ممت ديه 


ال 0 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلو مات التاريخ : 6 وشو قي 


مل هنك نخلام عالمى جديد اتضحت ملامحه وبدت هويته » 
١م‏ نحن امام مرحلة انتقالية تقوضت فيها اركان النظام العالمى 
القديم وارتسمت بعض ملامح نظام عالمى جديد ما زال ل طور 
الاكتمال ؟ ثم ما هى المتفيرات الكبرى التى ادت الى هذا 
التحول الهام ؟ وما موقع العالم العربى منه ؟ هذه الدراسة 
الموجزة مجرد محاولة للاجابة على هذه التساؤلات الثى تتردد 
كثيرا فل المحافل الدولية . 


النظطاع العالمى 


ْ بين القديم : 
واسصديد(5) 


لجسوعة الأور وبية ولليحابان .. 
عثمالات بنائسة الشطب الأمر»' 


|العالم العربى غقد أهميته النسبية بعد التصولات 
|الجديدة فى النظام العالمي 


ديت 
| لاشك ان التدول المفاجىء والمتسارع فى دول 1 
اوروبا الشرقية .. ول الاتحاد السوفييتى نفسه قد فى . أإبر ألشسيهم دسوقى أبائلية 
وجد ترحيبا وتشجيعا من الولايات المتحدة .. ومن : 
١‏ العالم الغربى كله .. الا ان هذا التشجيع والترحيب 0 اففانستان .. وحرب دول امريكا اللاتينية . 
كان مشوبا ببعض الحذر والترقب من جانب الولايات ؛ - الاتفاق والوفاق على حماية اسرائيل ودعمها 
المتحدة .. وقد برزت نتائجه على العلاقات الامريكية ‏ بالال من | الأمريكى وبالرجال (المهاجري 
| السوفيتية في العديد من نقاط الوفاق ثم الاتفاق السوفييت) من جأنب الاتحاكا السوفبيتى . 
تحددت فى النقاط الاساسية التالية : 
/ ان هذا الاتفا: ى على فائدة مالية 
١١‏ الولاق والاتفاق من حيث المبدا 0 0 ا وي ل فقد 
ا ا لحن وللخاكر ادي د وفرت الدولتان مئات الملبارات من نفقات التسلح التى 
قء 
0 أت 
الشرقية عل التيوضي ف علرتها المتصتة شك سوف توجه . عل الل عن جائب الويات لتك 
3 رقية رض من عثرتها الاق وذا 
بلتع أبواب 0 والقروض عن الولايات المتحدة واورويا 5-8 الى 00 1 0 
ودول اوروبا ١‏ تعتير اجزءا لا يتجزا من استراتيجيا ١‏ 
'- الاتفاق والوفاق على وقف الحروب المحلية ف ل والتى لا يمكن. فصلها عن ققبية الامن 
| دول العالم الثالث كحرب العراق وايران وحرب ‏ الاورديى.- 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


لفد القت هذه العاصفة الهائلة من التحول المتوالى ‏ | 
المنظم . ظلالها بشدة على عالمنا الثالث . وبالذات على 
هذه البقعة الحساسة من الشرق الأوسط التى تعرف 
بالهالم العربى . ذلك ان دوافع التقليد والمحاكاة 
نجرى بين الشعوب حتى فل الانتفاضات والثورات وان 
اختلفت الطبيعة وتغايرت الظروف .. فقد كان النظر 
الى احداث أوروبا الشرقية انها تحرير للانسان 
المستبعد واطلاق فكرة وارادته من قبود المذهبية 
الجامدة .. ولا شك ان هذه المذهبية وبالذات الماركسية 
بتوابعها وذبولها قد وجدت اكبر.صدى فى العالع 
الثالث والعالم العربى بوجه خاص بل ان تماذجها 
الاقتصادية ونظمها السياسبة وممارساتها القمعية قد 
بقلت نقلا الى العديد من بلدان العالم العربى وطبقت 
ف الكثير من الاحيان بعنف وششراسة على واقعنًا . 
وكانت مصر إل الستينات اكير مسرح لهذه النقل 
والتقليد .. فالنظام الاقتصادى المصرى منقول بقطاعه 
العام ومركزيته المفرطة وتخطليطه الشامل عن النموذج 
الاقنصادى اليوغوسلاق والسوفييتى .. 

اما النظامع السياسى فهو اتعكاس 
طبيعى ولازمة ضرورية للنظام | 
الاقتصادى فقد ركز بين ابدى المحاكم كل 
السلطات سلطة القهر وسلطة التحكع لل 
الارزاق .. وكانت النتيجة اسوا مما وقع 
فى دول اورويا الشرقية .. فقد تفشى 
الفساد وانهارت الادارة .. وتوقفت 
التنمية واثرت الطبقة الحاكمة .. 
وانتهت الوعود التى نادى بها الحكام 
الى تخلف وفقر وديون تهدد الشعوب 
العربية على امتداد المستقبل . 
الملامح الرئيسية لنظام عاللى 
جديد : 
| لقد كانت محصلة كل هذه الانقلابات 
| والتحلورات تداعى اركان النظام العالمى 
القديم الذى كان يقوم على توازن القوى / 
الكبرى .. ف اطار من الردع النووى 
والحرب الباردة .. وبذلك ارتفعت 
الحدود التى كانت تفصل مناطق النفوذ 
بين العملاقين وانفردت الولايات 
المتحدة وحلفاؤها بحرية الحركة 
السياسية والعسكرية ل كل ارجاء 


وخا غزو الكويت وما اعقبه من 
صراع لبقدم النموذج العلمى على هذا 
التحول فلع تعد الولايات المتحدة 
تتدخل منفردة لحماية مصالحها ولم| 

تعد الامم المتحدة تلعب الدور || 
اق الازمات الدولية .. ولم تعد الدوا 
العربية بدورها تتحرج من تحديا 
1 مواقفها مع اوضاع الولايات المتحدة. 
لقد تلاشى الخوف من عواقب المواجهة 
النووية .. وتحرر الغرب كله من عقدة 
الحرب الباردة وما يستتيعها من اعبال 
ومذا إيمكن تلخيص السمات 
البارزة لهذا الشحول فل الثقاط التالية | 
١ل‏ وضع ميد احترام اللنرهية 
| الدولية موضع التنفيذ .. وهو المبدأ 
الذى لم تحترمه يوما لا يي 
| المتحدة ولا الاتحاد السوفييتى علر 


م0 


المصدر الو ملدتستدكهك 


فيح مات حل 


التاريخ : زا مرك لكر 
الاقل فق علاقاتهما بالدول المستفلة التى 
تدخل فى بحلاق نلوذهما المباشر فقد 
صرت الولابات المتحدة وحلفاءها هذه 
المرة على ضرورة استصدار قرار من 
مجلس الأمن يدين ويفرض عقوبات 
المعتدى وببيح للولايات المتحدة 
وحافائها الندخل المسلح لطرد العراق ٠‏ ومصر بوجه خاص ويبدو ذلك من خلال 
من الكويت العلاقات التجارية العربية الاوره بية 
١‏ - اشراك الدول السناعية الكبرى وسياسات الاستثمار والمعونثات 


الثالث والولايات المتحدة استنادا الى 


؟- تعميق الملاقات الاقتصادية 
والسياسية مع دول العالم العربى 


إلى الجهود الرامية الى تحرير 'لكويت , والقروض 
وخلق الاستقرار فى منطقة الخليح ا ا 
وقد كانت جهود فرنسا وانجلترا بعد الكتلة الأوروب كتلة 


إل هذه الحرب بينما تركزت جبود المانيا 
والبابان ل المعونات والدعم المالى للدول 
المندخلة عسكريا وقد كانت هذه 
المشاركة عاملا هاما إل نجاح التدخل 
تحت مظلة الأمم المتحدة . كما كانت ١‏ 
حافزا على تشجيع بعض دول المنطقة 
على اتخاذ موقف واضح من الازمة 

'- وقوف بعض الدول العربية 
ألى جانبٍ الرعية الدولية '١‏ 
والتزامها بقرارات مجلس الامن (كمصر 
وسوريا والمملكة العربية السعودية 
ودول الامارات العربية) واشتراكها 
عسكريا ل تحرير الكويت .. بينما 
النزمت دول عربية اخرى بالحصار 
الذى فرضه مجلس الامن حتى ولو كان 
هذا الالنزام ظاهريا . 

وهكذا اتسمت ملامح تعاون دولى 
لاحتواء الازمة وانهائها .. وان كان هذا 
التعاون بزعامة الولايات المتحدة 
وتخطبطها . وكانت المصلحة الامريكية 

هى اولى المصالح التى تحرك هذا 

عاو 

غير ان هذه الملامح التى رسمت 
بعضها حرب الخليج لا تشكل الصورة 
النهائية للنظام العالمى الجديد فهذا 
النخلام مازال فى طور البناء فمنظمة الامم | 


الشرق الاقصى الثى تتزعمها اليابان اذ 
لا يمكن ان ترى اليابان مستقبلها إل 
عالم الكتل الكبيرة بفير التجمع مع 


الخمسة (هونح كونج ‏ كوريا 
الجنوبية - سنغافورا ‏ ماليزيات 
تابوان) التى تحاول ان تجد لنفسها 
مكانا على خريطة العالم الصناعى . ولا 
يمكن ان تغفل المخاض الكبير الذى 
ى فل العالم الاسلامى .. والذى 
يتمثل في مد اسلامى صاعد يجمله 
التطرف حينا والاعتدال احبانا على رسم 
صورة للمستقبل . ولا شك ان هذا المد 
هو الائجاز الطبيفى للنظم الشمولية 
التى حكمت معظم دول العالم الاسلامى 
والني لم تتمكن الا فى النادر من علاج 
مشكلات الفقر والتخلف الذى تعانيه 
الشعوب الاسلامية. وقد بدت 
محاولات الالتحام بين بؤر هذا المد فى 
ايران والجزائر والسودان ومصر 
وغيرها بشكل ملحوظ خلال الاعوام 
وجاء انعجار العثلة 
جمهورياته الاسلامية 

هذا المد بعدا جديدا فى اتجاه 
اسيا .. واوروبا الشرقية ولا شك ان 


المتحدة التى تاسست عام 1917 لم تعد يبحث عن منطلق للتكتل بدما 
بموائيقها وانقلمتها صالحة لمواجهة استشكون وحدة الظروف .. ووحدة 
الانقلابات والتطورات الثى اجتاحت | المصير اق عالع لم بعد فيه مكان للكيانات 


العالم والتى ادت الى تفتك قوى كبرى 
وتجمبع قوى صغرى . وظهور تكثلات 
دولية لا تقل شانا عن الآوى 
التى تفككت ان لم تفقها قوة ونفوذا .. 
فامامنا الكتلة الاوروبية التى تتدعم ؛ 
بوما بعد يوم خصوصا بعد توحيد ' 
الألمانيتين وعودة انجلترا الى الحظيرة 
الاوروبية باستبعاد ناتشر من رئاسة 
الحكومة الانجليزية ويبدو الاكتمال 
الوشيك للكتلة الاوروبية من خلال ' 
المؤشيرات التالية . 

اء الدول الاوروبية الاثنتي | 


الصغيرة ولا للشعوب النقيرة .. 
ويعتبر نصيب العالم العربى من 
هذا المد اوفر نصيبا .. وذلك 


الحكم 
الشمولية التى فشلت إن تحقبق اى 
تحسن ملموس فى مستوى معيشة 
المواطن رغم كل القهر والفساد الذى 


0 شك أن التطرف والعنف الدى, 
يصاحب احيانا المد الاسلامى يستة.* 
اكبر استفادة من اخطاء هذه الدلام 
الشمولية .. 
والمتاخ 


ويجد الأرض الصاك * 
الالح لاستقطاب الجماء ٠‏ 
عن إكفاء حاجتها وترةاف, 


عشرة من أنجاز معظع اللراحل الاخبرة » 
للسوق الاوروبية المشتركة بحيث ٠‏ 
اصبحت السوق بكل مكوناتها 
الاقنصادية والمالية حقيقة واقعة . 

| تطوير وتنسيق النباطة‎ - ١ 
| الخارجية الاوروبية فى مواجهة العالم‎ 


وق ضنوء هذه الناروف يبدو ", 
نجاح النظم الشمولية العربية ,١‏ 


جيرائها او بعضهم وخاصة الثموي ' 


تطويق هذا المد الهائل محدود للغابة 
خاصة على المدى المتوسط حبث يضيع 
الامل فل بدائل ديمقراطية حقيقية تعيد 
للانسان العربى حقه فى الحرية والحياة 
الكريمة 


أن العالم 'يتقدم نحو التجمع 
والتكتل وهذا امر مؤكد ومحتوم .. 
ولكن الى ان يكتمل هذا التحول وتستقر 
الصورة ستخلل الاوضاع الدولية 
الراهنة مسخرة لخدمة الولايات 
. غير ان أوروبا الموحدة وقد 
بدات ندرك الاهمية المتزايدة لوجودها 
7 ودورها على صعيد العلاقات الدولية لا 
بد وان تعيد النظر جذربا لل روابطها 
القديمة وعلاقاتها الاقتصادية 
والسياسية بمنطقة الشرق الأوسط .. 
فهذه الروابط التاريخية وض 
بالدول العربية والتى نمت خلال الحقبة 
الاستعمارية قد تقوضت وان ظلت 
بقاباها عالقة بالسياسك الأوروبية 
العربية ولن تستطيع الولايات المتحدة 
مع اعبائها الجديدة - بالقارة 
الامريكية ومشاكلها الداخلية لعب 
الدور المطلوب إل تعاون دولى مثمر بين 
7 الشمال والجنوب او بين الاغنياء 
والفقراء .. فالعالم العربى يتطلع الى 
٠‏ الديمقراطية وبهفو الى التنمية 
والتقدم .. وهذه الاعباء ترشح اوروبا 
القوية الموحدة للدور الرائد ل التعاون 
الدوق على امتداد المستقبل .. فالروابط 
| التاريخية والموقع الجغرالل والاسواق 
الاستثمارية والاستهلاكية فى عالمنا 
العربى يمكن ان تشكل املا كبيرا إن 
الانطلاق والنهضة. ولكن هذه 
التوقعات المتفائلة لا يمكن ان تتحقق الا 
بشروط اساسية تفرض على العالم 
العربى تحولات عميقة داخلية تتناول 
هياكلها السياسبة والاقتصادية .. فرغم 
ما بذل من جهود فى بعض الدول العربية 
فما زال التشرذم العربى يفرض وجوده 
على الساحة العربية .. رغم الجامعة 
٠‏ العربية ورغم الوحدة العربية . 
ومعنى كل ذلك هو ضرورة ميلاد توجه 
سياسى اقتصادى جديد يستهدف 
1 مصالح الاغلبية العريضة ويهبىء 
العالم العربى لدخول القرن الواحد 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المصدر : 


درن وه 


0 


التاريخ : 


: والعشرين . وهذا الدرس ينطبق تماما 


| 


7 


على مصر .. وسورية والعراق .. وليبيا ٠‏ 


والجزائر واليمن " .. وكل بلد 
عربى ساقته اقداره الى 0 المذهب 


الماركسى او تقليد نماذجه الاقتصادية | 


والسياسية .. 
خاتمة 00 

نخلص من هذا التحليل الوجيز الى 
عدد من النتائح العامة التى ترسم 
صورة لاحتمالات المستقبل 

١‏ ان التوجه الى السلام سوف 
يكون بديلا محتملا للحرب .. وان لغةة 
التفاوض التى تلعب فيها الامم المتحدة 
الدور الرائد سوف تحل محل لغة 
الصراع المسلح . 

؟' ‏ ان التوجه الى اقتصاد السوق 
سوف يكون بديلا لاقتصاد الخطة وان 


مبادىء الحرية الاقتصادية سوف تعلو 


ماري اقتصاد الدولة 
ان الولايات المتحدة ستظل الى 
حين القطب الاوحد المنفرد بقيادة 
العالم.. الى أن تظهر كتل جديدة 


١‏ لض الممذاة 


الننائح العامة يمكن استخلاص عدد من 
النتائج الخاصة بمصر والعالم العربى 
وذلك فيما 

١‏ - أن العالم العربى ومصر بوجه 
خاص قد فقد اهميته النسبية إن صراع 
العمالقة .. ولم يعد يحظى بالاهتمامات 
الدولية التى تؤدى الى تسابق 
العملاقتين الى استقطابه 

؟ - ان مصر ربما تظل لمرحلة قادمة 
موضع اهتمام العالم القفربى 
والولابات المتحدة لإسباد. استراتيجية 


واصرار الي ااتحد 
هذا المخزون اشللانا من موقع مصر أ 
العالم العربي 

ان تدفق المعونات والمساعدات 


الت لات الجديدة على عاتق الولايات 
المتحدة واوروبا الغربية تجاه دول 
اوروبا الشرقية ودول الاتحاد 
السوفييتى السابق 

؛ - ان عصر لن تتائر بسياسات ١‏ 
المعونات والقروض الخارجية الا | 
تكتيكيا وبالقدر الذى تستطيع به 


اصلاح مياكلها 
والاقتصادية . 


السياسية 


جم وجي مضب كر ممم 


0-0 باكرا 


كم يسكور 


كدق عبسب عوسي مدو 


وسيم رمم كسس جسم رس مس 6 


ركس ركسعم يم ب ار 


ري 
وتدوحر وكير ف ركسي بجوي 
ساي حم سرس لولبم 06م 


م مسيم 6م جسن ليسم سح 269 


عنس كر مل رسكي حر ريس لوكت “0ر7 207 


م 0 جعور 
سرود عيضم 22 يميم 


جم بيب 6 كس ويس ب وجدجم 


لص خم يرك جور > سس 
بن يكس كمي ريصم 06 مم 
سبح جاج كج ب مم ور 


0 من 6. اموس تم 
حن. اتصلةةة ‏ ام 0 
جب لصرصم “كر بخسعيسي ١‏ وكيم 


خم ريصوكسم)) اجرح كي ص عمد انام سيد لجأل موص بمو صوص كر يضر 
م م ا ا 0 0 طبضي يكم جامز جم صكير وك حيو واكم ج وكساك الو كسس 

عي وود وبواجب 0 مب ينيم يم يم 
ع مد يس اي لك ملس سس يسيم و سبسسم وبي لقي 60م جم يسصب ممم وجيت يسيس جم 


للنشر والخدمات الصحفية والمععلو مات 


ركسم ريسم حم يتب يسم ين تمر يتوكجمر لتر اكوك ابطق كيذ موي جخكير بسر كن كس بن امبر جو للم 
زه جر اتوي رحو ز نروووول 5 لساري ان كدكوها وتسور اس يم لسيسحاه سافن سجاه فج جاع هيه نار 
0 جز ارج مز كيه جف جم لسري لوجي كم حيسم بتع رسفي مسي لويسو مسح اميم موريس كي عبس كلم 


6 كب ين مجم امم ميجر مسركم ‏ ميته جيم مسب جم اي لماصو افع زلونوريه الأزودة 1 ال لالساواا ناوي نيدي بو 
ل ذا وني مستجة حي كم ججمجت الوا .جسن يم بهم يتب كو كس (لم] .جب سيم ) اج رسج لجسي ل 
متيب رشو أل به مسبحسي رسي بيس م كس لوص فجي كي سمي رم مس كني , لصتي بتعيس .لكي تس ا جرس كس جارك جيم جيم 
إضب مض حم كي وسبسرر جر سم غير أي ب اسسيبار موص للدي فد ار .سيور يدور لفطك لهرافيت) 
و0 ١‏ جر جل رجي جيذ جم شو لبور لويد الوم سيت مو )متسس كيم يحت ص جي عيير حيصم قرو بحو 
ركم ل ببسم ع سي كمي مي + عروماس تاقري اج رسيم امس بم اجن ري ميم | 
سمي درسم ليس ومتجو برس ع 0 احسوائ الت لقنو ساي عد انلدي اتصيع شمف ام | 
جين لممسسيي لم لكبو تحر يكبم 6 لت م كبن بوهم ( سو كم موضييوة سين م 
وح صصضي حرو كسم بير لبي وس حمس لي وتيو جيم عر جمس جم بس كسم كرو جيسواق 
ا كرد لجسي صر عرص عإجرس عر مص ص كمي ب جبكي كسم 

م مسجو جكب بم جومم اشع تادره املاس دوا م ب ويم واه مو متسر مسوم اماي لفل اكه 
لحريس ديك معد جاع اوهته | ع6 بورك بمقرو لعز دي صر حون الس ركم 7 2 

3 


وسيم مم جيسن جومم جنب ومو بلشسي 0 لص | 


المصدر 
التاريخ : 


مسرم ب م 1 001 
كم سبي بتكوسسو يوري النودية عدي عفدم زات مهافت ال لمر وض لوح وار ا 
لحعدن تجار عسوي ومنل و اد بدا سان لصا صوديس نيه عريرن 
ومع سالاد جا داقى اجن بر جصسيهمء سجيم سياه هسم لي سنس مسي بسجسحسص ...نمسم بج جسم لكب تسج بسي 2 
الروجيزقن لود اهس تيعد محم نام ملسمو لصم ا ويف تصبي متسس لمر م 
مم ) لمجسيسيس الس بسبسسيم م مسسيم) .. إو كب كس جو بسن سيم ذم رسك المررصمر كم يت عمسي 6 لصم بي جك وتاي وسيم خم مسي 


2 
1 بم ]و 


ريخ جمسسه ٠م‏ المريم 


عن تحن | | نوجس لي [سم ب ستعم] ررس إسيع (صعبسو 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : 


على الاهتمام في دول الشمال التي 
تريت منها تكنولوحيا التصنيع 
الذري والتقليدي . بقصد أو بدون 
قصد ‏ والتي كانث تمارس يوما بيوم 


عملية التناوض لازالة اسلحة الدمار , 


الشامل من الوجود 
* حاولت النطمات الدولينة 


والإقليمية الت رت في عصر 


الحرب الباردة تكييف نفسها واللحاق 
بركب النظام الدولي الجديد ولكنها 
ورغم التفوى الكمي في الحركة 
الفاعلة على الرح الدوا 8 
تستطع التقدم والإنجاز إلا بال 


الاستقطاب إلى غير رجعة ويدآ 
لاون والتنسيق في كل كبيرة 
وصغيرة وفق مصالح كل بلد في دول 
مال ابتداء من ارد 
الديمقرا اطية بشقيها الاجتماعي 
باستراتيجيات 


إن الذين لم يشركوا دلك جاء 
عليهم الدور لكي يدركوه بمرارة 
وقسوة بعدما دفعوا ثمن ذلك غاليا 
من قوت شعويهم واحلامها وإلا 
دفعتهم ضخامة الأحداث وتلاحقها 
إلى هامش التاريخ ونحن على اعتاب 
الثورة الصناعية الرابعة. 


قسم العلوم السياسية 
جامعة اسيوط 


معت دكت 


1 كر 11 


ا 


تنتظر الباحثين ومؤرخي الفكر السياسي 
العالمي مهمة دقيقة وصعبة, هي البحث غن 


الجذور التي استقى منها غورياتشوف ' 
نظريته الشهيرة «البيريسترويكاء. وكانت 


السيب المباشر في اطلاق الشرارة واحداث 


الحريق الهائل الذي قاد الى انهيار الاتحاد 


السوفياتي واندلاع النار في اطرافه الاربعة. ؛ 


وقد يكون السر كامنا في الحقبة التي كان ' 
يتردد فيها غورباتشوف على لندن خلال 
العهد التاتشري؛ وكان لا يزال يومها رجلا 
مجهولا ليس في الغرب فقط, يل وعلى المسرح 


السياسي السوفياتي ايضا. وكذلك ف نطاق , 


«حوزة علاقاته الصغيرة» في موسكو ذاتها. 
ويجدر بهؤلاء الباحثين التنقيب في دائرة ' 
علاقات غورباتشوف مع الاوساط 


| البريطانية؛ والاميركية في بريطانياء ذات 
' الطابع البريء ظاهرياء ومع الشخصيات ٠‏ 


التي تنتمي الى مؤسسات علمية وثقافية 
ومراكز ابحاث ودراسات فكرية 
واستراتيجية. والتنقيب كذلك في دائرة 
العلاقات الصغيرة والعائلية لزوجته رايسا 
التي كان لها التاثير الاكبر على آرائه وقراراته 
في مختلف مراحل حياته الشخصية . 
والسياسية؛ في حقبة وصوله الى قمة هرم 
السلطة؛ وقبلها وبعدها. 
إعزى 

الاسلوب الذي تتبعه الولايات المتحدة ف 
ممارسة سياساتها الدولية فريد من نوعه ولا 
مثيل له ف اي من الدول الاخرى. واحد 
مفاتيح هذا الاسلوب ان السياسة هي أخطر 
من ان تترك للسياسيين وحدهم. والولايات 
المتحدة هي البلد الوحيد الذي يكاد يفصل 
تماما بين رجل السياسة ورجل التخطيط , 
الاستراتيجي. والسياسي الاميركي هو | 


. «ابنجم الجماهيري»ء الذي يهتم باناقته 


وربطة عنقه وزوجته وسمعته واهتماماته | 
الرياضية من صيد السمك الى لعبة الغولف. | 


000 


.. ع *. 50 : 
بقلم:رؤوف شدصوري ١‏ 
0 ا 
اما السياسات العامة فهي مسؤولية : 
المؤسسات. ومجلس الامن القومي, ومراكن | 
الابحاث والدراسات التي تتعاون تعاونا ] 
وثيقا مع اجهزة الدولة المختصة... ففي | 
اميركا ليس المطلوب هن رجل السياسة ان 
يكون مفكرا سياسيا. بل ان يكون فقط رجلا ٠‏ 
محبوبا وجذابا ويستقطب عواطف الناس ٠‏ 
واصواتهم الانتخابية. , 
ومثل هذا النظام قد يتيح وصول رجال . 
اقوياء الى الرئاسة مثل كنيدي وايزانهاور : 
وروزفلت. كما قد يتيح وصول رجال عاديين ' 
مثل جونسون ونائب الرئيس الحالي دان ' 


كويل؛ او ضعفاء مثل كارترء او فارغين مثل 
ريغان. ولكن قوة هذا النظام تكمن في ان 
الرئيس القوي يزيد في قوة اميركا. والرئيس 
الضعيف لا يجعلها تنهار كما ف الانظمة 
الدكتاتورية الفردية, او دكتاتورية الحزب : 
الواحد. او غيرهما من نماذج الحكم | 
المشابهة. 

وما بلغته الولايات المتحدة من تفوق 
تكنولوجي لم يسبق له مثيل. يكاد لا يقاس ف 
شيء بقوة التخطيط الاستراتيجي والسياسي ؛ 
والنفسي للمؤسسات الاميركية. والاساليب ِ 
التي ابتكرتها وتطبقها تكاد تملي على الدول ' 
الاخرى قراراتها وسياساتها وتتحكم بها : 
وكانها تجري عمليات معروفة وعادية ف ! 
مختير. وهي قادرة بوسائلها النفسية 
والاستخبارية واساليبها على اصابة الاخرين | 
بالعمى السياسي. رغم الوقائع والحقائق | 
الصارخة الموجودة تحت انظارهم. ولعل 
اقرب دليل على هذا أن اميركا احضرت حوالى | 
نصف مليون جندي الى الخليج, ومع ذلك ! 
نجحت باقناع صدام حسين ‏ بالوسائل | 
النفسية والاستخبارية والمعلومات : 
المفشوشة ‏ بان الحرب لن تقع, ولم يتمكن 
من رؤدة الحقيقة البسيطة وهى انه لو قبل 


0 
0 
0 
1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


اقتراح الرئيس الفرنسي ميتران, لكان عليه 
أن ينسحب 7١‏ كيلومترا فقط. بينما كان على 
اميركا ان تنسحب 6٠٠١‏ كيلومتر! 
مم ١‏ 
ومع ذلك. فان تاريخ البشرية يدل بصورة | 
أ قاطعة على ان حقبة وحدانية القطب الدولي, 
قد تطول أو تقصر, لكنها لا يمكن أن تستمر | 
الى الابد. كما لا يمكن لاميركا ان تتحكم !أ 
بمصائر الشعوب الاخرى الى ما لا نهاية. | 
والواقع ان اميركا تستثمر اليوم الوهم ا 
الناجم عن حرب الخليج. وهي حرب لن 
تستطيع اميركا ان تقوم بمثيل لها مرة اخرى | 
على الاطلاق. ولو قرر العرب اليوم مثلاء | 
باجماع حقيقي, ان يكسروا قرار المقاطعة | 
بياء لما كان في استطاعة اميركا ! 
.. ولكن هذا الامر يحتاج الى 
+ من يكسر جدار الوهم اولا! 
ومن يتامل في مجرى سير الحركة ” 
التاريخية في اواخر هذا القرنء لا بد له ان | 
بلاحظ أن ملامح العقود الاولى من القرن | 
: الواحد والعشرين. ستمثل عودة الى القرن || 
التاسع عشر! وهذه العودة تتمثل في امرين ! 
على الاقل. الاول, في يقظة القوميات مجددا | ا 
وعودة الحروب في ما بينها.ء وهذا ما نجد أ 
نموذجه الصارخ في دول العالم الشيوعي ؟ 
سابقا. وهذه اليقظة لا تقتصر على اوردي | 


الشرقية والجمهوريات السوفياتية سابقا. 
وحتي كيسنجر يعترف بصراحة بأن هناك 
ظاهرة تثير القلق هي ان اميركا بدات تشهد 
صراعا بين الاثنيات على ارضها | 
والامر الثاني هو ان القوى العظمى ف 
القرن التاسع عشر كانت خمس دول هي: 
اميركا وبريطانيا وروسيا وبروسيا والنمسا. 
7 القرن الواحد والعشرين سيشهد ولادة 
قوى عظمى جديدة, وان مجموعها سيكون 
خمس قوى ايضا هي: اميركا والمانيا 


واليابان وروسيا والصين. ولن تضم اللائحة 
دولا مثل بريطانيا او فرنسا ولا حتى | 
««اوروبا الموحدةء التى سيكون مشروعها ! 


اشبسه بحلم من احلام اليقظة في ' 


«ماستريخت.! 


ومهما بلغت قوة الوهم الذي تنشره ' 


أميركا في العالم حول .وحدانية القطب 
الدوليء. 
الولايات هي وأقعيا في مرحلة انحسار. 
وعمليا هي ننسحب من أوروباء ومن الشرق 
الاوسط. ومن اسيا. وهي ستسعى جهدها 
للاحتفاظ بحلف الاطلسي لتتوكا عليه لانه 
يستحيل تعويضه او خلقه من جديد. 
واميركا تعرف ان السلاح النووي فقد 
اهميته. ليس فقط لان التكتولوجيا النووية 
ستنتشى في العقود المقبلة وتمتلكها امم 
كثيرة, بل كذلك ان تكنولوجيا السلاح 
التقليدي بلغت درحة من الفعالية تكاد معها 
تضاهي السلاح النووي. 

والثابت ان ادارة الرئيس بوش هي ادنى 
من مستوى الافق الذي يرسمه مخططو 
الاستراتيجية الاميركية في مداها البعيد. 
وهي تمارس ما يسمى ب «النظام العالمي 


الجديدء باسلوب تنطبق عليه تسمية ,نظام 


الانتقام الجديد.. وهذا تحديدا ما يجعله 
نظاما اقرب الى السقوط وباسسرع مما 
يتصوره كثيرون. وقد بدات ادارة بوش - في 
أطار هذه النظرة الضيقة ‏ في ممارسة 
ضغوطها السرية والعلنية على بعض الدول 
العربية. وسنسمع قريبا بان الهدف التالي 
سيكون كويا حتى لا يقال أن النظام الدولي 
الجديد لا بك الا على العرب وحدهم! 
وستكون المواجهة نموذجا مصغرا ومحسنا 
عن حرب الخليج. لانه يشتمل هذه المرة 
ليس فقط على اقتحام كوبا عسكريا وانما على 
اسقاط كاسترو ونظامه ايضًا! 


زفق 


سينتهي النظام العالمي الجديد في كويا.. 
راقبوا كوبا! 


لعشم 1991 


فالوقائع المجردة تشير الى ان , 


فإ 


أحداث البلقان تعذير للعالم من القسويات الظالمة 


!| محاولات عديدة تجري في انحاء 
العالم لتسوية الصرا عات اولي 
المتفجرة والأزمات العالية الحادة بعد 
انتهاء الحرب الباردة وقبل الوصول 
| إلى إطار النظام العالمي الجديد. 
| وإذا كانت المحاولاء 
الصرا راع العريي الإسرا 6 
اكثرهآ حظا من اهتمام الإعلام 7 
١‏ فليس ممنى ذلك انها المحاولة 
الرحيدة, نهناك مشكلة البينة 


ويجتمع لها مؤتمر قمة عالي, 
دو امج ع ام 
دول مجلس الآمن الدا لرائمة, » وغير 
: ذلك كثير. 


: والهه ليس مجرد محاولة نسوية 
الصراعء اي صراع»* فق موازين 
| القوى في اللحظة 

تتوافر تسق 
إمكان الصمود امام مسيرة السنين, 
! وهو ما لا يتحقق إلا إذا قامث على 
أساس من العدالة والحق وإلا تحولت 
المحاولة إلى تسوية الصراع على نار 
هادئة وفق مصالح الأقوى حتى 


يصبعمع اليا بدا انأ متفجراً 

وذلك ليس نوها من جماليات اللنة 
ولا هو مبالفات الكتابة, ولكنه درس 
الواقع الذي يعيش العالم مأساته هذه 
الأيام» فمنذ ايام عقد مجلس الآأمن 
الدولي اجتماعا وفرض عقوبات على 
دولة الصرب. ومؤكدا أن الكثير لم 
يسمعوا اسم هذه الدولة إلا مع اندلا 
الحرب الأهلية قي يوغسلائياء بل 
استطيع القول إن الذين يعرفون 
اسماء الصرب وكرواتيا والبوسنة 
والهرسك هم إما طلبة الدراسات 
التاريخية ار هواة قراءة التاريخ وهم 

1 تكاد تكون ن 


امن خري 
العالمية الأولى, أي ستة 1415 على 


أكثر تقدير. 

وكانت قبل الحرب ضمن 
الإمبراطورية العثمانية التي اعتيرها 
البعض وفق موازين القوى لحظتها 
الرجل العالمي المريض بشني حق 
اللقوي وراثته. وتسث مجموعة من 
التسويات بعضها ما يعرف بدول 
البلقان التي تجدد الحديث عن 
اسمها هذه الأيام بعد طول غياب, 
وهناك تسويات أخرى عديدة في 
مواقع كثيرة تمت بالسلوب تفنة , 

ولآنها تسويات لا سند لها من حق 

أو عدالة إلاحق القوي في فرش 
إرادته. استمرت مع استمرار 
عملية توازنات القوى؛ وخدع العالم 
كله في هذا الصمت, واعتبر ذلك 
تسويات مقبولة, بل اعتبر ان 
اللساس بها ينذر يحرب عالمية. 

وحدث الانقجار واصبحت اورويا 
التي كانت تتغنى بالاستقرار على 
شوهة البركان وتتصاعد نيران 
تسويات خاطئة ظل اوضاع 
ما قبل الحرب العالمية الأولى. 

والزمن لا يعطي شرعية للخطأ 
وإن كان قد يعطي له عمرا يطول أو 
يقصرء ولكنه مجرد حقبة من 
التاريخ. وشاهد ذلك في العصر 
القديم الحروب الصليبية ١‏ 


استمرت لحوالي ٠١‏ ؟ عام اي قرنين 
كاملين باستثناء سنوات خمس فقطه 
ومع ذلك فطول الزمن إلى ١46‏ عاما 


لم يمنع عودة الحق إلى اصحابه 
ين استحق هزلاء عودة الحق لهم 


وهكذا تتوالى الشواهد والوقائع 
وكلها مسجلة في التاريخ القديم 
والأوسط والحديث ليست وهما ول 
أحلاما ولكنها حقائق, ولكن غرور 
القوة وحماقة اللحظة تدقع البعضر 
إلى تور انه تادر على تقوين بساك 


د. سامي منصور " 


التاريخ أو ان يوقف حركته.؟! 

وقد تصور العالم انه استطاع 
احتواء الإيمان بالانتماء القر: 
ان البعض انساق في الكتابة عن 
انتهاء عصر القوميات ونشوء عصر 
آخر اكثر عالمية. وظهر ان التوميات 
أقوى من كل اومهام الاحتواءأو 
دعوات العالمية. وهكذا اننجرت فجأة 
ازمات وعادت إلى الخريطة دول 
كانت قد اختفت لحوالي 8١‏ عاما 
منها البوسنة وكرواتيا واذرييجان. 

والشكلة ليست في عودة دول 
اختفت بتسويات الحرب العالمية 
الأولى» ولكن اثر عودتها على الإطار 


وف قي أو الاتحاد ما السوفياكي 
وهكذا يواجه العالم تراكم ازماث 
تمت تسويتها بالخطأء وهو اليوم 


ا 
| 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


مطلوب منه سداد فاتورة كل هذه 
الستين وتصفية ترتيبات كانت تبدو 
ثابتة.والذي حدث هو ترحيز 
المشكلة من جيل إلى جيل آخر يدقع 
ثمن خطأ وقع فيه الأجداد. 


وما يجري تسر ع 
لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي» 
وهي ليست حلا للصراع باليقين» 


ولكنها وان نجحت ستيقى تسوية 
جاءت بالقصد او المصادفة في لحظة 
يتغوق طرف على اخر تفوقا ساحقاء 


خاصة في مصادر القوة. بل إن 
الإطار الدولي نفسه قد اصبح إلى 
ومن الممكن بعد انتهاء الانتخابات 


الإسرائيلية سواء فاز الليكود او 
العمل فيها العودة إلى المفاوضات 
والوص و إلى إطار لتسوية هي 


اكم ني 
إسراثيل يؤكد أن ما يمكن الوصول 
0 


ا للك عه زبادة 
إسمرائ 

وتسوية لاتراعي الحقسوق 
الأساسية وهي حق تقرير الصير 


ماكر اه 
دولته وحق عودة || إلى 


ديارهم أو تعويضهم لمن لا يريد 
العودة فإنها 

تسوية محكوم عليها بالفنشل 
مهما طال زمن استمرارهاء وتتحول 
مع الزمن إلى براكين متفجرة مثلما 
0 وغيرها. 
نفسه بأن يعيد 


التاريخ نفسه لابد من بات 


التاريخ : 


تاريخية او زعامات رائدة تضع الحق 
قمل المصلحة وتراعي القانون قبل 
القوة. وواضح أن ما هو مطلوب نوع 
من المثالية التي لا وجود لها في عالم 
اليوم بعد أن انقضى عصر الزعامات 
التاريخية, وهو ليس إساءة إلى 
القيادات القائمة, ولكنه توصيف 
للواقع يعترف به البعض وينكره 
البعض الآخر. والمهم ان يعرت 
الجميع أن أ ي تصوية 8 خرلمي 
الحقرق والعدالة للشعوب فهي 
تاجيل للصراع وليست تسوية له, 
والوعي بالتاريخ يقول إن التأجيل 
جريمة وترحيل الانفجارات إلى 
أجيال اخرى حماقة وهروب سواء 
كان بالغفرور اوالضوف. وتبتي 
ملاحظة لابد من تسجيلها رغم انها 
معروفة؛ ولكن الظروف التي يمر بها 
العالم العربي تجعل التسليم بمعرقة 
الأشيا. ٠‏ مرا غير مامون» وهي أنه 
اليس معتى ذلك أن حتمية حركة 
التاريخ كما حدث الاننجارا رات 
القائمة لإعادة الحزا 
الحرب العاية الاي ليو هي ليست 
عملية الية او ميكانيكية بمعنى ان 
ترك الآمر لمسيرة التاريخ» وهو 
الوهم, بل جريمة في حق التراث. 
ودور الإنسان هو الأساس والانتقال 
بالراية من جيل إلى جيل هو الذي 
يحدد المسار دون أن تختفي الراية 
او تمزق. واظن ان تلك هي الدلالة 
الحقيقية للانتفاضة الفلسطينية 
والتصعيد الذي يجري الآن في 
اسلويهاء تفيل إن ميد أكتر 
من أريعين مالايعن التجليم 
بالواقع والمثل يقول مأ ضاع حق 
وهناك صاحب يطالب به. فحقوق 
الشعوب لا تسقط مع الزمن بالتقادم. 


* كاتب مصري 


المصدر: م ا" يبه 


1 عر 9و1 


١ . : المصدر‎ 


للنشر والخدمات الصحفية والععلومات التاريخ: 


مم اد 


يعرف (لسسبارجر) الحرب النفسية انطلاقا من مفهومين . ضيق وواسع . 
' المفهوم الضيق «استخدام الدعلية ضد الخصم مع م ل ا ل 


ويعد هذا المدخل هو حفيقة الاحداث 
' ال الشارع العربى والنى تثبت وتؤكد 


وانهيارا لاحلامه المستقبلية ٠‏ و 
' اجواء من المرب النلسية 
الولايات المنحدة الامريكية (كشاكوش 
معدل) للطرق على ابواب قد اخففت من 
قبل لل فتحها نتيجة لما كان يسمى 
(بالنوازنات الاسترانيجية) اما الآن فقد 
حان الوقت وان الآوان لاقتحامها واسر 
من فيها 
العالم العربى أسير 
النوايا السيئة 
بقواءة للسبناريوهات المقشرحة 
. والقابلة للشتعيد بالفعل. ومن خلال 
السيداريوهات التى فم الخوافقة عليها 
٠ 1‏ ونفدت خلال العترة من ارمة 
الأولى وحتى هذه النحظات تلاحظ 
اثنا نحيا مرحلة من مراحل التفيب 
الناريحى واننا اسرى النوايا السيئة 
لتطورات اننطام العالمى الجديد والقصص 


كثيرة ومننوعة ومثيرة ٠‏ تؤكد ما يمر به 
| العالم العربى من حالات الفوصى 
المؤسساتية والوقوع ل هخ البوايا 
السيئة لطبوحات العالم من حولنا 
ونقصد بالعالم إذلك الجرء الشمالى منه 
الدى ينمنع بالثراء والقوة والتكدولوجية 
المتقدمة) فبرعم الحرص العربى او عمل 
الاقل (بعض دوله وانظمته) على تطبيق 
الشرعية الدودية على اسس سديمة والامل 
؛: ال ان يعتد تطبيفها ليشمل كل النرّاعات 
الدولية دور ا..نشباء قش ما نبين وما 
اسيظهر س اسدمرار الصغط الغربى (او 
الشمال) بفرص عقوبات متعددة على 
5< اجراء متفرقة من عالما العربى لهو حير 
دلبل 


طبيعة عسكرية او اقتصادية او سياسية مما تتطلبه الدعاية؛ اما ل الملهوم الواسع 
فهى تطبيق لبعض محاور علم النفس لمعاونة المجهودات الثى تبذل إل المجالات 
| العسكرية والسياسية والاقنصادية . ومن هذا التعريف نخرع بنتيجتين اولهما ان 

الحرب النفسية بالمفنى الضيق هى العمل الاعلامى العائى النضى . وثاتيهيا 
بالمعنى الواسع حشد واستخدام القوى غير المادية جنبا الى جنب مع القوى المادية 
بقصد تدمير معدويات الحصم وتحطيم ارأده القتال لديه . ١‏ 


صيرى سعيد 


القرارين 71 , 748 
وضرب القوى المعنوية 
بصدور ‏ القرار 51" ال لبراير الى - 


هن الامم المتحدة . الداعى لتسليم المتهمين 
< الليبيين ٠‏ والقرار 948 لل نفس الشهر 
7 والداعى للاسنجابة لنفس المطلب مع 


مطالب اخرى .فرض علوبات على ليبا 
وتقديم ما بثبت التحلى وصراحة عن ادابة 
الارهاب ‏ فان الحرب البفسية التى 
خاضنها الولابات المتحدة قد البتت 
نجاحها فمبد علم 1148 والولابات 
المتحدة تمارس انواعا من الضفط 
السياسى - العسكرى على ليبيا. 
اساس انها (تمئل احد اقطاب الارهاب ل( 
المنطقة الشرقي اوسطية) . (مع سوريا 
وكانت تحلول منذ اوائل 
نظام العقيد القذال 
الاعتبارات تخص الاستراتيجية الامريكية 
ولقضم اظافر اى محاولات راديكالية إل 
المنطقة . وهى محلولات كانت تسعى 
باشكال مختلفة الى ايجاد ما يسمى بالقوة 


وبعد نجاح الولايات المتحدة الامربكية 
ل استقطاب دول الغرب وفرض 
استراتيجيتها ومصالحها عل المنظمة 
الدولية للحفاظ على الامن والاستقرار 
الامع المتحدة ‏ بدء! من تورط العراق - 
ايران لل حرب استمرت ثعانى سنوات 
وانتهاء بالنضاء على البنية العسكرية 


للنظام العراقى فقد ان الاوان للتخلص 


صن البميا : 
منطلق باس الاهداف الثى تسفى 
الولايات المتحدة ونفس الوسائل ١‏ 
والسؤنل الدى يطرح بفسه الان هل ليبيا 


هى المحطة الاخيرة الآن ال طريق تصلية 


الحسلبات الانظمة العربية 
والاسلامية الثى لعبت على (التوازنات 
الاسبرائيجية) اثناء قيرة الثنانسنات 
الاجانة من حل ما هو مطروح ل 


)أ السيباريوهات اللترحة بالنقى ‏ للينيا 


محطة إل طريى مفتوح ومحاولة اديب | 
كافة النظم الثى رفضت او ابت ان تدخل 
المدطومة الامربكية والسيباريو الدى 
دفسه ايضا لل هذه المرحلة هو اى 
دولة عربية اخرى , أن الأوان , أن نتجه 
ا ارات افنمدا تحت ما يسمى النطام 
العالمى الجدب - الى تصفيتها وثادينها 
ودفع ضرببة مواجهتها المطروح الان 
هو سوريا بالصرورة على اعثبار انها طوال 
الشاسنك وه تمثل حناحا راديكايا لل 
المنضفة العربية يلعب عن نوارنات الحرب 
البترنه بين اانناد السو فييتى والولايات 
المتندة ‏ وما الريارة والجولة التى قام 
بها حافظ الاسم الى دول الخليج العربية 
داعبا الى الوفوف بجادبه لل مواجهة ما 
يحتمل س غروة ثثرية س قبل الولايعت 
المنحده ونوريط اسم وريا لل قضية 
الوكربى ‏ سوى انها مجاولة للوقوف إل 
وجه خطه الحرب الدفسية الامريكية 


مصر وضباب الموقف الامريكى 


كان من الطبيعى أن تصاب با 

وبحل عليها القضب الامريكى 

على لسان مدير وزارة الدفاع الاسرائيلية 
من ان معاهدة السلام ليست معاهدة للابد 
وانما هى اقرب الى هدئة حرب . ما هى الا 
تنبيه للنظام المصرى الذى حلول ان يقوم 
بدور الوسيط القعال وعدم المشاركة 
دبلوماسيا إل اجراءات العقوبات 
الامريكية ٠‏ وقيامه باكثر من محلولة 
التقليل حدة التوتر لل المنطقة وطرحه 
لحلول ‏ كانت عملية ل كثير من الاحبان . 


واخيرا يبدو ان الحرب النفسبة 
استتطور الى مواجهات عسكرية لكاظة 
الانظمة العربية والاسلامية التى رلضت 
الدخول ل المنظومة الامريكية طوال عقدى 
السبعينات والثمانينات ٠‏ وهنا نثبت 
المعادلة الثى مؤداها أن حساب القوة 
المعنوية مع المادية يمثل قوة الدولة بشكل 
ملحوظ مما جعل الولابات المتحدة تمارس 
ديلتيا عل العانم باسره تتيجة هدم 
المعلدلة .. 


الاجتماعية الاقتصادية للنظام العراقى ما 
٠‏ هي آلا ترجمة لهذه المعادلة. والتى 

ستنسحب على النظم العربية الآخرى 
!| المكتوبة ل السيناريوهات الامريكية - 
7 المتحدة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ: وز يرير 1991 


0م 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


منذ منتصف الثمانينات اخذت العلاقات بين 
دول العا تنفذ اشكالا جديدة بعيدا عن الشعل 
| | تقليدى لهذه العلاقات الثى سادت النظام الدوى 


بالعداء الشديد والتوثر, وهو ما عرف بمناخ الحرب 
الباردة. : 


أثار على المجتمع الدولى 
اهمها نهاية الحرب 
الباردة بين الشرق 
والغرب وظهور ما بات يعرف بالتظام المالمي 
الجديد. 

والسؤال الان هر ما هى التهديدات التي يمكن 
أن يشهدها النظام العالمى الجديدء وما هى اشكال 
هذه التهديدات؟ وما هى مصادرها؟. 

واقع الامر انه إذا كان العداء بين الشرق والغرب 
قدانتهى بغياب المعسكر الشرقى فإنه لم يعد هناك 
مصادر متبادلة للتهديد. بل اصبحت مصادر 
| ترتبط أكثر بمواقف إقليمية وليست مصادر تهديد 
ترتبط بالاستراتيجية العالمية لعسكر فى مراجبة 
المعسكر الاخر وهى الاستراتيجيات المتواجدة لى 
كافة بقاع العالم, والتى تعتبر الاصل فل كافة اقاليم 
العالم. ومنها تتفرع الاستراتيجيات الأخرى. 

ويعنى هذا أن التهديدات مازالت مستمرة ل 
العالم وإن كانت قد تغيرت من حيث الشكل حيث 
ارتبطت هذه التهديدات بمواقع التوتر الإقليمية فى 
كل منطقة من مناطق العالم, فهذه التهديدات قد 
تظهر من زيادة مخاطر الحرب ل إقليم كما كان 
الحال فى الخليج, أو من مخاطر الارهاب الدرلى الذى. 
اصبح يهدد مواطنى الدول فى تحركاتهم اليومية أى 
غيرها من المخاطر التى تختلف عن الملخاطر 
أ والتهديدات التي عهدها العالم ل ظل الحرب 
الباردة. 


2 مصادر التهديد للدول الغربية 
٠١‏ ومن ناحية أخرى مازالت هناك مخارف ى 
| أوروبا الغربية من القوة النووية والتقليدية لدى 


التاريخ : 


بهار التسوتسر التى تسواجسه 
'الفظسام العسامى العد ييه 


باهر السعيد 


م يت 
؛ روسيا والجمهوريات السوفييتية. خاصة أن بحذن 


| الوحدات الروسية لم تنسحب من مواقعها خارج 

؛ حدود روسيا مثل الفوات الروسية فى دول البلطيق 

البالغ قرامها ١١١‏ الف جندى روسى؛ وكذلك 

وحدات الجيش الروسى ف أرمينيا ومولدوفا. 

وقد صرح جو 

جالفين رئيس حلف 

: شمال الاطلنطى والقائد 

الأعلى لقوات الحلف لل 

أوروباء بان روسيا قد 

تكون غير قسادرة على 

ٌ القيام بأى تحرك على 

الستوى الارروبى إلا 

أن الحلف مازال ينظر 

بتخوف من القرة 

العسكرية الروسية 

سواء النى 1 إية أو التقليدية.ومازالت النداءات 

اة عدم نقل الاسلحة النووية 

5 جمهوربات أخرى وضرورة نقل 

هذه الاسلحة إلى روسيا لتنفيذ الاتفاقيات الوقعة ق 
السابق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى 


أوروبا الغربية هي القوات التقليدية الروسية التى, 
مازالت تستطيع حثى الآن غزد الاراضى الاوروبية 
الغربية فى أي هى مصدر رئيسى لتهديد 
امن الدول ل أرروبا الغربية 


ا هناك ايضا مصادر تهديد تقتضى تكاتف دول 
العالم جميعا لمواجهة مخاطرهاء ولا يجون فيها 
|الاعتراف بأ, التهديدات تقتصر على دولة ما 
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ان 

دون باقى الدول أو أن الدولة تقوم بهذا من وحى 

حريتها لى التصرف على المستوى الدولي» فالضرر ل 

| هذه الحالات سيلحق بجميع سكان الكرة الارضية 

وليس بمنطقة أو إقليم أو غيرهما لعل اخظشرما 

واكثرها شهرة أيضا قضايا تلرث البيئة فل العالم 

وغيرها من قضايا التلوث البيئي مثل ثقب الارزون 

الذى يتاثر بدرره بقضايا اخرى مثل معدلات الزيادة 

السكانية المرتفعة لل دول العالم الثالث وهى المسئرلة 

عن تضاعف عدد السكان ل الكرة الارضية ليصل إلى 

عشرة مليارات نسمة فى مطلع القرن القادم, 

والدول النامية هى المسئولة عن 1/6١‏ من هذه 

الزيادة السكانية الكبيرة خاصة مع اهتمام الدول 

الغربية بالوصول بشعوبها إلى ما يعرف بدولة 

1 الرفاهية لل العالم الغربى؛ وتزيد أهمية هذا 

. اوضع مع نقص الموارد 

| الفذائية النتاحة امام 

سكان الأرض ل هذه 

الفترة الزمنية, ومع 

: ازدياد موجات الهجرة 

البشرية من دول العالم 

النامى الفقسيرة إلى 

| الدول الصناعية المتقدمة 

والفننية وزيادة 

١‏ معدلات العنف التى 

تمارس ضد المهاجرين 

لل تلك الدول. وكلها موضوعات تؤثر على أمن الدول 

| الصناعية المتقدمة وهو ما من شانه توجيه مواردها 
لخدمة هذه الاهداف. 


التوترات الإقليمية والحروب الاهلية 


التوتر العالمى والتوتر بين الدول الكبرىء ولعل 
التهديد الذى اطلقه رئيس هيثة أركان جيش 
| كومنولث الدول الستقلة لتركيا بعدم التدخل ل 
النزاع الدائر بين ارمينيا وأذربيجان فضلا عن 
اهتمام روسيا بالتطورات الحالية الدائرة ل |قليم 
دينستر الواقع فى جمهورية مولدوفا بين الحكومة 
المركزية والقواث الانفصالية. وهو الأمر الذى وصل 
إلى حد اتهام حكومة مولدوفا لروسيا بالتدخل ل 


وتعد مذه الحروب والتوترات من أهم مظاهر ٠‏ 


دن انلها - 5 
التاريخ : -.11.ثمثى [199. 


٠‏ شئونها الداخلية واتهام الرحدة ,11» من الجيش 
السوفبيتى السابق بالتدخل لصالح الانفصاليين ل 
[فليم دينستر. ولعل اخطر هذه الشوترات والحروب * 
الاهلية كان انهيار الاتحاد البوغرسلال الذى مهد 
الطريق امام العديد من الأطراف الإتليمية والدولية 
| للتدخل, كما رفعت حدة التوتر بين الاطراف الإقليمية 
كتركياء واللانياء روسياء اليونان وروسيا وكانت هذه 
البداية الحقيقية لاندلاع الحرب العالمية الأرل وهو 
دليل كاف فل حد ذاته على خطورة ما تمه هذه 
الاوضاع والتوترات. 01 
وهناك القلاقل الإفليمية التى تثيرها هذه التوترات 
الإقليمية لل اففانستان 
والتى تغذيها الانقسامات 
| العرنية فيما بين الأقليات 
الافغانية من الباشتون 
والاوزبيك والطاجيك 
وغيرما من الاقليات 
العرقية. 
خلاصة القول إن 
مصادر التهديد ل 
| العالم الان ول المعاملات 
4 الدولية الان أصبحث 
| موجودة على أكثر من مسستوى واخذت شكلا 
مختلفا للتهديد بل واصبح المناغ الدولى الحالى يدفع 
اكثر باتجاه التعاون لحل الشكلات التى تواجه 
العالم شرقه وغربه وقهر الظروف البيثية المحيطة 
بالدول والتعاون لتسخير الظروف الطبيعية لخدمة 
البشرية وهى بالتاكيد ظروف أفضل من ظرورف 
التوثرالدولى التي كانت سائدة فل فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية. 
> ول الوقت نفسه فقد استمرت الصادر الإقليمية 
والترترات والحروب الدولية تشكل تهديدا 
, للعالم. 
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[ العرف الكألوف .. 
| والنقاط على اكغر وف ! 
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لا أعرف ما إذا كان من حقى أن أذبح خروقا فى ظل 
النظام العالمى الجديد أم أن حق القتل والسقك والذبح قد 

' أصبع مقصورأ على الاخوة المسلمين دون السادة الخرفان 
الموقرين . أما الذى اعرفه فهو أن سعر السيد الخروف قد 
اشتعل وارتفع ووصل إلى النصف « أستك » والأستك 
فى لغة أهل الانفتاح والان اخ هو د الباكر » ولا تسأنى 
عن معنى الباكو إلا إذا كنت لا سمح الله من الذين 
لا يتعاملون بالنقود ويشترون حاجياتهم بالبيض ورغيف 
العيش وكوز الذرة كعادة أجدادنا السالفين فى إقليمى 
الدلتا والصعيدلة أنى حزين أو 
مكتنب أو زعلان لقاع و ا فأنا أقدر الخرفان 
على كافة الأشكال والأحجام والألوان .. فقط كان بردى 
وما كل ما يتمنى المرء يدركه أن يرتفع أيضا سعر الإنسان 
رلكن على رأى جدق الست جلفدان رحمها الله واسكنها 
نسيح الجنان نحن كالعبيد كلما زدنا فى السن انخفضت 
أسعارنا وباعونا فى الأسواق بأبخس الأثمان ومن المؤكد 
أن النظام العالمى الجديد ستكون له وجهة نظر جديدة 
وفريدة وجادة وحاسمة فى مذبحة الخرفان التى تدور رحاها 
كل عام فى عيد الأضحى طبقا لشريعة الاسلام . ومن 
ائز أن تنخذ قرارات عاجلة ورادعة ضد كل من تسول 

له نفسه بالتضحية فى هذا العيد الدموى السعيد واعتقد 
أن القرار الأول سيكون بنع طائرات هؤلاء السفاحين 
الجزارين من الصعود أو ا بوط فى مطارات الأمريكان . 
ومناللحتمل أيضا أن تتبعها قرارات أشد فتكا وضراوة 
! كسحب السيد السفير وتجميد عضوية أى دولة تثبت 
عليها تهمة أكل اللحمة الضانى أوفته الخروف أو اسياخ 
! الكباب مع قطع المعونات والقروض والسلفيات ومنع 
تصدير السكاكين .والسواطير والناشير ومطاوى قرن 
الغزا ال وكانة الآلات والمعذات التى تسهم بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة فى العدوان الغاشم على هذا المخلوق 
الرديع البرىء تطبيقا لنصرص ميثاق إعلان حقوق 


المصدر : 


التاريخ : 


الحيوان . وقد بتم اجتماع قمة عاجل بين الرؤساء بوش 
وميجور وميتران يخرجون بعده باعلان يطالب بتسليم 
جميع الجزارين الذبن اشتركوا أو شاركوا بالذبح أو السلغ 
أو السحب على المكشوف لأى كبش أو خروف وبحاكمة 
هزلاةء المعتدين الغاشيين أمام محاكم الأمريكان . 
يمكنك يا عزيزى أن تتخيل أى شىء من هذا دون 
تعجب أو استغراب فى ظل النظام العالمى الجديد ولأقه 
جديد فهو غامض وغريب ومريب ومن وا 

معه وفيه حتى نتعود عليه . ولا تعجب يا أخى نتلك 
إرادة الله . 

ومن حسن حظنا أننا أنيمك تجارب قديمة بة وعريضة 


اثورة الحرية والاخاء 
والساراة ونا على يد بونابرطه كيف تكون آخر 
الصيحات الفرنسية فى الحرية والإخاء والمساواة . وجربنا 
أيضا مذاق النخوة الحضارية البريطانية ورأينا كيف 
تحركت أساطيل نيلسون وسير سيد فى سميث وكيف 
جليزية إلى صدورنا دفاعا عن 
حمار مالطى تشاجر مع زميل له فى قيادة الحمير وكيف 
رفض العدل البريطانى أن تهان كرامة انسان حمار على يد 
هؤلاء الصربين التتار ورأينا كيف دخلت قوات الاحتلال 
إلى أراضينا لتحقيق العدالة والمساواة والرفاهية والإخاء 
بين ظهرانينا . وعندما عاشرنا الاخوة الاصدقاء البريطان 
عرننا أن مفهرمهم للعدالة لا يختلف كثيرا عن مفهرمنا 
للنذالة وان المحاكم هى المحاكم سواء أكانت فى لاهاى.. 
أو فى دنشولى . 
ونحن والحمد لله الذى لا يحمد على مكروه سواه قوم 
تواكليين متواكلين نؤمن بمشيئة الله وبقضائه وقدره 
ونؤمن بدعاء الوالدين ويستوى عندنا الديك الرومى مع 
بحل ابعل ال ع ا 0 
قد ضحكنا على العام أجمع وتركناهم ينعمون 


الصدر : 


لانشر والخدمات الصحفية والمعلوعات ‏ التاريخ : 


بعرض الدنيا الزائل بينها نحن بالجوع والفقر والحرمان 
قانعون طمعا فى جنات وعيون تجرى من تحتها الأنهار 
وهذا هو الفوز البين . ويأيها النظام العالمى الجديد نحن 
نعلم مسبقا أن آمالنا سوف نيك كما خابت فى نظم 
مثلك من قبل ونحن لانفرط فى آمالنا وتطلعاتنا إليك 
وفيك ولا نطمع فى أن تبشكنا كا نهشك أحبايك 
وذويك .. لكن فقط .. نرجو أن تتمتع فيك بحقنا فى الحد 
الأدنى من الحياة طبقا لميثاق حقوق الانسان .. فإن لم 
تستطع فلا بأس .. ولا يهمك .. خليها طبقا لميثاق 
جمعيات الرفق بالحيوان . 


تلغرافات 

© العزيز أمينْ بسيرفى رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون 
اقترح تعيين ما يسمى بلمنسق العام للعلافات بين 
القنوات لمنع التصادمات المتعمدة بين الأفكار ومواعيد 
الاذاعات مثلما حدث لى التصادم الملتهب بين فكر ثوانى 
وكلام من دهب. 

© العزيز المهندس القدير سليمان متولى 5 

تليفرنى يتحدث بجميع اللغات حيث اجتمعت فيه أكثر 
من أربعة خطوط وأكثر من سبعة راكب .. أرجو التكرم 
بفض الاشتباك أو تقسيم الاشتراك . 

© العزيز الدكتور مصطفى كمال حلمى رئيس يجلس 
الشورى نثبت دائها وبكل التلقائية انك مثال رائع للعلم 
والفضل والتواضع وهى معادلة سهلة ومتوائمة وجوهرية 
لكنها صعبة جدا على الذين لا يتفهمون حقيقة 
الديموقراطية . 
© العزيز محافظ الجيزة « تانى مرة 6. 

لا يزال عرض فيلم « الناموس عمال يقرص ياخويا ٠»‏ 
مستمرا وبنجاح لم تشهده المحافظة من قبل ... أجمل 
تهانينا . 


0 


© برصر 1991 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 
ايددء 


بسدو ان الحدل حول الايديولوجيا 
والتغيبر الاجتماعي سوف يستمر 
فئرة طويلة في مرحلة التحولات 
السريعة والمفاجئة في نهاية القرن 
المشرين وعقب انهيار النظم 
الشيوعية خلال شهور في اورويا 
الشرقية وروسيا واواسط اسياء ومع 
ان النازية والفاشية سقطتا بنهاية 
الحرب العالمية الثانية الا انه كان 
سقوطا متوقعا بعد هزيمة | 
الالماني . الايطاا الحرب. ولكن 
النظم الشيوعية انهارت من الداخل 
كما يحدث للامبراطوريات 
الفينة رسيب الهيق هن 
التكيف مع المستجدات ع دح 
المقار, 0 وهذه المسالة تستدعي 
التوقف عندها ويحثها وهنا لا بد من 
تثبيت جملة حقائق منها الآتي: 

0 أن العالم صار مترابطاً يصعب 
تجاهل ما يجري اك ي جزه منه 
وانه سريع التأثي 
ل او تاق ليت 

اهمت في ذلك 
سوقا 0 يسيطر عليه افيض 
عالي يخضع لقوائين السوق 
الراسمالي. 

" . ان التفوق لم يعد بعدد السكان 
او بامتلاك الثروات الطبيعية او 
بالجيرش الجرارة» بل صار التفوق 
بامتلاك ناصية العلم والتقنية 
الحديثة. 

" . ان القوة لم تعد قادرة على حل 
الشاكل ذات الطابع السيا. 
والاجتماعي, بل تزيدها تعقيدا لآن 
الحروب الحديةٌ 8 مدمرة بصورة لم 
, يسبق لها مثيل ومكلفة وحصيلتها 

خسارة لجميع الأطراف. 

؛ .ان الدول المتقدمة عازفة عن 
التورط في حروب طويلة الآمد 
تسستنزف مواردها وشبابهاء وة 
حروب العالم الثالث يكون استشا 
التخلف واردأء فخسارة الملجتمع 


المصدر : 


التاريخ : 


الا بع 
صرو نب انة. 


1 


اوجيا المستقبل في لل التغيرات 


بقلم: جمال عبدالملك* - 


المتقدم اكمر دائما من حسارة 
المتخلفين حيث لا اهداف تستحق 
التعامل معها بأسلحة غالية والناس 

قطعان يمكن توظيفهم لتنظيف 
حقول الألغام!؟ 

8 أن أي صراع طسول ويمتبد 
مصيره ان يبلغ حدوده القصوى 
سواء في االساحة التي ينتشر فيها 
أو في درجة العنف التي يتصاعد 
اليهاء فاستعمال اسلحة الدمار 
الشامل كالأسلحة الذرية 


والصراعات امحل تغزينا 
شديدا في البيثة, وهحرات ولاجنين 
وامراضا وضحايا.. وكلها لابد أن 

تؤثر على العالم الأول وتزيد اعباءه. 
3 ان هناك مشاكل ذات طابع 
عاللي يتعذر ان تتصدى لها دولة 
بمفردها مثل الزيادة في السكان 
وتلوث البينة والديون والتصحر 
وانتشار الأمراض الستعصية 
والخدرات واعمال الارهاب.. الخ. 
وكلها تحتاج لتعاون دولي وثيق مارال 

مفقودا حتى الان. 

الأيديولوجيا كان لها دور اساسي 
في مسار الأحداث التاريخية وفي 
تشكيل اللجتمعات وصياغة الفرد 

ويناء الدول» ولا يجوز التقليل من 
شائها. ومن الخطأ استبعاد دور 
النخاومات الذكرية ني ريط الكيان 
تماعي وتمساكه. فالايديولوجيا 


الأسمنت قدرة ته في حنظ التماسك 
يتهاوى البنيان 

القرن الرابع الميلادي لاحظ 
الامبراطور الروماني قسطنطين 
تفكك امبراطوريته وهبوط معنويات 
جيشه وفثل مذهب عيادة 
الامبراطور والمذاهب الوثنية الأخرى. 
وكانت السيحية قد انتشرت سرا 


الوية العقيدة. فلم يكن ثمة فصل بير 
الدين والدنيا. وليست الثورة 
الفرنسية بداية الدعوة للنصل 
الدين والسمياسمة او بين ١‏ 
والانتماء القومي, بل الحقيقةان 
(نيكولو ميكاديللي) صاحب كتاب 
«الأميرء ‏ 1577 م .هو أول من لفت 
المظر لانفصال السياسة عن الدين 
والأخلاق وايضا عن الأحلام بدولة 
فاضلة مثالية. إذ كتب يقول: ٠ان‏ 
القدماء ظلوا بتحاورون حول 
حمهوريات وممالك لم توجد قط 
الواقع ولم يسمع بها انسان وهذا لا 
يفيد , ولا يخدم غرضاء. 

ولنسلل ما 0 
يعتنقها الشباب المحتمعات 
القربية رفي الدرل الشكدسة؟ وبريت 
سيقولون: لاتوجد (فلسفة)او 
(ايديولوجيا) فهم ضد العقائد 


والمذعبيات, ولكن هذا ليس صحيحا 


والاستمتاع بالحياة والاقبال 2 
الجديد واللبتدع والتمرد على القد 
فكرة الاعتزاز بالفردية والتخفف 
من السؤوليات تجاه للج تمع 
والآخرين. 
التفوق في سباق الحياة. مهما 
كان نوعه من منطلق براغماتي 


1991 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ؤ 


تحريني. 

. اعتبار الارتباط الأهم هو الارتباط 
العاطفي مع فرد آخر مع الاتجاه 
التجريد ١‏ من الحب. 

والنموذج الخاختر الذي تقدمه 
وسائل الدعاية التحارية هو الانسان 
القوي المعافى الذي يتمتع بالصحة 
والثروة والشباب» وكما وصفه احد 
المعلقين أنه شبيه جيمس بوند! 

او كما قال سيجموند فرويد عن 
متطلبات تحمل عناء العيش في 
عواصم البلدان الصناعية: «انها 
تحتاج لشاب قوي ومعافى وجيبه 
مليء بالمالء (وكان فرويد أنذاك 
شيخا مريضا ومفلسا). 

ولكن المشكلة ان هذا الشباب 
الذي يضيق بالتضحيات مهدد 
بمخاطر عديدة منها (الايدز) 


والمخدرات والفراغ الروحيء ولهذا 


> طع 


تعتمد الدول المتقدمة على التفوق 


المدى البعيد لا بد ان تواجه مخاطر 
الأزمة الفكرية وتآكل الم 
الفكري المعنوي الذي كان يريط كيان 
0 وقد يؤدي لفقدان مناعته, لا 
بد من حلم جديد ينفخ في جذوة 
لثمل في الستقبل. 
المجتمعات المتقدمة لا جدوى 
هن الوق للوراء واستلهاو التاريخ 3 
الحلول السلفية, وكما 
كوكتو: ٠التاريخ‏ دا عل 
تحولت بمرور الزمن لأساطيرء اما 
الأساطير فهي خيال تحول لحقائق 
بمرور الوقت, القديم يكتسب قيمة 
فائضة سواء كان لوحة لفان غوخ ام 
بريد ومكانه الملتحف» ويس 
ثمة مؤشرات اليوم لظهور مفكرين 
عمالقة يستوعيون علوم العصر 
ونظرياته ويعممون استقراءاتهم 
الاستخلاص نسق فكري شامل. لقد 


مسضى زمن داروين وماركس 


المصدر : 


التاريغ : 


واينشتاين وادم سميث, لآن معارف 
عصرنا اصخم من أن يستوعسها 
عقل فرد مهما كان عبقريا. ومع ذلك 
يمكمنا ان نصع موجهات وعلامات 
على طريق النحث عن ايديولحيا 
جديدة. من ذلك. 

© ان تكون علمية تستوعب 
احدث ما وصل اليه العلم في شتى 
مجالاته 

© ان تدكون مفتوحة وقابلة 
للمراجعة والنقد والتصحيح. بعيدة 
عن الجمود والتعصب والانفلاق 

تمنح البشر درحة من 

التغاؤل والثقة بمستقل حضارتهم 
وتعدهم لمرحلة وحدة سكان الأرض. 

© ان تكون اخلاقية, بأن تحدد 
معاني الخير والشر في ضو. 
التحولات المتوقعة في التعأمل مع 
البيئة وهندسة الأحياء وعلى اساس 
أن كل ما يدعم الحياة ويساهم في 
تقدم البشرية هو خيرء وان تدين 
العنف والظلم وعدم المساواة 
والاستبداد. والتمييز ايا كان. 
وايضا.. تخريب البينة وإهدار 
الوارد. 

6. 

ان الجتمعات الشرقية لديها 
تقاليدها الحريقة وعقاندها الوروثة 
الني تحميها من التذكك وتحافظ 
على اوضاعها الثابتة وقناعاتها 
الراسخة, اما مصانع الايديولوجيا 
المنتظرة فهي في المجتمعات 
الفسيفسائية في اميركا وروسيا 
وأوروبا حيث القديم يضحل بابتطار 
بزوغ الجديد» وحيث الحوار لم 

بين القديم والجديد, وبين 

النظرية والواقع, وبين الحلم والعلم, 
وحيث بدأت تجربة حضارية عمرها 
الان ثلاثة قرون ومازالت عناصرها 
تتفاعل. 


* كاتب سوداني 


ذيوورة الكد منت 


ع لذنا 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلو مات التاريخ : عم 1و9و1 


وقفة المراجعة 


لم ترتسم بعد تمامأ ملامح النظام الدولي الجديد وان 
#نة تكن تبلورت خطوطه العريضة. واول ما يمكن الحديث 
عنه هو السقوط الكامل للقاموس القديم الذي سادت مفرداته 
في اعقاب الحرب العالمية الذانية. فحسابات الأمن اختلفت في 
ممورة جذرية ومعها حسابات السياسة, فذلك القاموس قام 
على عالم المعسكرين اي انه قاموس عالم لم يعد قائمأً. ثم ان 
الحرب الباردة انتهت بخسارة صريحة للمعسكر السوفياتي 
وصلت الى حد خسارة الاتحاد السوفياتي لنفسه ووحدة 
اراضبه. وهذا الواقع يعطي للولايات المتحدة دورأ كبيرا 
وحاسما في موازين القوى الجديدة على الساحة الدولية. 
ويمكن الحديث في السياق نفسه عن استرجاع الام 
المتحدة هيبتها وقدرتها على فرض احترام قراراتهاء بمعنى ان 
تكون الامم المتحدة الهيئة الساهرة على احترام قواعد النظام 
| الدولي الجديد الذي تبقى ديمومته مرهونة بمدى استناده الى 
٠‏ مبادئها. لقد حفقت الامم المتحدة في ظل ثلاثة اعوام ما عجزت 
عن تحقيقه في ثلاثة عقود. وبعدما كان ينظر اليها كمسرح من 
مسارح الحرب الباردة بات ينظر البها اليوم كملجا للدول التي 
تنتهك حقوقها وتستباح سيادتها. 
حجم التقيير الذي طرا على المشهد الدولي فرض على 
الدول اعادة النظر في حساباتها والعودة الى تقويم سياساتها. 
' وها هي اوروبا البوم وبرغم تحفظات من هنا وهناك تسعى 
جاهدة لحجز مقعدها في النادي الدولي الجديد. واليابان 
نفسها تتساعل عن موقعها في عالم يعطي لعمالقة الاقتصاد 
دورا لم يعد حجم الترسانات مؤثرا في انتزاعه. 
وهكذا يمكن الفول ان الصورة الدولية تتشكل حالياء وان 
الاعوام القليلة المقبلة ستشهد تسابقا على حجز المواقع 
والمقاعد. وبديهي ان يكون العالم العربي معنيا بمسالة تخص 
امنه واستقراره ومستقبله. لكن اي تعامل عربي مع هذا 
| الموضوع لا بد ان يبدا بمراجعة للسياسات, اذ لا يمكن البناء 
على حسابات خاطئة تنتمي الى العالم القديم. 


0 «الشرق الأوسط» 


الشرق الاو 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المصدر: المننا 8 


التاريخ : 


. ح [ عتا‎ / ١١ 


وجهة نظرمختلفة فى النظام العالمى الجديد ١١‏ من ؟) 


ا كان موضوع النظام العالمي الجديد 
احد مواضيع ثلاثة ناقشها حوار عر 
جسرى في بكين يوم ا 
بدعوة من «اللجذة المصربة للتكامن. 
و«الجمعية الصينية للصداقة ممٌ الدول 
الاجنبية», وشارك فيه عدد من الشخصيات 
7 العربية وعدد من الديبلوماسيين 
والخبراء الصينيين المختصين. وقد دعاني 
هذا الحوار الى بلورة افكاري حول هذا 
الموضوع الذي تابعته منذذ طرحه وتقديمه 
في ورقة عمل. 
تتضمن ورقة العمل هذه نظرية عربية 
الى «النظام العالمي الجديد» وفيه نبصرم| 
ونتامله ونتدبره ونتفكره؛ في اطار جوان 
عربي - صيني, بينما يشهد عالمنا دخول 
| الام المتحدة مرحلة جديدة من تاريخها في 
اعقاب تحولات حدثت على الصعيد العالمي 
وبفعل زلزالي اوروبا الشرقية والخليج. فقد 
' ادت تحولات اوروبا الشرقية الى تغير 
معادلة الخوازن بين ما كان يطلق عليه في 
الغرب العالمين الاول والثاني, وبدء صفحة 
جديدة شهدت توقيع معاهدة باريس في 
كانون الاول (ديسمبر) 141٠‏ لترتيب «البيت؛ 
الغربي؛ واعلان انتهاء حرب باردة استمرت | 
بينهما منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية 
عام 1116, كما ادى زلزال الخليج الى تغير 
في العلاقات القائمة بين ما اسماه الغرب 
«الحوالم الثلاثة». 
ان هذا الحوار الذي يستهدف تعزيز 
العلاقات بين امتين قديمتين وحضارتين 
عريقتين من اجل إسهامهما الفعال في 
تعمير عالمناء يدعو الى الذهن خواطر كثيرة, 
عن بينها ان هذه العلاقات موغلة في القدم, 
فهي كما يقول المؤرخون ترجع الى بضعة. 
قرون قبل المبلاد حين قامت صلات تجارية 
بين بلاد الهرب وبلاد الصينء واصيحت 
وثيقة في القرون الاولى بعد الميلادء وان لم 
تدون الا في اواسط القرن الخامس المبلادي. 
وقريت بعد ظهور الاسلام في القرن الهجري 
| الاول» السابع المبلادي, واقثرن اسم الصين 
في اذهان العرب بصور كثيرة من خلال 
٠‏ التفاعل الحضاري الذي حدث والمر ثمارا 
طيبة. وتردد في اوساطنا القول الماثور 


من بينها فكرة «الطريقء الروحي «تاو» 
المتصلة بالحقبقة القصوى وبالرحلة اليها. 
وقد رابنا هذه العسلاقات وهي توطد في 
عصرنا اثر تفجر ثورة التحرير في اسيا !| 
| وافربقيا وتدفق موجاته وسط ظروف صعبة | 
وفي مواجهة تحديات قوية على صعيد | 


١‏ ساو في هد الورقة الوقوف على ما ا 


هو مطروح اليسوم بشان «النظام العالمي 


الجديد» والنظر في اسباب بروز فكرته, ثم | 
أ خطامه الذ 


نعالج عددا من القضايا المتصلة يه. 

بتردد الحديث بكشرة في عالمنا عن 
«النظام العالمي الجتديد؛ ويحتدم النقاش 
حول هذا المصطلح في اسمه ومضمونه, 
وسطاعلام 


ونجد في هذا الحديث | 


من برى ان هذا النظام العالمي الجديد قد قام 


فعلاء ولذا يستخدم هؤلاء المصطلح معرفا 
3 اثون عن سمات النظام وعناصره 
وفعائيته وم الى ظللذ كما نجد آخرين 
.]| يذكرون قبامه مؤكدين«ان ما هو حادث ' 
اليوم انما هو تدمير نظام وتوازنات اقيمت 
منذ مؤتمر بالطا عام 1516 في اعقاب 
الحرب العالمية الثانية» على حد قول 
دومنيك شيقالين المؤرخ الفرنسي 0 
«قلا بوجد ١١‏ وم نخلام عالمي جديد». وقد 
عمل السفير شارل ليخشنستين رئيس 
تحرير مجلة «غلوبال افيرزء الى تغيير 
عنوان بحثه في مؤتمر علمي عقد في 


بروكسيل في اذار (مارس) 1411 حول حلف | | 


الاطلسي, من «نحو نظام عالمي جديده الى | 
| «الابتعاد عن النظام العالمي الحالي». ونجد | 
ايضا من يرى ان النظام العالمي يشهد اليوم' 
١‏ بفعل تفكك احدى الدول الكبرى 
وتطلع دولة كبرى للانقراد في التحكم فيه,' 
مما يزيد في ازمته, وينذر بتفجره. ويدعو 
الاسرة الدولية لاعادة النظر فيه وتعديله 
ة تقسمن سيادة العدل في عالمنا / 
| وتوفر الامن للانسان وامة الارض أ 
اقترن هذا المصطلح بالرئيس الاميركي 
ج بوش الذي داب على طرحه منذ 


«اطلب العلم ولو في الصينء والتقى 


انتهاء حرب الخليح. وكان قد تحدث يوم ! 
| وارامرلوة! وهو يعلن بدء العملياتمٍ 
/ القتالية ضد العراق عن .نظام عالمي جديد م[ 
١‏ الفرصة سانحة لاقامته, ووضف هنا 
إٍ التظام بقوله .محيث يكون حكم القاتون 

|| ما يحكم تصرفات الامم, وحيث تستطيع 


امم متحدة تتوافر لها الصدقية استخدام 
دورها كصانعة سلام لانجاز وعد موجديها 
وتحقيق رؤاهم». وكاى الرئيس بوش اشار 


| الى فكرة النظام العالمي الجديد حين اعلن 


ادانته للاجتباح العراقي للكويت في اب 
إاغ 1140 وقالءان ما يتعرضضي 
اللخطر لبس بلدا صغيرا فحسب, بل فكرة 

حيوبة هي فكرة النظام العالمي 


ي اعلن فيه بدء الهجوم دان 
الولايات المشحدة وحدها من دين امم العالم 

هي التي تتوافر لها على حد سواء المكانة 
2 والوسائل اللارمة لحمابة النظام 
العالمي الجديد». 

اثار طرح الرئيس بوش فكرة ,نظام | 
عالمي جديد» نقاشا محتدما داخل الولايات ' 
المتحدة وخارجها. وبرز في النقاش الذي 
جرى في الساحة الاميركية فريق تساعل ! 
«هل الحديث عن القانون الدولي يرد فقط 
حين يكون مناسبا لنا نحن الاميركيين؟"؟ 
واستذكر ان ميدا ريغان كان رفضا 0 1 
للقانون الدولي, وان فكرة ٠النظام»‏ كقيمة 
عليا تمثل مساحة من الفكر في قلب القانون 
الدولي ولكن الولايات المتحدة لم توليها 
عناية طوال عقد الثمانينات, وان ادارتي 
ربقان وبوش اولتا انتباها ضئيلا في 
غربنادا وتيكارانوا وبنما لاعتبارات 
«سيادة» الدول. واستشهد مايكل ما 
وهو يطرح هذه الآراء في «واشتطن بوه 
يوم /رة/ 1940 بما كته دائييل مونيهان 
في كتابه الجديد «حول قانون الاممء من «أن 
الاشيء يمكن ان بقارن بتلا قانون 
الام من العقل الاميركي». .وان الدول 


الحليفة لاميركا وغير الحليفة على السواء 
تستطبع دعم السياسات الاميركية او قبولها 
على الاقل اذا كانت تصرفاتنا مرئية على 
انها تستند الى قانون يلرّمنا كما بِلزْمهم». 
وبرز في النقاش ايضا تحذير عدد من اتباع 
«لادرسة الواقمية, الرئيس بوش من فنه 
«سيندم على سيره في طريق القانون الدولي 
والالتزام بالنظام العالمي الجديد الذي 

تحدث عنه» على حد قول جورج ويل «لان 


التقويماتنا القيمية لكل حالة بمفردها أن 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


تحدد مقواعد يمكن ان تجابهنا كمخطئين. 
كما سبعني احترام سيادة حكومات نحن لا 
نرغب فيها, وسيعني السماح لاحكام أمم 
اخرى ان تمسك بايدينا احياا عن الحركة 
حتى حين دظل ان تلك الاحكام خاطئة, ذلك 
ان القادون الذي لا يطاع اذا لم تتفق معه 
ليس بقانون, والمداداة بالقانون الدولي حين 
| بتلاءم مع مصالحذا تعني ان نحترمه حين لا 
| نريد دلك, كما اختتم مايكل ماكينزي 
حديثه. ويصف هؤلاء احلام النظام العالمي 
الجديد دانها زائقة مجادلين بان الوضع 
الذي برز في مجلس الامن ابان ازمة الخليج 
ليس مستقرا, واى النجاح الاميركي في 
اقامة التحالف الدولي ليس من الممكن 
وهم يرون ان على الولايات المتحدة 
ان تكون منتقية وتعيد اختبار سياسة 
تحالفاتها وتعتمد توازن القوى اسساسأً. 
ويدكرون بان هذا الاساس جعلها تكسب 
الحرب الباردة, ويدعون الاميركيين الى 
٠‏ اعادة النظر في اعنراضهم على مبدا توازن 
| القفوى بسبب حياده القيمي الظاهر لانه 
| الاساس العملي المناسب, كما اوضح هذري 
/ 
1 


كيسسجر في مقاله .«جدول اعمال لما بعد ] 
| الصربء الذي نشره في «نيوزويك؛ بتاريخ 
«اماماكقاء 
كان واضضسصا فبي طرح الرئيس بوش 
' اصطلح «النظام العالمي الجديد» انه يريده || 

نظاما تنفرد فيه الولايات المتحدة بالقباء 

وتعمل فيه باسم«الشرعية الدولية, 

مسنخدمة مدظمة الامم المنحدة. وقد توقف 
' ايربل كويل رئيس تحرير «كريستيا, 

سابنس مونيتورء في مقال نشره في اذا 

1 امام تصريح صادر عن البيت الابيض 

اشار الى «ان جورج بوش يريد جعل عام 

الذذا مفرقا تاريخبا مثل عام ننانا في اطار 
تغيير العالم, وقال كويل ان استخدام 
مصطلح «النظام العالمي الجديدء ليس مجرد 
شعار حماسي اثناء الحرب, بل شو جواز 
بوش ان يدخل به سجل التاريخ. وهو 
بامكان اللجوء لاستخدام الامم 
النمدة والمنخلمات الاقليمية لوقف النزاعات 
وفسرض السلام, لانه يشعر بان الوقت 
سبطول الى ان يؤيد الرأي العام الاميركي 


حقا دعامتي المفاهيم التي تحكم السياسة ' 


مرة اخرى انتشار قوات اميركية ضخمة مثل 
تلك التي ارسلت الى الخليج ابا كانت تكلفة 
تلك الحرب ولهذا قهو يريد ايجاد مخرج 
لاستخدام الامم المتحدة والآليات الدولية 
| الاخرى لحل الازمات. وتجميع تحالفات 
متوازنة لتسوس العالم وتقوم بدور 
الشرطي العالمي. والمشكلة التي تواجه هذا 
التصور هي نفسها التي واجهت النظام 
العالمي في سان فرانسيسكو عام 5148ل, 
فالامم المتحدة تؤدي دورها كما يريد اقوى 
عي 


' كثيرين من الدول الاوروبية ملاحظات 


المصدر: 


1ك م 
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التاريخ :. 


اعضائها ووفق ما يحقق اغراضهم ولكن 
كان من الصعب الحفاظ على هذا التوارن ! 
طويلاء ويلاحظ جيري سابدرز من جامعة 
كالبفورنيا في مقاله التراجع من النظام 
العالميء الذي نشره في مجلة , السياسة 
العالمية» في رببع ١114,٠أن‏ رؤية الرئيس 7 
بوش للنظام العالمى الجديد مكودة من 
النزعة العاطفية القومبة المتطرفة بفسها 
مثل فكرته عن ان هناك الف نقطة ضوء, 
وهي رؤية مكونة مس اجزاء متساوية من 
الوهم والاسطورة وبتمثل الوهم في 
الاعتقاد بان المكائة المعنوية الفريدة لأميركا , 
صالحة على المستوى الكودي. وتتمثل | 
الاسطورة في ان الولايات المتحدةلديها / 
وسائل لبس لها دظير لحماية هذه المكانة. 
بالوفع الكوني واسطورة القطب الواحسد 
ان ثمنا فادحا من النقظام العالمي 
ومن موارد الولايات الملتحدة لو اصبحتا 


الخارجية للولايات المتحدة في عصر ما بعد ! 
الحرب الباردة». 
حين نتامل في 
فكرة «الدظام العالمي الجديدء في دائرة 
الغرب الاوروبي على الصعيد الرسمي, 
نلاحظ ان المملكة المتحدة كان لها دور خاص " 
في تشجيع الرئاسة الاميركية على هذا 
الطرح وعلى النصرف من وحيه من دون ان | 
تعير انتباها كبيرا لتحفظات الدول 
الاوروبية الاخرى على الفكرة. ويشار 
بخاصة في هذا الصدد الى الاجتماع الذي 
جرى بين الرئيس بوش ومارغريت ثانشر , 
رئيسة وزراء بريطانيا انذاك. ولم يكن 
مخططا له, في اعقاب الاجتياح العراقي 
للكويت, على انه «ملا بوش عزما وتصميماء ' 
حيث اوضحت ثاتشر ان القيادة العراقية لا 


النقاش الذي احتدم حول ! 


في هذا الجهد. وقد شاركت 
بريطائيا الولايات المتحدة في اقامة تحالف 
دولي تولى تنفيذ ذلك في اطار الامم 
المتحدة. 
واذا كان اعضاء الجماعة الاوروبية 
الأخرون قد دخلوا في هذا التحالف الدولي, 


| الااان مسواقفهملم تتطابق مع موقفي | 


الولايات المتحدة وبريطانيا في عملية ادارة 
الازمة وايجاد حل لها؛ وبدا واضحا ان لدى 


وتحفظات على الطرح الاميركي لفكرة 
«النظام العالمي الجديدء اثناء الازمة والحرب. 
وفي اعقايهما. واشتدت هذه التحفظات 
اخيرا في اعقاب اعلان وثيقة ورَارة الدفاع 
الامبركية (البنتاغون) التي تتضمن 
استراتيجية الولايات اللتحدة حتى مطلع | 


16 ع وول 


القرن المقدل. وت 
الوتبقة ان 0 
العخلمى الو. 


لت الى امنقادات ونقول 
ات المتحدة ستكون القوة 
قى النظام العالمي الجديد 


مفعل تفوقها العسكري والسرءدي والتقدي, | 


وان عليها الحفاظ على دلك ولو ادى الى 
استمرار الامفاق المسكري واعضاب دول 


اخرى مثل المانيا واليابان وادتقدت وزارة ! 


الخارجية الفرنسية الوثيقة على لسان 
وزبرها وكشفت الاسئلة التي وجهت الى 
جيمس ببكر وزير الخارجية الا 
اعقاب اجمتساع سَهَلسن امار 
الاطلسي في بروكسسيل في اذار 1447 عن 
مشاعر القلق التي تنتاب الاوروبيين ازاء 
«النظام العالمي الجديد» ومن نزعة اميركية 
للهيمنة من خلاله. 

لعل اكثر ما يسبب قلق كثيرين من 
اعضاء الاسرة الدولية فيما هو محلروح حول 
هذا النظام ان ازمة القيم الني بعاني منها 
«النظام العالمي» منذ بشانه في اوروبا لا 
تزال تحكم التوجه الجديد. وان حرص 
الطرح على الحديث عن المبادئ والقابون 
وحقوق الانسان والاخلاق. ونتجسد ازمة 


| القيم هذه في تحكم «الاستئثار المصلحيء 


وسيطرة منطق «القوة الغاشمة». وقد لاحظ 
جيري سوندرز في بحثه ان الرئيس بوش 


حمرص على ان يعلن ان هدف اميركا من | 


التدخل في ازمة الخليح هو .. 


اولها. تركيز عملية صبع القرار في 
البيت الاسيض والبنتاغون, مع قصر دور 
مجلس الامن على مجرد القيام بالعلاقات 
العامة وتوفير الدعم. 


للديبلوماسية والعقوبات. 

والثالث, التصميم ليس على مجرد رد 
العدوان العراقي وفق قرارات مجلس الامن 
فحسب بل جعل «صدام حسين وراى 
سندورز ان فهم السبب في هذه المعالجة 
يقتضي الانتقال من مملكة المبادئ 
والايديولوجيا الى مجال الصالح والقوة 
«فقبل شهر من غزو الكويت شهدت قمة 


هيوستن الاقتصادية للدول الصناعية المانيا ' 


واليابان وهما يتصرفان بطريقة غير 
مسبوقة في توكيد المكانة وتطرحان 


سياسات تجاه الاتحاد السوقباتي والصين 


على التوالي بمعزل عن قيادة الرئيس بوش 
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للنشر والخدمات | لصدحفية والععلو مات التاريخ : 


وعلى رغم تحفظاتها. واضاف استقلالهما 
| هذا وزنا اكير للحشد الذي يدقع عالم ما بعد 
الحرب الباردة في اتجاه شيكل متعيد 
| الاقطاب». ويلفت النظر ان عنوانا رئيسيا 


تسا عما اذا كانت هذه هي حقا الايام 
الاخيرة في «السلام الاميركي؛ وان ردود 
الفعل قدمت جوابا بؤكد على «ان اميركا 
مقضي عليها بان تقود في القرن الحادي 
والعشرين. بشرط ان تتوافر لها الارادة 
السياسية في ان تكون قوة عالمية, وبشرط 
ان يرى الأخرون أن هناك اخطارا تهسيد 
امنهم ومصالحهم تبرر لهم ان يكونوا من 

التابعين». 


م انا 


وم 


ىل -آ:6:11/ 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المصدر : الكغلك اللعر> 


التاريخ: ‏ 19 وير ايج 


إتزه الوأبيسي 


من لم ير منكم النظام الحالمي الجديد حتى الآن فهو - 
اسمحوا لي نائم في عسل' 

إنه ‏ على الاقل - في حالة سبات او بيات شتوي بانتظار 
ان يصحو على اصوات ملائكية تعلن ان كل ما وعد به قادة 
التغبير في العالم قبل عام او اكثر قد نفذ واصبح حقيقة 
واقعة. 

ماذا كانت الوعود؟ 
من حيث الكثرة. بلا عدد. ومن حيث الاتساع, باتساع افاق 
الكون. ومن حييث فرص التحقق, بسرعة اتهيار 
الامبراطوريات والجدران الفاصلة والايديولوجيات... وهل 
اسرع منها" 

كانت وحدة اوروبا ‏ الغربية والشرقية ‏ وعدا آخر. 

كما كانت نهابة الحرب الباردة وعدا اكبر.. والديمقراطية 
بالجملة. والرخاء بلا حساب. والامن العالمي بلا اخطار 
نووية ولا انفجارات ارهابية. 

كان الرجل الذي قال في خطاب تنصيبه يوم ٠١‏ كانون 
الثائي (بناير) 1444 «نحو عالم ارق واكثر رفقاء كان يتنبا 
بالنظام العالمي الجديد. جورج بوش الرسول الحقيقي 
لنهاية التاريخ بدا عهده في الرئاسة الاميركية بوعد برئاسة 
العالم على هدي من هذه العيارة الخلابة. ولم يكن سور 
برلين قد تهدم. ولا سور الكرملين قد تحول الى حدود نهائية 
لما كان دولة السوفيات وحزبهم... قبل ان زولوا جميعا. 

حتى الشرق الاوسط. تلك المنطقة التعيسة الملعونة 
المحكوم عليها. الها نصيبها واكثر من وعود لم تقطع لها من 
قبل: فقط تحادثوا والسلام على الابواب. والعدل بانتظاركم 
عند بوابات مدريد, ان لم تدركوه فهو بانتظاركم عند بوابات 


| واشنطن. فان لم يدرككم فعواصم العالم كلها ترحب بكم 


تحتضن قضيتكم... ففط لا تنسوا:السلام على الابواب. 
افتحوا له. 
الوعود في مناطق اخرى من العائم اتخدت اشكالا بديعة 
مناطق للتجارة الحرة.. طرق الحرير العصرية التي 
تفرشها اميركا بالورود ‏ في شكل دولارات . امام كندا 
والمكسيك... ومن بشاء يعد ذلك في 
البرازيل والارجنتين. 
ديون الهالم الفقير“تلفى الديون بقرارات 
رسمية برلمانيةوحكومية واقليمية. 
اخطار البيئة والتلوث والاختناق 
بالسموم الكيمياوية. 


سمير كرم 


نسيناها طويلا. لكن هيا نلتقي وعلى مستوى القمهة نختلف 
لا يهم فالراي الواحد الذي تراه المؤسسات الاميركية يجمع 
الكل على كلمة لا تقيدوا حركة راس المال بقبود البيئة . هذا 
لا يعني الا مزيداً من البطالة ومزيدا من الفقر. لا يحمي 
البيئة الا ان تحدوا من اعدادكم يا فقراء العالم تقلصوا 
افسحوا الكوكب للنظام العالمي جديد 
وعود. وعود. وعود 3 
وكما يقعل السذج فعلنا اخذنا الكلام بحرفيته انتظرنا 
الوعود ان تاتي على الصورة التي صورتها بها الكلمات 
وعندما جاءت على صورة مختلفة ها نحن نقول. لا ليست 
هذه. الوعود لم تات ابعد. 
والحقيقة انها جاءت لكننا لا نريد ان نصدق جاءت 
مختلفة لهذا نرفض ان ندرك انها هي جاعت بلغة الواقع 
وكنا نتصورها بلغة الاحلام 
ولا نزال نعتقد ان لا علاقة بين ما يصفعنا به الواقع وما 
كانت احلام الوعود تهيئنا له 
ما الذي جاء بعد الوعود؟ 
كوابيس متلاحقة من الحروب الاغلية والديئية 
والعنصرية, من الصرب. الى ناغورنو كارباغ, الى هايتي 
ولوس انجيلوس. 
اوروبا الموحدة تمزقها صراعات عرقية. ومن سلم حتى 
الآن من هذه الصراعات. واقع تحت كابوس البطالة 
والانكماش الاقتصادي وخيم اللاجنين. 
اميركا الواحدة الوحبدة على مقعد .السوبر باور. مقسمة 
الوانا. اقواها جميعا لون الفقر والجوع. لم تعد ملجا 
المتعيين المضطهدين بل جلادهم. 
الشرق الاوسط بسيل الدم فيه بغزارة, كما لم يكن في 
ذروة الإمتناع عن الاقتراب من مائدة المفاوضات. يقترب من 
صدام' اشد ترويعا تحت اعلام مفاوضات السلام. واميركا 
هناك على الخط الجانبي. تصر على ان المشكلة تخص 
الطرفين وتعتبر ان هذا دور الحكم النزيه 
هذه هي الوعود. هذا هو النظام العالمي 
الجديد. هل يمكن ان ياتي على نحو اخر 
بهذه القيادات. بادواتها الفكرية. 
باسلحتها. باهدافها؟ 
هم واقعيون. ونحن ‏ وانتم. كلنا - 
خياليون. 
هذه قوتهم. وهذا ضعننا 6 *ا 


ال مقال سابق فى بعئوان ٠‏ خواطر 


افون الأتسسيس تسرام 


التاريغ : 


17 ام 1991 


حول النظام العالمي الجديد » تطرقت الى ذلك 


التعبير الذى شاع فل الاونة الاخيرة حول زخلام عالمى بدات ملامحه ل الظهور التدريجى 

اثر سقوط الانغلمة الشبوعية إل دول شرق اوروبا وما تبعه من انهيار حلف وارسو رتفكك 
الاتحاد السوفييتى وانتهاء الحرب الباردة وهى كيانات كانت تشكل ل مجموعها أهم الركائز 
التى قام عليها النظام العالمى بعد نهاية الحرب العالمية الثانية واستمر ما يقرب من نصف قرن 


من الزمان 


وظهور نظام جديد بديل عنه كانت 
العدوان العراقي على الكويت ل اغسلس 


وكنت قد تحدثت أيضا فل ذلك المقال عن بعض اهم الظروف 
والملابسات التى تحكم نشاة مايسمى بالنظام العللى والعوامل 
التى تحدد اطره وابعاده بشكل عام ثم تعرضت بعد ذلك للاسس 
المفترض أن يقوم عليها النظام الجديد والاسباب التى تدعو لترجيع 
هذا الافتراض وكذلك القوى الدولية المزهلة لقيادة النظام الجديد 
والتى حصرتها تحديدا ل اليابان والمانيا واروبا الموحدة والولايات 
المتحدة الامريكية أو بتعبير آخر القرى المعروفة حاليا باسم الدرل 


الصمناعية المتقدمة 
* ول مقل “لاحق بعنوان قراءة 
معاصرة إل خارطة العالم الجديد 
تعقبت اثر النظام الجديد من زاوية 
اخرى ركزت خلالها على الدول 


المرشحة او تلك التى تممعى لان نكون |. 


ليس من زعامات هذا النظام وائما من 
القوى المؤثرة إل مجريات الاحداث 
على المستوى الاتليمى وقد اخترت 
نملذجى من الدول الاسيوية بالذات 
لانها نانع فل المنطقة المحيطة بنا 
مباشرة وخصصت منها بالذكر كلا من 
الصين والهند وايران وتركيا كما 
تطرقت إلى جمهوريات اسيا الوسطى 
المسلمة التى تحررت حديثا من 
ارتباطاتها السياسية والآيديولرجية مع 
الاتحاد السوفبيتى أى على الاصح ماكان 
يعرف بالاتماد السوفيتى ليس من قبيل 
مساواتها بالدول السالف ذكرها كقوى 
محركة للاحداث فل المنطقة واثما لآن 
هناك سباقا لاحتوائها من قبل يعض 
جيرائها ولاشك أن من يفوز منهم بهذا 
السباق سوف يصبع اكثر قوة وأكثر 


الموضوع كما خلص الكثيرون غيرى 


الى أن 0 القوة لل النظام الجديد ؟ 
سوف يقوم على المعيار الاقتصادى أ 


بالدرجة الأولى واقول بالدرجة الاولى 
لأنه يبدى أن لا مفر من أن تكون هناك 
دائما قرة عسكرية تسائد ‏ القوة 
الاتتصادية وتحميها غير أن سمى 
احداهما عل, الأخرى امر تمليه الظروف 


وتفرضه الاحداث المتغيرة لذلك فمن 
الطبيعى أن نكون اولا على دراية مسبقة 
بحجم امكانات الدول الاقتصادية 
والعسكرية والسياسية عندما نريد ان 
نحدد مرضعها على خارطة النظام 
الجديد 

واذ! كان التعرف على ظروف واوضاع 
الدول الاخرى يعد امرا هاما 


ومدى قدرتنا على الاندماج السلس ل 


النظام الجديد وفرض هيبتنا واحترامنا 
لى الاوساط الدولية بالشكل الذى يحفظ 
عصالحتا ويصون كرامتتنا وه 


المبحث هو مدخلنا الطبيعى وبدايتنا 


الامر الذى كان طبيعيا أن يرْذن بزوال هذا النظام واختناك تماما 
ت اولي مؤشرات وجوده اللمرسة هر. الموقف الدولى تجاه 
6 واسلوب مواجهة ذلك العدوان 


المنطقية عندما نستكمل حديثنا اليوم 
حول هذا الموضوع 

ويادىء ذى بده هناك يعض الامور 
الهامة التى ينيغى أن تكون واضحة 
تماما قبل الدخول ل تفاصيل الموضوع 
وياتى ل مقدمة هذه الأمور اقرارى 
باننى لست اول من يتعرض لهذا 
الموضوع وبالتاكيد لن اكون اخرهم 
فلقد أصيح الحديث حول هذا الموضوع 
لكثرة تكراره يصيب القارىء بشىء اكثّر 
من الملل ومع ذلك فاتنى لا ارى بدا من 
معاودة طرحه مرة اخرى وربما اخيرة 
وايا كانت النتائج ذلك لآن الموضوع 
اخطر مما يتصور الكثيرون ويكفى ان 
نعلم فل هذا الصدد ان الاحداث على 
الساحة الدولية وفيما يتعلق 
باستقرار النظام الجديد قد وصلت الى 
مراحلها الحاسمة ولحظاتها المثيرة 
التى سيتحدد بعدها مباشرة مصير 
شعوب الارض ليس فقط لسنة واحدة 
ولاحتى لعشر سنوات قلدمة بل ريما 
لأجيال كثيرة متعلقبة لايعلم عددها 
ألا الله 


المصدر : اعت سرام 


نشر والخدمات !ا لصحفية والمعلو مات التاريخ : 
الأمر الثاني الذى وددت ايضاحه هنا تملك بمقردها من الامكانات المادية 
هو اننا نحن العرب ظلنا طوال نمف «البشرية والعلمية والتقنية مايزملها 


القرن الماضى نعالج قضايانا و: 
الشتركة باساليب تقترض ان 
عن التناقضات والتعامى عن الخلاناك 1 
والتحلى باتمى درجات التسامح وضبط | 
النفس وكبت مشاعر الغيظ ازاء عدوانية ! 
والطساع وبلطجة بعض الآخوة , 
والاصدقاء على ظن منا بان هذا الاسلوب 
قد يفرغ شحنات الحماس والاندفاع أى 
يبدىء من ثورات الغضب والانقعال 
ويعطى الزمن فرصة المعالجة الجراح _ 
علاية على انه يظهرتا امام الاعداء 
بمظهر خادع يمعلهم يعتقدين 
جميعا مع أن قلو, 
وبرهبون باسنا ولقد تبين اننا لم 
نخدم سوى انفسنا طول الرقت 
الاعداء نقد كانوا يعرفون كل مانخقى 
وكنا مكشرفين لهم تماما دون أن تدرى | 
والمطلوب الآن هو ان نكف عن هذا | 


اننا 
نكن | 
اما | 
انخقى | 


5 
3 
1 
3 


10 
10 
1 


تعرضت له من خلال احاديثى | 
الصحفية وما قد اتعرض له مُستقيلا. 
م 
اذا قدر الله فى ان افعل ماهو الا تعبير 
, عن ارائى الشخصية اليجنة امارسه 
' بكامل حريتى إل اطار الحقوق 
الانسائية المشروعة لكل من يجد لديه 
| القدرة على 2 لىع ذى قيمة 
لمجتمع من خلال التعبير عن 
أ مرئياته تجاه الأحداث العلمة 
والقضايا الفكرية والثقافية والامنية 
ا 


٠‏ بالآن تعود الى موضوعنا الاصلى والذى 
نبحث من خلاله عن قدراتنا وآمكاناتنا 
التى ستتحدد ل ضوئها اوضاعتا : 
المستقبلية على خارطة النظام العالمى 
الجديد وابدا هنا بالقول أنه سبق وان 
جرت ابحاث عديدة ودراسات موسعة 
حول هذا الموضوع وانتهت الى انه 
لاييجد لل العالم العربى دولة واحدة 


| شمال الاطلسى تعاثى هى الأخرى من | 
| 
١‏ 


لاتخاذ مكان مناسب فل التصنيف العالمى 
الجديد القائم على اساس موازين القوى 


ب يكفى أن نذكر هنا أن 
نكتلا مثل الجماعة الاوروبية المرحدة 
يضم اكثر من ستمانة مليون_نسمة | 
موزعة على عدد من الدول المعروفة بانها | 
من الدول الصناعية الكبرى والقوى | 
العسكرية والاقتصادية العريقة ناهيك 
عن القوة اليابانية والالمانية الجبارة 
ومن هنا كان واضحا تماما أن الخيار 
الوحيد المتاح أمام العالم بجي 1 
لمجرد البقاء وليس لتحقيق | 
الطموحات هو التضامن والتكامل | 
الاقتصادى ول هذ الحالة فقط يمكن | 
أن تجد هذه المجموعة لنفسها مكانا امنا 
ل النظام الجديد وربما يمكنها ايضا اذا 
استطاعت تطوير هذا التكامل ليشمل 1 
النواحى السياسية والعسكرية ان تحتل 
مكانا بين دول الصف الثاني من ! 
التصنيف العالمى المشار اليه ا 
غير ان السوال الذى يبقى حائرا هنا - 
بغير اجابة مقنعة هو اذا كانت 
التضامن العربى قائمة 
وخبوية وملحة الى هذا الحد وكانت 
متطلبات .هذا التضامن متوافرة كما | 
هو معروف باكثر مما توافرت لآى من | 
التجمعات الدولبة الأخرى فلماذا اذن 
لم يتحقق هذا التضامن والتكامل 
بالفعل وليس بالكلام طوال كل هذه 
المدة التى امتدت حتى الان الى 
مايقارب النصف قرن وما هى المشكلة 
وللاجابة عن هذا السؤال الذى اعرف 
مدى صعوبته واقدر حساسيته ودقتها ! 
استطيع القول بان العلة ليست فقط ل 
عدم تجانس الانظمة العربية 
الحيد والولاء والشعور بالمسئولية كنا 
يتصور الكثيرون اذ أن هذا السبب 
وحده غير كاف ل تقديرى لسد الطريق 
امام الاتفاق والتوائق بدليل ان المجموعة / 


الاددوبية على سبيل المثال والتى ' 
ستتحول قريبا الى اتحاد سياس 
اقتصادى بالغ القوة الى جانب مايضمهاً 


اصلا من اتحاد عسكرى ممثلا ل حلف 


تناقضات اكثر مما عندنا سواء ل انظمة 
الحكم او اختلاف اللفات وغيرها ومع 
ذلك فانها لم تعجز عن اقامة تكتل هائل 
يخدم مصالح كل دولها 

الذلك نه لدو ل قن تمن لغلة و 


بعض اليادات التىالم تستطع ته | 


حقائق العصر والتفريق بين 
ارتباطاتها السياسية والايديولوجية ]| 
التى افرزتها أو حتى فرضتها عليهم 


| زعاملتها ل داخل 


1 عضر ]وو 


ظروف معينة خلال مراحل صراع 
الحرب الباردة التى واكبت عمر 
الجامعة العربية وبين امكانية 
تحقيق مصالحبها الذاتية وامانيها 
الوطنية من خلال الثوة الشاملة للآمة 
العربية الى جاتب عجزها عن 


السياسية الثى تتطلب المرونة 
والقدرة على النكيف والتلاؤم مع 
الظروف المتغيرة 
وقد يفول قائل هنا ان الانظمة العربية 
الثورية والتقدمية كانت تطالب دائما 
ومنذ قيامها بالوحدة وليس بمجرد 
التضامن العربى وتعمل على تحقيقها 
بالطرق المشروعة حينا وغير المشروعة ل 
معظم الاحيان ولكن الانظمة غير الثورية 
هى التى لم تستجب لها وسوف افترض 
أن هذا صحيحا وانا هنا لست فى مجال 
النقد او المفاضلة ببن الانظمة ولكن 
الحقيقة والواقع هي ان اولتك الذين 
كانوا ينادون بالوحدة لم تكن لديهم اية 
برامج جادة او تصور واضمع لتطبيقها 
بدلبل ها حدث ل محاولات متعددة 
معروفة لنا جميعا كما انهم لم يقدموا ل 
بلادهم نلسها تماذج من النجاح يمكن 
أن تفرى بقية الدول العربية باتباعهم اى 
حتى مجردالارتباط معهم بل على العكس 
كانت تجاربهم فاشلة ومنفرة وتصيب 
بالاحباط ونحن نعرف ان الداعية لكى 
يكون ناجحا لابد وان يكون هو نفسه 
قدوة صرالحة 0 
كذلك قد لبت ان مهاظم تلك الاناشدة 
لم لم تعن جادة ولم تقصد بدعواتها 
هذه الى الوحدة سوى الشهرة 
والدعاية الاعلامية بهدف تكريس 
ها فل حين انها 
كانت ال حقيقة الامر تخشى قيام الوحدة 
او حتى التكامل الاتتصادى خوفا من ان 
يتطور الى تكامل سياسى يفتدون معه 
مراكزهم التى هم على استعداد 
للتضحية بمستقل بلادهم بل وبمستقبل 
العالم العربى كله ثمنا لبقائهم فيها ولمل 
المثال الوحدوى العراقى الفذ مازال ماثلا 
ل الاذهان 
والواقع أن المشاكل التى اعترضت قيام 
التضامن العربى الجادومازالت تعترضه 
حتى الآن كثيرة واريما يرجع العديد 
منها الى ماقبل قيام الجأمعة العربية ولكن 
كان المتتظر أن تختفى هذه المشاكل 
نهائيا أو يتناقص عددها على الأقل من 
خلال العمل العربى المشترك المتدثل إل 
الجامعة العربية ولكن ماحدث فعلا ذه 
أن هذه اللشاكل تفاقمت وازدادت عمقا 
واتساعا يمرور الوقت حتى فجعنا مؤخرا 
بكارثة العدوان العراقى على الكويت 
والذى ليته اقتصر على ماسبية من خراب 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


ودمار وخسائر فادحة ل الانواح 
والاموال وانما كانت من نتائجة | 
المأساوية الاشد وطأة مامنى به مشروع | 
الحلم العربى فى التضامن والتكامل | 


والوحدة ا 
وهكذا نكون قد وصلنا الى لب المعضلة 
والعقدة الدرامية .١‏ ية المتمثلة ال 
السؤال اذا كان امن العربي | 


٠‏ يعتبر حتمية ناريخية وضرورة بقاء 
٠6‏ يتوقف عليها مصير العالم العربى لعدة 
اجيال قادمة واذا كان الواقع السيامي | 
العربى يؤكد استحالة قيام مثل هذا' 
التضامن لل ظل الظروف والاوضاع 
الراهنة فلماذ! اذن اضاعة الرقت, 
واهدار الجهد وتصبديع الرمرس ل 
البحث عن سراب ؟ .. وإجابتى عن هذا | 
السؤال بسيطة وتتلخص ل ان هناك 
فعلا حلا لهذه المعضلة ولكن بشروط 
يمكن اختصارها فل النقاط التالية 
| اولا: صرف النظر ل المرحلة الحالية! 
عن فكرة التضامن السياسى 
والعسكرى وان يتم الاسراع بالتركيز 
على عنصر النكامل الاقتصادى فقط 
تحت اى مسمى مثل وحدة اقتصادية أو 
سوق مشتركة الخ وهذا بحقق هدفين 
اساسيين هما : 
١ ١‏ - أن التكتل الاقتصادى بالذات هو 
المطلب العاجل لل هذه المرحلة أ 
باعتباره يمشل عنصر الترجيح ' 
والمفاضلة فل ميزان القوى الجديد 
؟ ل أن التركيز على الجائب 
٠‏ الاقتصادى وحده يعتبر اكثر سهولة , 
مما لو ارتبط بالجوائب الاخرى 
السياسية والعسكرية التى تتركز فيها , 
معظم العوائق 
| ثانيا : ان يصرف النظر عن ضرورة ١‏ 
' الربط بين تحقيق هذا الهدف وبين 1 
مشاركة جميع الدول العربية فيه 
بالرغم مما يوجد فيما بينها من تفاوت | 
فكرى وتناقض ايديولوجى طالما وقف 
ٍ طريق الجهود والمساعي | 
فى هذا الصدد حتى الآن 
على ان يكتفى بطرح الدعوة على 


الانظمة المتجانسة وتلك التئى تجد 


ملحة : لها مصالح اقتصادية 


المصدر : 


التاريخ : 


لديها القناعة بمثل هذا النوع من 
التكتل وتستطيع التكيف معه برغم 
اختلاف انظمتها 
سٍِ : ان يكون اساس هذا التكتل هو 
البحتة لاعضائه على ان يتسع 
0 للدول الصديقة زات السمعة 
الدولية الطببة ٠‏ الى تشعر بلن 
مشتركة مع دول 
الاتفاق وتؤمن بالالتزام بشروطها مع 
الاستبعاد التام لاية اعتبارات عاطفية 
ن المعروف أن بعض الانظمة قد 


عديدة للتنمية واهدرت الكثبر من 
المعونات والمساعدات التى قدمث لها 
وبالتالى فمن غير المنطق ومن غير المقبول 
ان تتمل شعوب مغبة اخطاء او 
مغامرات او تبذير شعوب اخرى لذلك 
فان مثل هذا الشروع لابد وان يتجاوز 
العرالمف كما ذكرنا وان بؤخذ ل 
الاعتبار عدم تاثره باشكال القيادات او 
اشخاصها كما يتعين ان بتم التعاقد بين 
الاطراف بموجب اتفافات مكتوبة 
وواضحة ومحددة الحقوق والالتزامات 
مسجلة دوليا حتى تحفظ لكل دولة 
حقوقها تجاه الاخرى تحت اى ظرف من 
الظررف 

واخير ارجو ان يكون واضمحا لنا هنا 
تماما ان العمل باتجاه التكامل 


٠‏ الاقتصادى العربى اصبح ضرورة حياة 


وضرورة بقاء يفرضها الامر الواقع 
والظروف الدرلية الحاضرة حيث أن 
التكتلات الاقتصادية الدولية صارت من 
القوة والضرارة بحيث يتعذر بل قد 
يستحيل على اى دولة بمفردها ان تحافظ 
على مقومات وجودها واستقلالها وحريتها 
لل مواجهة هذه القوى بالاضافة الى ان 
الغرب او حتى ابة قوة أخرى لن تهتم 
بمعاملة العرب على قدم المساواة مالم 
يهتم العرب بانقسهم وتصبح لهم قوة 


واحدة مهابة وصوت واحد يفهمه العالم 


الآفجيت سمت ( 1 


ستو [ووا 


ادارة مواردها واضاعت فرصا ١‏ 


لانشر واالخدمات الدمحقية والمعلو مات 


تحعح ها (الل: )أ 


15 عضر 91و19 


التاريخ : 


وجهة نظرمختلفة في النظام العالي الجديدا؟ عن ؟ 


معالم النظاع وأمور خلاكة ققع 


بسياساته الدولية 


أحمد صدقي الدجاني + 


8 اقترن طرح الرئاسة الأميركية لفكرة «النظام 
الجديد» إبان ازمة الخليج بممارسات عملية 

اخر اساي لب امه للختي بتساوصات معام | 
هذا النظام وفق رؤية تصميمية. 

اول هذه المعالم هو تصدي دولة واحدة لقبادته, 
فهو نظام القطب الواحد, وقد حرصت هذه الدولة 
على ان تبرز لتعالم اجمع في ممارسات عدة, ولم 
تتردد وليقة البنتاغون في المجاهرة بفكرة «القوة 
العظمى الوحيدة» واوحت بانها كانت المنتصرة في 
الحرب الباردة؛ ودللت عمليا على سيطرتها على 
عملية انخاذ القرارات في الأمم المتحدة. وتستعين 
هذه الدولة على متطلبات هذا التصدي لقيادة العالم ٠‏ 
بعلاقة خاصة تريبطها بالمملكة المتحدة, وتحالفات مع 
بقبة دول الغرب, وترتيبات اقليمية اخرى. 

ثاني هذه المعالم, هو أن هذا القطب الواحد 
يتصرف باسم القانون الدولي والشرعية الدولية 
تحت مظلة الامم المتحدة. 

ثالث هذه المعالم, هو حرص هذا القطب الواحد 
على عدم الخضوع لسلطان الأمم المتحدة في الوقت 
الذي يعمل فيه تحت مظلتها. واعتماده معيارين في 
التعامل مع الشرعية الدولية, وقد راينا كيف 
استجابت للطلب الاسرائيلي بابعاد مؤتمر التسوية 
عن الامم المتحدة وعقده باشرافها الفعلي لايجاد حل 
للصسراع العربي - الصهيوني تضع هي خطوطه 
الرئيسية بغض النظر عن مضمون الشرعية الدولية 
الذي حددته قرارات الامم المتحدة. 

إن هذا الطرح الاميركي لفكرة النظام العالمي 
الجديد, المدعوم بريطانيًاء مقترنا بهذه الممارسات | 
الأميركية, يدعونا إلى النظر في امور ثلاثة وثيقة 
الاتصالة 


١ 
/ الاول» هو وضع منظمة الامم المتحدة, باعتبارها‎ 
الصيغة المعتمدة للنظام العالمي؛ وواضح ان هذه‎ 
المنظمة دخلت مرحلة جديدة في تاريخها تواجه‎ 
اختبارا صعبا لقدرتها على تطبيق احكام الشرعية‎ 
الدولية وفق ميعار واحدء وذلك بعد أن تعذر عليها‎ 
ذلك طوال 48 عاما. وقد توصلت دراسة قام بها كاتب‎ 
هذه الورقة حول «تشريح الام المتحدة؛ عرضها في‎ 
اكاديمية الممكئة المغاربية في ربيع 1441 إلى دان‎ 
بلزائمة الذولبة لع تاكن مماهينة شواز تسو في‎ 
القضايا التي لم تشا القوى الكبرى لها ان تحل في‎ 
إطار الأمم المتحدة. وهذه الحقبقة لا تمثل مفاجاة‎ 
لانها متفقة مع تكوين هذه المنظمة», ذلك أن الأربعة‎ 
الكبار الفرببين الذين «صمموهاء أعطوا انفسهم حق‎ 


0 اتخاد القرار, 
وجعلوا قرارات الجمعية العامة بمثابة توصيات 
.لجلس الامن لها ناثيرها «الأوروبي الاستشاريء على 


٠‏ اعضائها. وإذا ضربما مثلا بقضية فلسطين 


باعتبارها إحدى القضايا التي طرحت على الامم 
المتحدة منذ قيامهاء نجد أن الجمعية العامة أصدرت 
مئات القرارات بشان تلك القضية تتضعن في 
مجعلها ما يحفظ الحقوق الوطنية الثابتة نمير 
القابلة للتصرف لشعب فلسطين العربي, وما يوصل 
إلى حل مقبول للصراع العربي - الصهيوني لو تم 
تلبيق تلك القرارات, وما بتصدى لانتهاكات 
الاحتلال الاسرائيلي لحقوق الانسان والقانون 
الدولي في الاراضي العربية المحتلة, ولكن جل 
القرارات بقي مجرد توصيات لم بؤخذ بها واصبح 
مضمونها يتكرر تضمينه قرارات جديدة تصدر 
. سنويا دورة إثر دورة. مثل قرار ١44‏ لعام 1446 
الذي يقضي بحق العودة او التعويض لكل 

. كما نجد أن مجلس الامن نظر في مشاريع 
قرارات كثير: تتعلق دقضية فلسطين والصراع 
العربي - الاسرائيلي وخصوصاً منذ عام 1933 
واجهها استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق 


النقض بامتناعها عن التصويت. وكانت جميع هذه | 


المشاريع تنحي باللائمة على انتهاكات اسرائيلية 
للقانون الدولي ورفض تطبيق الشرعية الدولية. 
ونجد ايضا أن مجلس الامن حين توصل الى إصدار 
قرارات دعت إلى إنهاء الاحستلال الاسرائيلي 
للاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 
14717 مثل قرار 147 وقرار 107 الخاص بالقدس. لم 
يقدر لهذه القرارات ان تنقذ لان مجلس الامن لم 
يمض قدما في تطبيق مواد الميثاق الواردة في / 
الفصل السابع. والحق ان مجلس الأمن في تلك 
المرحلة «صيْر عاجرا بفعل تنافس دولتين كببرتين, 
واصبحت الجمغية العامة وكانها منبر للمساجلات 
والجدل» كما تقول اقنتاحية «كريستيان ساينس 
مونيتورء يوم 1؟ كانون الثاني (يتاير) 1447 
بمناسبة انعقاد «قمة مجلس الامن». 

تحدث عدد من الرؤساء في اجتماع مجلس الامن 
على مستوى القمة قانا 09 


أن تتحرر من العجز الذي واكنها ف عامأً. 
كما بشر البيان الصادر عنهم بان انتشار 
الديموقراطية واحتراع حقوق الإنسان سوف يلعبان / 


دورا حاسما في جعل العالم مكانا اكثر امنا في 
عصر ما بعد الحرب الباردة. ودعا إلى خطوات ثابتة | 
جديدة لوقف 0 
! وتخفيض مخزون السلاح. وتشهد هذه المرحلة ! 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


جديدة إقبال الولايات المتحدة على الرجوع الى 
الأمم المتدحد: في قضايا بعينها من دون قضَايا 
اخرى. وتفسير هذا التحول في الموقف الأميركي من 
الامم المتحدة عما كان عليه مطلع الثمانينات هو ان 
1 الإدارة الأميركية استشعرت فائدة معالجة تلك 
| القضابا وهي مستظلة بالشرعية الدولية, بعد ان 
'| حققت نفوذا متميزا في مجلس الامن في إطار توازن أ 

القوى العالمي الجديد, يجعلها قادرة على استصدار ١‏ 
قرارات لمصلحتها. 1 

يشير وضع الامم المتحدة الجديد هذا لدى الكثير 
من اعضائها ملاحظات على وتحفظات على 


طريقة عملها, وبدعو إلى خواطر هؤلاء ذكريات 
تتعلق بولادتها على ايدي الاربعة الكبار 
بصيو 


مسر 


الغربيين وخروجها 


من ١٠م‏ مليون دولار», ويبلغ نصيب الولايات 
المتحدة الأميركية من هذا الدين 774 مليون دولار. 
ممجمل القول في هذا الامر هو ان وضع الامم 
المتحدة الحالي بحاجة إلى إعادة نظر ليس فقط 
للتغيرات التي طرات على الإطار الدولي بل لتجاوز 


العلل التي عانت منها هذه المنظمة منذ ولادتهاء ولا 
بد ان تشسمل إعادة النظر تكوين مجلس الامن 
وطريقة عمله. وسيكون من الخطا ان نواجه عصراً 
جديداً ونحن مقيدون بحدود عصر مضى, وان «يظل 
لاعبون اساسيون يقومون بادوار ثانوية؛ على حد 
قول فيرجنير ردنيوني وزير الدفاع الايطالي. ومن 
دون إعادة النظر هذه يشتد خطر هيمنة قطب واحد 
| على المنظمة الدولية, وإساءة استخدامها باسم 
الشرعية الدولية في ظل نظام عالمي جديد يجري 
تشكيله. 


| الامر الثاني المتصل بالنظام العالمي الجاري 
|| تشكيله: هو حدود ممارسة «مبدا التدخل» الدولي في | 
امور داخلية للدول. فعالمنا اليوم يشهد صورا من 
! التدخل الخارجي باسم القانون الدولي. والامن ؛ 


11 يضر ]وو 


الجماعي. وهداك ثلاث حالات بات مالوفا الحديث 
في العرب عن التدخل مقتربا بها. ومي ,التدخل 
الاسباب إنسائية؛ لمبع انتهاك واسع البطاق لحقوق 
الإبسسان أو وقفه, ,والتدخل لاسباب أمدية؛ لوقف 
استعمال وشيك او مستمر لأسلحة الدمار الشامل, 
التدخل لاسباب بيئية» لوقف إطلاق مواد تسبب 
اضرارا شديدة وواسعة النطاق للمياج ولمعالم 
الارض. والبحر او احتوائها. وقد اثارت بعض صور 
التدخل تساؤلات عما إذا كان تطبيق مبدا الندخل 
استنادا على الشرعية الدولية سيؤدي الى اسماغ 
شرعية على ظاهرة الاستعمار بصورة جديدة وحمل 
هذا التساؤل الذي تردد قي دول غير غحربية, 

اطياته قلقا مشروعا من احتمال حدوث شطط في 
تطبيق مبدا التدخل يمكن أن يؤدي الى استعمار 
باسم الشرعية ورغبة اصيلة في استخلاص عدرة. 
تدخلات حدثت اخيرا, بل إن كثيرين في الدول 
الغربية نفسها يرون أن المسائل المتعلقة بالاكراه 
القانوني للدول قيما يمكن اعتداره شؤونا داخلية, 


ينبغي أن تزداد توضيحا عن طريق إبرام اتفاقات 


عامة نوضح فيها الحالات الثلاث بدقة. فسياء 
القانون الدولي مقيدة بمبدا المساواة في السيادة 
بين الدول الدي يتضعن مفهوم السيطرة السيادية 
على الإقليم. والامم المتحدة ملزمة بعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول اساسساء ولكى النظريات 
الحديثة المنطلقة من رؤية عالمية ترى ضرورة وضع 
حدود لمبدا سيادة الدولة. وهدا ما يسبب لبسا تحب 
إزالته 

القد انطلق ميثاق الأمم المتحدة من مبدأ عدم 
التدخل في الشوؤن الداخلية للدول في مسادته 
الثانية, وأوضح في الوقت نفسمه أن هدا المبدا لا 
يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في القصل 
السابع المتعلقة ,فيما يتخذ من الاعمال في حالات 
تهديد السلم والاخلال به ووقوع العدوان.. وهكذا 
يبرز «مبدا الندخل» كاستثناء استنادا إلى قواعد 
القانون الدولي العام حسب تطوره المعاصر في 
حالات لم تعد تعتير من المسائل الداخلية البحتة. 
وهذه الحالات هي الالتزام بحل المنازعات الدولية 
بطرق سلمية, والقيود الخاصة باستعمال ١‏ ن 


في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وما يتفرع عنها 
من حماية حقوق الانسان وفقا لمضمون الما 
و01 من ميثاق الأمم المتحدة. ولعل القاعدة العامة 


ا 


لانشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التي تستخلص من فتاوى محكمة العدل الدولية + 
وقضائها .ان الامر لا يُعد من قديل الاختصاص , 
الداخلي المطلق إلا إذا كانت يد الدولة حرة بصدد. 
٠‏ من كل قيمد مصدره العرف أو الاتفاق الدولي, 
| وبلاحظ ان الجمعبة العامة للامع المتحدة كثيرا ما ' 
] استندت الى المادتين 69 و02 لإقرار حقها 
' مناقلة المشاكل المتعلقة بحقوق الانسان في المناطق | 
١‏ | والافاليم التي كانت تحت السبطرة الاستعمارية. 
ا كما اسسست علدها حقها في الاعتراف باختصاصها 
في النظر في كثير من مشاكل تصفية الاستعمار. 
إن اضفاء , الشرعية؛ على ممارسة «مبدا التدخل, 
هو في عالمنا المعاصر من اختصاص ,الام المتحدة, 
فالشرعية هنا هي شرعية دولية بلورها القانون 
الدولي عبر مسار شهد اشكالا من التدخل مارسته 
دول كبرى في العصر الحديث اعطت نفسها حق 
؛| إسباغ شرعية عليه. ويمكن التمييز بين مراحل عدة 
في هذا المسار آخرها مرحلتا عصبة الأمم (:111 
| -1410) والامم المتحدة (منذ 1140) اللتان لبست 
| فيهما ,الشرعيةءرداء دوليا وان تحكمت في 
| تحديدها الدول الكبرى. وقد برزت في مرحلة عصبة 
الامم صورة «الانتداب: لضفي شرعية على 
| ,الاستعمارء قائم. كما برزت صورة «الوصاية, 
| للغرض نفسه في مزحلة الامم المتحدة, مع الالتزام 
| في الحالتين بان يكون ٠الاستقلالء‏ مصير هذه 
الاقاليم الني عانت من «الاستعمار» ووضعت تحت 
'نتداب» و«الوصاية.. وكانت الدول الاستعمارية 
؛ الغربية قبل هاتين المرحلتين تمارس التدخل بذرائع ' 
أ مختلفة, مرة باسم ,مجد الدولة وشهوة السيطرة 
ا جهاراء ومرة باسم .رسالة عالمية مقدسة؛ تقوم بها 
' لتعدين شعوب اخرى وتحضيرها انطلاقا من شعور 
! بالاستعلاء بفعل فكرة خاطئة عن ٠«وحدانية‏ 
الحضارة القر: 


/ الامن والحاجات الدفاعية, ومرة باسم الحفاظ على 
: الممسالح الاقتصادية. وبلاحظ اليوم ان ذرائع 
: التدخل تبرره بالدفاع عن أهداف إنسانية نبيلة 
' مشتركة مثل ,المحافظة على الامن والسلم العا. 
| ومواجهة انتهاكات حقوق الانسان وتحطيم اسلحة 
| الدمار الشامل, والحفاظ على البيئة». وبالمقابل نجد 
| ان الشعوب المستهدفة بتدخل القوى الكبرى 
استخدمت مصطلحات «الاستعمار الجديدء 
و«الهيمنة؛ و,الطفيان؛ للدلالة على هذه الظاهرة. 


لاشك في ان نظاما يقوم على القطب الواحد 
بنذر بإمكان قيام هذا القطى دممارسة التدخل ياسم 


١1‏ ومو 


التاريخ 


ا( اللند ةمأ 
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الشرعية الدولية. الأمر الذي بقتضي رسما دقيقا ! 


الحدود ممارسة مبدا التدخل 


إطار التحلام العالمي 


:| الذي تتطلع الشعوب الى قيامه على اسساس من 


العدل. وواضح ان دولا كثيرة غير غردية تستشعر 
. قلقا شديدا من عدا النذير. والحق أيضا أن دائرة 


الغرب عموماً والساحة الاميركرية تشهد حوارا 


محتدما. على صعيد المشتغلِينَ بالفكر السياسي ! 


حول موضوع التدخل والامن الجماعي العالمي. 
وهناك نفر تير قليل مدهم قلقون من توعل بلادهم 
في ممارسة التدخل, وهم يذكرون قومهم بان تكاليف 


تمتتمر فا يقبت كذولة 
وقد أورد كاتب هذه الورقة في بحثه «قراءة في 
القرارات الاممية بشان ازمة الخلبح واا| 
قدمه لاكاديمية المملكة المغار بية في نشرين الأول 
(اكتوبر) 1111. أمثلة على هذه الآراء وبخاصة ما 
كتبه تشارلز ويليام ماينز في مجلة «السياسة 
الخارجية؛ ربيع 1411 

الأمر الثالث المتصل بالنظام العالمي الجاري 
تشكيله هو وضع الدولة العظمى التي تتصدى 
الإرساء قواعده وقبادته. فهزا الوضع بشهد حدوث 
اتفاعلات قوبة داخل الساحة الاميركية, كما بشهد 
حدوث مفاعلات قوية بين الولابات المتحدة والعالم 
المحيط بيا, تشتد معها الضعوط الداخلية 
والخارجية 

القد لاحظ كثيرون وهم يتسفكرون في الحلرح 
الاميركي للنظام العالمي الجديد أن الولايات المتحدة 
هي أكثر دول العالم مده ,مما يضعف 
النظام الدولي الحالي عدم الاتساق بين شيكله 
الاقخصادي القائم على اقتصاد احتكار القلة الذي 
تلعب دول محدودة الدور الرئيسي فيه وشيكلة 
العسكري القائم على الهيمنة حيث تسيطر الولايات 
اللتحدة وحدهاء, وان ,في الولايات المتحدة اليوم 
مشاعل اجتماعية وعرقية تؤدي الى خلل في التوازن 


حين نستذكر خلفية الوضع الاميركي على 
صعيدي بعد الزمان وبعد المكان نجد أن الولايات 


أ المتحدة حديثة عهد. عبرت كدولة طور الحلفولة وعلور 


الشباب لتدخل طور النضج. وقد تحدث علماء 
الجغرافيا السياسية ومنهم جمال حمدان وفان 
فالكنيرج عن عبورها الطور الأول مع انتهاء القرن 
التاسع عشر الذي مثل طفولتها وكانت منهمكة 
اثناءه قي صراعاتها الداخلية البحتة وحروبها 
الاغلية وعمليات الضم الاقليمية أو نعميق الاتحاد, 
ودخولها الطور الثانى فى القرن العشرين ووضوح 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


عناصر قوتهاء ثم اعتزَارَها بهذه القوة إلى حد 
الغرور الذي اشتد في العقد السابع حتى اعتدره 
البعض نوعا من جنون القوة, ثم عبشها «أزمة 
القوة إبان محنتها في فيتنام إذ أصبحت على حد 
جيمس بالدوين «ماردا يواجه ضغوطا”. 
وبلوغها الحلور الثالث بفعل «عقدة فيتدام» وصدمة 
الانفراج مع انعطافها اثناء ازمة الانفراج الى القيام 
بتظاهرات قوة تقوم بها في مناطق مختلفة من 
العالم ومنها فلسطين ولبنان عام 1985 

كما نجد ان الولايات المتحدة ذات مساحة 
ضخمة, وعدد وافر من السكان يجاوز 16١‏ مليونأ, 
٠‏ جاعوا من مجتمعات مختلفة واختلطوا في بوتقتها, 

تتبنى عقيدة تقوم على الراسمالية وتتمسك 
القومية الذاتية, وتقول بهرمية الطبقات وترى 
تطور التاريخ والمجتمع في تطور العلم والتقنية, 
وقد حققت تفوقا علميا وتقنيا متميزا. وكان من 
سماتها في دور الشباب ان دُضح قوتها المادية 
يسبق نخضمج خبرتها وحنكتها السباسية, ونجم عن 
| هذا الوضع بروز ما سماه وليم فولبرايت «غطرسة 
'| القوة» في السياسة الاميركية, والاتجاه الى القيام 
| بدور «رجل البوليس العالمي 
إناخطر ما بتعرض له التظام العالمي هوان 
تتحكم فيه «غطرسة القوة؛ على الصعيدين ن النظري 


' والعملي. وقد عرق فولبرايت «غطرسة القوفء في 
| كتابه الذي أصدره بهذا الاسم عام 1538 بانها حالة 
انفسية تعتري الامم. وتبدو اثناءما أمة ما في حاجة 


١‏ تعتريه إلى خوضس الحرب التي تعزى اسبابها الى 
٠:‏ الارض والاسواق والمصادرة الطبيعية والدفاع عن 
: المبادئ او التحكين الخالد لهاء وهذه جميها لا تعدو 
٠‏ ان تكون ايضاحات او معاذير لقوى محركة في 


بالتدخل في امور الغير والقيام بمغامر خارجبة , 

تصرفاته وتحدث فولبرايت عن وجود 

مدرستين في الولايات المتحدة تجعل 

«اميركتين أميركا لينكوان ويتفذسو نه واميركا :| 
ن- الأو 


| وضيق الافق. الاولى تنقد ذاتها والاخرى تؤمن 
٠‏ بانهادوما على صواب. الاولى حساسة والاخرئ 
: عاطفية, الأولى حكممة متزنة والأخرى حمقاء في 


واوضح ان هذه الحالة ,لا بد ان تصل بمن "' 


المصدر : اك 


التاريخ : 


استخدامها القوة الفائقة. وامتهى فولدرايت الى أن 
عدم الثبات في السياسة الأميركية ١‏ 


0 
ظ مصادفة ولكده تعدير عن الوجهين والجاء 
أ 


من أن الميل المعاصر في هذه السيياسة 
مزيد من العدف والعدوان تعير عبه لفة وطبية 
أميركية جديدة تركز الحديث على القوة وشؤون 
الحرب. 
ويحذو علماء السياسة الأميركيون من المدرسة 
المثالية حذو فولبرايت في تحذيره, ويذكرون دقول 
هائز مورغانتر دان المعضلة النساسية التي تواجم 
السياسة الاميركية الخارجية لا تكمن في كيفية 
الحفاظ على الاستقرار في وجه الشور: وإنما في 
كيقية ايجاد الاستقرار.. ويضيف ستيفر يابوس في 
كتابه ٠التصدع‏ العالمي. بعد أن يستشهد بهذا القول 
٠إن‏ عالم نهاية القرى العشسرين يمكنه ان بكون 
| المسرح الأثيم الدي تمارس فيه قوة عظمى تلك 
ا السياسة الواقعية التي تنتهي على صورة خرقاء. 


فالحاجة تقتضي إدراك الترابط القائم بين مشكلة 
الافراد فى التقدم ومشكة الاغراق في التخلف, 
ومعالجتهما نتم برؤية مشتركة تدور حول ما بواجه 
البشرية جمعاء من وعيد لا مثيل له ووعد لا مثيل 
له.. وبنادي عؤلاء بضرورة الاعشراف بان العقائد 
مهمة لآلن السياسة الخارجية لدولة ما هي بتائح 
القيم الملتتجسدة فى مؤسساتها, على حد قول 
استابلي كوبر فى دراسته ع السسباسسة المتالية, 
ويستشهدؤن برؤية عمادويل كادت في كنابه ٠السلام‏ 
أ الابدي ٠‏ أن هذا السلام ليس دتاجا لتوازن القوة بل 
اللحكم الجمهوري. 
واضح أن صفة ,القوة الاعظم في العالم. تنضع 
| الولايات المتحدة امام اختبار محدد. واجهته جميع 
ا 


الدول التي تتابعت في حمل الصفة عبر مراحل 
التاريخ. وهذا الاختبار هو في استخدام القوة. 
هل تستخدم لإقرار العدل أم للنجبر والطفيان» 
اتكون قوة غاشعة تنكر القيم العليا الإنسانية, ام 
| تكون قوة راشدة تذود عن هذه القيمٍ بعد أن 
تستلهمها» واضح أيفنا أن مصير 
يحتمل الاختبار في هذا الموضوع لآن السقوط فيه 
قد يحمل في طياته دمارأً شاملاً. ومن هنا فإنه لا 
٠5‏ يجوز بحال أن يترك النظام العالمي رهينة بوضع 
| قطب واحد., ولابد لجميع أطرافه أن تنهض 
بمسؤولياتها إزاءه. وواضح أيضا أن اخطار 
الوقوع في غواية غطرسة القوة تطرح قضية 
الاخلاق السياسية في عالمنا. 


| * كاتب وسياسي فلسطليقي. 


از (التدنية)أ 


7 لويم زوول 


للنشر والخدمات 


ت الصحفية والععلو مات 


0 / 


وخصية الامن العماعي 


احمد صدقي الدجاني* 


مجمل القول بشان النظام العالمي الجديد في 
ضوء ما سبق هو ان عامنا يشهد اليوم منذ بداية 
تسعينات القون الجاري في وقت واحد انتهاء مرحلة 
اخرى من مراحل هذا النظام, ومحاولة دولة كبرى 
رسم خطودله الاساسية في مرحلته الجديدة. وقرصة 
اشتراك جمبع اعضاء الاسرة الدولية في اقامته على 
اسس اقوى. 
فالتوازنات التي ارساها مؤتمر بالطا في اعقاب 
الحرب العالمية الثانية لتحكم المنظمة الدولية الوليدة 
انتهت, وقد اعلن اجتماع قمة مجلس الامن يوم 
هذا الانتهاء رسمياً وسجل في ببامه ان 
اجتماعه عقد في وقت يشهد تغييراً بالغ الاهمية, 
وان اعضاء المجلس يعتبرون هذا الاجتماع «اعترافأء 
جاء في حينه بأن هناك ظروفا دولية جديدة مواتية 
بدا مجلس الامن في ظلها يضطلع بفعالية اكثر 
بمسؤوليته الرئيسية في صون السلم والامن 
الدوليين. 
.أن قامة نقلام عالمي جديد على اسس متيبة 
استخلاص عبرة من مراحل النظام العالمي 
التي سبقت كما وسبق اخذها في الاعتبار. فالنظام 
الجديد الامثل هو ما يمثل حقائق الواقع القائم في 
عالمناء ويستلهم يعدم الانسان في عصرناء ويعالج 


.حين نستحضر 1 النظام العالمي القائم نجد 
ان نشاته غربية اوروبية, وقام على توازن المصالح 
بين الدول الاوروبية وفق الخطوط التي رسمها 
مؤتمر فيينا عام 1818 اثر هزيمة نابليون بونابرت. 
وغرض نفسه على بقية القارات ل التسلط 
الاوروبي عليهاء وتعرض اوائل هذ' القرن لازمة عاه 
5 بعد سلسلة من الازمات .التي قسمت دول 
اوروبا الاستعمارية الى >" 
وج "*وازن بيدهما والمياً لدرجة ان ن 


انفثة ربح قد 
«على سد قول سبثدر في تلخيصه لواقع 
كتابه .خمسين سنة من تاريخ 


بعضهاء فكانت «قسمة ضيزى», ولم يكن ممكنأً 
تقسيم جديد ان يحدث الااعلى حساب دول اخرء 
والقوة وحدها التي تحسم الامر. ومن هنا اصبحت 
الحرب بين نسور العالم المفترسة حتمبة. وشكذا 
تفجرت ما عرف اوروبياً ياسم «الحرب العالمية 
الاولى» ورسم مؤتمر فرساي في أعقايه عام 1414 
خطوط توازنات «النظام العالمي؛ واقامت الدول 
الي بالوئيات للتاهدة «عنبة لانن التي 
سرعان ما اختفت مع تفجر «الحرب العالمية ١‏ 
عام 1954 اثر ازمة حادة. وكان من اسباب اخفاق 


التاريخ : 


لذ مي لان 
وجهة ة نظرمةتلفة في النظام الحالمي الجدييه "ا من 


ل النطاع الدولى العديم 


هذه الماظامة ضعف مبثاقها وتوظيفها لصالح دول 
| بعينها للحفاظ على «الحال الراغنة» و,الامر الواقع». 
اجع ازمة عام 1486 العالمبة تجدانها 
نشبت بسبب احقاق الآمن الجماعي لاطراف النظام 
العالمي, وتفاقم التنافس بين هذه الاطراف. وأقامت 
الدول الغربية الممتصرة في 
ا رسم مؤتمر يالطا عام 
ات الننكام العالمي. وطلرا تحلور 
' واضح على هذا الدظام اثر نفجر ثورة التحرير في 
اسيا وافريقيا وانضمام الدول التي استقلت الى 
عضوية المنظمة الدولية. وشهد في الوقت نفسه 
عدداً من الازمات العا: ما يعرف بالعالم الاول 
والعالم الثاني في دائرة الحضارة العرببة مثل ازمة 
مرلين عام ها وازمة المجر عام 1191 وازمة 
تشيكوسلوفاكيا عام 1914, كما شهد ازمات عالمبة 
اخرى حدين حاولت اطراف مما بعرف بالعالم الثالث 
تحسين اوضاعها في هذا النظام مثل الازمة الكورية 
عام 116١‏ وازمة السويس 1501. وبشبر الخبراء 
| الى امور افرزها النظام العالمي في مرحلته نلك الني 
٠‏ امتدت ستة واربعين عام 
ار الحروب المحلية في اسيا وامريقيا 
وامبركا اللاتينية التي دلغت اكثر مص ١١١‏ حربأ 
ومعركة وانتفاضات اهلية وغزوات. 

وثانيهاء تصاعد سباق التسلح دين الولايات 
| المتحدة والاتحاد السوفياتي بخاصة وبروز خطر 


الكرة الارضية, وقد ارتفعت اصوات كثيرة في عامنا 
خلال العقد الماضي تنبه الى الخلل الموجود في 
النظام العالمي وتدعو اتن تخزيله والخراجه بن از 
القيم التي فعلت فيه خلال مراحله المتتالية. 

يسود اقتناع عام في عالمنا بالحاجة الى نظام 
. عالمي جديد ياخذ في الاعتبار حقائق الواقع القائم. 
فالعالم البوم يتاثر بعامل تقني اوجدته ثورة المعرفة 
| والمعلومات ادى الى ثورة الاتصال وثورة التقنية 
الحيوية والهندسة الورائية وثورة المعدات الجديدا 
بتاثر بعامل اقتصادي ادى الى تدويل الاقتصاد 
ار الشركات عابرة القارات وتجاوز الحدود 
' السياسية للدول وبروز تكتلات حيوية, كما يتائر 
بعوامل اجتماعية وسياسية وفكرية وروحية ادت 
الى بروز ز الهوية وظهور مشاكل عالمية ويتردد 
في هذا العالم عن سوء التغذية 


والتسليج والمخدرات باعتبارها مشاكل يجب ان 
يعالجها تعاون دولي بل سلطة عالمية. وتخرج 


اصوات هنا وهناك تطالب بادارة عالمية للمشاكل 

وتنبه الى ان ذلك يستدعي ثقافة جديدة ورؤية 
* سياسية جديدة ومؤسسات جديدة. قمؤسسات الامم 
!| المتحدة النا عن الحرب العالمدة الثاندة لم تعد 


الحرب العالمية الثائية ' 


الخائقة واستخدام علوم الوراثة . 


ملائمة وهي لااتملك الوسائل ولا الصلاحيات 
الضرورية ولذلك لابد من الانتقال الى مرحلة اعلى 
في النظام العالمي. وتقابل هذه الاصوات في اوساط 


كثيرة بالحذر والشك حين تصدر من دائرة الغرب ؟ 


الحضارية, لان الانتقال الى مرحلة اعلى في النظام 
العالمي نقتضي اولاً معالجة مشكلة عدم التوازن 
البلدان ومشكلة الانتقال العسير الى نظام السو 
٠‏ ومشكلة المظالم بين المجموعات الاقتصادية ومشاكل 
البطالة والمجاعات والفوضى الضاربة اطنابها في 
اسواق المال واسعار المواد الاولية والديون. ويحذر 
بعض الخبراء الاقتصاديين من ان النمو في عالمنا لن 
يتحقق الا ادا توقفت سياسات الدول الكبرى 
الاقتصادية عن السير في الاتجاه المعاكس, 
ويضربون مثلا بالولايات المتحدة التي لا يمكن 
للمضاربات الاميركية الجارية فبها بشكل مفرط 
والعجز بالوفر الحقيقي وعودة التضخم وزيا 
معدلات الفائدة وديون الشركات ان تسلم من الهزات 
الخطيرة في اسواق البورصة. وبلاحظ هؤلاء ايضا 
ان النمو عموماً حتى في اكثر البلاد ثراءً لا يمس الا 


فئة محدودة من السكان وان البنى التحتية لا تزال | 


أن العزلة اصبحت مهيمدة في 
البلاد تؤدي الى «غربة الانسان» 

واتجاهه الى البحث عن ملذات السراب. 

أن احلام الانسان في عصرنا التي يجب ان 
نستلهمها ونحن نبلور رؤيتنا لنظام عالمي جديد, 
هي احلام الانسان منذ خلقه الله وكرمه ان بسود 
العدل فيستتب السلام وان تتحقق الكفاية قلا 
محتاج ويعم الامن وتعلو كلمة الحق في الحكم بين 
الناس, وهكذا نجد انفسنا امام قضية «الاخلاق 
والسياسة؛ المطروحة قي عالمنا على مختلف الصعد. 
ومن الملاحظ ان دائرة الحضارة الغربية تشهد 
مواجهة لهذه القضية, لمعالجة ازمة القيم التي 
استحكمت في السياسة الدولية, وقد اوضح ريمون 
بولان في كتابة «الاخلاق والسياسسة» ان هذه 
المراجعة يجب ان تحرص على الربط بين النظرية 
| والممارسة, وتنطلق من مبادئ واضحة:؛ وتهدف الى 
حل التناقض الذي قام فى الفكر الغربي بين الاخلاق 
والسياسة؛ وان العدل قبمة سياسية ستنخلر 
الى «الشرعبة الدولية؛ كثمرة لهذا العدل لا تنمو الا 
في حضور «قيميء» كما اوضح رالف يارتن بيري 
وهو يعالج الاقتصاد. وان بتغلفل المقياس الاخلاقي 

التفكير الاقتصادي كله, .ذلك ان نظام الحكم 
بتائر بارتباط الاسس الاقتصادية عن طريق الهدف 
الاخلاقي المشترك بالضمير والقانون والفن والعلم 
والتراث والتربية والدين والمزيج الثقافي. وقد 
اصبح من الضروري يسبب الدعاوى المسرفة في 
النظر الى دور العقل في الامور الانسانية تسليط 
الضوء على فعل الاسباب الاخرى النفسية والروحية 
والغريزية, بل اللا معقول ايضأ». والحق ان قيمة 
العدل هي واحدة من «قيم روحية اتسائي 
الحاجة اليها في عالمذا المعاصر لتدخل في تكوين 
روح العصر, وقد يعنى العمران الحضاري العربي 


الاسلامي بهذه القيم وبقضية الاخلاق والسياسة | 


وبلورة رذية واضحة بشانها تطرح مفهوماً اخلاقياً 
: ردط بين ظاهر الاتسان وباطنه 


تلديم 


لغ مس اليا 


عقلي يغرق دين السياسة العادلة والسياسية الظالمة, 


: كما انه مفهوم عملي برى ان «الله يزع بالسلطان ما | 
| الايزع بالقران. ولاشك في 


ان العمران الحضساري 
في الشرق الاقصى اكد على هذه القبم في مراحله 
المتتالية وهو يدعو اليوم إليها. وقد انطلقت اصوات 
منه تدده الى ان الثورة العلمية التي حققت منافع 
كثيرة للانسان لا تكفل وحدها سعادته كما ان اساءة 
استخدامها تهدد كرامته. ولابد من دعمها بقيم 
روحية وصولاً الى التضامن والتجانس المستمدان 
من اسمى تطلعات الروح الدشرية. 
لعل من اغم القضايا الحبوية المتصلة بالنظام 
العالمي الجديد هي قضية تحقبق الاس الجماعى 
لاعضائه. والسؤال الذي ببرز في هذه القضبة هو 
عن الصلة بين الامن الجسمصاعي والامن الاقليمي, 
فالامم المتحدة لا يمكن لها ان تصسح رجل شرطة في 
النهاية, ولا بديل ان بمدأ التفكير في الامن الجماعي 
ن الزاوية الاقليمبة اكثر من الزاوية العالمية, وهذا 
يقتضي تحديد مفهوم الأمن الجماعي لا بجعله 
بديلاً عن الامن الاقليمي. وأن يعهد اليه بأدوار 
محددة وفي مجالات معببة ويذكر تشارلز ويليام 
مابنز في مقالة في مجلة ٠السياسة‏ الخارجِد 
(العدد 61 رديع 1161) مجالات منع انتشار الاسلحة 
الفتاكة وعمليات حفظ السلام ومساعدة اطراف 
النزاع على فض الاشتباك دون فقد ماء الوجه 
ووضع القواعد الدولية للسلوك. ولاحظ مايبز ان 
مبدا الامن الجماعي اكتسب تابيداً واسع النطاق في 
القرب مسدبب «الحعلة علبي الذي قامت لهزيمة 


وان مفهوم التهديد للسلام العالمي كمقابل للسلام 
الاقليعي يفترض حقا أن دولة كسرى تسيطر على 
العالم. وبعد 1440 قررت الدول المنتصرة ان المانيا 
واليابان ينبغي ألا تصبحا قادرتين على السعي وراء 
هذه السبطرة. وتم تنظيم الامم المتحدة بطريقة لا 
تعطي ايأ منهما فرصة لذلك, ولكن الميثاق لم يقدم 
حلاً للمشكلة التي ستثور لو أصبحت احدى الدول 
المنتصرة نفسها مصدر تهديد للسلام؛ ففي هذه 
الحال ستصاب الامم المتحدة بالشلل لان الدولة 
المعتدية تطيع استخدام حق النقض ومنع 
جهود اللنامة اواجهة عدوانها. ولم يكن واقعيا 

البداية الاعتقاد بان الدول الخمس ستنظر لكل ازمة 
بطريقة مماثلة, وانها ستستطيع فرض السلام في 
كل ركن من العالم:. وقد راينا امثلة على الشلل الذي 
اصديت به الامم المتحدة حين كانت الولايات المتحدة 
ا ا ري 


يكتوي الذين تغويهم «غطرسة القوة, في الغرب بنار 
التدخل. فالتدخل المباشر له اعباؤه البافظة من دم 
يسيل ودقود تبدد في المحل الاول. ومن ثم يجب ان 
يقوم النظام العالمي على شيء اكبر من اكتاف ١‏ 


' العسكرية الاميركية, ولا يمكن لاؤلنك الذين يراهنون 


الصدر: إلمسات(اللندتية)أ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


على غبر دلك ان بتوقعوا ان تجهد الولابات المتحدة 
نفسها بالدرجة عيدها في ازمة قادمة بعد ازمة 
الخليح على حد قول ماينز. وبرى جور تشيمان في 
دراسته .سياسسات العالم الثالث والامن في 
التسعينات: في مجلة ٠واشنط.ء‏ الفصلية شتاء 
0 مان كثيراً من المنازعات الاقليمية هي بدساطة 
منازعات تهم الولابات المتحدة, ومن المشكوك فيه ان 
تشبت ازمة الخليح انها نموذج لرد الفعل الدولي 
ازاء المنازعات الاقليمية في التسعيدات,, كما يتوقع 
أن بيثم تحديد اتجاه سياسات العالم الثالث وأمنه 
على المستوى المحلي بصورة اكثر من اي وقت مضى 
في خلل البيئة الدولية التي تسود البوم. وقد اوضح 
شاهرام شوبين في مقالة في مجلة «سيرفايفال» 
ربيع 1341 انه «اصبح من المسلّم به ان الابنية. 

الاقليمبة ينبغي ان تكون احجار الزاوية في بناء 
في ف ا 0 ويعكس هذا جِرئيا 
الصعوبات السياسة واللوجستية للتدخل وتكاليفه, 
وكدلك التصور الشائع عن ان الترتيبات الاقلبمية 
هي انعكاس مشروع للسياسات المحلية. ومن المعتقد 
عادة ان مثل هذه التجمعات تعكس روح المناطق, 
وتبني توافق الراي وتسهم في الامن العام». 


تواجهه مشكلة وجود منطقتين في عالمدا تعاديان مس 
اقامة قاعدتين استعماريتين فيهما. فالصراعات 
الناشبة بفعل الاستعمار الاستيطاني وتهجيره 
مواطنين دول اخرى الى اوطان شعوب استهدقها 
لها بعدها الدولي المؤثر بفعل وجود قوى دولية 
تدعمه وتمكن له وقد عرض ماينز في دراسته لما 
اسماه ٠‏ القضية العربية - الاسرائيلية. و«النزاع 


يعتقدون ان العالم الخارجي فرض من خلال الهجرة 
مشكلة جديدة على منطقتهم. الامر الذي يدعوهم الى 
عدم السماح لاسرائيل وجنوب افريقيا بالانضمام 
للمنظمات الاقليمية ذات الصلة. ولاحظ ماييز ان 
«ازمة الخليج كشفت عن حقيقة قاسية هي انه 
يستحيل ان يضم الشرق الاوسط دولة نووية واحدة 
فقط هي اسرائيل,, ومعلوم ان قوى الهيمنة الغربية 
زودت هاتين القاعدتين بالسلاح النووي حين كانت 
تخوض غمار الحرب الباردة ضد الشيوعية, وترتفع 


حلها بسياسة الهجوم المنتظم على الدول التي تكون 
على وشك قطوير قدراتها النووية. ويجب التماس 
الحل بانهاء الصراعات والاتفاق على نزع الساوع 
الشسامل. وقد مثلت سياسة الهجوم هذه خرة 

مستمرا للقانون الدولي وانتهاكا لسيادات دول 


الناجمة عن ا الاستيطاني وعن 
سيور اع نهج جديد للوصول الى انهاء 
الصراعات المحتدمة فيها يذكرنا باحدى السنن 
أ اللتصلة بالاستعمار الاستيطاني وهي حلول لحظة 


التاريخ : 


7 بالقو: فان استمراره متعذر لان 


ان بلوغ الامن الجماعي من خلال الامن الاقليمي ‏ 


العنصري في جنوب افريقياء حيث العرب والافارقة. , 


اصوات كثيرة في العالم, وحتى في الولابات المتحدة , ب 
نفسها, لتقول ٠ان‏ مشكلة الانتشار النووي لا يمكن . ذ 


ل بض الا 


فبها التلادق دين مصالح الكبان 
اري استيدلاني ومصالج القوى الكمرى 
التى اقامته ومكدت له بفعل تفيرات استراتبجية 
حدتت وأ حلول هده الاحخلة التاررخبة يهبىء 
مباحأ صالحأ لمحاصرة الملستعير المستوطلن وإرعامه 
على مواجهة حسقائق داب على التهسرب سن 
مواحهتها. وردعه عن اللعب بالثار حفاظا على 


' السبلم والامن العالمبين وصولا به الى التسليم 


محقوق الشعب صاحب الوط والخضوع لمندلق 
التحرير. ولا بديل امامدا عن ان بشهد عالمنا انتهاء 


' الاستعمار الاستيطائي في اخر قلعتين له في 


فلسعلين وجدوب افريقيا. كما سقحلت قلاعه الاخرى 


| من قبل كي تدتهي المشاكل التي تحدث دفعله 


وتدطوي صفحته. ولا نديل عن التمسك بموقف 
مبدثي الى ان ياتي دلك اليوم جومره ٠انه‏ لاايمكن 
القاعدة استعمارية استيطابية في اقل,م ما ان تكون 
إن بققاضه الاللمعبيه وحباتي لوقع قبرشن (0د 


المستهدف بها ومنطقته المستهدا 
ان النظام العالمي الجديد الذي 
عنه لا يمكن ان يدوم - كما يقول 9 
! اسبوعية الاغرام الانكليزية يوم 11941/1١/1٠١‏ 
اذا استمد الى انخلمة اقليمية ائمة على العدل 
والتعاون والاص المتبادل والاستقرار الاتليمي, لا 
يمكن ان بتحقق الا اذا كان المشاركون. فيه قادرين 
على الاجابة عى اسئلة مهمة: ما مفهوم الامن» وهل 
العدل بتاسس على الحق ام القوة» وشل هباك توازن 
مصالح الى جانب توازن القوى' ول الشرعية 
مؤسسة في سياق حق ناريخي ام تغييرات بالفوة» 
! وهل يمكن لتقرير المصير ان يطبق حين لات 
الشعوب العيش في اوطائها» لقد بلورت ازه 
الكويت العلاقة بين الغوضى الاقليمية والامن العالمي 
في وقت كان النظام القديم فيه ن نْ 


الا 


الربط بين انهاء الصراع وحله. وامدادات السلاح 
والتحكم فيهاء والترتيبات الاقليمية والضمانات 
الخارجية. اننا حين نواجه هذه الاسئلة والمشاكل 


الى نظام عالمي جديد 
واضح ان اقامة هذا النغلام مسؤولية ع 
: حضارية عمرانية, لابد ان تتعاون على اانووض 
| بمتطلباتها جميع الحضارات الانسانية واعضاء 
الاسرة الدولية. ولاشك في ان الصين بحضارتها 
٠‏ العريقة ووطنا العربي الكبير ودائرة الحمران 
الحضاري العربي الاسلامي يستطيعان بتعاونهما 
معأان يسهما بنصيب وافر في هذه المتطلبات 
ويتحاونا مع الحضارات الأخرى ينا الم السلام 
القائم على العدل 


* كاتب وسياسي فلسطيي 


كك 


١‏ ل التاريخ 


للنشر والخدعمات الصحفية والمعلو مات 
الصراع الايد بواو.عى غي 
غلل النظاع الدولي الجديد 


لاشك ان رط الأاتظمة 
الشمولية خاصة داخل الكتلة 
الث مع تفكك الاتحاد 
السوفبا ١‏ الذي كان السند الرئي 

لدول العالم الثالث؛ إضافة إلى ت 
دول هذ هذه الكدلة للتوجه الراسالي 

كانت تتبعه من فكر 

0 0 إلى 0 معسن 
الصراع الايديولوجي بطبيعت في 
ضوء الظروف ان بها عا 
المعاصرة 

وقد استدعي هذا انتباه احد 
اللفكرين الأميركيين ‏ وهو ياباني 
الأصل . ويدعى (قرنسيس فوكوياماا 
» بأن نشر مقالا بعنوان (نهاية 
التاريخ) في مجلة «الصلحة القومية, 
في بدآية عام حيث اكد أن 
التاريخ قد وصل إلى نهايته بعد 
انتصار الليبرالية انتصارا ساحقا 
على الشمولية ٠‏ وهيمنة التموذج 
الراسمالي. ويعد عا ن تبلوري 
افكار هذا الرجل ف في كتاب شامل 


و لنايته بانتصار 
الايدبولوجية الراسمالية, وا ان النظام 
الدولي الجديد يقوم على قيم 
الا أسمالية الديمقراطبة الليبرالية, 
القيم التي ترمز لها أميركا 
ك قبل غيرها القوة الكفيلة 

الو عنها. 
وواقع الأمر ان «فوكوياماء انطلق 
من افتراض اساسي ع أن الصراع 
الايديولوجي في العالم كان يدور بين 
أيديولوجيتين بشكل صارم. «يهما 
(الشيوعية والراسمالية)» نم 
فإنه بعد سقوط الشيوعية في الاتحا. 
السوفياتي واورويا الشرقية , فإنه 
يتصرر تلاشي هذا الصراع أساساء 
وبالتالي فإن الراسمالية تتريع على 
عرش هذا العالم بلا منازعء ويلا 
منافسة ايديولوجية أخرى. 


المصدر : 


واكاد اتفق مع ما وصل إليه 


العالم (؟ ار نيه اراق 
تأخذ بالنظام الاشتراكي وبين هذين 
' التوجهين |١‏ 


كما أنه بالنظر إلى مؤشر طبيعة 

, الأيديولوجيات الموجودة , قإند 
نلاحظ عدم اختفاء ,الاشتراكية من 
الصين والتي لها مقعد دائم وصوتها 
مسموع وتجريتها راسخة . والقرق 
, الوحيد بينها وبين الاتحاد السوفياني 


التاريخ : 


4 . وأضم ى سهسذه الثورة 


سروت الكود سه 


نول 


أن !» لاتنتهح في د 
أن الصين تبنيها 
اللأيدويولية الشيوعية بوره عاليا 
حارج حدودها دفاعا عن هذ 
الأيديولوحية او ذ 


ذ يها, على 
سائدا الدى الاتحاد السوفياتي | الذي 
أن يسسعى للأممية 1١‏ 
مسستوى العالم. مما أدى امذاك | 
وضوح الصراع الأيديولوجي العالمي 
و 


من ظوير النورة د الغورة اليا 


:يدة» ومؤازرة 
مية وأ وأحزا اب لبا هذا 
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شر والخدمات الصحفية والععلو مات 


المصدر : 


التاريخ : 


صوت الكو كت 


4 ععثر 1991 


الاعتقاد بأن التاريخ وعبل الى نمايته بانتصار الرأسمالية 
على الاشتراكية هو تعدور يتسم بالتبسيط والتسطيح 


بقلم: 
د. جمال علي زهران * 


الإسلامي في ملدان العالم من ريع 
سكان العالم. وتدكتسب هذه 
الايدبولوحية الإسلامية كل يوم ارضا 
حديدة طبقا لا يلاحظ وتتقارب من 
حسيث 1 النسكاني من 
الابدبولوجية الراسمالية . 


روفي ضوء الاستعراص السا. 
1 اص السسايق 


السراسماكيتة 5 


تشيير أن انتكاء ةل 3 
وشم اي أن انع سه التعرية 


برها السسلمي على دول العالم 


توجه جديد غير محدد. وز 
0 20-6 

يعاني من ظاهرة التخلق, 8 
افتفاد درله إلى وجود العدالة 
0 بة ؛ بل إن هذه العدالة 

دة لاتتحقق 

الاختيار الراسمالي» ل 
الطريق الراسمالي في مجتمع 
متخلف يزيده تخلعا؛ بل يؤدي إلى 
توسيع الهوة بين طبعاته بما يتنافى 
مع قيم العدالة واللساوا 


الاختيار الراسمالي كرس التيغرة 
للبلدان الراسمالية الكبرى؛ ويجعل 
دول العالم الثالث تهبا لهذه البلدان 
الصناعية الراسمالية. كذلك فإن 


للايديولوجية الأشتراكبة «الصينية. 
ويبقى السسؤال إذن هو: أي 
الايديولوجيات سيكون لها وجود فى 


عالمما الثالث * والاجائة تنحصر في 


سامية تتركز في العدالة والمساواة 
وعدم التميير وحقوق الإتسان. 
وشيرها وعلى الرغم من وصف 
فوكوياماء لممو هذه الايديولوجية 
بان يلقن قن إطار م تكسم نه 
بالفاشية كالتي طهرت في المانيا 
وإيطالياء وهي تعبير عن شعور دول 


العالم التي يعيش فيها ال لمور 56 
كرامتهم وكبريا .عم قد جرحاء إلا ان 

هذه الأرديولوحبة الإسلامية نشق 
طريقها في مجتمعات العالم التالث 
الذي لن يجد نفسه في طل قيم 
النظ. ام الراسمالي وهذا هو الدي دعا 
الرئيس ال أميركي الأسبق نيكسو 


في كتابد الجديد «الفرصبة! الائحةء 


الإسلامي», وانه يتوقع أيضا الصدام 
بينها ويين العالم الحر. كما ان 
الكاتب محمد حستين هيكل. بعد ان 


كان يرى من قبل ان ن الحركات 


الإسلامية في طريقها إلى الأفول؛ عاد 
ليزكد ان الأصولية الإسلامية هي 
المستقبل في ظل الظروف العالمية 
' الجديدة وهو ما ورد على لسانه في 
, حديث صحافي اخير له. والواقع 

أيشيد ما يزكد هذه التصورات, هه 
' هو النظام الإيراني الذي يعد نموذجا 
| عمليا للايديولوجية الإسلا يسبعى 


جاهدا لتجميع الدول الآسيوية 
ومن ينها الدول الإسلامية 


واندوتيسيا, وافغانستان التي اتتصل 
فيها االجاهدون الإسلاميون اخيراً 
ووصلوا للسلطة) وينغلاديش. ومن 
ثم يتضح أن المد الإسلامي يأتي من 
الشرق ممتدا إلى الغرب عير لط 
العربية الرشحة لأنها تواجه تبنيا 
للأيديولوجية الإسلامية وهذا ما 
يعزز من فرص المواجهة 


الالتمرو فوع يَنة ين الإشلام 
والرأسمالية 

وعلى الرعم من أن الصراع 
الايديولوحي عامة قد خعتت حدته 
افيا إلا أنه لم يحقف نهائيا بل 
يتعرز كل يوم وأ التحدي القائم 
هو في مدى إمكان بلورة نظرية 
إسلامية متكاملة في الفكر والممارسة 
في ضوء الظروف المعاصرة . وأن 
تدعيم أركان هذه النطرية في الواقع 
العملي من شاأته دعمها واننشارها 
في رفعة دول العالم الثالث بصفة 


كدلك فإن الشيوعية في الصين 
كابديولوجية تواجه تحديا بتمثل في 
كيفية تجاورها لنقاط الضعف ١‏ 
أودت بها في الاتحاد السوفياتي 
والكتلة الشرفية, وذلك بإحداث مزح 
بين الفكر الماركسي والظروف 

اللعاصرة وعلى الرغم من أن عناك 
بعض الآمل في دور عالي للصين في 
الغترة المقبلة. إلا أن هد ربما يعزز 
الصرا ع الايديولوجي بين الشبوعية 
أو الاشجراكية وبين الراسمالية بعد 
أفول التجربة السوفياتية. ومع دلك 
فإن الشيوعية كايد. , 
من الساحة العا 
الايديولوجي 
التسعيات والذي له بوادره وتعززه 
عوامل عديدة اشرنا إليها هو الصراع 
بين الايديولوجية الإسلامية 
والايديولوجية الراسمالية. وهذا ما 
يؤكد أن النظام العالمي الجديد لن 
يحلو من سمة الصراع الايديولوجي 
أو حتى اختفاء الايديولوجيات أساسا 
كما يتصور البعض في ضوء ب«فهم 
الواقع وتفسيره بنوع من ١‏ 
للشكر الرنسمالي والهيكثة الغربية. 


* باحث مصري 


ام 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المصدر: 


)0 اتعدون ( السياسية 


استنسلام بوريس يلدسين امام 
الكونفرس الاميركي, واعلاته .موت 
الشيوعية: لا يوازيه ف 
جهة أخرى؛ عي 
غورباتشيف القلنسوة اليهوديا 
ريارته لاسرائيل. وإعلانه عن عدم رغبته 
59 الاجتماع بممثلين عن الفلسطينيي, 


الله الله. يا دني., كما يقول الثل 


اللساني. وسبحان سغير الاحوال 
رعيم الحزب الشيوعي السوفياتي !| 
«نصير العمال والمسحوقين والمستغليين 


في العالم.. كما كان يريد ملايين 
«الرهومي. في العام إومن بينهم. 
عسشسرات الألوف من العسرب) امي 
يتمسح بالدولة التي قال عنهاء ذات يوم؟ 
انها قاعدة استعمارية ودولة عنصرية 
وعدوابية' ورئيس ثاني دولة في العالم. 
اصبع يستجدي من الدولة الى كانت 
]| دولته, مند سسنوات, تطلق : 


أبشع 
الاوصاف. كما يستجدي اي رئيس لاي 
أصفر درلا نم العالم؟ ‏ 3 

ان يكون ألعالم انقلب. راسأ على 


, عقب, في السنوات الثلاث الأخيرة. تلك 
) حقيقة مسلم بها. اما أن يكون هذا 
١‏ الانقلاب لصلحة السلام والاتنسان 
| والحرية والتقدم. قدلك موضوع آخره 
فيه ما يقال 
ا أن من يقرا العناوين الكبرى في 
الصحف, يدهش من ظواهر ثلاث: 

-١‏ تعدد ونفشي الاتفجارات 
القومية والعرقية والدهبية. الداخلية 


الباردة بين موسكو وواشنطن 

خطر الحرب العاللية كان ٠يلجم.‏ 
م المصراعات ٠‏ المصفير: ٠'‏ ويعطل 

الانقجارات الاقليمية فهل ترى يحتاج 
العالم دائماً؛ الى متكافنتين في 
| القوة ومتنافستينء كي يصان السلا 
| فيه 


والقانونية لانفظام الجلديد 


7 


الصراعات والانعجارات. قهي تتدحل 
هنا ولا تتدحل هماك وتوعر الى الام 
التحدة بالتدخل في مكان ثالث. كانما 
تفرد الولايات التحدة ب «.حراسة. 
النظام العالمي الحديد. عبء لا تريد 
حمله. كل الوقت, أو مسؤولية تحرص 
على اشراك غيرها معها في تحملها 
ابتعاد او اغتراب أو حيرة 
العرب والسلمين. بوجه عام. إراء هدا 
العالم الجديد. وهده القواعد الجديدة 
للسمياسة الدولية 


وإلا كيف نفسر استمرار القتال 
في السودان. والوضع في الجنوب 
اللبناتي. والحرب الداخلية الجديدة بين 
بعض الأنطمة العربية وما يطق علي 
اسم ٠‏ المدء أو »الحسركساتء أو 
٠‏ الجماعات.؟ 


يي 
الخاص. بل ان أورويا الفربية الت 
كانت تنجه. تدريحيا. نحو الاتحاد أو 
الوحدة. ها هي نتعثر وتتردد وتستيفظ 
فيها النعرات والتيارات المحافظة أو 


؟ اللتشددة قوميأ ذو وطيا 


التاريخ : 


-06 ثم 19941 


ولقد عدباء تجن العرب. الى القزن 
التاسع عشر. الى ما قبل ٠‏ المهمصة 
العربيةء الحديثة, معد فشل كل 
محاولات الوحدة والاتحاد والتحر 
| والتحرير. وتقاقم خلافاتنا واقساماتنا 
]| عند حدود العنث 
أنه من السهل تجحميل أسنات 
مصاشسا للغير؛ اي للقرب واسسرائيل 
و«اعداء العرب والمسلمين., واسهل من 
دلك. القول أو الاعتقاد. بأن العالم كله 
على خطأء ونأننا على حق واسهل من 
هذا وذاك. تعطيل الحريات والعاء درر 
العقل والبقد والتفكيرء بححة ٠منم‏ 


| الؤامرة الاسرا 


الغ. ولكن 


الذي يحول دون خروج بلادهم من 
ب وعسودة السلام والامن الى 
ديارهم. أيأ كان اسمه 
أما العودة الحقيقية الى القرن 
٠‏ التاسع عشر. فتتجلى في هذا التجاوز. 
فو ٠الاتغاء.‏ للقانون الدولي الذي رفعت 
الدول الغربية لواءه عالياً طوال قرن 
/ فلقد اقرت المحكمة العليا في الولايات 
التحدة حق السلطات الاميركية في 
تطبيق القانون الأميركي على اراضي 
دولة ممستقلة أخرى كما رفضت 
الحكومة الامبركية؛ أيضأً. منح سورية 
حق »العاملة الفضلىء التجارية. بححة 
انها ءلا تحترم حقوق العمال. كما 
| استطاع الإكراد في السراق اجراء 
انتخابات بالرغم من الحكومة 
١‏ اللركزية التي ما زالوا تايدين لها 
| يستورياً. 


الشرق الاوسط(اللدية) 


40 


للنشر والخدمات الصحفية والععلومات 


هي الواقع لا يقتصر النطام العالئي 
الحديد على ٠الخطرط‏ الكبيرة». أي 
السلام ومبع التسلح الدووي ومراقمة 
التسلح في العالم. ورمط الديموقراطية 
. بالامماء ومنع تعيير الحدود بالقوة, بل 


امه بشسمل مقاومة رراعة الحشيش أ 
وتجارة الخدرات رحماية حقفوق , 


: الاتلبات ومراقبة ٠«احترام‏ حفوق 
الاسمان. وطريفة انفاق الدول لموازناتها 
ووضع شروط معينة للمساعدات 
الدولية 
امها وصاية. بكل ما في الكلمة من 
معنى. تمارسها الولاياث التحدة 
الاميركية ولكن بشكل ٠قانوني».‏ أي 
بواسطة الامم التحدة ومحلس الامن 
؛ وعبر الؤسسات الشرعية. وتختار هي 
الوقت والمكان اللناسبي لممارستها 
ومما لاريب فيه أن الشرق الأوسط 
يجد نفسه امام العالم الجديد. ولعدة 
أسساب. قد يكون من أهمها أهمية 
النفط الستراتيجية. وجود اسرائيل 
فيهاء ار بالاحرى ي 
على سياستها الداخلية والخارجية, 
وخررج مليار مسلم من سياتهم 
والسؤال الذي اخذ يرتفع في كل مكان 
هو هل يؤدي تطبيق هذا النطام 
الاميركي الجديد للعالم. الى اصطدام 
حتمي بالعرب والسلمين؟ ام انه. 
بالعكس. سوق يسساعد العسرب 
والمسلميي على اجتياز هذه المرحلة 
الأكثر من صعبة. في تاريخهم؟ 
أن الاتسان العربي العادي, أو ما 


والامائي ويذكي هذا الاعتقاد. الصلف 


والأمب 3 


المصدر : 


التاريخ : 


الاسرانيلي والتساطر. الاميركي وعحر 
مراكر القرارات في القرب. عن التحرر 

من المقودين ا ي والاسرانبلي 
ولكر عيداً مترادا بي السؤولي 
والمفكرين العرى والمسلمين. بات 0-7 
بصرورة ركوب الموحة الاميركية 
الحديدة وعدم ترك اسرائيل. كما حرت 
العادة حتى الأى تتعرد باستغلالها. 
والاستفادة سها 

وان لرفان صف. نلك الذي قام 
أو سيقوم به فريق الواقعيين المر, 
الدحول القرن الواحد والعشرين ٠من‏ 
خلال. النطام العالمي ‏ الأسيركي 
الحديد لا سيما ان واشبطن ليست 
راغبة ولا قادرة على اعطاء اكثر مما 
أعطت. وهو دون الاماني والحقوق 
العريية الشروعة أو المعقولة ولكنه 
رهان اخطر بكثيرء أن لم بقل مغامرة 
جنونبة. ذلك الدي يعكر في القيام به 
معص المتطرفي في ٠اعلانهم‏ الحرب» 
على العرب والولاياث التحصدة 
واعتبارهما مدوأ دائمأ للعمرب 


. والاسلام 


إن مسلة تحمل العرب والمسلمين 
للنطام العالمي ‏ الأميركي الجديد. أو 
ملامة النظام للمصالم والامساني 
العربية والاسلامية. انما هي مسالة 
»حدودء فالحدود؛ في نظر واشتطن, 
بين الشعوب والدول. لم تعد حدوداً 


ما زالت مشكلة أرض وحدود 

وتاريع وجغرافيا 
تلك مشكلة أما الشكلة الاخرى 
أن قضبة القيم والاخلاق 
والأولويات في الحياة العامة والخاصة, 
لم تحسم. بعد. بين العرب والمسلمين 


اتفسهم بل ان ٠معركتهاء‏ هي على 


أشد ما تكون من الاحتدام 
ومشكلة واشنطنء الاخرى. هي 
في انها ل تستطيع التدخل في هذا 

ادل العريي - العربي. والاسلامي - 


:| الاسلامي. حول الاولويات والقيم 
والدنيا والآخرة 


وبين ٠‏ الحدودين», لسوء حظ العالم 


: والسلام. مجسال واسع لن تحرم 
7 اسرائيل نقسها من استغلاله 


٠‏ ععس هوا" 


اشرق الاو ط( !للد 


المصدر : الحامااي”م 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ٠‏ يوضر 1991 


إمكانيات التطور فى النظام العالمى الجديد 


هناك مقولة مترسخة ل تاريخ العلاقات الدرلية. مفادها ان اى نظام ل 
عند لعلاحات دجب أن يكرن 4 23 أ الاامة اواج وااحددات كل بعكم 
اليها ل إدارة الملاقات الدولية. والثقاش لايدوركما يحاول البعض 
هذه اللقولة, انما يجب ان يكون ل المد. االتصور لقبول هذه القواعد ٠‏ واليات 
التعامل معها بالتكيف او الرفض. فالتتبع خ العلاقات الدرلية منذ 
بدايضه يكتشف أن شتا وى سواء كا فول احدة. ار مجموعة قوي 
وتحالفات تسعى دائما لوضع قواعد واليات تنظم سلوك الدول الاعضاء ل 
هذا النظام. لقديما كانت الدولة الررمائيا ثم تبعتها دول مثل مولندا 
والجرتفال-اسبانيا. وانجلترا.ثم ات 
واخيرا الولايات المتحدة. التى ينظر 
باعتبارها القوة الوحيد: 
بل وايضا ١!‏ ,ضموعية 1 

3 ملو ضوعي سوس لمارسة هنذا الدون لين ولق 
الواعد اك الدم, 


0 
إن الباعث على اثارة هذه المداخلة. هو قرار المحكمة الفيدرالية العلياء الذى 
0 باعطاء الحق للحكومة الامريكية فل اختطاف اى متهم بالارهاب من 
أى دولة خارج الولايات التحدة. لمحاكمنه داخلها. وهو القرار الذى اثار 
7 ردود فعل متباينة. وبصفة موضو: الى هذا القرارء بل لابد ان 
ينظراليه علل أنه خطوة اولية. من 7 مكملة 
سبيل تقدين القواعدالمهيمثة عل سلوك اللده 


الشن وميك لهذا القرا قبا مشر يتا من حيبت 
السيادة الامريكية, فان هذا القرار بالاضافة '" اتضمته مناه تطييقة 
اقانونية أهمها «حق التعقب, المتبم ل السلوك الدول الراهن. فانه بنظر اليه 

من ذاحية أخرى. على انه محاولة أمر يكية لاعادة ان انتاج الظروف والقومات 
المرضوعية التى تدعم استمرار 41112122013931 ولكتها فنا وهو 

1 الشيء الختلف تسبييا عن المراحل الاخرى, لا تستند فقط وفق الصالح 
الامريكية. وان يكتسب هذا العنصر محوريته. بل ايضا نتم وفق ممصالح 
الجتمع الدوى بكافة قطاعاته. 


0 
2 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ 


1١‏ عر و1 


حوار ؟1 يوسا فى ندوة أورويبا ما بعد 1945 
لبسييت الآ وروبى الجديد و ويناء 
النظام الدولي الجديد | 


على مدى ١5‏ يوسا شهدت مدينة 
سالزيورج بالتمسسا أعمال «تدوة 
سالزبورج» بشكل مكثف أبعاد قيام 
السوق الأوروبية الداخلية الوحدة مع 
بداية السام القادم. وشارك فى الندوة 
التى عقدت تحث عنوا, ان ٠أورويا‏ ما يعد 


.وقد دعى نخبة من الحبراء والاكاديميين 
كمحاضرين فى هذه التدوة.. كان منهم 
كل من جاريت فيتسهيرالد رئيس وزراء 
ايرلندا الأمسسبق ورئيس الند 
والسروتيسور ديفيد كاليو من جامعة 
جوين هوبكنز الإميركية والرئيس الشارك 
للندوةء وكذلك جون وايتهيد نانب وزير 
الخارجية الإمريكى الأسدق وفيتالي 
زوركين مدير معهد اورويا باكاديمية 
العلوم بموسكو والسير مايكل هوارد 
رئيس معهد الدراسات الاستر 


ايضا الرقع التمير الذى أخنا. 
الندوة اوما يعرف ب «سالزبورج 
سيميدار» وسط الطبيعة الخلاية اله 
نسيان اى شىء آخر ما عدا 
ما يدور حوله النقاش سسواء لثناء 
الحاضرات أو خلال الأحاديث الجا: 
ويعد إختيار قحمر ليويولد سكرون ‏ 
الذى شهدت أركانه تصوير فيلم صوت 
الرسيقى ‏ اختيارا اكثر من موقق. فهداك 
يثم الحمع بين العمل والاسترخاء.. وإن 
كانت معاراة صعبة إلا انها تحققت.. ولا 
شك ان موضوع ا يعد ايضا +عادلة 
صعمة. فقبام السوق الموحدة ليسر نهاية 
الشوار الايروبى.. 


لل !4 


ور ل جاورلية 2007 


ذلك أن التصور الوارد بالنسسمة 


انشرح فى الاصى ونستون تشوشل - 
على رار الولايات التحدة الأمر, 
التي تشكلت فى البداية من ١7‏ ولاية 
وان كان مذا الطريق مارال بعيد البال 
عالياء الا انه مطروح خاصة فى صوء 
ات الابضمام للمجموعة 
ولاشك ان اننهاء الحرب 


الأوروبى» ومع مولد عصصر التكتسلات 
الاقتصادية قد يكوز البيت الادروبى بواة 
ال «قرية عاللية. تمثل فيها التكتلات 
الخظفة سواء الأسيوية أو الا: 
حيث وقعت في العام اللاضىٍ ب 
لانامة جماعة اذريقية اقتصاد, 
كما يبدأ في "عام القادم سريان اثثا 5 
المنطفة الاقتصادية الاوروبية . وتضم دول 
اللجموعة الاورويب 
تعدادها 14٠‏ مليون نسمة. وكدلك 
المنطقة الاتتصادية الحرة النى تضم كندا 
والواي المتحدة والمكسيك ‏ 140 مليون 
وهو التجمع الذى ترى فيه 
واشنطن توازنا مع التكتل الأوروبى 
وهتاك دول الأسيان بجنوب شوق اسيا 
ومجلس التعاون الخليجى. 
وتجمع ثراء للشاركين على أن عصر 
التكثلات لا بوجد به مكان لدول فردية.. 
تلحق الدول بالركب وتنشط فى 
تمسى. مسددد وواضع ووفسعه 
بذ. وعدم التردد طويلا . ذلك 
اما ولح فيه المي ة الاوروبية هو 
حصاد عمل وجهد شاق مذ عام 00 3 


| 


وسالة مبالزدورج من : 
ايناس نور 


الاورونيين وعلى رأسهم 
كول في الدعية بالانسراع فى فبول دمح 
دول اخرى بالجموعة خاصة دول إفنآ 


اللحوء الى الآس تة!: لهست الاسلؤ 
التاسيت علي المدى الأدهد بالسسبة لعملية 
الاادماج لأى دلك يشبح القرصة لرحود 
سمرعتع متوأو ين 


مسرعة سمكون قاضعا أو مضطرا لأآنى 
بكير. تابعا في النهابة 

البعض الي أنه مع اتساع تطاق 
الحماعية فهباك ماحة لاسلوب ديكتاتيرى 
لادارة النطمة؛ وكلما كبر ححمها كانت 
هباك حماجة لمركزية ادارتها ومن ثم 
تتراحع الديمقراطية'' ولدى الاقتراع هل 
يتم الأحذ يمبدا الاحماع . متلا عو متبع 
حاليا . ام بالاعلبية. وما اذا كان بتم 


الشرق الأوسط.. بعد أمنى 
كداك رثى أن بجاح عملية 00 


العرصة لبقاء هزلاء في ملادهم 
كداك يرى حاريت ليتسجبرالد رئيس 
ورراء ابرلتدا الأسيق أن مناك مرصة 


التحقيق 

الاتدماج والتكامل فى الشرق الاوسط ادا 
تم اقرار السلام والثقة بي الأطراف 
ويشسيف لبه وش استحواذ علاقات 
بويا بالشصرق على الامشيا 0 


| الجره ب الساردة وتراجع التهديد ا 
| الشرق الأوسط فإن واشمط: د سيك 
أعتمامها بالنطقة مما يسمح بدور أنشط 
!| لاورونا وقد يكون هذا متصورا علي 
الدى النعيد أما حاليا وى عق 
| قلا امتقد نصحة ذلك العدد من ال 

١‏ متها > سيد اكتكتثادض وحدوي لنا رفو 


تحدبد تولى رئاسة الحموعة مى قبل .حاحتها لبترول المنطقة وكدلك تحالعيا مع 
المرلان الأوروبى بدلا من تمادلها كل ١‏ | اسرائيل الى حاس علاقاتنا الرتيقة الثى 
اشهر بين الدول بالثرث طورباها مع دول المنطقة ومنها مصر 
وقد إتاحد الدوة فرصة لبس فقط | واضصاف ان لأورويا دورا شاما فى 
اللخوار بين شرق ووسبط اوروبا وغدبها مجال التعاون الاتتصادى والنجارى مع 
انما ايصا للحوار بين ا معضاء تحالف , المنطقة 
الامس الشرقيين. كما دكر أحد | وحول ها يثار في العرب مر وحود ها 
الشاركين من بولندا . وقد اصبح هؤلاء بالخطر والتهديد الاسلامى وكيفية 


الأن ببانشون تضاباهم فيما بينهم مثلما + 
يشماقشون مع الغرب. ولم يكن الوضع | 


اتيف ادا إن بك أنساء غرب 
هو الدعامة الثائية للنظام الامنى 
ا حلف الاطلنطى ‏ نادو 
ومع ادراك اهمية تنمية دور الأمم |التحد: 
الحغط السلام . ولكن لا يمكن أن يقفرض 
السلام من الخ ارج. ومم قرار الناتى 
خرا فى احتم اعها باوسلو بالقيام 
'-فظ السلام في اوروبا غب, أن 


البنا. نقط نحث اشراف الام اللتحد. 


التقريب بين الديائات السماوية بقول سير 
مايكل هوارد رئيس معهد الدراسسات 
الاستراتيجية بلنس الاحرى بنا ان 
نتحدث عن التهديد المسيحى وليس 
الاسلامي. وما يسسيه البعض الى 


مثلما هو الحال فى السيحية. واضاف 
الا أن أظهار بعص الدول الاسلامية 


المصبدو المي ١‏ 


التاريخ : 


١١‏ عتم 1و9و1 


اروها عدوابية وساصرتها لنبارات 
منشددة إنما هو و وصمة للاسلام 
الخوار بي الاذيان 


الديى انما بقعا. بلك لأسنات لا علاقة لها 
بالدير وقد يكيى الك سعها الى السلطة 


سب الحرمان الانتصادى وتقدم 
يوعوسلافيا مثلا واصحا على دلك 
قالسكة ليست صراعا بي مسلمي 
ومسيميين انما بي الكروات . وهم 
كاثوليك . والمصرب . وهم اورثودوكس - 
وقتالهم ليس لحلاف حول تفسير دينى 
انما لأنهم عرقان ماح لقان يكرمار 
بعصيما البعض 


روسيا .. دولة غربية 


وأ تكون حسرا مي 

ين وأن تلعب دورا فاما عي الشرق 
الاوسط وشرق اسيا والحيط الفادى 

وأشار الي أن الساهمة الاأساسبة النى 
يمكن لروسيا تقديمها للأم: الدولى مي 
أن تعيد اصلاح نفسها وتسوية 
مشكلاتها الداخلية وتوفير الاستقرار 
داخل حمهوريات اتحاد الكومنولث. 

وعن حطر تسرب الاسلحة البووية 
خارج حمهوربات الكرسولث قال روركي 


اقا يعدم انتشار هذه الأسلحة وتقي. 
وقت لاحق بارالتها واوضم 
الأسلحة النووية مقسمة الي فنتين 
إستراتيجية . وتكتيكية ولا يملك 
التكتيكية سوى روسيا. 


0 


1 أبعم 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات" التاريخ: 11١‏ امه 1و9و1 


وعي جهود حفص التسلح داجل اطار 
محلس الا خاصة بالنسمة للشسرق 
اليسط ودور رسيا قال رور: 


رورة وقف كافة امدادا الاسلحة 7 
والثائى يرى ااحاجة الى عامد مبيعات 
الاسلحة مي العمله الصعمة. ولك بم 


تكون لاعراض دعاعبة 
وقد حلصت المدوة الي أعمية احراء 


من التساؤلات دوى وصع احابات محددة 
عليها انما اتاحت الفنرصة لشعرف 
مقلف الأطراف علي وجهات بطر 
الأحرين أفضل وحتى لولم 


يتعرص لها شرق ووسط اورونا للاسراع 
في ادماجها كما بتعهم الشتاة لادا لا 


فهم الطرفار ذلك فاميما بك 
شو طويلا علي طريق لرلة العواق 
تيهنا 


المصدر : العانى الامو 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 6 نو و عوك 


رحلة إلى الصين ١(‏ /؟) 


هذا حديث من وحى رحلة إلي 
الصين امتدت اسبرعين خلال شهر 
أيار «مايوه من عام شاركت 
اثناءها مع عشرين شخصية عربية لي 
حوار صينى عربي نظمته جمعية 
الصداقة للشعب الصينى مع البلدان 
الاجتبية ولجنة التضامن الصرية 

اسة أحمد حمر وش. 

© إن انظارا كثيرة بن اسيا 
وافريفيا تتطلع إلى سياسات الصين 
الدولية ن هه الفترة التي تشهيه اتش 
9 حلة جديدة فق النظام العا 

المراقب ان يرى لل 
الأنظار آمالا وتساؤلات وتطلفات” 
فماهى خطوط هذه السياسات؟ 

. اسمطساع الشبراء و السثولون 
الصينيون بما طرحره على الجائب 
العربى فل الحوار العربى الصيتى ان 
يساعدونا على بلورة اجابة عن هذا 

' السؤال؛ وبخاصة من خلال تناولهم 
لموضوع النظام العالمى الجديد 
وموضوع الصراع العربي الصهيوني. 
يرفع الساسة الصيثيون شعار 
«الكفاح من أجل انشاء نظام عالمى 
جديد عادل معقول, ويتطلعون إلى دول 
ما يسمى ب «العالم الثالث: للعمل مع 
الصين من موقع كرتها جميعا ووو 
نامية» لتحقبق هذا الشعار. وهم يرون 
ان ما شهده عالمنا من احداث موّخرا 
كشف ازمة النظام العالمىء و«اعلنت 
هذه الأحداث رسميا تفكك نظام يالطا 
الثنائى القطبية الذى أقيم بعد الحرب 
العالية الشانية, وكذا انتهاء الحرب 
كما يرون ان المعادلة 
تتبلور بعد والنظام العالى 
القسديم القسائم ص أسس الهيمئة 
' وسياسة القو: 


الخير أ الصيني ون 
| الطروحات التى تتناول انشاء النظام 
! العالى الجديد يحسب مضامينها إلى 


| ثلاثة اصناف. أولها نظام عالمى احادى 
| القطبية تقوده الولايات المتحدة التى 


تسعى إلي الانفراد بزعامته. وتعمل على 
منع ظهسور أى مناقس كامن لها على 
نطأق العالم سواه من بين الخصوم أى 


تقوده الولايات المتحدة 
واوروبا واليابان. وتسعى إلى انشائه 


ِ الحلفاء.. رثانيها نظام عالمى ثلاثى 


أوروبا واليابان اللتان اصبحتا 
عملاقين اقتصاديينء من خلال اليات 
مؤتمر القمة للدول الصناعية السبع. 
وتحاول روسيا ان يكون لها مكان 
بارز فيه من خلال مرقعها الارروبي 
ومن دول الشمال. وترقض الصين 
هاتين الصيفتين وتطرح شعارا يعبر 
عن الصنف الثالث وهر «انشاء نظام 
دولى جديد عادل ومعقول على اساس 
المبادىء الخمسة للتعايش السلمى». 
وهذهالمبادىء هنحا 


و لا ا 
وطرقا تنموية تنسجم مع خصائصها 
وظروفها الترمية, ولا ينبغى للدرل 
وخصوصا الكيرى متها ان تفرض 
بالقوة عقائدها رقيمها وطرقها 
اننموية وألا يسمح لها بالتدخل ‏ 
الشئون الداخلية لدول اخرى باية 


سال انهاء 


يشرح الخبراء الصينيون تفاصيل 1 


مضمون هذا الشعار الذى يرفعونه. 


د 


أ فجميعالدول لها الحق لران تشاركن 


انشة الشئون الدولية ومعالجتها 


الدرل» 

يقي 

انتشار اسلحة الدمار الشامل عل" رعتا 
عادل ومعقتول ومشوازن» - وينبقى 
احترام حقوق الانسسان والحريات 
الأساسية للبشرية جمعاء بشكل عام. 


تتضمن الحقر 
والحقوق الاقتصادية والاجتماعية 


لا يمكن ان تطلب دولة معينة من 

الدول الأخرى ان تنقل عنها معايير 0 

٠‏ وهلا أن تخد 

للتدخل فى 

الشئون الداخلية لدول أخرى». ويجب 

ان يشمل النظام العالمى الجديد «قيام 

اقتصادي دولي جديد على 

عن الالة والتقلاسية والفمة التباة 

والتساون» احتي 


يمك 
التناقض القائمة اليوم بين الشمال 


0 والحيلولة بد توسيع 
النجوة بينهما. وعلى الأمم التحدة أن 


ومكافحة المخدرات». 
القد حدد نائب وزير الخارجية 


فر 
أ فى حماية السلام ل العالم, ومعارضة 
! الهيمتة عدم السسعى لها. ا. والاستقلال 
اتف. والصين اليوم لا تحمس 


:يز علاقات تعاون وصداقة 
مو دول لالم الثالث. وجاءت الاسالة 


للنشر والخدمات الضدفية والتعلو عات 


6 م 
| د. أحمد صدقى الدجانى +« 


العربية ل الحوارات الوجية للجماتب 
الصمثي وأجدية الاصدتاء "١‏ 
ضح محددات هذه 
2 تتعامل مع الأمم التحدة 
براتعية, رمي تدرك ك وضع عضريتها 
الدائمة فى مجلس الأمن. وكم آخطلا 
! أولتك الذين يراهنون على احتمال 
استخدامهاً حق النقض على مشاريع 
قرارات غربية تتعلق بطرف ثالث من 
الثالث. وهى نتحدث ملتزمسة 
ات السياسة الدولية. وقد 
أجاب مسئول صيتى عن سؤال بشان 
فرض العقوبات على ليبيا بقوله 
«نعمارض الارهساب بأى شكل من 
الاشكال؛ وندعي إلى اجراء تحريات 
!| وتحقيفات دقيقة وفق ميثاق الا 
| التحدة والقانون الدرل. ويجب معاقباً 
المجرمين السذين نيت ادانتهم. ولا 
نوافق مبدئيا على فرض العقريات لآن 
ذلك يزيد من تصعيد المشظة ول 


ائم بسببهاء. 
ترق السياشية الممينية الخارجية 
اهتماما بالمرا راع العربى الصهيوني 
مدركة «موقعة من السياسة الدولية, 
على النظام العالمى وتاثره به. 
وينتهي تحليلها لاورضاع «الشرق 
| الأوسيلة إلى الشاكيد على حرص 
الرلايات التحدة التحكم لي هذه النطقة 
بكل وسيلة ممكنة حيث تعتبرها حلقة 
مهمة للاستراتيجية العالمية الامريكيا. 
كما ينتهى هذا التحليل إلى أن عملية 
التسوية التى يداتها واشنطن ل اعقاب 
حرب الخليج ستظل بحاجة إلي الجهود 
الامريكية لدفعها وأن «الولايات 
المتحدة تنوى بدورها مواصلة هذه 
العملية على المسلك الذى مهدته هى وقد 
' أعلنت الصين مسوقفها تجاه حل هذا 
الصراع العربى الصهيونى. ويتضمن 


المصدر : 


هذا الوقف الدعوة لاحترام وضمان 
السيادة والاستقلال ووحدة الاراضي 
والآمن لجميع دول المنطقة, ورجوب 
التعامل مع الشئون الاقليمية للشرق 

الأوسط عن طريق التشاور والتفاوض 
فيما بين دول التطقسة بشكل رئيسىء 
وضرورة تسوية النراع وفق قرارى 
43 و1258, وضرورة الانسهابٍ 


ام رام للامن والسيادة لاسرائيل 
وعلى الالمراف المختلفة ل الشرق 
الارسط ان تتعهد بعدم استخدام ‏ 
واتخاذ التدابير السلية 
الانفراج ل الموقف حتى تتم اقامة الثقة 
المتبادلة فيما بينها على نحو ندريجى. 
ول الرقت نفسه على كل الاطراف ان 
تقوم بنزع سلاحها وحظر أسلحة 
الدمار الشامل. 

القد وقف الجائب العربى فى الحوار 
طويلا امام مذا الموقف الصيتى 
النظرى من حيث لفته ومضمونه. 
فاللغة الستخدمة في التعبير عنه نقترب 
أاكشر فاكثر من اللفة الغر. التي 
تميز بين المعندى والمعتدى عليه. 
والمضمون يكشف عن مفهوم للصبراع 
أقرب إلي اللقهرم الغربي. وهو يتحدث 
عن شعب عربى وشعب يهردى أو أمة 

سة وأمة يهودية ٠‏ 1 


ن بعض الخبراء 
الشبان رددوا مقولات غربية عن 
متطقة الشرق الأرسط الحافلة 
بالتناقضات الامنية والطا: 
طرح الجانب العمربى تساؤلاته 
وملا حظاتة بروح الصداقة والصراحة. 
واشار بداية آل استخدام مصطلح 


التاريخ : 


الحام الدوم. 


لا مي لهذا 


الشرق الاوسط العربي وإلى استخدام 
«الامة اليجودية؛ وتساءل عن 


كجواب نائب ورير الخار. 
بآن الصين حريصة على أن 
جاتب الشعوب العربزة ل قصابافا 
وهى لم نقم علاضات مع إسرائيل التي 


كبير حدثت مؤخرا ف منطقتكم ويدات 
اللفاوضات المباشرة بينكم وبين 
أسرائيل فبدانا تمشيا مع هذه التفيرات 
نطور العلاقات مع اسرائيل ويرى 
الساسة الصينيون ان اعترافهم 
باسرائيل واقامة علاقات دبلوماسية 
معها فى مطلم هذا العام ينسقى الا يزثر 
على الصدافة الصينية العربية التّ 


التى كان من شروطها اقامة الملاقات 
لوي اقد نتيمع للصين دورا اكبر 


سحا ةن 
تعامل الصين مم الصراع العربى 
الصهيونى. بإدا مان العقاد مؤتمك 
مدريد يوم 1151/٠١/50‏ 
والتفاوض المباشر بين العرب 
والاسرائيليين قد فتم الباب على 
مصراعيه أمام دول أفريقية لتعيد 
علاقتها مع الكيان ٠١‏ 
إلي اقامة كل من الصبء 
هذا التحول فى الصين تعود إلى مطلع 
الثمانينات مع ترايد نشاط ٠«اليهودية‏ 
الغربية:؛ الاقسادي هناك ف ظل 


الامريكية القوى لهذا النشاط. وقد برز 
خلال العقد الماضى في الاوسساط 


الصدر: ١ ٠‏ الحال الوم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات" التاريخ: 1١‏ ضر 1و1 


العربية والصهيومية. 


ربخاصة ف ضوء الد 


00 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: بلكل 


الكروب قبلا اما اليوم غازمات وحلول 


تكو دولة قومية لا دولة امبراطورية ١‏ القد ادرك جميع العمالقة ون 
دفمع الالمان شمى 7 أ كل ابديولوجبا نثويرية انما 
عمادفوزي شي فوزي شعيبي * الامبراطوري ل الفرنسية 2 | على الهوية العالمية الأمر الذي حول حول 
فرضت علبنا خارجية الفول القوميات. ٌ البسار في العالم من بسار المستقبل 
السباسي عموماً. ان نعاود النلر في 2 مرة اخرى تأكدت الدول في عقد ا | في الخمسينات وحتى ازمة كوبا الى 
واقع السياسة العربية يعبر عن الخمسيبات وظهر نظام عالمي جديد | مجرد حامل طوبي او مجرد اصوات 
الاسقاطات الذاتية والرغبويات” قائم على عملاقين جديدين حلاً مكان | نحبر فاعلة ونحير ذات قيمة اللهم الا 
الندرس السياسة في واقعها ولنتعلم فرنسا وبريطانيا وسائر اوروبا, | القيمة المعسوبة. وشكدا فقد اليسار 
كيف تجري بعيدة عنا وعن افكارن وأنهيا زص الدولة الامبريائية | دوره في الحراك السياسي واصصيح 
مهمابدتلنا افكارنا صحيحة (التوسعية الامبراطورية المباشرة) ثم | مجرد ذكرى 
وضرورية. | ترسخ مع النظام العالمي الجديد فضلاً وهذه النهاية المحزنة لم تكن بون 
ان دخارجية:؛ الفعل السياسي , عن الديبلوماسية ارساء قواعد عامة | اصداء عالمية درامية. فقد كانت 


قبقة ب للفزاعات الدولية بين العملاقين تقوم | اسنوات 1138 - +157 على المستوى 
ذم 0 العالمي مرحلة الهياج الاخيرء حيث 


فالسياسة - فعلاً تسير خا ل على الخطوط الحمراء لكل منهما أ نالفت الثورة الثقافية الصينية ومثلت 
3 والتي لايصح اختراقها. 

المقاومة الفيتنامية درسأً في خطا 
وننظيراتنا ذا. فهي تتحرك لدعتي كذلك اعتمدت الية للضبط العالمي تورط الدول العظم 6 
بمسارهاء بوقائعهاء وليس بما نرسمه واصبحت السياسات الاقليمية محددة ! مررجة تحث عنوان الحروب بالوكالةة 
الها نحن الملقفين منذ الخمسينات. بهذا الضبط الذي تجنب اللجوء الى كا ا 1 0 
وهذا ما جدل الافتراق والانفصال؛ عن القوة مرارا. وإن بقيت بؤر كثيرة | كوبا لباو اعون مسابات سائية 
الرحم الذي ولدنا فسبه بوجودنا للنزاع والنوتر. وفي السبعينات ختم | في ادغال بوليفيا. '. وشسهدت باريس 
0 ويسعنا علب امكلة مدني التضادق عهد الفلتان على صعيد الهوية احداث ايار (مابو) 1414 التي قام بها أ 
وصعب الفهم, حستى من قبل اعقى ' السياسية العالمبة لتصبح كل مناطق الطلاب فجاء الرد من الدولة الفرنسية 


واقعبي السباسة الفكرية '/ 
في ربوع ‏ العالم دولأ. ولم يعد ممعباً بجع اكثر من حازم تاكبداً على ان الدولة 
البلاد العربية. |اكدر المناطق تخلفاً تحت حكم لا | اهم 0 بموفراطية ا 


هذه,الخارجية»)صبحت من أيتسم بنظام الدولة, فمن افريقيا الى 
طبيعة الاشياء والاعتراف بها | الصحارى اصبحت الهوبة العالمية | في بظام نيموقراطي عندما بكون 
والانطلاق من مسارها, امر تفرضمه هوية الدولة, فليس مسسمموحاً قط ان | الرهان في الديموقراطية على مصير 
علينا الواقعية السباسية. انها ليست ,تكون هنالك جغرافيا بشرية لااتدخل | الدولة. 
وافعية التسليم بما يحدثء انما في نطاق مبدا الدولة, والانتصار لقد كان درس الدولة الذي تحول 
'. واقعبة فهم ما يحدث والاعتراف به المطلق الوحبد المسموح بههمو في السبعينات الى درس الاستقرار 
واقعاً. وبناء التحليل والتوقع , انتصار الدولة على اللادولة. حاسماً جدأ في الفاعلية والفهم 
والمرغوب والمامول والتاريخي عليه. وتدعيماً لنظام الدولة كانت جاعت السياسيين لارساء قاعدة تقوم على 
وهذه الواقعية صعبة. نعم صعبة,» عصبة الامم ووريثتها الجمعية العامة اسستحالة اي سباسة خارج اطار ٠‏ 
لانها تضسرب وتقطع اوتار الحلم بمؤسساتها الدولبة التي ادخلت . العقلانية السياسية, اي خارج اطار 
وترسم وجودها في ملكوت المكمن الجغرافيا البشرية السياسية كلها | الحسابات العالمية والخطوط الحمراء. 
وتحمل التنظير بعيداً عن استقصاء تحت لوائهاء وضبطت هذه الجغرافيا | وتحولت الابديولوجيا الى ترف ثقافي 
المطلوب. ونقبل بالتدرج بدلا من بمجلس الامن الذي كان تعبيراً | من اللاعقلانية السياسية بهذا المعنى 
الانقلاب, وبالاصلاح بدلاً من الثورة. واضحاً عن الهيمنة وانعكاساً اميناً | الحصري. ونشات العلاقة بين الافكار 
وما سناتي البه من تحليل؛ لا لتوازنات القوى العالمبة اثر النظام | والمؤسسسات بشكل مسضطربء 
يهدف الا الى عرض البة الفعل العالمي الحديث الذي تبلور بعد 1440, ' فالمؤسسات تقاوم الافكار خشية ان 
السياسي لواقع الدولة وهذه العرض) واصسبح مجلس الامن الشرطي ١‏ تؤدي الاخيرة الى تغييرات تراجيدية 
القاء اسي. سيطرح نفسه كوقائع| الضروري. تنسف معها المؤسسات. 
اسثكمكك وانبرت كلغة للسياسة] لقد ارسى النظام العالمي قواعد وقد جاء واقع حسسم دور 
وحدود واضحة لها: / للخروج من زمن الجماهير التي | المؤسسات في بعض الدول الغربية 
7 من الواضح ان الممسارسسة, وجدت نفسها لاعتبارات الصراعات | على طريقة التغيير الاجتماعي (من 
السياسية كاتت في تراثها السياسي. الوطنية والابديولوجيات التنظيرية | فوق) ومن خلال الدولة (إبعاداً لكل 
حكراً على الغرب (سواء كذا تدمل . تتدخل في الفعل السياسي, وغدا من ]| شسبح للثورة) وعن طريق تمبيع دور 
موقفأ عصابيا من هذا الغرب او كنا ! الصعب اختراق السور الصبني الايديولوجيا وحصبره في ١‏ 
أزاءه باردين). فمنذ معاهدة وستفاليا. الكبير بين فاعلي السياسة والناظرين ‏ تم تاطيرها في مؤسسات البحث 
الحروب الدينية اصسيح من , وهو ما مهد عملي لازال الاجتماعي او الاستشارات العليا 
٠‏ واضحاً ان السياسة لا تقوم الاعلى نتائح عقد الخمسينات وعقد ومؤسسات صنع القرار. وعن طريق 
اساس الدول. ومن هذا المؤشر بدا الستينات, وببساطة جاء عقد ) تحويل العامة عن الاغتمام الجماعي 
النظام العالمي بالظهور. وكان لا بد ان| السبعينات ليعلن الغا الشورات | بفسح المجال امسام الذات الفردية 
٠‏ تمر مرحلة قاسية حتى بقتنع الغربٍ المنفلتة من عقالهااو ضيطها | لتنطلق من عقالها. لكن دولاً اخرى 
وتحديداً الاوروبي بأن الدولة يجب انء وتحجيمها فما ان بدا عقد الثمانينات ا اقامت الضبط على اساس قاعدة 
2 | حتى كان الزمن الثوري كليّاً. ) ويلهلم رايش: «ان اول عمل قام به 


السر: ايسا ر(الندنية)» 


- 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ: سنن 


| القمع انه مهد السبيل لكل استبداد 
| قال له.. وبالتائي اقامت الأولى الضبط 

على اساس من الهدمنة الضابطة قيما 
اقامت الذنائية الاكراه والعنف. الامر 
الذي جعل امكان الانفجار في النموذج 
الثاسي متوافرأً. 

وإن كان الخيال العسكري لا يزال 
| بنهي آخر اسنعراضانه او يكاد. فقد 
صعدت الى الواجهة السياسية 
العالمية نظرية الامن العالمي الجماعي 
|| والتي تعني تشابك القوى العظمى في 

مواجهة التهديدات المباشرة او حير 
المباشرة للقواعد العالمبة, وتزايد 
الاغتمام بفن ادارة الازمات اي عدم 
استخدام القوة العسكرية المباشرة 
كما اصبح امام العالع اخ 


الجفع بيذ 
الامن العائي الجماعي. 

أن النظام العالمي الجديد الذي 
ارسى قسواعده على اساس قوة 
الاقتصاد سوف يدل معه مؤسسات 
عالمبة معدلة تسمح بانخراط القوى 
| العظمى الاقتصاء نة 


اليتلاءم مع تعدد 
الاقطاب. ولتحقيق كل ما سبق تبدو 
الفرصة مسهياة لآن تعيش الدول 
العالمية حال سلام ولكنها لن تكون 
اكشر من حال سلام واقعي لا مذاا 
لآن الاخير يفوم على اختفاء 
الصراعات وهذا مستحيل. فما نميل 
الى قوله أن الصراعات ستتحول الى 
تنافسات باردة وحارة وهذا ما يرفع 
اسهم ادارة الازمات بدلا من الحروب. 


* كاتب سوري 


جزيرة بالي الاندوتيسية 
ا 
رصاصة الرحمة على آخر 
«يافطات, النظام الدولي القديم 

حين وقف وزراء خارجية الحركة 
قم ثلاكة ساب يتساءلون: عدم 
الانحياز عن من؟ وختموا اللقاء 
دون ان يجيبوا عن هذا السؤال. 

ففيما كان الرؤساء عبد الناصر 

وتيتو ونهرو قبل ما يزيد على 
ثلائة عقود يستطيدون الاجابة 
بسهولة عن هذا السؤال بالقول 
أنهم ليسوا منحازين الى الكتلتين 
الدوليتين (الولايات المتحدة . 
الراسمالية . والاتحاد السوفيت 
الاشتراكية) ولا الى احلافهماء 
فقد ادى انهيار التطبية الثنائية 
وقيام عالم ذا قطبية واحدة الى 
سقو مفهوم اللا ص 


اد, في الاقل, حين يتعلق 
ار بتر الموقف الثالث بين 


التأصرية ‏ عن مصر والنهروية عن 
الهند والتيتوية (هذه الايام) عن 
يوغسلافيا للاسترشاد الى 


الرائدة التي توقف تداعي الو, 
٠ 0‏ مساهية هذه 


الجموعة الكبيرة في السياسة 
الدولية بما يحد من لا عدالة 
العلاقات الاقتصادية التي تفرضها 
الاستقطاب, ولا عدالة 
العلاقات السياسية التي تختزل 
دور هذه الدول بالة 
والاستسلام. واذا عقد رجالات 
العالم مؤتمر الارض في ريودي 
جانيرو هذا الشهر فقد برز مأزق 
حركة عدم الانحياز حيث ترأ 
موقف دولها الأكثر فقرأ بين 5 
استجداء المعونة الدولية بوصنها 
«اكرامية» او نوعا من «الزكاةء 
وبين السلبية والانتظار, وقد بلغ 
بزعماء دول فقيرة ان قذفوا 
بمفاتيح السيادة الوطنية لدولهم 
الى رؤساء الدول الصناعية 


المصدر : 


التاريخ : 


الكبرى معلنين عجزهم عن ادارة 
هذه الدول بدون «شفقة» بمسستوى 
النجدة العاجلة وعرض البعض 
من الرؤساء تأجير بلداتهم 
للاخرس كءقواعد» عسكرية 
متناسين أن «البعيع» الذي كان 


| يثير الغزع ويلزم تشكيل حزام 


من القواعد لترويضه قد اختفى» 
ولم تعد الولايات المتحدة بحاجة 
الى حلف بقغداد ولا الى اتحاد دول 
جنوب المحيط الهادىء «الازوس» 
ولا الى منظمة «السياتوء بعد ان 
اغلق حلف وارسو دكانته واقامت 
وارسو نفسها اقتصاد السوق 
وقبلت أن برج لرناستها ثري 

معروف من اصل بولوني. 
0 الاخر المتفيرات 
الدولية بصورة مقلوبة حين 
افترضوا ان «القطب, الوحيد هو 
في نقطة الضعف الامر الذي 
يتوجب اعفاءه من الالتزاقات 
والمعونات ريثما يتعافى اكثرن 
فأكثر. واذ يحن بعض ورثة 
حركة الانحياز الى نظام القطبين 
فانهم يقغزون من فوق الواقع الى 
الفراغ... واذ يرفع البعض الاخر 
يد الاستسلام فانهم يتناسون ان 
الحالة القطبية الراهنة هي 
صيرورة مفتوحة على احتمالات 
عديدة منها ولادة استقطاب 
جديد . واذ يلجا البعض الآخر 
الى الانكفاء في ٠غيتوء‏ وطني قانه 


:] سيصطدم عاجلا ام آجلا بأن 


العالم واحد ويستمد توحيده من 
عالمية وسائل الاتصال 
والتكنولوجيا والكوارث العمياء 
وظواهر انتقال الازمات والنزوج 
واستعصاء كبح الجرائم دون 
تعاون دولي. وفي جزيرة 0 


كان قليلون قد تأملوا حقيقة انه 
آن الاوان لوضع حركة عدم 
الاتحياز في متحف التاريخ, وان 
0 3 والشكوى لن 

هذا الجسد رو. ون 
فاعلة. أن المطلوب بناء حركة 
جديدة من ذوي المصالح بتغيير 


العالم وأكساء :: نظامه الدوا 
الجديد العدالة والنزاهة.. 


عيد المثعم الاعسم 


11 يور 1991 
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الحارس الدولي 


بعد كل تفيير كبير بطرا على المشهد !| تجد الدول 

نفسها مدعوة لاعادة تقويم حساباتهاً ومراجعة 
سياستهاء, . خصوصا حين يكون التغيير شاملا عواصم القرار 
الكبرى وموازين القوى الدولبة. والواقع هو ان هذا القرن كان 
حافلا بالتغييرات الانقلابية. فغداة الحرب العالمية الاولى وجد 
العالم نفسه امام نهابة امبراطوريات وامساك اخرى بالقرار. 
وغداة الحرب العالمية الثانية بدا واضضحا ان شمس العملاقين 
المريطاني والفرنسي اخذة الغروب وان المملاقي الامريكي 
والسوفيائي يستهدان لتشبيت الو اقع وتوسيعها. 
لك كانت هذاك دام محاولة لادارة شؤون العالم 
عبر هيئة توكل اليها مهمة تمثيل القاتون الدولي والسهر عل 
تطبيقه. فبعد الحرب الاولى كانت عصببة الامم ترجمة لرغبة 
العالم في عدم الوقوع ثانية في فخ المواجهة الشاملة المدمرة. 
وبعد الحرب العالمية الثائية قامت الامم المتحدة. محاولة الافادة 
من الاخطاء التي ميزت عمل عصية الامم. 

هذا التفكير ب .حكومة عالمية» بدا في كثير من الاحبان اقرب 

الى الخيال. ذلك ان الهيئة الدولبة لا بد ان تفكس موازين القوى 
كأقائعة في لاقع ولا كيه يستطيع بتع 
التسلل الى منبرها وتحويله ساحة 
الوقت بعد لتناسي صورة اندربه جروميكو يرفع 
(حق النقض) او يوكل المهمة الى من يمذله. لكن تلك 
فعلا الى عهد راح والى عالم لم يعد موجودا. 
الذي شهده العالم في الاعوام الثلاثة المأضية لم 
ينسف فقط ركائز السياسات السابقة, بل نسف معها استقرار 
دول واسقط معسكرات ونظريات وحسابات في السياسة والامن. 
وبمقدار ما حفل النظاع الدولي الجديد من امال فانه حمل معه من 
الاخطار وبينها ما نشهده في البلقان وانحاء اخرى من العالم 18 
هذا بحتم الرجوع الى تعزيز دور الضابط المؤتمن على القانون 
الدولي كي لا تتفاقم النزاعات وتحبط الآمال بالسلام. 


الشرق الاوسطء 


سس شد 


اعات بين الكبار من 


الشرق الار .ط ( الأندنة) 
5-0-5 


7 ير 1491 


0000 


لانشر والخدمات الصدغية والمعلو مات 


المصدر : 


التاريخ : 


صويت الكو ىٌ 


17 يرثو ]9و 


| الطامهرةالأاصولية 
'والمفظضاع السدولي 


بدا واضحا للعيان خلال العتدين 


' الأخبرين ظهور وانتشار الظاهرة 


الأصولية على السرح الدولي عامة 
والأصولية الإسلامية في منطقة الشرق 
الأوسط خاصة. وقد واكبت ذلك 
بعض مظاهر العنف الطائفي الذي هز 
استقرار بعض اقطار العالم اريخ 
والإسلا وليس مصادفة ان يحدث 

الك مع ألا يار الكبير للحواجز بين 
يولوجيات الدي 
إلا عي الخنالة لد 


والنظم 34 
ري 
توعد اسل ا د 
للحضارة السيحية القريية واخلاق 
السوق الراسمالية المختلطة بها على 
حد تعبير «ماكس فيبرءعالم 
الاجتماع الأماني الشهي. 

ترى هل هناك ارتباط بين تنا. 
الظاهرة الأصولية والتغير الحادث ذ 
النظام الدولي؟ وما هي الأسباب 
والنتائ 

إن أحد الآثار الجانبية للسقوط 
العظيم للشيوعية هو انتقال اولوية 
المواجهة الغربية من الخطر الأول 
(مواجهة واحتواء إمبراطورية الشر) 
إلى الخط الثاني أي إلى قوس الأزمة 
الممتد من عدن إلى أفغانستان وما 
حوله؛ وبمعني اصح منطقة الشرق 
الأوسط. إن ذلك كان يعني الانتقال 
إلى سبدا توازن المصالح في كل 
الأمور ابتداء من تجارة السلاح 
والمواد الخام وانتهاء بالحفاظ على 
البيئة بين دول الشمال في العالم الأول 
والثاني. وكان ذلك معناه ان تحل 

أمور قأبلة للتفاوض حولها كالمصالح 

0 القيم وإشباع حاجات الإنسان 
الأساسية التي 


ا كانت سائدة 


السبعييات طاهرة الآصولية الممتزحة 
بالعتف. رافضة ان تكون شكلا 


محو ية للوضع الكوني الجديد, . 
غير ان العنف المتولد من هده 
الظاهرة يعكسر في حانياته ترابط 
با ١‏ 


الدواقع 
الموجودة على الساحة محلبة وذات 
هوية جماعية مترابطة نهوية دولية 
ممتدة في الخارج. وهنا تتداخل 
الأسباب والنتا: نائة راجن 
إن النظرة التانية لوقائع 

ف ورت رن تع اي 
وئيسيين بالإضافة إلى البعد 
الخارجي الذي حاول تهميش النطقة 
أعدد رمم كوازناتة وولاق مسالحية: 
وهذان العاملان هما التخلف الهيكلي 
الضارب اطنابه بشكل غبر متواز في 
كل مناحي الحياة في مواجهة حضارة 
صناعية عُربية متقدمة , والصراع من 
حيث وجود مخز مخزون من الصراعات 
الاجتماعية والقومية الممتدة ذات 
ارتباط لصيق بجماعات الهوية في 
الخارج وتابلة للانفجار بمجرد 


ولك نوض ما سبق فإن 1 لد 
الوجود قد افرز ما ب 


ل قَ 0 القائمة بين من 
يملكون ومن لايملكونء 30 
الملجنون للسكان وزيادة | 
ا والمدينة.. إلى آخرهء كل ذلك 
أدى إلى حرمان المواطن من حاجاته 
الأساسية للمعيشة, أي الحد الأدني 
اللازم للحياة الكريمة . اضف إلى 
ذلك وجود ترسانة من القوانين 


قل تين يك 


المقيدة للحريات تنكر على الإنسان 
حريته التي منحها له الله بوم ولادته, 
وامنه على يومه ومستقبله. وإيمانه 
بمبادئ وانتماء إلى وطن يكون له فيه 
حقوق المواطنة 15[110: 
كاطع كل عذه القي أي ليطن 
التدازل نذا ار الخفأوش شار 

إن لم يجدها المواطن داخل 
لد ام فإنه يتجة حتميا إلى جماعة 


المخلف والعنف الممتد فييها جه 
لعملة واحدة . فدول العالم الثالث وفيا 
قلبها عالمنا العربي والاسلامي تزخر 


تحت 1 بعشرات من جماعات 
الهوية المختلفة ذات الامتدادات 
الدوليه الخارجية وهتاك من الشاكل 
المعلقة والآحلام المؤجلة والآمال 
المحطمة ما يشكل أنفاما قابلة 


للانفجار في اي لحظة , 00 
اللحظات بشكر دائم عنيف 

ومتعدد الأطراف ولا يمكن إيجاد 
حلول شافية له يسهولة , وهنا تلعب 


نك 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلو مات 


القوى الخارجية دور السسرع أو 
المعجل لتلك الصراعات الكامية : 
وعبر الوطن العرييٍ. حدث ولا حرج 
عن هذه الصراعات الاجتماعية 
والقومية الممتدة . وقد تبلور ذلك 
بشكل واضح في أيامنا في صورة 
الدبف الطائفي أو الديني والذي عبر 
نفسه في شكل مواجهة متريحة 
مع النظم | آئمة في وقت ظهرت فيه 
فوضى دولية وإقليمية لم يسبق لها 
| مثيل في النطقة منذ قيام الثررة 
الايرانية عام 181/4 
وقد كان من نتائج ذلكان 
الحركات الأصولية 


الشرق والغرب ب علي أنه صراع ديني 


بين شرق إسلا 


يشل نهو الثرة الرايعة ثورة 
البيئة والتئمية. 
* تهديد استقرار منطقة من اهم 
المناطق الفرعية في العالم واشدهاً 
إنة بصراع تومي ممتد هو 
الصراع العربي - الإسرائيلي الذي 
يجندن تحون سيفة الخبرا. الديني 
وجماعات الهرية الدينية الأصولية 
على اختلاف انواعها عبر العالم. 
٠‏ هكذا يظهر ان تدويل الصراع أو 
قوميته قد فشلت. وبسبب التعنت 


1 انبداة ف ريكاد ارا 
| برمته يتحول إلى صراع ديني عقيدي 
| على غرار القرون الوسطى. 

* صدرت المواجهة والحال هكذا 

بين الشرق والغرب على انه صراع 
ا الإسلام ودار الحرب. قدار 
الإسلام هي دار السلام؛ ودور الغير 
تمثل دور الحرب والطاغوت 


المصدر : 


الحاريخ : 


والإلحاد. وكما فعل «سستالين» إبان 
الحرب الباردة حين رسم العالم على 
خريطة الآبيض والأسود : معسكر 
الاشتراكية : سعسكر السلام 
والحرية. معسكر الراسمالية : 
ممسكر الحرب والعبودية: يكر 
الأصوليون ذلك بصورة أخرى في 
عالم اليوم فالعالم يعيش 
الجاهلية الثانية والدول العظمي هي 
ف لفهاء دول الاست كبا 
والطاغوت وعلى السلمين التوهة 
المواجهتهم في حرب لا تبقي ولا تذر. 
* سيادة موجة من العنف والوقائع 
المدمرة عبر العالم العربي والإسلامي 
تحت اسماء وشعارات مختلفة من 
أففانستان حتى ال مقرب وما بينهما. 
القد ادى ذلك إلى هز انظمة شرق 
أوسطية كثيرة (فراجعت حساباتها 
الثابتة وتوازتاتها الإقليمية الراسخة). 
بل وتجاوزتها إلى هز النظام الدولي 
بأكمله وعلى الفور سارعت الدول 
الغربية التي تنحكم قي نظام الاتصال 
الدولي بريط الظاهرة الأصولية 
بالارهاب الدولي بحق أو بدون وجه 
حق في وقت تواصل فيه الدولة 
العبرية توسعاتها المستمدة من 
التعاليم التوراتية ولا تنكر ذلك 
وتعطي الغرب وجها مستنيرا تقدميا 
وتعطي الشرق وجها دينيا قاتماء دون 
إن ألوقت قد يلعب دورا حاسما 
المعتقدات السياسية 
الرأسخة في الأطار القيني للأصولبين 


السب لالس الج لي 
ا :5 
مسمى, سوق تلل اثارها مندكسة 
على النظام الفرعي للشرق الأوسط 
في تعامله مع العالم الخارجي. | ؛ 


ال دقار اكت سد 5 
* قسم العلوم السياسية | 
جامعة اسيوط 


صو الكود يا 


؟] يشر ]199 


لاع 


ثورة معلومات ٠‏ 


أولا : ليس هناك خلاف ولاينبغى ان 
بكون على ان الديمقراطية هى وسسيلة 
وغاية لشعوب العالم قاطبة . وأن أى 
تقدم لن يتم الال مناغ ديمقراطى . 
سواء كان النظام الاقتصادى اشتراكيا 
امرأسمائيا 
0 “لم يعد هناك شك ل اهمية 
العلم لا مجتمع وعلى نفس الدرجة من 
الاهمية ان نكون قادرين على استخدام 
| التفكير العلمى فىاى حوار , اذ اثسه 
ضرورة لاقامة ديمقراطبة واعية وحوار 
فكرى مثمر ٠‏ 

ثالثا : هناك سباق زمسن بين دول 
العالم الثالث ودول العالم المنقدم 
ولهذا فان اسلوب , الملاحقة , 
( ماستيراد . النماذج سيجعل المسافة 
. الزمنية تزداد اتساعا . ولذا فنحن فى 
“حاجة الى , الابتكار ٠و ٠‏ الاضافة ٠‏ 
وهذا ليس اقبيدل م1 النفس 
قدرات أكثر من طاقاتها . يكفى أن تاخذ 
|مثلا اليابان التى خسرت عسكريا , 
وانتصرث اقتصاديا فى وقت قياس , 
'"وايضا الصين ونهضتها التي أعتمدت 
على المخزون الثقاق فى التنمية . 


سيكون عالم القرن الواحد والعشرين عالما مخنلفا بالتاكيد عن عائم اليوم . 
حبث نشاهد بدايات هذا التغيرحاليا متمثلا على سبيل المثال ل ثورة اتصال تتضمن 
جة التقدم النكنولوجى الهائل . وسواء رضينا ام ابينا سذ 
اناسنا ل خضم هذا التغير . السؤال المطروح هنا هو كيف يمكن ان 
وليس مفعولا بنا . نحن فى حاجة الى التعامل مع المنغيرات الجديدة بصورة 
ايجابية . تزيح من على كاهلنا التبعية .او الانعزالية .لندخل لي بوتقة التفاعل 
والعطاء . هناك عدد من المحاور الرئيسية التى يجب ان نراها بوضوح 


نفاعلين 


د . علياء راقع ٠‏ 


واما عن تقهفمر الايديولوجيا . 
فيجب بادى ذى بدء ان تنحدد معشى 
الكلمة اذ انها جاءت ف استخدام د 
سعد الدين ابراهيم على انها تعنى 
المذهب ١‏ المغلق . واما محمد 
سيد احمد فقد رأى انها رؤية تربط بين 
متغيرات من اجل تحقيق الامداف 
وهكذاجاءت رؤية د . ابراهيم لتضع 
الايديولوجيا في مقابل العلم . لايتفقان 

بتوافقان . خاصة فق هذا العصر 
الذىيتطلب مرونة وفكرا مفتوحا بعتم 

على الخبرة الانسانية المعاشة , 
وليس تطويقها أو تجافلها والتعالى 
عليها . وبالتانى عزلها مما يمثل عسائقا 
عن التقدم . وهذا الاستخدام لكلمة 
الايديولوجيا هو الاستخدام الشائع . 
تطورا ونطويرا من رؤية ماركس للعلاقة 
بين الايديولوجيا و ٠‏ تزييف الوعي ٠‏ 
والايديولوجيا بهذا المعنى الكلاسيكى 
يتم توظيفها من اجل خدمة اهداف 
القوى المتصارعة على النفوذ . ومن 
هناك فان تقهقر الايديولوجبا يعني ان 
هناك يقظة و عى عالمى واننشاراا ىا - 
العلمى . والسؤال هذا هل هذه الرؤية 
تصف الواقع ام انها جزء مسن 
أبديولوجيا جديدة ؟ 

يثبت الواقع انه ليس هناك اسس عقلية 
علمية تحكم العلاقات بين الدول .بل 
هناك ازدواجية بين القول والفعل وهو 
ما يعنى ان هناك نوظيفا ايديولوجيا 


لدول الجنوب 


المصدر : 


للنش والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ: 


النظام الدثمي الجديد . ولم 
تتمخض انتهاء مرحلة الحرب البساردة 
عن انتهاء الصراع اذ ان بؤرا مسن 
الصراع تتفجر ل اماكن مختلة من 
الارض ٠‏ وتثراجع مبادىء الشرعية 
الدولية امام مصالح الدول الكبرى 
واذا كانت قمة ريودى جانيرو مهة 
فلانها بينت بوضوح موقف العالم 
المتقدم الذى يريد ان يسستثمر كل شىء 
لمصلحته . وهذا ما بشكك فى فساعلية 


| النظام العالمى بصورته التى رسهعتها 
: امريكا نظريا وتراجعت عن تسطبيقها 


واذا غان هذا يعشى شنينا بانتسبة 
يكون حافرًا 
الهذه الدول على التضامن والتعاون . لا 
فى مواجهة عدائية مع دول العالم 
المتقدم , ولكن ل تفاعل ايجابى قسائم 
على فهم ما بدور فل الساحة العالمية 
ومن هنا تنيع حاجتنا الى رؤية فكرية 
واضحة المعالم ترسم اهدافا محددة . 
فلا نترك فكرنا وثقافتنا تتحلل فنفقدٌ 
بذلك شخصيننا ودورنا . وقد ابرز 
محمد سيد احمد حاجتنا الى هذه الرؤية 
الفكرية المترابطة وابرز فيها اهمبة 
٠‏ العدالة ٠‏ وذلك من اجل ابراز زيف 
مقولة ٠‏ النظام العالمي ٠‏ من ناحية 
ومناجل ابرازء العدالة . على مستوى 
السياسة الداخلية من ناحية اخسرى 
وجاء استخدامه للايديولوجيا ف شقها 
ى فى لاتقف لمي بلي ا 
هى جزء منه . وذلك اذا 


اصبح 
هدف العلم فق الرؤية المعاصرة مو 

تعميق الرؤية الى الواقع وتطويرها مع 
التسليم ان الوصول الى قانون ثابت هو 
عائق عز,التقدم المعرل . وتبنى هذه 
الابدبولوجن عل المسذوى الس يري 


أختلاف الرأى يفذى 
المعركة .وان الديمقراطية ضرورة . 
ون هذا السياق نصيح ف حاجة الى 


' اطار فكرى واخلاقى مرجعى قابل 


للتطوير ولكنه ضرورى من اجل 


: واقعنا اى حتى نكون فاعلين وليس 
: مفعولابنا .هل يمكن ان نطلق على هذا 


معدت د 000003 
و دكتوراه فى الانثريولوجيا 
مع ص لع مس سس ا سو 


الاطار. ايديولوجيا ٠‏ * 


ع ننه 


ارق ال ('لادزة) 


ا الصحفية والمعلومات 2 التاريخ: 1 ثم وا 


شعراء الحدائق! 


بعد ساعتين على نشوب حرب الخلبح وقف الرئيس الاميركي” 
أجورج بوش, والقى خطابا مغدا امام العالم تحدث فبه عن مائة عاهر | 
“من النظام العالمي الجديد. وقال ان القاعدة الاساسسية لهذا النظام 
اسوف تكون الامم المتحدة. وتاكبدا لهذا الكلام اجتمع ١١‏ رئيس دولة 
أفي نيويورك ووضعوا شرعة جديدة للمنظمة الدولية تمكنها من 
التدخل عسكريا في اماكن النزاع. وبالفعل بدا طابور كبير جدا من 
معتمري الخوذ الزرقاء بتحرك في اتجاهات كثيرة؛ 

الكن هذه الام المتحددة الجديدة وهذا النظام العالمي الجديد لم ) 
يستطيعا حش الان فتح مطار سارابيفو من أجل نفل الادوية ل 
الجرحى الذين بموتون مجانا امام عدسات التلفزيون. وهذه الامم” 
المتحدة الجديدة, مثل الامع المتحدة القديمة, 0 
| أترينا ان لا اسنان لها فيما ذئاب بلغراد يحاربون بانياب حادة. 

| أورشيبة, وامس كان احد اطباء سارابيفو يقول للتلفزيون القرنسي ١‏ 
باكبا: ان الحيوانات افضل بكثير. ان الحيوانات اكثر شفقة بكثير! 1 
انهم »الان, يدفنون الضحايا في حدائق المنازل في سارا | 
مدافع الصرب طمرت الشوارع بالحذث واغلقت المدافن العامة حين | 
اتحرك بوريس يلنسين اخيراء الرجل الصامت على مذابح ساراييفقو 
ومجازر حليفه السري سلوبودان ميلوشفيتش, تحرك لكي يحذر من 
الحرب في مولداقيا. . وللمرة الاولى شدد بارسال القوات الروسية" 
انتب هد جود الف روسي هناك. السبب ان النار بدات 
تشتعل في ثياب ١6‏ مليون روسي ينتشرون في جمهوريات الاتحاد 
السابق, بينهم ١١‏ مليونا في اوكرائيا وحدمر .١‏ انها / الموقوتة 
بدات بالانفجار, لذلك سارع بلتسين الى التحذير من ان «روسيا 
لا شتطيع أن قف مكتوفة الايدي حين تدور حرب على حدوداء علي 
ان الرئيس الروسي كان يعرف, او لا يعرف. ان لا حدود مشتركة 
' ألروسيا مع مولدافيا على الاطلاق وان بلدا شائلا يفصل بيتهما 


المستعمرات لقب ٠الاقدام‏ السوداء.. وحين اشر كا 

مشكلتهم الكبرى بقاء الآلاف من ذوي «الاقدام 0 
: |الملايين من «الاقدام السوداءء؛ الروسية التي زرعت خلال قرون 
| الامبراطورية والشيوعية,وليست الحرب الدائرة في مولدافيا سوى 


أ 
ا 
8 
| 
5 
طلائع هذا الانفجارا | 
| 
ا 


اثر 
البو 


انت 
بع هناك 
من 


ماذا يفعل بوريس بلتسين؟ 
من السذاجة الاعتقاد بان محادثات واشنطن بينه وبين جورج 
ابوش لم تشمل هذه الخريطة من المفرقعات الدموية التي اعقبت 
أنهبار الاتحاد السوفياتي, لكن بصرف النظر عن محادثات واشنطن 
فان الرئيس الروسي امام خيارين ل ثالث لهما: : اما ان بحل مشكئة 
«مواطنية؛ بالطريقة الديمقراطية, وفقا للمثال التشيكوسلوفاكي, واما 
ان بحلها وفقا للنموذج الصربي» الذي نشر في اوروبا كمية من 
الدماء لم تعرفها منذ الحربء من اجل «حماية؛ مصالح الاقلب 
الصربية في الجمهوريات البوغوسلافية السابقة. 
الخبار الثاني كارثة, على العالم, على النظام العالمي الجديد 
وعلى الامم المتحدة! مير ان المطلوب من رئيس الروسياء الدولة 
الكبرى, ليس مجرد موقف اثني او عرقي, بل المطلوب قبل ذلك ان 
أتتخذ موسكو موقفا صريحا وعلديا (بالاضافة الى التوقيع على قرار 
مجلس الامن) في شان المجازر الصربية المريعة. لدس من أجل الصرف 
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المصدر : أأشرق ' ل (لادزة) 


م3 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 1 سشر اس 


ولاهن اجل المسلمين الاخرين, بل بالتحديدٌ من اجل مسلمي الاتحاذ 
الروسي ومسلمي اسيرة الدول المستقلة. والمؤسف أن يلتسين لم يتخذ 
مثل هذا الموقف حتى الآنء بينما اختارت الصين, دولة الفقراء” 
والمساكين والعدالة الاجتماعية ونصرة الشعوب المظلومة وكل هذه 
اللافتات التي يكتبها عادة رجال اختصاص, اختارت ان تقف علنا 
الى جانب القأئل في ساراييفو التي تدفن قتلاشا في حدائق المثازل. 

الذي يشاهد اخبار سارابيفو عل مساء, حين يُخلد رؤساء الدول 
الكبرى الى النوم, يعرف تماما ان ثمة كذبة كببرة في هذا العالم”- 
ااسمها الدول الكيرى. واخرى اسمها الامم المتحدة. والخرى اسمها ‏ 
النظام العالمي الجديد! 


سمير عطا الله 


الي 1 
الاي م 


3 3 المصدر : الأمنسسةارام: 
7 


7 سك 
1] ثم 1961 


للنشر والخدمات الححفية والمعلو مات التاريخ : 


| كماان تاثير‎ ٠ 
اولا الى الحد الذ‎ | 


النطلق . كما هو الحل 
عابيء يمعاناة الشعب من جراء انهبار 


لكن ماهو اخطر من ذلك ان غياب او عدم وضوح القواعد الدولية التى تحكم 
العقوبات ٠‏ يمثل ل حد ذاته عامل اغراء قويا للجوء الدول الصناعية المتقدمة الى اساليب 
الحظر الاقتصادى ‏ ليس لتحقيق غرض سيلى محدد ‏ ولكن باعتباره وسيلة سهلة 
لحجب التكنولوجيا الحديثة ووضع العقبات امام تطويرها لل دول العالم الثالث . خاصة. 
أن بعض هذه الدول اصبحت تشكل منافسا محتملا فادرا على اقتحام مجالات كانت 
محظورة او مقصورة على الدول المتلدمة , وبالتال توشك أن تدخل طرفا ل حابة الصراع 
الدولى على تقسيم الاسواق . 


لعل هااثار هذا الهاجس هو الاقتراح الأمريكى الالمانى المريب والمثير للدهشة الذى 
طرح ل اجتماع عقد إل باريس قبل ايام لاعضاء لجنة ٠‏ كوكوم . وهى الحروف الأولى 
للجنة متعددة الأطراف لضبط والنحكم إل صادرات التكنولوجيا المتطورة . لقد شكلت 
هذه اللجنة عام 1114 , من اعضاء حلف الأطلتطي باستثناء ايسلندا بالاضافة الى 
استراليا واليابان بهدف التنسيق المشترك لمئع تسرب التكنولوجيا الغربية الى الاتحاد 
السوفبتى ودول الكتلة الشرلية . 

ول اجنماعهم الاخير راى الأعضاء ان دواعى الحذر قد زالت . وانه من المفيد الآن 
حقن جمهوريات اتحاد الكومنولث ودول اوروبا الشرقية بجرعات منشطة محكومة من 


مجهي 
9 

و الصرة .الأ راع 

0 نا 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 1] مشو [199 


السلع التكنولوجية حنى تتمكن اقتصادياتها 
المتهارة من اجتياز مرحلة الاصلاحات الصعبة 
ل اقمر وقت ممكن . 


اما الغريب فهو ان امريكا والماثيا الترحنا استمرار العمل ب 
الهدف . بمعنى ان تكون دول العالم الثائث ‏ الم 
ل طريق مصائحه الحيوية ‏ هى الهدف 
لجنة مشتركة مع روسبا واوروبا الشرقيه 
احكام اغغلاق جميع المناغذ امام العالم الثالث . 
القد عارضت عدة دول اعضاء إل اللجنة مد الحظر الى مناطق 
المواجهة العسكرية 


وبالرغم من التحسن الذى طرا على العلاقات الأمريكية ' 
انتهاء حقبة حكم اسرة غاندى للهند ,وانتهاج الحكو. 
انتحول الى طريق الاقتصاد الحر الا ان هذا لم يمنع الرئيس بوش 
< حظر على بيع سلع تكنولوجية امريكية لوكالتى اللضماء الهندية ولوس 
>< موففه بان تنفيذ الصفقة ‏ التى فشلت واشنطن 'ل عرقلتها لمدة عام د 
اننهاكا لاتفاق الحد من انتشار تكنولوجيا الصواريخ الى العالم النالث ‏ وهو ا'فيق لم 
توقع روسيا عليه لكنها اعلنت فقط التزامها الأدبى به. 
وهناك اكثر من سبب يلبت ان الحظر العسكرى ‏ دون تجاهله ‏ لم ي' 
الرئيس وراء الغضب الامريكى . فواشنطن كانت تدرك تماما ان عدم حصو 
التكنولوجيا الروسية لن يقف حائلا دون تطو برها لقدراتها الخامية لعنه سيخطلها أترة 
من الوقت فقط . وهذا ماحدث فعلا عندما اطلقت الهند قمرا صناعيا الاحاث بعد ارام من 
الخطر معتمدة على تكنولوجيتها المحلية . ثم اطلقت بعد ذلك صاروخا متوءطا مداه 
٠‏ كيلو متر. 
الحظر العسكرى اذن ليس المبرر الوحيد إل هذا الوضع . لآن ا.ب0؟ي!, تكور قد.' 
النووية والصاروخية بايقاع سربع دون ان يحلز ذلك واشنط للتحرك ضدها ٠‏ 
مااثار ازعاج واشنطن هو احتمال دخول الهند كمنافس جديد ل ال .وق الدءلية الرائجة 
1 الاطلاق الاقدار الصناعبة لالغراض تجارية سلمبة , وهى سوق مازالت مقصودة على 
الولايات المتحدة واورويا . 
وربما ارادت واشنطن بفرض العقوبات اطلاق طلقة تحذير لاجند لثسوءة الخديد من 
١‏ الخلانات التجارية القائمة , وللضغط عليها كى نتخذ مولفا برنا لل دورة اويوجواى 
. المفاوضات تحربر التجارة العالمية . 
من المحتمل كذلك ان قكون واشنطن قد اثارت هذا النزاع لاختدئر ااام الوه» ٠2:‏ 
ومدى استعداد رئيسها يلتسين لقبول القواعد الغربية للتعامل مع ال ”ع الث 
والاستفادة إل الوقت ذانه من الفرصة السائحة لبذر بذور الخلاف ل أاعلاقات الوطر.ة 
إدلهى وموسكو حتى نحين الفرصة لواشنطن لطرد التقوذ الروسى من منطتة 
إب الاسيوي : ؛ وفتح الطريق امامها لصياغة علافتها مع دول المنلقة وغشا لدروطها . 


.م مصالحها . 
ا وسواء عضت روسياال التعلون التكنولوجى معالهند .او قرأ جعت عن ذلك رغبة مذهام 
فل تطوير علاقاتها مع الغرب والحصول على الدعم المالى منه/فماً يعذينا هنا هو الاعاجة ١‏ 
الملحة لوضع ضوابط دولية تحكم عملبة فرض العقوبات واساليب ااحظر الالمتصادى 
حنى وان جاعت بقرار منفرد من دولة واحدة . واخضاعه لرقاية دولية فعالة نحول دون 
تويك لدج اناوج ادا تخب فاق لعي لصراع دول ل الوق 
بين القوى الراسخة والقوى الصاعدة . 


المصدر : صوت الكم ب 


للنشر والخدمات الصحفية والععلومات2 التاريخ: م يور 1991 


المسالم... يستز 


يقلم: جورج عين ملك * 


قبل قديما ان التاريخ يسيّر الجغرافيا ويحكمها احياباء وفي العصر الراهن 
يبدو أن هذه المقولة اصبحت معرضة لوهن تزيد من وطاته الاهتزازات التي 
أصابت وتصيب غير جزء من العالم اللعاصر سواء عبر تبدلات سياسية طارئة 
غجارات عنف تجاوزت احيانا حد المتوقع؛ وفاقت ما كان 
7 بداية التسعينات مع صعود الدعوة لما اتفق على تسميته 
«النظام العالمي الجد. 
حتى الان حدثتء ودون ترتيب معلوماتي, ما يزيد عن "١‏ حالة تبدل نتج 
عنها تشتت جغرافي ‏ ديموغرافي طال ما يزيد عن 0٠٠١‏ مليون من البشر 
اسقط منهم ما لايقل عن ٠٠١‏ الف قتيل وجريح وتحول ما يزيد عن 7 ملايين 
نسمة الى لاجئين, إما في ديارهم السابقة أو في اراضي الدول المجاورة او 
اراضي الدول الجديدة التي قامت عبر التبدل الذي حدث في اقل من ٠١٠١‏ 
يوم. وفيما استغرق الامر ما يزيد عن نصف قرن في الماضي لتستقر جفرافيا 
ما بعد الحرب العالمية الثانية على حدود ومؤسسات معينة وشبه ثابتة اقتضى 
الوضع الجديد ايامأ قليلة احيانا لتظهر على السطح معالم الجغرافيا الجديدة 
بصرف النظر عن الوضع التاريخي لهذه «الجغراقيا الواقعية.. 
أنه لآمر يدعو الى التساؤل حقاأ؛ هل نتجت هذه الحالات بمجملها عن 
فلسفة جديدة للتاريخ ام عن فلسغة جديدة للسياسة العالمية, ام عن كليهما 
| معا؟ 
ا وفي حال كان الوضع الجديد متعلق بالحالة الثالثة, فالى اي مدى سيتمتع 
بالاستقرار هذا الوضع الجغرافي الجديد الذي يعتقده البعض طارئا وهيوليا 
(اي قابل للتبدل السريع). فيما البعض الاخر يتصوره شكلا جديدا للثابت 
الجفرافي المتأطر باطار النظام العالمي الجديد؟ 
حنى الان ل تزال مظاهر الاعتزاز ونتائج التبدل تحكم حتى اشكال «الحدودء 
الجديدة للدول الجديدة؛ ذلك ان مثل هذه الحدود انما رومت الى ترسيمات 
سابقة قيل انها ارتكزت (حينذاك) على صور ووقائع تاريخية.. وخلال 
خمسين عامأ تقريباً لم نكن لنسمع الكثير عن اوضاع تململ او اختلاف كبير 
حول هذه الحدودء مع انها كانت تقع دون ان تؤثر كثيرا على ما هو متغق عليه 
' بين كل الاطراف.. وحتى حين اعيدت المانيا الى حالة التوحيد في خريقف 
تم توضيح وتأكيد التزام حدود المانبا «الموحدة» الجد ابت ما بعد 
1 عام 1444, فيما نرى اليوم ان البحث عن اساليب جديدة لتجاوز 
«الثوابت: يتحول ليصبح حالة خلافية داخل المجتمع الالماني الجديد الذي 
حوله تصاعد حدة الجريمة باشكالها والتظاهرات العنصرية البألفة الحدة, الى 
ساحة صراع تحاول التطلعات الجغرافية وخيالاتها وما تخلقه من هلوسات 
فكرية جامحة لدى البعضء ان تكون المعبر الاساسي له وحتى التكلم الوحيد 
ذي الراي السموع. 


المصدر : صوت الكو نس . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ا سي الما 


وان كان.من قبيل الواقعية قبول ما حدث حتى الان في العالم وكأنه النهاية 
النهائية للامورء او الشكل الطبيعي لحالة التبدل والاهتزاز بصورتها العالمية, 
وما يمكن ان تعكسه, الا ان ذلك في الواقع يتعارض حتى مع ما يتطلع اليه 
الكثير من فلاسفة ودعاة العالم الجديد ؛ لان ما جرى حتى وان ثم استيعابه 
على الصعيد السياسي العالمي, وتم التعامل معه كواقعة, ليس الا الشكل الاولي 
الظاهرات التبدل والاهتزازء سرعان ما سيتعرض ايضا الى ما يمكن ان نسميه 
عمليات التصحيح واعادة التشكيل المتعددة التي لا تتعلق هذه المرة بذات القوى 
المؤثرة التي وقفت وراء عملية التبدل الاولية بقدر ما تتعلق بردود افعال 
الجغرافيات المجاورة وكذلك الافتصاديات والسوسيولوجيات المجاورة 
وتركيباتها التي كثيرا ما تكون مختلفة, لان المصالح التي بنيت عليها مختلفة 
بشدة على نحو مؤكد.. 
واذاها بدا لنا انه قد تمت حتي الان محاصرة مثل ردود الفعل هذه في 
اضيق نطاق حتى الانء فلآن ظروفاً شديدة التعقيد لا تزال قادرة على التأثيرء 
7 وحين يبدو للعالم انه قد تم, شكلاً على الاقل استيعاب التبدلات والاهتزازات 
التي رافقت نشوم النظام العالمي الجديد» فانه حينذاك يمكن توقع اثار ردود 
الفعل بعد تحولها الى افعال هذه المرة, ليس بشكل ميكانيكي بحت» لكن 
تأثير الجغرافيا الجديدة وما يتعلق بها من مصالح جديدة.. وعدها يمكن 
القول بان شيئأ جديدا قد بدا فعلاًء شيئا لا نعرف الكثير عنه حتى الان.. 
.كذلك دعاة النظام العائي الجديد, على الاقل حتى هذه الساعات! 


* صحاقي سوري 


النشر والخدمات الصحفية واإععلو مات اإتار 


٠ المصدر‎ 


الخال البو 


[] صصص اكلال 


النظام العلمى الحجديد 


تع 


بين الشكل الأمر يكى 
والمضمون الإنسسافى 


إننا امام قرار يمكن ان يؤدى إل كثير من المخاطر و إشارة اعمال العنف 
المضادة, فلا يمكن وباى حال أن تكون هناك شرعية للاختطاف. 

ويبدوان قضاة المحكمة الدستورية العليا الستة الذين أصدر وا هذا الحكم 
بخطف واحضار اى شخص من أى بلد امام المحاكم الأمريكية مادام متهما أو 
مشتبها إل أسره قد نسوا أنهم لا يعنون بقسرارهم هذا الولايات الأمريكية بل 
الأمر بتعلق باكثر من 11١‏ دولة مستقلة ذات سيادة ليست حتى الان ولايات 
داخل الاطار الأمريكى. 

إن الخطر الحقيقي لهذا القرار ياتى من توافقه مع الرغبة التى ابسدتها 
وسعت إليها الادارة الأمريكية نفسها. 

لقد سبق وقدمت الفكرة ل ث الامريكية إزاء قرار المحكمة العليا 
مشروع قانون ف أوائل الثما: 2 والترحيب به باعتباره جسد في النهاية 
حكم الرئيس الامريكى السابق رونالد 
ريجان ونائبه فى ذلك الوقت جورج 
بوش, وتحت دعوى مقاومة الارهاب 
وخطف الطائرات وتجارة المخدرات 
ولكن الكونجرس الامريكى رفض 
الشروع باعتباره تدخلا سافرا ل 
شئونالدول الآخرى. 


الحكم السابق. 1 
وتكررت نس الماونة عن حيزي 2 نهد الإقازة الأمريكية هله الو 
يكيةسفة 


الإدارة الأمريكية سنة 1546 بعد عابثة بالإحساس بالصمدمة ورد الفعل 
حادثة الباخرة الإبطالية اكيلى لور العالمى العنيف إزاء هذا القرار الخطير 
وقامت الولايات التحدة بالفعل بتر والذى صدرث به بيانات من وزارة 
مسار الطائرة المصرية وأجبارها على الخارجية فى كندا وسويسرا والكسيك 
الهبوط في قاعدة أمريكية فى إيطاليا عد آخر من دول أودوب وامريكا 
تحت دع وى القيض علي بعض اللاتينية تدين القرار بشدة وت 
الارهابيين. خررجا على كل القواعد والقرانينٍ 

ولكن الكونجرس رقفض مرج إخرى 2 والأعراف الدولية بل وتعتيره «عمة 
إصدار مثل هذا القانون.. ويبدى هذا اجراميا, مثلما جاء فى بيان وزارة 
الأمسر واضحا من رد فعل الإدارة الخارجية الكندية.. 


بل إن جيمس بيكر وزير الخارجيا 
الامريكية فى محاولته لتهدئة وتطمين 
بعض الدول المحتجة والتى يعتمر 
بعضها من اقرب حلفاء امريكا لم يفعل 
سوى التاكيد علي القرار الذى اصدرته 
الحكمة العليا الأسريكية حين قال «إن 
ون دائما 


والالتزا 

والواقع ان ما قاله جيمس بيكر 
كانت تمارسه الإدارة الأمريكية بالفعل 
حتى قبل صدور قرار المحكمة العليا, 
فهناك حالات عديدة شهدتها اللحاكم 
الأمريكية قدم فيها مواطنون من بلدان 
اخري تم احضارهم على الأراضي 
الأمريكية بوسيلة أى باخرى لعل 
اشهرها المحاكمة التي تجرى حاليا 
لرئيس بنما السابق «نوريجاء والذي 
تم اختطافه منذ سنوات بعملية 


إية 

وقد كشفت الصحف الأمريكية عن 
وجود قوائم طويلة ومعدة بالفعل 
تتضمن أسماء من يحق اختطافهم 
وفقا للقرار الامريكى الأخير ومصنفين 
تحت بنود مختلفة أهمها الارهابيون 
«مع ملاحظة مواصفات الارهابى لدى 


للنشر والذدمات الصدفية والععلو مات 


| الادارة الامريكية: ومحتجزو الرهائن 
؛ ونحار اللخدرات وتشمل حتى قوائم 
المتهربين من الضرائب . 
قرار مسبوق 
القرار إذن هو قرار الإدارة الامريكية 
وليس مجرد شطهه من شطحات 
التضاء الامريكى. وقد فضح القضا: 
الثلاثة الذين صوتوا ضد القرار 
الناورة المكتشوفة من جانب الإدا 
' الاأمربكية وهم جون برل ستيفتس 
وهاري بلاكمان وسائدرا داى حين 
الال قرارا مسجيا مثل هذا مسا كان 
ليصدر لولم تكن هناك ضقوط 
٠‏ ومناورات كثيرة قد جرت ل الكواليس. 
وليس صحيحا اننا بإزاء قرار غير 
ق مثلما ذهب الكثير من التعليقا. 
حني تافل الرلايات المتحدة تنسها 
ولدل ايسر هاريل رئيس الموسساد 
الإسراايلى اسايق قد ساعد على 
سا0 الاحساس بالصدق ولدى 
يكبين بشكل خاص حين اعلن ل 
ب أن القرار ار الأمريكى الأخيم 1 
,مشروع وإن كانت اسرائ 
0 ل هذا لجال إذ أن القضاء 
الإسرائيى رمنذ الخمسينات [: 
الدق للموساد فى ملاحقة أى متهم لعب 
دورا فى اضطهاد اليهود وخطفه 
واحضاره لإسرائيل للمحاكمة. 
والسؤال المحير الذى يفرض نفسه 
1 علي كثير من المراقبين والراصدين 


' للتطورات التى تجرى علي السساحة 
يكية بشكل خاص هي 


الزعامة الامريكية للنظام الدول 
التى كانت تطمح ل قيادته حيث كانت 
كل الخلروف الساعدة متوافرة من اجل 
تحقيقه وخاصة بعد ازمة وحرب 
الخليج التي استطاعت فيه الولايات 
2 نقد تحالقا عريضا ويشجاح 
فى المجالات السياسية والعسكرية لدعم 
الشرعية الدولية. 
معارك خاسرة 

فهى تخسر لى معركة الاقتصاد 
والسوق الحر الذى قادته ولسنوات 
طويلة أمام العسكر الاخر الذى كان 
قائنا : قبعد زوال الاتحاد السوفييتي 
ارماكان يسمى بالمعسكر 
الاشتراكى الأوروبى وفتح الطريق 
راسعا امام القيادة الاقتصادية 
الامريكية ليكتشف العالم يما فيهم 
الشعب الأمريكى نفسه أن هناك دولا 
أخرى كثيرة كانت تمضى ل السابق, 
تحت الزعامة الاقتصادية الامريكية قد 
اصبحت تمثل هاجسا مزعجا لها بعد 
أن سبقتها وتسوقت عليها الكثير من 


فالافتصاد الياياتي, ومعه 
الاقتصاد الالمانى واللدان خرجا كلاهما 
من عباءة الاقتصاد الامريكى لل أعقاب 
الحرب العالمية الثانية اصبحا يمثلان 
انسا قريا وخطيرا وخاصة يمد 
السبق والتفوق في مجالات 


الاقتصاد الأمريكى ل 
طويلة جعلته يربض يا 
متخلفة فى معدلات الانتاج والادخار 
والتصدير يقابلها ارتفاع مضطرد في 
نسبة البطالة والتضخم الامر الذي 

يابانى 


مما أدى إلي افتقاد القدرة على التجديد 
والابتكار» وهر يرد عل قائمة 

الاتهامات الامريكية لليابان بانها أحد 

أسباب التدهور الاقتصادى الأمريكى. 
وتدخل الولايات التحدة ل حرب 


والماتيا وتخسر العديد من الأسواق فيما 
عداسوق السلاح.. 
مع آن المركة تجرى على سس 
الاقتحساد الحر اللفتوح واليات 
السوق.. 1 
الشكل والمضمون 
ويمر الموقف الأمريكى فى مؤتمر قمة 
الارض والرافض لتقديم أي مساعدات 
ملموسة والمساهمة النشطة في الحقاظ 
عل البيئة ررفض توقيع معاهدة 
تنوع الاحيائي ركذلك العاهدة 
ا بالناع ليحامر إمكانية 
الزمامة الامريكية ل مجال من أهم 
تي تشغل البال والهم 
أصة بالنسبة لدول 


الححديته 


الانسانى وخ 


الجنوب.. 

3 الرئيس الامريكى جررج 
بون بش وحده ل قمة «ريوء وهو يقدم 
خط ابه الذي فسر به المشاكل 

3 التى يراجهها 


للمدكمة الامريكية العليا بأحقية خطف 
أى مواطن من بلده تحت دعوى 
يفيه والح الع ار الامريكية ليكشف 
الوجه الحقيقى لتوليفة المبادىء 
الامريكية التي تسعى إلى قيادة العالم 
ن خلالها. 
فهى تقنن ميسادىم الاختطاف 
3 رساب باسم محاربة الارا 
تفتح 6لباب واسعا للقوذ والدولية 


المصدر : 


التاريخ . 


علي حمسب 3 
السويسرية تحث دعوى وصع أسس 
تابعة لنطام دولي حديد 
ولا يبقى من مقومات 
الأمريكية سوى عامل القوة 
ون هذا العامل ليس مطلقا فما, 
هناك قوى دولية أخرى صف 
تملك ترسانات مدمرة وتمثل 
خطرا ونهديدا على الامن الامريكى 
لقد كانت ومازالت 


الزعامة 


واحد والثورة العلمية والتكنولوجية وما 
تفتحه من افاق واسعة ورحبة للتطور 
البشرى.. 

والواضح حتى الان ان الولايات 
المتحدة وبسياستها المعلنة تعمل على 
تحجيم وتفسير هذه المجالات الأساسية 
ل قالب أمريكى شيق وفقا للمصالح 
الذاتية . 

وهنا ياتى التناقض بين المضمون 
الحقيقى لأي نظام عالمى جديد وبين 
الشكل الذي تحاول فرضه الدولة التي 
تطمح وتسعى لصياغة هذا النظام . 


لقد واجه الاتحاد السوفييتى هذا 
التناقض الحاد ولم تكن القيادة قادرة 
علي إيجاد حلول فانهار تماما رغم أن 
قوته العسكرية الهائلة لم تمس . 

ومن قبل حاولت المانيا النازية 
الاستخدام المطلق لعوامل القوة 
العسكرية لفرض نظام جديد يفتقد 
المضمون الانسانى وفشلت. 

تترى لى طريق اخنارته القيادة 


الأعراء الاتتمابي”1 
3 6ه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات : اننا 


واستمرار لماذا بعد عاصفه الخليج .. تقدجه هدايت عبد الغجي 
فهناك اراء عدة لم تطرق بعد .. ١‏ 
منها رؤية السياسي الايطال فيرجنيو روثيوتي .. 
ورؤية الكائب الامريكي توم ماكناور محلل شئون الامن .. وريتشارد ميرل المساعد الاسبق لوزير الخفارجية الامريكى 
اللشرق الادنى وجنوب اسيا .. 
وكلها اراء امه تضمنها كتاب ماذا بعد عاصفه الخليج .. والذى تركز الحديث حوله ل العدد السابق .. 


لمق إل م الكودن 


للنشر والخدمات الصحفية والععلومات2 التاريخ: 


المصدر : 


اذ يرى السياسى الايطالى رونيونى ان بعدا دولياجديدا للامن والتاون اخذل 
التطور وقد ابرزته بوضوح دعوه رئيس الولايات المتحدة لافامة نظام عالمى 
اجدكد . 

ويفرض النجاح العسكرى ,لتخالف الامم المتحدة لل الخليج وكذلك الحاجة الى 
تدبر التحول نحو نظام دول اكثر تكاملا ورسوخا من الناحية الاقتصادية مسئوليات 
جديده على كل القوى الفاعله الدولية خاصة الولايات المتحدة والبابان واوروبا 
الغرببة ولذلك تجميع دول الشرق الاوسط التى كانت لها مشاركة مباشرة اكبر ل 
العبليات ضد العراق 

ويوضح السياسى الايطالى أنه رغم ان الولايات المتحدة اصبحت هى الدولة 
العسكرية العظمى الوحيده الباقية , الا انه لا يوجد ل المجال الاقتصادى هذا 
الدور المهيمن . 

ويعتقد ان من الايجابيات حدوث عملية السلام التى بدات ل مدريد التى بدات لل 
٠١‏ اكتوبر الماضى لان الشرق الاوسط والعالم الثالث باسره فل حاجة الى السلام 
والتعاون لمواجهة المشكلات الهائلة الجديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية 
والاستقرار السباسى والاجتماعى وان اختفاء المواجهة القديمة بين الشرق والغرب 
من شانه ان يتيح الفرصة للتركيز على الساعى الاكثر ايجابية الاان هذا التطور 
سيصبح مستحيلا اذا عرقلت المنازعات الاقليمية القديمة والجديدة التعلون 
الدولى على النطاق العالمى 

وتطرح وجهة النظر الاوروبية التى يعكسها السياسي الايطالى عددا من المصالح 
المشتركة المرتبطة بمنطقة الشرق الاوسط تتجلى ف النقاط التالية .. 
© العلاقة بين منتجي النفط ومستهلكيه 
© الاهمية المستمرة لاسواق الشرق الادنى وشمال افريقيا بالنسبه لاوروبا 
© حقيقة ان المال العربى اصبح مندمجا في الاسواق المالية الغربية بدرجة عالية 
© الدور الحاسم للبحر المتوسط وللبحر الاحمر كخطوطرئيسية للنقل البحرى :- 
© حماية حوص البحر المتوسط 
© الموقع الاستراتيجى للبحر المتوسط بالنسبة للامن الاوروبى .. 

ويؤكد السياسي الايطالى انه من الممكن استخدام الامم المتحدة استخداما اكبر 
وافضل باعتبارها اداه نافعة لتحقيق اهداف مختلفة كثيره ومن بينها العمل كادام 
متجردة لنقصي الحقائق وتحديد المسئوليات النسبية . 
النظام الدولى , إذ ليس من الصواب ,ل رأيه ٠‏ ان يظل لاعبسون 0 
اساسيون _مثل اليابان والمانيا ‏ يقومون بادوارثانوية , وسيكون خطا فادحا ان 
نواجه العصر الجديد . ونحن مقيدون بحدود العصر المافى ٠‏ 

ول اطاررؤية مابعد عاصفة الخليج يطرح السياسى الايطالى من جديد اقتراح 
الحكومة الايطالية بانشاء بنك للتنمية للبحر المتوسط . ممائل لذلك الذى انشىء 
بالفعل من اجل اوروبا الشرقية ل اطار اقتراح وزير خارجية إيطاليا ان تلتزم دول 
الاتحاد الاوروبى بتحويل ١‏ / من ناتجها القومى الاجمالى لمساعدات التنمية 
الرسمية بتخصيص ٠‏ , / للدول الاقل تطورا ,و 59 / لدول اوروبا الشرقية .و 
0 / لدول منطقة البحر المتوسط . 


]توميو لوقع 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات التاريخ : 


المصدر : 


وتظل الحقيقة الثابتة , كما يراها روبيون ٠‏ انه بدون جهد مالى كبير على /متسداد 
عدد كبيرمن السنين .سيكون من الصعب جدا وجود سياسة اوروبية عالمية لادارة 
الازمات تنعلق بهذه المنطقة وبقية العالم الثالث . 
ويؤكد السياسى الايطالى ان اوروبا الغربية ف امكانها ان تصبح ندا للولايات 
المتحدة ( وربما اليابان ) ل المسعى المشترك لاقامة , نظام عالمى جسديد ٠‏ . 
ولتحقيق هذا ليس من المطلوب ان تتحدى دور الولايات المتحدة , او ان قتطرح 
نفسها كبديل لها لان الاتجاه الاساسى لهذه الدعوة هو ان الولايات المتحدة واوروبا 
الغربية لايمكن ان ياملا لل تحقيق هذا الهدف الطموح الاعن طريق العمل معا ٠‏ وان 
يكمل كل منهما اوجه النقص لدى الآخر . 9 
فبرى توم ماكنادر, خبير الدراساتةالاسترايتجية بمعهد تبروكنجر 
بواشئطن , انه يتعين على الولايات المتحدة ان تسهى لان يكون وجودها 
العسكرى إل منطقة الخليج ل حده الادنى . وان عاصفة الصحراء قد ساعدت 
على ايجاد الظروف اللازمة لتحقيق ذلك . 
ويرى ان الهدفين الاساسيين لعاصفة الصحراء تركزا على تحرير الكويت 
وتفلبض قوة العراق الحسكربة , ومن ثم اقامة توازن تقريبى بين العراق 
وايران , وهذا التوازن جعلةهاتين الدولتين العظيميين ‏ بمقلييس القوه ل 
الخليج ‏ مشفولين الواحدة منهما بالاخرى , وصرفهما عن التدلال بصوره 
عدوائية ضد دول الخليج الست ومن ثم فإن عاصفة الصحراء . خلقت 
الظرولتوللازمة للرحيل السريع لقوات التحائف . 
ويرى ولبام كوانت , المساعد البابق لمستشار الامن القومى الامريكى فى عهد 
الرئيس السابق كارتز , ان هناك صحة ل الملاحظة القائلة اننا نواجه لحظة من 
تلك اللحظات التى قد يكون احراز تفدم ل المفاوضات العربية , الاسرائيلية امرا 
ممكنا , وهناك كثيرون ‏ كما يقول - قدتسئحوا هذا النزاع المدمر الذى لانهاية 
له , مما يؤكدةان الشروع فل عملية المفاوضات ووضع الهدفةالنهائى نصب 
العينبين امران ضروريان . 
ويعتقد كوانت ان بامكان اداره بوش بيكر المساعده ل اعداد هيكلايحهز 
الاطراف لان بوش يملك السليقة السليمة الخاصة بان وقتنا هذا هو وقت تظهر 
فيه الزعامة الامريكية , ووزير خارجيته يملك من ماهو مطلوب من الصبر ومن 
المهارات فل التفووض 
ويؤكدقريتشاد ميرق , المساعد السابق لوزير الخارجبة الامريكية ٠‏ ان 
النجاح العسكرى الامريكى ل ازمة الخليج قد اكد مكائه الولايات المتحدة 
باعتبارها الدولة الخارجية البارزه النشيطة فل المنطقة , ويذكر واشئطن 
بحورتها آلى مسائدة دول اخرى . وهى تعبء منها لجهد جديد ال دبلوماسية 
الشرق الاوسط . 
وهكذا اختتم رؤية عن ماذا بعد عاصفة الخليج . والذى صدر عن مركز 
الاهرام للترجمة والنشر . ولخصت اراء عدة طرحت فيها على مدى ثلاث 
حلقات ... حلقتان سبقنا حلقة البوم ورغم اننى لفت ساكتضى بحلقتين الا اننى 
وجدت الاخيره ضروره لاستكمال الصوره 


1 .وتو .00 


المصدن : .. 


المرف. 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 2 التاريخ: سس يولمو991... 


٠‏ ., عفؤللةالقوة اكع 
فلاس زالهاالعوالجديد 
بقلم : الدكتور هيثم الكيلاني * 


العالمي الراهن أن المواثيق الدولية قننت استخدام القوة » 


من مقومات النظام 
فجعلتها للدفاع امشروع » ومنعت استخدامها في غير هذه الحال» وأقامت الحق 


وامنع في الاستخدام على أساس المساواة وشت هذه المواثيق منظمات دولية تسهر 
| على تطبيق تلك المباديئ ٠‏ 
ست 


د رن الصغيرة أو الضعيقة » وهي السواد الأعظم من درك 
وهي عصبة الأمم وثانيتهما رأهنة وهي الأنم العام . ذلك أن الواقع الفعلي يؤكد أن القوة هي أساس 
التحدةء لازال لا تبعث الثقة في نفوس الدول تنظيم العلاقات الدولية . وتبقى مأساة فلسطين 


. رئيس تحرير يجلة « شثون عربية -١‏ مندوب سوريا الدائم الأسبق في الأمم المتحدة 4 
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والصراع العربي الإسرائيلٍ ومجريات المفاوضات في مؤتمر 
السلام للشرق الأوسط » أكبر شاهد تاريخي على 
استمرار التشاقض الجمذري بين نصوص المواثيق 
وبمارسات سياسات القوة والعدوان . 


١‏ من عصبة الأمم إلى الأنم الملتحدة 
ولقد جاءت منظمة الأمم المتحدة (5/17/ 1948) 


تجسيدًا وتقنيًا للنظام العالمي الجديد , الذي ولد في إثر 
الحرب العاللية الثانية ٠‏ ولتخلف عصبة الأمم 
(114/4/18 ) التي كانت أيضًا تجسيدًا وتقنينا 
للنظام اعامي الذي أفرزته الحرب العامية الأول ٠‏ ومن 
يطلع عل مبادئ المنظمتين وأهدافههما قد لايجد فين 
كثيرة بينههما . فاللشكلة لم تكن في المبادئ » بقدر ما 

كانت في المارسات والمتغيرات التي طرأت على النظامين 
العاليين » الأول والثاني » إذا صح هذا الوصف . فقد 
شهد النظام الأول ترسيخ أسس الاستعمار في آسيا 
وإفريقيا لمصلحة الدولتين العظميين يومذاك » انكلترا 
وفرنسا . كا شهد صعود الفاشية في أوربا إلى مراكز 
القيادة في ألانيا وإيطاليا في العشرينيات والثلاثينيات . 
وحينا أفرززت الحرب العالية الثانية النظام الثاني » 
تربعت على سدة قيادته الدولتان العظميان » الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفبيتي » لتقودا عهدًا طويلاً من 
الحرب الباردة » وتشرفا على عدد كبير من الحروب 
الإقليمية والمحلية » ولتخوضا سباقا لا حدود له في 


التسلح التقليدي ثم النووي . 
هل بدأ القرن الحادي والعشرون ؟ 


ولقد طرأت عل نظام العلاقات الدولية الراهن 
متغيرات جذرية » جعلت بعض القادة السياسيين 
ورجال الفكر يرون فيها ملامح تشكيل نظام عالمي 
جديد » حتى أنه يمكن القول إن أحداث العو 
الثلاثة الأخيرة 194 ء ١1994٠0‏ 1491 رسمت حدًا 
انتهى عند عصر القرن العشرين » الذي شهد الحروب 
الثلاث : الأولى والثانية والباردة » كما شهد عملية 
تصفية الاستعار وعددا كبيرا من الحروب الإقليمية 
والصغيرة . وييدو أن القرن الذي نعيش أواخر سنواته 
قد كوّن فترة تاريخية مكتملة الحلقات » وتخل عما بقي 
له من العمر للقرن الحادي والعشرين كي يبدأ عصره 


قبل نحو عشر سنوات من مولده ٠‏ 

لقد شهدت هذه السنوات الثلاث » التي سبقتها 
إرهاصات وأمارات كثيرة ٠‏ متخيرات متتالية ومتوازية » 
يمكن رصد أبرزها وأهمها في الوقائع التالية : انتهاء 
الحرب الباردة » وانتصار النظام الرأسالي الليبرالي على 
النظام الاشتراكي الشمولي » وزوال الاتحاد السوفييتي 
كدولة عظمى كانت تشكل قطبًا نقيضًا وندًا للولايات 
المتحدة القطب الآخر » وإنبيار الأنظمة الاشتراكية في 
دول أوربا الشرقية وزوال المعسكر الذي كانت تشكله 
ظهيا للاتحاد السوفييتي ٠‏ ومواصلة أوربا الغربية 
مسيرتها التوحيدية كقوة سياسية اقتصادية واحدة » 
ومواصلة اليابان صعودها سلم القوة الاقتصادية 
الصناعية الكبرى » وحافظة الصيين على مسيرتها 
الاشتراكية كدولة كبيرة ‏ 


حرب الخليج منعطف النظام العالمي 

كانت حرب الخليج المنعطف الذي التوت عنده 
مسيرة النظام العالمي . ولهذا لا نعجب حين يه 
نفس ئناه ريات قمة خلس ال التي القت 
نيويورك يوم ١‏ كانون الثاني / يناير 14917 ٠‏ بقوله في 
السطرين الأولين من خطبة الرئاسة ‏ وكانت يومذاك 
معقودة لبريطانيا ‏ :. « نحن نجتمع في وقت يتسم 
بتغير بالغ الخطورة والأهمية . منذ سنة واحدة فقط 
تصدى المجلس لتحدي غزو العراق للكويت . وواجه 
المجلس ذلك التحدي بنجاح كبير » . 

ويبدو أن النجاح الذي أحرزه مجلس الأمن في تلك 
المواجهة » وتوافر مجموعة من العوامل العربية والدولية 
التي أدت إلى بلغ ذلك النجاح » قد كانا كافيين 
لإشعار دول العالم بأن نظامًا جديدًا للعلاقات الدولية 
يمكن أن ترتسم ملامحه على قاعدة تجربة حرب 
الخليج . فعند تلك التجربة حدث التغير الكافي لمثل 
ذينك الإشعار والارتسام . 

ويوم أن اجتمع مجلس الأمن على مستوى القمة 
ليتدارس أعضاؤه ما جدّ على شبكة العلاقات الدولية 
من متغيرات » وما بقي منها » وإلى أين مسيرها 
ومصيرها » تتابع على منبر الخطابة خمسة عشر ملكا 
ورئيسًا ورئيس وزراء . وكل منهم نظر إلى المتغيرات من 
زاوية تختلف عن زوايا نظر الآخرين » اخختلانًا واسعًا أو 
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ضيمًا . ولكنهم ٠‏ في معظمهم » سعوا إلى قراءة ميثاق 
الأمم المتحدة ‏ وبخاصة في يتعلق بالسلم والأمن 


' الدوليين واستخدام القوة الجماعية ‏ قراءة جديدة » 


مبعثها ميزان القوى الجديد , الذي نشأ في إثر حدوث 


' المتغيرات التي أشرنا إليها . 


ويلاحظ قارئ خطب الملوك والرؤساء » أن حرب 
الخليج » بأسبابها ويجرياتها ونتائجها » وبخاصة دور 
مجلس الأمن في تلك المجريات والنتائج - وهو دور لا 
يزال مستمرًا ‏ كانت مسيطرة على الأفكار التي تضمنتها 
الخطب . ذلك أن مسيرة الحرب ومآلما أغريا أعضاء 
المجلس بإمكان تكرار دور المجلس ٠‏ وإمكان الحصول 
على مآل مائل ٠‏ إذا ما توافرت الظروف نفسها التي 
يسّرت على مجلس الامن اتخاذ تلك السلسلة المتصاعدة 
من القرارات » وسهّلت على دولة عظمى انفردت ‏ في 
نلك الفترة على الأقل ‏ بوحدانية القطبية العالمية » في 
حين كان القطب الثاني _ الاتحاد السوفبيتي - يتآكل من 
داخمله وتتقوض دعائمه . وكانت القوى الغربية 
الأخرى غير قادرة ؛ وحدها ‏ على التصدي لإدارة أزمة 
الخليج سياسيًا وعسكريًا ٠.‏ 
في مجلس الأمن 

ل تكن دورة مجلس الأمن ٠‏ التي أشرنا إليها » ندوة 
لتبادل الآراء فحسب ٠‏ بقدر ما كانت أيضًا لرسم 
ملامح ما اصطلح عل تسميته « النظام الدولي 
الجديد». وسواء أكانت هذه التسمية دقيقة بمعناها 
اللفظي القانوني والسياسي » أم كانت غير ذلك » فقد 
التقطتها أجهزة الإعلام والسياسة في العالم من خطاب 
الرئيس الامريكي جورج بوش يوم 1441/5/9 في إثر 


المصدر 


التاريخ : . 


انتهاء حرب الخليج . ومازال المصطلح ساريًا 
وموضوعًا للمناقشة » قبولاً أو رفضًا أو تعديلاً . 

ما يبمنا في هذا الشأن أن الرئيس بوش نفسه هجر 
هذا المصطلح في خطبته في مجلس الأمن » واكتفى بقوله 
إننا نجتمع في لحظة بدايات جديدة ؟ . في حين 
وصف الرئيس الروسي يلتسين الوضع بأنه « حالة 
سياسية جديدة في العالم » . وقال الرئيس الصيني : 
« انهار الميكل القديم ول يتبلور الميكل الجديد بعد » . 
أما الرئيس الفرنسي ميتران فلم يستعمل أي مصطلح أو 
وصف يدل على معنى نشوء نظام جديد . وتراوحت 
تعبيرات معظم سائر الخطباء بين الإشارة إلى حصول 
بعض التغيرات ٠»‏ والإشارة إلى نشوء نظام جديد . 
ولكن أي خطيب لم يشر قط إلى زوال الاتحاد السوفييتي 
ومعسكره الاشتراكي من الوجود » كمتغير جد مهم في 
التحول الذي دخل على شبكة العلاقات الدولية . 

وإلى جانب ذلك » شهد مجلس الأمن تدفق بعض 
الأفكار القليلة المتسمة بالعنف من أفواه بعض 
الرؤساء؛ كمثل ١‏ العزم على مواجهة التهديدات 
المحدقة بالسلم والأمن الدوليين ‏ انكلترا » » و ١‏ أن 
انتصارنا في الخليج شهادة على مهمة الأمم المتحدة » 
وهي أن الأمن مسئولية مشتركة . . . علينا أن نواجه 
بحسم الأنظمة المارقة . وإذا نم الأمر عن طريق 
الجزاءات أو تدابير أقوى لإجبارها على الالتزام بمعايير 
السلوك الدولية ‏ الولايات المتحدة ؛ . وذهب الرئيس 
الفرنسي إلى وضع قوة قوامها ألف جندي في تصرف 
الأمين العام لعمليات صيانة السلم . 

وفي حين كان هذا النوع من الأفكار نادرًا في خطب 
سائر الرؤساء » مجهت عظم الأنكار الأخرى إلى 
اقتراح العدابير العملية التي تنزع من احتمالات 
الصراعات المسلحة أسباب نشوبها ووسائلها » كمثل: 
نزع السلاح » والحد من التسلح ٠‏ ورصد عمليات نقل 
الأسلحة ٠»‏ وعدم انتشار الأسلحة النووية ثم 
تدميرهاء ورصد الأزمات ومعالجة أسبابها » ع 
صناديق إقليمية لتحويل البحث والتطوير العسكريين 
إلى الإنتاج اللاني » وتعزيز دور الأمم المتحدة . 

وإل: جانب هذه المجموعة منٍ الأفكار » انتصبت 
فكرتان مترابطتان ترابطًا وثيقًا » هرا الجو الذي انساق 
إليه المجلس . أولى الفكرتين طرحها الملك الحسن 
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الثاني » حون قال إنه لا يمكن تصور إقامة نظام عالمي 
' جديد » والعالم العربي يعاني مأساة استمرت ما يقرب 
من نصف قرن ٠»‏ هي مأساة الشعب الفلسطيني 
« المحروم من بمارسة حقوقه ٠‏ المشرد من أرضه ووطنه » 
المهدد في هويته وتاريخه » . 

!1 أما الفكرة الثانية فقد تمسك بها رئيسا وزراء المند 
' والرأس الأتعضرء حينم| لاحظا أن من واجب المجلس» 
وهو يتناول قضايا العدوان والاحتلال ٠‏ أن يكون 
منصفا» فلا يتبع بجا اتتقائيا في هذا الصدد . وإذا ما 
فعل ذلك » فإنه يدمر مصداقيته » ويضعف سلطته 
وسلطانه . وإذا ما أراد المجلس أن تكون له » في أعين 
شعوب العالم » المصداقية التي يستحقها » فعليه أن 
يضمن تنفيذ جميع قراراته . 

وني حين انفرد رئيس فنزويلا بالدعوة إلى التفكير في 
نوع من حكومة عالمية » وذلك بأن 8 نصقل المفهوم 
| التقليدي للسيادة الوطنية » وأن ندخل فيه المسئوليات 
1 المتحددة الجنسية الكامنة في تكافل جميع أممنا وفي النزعة 
' المتخطية للحدود الوطنية » » أكد رؤساء آخرون على 
مبدأ السيادة الوطنية وعدم التدخحل في الشئون 
الداخلية . 

و إذا كان البيان الختامي لمجلس الأمن قد حفل بهذ 
! المفاهيم والمصطلحات ٠‏ فهو قد بنى نظرته المستقبلية 
| عل أننا نعيش « زمن التغيير » » ومن أماراته زيادة 
قدرة الأمم المتحدة على صيانة السلم والأمن الدوليين 
وتسوية المنازعات الإقليمية . 

ولقد سيطرت على البيان فكرة كانت تبرز في جمل 
وكلمات ٠‏ وتختفي وراء جمل وكلمات أخرى . وتلك 
هي فكرة تجنب استعمال القوة في العلاقات الدولية » 
وتسوية جميع المنازعات بالطرق السلمية » وأن الأمم 
المتحدة هي الجهة الوحيدة التي لها أن تفرض السلم 
وتصون الامن با منحها الميئاق من سلطات ووسائل . 
وتنبعث تلك السلطات والوسائل من التزام الدول 
الأعضاء بنظام الأمن الجماعي المنصوص عليه في 
الميثاق. لمعالحة الأفكار التي تهدد السلم . 
نحو نمطية جديدة للعلاقات الدولية 


كان من حصائل المتغيرات والتطورات التي حاولنا 
رسم بعض معالمها » أن فقدت بعض المصطلحات 


المصدر : . 


التاريخ : . 


يمو 91ج 


معناها » أو أمصحت بر مطابقة للواق ٠»‏ فقد أضاع 
تعبير ‏ العالم الثالث ؟ محتواه » يعد أن زال « العالم 
الثاني» الذي كان يضم دول المنظومة الاشتراكية . 
واتسعت كلمة « الغرب »؛ لتمتد إلى « الشرق " فتضم 
اليابان واستراليا في تضاعيفها ‏ ولم يعد « الشهال »© 
قادرًا على احتضان ألبانيا ورومانيا وأمثالهيا . ول يعد 
« الجنوب ؛ يرتاح لعضوية كوريا فيه . ولم تعد 9 حركة 
عدم الانحياز » قادرة على إيجاد مكانة لها بين طرفين 
متصارعين زال أحدهما . وهنا تبدو الحاجة واضحة إلى 
تصور نمطية جديدة للعلاقات الدولية . ولعل أحد 
تلك التصورات يتعجسد في تعبير 0 المراكز والأطراف » . 
والمركز هنا هو تلك الكتلة الرئيسية من الاقتصادات 
الرأسمالية المسيطرة على العالم . أما الأطراف فهي 
مجموعة من الدول الأضعف في النواحي الصناعية 
والمالية والسياسية » تتحرك في إطار علاقات برسم 
لز أشكالها وحدودها » وتخضع الأطراف لا وُسم 
. وثمة دول من الأطراف » ذات قوة أو غنى أو تقدم 
0 » يمكن أن توصف بأنها « أشباه المركز ؟ . 
فهي تطمح إلى أن تبجر دائرة الأطراف ٠‏ وتنضم إلى 
عضوي المركز . ولا يعني مصطلح ١‏ المركز والأطراف » 
هنا أي مفهوم جغرافي . فليس المركز تجممًا أو تجاورا 
لدول تشكل مركز دائرة » وليست الأطراف دائرة 
جغرافية تحيط بالمركز . بل المعيار في الانتماء مقدار القوة 
الاقنصادية والحضارية والسياسية والعسكرية . 
ويمكن تصور آلية العمل في منظومة ١‏ المركز 
والأطراف ؛ استنادًا إلى التجرية الأولى التي مرت بها 
تلك المنظومة حينم واجهت تحدي إحدى دول الأطراف 
( العراق ) . فقد شكلت أربع دوائر : احتلت 
الولايات المتحدة الدائرة المركزية القيادية . ولم تكن 
الولايات المتحدة مستعدة لقيادة المعركة إلا إذا كان 
هناك من يقاتل معها ٠‏ ومن يؤيدها على نطاق واسع . 
وبذلك نشأت الدائرة الثانية التي ضمت دولاً مستعدة 
للقتال» بعضها من دول المركز » وبعضها الآخر من 
الأطراف . وأحاطت بالدائرة الثانية دائرة 
أولئك الذين يدفعون مالاً ولا يقاتلون ( كاليابان 
وألانيا» » ثم دائرة رابعة خصصت للمؤيدين دون قتال 
ولا مال . وكان هؤلاء كُثرَا ٠‏ من دول المركز ودول 
الأطراق على السواء . 


ة ضمت 
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ولا يعتبر هذا النموذج ( حرب الخليج ) صورة 
| جامدة للمستقبل » فهو ليس حلفا مؤسسيا أو اثتلانًا 
| دائمًا . وليس من المحتمل أن يشكرر » ولكنه يعطي 
؛ فكرة عن الطابع العام لعلاقات الأمن في عالم يسيطر 
١‏ عليه مركز واحد ٠‏ ويبين الآليات المتاحة » ويتعرف 
على وسائل تشغيلها ويظهر قدرة المركز على إنزال الأذى 
٠‏ بمن بهددون النظام السياسي المعترف به » والقواعد 
المستقرة للاقتصاد العالمي . 
| ويمكن أن نصف الحيكل الجديد لعلاقات القوى » 
بأنه 0 متعدد الأقطاب غير المتعارضة ؟ » من حيث إنه 
مجموعة من الدول الكبرى يقوم كل منها بدور في 
القطبية التعددية » وبأنه » في الوقت نفسه » « ذو 
قطب واحد » بمعنى أن ثمة قطبًا واحدًا مسيطرًا يحكم 
, العلاقات الدولية . وهذا التحالف هو الذي يمنح 
| نموذج « المركز والأطراف » قوته » ويدخل على نظام 
العلاقات الدولية تغييرا واضحًا . 
هيكل القوة في منظومة المركز والأطراف 

وإذا أردنا أن نتلمس الآثار الأمنية المترتبة على 
ا منظومة ١‏ المركز والأطراف » هذه » ونحن نعبر الزمن إلى 
| القرن الحادي والعشرين ٠»‏ ينبغي أن نرصد التغيرات 
الئي طرأت على المركز ‏ باعتباره ينزل في النظام العالمي 
منزلة الدماغ في جسم الإنسان . ولعلنا يمكن أن نرصد 
ثلاث خصائص جوهرية في النمطية الجديدة 
للعلاقات الدولية : 
| ١-ظهور‏ هيكل للقوة متعدد الأقطاب ذي قيادة 


المصدر : . 


التاريخ : 


وتق 1 جل 


مركزية » وذي مرونة تسهل تحقيق الاتفاق » وتستوعب 
أسباب الاختلاف الذي لا يبلغ حد التصارع ٠‏ في 
المدى المنظور على الأقل . وقد حل هذا الميكل في 
مكان الميكل ذي القطبية الثنائية المتضادة » الذي ميّز 
عصر الحرب الباردة » وزالت عنه الثنائية بزوال الاتحاد 
السوفييتي . 

١‏ - ضمور التصارع الأيديولوجي . فقد كان القرن 
العشرون عصر الايديولوجيات المتنافسة . التي أفضت 
إلى حروب ساخنة وباردة . وقد انتهى العصر بانتصار 
الرأسمالية والليبرالية . وقد يحمل القرن الواحد 
والعشرون في ثناياه تنافسات أيديولوجية جديدة تختلف 
عن تلك التي شهدها القرن العشرون ٠‏ 

'- نشوء بؤرة للأمن الدولي في قلب منظومة ١‏ المركز 
والأطراف ؟ . فقند أدى زوال التهديد العسكري المتبادل 
بين حلفي الأطلسي ووارسو » إلى إفراز ثلاث ظواهر : 
(أ) نشوء فراغ في إطار التهديدات المرصودة المباشرة » 
( ب ) واحتال ظهور تهديدات طارئة أو غير مرصودة 
(مثل غزو العراق للكويت ) » (ج ) وتشكل جماعة 
أمنية في قلب المركز » وهي جماعة لا تنوقع استخدام 
القوة العسكرية في علاقة إحداها بالأخرى » ولا هي 
تستعد لذلك . وقد منحتها هذه السمة القدرة على 
مواجهة التحدي من جانب الآخرين . وتكشف 
السهولة النسبية التي تمكنت بها الولايات المتحدة من 
إقامة تحالف عسكري ومالي ضد العراق عن إمكانات 
هذه الجراعة الأمنية » وعن قدرتها على العمل لمواجهة 
أي تحدّ من جاتب دول الأطراف . 

وقد استخدمت قيادة المركز ( الولايات المتحدة 
بالتعاون مع انكلترا وفرنسا ) مبادئ ميثاق الأم 
المتحدة وأجهزتها وآلياتها إلى أقصى مدى ممكن ٠‏ على 
أساس تغييب أو إزاحة أية معارضة دستورية أو 
واقعية قد تقف عثرة في طريق الحد الأقصى لذلك 
الاستخدام. ولقد كان مجلس الأمن هو الباب الذي 
عبرت منه تجربة منظومة ١‏ المركز والأطراف ؟ إلى أرض 
الواقع والمعركة . كيا كانت المادة (41) من الميثاق بشأن 
اتخاذ تدابير غير عسكرية » والمادة (47) يشأن اتخاذ 
تدابير عسكرية هما المستند القانوني الدولي لاستعمال 
القوة المسلحة ضد العراق من أجل تحرير الكويت .0] 
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السفير/ احمد طه محمد 


يتحدثون فى العالم عن اقامة نظام 

6 عالمىي جديد, بعد التغيرات 

السياسية والدولية التى وقعت , 

خاصة ماحدث منها فى القارة 

الايربية من تفكك الاتحاد السوفيتى القديم ٠‏ وانهيار 

الحرب الباردة ٠‏ وانتهاء القطبية الثنائية ٠‏ وبروز الولايات 

المتحدة الامريكية كقطب منفرد , وبدات بالفعل تبرز 

بعض معالم النظام العالمى الجديد , الذى وان كانت 

الظروف الدولية تستدعيه . والاستقرار الدولى يتطلبه , 
الا أنه لايزال فى دور التشكيك 


ومايحدث ف العالم منذ التفكك والانهيار الذى وقع , 
يتطلب الدراسة والمتايعة تحين تحقق استقرار الاوضاع 
الدولية ٠‏ الذى يمكن النظام المتبقى من أن يحدد معالمه 

ويرسى دعائمه ويحقق اهدافه . ومن اهم الاحداث بروز 
| النزاعات العرقية والخلافات القرمية فى بعض مناطق فى 
القارة الاوربية . حيث اندفعت الاقليات القومية للمطالبة 
بالاستقلال , وهكذا استقلت دول البلطيق الثلاث ‏ لاتفيا 
واستونيا وليتوانيا - واصبحت اعضاء ف الأمم المتحدة » 
وكذلك استقلت كرواتيا وسلوفينيا منفصلة عن الاتحاد 
البوغوسلاق السابق . 
ويمكن ملاحظة الهدوء الذى كان يحيط ببروز يعض 


الدول الجديدة التى انفصلت عن الاتحاد اليوغوسلاق 
القديم ٠‏ وكأن ماحدث كان متوقعا2 فقد استقلت 
« سلوقينيا » عن يوغوسلافيا عام ١51١‏ ء دون ان يثير 
ذلك ايه مشكلة للصرب , ولعل ذلك يرجع الى انها لاتضم 
الا القليلين منهم , ولاتتدرج اراضيها داخل نطاق 
مايعتبرونه الصرب الكبرى , ولكن جمهورتى « البوسنة » 
و « الهرسك » تتعرض للمذابح وعمليات القمع والابادة 
التى تثير قلق العالم » وتؤثر فى امكانات الاستقرار الذى 
ينشده النظام العالمى الجديد . قضلا عن الصراع فى 
اقليم ( كوسوقد ) كذلك . 

كما يمكن ملاحظة ان الاوضاع لم تستتب بعد » ازاء 
التغيرات التى تمثلت ف تفكك الاتحاد السوفيتى القديم » 
حيث تبرز مشكلات شبه جزيرة القرم ٠‏ ويدور الصراع 
حول اقليم ( ناجورندكاراباخ ) بين ارمينيا واذربيجان » 
فالساحة الدولية لاتزال تشهد تصفيات وتغيرات فى القارة 
الاوربية ٠‏ وانعكاسات التفكك ف المناطق والدول الاخرى 
التى قد تتوافر فيها الدوافع والاسباب المكبوتة , مما 
يشير الى امتداد بعض الوقت . قبل ان تكتمل معالم 
الخريطة الجديدة للعالم فى اطار نظام عالمى جديد . 
نزاع ( ناجورندكارا باخ ) : 

آما بالنسبة للصراعات التى لاتزال مستمرة بعد تفكك 


لمرو 
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الاتحاد السوفيتى القديم ٠‏ فان ابرزها الصراع الذى 
بجرى ل اقليم ( ناجورندكاراباخ ) » وهو أقليم جبلى يثور 
النزاع عليه بين ارمينيا واذربيجيان » وتقطنه اغلبية 
ية » وان كان يقم فى اراضى جمهورية اذربيجان ىق 


السوفيتية المركزية ضم الاقليم الى اذربيجان عام 
1971 ؛ وحتى ذلك العام كان الارمن يشكلون كل شعب 
الاقليم تقرييا ٠‏ الا ان الارمن الحاليين فى الاقليم 
امسبحوا يشكلون ثلاثة ارباع السكان , بعد ان غيرت 
اذربيجان التركيية السكائية مما ادى الى انخفاض 
عددهم . 

زيشاف أل الصراضت: الشاضة: باظيم 
( ناجورندكارباخ ) الصراعات الخامسة بمنطقة 
( ناخيتشيفان ) ذَاث الحكم الذاتى الاذربيجانى ٠‏ والتى 
تفع باكملها داخل اراضى ارمينيا . وتشكل هذه 
المراعات مساحة من الخلافات السياسية والعسكرية 
ليس فقط فى اطار جمهوريات دول الكومنولث المستقلة ‏ 
وانما اصبحت تتعداها الى الدول الآخرى , خاصة 
ايران » وتركيا التى هددت بادسال قوات تركية الى 
ناخيتشيفان ) لتدارك تكرار ما وقع فى اقليم 
( ناجورندكارابا ) ٠‏ واعلن قائد القوات الوحدة للدان 


' الكرمنولث ( المارشال يفجينى شابوشنيكوف ) مئ. 
التدخل العسكرى من جانب تركيا قد يؤدئ الى وة ّ 


حرب عالمية ثالثة » خاصة لأن تركيا عضى فى حلف 
الناتى . 

والملاحظ ان ايران تعارض اى تغيير فى الحدود 
القائمة بين ارمينيا واذربيحان » وان كانت تدين 
تصرفات القيادة الارمنية والاعتداءات ضد اذربيجان , 
وقد حاولت ايران التوسط فل مشكلة اقليم ( ناجورنى 
كاراباخ.) » ولكن ظهر ان وساطتها لم تكن جادة » 
والمفهوم ان ايران قد تحاول الافاذة من النزاع القائم 
لصالحها ؛ خاصة وان اتجاه اذربيجان واضح ف التعاون 
مع تركيا 

غير ان الموقف الروسى . وان كان يعارض اى تغيير 
على الحدود القائمة بين ارمينيا واذربيجان ٠‏ الا ان هذا 
الموقف يشويه الغموض , بسبب توقيع ارمينيا على 
معاهدة الآمن الجماعى التى تمت فى طشقند فى 7١‏ مايى 
7 , والتى تضم ستة من بلدان الكومنولث » ونقضي 
بانحياز الدول الموقعة على المعاهدة الى جانب اية دولة 
تتعرض للعدوان ٠‏ كذلك لاتزال هناك قوات روسية فى كل 


من ارمينيا واذربيجان ٠‏ كما ترتبط روسيا بمعاهدة مع 
تركيا منذ عام 117١‏ تقضى بأن تعتبر ( ناخيتشيفان ) 


اقليما ذا حكم ذاتى يتبع اذربيجان ٠‏ وهى الاقليم الذى 
تحده ايران من الجنوب وتركيا من الجنوب الغربى , 
ويقع بالكامل داخل الأراضى الارمينية حسيما سبق » 
الامر الذى يجعل الاهتمام بهذا الاقليم اهتماما دوليا 


التاريخ : 


يخص المجتمع الدولى فى اطار النظام العالمى الجديد ٠.‏ " 

وف مولدوفا » يتهمون روسيا بدعم الانفصاليين فى 
منطقة ( ترانس ‏ دنيستر ) التى تطالب بالاستقلال » 
وهذه المنطقة محاذية لاوركانيا ٠‏ وتخشى توحد مولدوفا مع 
رومانيا التى سيطرت على المتطقة بأكملها باستثناء 
( دينستر ) قبل الحرب العالمية الثانية . ولكن روسيا 
تنقى دعمها للانفصاليين » وتؤكد ان الجيش 
السوفيتى ‏ الرابع عشر ‏ يلتزم الحياد فى المنطقة » وترى 
( مولدوفا ) ان تصاعد النزاع فيها يؤثر فى الامن 
والسلام ل جنوب شرق اوربا ٠‏ وقدمت شكوى فى هذا 
الشأن الى مجلس الأمن. بل ان رئيس مولدوفا 
ميرتشيا سنيفور ) حث مؤخرا برلان بلاده على اعلان 
الحرب على روسيا ٠‏ 

والملاحظ ان الاشتباكات مستمرة منذ شهور بين 
شرطة مولدوفا والانفصاليين من السلاف ( اروس 
والايكرانيين ) فى منطقة ( الدينستر) . وق 7" مايى 
7 واقق البرمان المولدوق على استخدام القوة ضد 
الانفصاليين السلاف الذين اعلنوا منطقتهم فى 
( الدينستر) جمهورية مستقلة تحت اسم ( بريد 
نيستروفيه ) ٠‏ وصوت لصالح استخدام القوة ضد 
السلاف 7٠١‏ من تواب البرلمان المولدوق دون معارضة 
احد . وان كان ثمانية نواب قد امتنعوا عن التصويت , 
وتمكن عدد من النواب من تضمين القرار النص على 
استنفاد كل الوسائل السلمية قبل اللجوء الى القوة . كما 
خول القرار السلطات استخدام كل وسائل القوة ضد 
الانقصاليين . 

وجاء هذا القرار بعد ايام من اصدار الرئيس 

ميرتشيا سنيفور ) مرسوما باعلان التعبئة لجميع 
الرجال فى سن الخدمة العسكرية . وطلب الحاقهم 
بالجيش المولدوف.2 وقبل اجراء التصويت على قرار 
استخدام القوة طالب ( سنيفور ) بضرورة التخلص من 
القوى الانفصالية غير المشروعة من اجل اعادة الوضع 
القانونى لمؤسسات الدولة فى منطقة ( الدنيستر ) واوردت 
الانباء ان مايزيد على ١١‏ شخصا قد قتلوا ف المعارك 
المستمرة بين السلاف والمولدوفيين منذ اعلان جمهورية 
( بريد نيستروفيه ) فى ديسمبر 1491 » وأرسلت روسيا ' 
مراقبين عسكريين الى المنطقة للاشراف على وقف اطلاق 
النار والفصل بين المقاتلين . 

ومن الناحية الاخرى , ابرزت الانباء فى 5 مايق 
5 ء ان البرلان الروسى بحث فى جلسة سرية الفاء 
قرار ضم القرم الى اوكرانيا , التى اعلنت ان مجرد طرح 
هذا الموضوع يشكل تدخلا مباشرا وخطوة غير ودية 
ازاءها . وكان قرار فصل شبه جزيرة القرم عن روسيا 
وضمها الى اوكرانيا قد صدر عام 1445 فى ذكرى مرور 
ثلشائة عام على توحيد البلدين السلافيين ٠‏ و فبراير 
وقعت روسيا واوكرائيا معاهد تفل الطرفان 


للنش, والخدعات الصحفية والمعلوعات 


! بموجبها عن اية مطامع فى الأراضى ٠‏ واكدت روسيا 
| نمسكها بالمعاهدة على اثر توقيع اتفاق ( مينسك ) 
| الثلاثى الذى قضى بالغاء الاتحاد السوفيتى وتشكيل 
أ اسرة دول الكومنولث المستقلة , ولكن الخلاف على مصير 
| أسطول البحر الأسود اذى يرسو فى موانى القرم وتحرك 
. القوى الروسية المطالبة بالانفصال عن اوكرانيا , اديا الى 
توتر العلاقات بين الطرفين ٠‏ وأصدر برمان القرم فى 
| ابريل ؟144 مشروع قانون الاستقلال واجراء استفتاء 
| عام عليه فى ؟ اغسطس القادم . 
ازمة البوسنة والهرسك : 
أما بالنسبة للصراعات القائمة بعد تفكك الاتحاد 
اليرغوسلاق القديم. فأبرزما الصراع الدموى 
والاحداث الدامية التى تجرى فى جمهورية البوسنة 
والهرسك , وهى احدى الجمهوريات الست التى تشكلت 
منها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية دولة يوغوسلافيا 
السابقة . وهى جمهوريات صربيا » وكرواتيا , 
ومتدونيا , والجبل الاسود 2 والبوسنة والهرسك , 
وسلونينيا » ومع انهيار الشيوعية فى شرق اوريا وق 
الاتحاد السوفيتى القديم » تفككت هذه الجمهوريات 
وانفصلت عن بعضها » حيث استقلت كرواتيا » كما 
أستقلت وانفصلت كل من مقودنيا وسلوف واستقلت 
صربيا وكذلك الجبل الأسود مع البقاء بمظلة الاسم 
| اليرغوسلاق . :5 
٠.‏ «جاء الدور على جمهورية البوسنة والهرسك , حيث 
اجريت فيها الانتخابات التى اسفرت عن موافقة ٠١‏ 
من السكان على الاستقلال , وتم اعلان انشاء الجمهورية 
ل ايل مارس 14417 . واعترفت بها الولايات المتحدة 
الامريكية والمجموعة الاوربية فق 7 ابريل ٠‏ وتنافست فى 
هذه الانتخابات الاحزاب الثلاثة القومية » وأولها الحزب 
الديمقراطى الاسلامى الذى يراسه ( الدكتور/على عزت 
' بيجوفتش ) والثانى الحزب الصربى ٠‏ والثالث الحزب 
الكرواتى ٠‏ ويمثلون المسلمون فى الجمهورية 46 // من 
السكان ٠‏ والصربيون ٠١‏ / . والكروات 1/3١4‏ 
واكن الصرب رفضوا استقلال البوسنة والهرسك » 
ودعم الجيش اليوغوسلاق ‏ وهى اصلا من الصربيين 
حيث يشكلون 4١‏ /ز من ضباطه وجنوده ‏ ميليشيات 
الصصرب فى الجمهورية ٠‏ وقاموا بحرب ابادة للمسلمين 
الذين تحالف. معهم الكروات ف البلاد دفاعا عن 
رجودهم » حيث قتل الصربيون حتى الان ربع مليون من 
المسلمين من الاطفال والنساء والشيوخ ٠‏ كما اضطر 
حوالى «ليون وربع المليون من المواطنين المسلمين الى 
البروب والتشرد ‏ وتركوا ديارهم واموالهم ازاء المذابح 
البشرية البشعة التى مارس فيها الصرب اعمال القتل 
بكل الوحشية ٠‏ واحرقوا فيها العديد من المدن والقرى » 
ودمروا المساكن والمؤسسات بل والمساجد التى بلغ عدد 
مادمر متها ١1١‏ مسجدا . 


وقد حاول الصرب بكل الوسائل اعاقة استقلال 
جعهورية البوسنة والهرسك ٠‏ ونفذوا مخططا بمساعدة 
كرواتيا لتصفية المسلمين الذين يشكئون 5,5" مليون اى 
حوالى نصف سكان الجمهورية , واعتمد الصرب على 
جيرانهم الكروات و جمهورية الجبل الأسود فى ارهاب 
المسلمين لاجبارهم على التراجع عن طلب الاستقلال 
والسماح باقامة امبراطورية الصرب الكبرى على اشلاء 
'لاتحاد اليوغوسلاق القديم . فلما قرر ( بيجوفيتش ) 
اجراء الاستفتاء . قام الصربيون بافتعال مختلف 
الحوادث وضرب اهم المناطق الرئيسية للمسلمين حيث 
اطلقوا الثار على مسجد مدينة ( موستار ) وذبحوا مسلما 
وتركوه امام منزله للعيان ٠‏ ودبرت المرب افناء الشباب 
المسلم الموجود لديها وكذلك الموجود فى البوسنة 
والهرسك . وذلك بوضع هذا الشباب فى الصفوف 
الأمامية فى حربهم غير المتكافئة ضد الكروات وضد 
الألبان ٠‏ بل لقد خطفوا الاطفال لتهديد واجبار المسلمين 
على تقسيم البوسنة والهرسك 


وتتمثر أطماع الصرب فى جمهورية البوسنة والهرسك 
ف محاولة الاستيلاء على الجزء الأكبر الذى تتوافر فيه 
الموارد الطبيعية , وكذلك اكير ميناء على البحر تعتمد عليه 
التجارة الدولية » فضلا عن اهداف التنكيل بالمسلمين » 
ولتنفيذ مخطط التقسيم ارسلوا تعزيزات مسلحة ومعدات 
عسكرية لمنطقة وادى اتهار سافا وليفنوا غرب الجمهورية 
لارهاب المسلمين . مع رسمهم لحدود مادية اجبارية على 
السكان لتقسيم البلاد على طول وادى نهرى ( نيرنفا ) 
والبوسنة ٠‏ والجدير بالذكر ان اهمية جمهورية البوسنة 
والهرسك ترجع الى وجود 75 / من مصانع السلاح 
اليوغوسلاق على ارضها . 

والمعروف أن يوغوسلافيا سبق لها ان عاشت تحت 
الحكم الاسلامى منذ اربعة قرون لمدد طويلة » حيث 
اسلم خلال هذه السنين كثير من الشعوب الاصلية ى 
هذه البلاد بعد الفتح العثمانى , وانتشر الاسلام من 
البوسنة الى انحاء يوغوسلافيا ومقدونيا وكوسوفى , ولكن 
عندما تشكلت اول دولة يوغوسلافية فى عام ١5114‏ ثم 
استبعاد المسلمين من التكوين الديموغراق » رغم ان 
المسلمين ايدوا الرئيس جوزيف تيئى ابان ثورته تطلعا 
منهم للاعتراف بهويتهم ٠»‏ ولكنه لم يف بوعده وصادر 
جميع الأوقاف وحرمهم من حقوقهم ٠‏ والتاريخ حافل 
بالمعاناة التى تحملها المسلمون . فمع بداية الحرب 
العالمية الثانية عام 1147 تعرضت البوسنة فى مذبحة 
النهر لقتل 77 الف مسلم ٠‏ ومذبحة اخرى فى مدينة 
( سيرونيك ) وق مدينة ( فوستشا ) حيث قتل الصرب 
الالاف من المسلمين . ويعد اتتهاء الحرب ثم اعدام 4 
الف شاب مسلم خلال عام واحد . 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلو مات 
| «إزاء حمامات الدم والمذابح البشعة التى تجرى فى 
البوسنة والهرسك ٠‏ جرت تحركات دولية مكثفة أسفرت 
ظ لل ٠١‏ مايو 1943 , عن إصدار مجلس الامن للقرار رقم 
0 الذى صدر بمواققة ١‏ دولة وامتناع الصين 
وزيمبابوى فقط عن التصويت ٠‏ دون معارضة من اية 
| دولة عضو بالئجلس ٠‏ وقد فرض القرار حظرا تجاريا 
| وبتروليا وجويا شاملا على .جمهورية الصرب وكذلك على 
جمهورية الجبل الاسود الحليفة لها . من اجل حملها عر 
وقف العدوان على جمهورية البوسنة والهرسك وسحب 
القوات اليوغوسلافية من اراضيها . 


وتشعل العقوبات التى فرضها مجلس الامن الحظر 
التجارى الشامل على الاستيراد والتصدير ٠‏ ووقف جميع 
أنواع التجارة بما فيها الحظر على استيراد الصرب 
للبترول » كما تشمل فرض حظر ثقافى وعلمى يمنع تبادل 
البعثات او تصدير الخبرات او استيرادها » وفرض حظر 
جوى شامل يمنع وصول واقلاع الطائرات من والى 
بلجراد ٠‏ مع خفض عدد موظفى البعثات الدبلوماسية الى 
اقل عدد ممكن ‏ واغلاق يعضها خاصة مكاتب التمثيل 
التجارى الاعلامى والثقاق : فضلا عن منع جميع الفرق 
الرياضية اليوغوسلافية هن المشاركة فى المسابقات 
الرياضية العالمية . 

وطالب قرار مجلس الأمن الجمعية العامة للامم 
التحدة بعدم الاعتراف بانتقال مقعد يوغوسلافياً 
لجمهوريتى الصرب والجبل الاسود » ومنح الصرب فترة 
خمسة عشر يوما لتنفيذ ماورد فيه » حيث يصبح تطبيق 
العتوبات ساريا , مع تكليف الأمين العام للامم المتحدة 
بتقديم تقرير لى موعد أقصاه خمسة عشر يوما » عن مدى 
تنفيذ الصرب لقرار المجلس ٠‏ والتزام الدول الاخرى 
بتطبيق العقويات . 
ا 


وكانت المجموعة الأوروبية قد سبق لها أن قررت 
الحظر من جانبها على جمهوريتى صربيا والجبل 
الأسود ٠‏ وتبلغ قيمة التجارة بين المجموعة والجمهوريتين 
*4؟ هليون دولار شهريا ٠‏ ويأتى قرار مجلس الامن 
القاضى بالمقاطعة التجارية التامة لج الدول » حيث 
تخسر جمهورية صربيا بموجبه أسواق صادراتها التى 
,تقدر قيمتها بأكثر من خمسة ونصف مليار دولار سنويا » 
:كما أنها ستعجن عن استيراد البترول ٠‏ وتعتبر ايران 
أكبر مصدر له لصربيا وتليها روسيا ثم رومائيا » ورغم 
عدم موافقة ايران على الحظر البترولى إلا انها ملتزمة 
أبالموافقة عليه للطبيعة الالزامية للقرارء وقد أعلنت 
بلغاريا انها لن تسمح بمرور البترول الايراتى الى صرييا 
عبر أراضيها . 

والمعروف أن مجلس الأمن سيق له استخدام الفصل 
السابع من الميثاق ضد جنوب أفريقيا لممارستها التفرقة 


العنصرية ٠‏ وصد (إيان سميث) حاكم روديسيا الجنوبية 
عند إعلانه استقلالها من جاتب واحد ٠‏ وذلك إبان النظامع 
العالمى السابق . كما تم استخدام هذا الفصل فى ازمة 
الخليج بتطبيق مختلف انواع العقوبات على العراق » 
فضلا عن تطبيق مجلس الامن للحصار الجوى, 
والعسكرى على ليبيا فى الازمة الليبية الغربية فى اطار 
النظام العالمى الجديد ٠‏ وابرز وزير خارجية البوسنة 
والهرسك أن المجتمع الدولى شارك فى تحرير الكويت ووقع 
مجلس الامن العقوبات على العراق ٠‏ وأن الولايات 
المتحدة الأمريكية كانت القوة المحركة وراء ذلك دفاعا عن 
البترول فى الوقت الذى يترك شعب البوسنة والهرسك 
فريسة المذايح وحمامات الدم لعدم توافر البترول ىق 
بلادة . 

واما عن الأمم المتحدة , فإن الدكتور بطرس غالى 
الأمين العام قد حذر من إرسال مجلس الامن لقوة دولية 
لحماية العاصمة (ساراييقو) ومطارها , مادام القتال 
لايزال دائرا ٠‏ وأوصى بدلا من ذلك بالتوصل لاتفاق بين 
الاأطراف المتحاربة للسماح بتوزيع مساعدات الاغاثة 
العاجلة حيث يمكن للامم المتحدة ارسال مراقبين مزودين 
بأسلحة خفيفة لمواكبة قوافل الاغاثة ؛ وقد طلب مجلس 
الامن من الأمين العام بضغط من المجموعة الأوروبية » 
“إعادة دراسة اقتراح ارسال القوات الدولية الى البوسنة 
فع تقديم تقرير عن كيفية ايصال الامدادات الى مواطنى 
الجمهورية . 


موقف جمهورية مصر العربية : 

وقد أولت جمهورية مصر العربية اهتماما خاصا 
لقضية البوسنة والهرسك . واثارت احداثها قلق مصر 
حكومة وشعبا ٠‏ وبذلت جهود! مكثفة لاستصدار قرار 
فرض العقوبات من مجلس الأمن , كما صدر عن وزارة 
الخارجية المصرية العديد من بيانات الادانة للأعمال 
الوحشية والدموية المستمرة من جانب جيش يوغوسلافيا 
الاتحادى فى ارض البوسنة والهرسك . وق 58 مايق 
أبلغت مصر المسئولين . اليوغسلاف إدانتها 
واستنكارها الشديدين للمذبحة التى ارتكبتها الميليشيات 
الصربية فى مدينة (ساراييفى) العاصمة والتى راح 
ضحيتها عدد كبير من المواطنين العزل ومعظمهم من 
النساء والاطفال » وطالبت مصر الخارجية اليوغوسلافية 
بضرورة اتخاذ الاجراءات العاجلة لايقاف القصف 
المتواصل للمدينة من قبل هذه الميليشيات ورفع الحصار 
عنها لامكان توصيل المساعدات الانسانية الى السكان 
المدنيين . 

وف اجتماع وزراء خارجية عدم الانحياز فى مدينة بالى 
بأندونيسيا فى مايو للتحضير للقمة القادمة فى سبتمبر 
5 ,ء نجحت فى إدراج قضية البوسنة والهرسك فى 
جدول أعمال المؤتمر.ء حيث أصدر وزراء الخارجية 
قرارها . بشأن هذه القضية . تضمن ابراز القلق العميق 


للنشر والخدعات الصدحفية والععلو مات 


تجاه الوضع المأسوى ف البوسنة والهرسك , وتوجيه 
النداء من أجل الوقف الفورى لنزيف الدم هناك , والتداء 
بأهمية الاحترام الكامل لوحدة اراضى البوسنة والهرسك 
والانسحاب الفورى لكافة القوات الاجنبية من أراضيها , 
مع مناشدة الامين العام للأمم المتحدة فق المنطقة من 
خلال التسوية السلمية ٠‏ وناشد القرار جميع الدول 
أ للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة وتأييد جهودها 
' السلمية . كما اكد القرار على اهمية المحافظة على التراث 
؛ الثقاق والحضارى للبوسنة والهرسك . خاصة فى 
0 (ساراييفو) و (موستار) ٠‏ وتأييد كافة المبادرات التى 
؛ اتخذت ؛ مع حث المجتمع الدولى والامم المتحدة على منح 
! المساعدات الانسانية لضحايا النزاع . 
وعقب انتهاء المؤتمر. واصلت مصر الاتصالات 
المكثفة مع الدول الاسلامية من أجل عقد اجتماع طارىم 
لوزراء خارجية دول المؤتمر الاسلامى لبحث المأساة التى 
يتعرض لها الشعب المسلم فى البوسنة والهرسك ٠‏ وطالبت 
مصر الام المتحدة بالتدخل على وجه السرعة لتوفير 
الحماية اللازمة لهذا الشعب واجبار القوات المعتدية 
| والميليشيات التابعة لها على الانسحاب الفورى . كما 
| طالبت مصر بضرورة التوصل لحل سلمى يصون سيادة 
| واستقلال دولة البوسئة والهرسك , ويحفظ حرمة 
أراضيها من العدوان العسكرى الذى تتعرض له ومن 
مؤامرات التقسيم التى تدبر ضدها ٠‏ وابرزت فى الوقت 
| نفسه التاييد المصرى لانضمام جمهورية البوسنة 
والهرسك للامم المتحدة ومناشدة الدول المحبة للسلام 
لتأبيد هذا الانضمام وتأييد المطالب العادلة لشعب 
البرسنة . والهرسك والتضامن معه فى محنته , وفى *٠‏ 
مايو 1141 قررت مصر سحب سفيرها فى بلجراد » 
احتجاجا على موقف الصربه وعلى اعمالهم العدوانية . 
ازمة إقليم (كوسوفو) : 
ومع متابعة احداث جمهورية البوسنة والهرسك » نجد 
أن عدوان الصرب لم يقتصر'عليها وحدها , بل تعداها الى 
| اقليم (كوسوقو) حسيما تبرز التطورات هناك » حيث 
جاءت الانباء فى ١؟‏ مايى 1441 بوقوع تجاوزات تعرض 
لها المسلمون فى منطقة (السنجق) المجزاة بين جمهوريتى 
الصرب والجبل الأوسود (مونيتينيفرو) , كما تردد ان 
ثمة ضغوطا تمارس على المسلمين لاجبارهم على الننوح 
من الصرب » حيث لجأ عدد كبير منهم فعلا الى مقدونيا , 
ومعاناة المسلمين لاتقتصر على منطقة (السنجق) بل 
وكذلك تتوافر فى مقاطعة (كوسوفو) . 
| ويقع اقليم (كوسوفى) جنوب صربيا . ويبلغ عدد 
سكانه مليونى نسمة معظمهم من المسلمين الألبان 
٠ )/57(‏ وقد سبق أن فتح العثمانيون هذا الاقليم عام 
5 , وتأصل العداء للمسلمين لدى الصربيين مند 
انتصار العثمانيين على الصرب ف منتصف القرن الثالث 


التاريخ : ... 


عشرء حيث اعتبر الصربيون كل المسلمين اتراكا . 
وعندما تدهورت الامبراطورية العثمانية عقدت مُعاهدة 
(سان استيفانو)عام ١4174‏ حيث وافقت بضغوط من 
روسيا على خم معظم اقليم (كوسوفو) من أراضى البانيا 
ألى الدولة الصربية » وتم رسم حدود دول البلقان عند 
نهاية الحرب العالمية الأولى فى مؤتمر باريس » وحصلت 
الصرب على اقليم(كوسوفو) بالكامل كمقابل لمواجهتها 
وعند إنشاء الدولة اليوغوسلافية بزعامة تيتى . عمد 
الى اضعاف الصرب فل اطار محاولته لمواجهة تعدد 
القوميات , فقام بنزع اقليم (كوسوفى) من صربيا , 
ومنحه الحكم الذاتى , وق عام 15171 أصبع للاقليم 
برلان وحكومة اقليمية وهيئة رئاسة تمثل فى مجلس 
الرئاسة الفيدرالى فى العاصمة بلجراد ٠‏ واعترف باللغة 
الألبانية لغة رسمية للاقليم 3 
بود انميلى سيفيتش) زعامة جمهورية الصرب عام 
١, 7‏ وقام بتجميد الحكم الذاتى فى (كوسوفو) وفرض 
حالة الطوارىء ٠‏ ولكن البرلان الصربى اعتبر أن الاقليم 
جزء من صربيا وطالب بإلغاء الحكم الذاتى . وهو 
مارفضته ثلاث جمهوريات يوغوسلافية, فقام 
(ميلوسيفيتش) بإرسال قوات من الصرب لقمع مظارهات 
الاقليم ضد السلطة الصربية , والغت الصرب الحكم 
الذاتى للاقليم » ولكن حدث فى سبتمير 1560 » أن وافق 
مجلس ثواب (كوسوفر) الذى تم استدعاؤه سرا على 
الدستور الجديد الذى اعلن (كوسوفو) دولة فى اطار 
اتحاد فيدرالى أو كونفيدرالى مع الدولة اليوغوسلافية . 
وف 7١‏ ماي 19517 , أكد ممثل المجموعة الأوروبية 
تواف انتهاكات لحقوق الانسان جانت الصرب فى 
(كوسوفو) ٠‏ وأن المجموعة ستتخذ سلسلة من الاجراءات 
لارغام الصرب على احترام حقوق الانسان والأقليات » 
غير أنه أشار الى أن المجموعة الأوروبية لن تعترف 
بانفصال (كوسوفو) واستقلالها كدولة , لانها تقع ضمن 
حدود جمهورية الصرب ٠‏ وان كانت المجموعة تؤيد حق 
الألبان فى اجراء انتخاباتهم المقرر اجراؤها فى 4" مايى 
١», 57‏ لأنها تأكيد لحقهم الديمقراطى ف التعبير عن 
رغباتهم ومواقفهم السياسية وتحديد توجهاتهم » وهذا 
على عكس ماتراه الأوساط داخل (كوسوفو) من أنها 
محتلة ومن أن خيار الألبان هو الحرب أو الرضوخ للامر 
الواقع » ومن انهم سيختارون الحرب ف النهاية إذا 
استمر الاحتلال الصربى لبلادهم . 
ورغم .التحذيرات من السلطات الصربية اجريت 
الانتخابات فى (كوسوفو) فى 74 مايى 14517 ٠‏ وشارك 
فيها الألبان والأتراك والمسلمون ٠‏ وناشد المؤيدون لهذه 
نتخابات نظام الحكم الصربى التجاوب مع قرار 
الاغلبية الالبانية , لاختيارها طريق السلام والديمقراطية 
فى الوصول الى حل عادل لمشكلتهم ٠‏ وقد صوت /6١‏ من 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


الناخبين فى (كرسوفو) لصالح الاستقلال الفورى عن 
الاتحاد اليوغوسلاق . فى حين اعترض أو أمتنع عن 
التصويت عشرة ف المائة من السكان , ومعظمهم من 
ن من غير المسلمين . وقد عبرت نتيجة هذا 


| الاستفتاء عن رغبة الشعب الكوسوق فق الانضمام لاسرة 


الدول المستقلة ٠‏ ومن المتوقع اعلان استقلال (كوسوفو) 
رسميا , فى الوقت الذى تسعى فيه القوى الغربية لفرض 
العقوبات على صريبيا بسبب اعتداءاتها على جمهورية 


! البوسنة والهريسك . 


والواقع أن الاستفتاء فق (كوسوفو) قد تم , على الرغم 
.بى من عمليات الارهاب 


مما قام به الجيش الصر 


| والتخويف ٠‏ حيث قام الجيش اليوغوسلاق بحملة 


اعتقالات واسعة عشية الاستفتاء بهدف عرقلة العملية 
الانتخابية » حيث اعتقل أكثر من ثلثمائة شخص فيهم 
النادة الدينيون والشخصنيات الثقافية المعروفة فى مدينة 
(برشتيا) العاصمة ونقلوا الى بلجراد » كما تم اختطاف 
المثات من الزعماء الذين يحتجزهم الصربيون كرهائن , 
ورفضت السلطات استخدام المبانى العامة كمراكز 


انتخابية » فاستخدم الشعب المدارس والحوانيت والمنازل 
لهذا الغرض , فى الوقت الذى ظلت فيه معظم المساجد 


وعددها حوالى ٠١‏ مسجد مغلقة يحتلها الجيش 
الفيريل . 

ومع توجه (كوسوفو) للمطالبة باعتراف العالم بها 
والانضمام الى الام المتحدة , يحذر القادة الصربيون 
من أن يحولوا (كوسوفو) من سهل (اللوْلو) - وفو معنى 
الاسم الاصلى لكوسوفو (كوسمت) باللغة الألبانية ‏ , الى 
بحر دماء إذا مضت قدما نحو الاستقلال , ولكن الواضح 
أن شعب (كوسوفو) مُصر على المضى فى هذا الطريق , رغم 
موقف الصرب المتعنت والتهديدات الصربية ٠‏ ورغم 
المعاناة التى تعرض لها الشعب الكوسوق خاصة ل 
العامين السابقين اللذين عاشهما فى ظل الأحكام 
العرفية . 


تحرك جمهورية (مقدونية) : 

وتضاف مشكلة جمهورية مقدونية التى تتحرك نحى 
الاستقلال » الى سلسلة عمليات التفكك فل الدولة 
اليرغوسلافية ٠‏ وهى جمهورية يبلغ تعدادها مليونى 
يشكل المسلمون منهم حوالى النصف , وقد 
انشئت هذه الجمهورية بمعرقة المارشال جوزيف تيتو عام 
44 » بهدف تقليص حجم جمهورية الصرب واقامة 
دولة عازلة مع بلغاريا على أن ارض مقدونية مقسمة بين 
اليونان » وتضم ميناء (سالونيك) » وبلغاريا وجمهورية 
مقدونية اليوغوسلافية وبعض من البانيا » وتعارض 
صربيا واليونان استقلال مقدونية . 

وترى اليونان أن مجرد اسم (مقدونية) يثير المخاوف 
هن المطالبة بكل الأراضى التى تنطوى تحت هذا الاسم ء 


التاريخ : 


ومن سعى السلاف للحصول عل ميثاء لهم على بحن 
(ايجه) ٠‏ ومن استخدام الاسم لاثارة نزاعات عرقية فى 
البلقان ‏ كما تعتبر اليونان أن اسم (مقدونية) هى من 
تراث تاريخها » حيث انها الموطن الاصلى للاسكندر 
الاكبر الذى عاش ق القرن الرايع قبل الميلاد . وتلقى 
تعليمه على يد (أرسطو) الفيلسوف اليونانى وقام بنشر 
الثقافة اليونانية الى حدود الهند , وقد تأمل اليونان ان 
تغير (مقدونية) اسمها قبل الاعتراف بها كدولة مستقلة » 
وقد يؤدى موقف اليونان فى هذا الشأن الى خلاف كبير 

بين اليونان والمجموعة الأوروبية ‏ كما أن اليونان تواجه 
مشكلة هروب الآلاف من اليونائيين الاصليين من 
يوغوسلافيا اليها . 


احداث (لوس انجلوس) : 

وإذا تركنا جانبا أحداث وتغيرات التفكك ف القارة 
الأوروبية » نرى أن احداث (لوس انجلوس) بكاليفورنيا 
بالولايات المتحدة الأمريكية , لتثير قضية هامة وخطيرة ؛ 
لانها أولا تأتى ف الوقت الذى يجرى فيه تشكيل النظام 
العالمى الجديد ٠‏ وثانيا لأنها تق تقع ف الولايات المتحدة 
الامريكية التى اصبحت القطب ٠‏ الواحد ف اطار تشكيل 
هذا النظام ٠‏ وينظر لها العالم على انها دولة الاستقرار 
والتقدم والتحرر والديمقراطية التى تعتبر من مقومات 
النظام ٠‏ وثالثا لانها تثير مخاوف من توافر عوامل فى 
الدولة العظمى قد تدفع الى تفككها فتنهار القطبية ٠‏ على 
نسق من تفكك القطب السابق ‏ الاتحاد السوفيتى 
القديم - رغم اختلاف الظروف والاسباب ٠‏ ورابعا لانها 
قد تفتح الباب امام احداث وتغيرات اخرى ف العالم 
بتشجيع المزيد من التفكك إذا توافرت العوامل 
والاسباب ٠‏ فيفضى ذلك الى عدم الاستقرار على مستويات 
وعلى المستوى الدولى ككل , وخامسا لأنها تبر واقعا 
عمليا موجود وعوامل كامنة يمكن أن تطفى على السطح 
فجآة وتشكل خطرا على الاستقرار المطلوب أن يكون 
حقيقيا ودائما إن لم يتم احتواء العوامل واصلاح 
الأوضاع التى ادت اليها فى الدولة الكبرى التى تقود 
النظام العالمى الجديد . 

وتواترت التحليلات هنا وهناك . وتسابقت الآراء 
والتقديرات ؛ مابين تشاؤم وتفاؤل ٠‏ ومابين اعتبار 
ماحدث مؤشرا لتفتيت الدولة القطب العظمى وتوقع تغيير 
ومصير لها مشابه لما حدث للقطب السوفيتى السابق , 
ومن هنا يكون الاستطراد الطبيعى هى توافر مجموعة 
التساؤلات والتكهنات حول كيان ومعالم ومصير النظام 
العالمى الجديد الذى كان قد بدأ يبرز ويتشكل نتيجة 
متغيرات كبيرة ورئيسية حدثت ٠‏ وفى مواجهة متغيرات 
كبيرة ورئيسية من الممكن أن تحدث . 

وتبرز بعض التحليلات أنه إذا كان ماحدث فى (لوس 
انجلوس) قد ابرز على السطح قضية العنصرية ؛ وكشف 
عن صراع للسود ضد البيض ٠‏ والسود ف الولايات 
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للنش, والخدمات الصحفية والععلو مات 


المتحدة الامريكية هم الاقلية . وعن أن هذا الصراع 
'ساده العنف الدموى . فقد يثير ذلك قضية اندلاع 
الصرلع بين الاقليات العرقية » خاصة بعد احداتث 
أدتفكك والتغيرات الدولية التى وقعت فل العالم ٠‏ واشارت 
الى. أن هذا الصراع كان مزمنا ومكبوتا . واندلع مع 


| التحولات والتفيرات الجديدة التى شكلت الفرصة 


الواتية له للبروز على السطح ٠‏ ليفرض حقيقة وجوده 
كمشكلة من الضرورى حلها 2 وكقضية من اللازم 
حسمها » ل اطار التوجهات والاسس التى يعاد عليها 
تشكيل نظام عالمى جديد . 

وتذهب بعض التحليلات الى ان التاريخ الامريكى 
يوضح كيف نشأ فى جنوب البلاد نظام المزارع الاقطاعية 
الذى كان الهدف منه انتاج السلع الزراعية باستخدام 
العمالة السوداء التى كانوا يأتون بها من افريقيا . وان 
التصنيف الاستيطانى فى الجنوب كان مبنيا على أساس 
اللون على عكس الشمال الذى تم فيه التصنيف على 
أساس كل من اللون والدين ٠‏ ثم جاعت الحرب الاهلية 
الامريكية التى اطلق عليها حرب تحرير العبيد » وعلى 
ذلك يرون ان ماحدث فى (لوس انجلوس) ليس انفجارا 
واردا من فراغ ٠‏ وإنما هو نتيجة للتركيبة الاجتماعية 
للشعب الامريكى وللواقع التاريخى الامريكى الذئ عاصر 
الحرب الاهلية وابادة الهنود الحمر واستقدام الافارقة 
السود كرقبق للعمل فل الارض الجديدة ٠‏ كما اكدث 
الدراسات تقيير التركيب العرقى فل كاليفورنيا . حيث 
اصبع اللون الاسود غالبا فى لون بشرة السكان مختلطا 
باللون الاصفر والاسمر والأحمر , بمغنى أن سكانها 
أصبحوا يمثلون تجمعا لشعوب العالم الثالث من القارات 
الثلاثة (امريكا اللاتينية واسيا وافريقيا) . 

وتوضح بعض التحليلات وضع المواجهة السكانى على 
اساس اللون بشكل احصائى ٠‏ بمقولة أن السود يشكلون 
/٠‏ من السكان ف الولايات المتحدة » وتشكل الاقليات 
الاخرى اكثر من /١65‏ من السكان , وهذه الاقليات التى 
يطلق عليها اسم (الهيسبان) يزيد عددهم على ٠١١5‏ 
مليون . اصلهم من دول أمريكا اللاتينية كالمكسيك وكويا 
ونيكاراجوا والأرجنتين (17,5 مليون) فضلا عن الدول 
الآسيوية (مليون) والافريقية (نصيف مليون) ٠‏ ومطالب 
هذه الاقليات متشابهة مع مطالب السود . كما ان هناك 
'1/ من السكان البيض انفسهم ذهبت التحليلات الى 
أنهم يشاركون السود والأقليات الأخرى ثورتهم » ويجعل 
غالبية 251 من السكان يواجهون 247 هن السكان 
البيض الامريكان 5 

كذلك يقال بأن الفجوة بين البيض والسود قد تزايدت 


خلال العشرين سنة الماضية ف المجتمع الامريكى » حيث 


أنقسم هذا المجتمع الى مجتمعين ٠‏ أحدهما للبيض الذين 
يقيمون فى الضواحى . والثانى للسود الذى يعيشون فى 
أحياء المدن , كما يقال بأن الواقع يجسد هذه الفجوة , 


حيث 


البيض ٠‏ ويعيش 0 4// من الأطفال السود تحت خط الفقر 


أحدهما للبيض ٠‏ والثانى للسود , والآخيرون هم الذين 
يحيط. بهم التخلف فى مستوى التعليم والخدمات 
الاجتماعية وتسود ل اوساطهم البطالة والتشرد 
والجريمة وتعاطى المخدرات . 

وتضيف التحليلات أن الفقراء فل الولايات المتحدة 
يزدادون .فقرا , والاغنياء يزدادون ئراء . وان الثروة 
تتركز ال ايدى الشركات الاحتكارية والطبقة الوسطى 
الامريكية التى كانت تشكل 77/ من مجموع السكان 
سابقا ثم اخذت ل التناقص , ومثلت انهيارا اجتماعيا 
واقتصاديا , امتزجت فيه الصراعات العرقية والعنصرية 
والعصبيات القومية والدينية واللونية ٠‏ مع ملاحظة 
انقسام الطبقة الوسطى الى فئات متعددة بحسب دخل 
الفرد السنوى ٠‏ ثم توقف دخل هذه الطبقة عن الندى لى 
السبعينيات حيث تجمد فى حدود ثلاثين آلف دولار 
سنويا ٠»‏ وساعد ارتفاع معدل الانفاق على التسلح 
والسياسة الدفاعية الى تضخم الاستثمار فق المجال 
العسكرى , الامر الذى زاد من ثراء الأغنياء وبؤس 
الفقراء ٠‏ وتراجع مستوى معيشة الطبقة الوسطى . 


وام تقتصر ردود الفعل عما كشفته احداث (لوس 
انجلوس) على التحليلات الاقتصادية والاجتماعية , بل 
أبرزت كذلك الابعاد السياسية التى ترتبط بالتطبيق 
الديمقراطى القائم على العدالة والمساواة , وبالقضاء 
الذى يعتبر الدعامة لتحقيق العدل والانصاف دون تحين 
أو محاياة ٠‏ وريطت بعض دود الفعل بين الأحداث 
والموقف الامريكى الخاص بقضية الليبيين المتهمين ل 
حادث لوكربى وبالمطالبة بتسليمهما لاجراء محاكمة عادلة 
لهما حيث جاءت احداث (لوس انجلوس) فل توقيت مع 
بروز هذه القضية بين ليبيا والولايات المتحدة والدول 
الغربية » ول الوقت الذى يسود فيه التوجه بان 
الديمقراطية والعدالة والمساواة هى من سمات ودعائم 
النظام العالمى الجديد . 


التفكك الاوروبى والأمريكى : 

وإذا كان من الطبيعى أن تكون هناك دروس مستفادة 
من التجارب المعاصرة للكيانات التى سبق توحيدها 
بالفرض مثل الاتحاد ' السوفيتى السابق والدولة 
اليوغوسلافية السابقة ٠‏ وكلاهما شهد الانهيار رغم مرور 
أحقاب طويلة من الزمن على توحيدهما , إلا انه مع تواتر 
ماسيق من تحليلات ٠‏ فهناك من التوجهات مايدعى الى 
تجنب التسرع فى ابداء التقدير والتوقع بحدوث ماوقع من 
تفكك لدى السوفيت واليوغسلاف ٠‏ فل دولة كالولايات 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 
| 


المتحده الأمريكية , إذا ثارت فيها مشكلة عرقية بين 
السود والبيض ٠‏ مع ماقد يحيط بالتسرع من دوافع من 
التشفى أو التمنى ٠‏ لعوامل وأسباب سياسية قد لاترتبط 
بالواقع » وقد تبرز ل هذا الشأن مجموعة من 
الاعتبارات . 

الاعتبار الاول أنه إذا ماتصورنا أن التفكك الدولى هى 
النتيجة الطبيعية والمحصلة الحتمية لآية اختلافات أ 
نزاعات على اطلاقها بين بنى البشر , لكان مؤدى ذلك 
التغير الشامل والكامل لخريطة العالم , بحيث لن تبقى 
دولة آى اتحاد دون تفتت وتفكك , فالاختلافات 
والصراعات قائمة فل كل 'الدول التى تعيش فيها أقليات , 
وهى متوافرة فى مجموعة كبيرة من الصور , كاختلاف 
الاديان الرئيسية فل العالم . بل واختلاف المذاهب داخل 
الدين الواحد . واختلاف اللفات , والحضارات 
والثقافات , واختلاف الثروة بين الفقراء والاغتياء , 
واختلاف الاجناس بين السمو والدنو , واختلاف الجنس 
بين الرجال والنساء » واختلاف اللون بين الابيض 
والاسود وغيرهما من الألوان . 

ومع عدم التقليل من اهمية هذه الفوارق والاختلافات 
والصراعات فل الدول والمجتمعات إلا ان التاريخ والواقع 
يبرز تعايش الاديان , بالسماحة والحرية والاحترام 
المتبادل كما يبرز نجاح دول تتعدد فيها اللغات والثقافات 
والاجناس ٠‏ كذلك الواقع الذى يؤكد الاحتياج الضرورى 
لاختلاف الجنس فل كل المجتمعات مهما كانت 
الصراعات ٠‏ والاحتياج المتبادل بين الفقراء والاغنياء 
مادام طريق الكسب مفتوحا للجميع بحيث يمكن الفقراء 
من العيش الكريم ومن تحسين اوضاعهم ‏ وى مجتمعات 
التحرر والانفتاح قد يكون فقير اليوم هى غنى الغد . 

والاعتبار الثانى أن الاتحاد السوفيتى ودول شرق 
ادروبا سبق لها أن شكلت نظاما اشتراكيا شموليا 
مفروضا قام على اساس نظرية قوامها وحدة الحياة 
الاقتصادية . دون مراعاة لعوامل انتماء الشعوب 
وتناسق العروق والاجناس ٠‏ ولغبة الكبيت والضغط 


ل البلدان التى تشكل منها هذا النظام ٠‏ فكان من اليسير 

' أن تلفظ الشعوب هذا النظام بمجرد انهيار النظرية التى 
قام عليها ؛ حيث تبين أنه نجح فقط ف ابراز قوة عسكرية 
ونووية عظمى تقف بالمرصاد للدولة العسكرية والنووية 
الأخرى فى صراع عسكرى ونووى استنفذ موارد النظام 
دون جدوى ٠.‏ وصراع سياسى على متاطق النفوذ , 
استنفذ قدرات النظام دون تحقيق هدف , ف الوقت الذى 
فشل فيه لل توفير الغذاء للسكان ٠‏ كما فشل فى تحقيق 
حقوق الانسان . 

والاعتبار الثالث أن النظام الشمولى المفروض من 
شأنه ان يدفع بعض التجمعات العرقية أو القومية 
للاحساس بفقدان الكيان ٠‏ وكذلك بفقدان العدالة لق 


والحرمان , بل ودون مراعاة للاوضاع التى كانت سائدة. 


المصدر : 


التاريخ : .مولصور.. 199 
العا عليها من استمرار الاندماج ٠‏ والاقتناع بتوقع 
النمو وتحسن الاوضاع إذا استرجعت كيانها وجمعت 
مواردها وطاقاتها المادية والاقتصادية وامكانياتها لى 
الحصول على الدعم المخصص لها ء ويعنى ذلك أن 
النظام الشمولى لم يحقق عند دمجه لها العدالة فى 
التوزيع واستخدام طاقاتها ومواردها لمصالح لم تعد 
عليها بالفائدة ٠‏ بل حرمت ابناءها من المعيشة الطيبة كما 
يعنى ذلك من الناحية الاخرى أن هذا النظام قد حرمها 
من السلطة والمكانة التى تتناسب مع مالديها من موارد 
وامكانيات . 

والاعتبار الرابع ان المتتبع لانشاء الاتحاد السوفيتى 
السابق والدولة اليوغوسلافية السابقة . يجد ان الشعوب 
التى تشكلت منها لها قوميات اصلية لها تاريخها ولفتها 
وثقافتها وهويتها وعاداتها وتقاليدها على ارضها التى 
عاشت فيها . وجاء الاتحاد قسرا عليها ليضعها لل اطار 
مقروض سياسى ومدنى واقتصادى شمولى » فلم تندرج 
فيه اجتماعيا وعمليا , ولكنها استمرت فيه مغلوية على 
أمرها , ولو لم يكن شموليا ومتحكما ماتمكنت من الابقاء 
طوال السنوات التى فرض فيها ٠‏ وقد ظلت هذه الشعوب 
بقومياتها المتميزة فى حالة انفصال وانتظار حتى انهار 
النظام فتنفست الصعداء لتعود الى لم شعثها وتجميع 
قواها وتحقيق تحررها واستقلالها . 

والاعتبار الخامس ان الولايات المتحدة الأمريكية , 
أساس إنشائها هجرة شعوب من قارات اخرى , والمهاجر 
ولو ان له بلدا سابقا جاء منه , إلا أنه فى الغالب لديه 
الاستعداد لقبول الوضع المتطور والاندماج مع الآخرين 
ل نظام اجتماعى وثقاق جديد , فيه الامكانات والفرص 
الاقتصادية التى تهيىء له العيش والكسب , والامكانات 
والفرص السياسية التى تحقق له مع الآخرين الحرية 
والاشتراك والانطلاق . وهكذا بالرغم من أن الولايات 
المتحدة تضم شعويا كانت فى الأصل مختلفة اللغات 
والعادات ٠‏ إلا أنها أصيحت شعبا واحدا ذا لغة واحدة 
وذا ثقافة متطورة وعادات جديدة . 

والاعتبار السادس أن تطبيق النظام الراسمالى 
والحرية الاقتصادية ومجتمع الاعمال ف الولايات المتحدة 
الأمريكية قد ساعد على ربط مصالح الشعوب التى تعيش 
فيها ٠‏ بحيث يكون من صالح الجميع التمسك بالتوحد ل 
اطار مثل هذه الدولة سواء من حيث الانتاج أو الربح او 
التوزيع » بصرف النظر عن اختلافات الجنس أو العرق 
أو غيرها من الفوارق ٠‏ اما ثورة فئة من فئات الشعب فى 
مثل هذه الدولة ٠‏ فالمفروض أن تقوم بحسب دوافعها 
واسبابها وأن نتم متابعتها على هذا الاساس وليس على 
أساس أنها تعبر عن الرغية فى تقكك الدولة اى انفصال 
الولاية التى تعيش فيها هذه الفئة . 

والاعتبار السابع أن ماحدث فى (لوس انجلوس) لاشك 
يستدعى مبادرة الادارة الامريكية للقيام بمختلف 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الاصلاحات التى تهدف الى معالجة غضبة السود وازالة 
دواعى وجذور الحقد لديهم التى اندلعت فى شكل ثورة 
العنف التى شهدتها المدينة الأمريكية , ومن الطبيعى ان 
تكين هذه المبادرة فى شكل حاسم يؤكد قدرتها على 
اصلاح وضع داخلى يمس المبادىء الديمقراطية التى 
تنادى بها فى النظام العالمى الجديد الذى يقوم على أاسس 
من الحرية والعدالة والمساواة . خاصة فق الوقت الذى 
تبرز فيه الولايات المتحدة الامريكية كقوة عظمى رئيسية 
ل العالم ٠‏ بعد تفتت وانهيار القوة الرئيسية الاخرى - 
الاتحاد السوفيتى السابق ‏ وق الوقت الذى يهبىء لها 
الواقع العملى الفرصة للقيادة فى العالم ولرسم دعائم 
واسس النظام العالمى الجديد . 

والاعتبار الثامن أن التفكك الدولى الذى حدث فى 
القارة الاوروبية والذى لايزال العالم يتابع تصفياته 
وتطوراته ٠‏ قد ينعكس على القارات الأخرى , كالقارة 
الافريقية ٠‏ التى تتوافر فيها الصراعات والنزاعات 
القبلية بدرجة كبيرة ٠‏ وتوافرت ولاتزال فيها التوجهات 


: والاتجاهات الانفصالية خاصة وأن الحدود القائمة بين 


دول القارة قد تم رسمها عند استقلال هذه الدول 
وتحررها من الاستعمار الأوربى (البريطانى والفرتبى 
والبرتفالى) . 

والمعروف: أن الوضع فى افريقيا رغم توافر هذه 
التوجهات ٠‏ قد سبق أن حسمته القارة ممثلة فى ميثاق 


| وقرارات نقطة الوحدة الأفريقية التى دعمت تحرر 
واستقلال دول القارة من الاستعمار ٠‏ ولكنها فى الوقت 


نفسه تقف مناهضة للتوجهات الانفصالية ٠‏ فى ضوء ماتم 
بالنسبة لرفض تفكك جمهورية نيجيريا وواد الحركة 
الاننصالية فى (بيافرا) وق تفكك جمهورية الكونقى ووأد 
الحركة الانفاصلية فى (كاتنجا) . كما ناهضت مؤخرا 
تفكك الصومال . ورفضت استقلال شمال الصومال 
واقامة دولة (صوماليلائد) حسبما جاء فق القرارات التى 
أصدرتها قمة المنظمة الأخيرة فى (أبوجا) عاصمة نيجيريا 
فل يولين 517ؤل . 

الاعتبار التاسع أن ماحدث ف (لوس انجلوس) اظهر 
على السطح مشكلة التمييز العنصرى القائم على اساس 
اللين . وراضح أن هذا التمييز الذى ناضل العالم من 
أجل القضاء عليه , قد لفظه الرأى العام العالمى » وتمثلت 
آخر مراكزه فى دولة جنوب افريقيا , التى لم تجد فى آخر 
المطاف , وبعد العناد الذى دام على مدار سنوات طويلة , 


المصدر : 


التاريخ : ... 


بدا من تقرير إنهائه ٠‏ فقرر برلمانها إلغاء قوانينه واتجهت 
حكومته نحو تحقيق الاصلاح القائم على اساس هذا 
الالغاء ؛ وتحقيق المساواة بين الجميع من البشر بصرف 
النظر عن لون بشرة الانسان ٠‏ ولاشك أن التطورات 
والتغيرات الدولية كان لها أثرها فى دفع عجلة التحول فى 
دولة جنوب افريقيا فى طريق انهاء التفرقة العنصرية ٠‏ 

والمتوقع أن يستمر التحول فى جنوب أفريقيا » رغم 
المحاولات والتحركات التى لن تنجح والتى يقوم بها 
المتطرفون العنصريون من الجماعات اليمينية الذين 
يدعون الى التفكك وتقسيم البلاد بين البيض والسود ٠‏ 
حتى أن الحركة الانفصالية لتحرير البوير قد قامت برسم 
خرائط لهذا الغرض , وهددت الحكومة إذا لم توافق على 
قيام دولة بيضاء منفصلة , حيث يفضلون الحرب على ان 
يحكمهم السود , واكدوا أن الخريطة الجديدة لانشاء 
هذه الدولة جاءعت يعد أبحاث ديموغرافية مكثفة تجددت 
فيها المناطق العالية الكثافة بالبيض والأقل كثافة من 
السود » وحددوا موقع هذه بشريط ضيق بطول 
ساحل راس الرجاء الصالح ؛ وتضمنت الخطة تخصيص 
7/٠‏ من البلاد للبيض مع اقتراح اقامة منطقة للثروة 
يقتسمها الجميع ٠.‏ أى أن خطتهم تقوم على اسس 
اقتصادية وعلى اساس الفصل بين البيض والسود فى 
الرقت نفسه . 

والاعتبار ٠‏ العاشر أن الجزء الشرقى من القارة 
الاوروبية تفككت دوله الاتحادية نتيجة انهيار النظام 
الشيوعى لتصحيح الأوضاع باستقلال الجمهوريات 
وانفصالها عن الدولة الكبيرة السابقة . وذلك يأتى فى 
الوقت الذى قطعت فيه القارة الأوروبية فى غربها الشوط 
الاكبر فى التوجه نحو التوحد ف إطار يأتى هذه المرة بعد 
الدراسات المتأنية وبالارادات المشتركة الحرة ٠‏ وى ظل 
النظام الديمقراطى والتحرر الاقتصادى ٠‏ كما أن التوحد 
قد عاد من جديد , بالنسبة لاألمانيا العملاقة » ومن 
الطبيعى ان يتم فى المستقبل استيعاب التوحد الايدوبى 
لدول شرق القارة مع غريها بالدراسات المتأنية والارادة 
المشتركة وكذلك اقتنعت القارات الأخرى ف الوقت نقسه 
بضرورة التوجه نحو التوحد ٠‏ وهكذا وقعت الدول 
الافريقية فى قمة هنظمة الوحدة الأفريقية الآخيرة فى 
(أبوجا) فى يوليى عام ١5151‏ على اتفاقية الجماعة 
الاقتصادية الأفريقية » ولاشك أن أحداث التفكك مع 
توجهات التوحد تنعكس على النظام العالمى الجديد . 


ات 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


نشأ مفهوم السيادة الوطنية للدولة 
بصورة مستقرة منذ آميلاد 
6 التوصيف القانونى للدولة فل القرن 
السادس عشرء. وبينما تعددت 
المدارس الفكرية وقتئذ اجتهادا فل تعريف السيادة 
الداخلية للدولة ارتباطا بالتنظيمات الاخرى , بدا توافق 
اراء مختلف المفكرين على كون ميد! السيادة الخارجية 
للدولة فى مواجهة الدول الاخرى بمثابة المرادف فى مجمله 
للفهوم الاستقلال ؛ الذى ينشىء حقوق الدولة والتزاماتها 
تجاه الدول الاخرى فى اطار مبدا المساواة بين الدول 
والاقدام المتبادل لعناصر كل منها . 


ووصولا الى القرن الحالى. ظل مفهوم السيادة” 


' الوطنية المطلقة للدولة سائدا بصورة لم تستدع طرحه 
| للنقاش او النظر فى تعديله . برغم ماشهده القرن من 
اعتداءات وحروب وخرق عن قبل بعض الدول لسيادة 
واستفلال دول اخرى ليتحفظ مفهوم السيادة بمكانته 
كحجر الزاوية ل سبيل حسم النزاعات وحلها , وتحديد 
صاحب الحق والمعتدى . 
ولقد ادى قيام التجمعات الدولية » والتى تبلورت 
صررتها النهائية ىق شكل منظمة الأمم المتحدة عام 
الى ادخال عنصر جديد على عناصر تعريف 


السيادة الوطنية للدولة وتحديد نطاقها . ليطرح تصورا 
لحدود السيادة الوطنية للدولة الفردية فى مواجهة التجمع 
الدولى » وهو الطرح الذى اشترط من ناحية , تمتع الدولة 
بالسيادة للانضمام للتجمع ٠‏ بينما عمد من ناحية اخرى 
الى تقليص تلك السيادة عن صورتها السابقة المطلقة , 
بحيث لاينشا تعارض بين مصالح الدولة الفردية 
ومصالح الجماعة الدولية فى اطار التنظيم الدولى . مؤكى! 
فل ذات الوقت على ضرورة احترام الدول لسيادة الدول 
الاخرى وسلامة اراضيها وعدم التدخل فل شئونها 
الداخلية . او بمعنى اكثر ايجازا : ان ميلاد التنظيم 
الدولى عمد من ناحية الى تأكيد وترسيخ سيادة الدولة 
الفردية فى مواجهة الدول الفردية الاخرى بينما من ناحية 
أخرى تقليص جانب من تلك السيادة فى مواجهة التجمع 
الدولى يهدف الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والتعاون 
بهدف تحقيق الرخاء . 

وببزوغ عقد التسعينات معلنا انتهاء ثنائية القطبية 
والحرب الباردة معا , اصبح من المنطقى ان تتبوا الامم 
المتحدة دورا اكثر فاعلية وحسما على صعيد ترتيب 
العلاقات الدولية وتسوية النزاعات والازمات الطارئة على 
العلاقات بين الدول ٠‏ وهى التطور الذى تمت ترجمته 
عمليا ٠‏ ولول مرة فى صورة موقف دولى موحد ابان تفجر 


للنشر والخدمات الصدحفية والععلو مات 


الارادة الدولية وقتئذ فى مواجهة العراق حماية لسيادة 
دولة الكويت المستقلة وسلامة اراضيها . مما جاء مبشرا 
بعصر جديد يمارس فيه المجتمع الدولى . بصورته 
الجماعية » دورا اكثر ايجابية وفاعلية على صعيد تسوية 
النزاعات وحل الازمات الاقليمية . اذا ماجازت تلك 
التسمية على احداث الخليج والاحداث الدولية . 
وبرغم الجوانب العديدة التى اكتنفت الغزى العراقى 
للكويت ٠‏ والموقف الدولى هنه وتداعيات هذا وذاك , سواء 
على الساحة الدولية اى الاقليمية » فانه ينبغى التوقف 
. لوهلة عند هذا الحدث لتدارك اثاره على الوضع الدولى 
: العام ؛ وما اضفاهمن تعديل وتطوير على النمط الدولى 
لمعالجة الازمات وكيفية التعامل معها من منظور علاقة 
السيادة الوطنية للدولة بالدور الجماعى الدولى والعكس , 
وماينطوى عليه كل ذلك من عناصر ومتغيرات جديدة 
ادخلت على علاقات القوى وتوزيع الادوار الدولية مع 
دخول الامم المتحدة كطرف او لاعب اساسى في هذا 
المجال . ويمكن ايجاز تلك التداعيات من هذا المنظور لى 
ثلاث نقاط رئب 
اولا : شكلت ازمة الخليج نقطة تحول عن النمط الدولى 
السائد لى العلاقات الدولية والذى اقتصر فيه الدور 
الجماعى على التاييد والرفض والادانة اللفظية ٠‏ وعن 
الدور التقليدى السابق للامم المتحدة التى.لم يسبق لها 
تنسبق عمل عسكرى متكامل من عدة اطراف دولية 
متباينة لدرء العدوان ومعاقبة المعتدى , وهو مايمكن 
رصفه ايضا باعادة بث الروح فى الفصل السابع من 
ميثاق الامم المتحدة » ومايفرضه هن قرارات ملزمة 
وتدابير عقابية . 
رغم اللجوء الى العمل العسكرى كسبيل لحل ازمة 
الخليع » نجد ان موقف الامم المتحدة قد تأسس من 
منظوره القانونى على اساس مبدا احترام السيادة 
والاستقلال للدول وحقها فى العيش فى سلام داخل حدود 
. أمنة » وهو ما اكسب دور الامم المتحدة ورد الفعل الدولى 
٠‏ مشروعيته , فلم يفسر وقتئْذ موقف المنظمة الدولية على 
انه تقليص لسيادة العراق فى مواجهة ارادة المجتمع 
الدولى ؛ ولكن على كونه حماية لسيادة الكويت واستقلها . 
ثالثا : وآخيرا فلقد اتاحت احداث الخليج ٠‏ بجانب 
| الاحداث والمتغيرات العالمية الاخرى , ارضية راسخة 
لتاكيد زعامة امريكية شبه مطلقة للعالم » ونفوذ امريكى 
عالى متفرد ‏ ولق انعكس بالتبعية وبصورة 
مباشرة على توجيهات المنظمة الدولية وطبيعة قراراتها 
واولوياتها , والتى تعكس مباشرة منظومة موازين القوى 
والرضع الدولى السائد طبقا لطبيعة كل عصر . 


| ولكن ..اذا ماتناولنا هذا الحدث وتداعياته بمنظور 
: ادق » نجد أن ازمة الخليج تشكل اول ترجمة عملية 
للتوجه الجديد الذئ تتبناه الولايات المتحدة » نحو 


احداث الخليج من جراء الغزى العراقى للكويت ٠‏ وتوافق- 


تقليص حدود السيادة الوطنية للدولة المنفردة فى مواجهة 
مايسمى بالارادة الدولية . وضعا ف الاعتيار مدى 
استقلالية تلك الارادة من عدمه عن مقتضيات المصلحة 
الذاتية لدولة ها .. ذات نفوذ عالمى مؤثر وقوى . 

ولقد بدا هذا التوجه بوضوح من خلال الالتزامات 
التى قطعها العراق على نفسه عقب استسلامه . من واقع 
قرارات المنظمة الدولية . خاصة على صعيد تدمير كافة 
عناصر تسليحه الاستراتيجى ووسائل انتاجه , وفتح 
الباب على مصراعيه دون قيد أو شرط امام لجان التفتيش 
والازالة » بحجة تهديد العراق للسلم والامن الدوليين , 
رغم امتناعه طوال فترة الحرب وحتى الهزيمة عن 
استخدام هذا النوع من الاسلحة واقتصار الآمر على 
مجرد التهديد باستخدامها من قبيل المناورة » ى وقت 
تحتفظ دول بالمتطقة ٠‏ وعلى راسها اسرائيل 
بتسليح استراتيجى هائل دونما ادنى تعرض او اعتراض 
من قبل المجتمع الدولى وبالتبعية المنظمة الدولية . 

وبالتالى ٠‏ فانه بالرغم من كون الموقف الدولى تجاه 
العراق يعد موقفا مشروعا وعادلا فى اطاره القانونى » 
استنادا الى الاجماع ومشروعية قرارات مجلس الامن فى 
هذا الشأن ٠‏ الا انه من الناحية العملية قد تعدى حدود 
المشروعية ل اتجاه تقليص سيادة العراق على ارضه 
ومواطنية ومصلحته القومية من خلال اسلوب تنفيذ ما 
استقرت عليه الارادة الدولية » وحدود التطبيق العملى 
لقرارات المنظمة الدولية ؛ سواء وقت الحرب اوما اعقبها 
من ترتيبات . 

ول هذا الاطار .. وبالنظر الى المظلة القانونية التى 
اتخذت من خلالها التدابير ضد العراق ٠‏ رغم التجاوزات 
التى اشرنا اليها فيما يخص الجانب التنفيذى الفعلى 
لتلك التدابير» ثم انتهاء احداث الخليج دون اى 
اعتراض من قبل أى طرف من اطراف المجتمع الدولى 
فيما يخص التجاوزات ؛ ودور الولايات المتحدة وراء كل 
ذلك » الأمر الذى يمكن معه وصف ماحدث ضيد العراق 
على أنه عمل عسكرى امريكى اكتسب مشروعيته من 
خلال تلك المظلة القانونية الدولية . اصبح من الهام 
للولايات المتحدة تقنين النمط الجديد الذى ابتكرته فى 
ازمة الخليج . فيما يخص الدور الظاهرى المنظمة 
الدولية » ومايكسبه من شرعية للدور الامريكى المحرك له 
ل شتى بقاع الأرض ٠‏ ومن هذا المنطلق جاءت قمة 
يناير من العام الحالى , لتشكل 
ولية دائمة لاطلاق يد.الولايات 
المتحدة فى توجيه وادارة العالم . ولكن بصورة ظاهرها 
قانونى ٠‏ بما يتيح لها مكافأة الحليف ومعاقبة المرتد 
والخارج عن السطوة الامريكية » وتصفية حساياتها مع 
أنداد العصر المنصرم أو من تبقى منهم واعادة ترتيب 
الاوضاع الدولية بما يتلاعم مع الرؤية الامريكية 
ولقد انتهت تلك القمة الى وضع تصور لاطار جديد 
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لضوابط العلاقات الدولية يتماشى فى مجمله مع مقتضيات 
الزعامة الامريكية المطلقة للعالم . متجاهلا التطلعات 
الفردية للدول المختلفة , والعوامل والظروف الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والعقائدية التى تحكم فى حالات 
عديدة توجهات الدول واولوياتها ومقتضيات مصلحتها 
القومية ٠‏ بينما ارست القمة الخطوط العريضة لمبادىم 
| ' عامة تتماشثى مع التصور والمعيار الامريكى لتعريف 
وتصنيف العضى الصالح من العضى الطالح ف المجتمع 
الدولى ومحاسبته على هذا الاساس . وتتضمن تلك 
ا المبادىم : 
ولا : رفض البناء الايديولوجى كاساس للعلاقات 
الدولية » لانتهاء عصر الايديولوجيات المتباينة » واذا كان 
من الضرورى وضع اساس ايدلوجى للعلاقات فليكن 
! قوامه الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وحرية 
الانتخابات ونزاهتها . 
| ثانيا : التاكيد على اهمية العمل الجماعى ضد 
| الارهاب والنظم المساندة له سواء استدعى هذا العمل 
٠‏ مجرد فرض العقوبات والحصار الاقتصادى . او اللجوء 
| الى القوة العسكرية . 
٠‏ ثالثا : تقوية دور مجلس الامن , بصورته الحالية , 
! وتوسيع نطاق صلاحيات السكرتير العام للأمم المتحدة » 
| باعتبارها الالية المنوط بها الحفاظ على السلم والامن 
الدوليين ٠‏ وترسيخ الديمقراطية وحماية حقوق الانسان . 
رابعا : البدء فى تطبيق مبدا ٠‏ الدبلوماسية الوقائية » 
التى تتنبا بالازمات وتتصدى لها قبل وقوعها . 
وبرغم مايبدى فل تلك المبادىء الاربعة من تماثى قد 
٠‏ يصل الى حد التطابق مع نص وروح ميثاق الامم 
المتحدة , الامر الذى يدعى على التساؤل عن اهمية عقد 
المؤتمر من عدمه واصداره لتوصيات تضمنها ميثاق 
الامم المتحدة بالفعل ؟ الا ان القراءة بين السطور تلقى 
الضوء على الجانب الاخر من تلك المبادىء الذى يتيح 
تكريسها لخدمة المصلحة الامريكية فى المقام الاول » 
فدعونا نستعرضها معا : 
أولا : يتيح رفض البناء الايديولوجى كمدخل للعلاقات 
الدولية الفرصة للولايات المتحدة لتاكيد عدم ظهور 
أيديولرجيات جديدة تتعارض مع التوجه الامريكى العام 
ومصالحه . ل ضوء بروز قوى جديدة على الساحة 
الدولية قد تجلب مفاهيم جديدة , بما يعطى الولايات 
اللتحدة الاساس القانونى لمعاداة اية نظم أو دول تسعى 
| لاعتناق ايديولوجية مغايرة . واكساب هذا العداء 
ومايفرزه من اجراءات صفة الشرعية الدولية , لتعارضه 
مع الارادة الدولية الرافضة لتباين الايديولوجيات 
كاساس للعلاقات الدولية ٠‏ استناد! لتوصيات قمة مجلس 
الآمن . 
وبرغم الظاهر الايجابى ق الدعوة لاعتناق 
| الديمقراطية واحترام حقوق الانسان كمنهاج وحيد 


للعصر الحالى » وما قد تلقاه تلك الدعوة من هوى فى 
النفوس ٠‏ تكمن خطورة هذا التوجه ليس فقط فل إمكان 
تعارضه مع الظروف القائمة فى العديد من الدول والتى قد 
تجعل الوقت غير ملائم لتطبيق مثل هذا التوجه » ولكن 
أيضا فى امكانية استخدام تلك العنامر لخلق ذرائع 
جديدة للتدخل فى الشئون الداخلية للدول ؛ حيث تعد تلك 
الامور من صميم الشئون الداخلية التى تندرج ليس فقط 
تحت مفهوم السيادة الخارجية للدولة والذى بد! بالفعل 
فل التلاثى ٠‏ ولكن أيضا مفهوم السيادة الداخلية للدولة 
وحقها فل اختيار نظامها السياسى , وهى مالم يسبق 
المساس به على هذا النحو , الامر الذى يفتح الباب امام 
امكانية فرض العقوبات ٠‏ او حتى شن الحروب ضد 
الدول التى تسوجب تركييتها الداخلية ونسيجها 
الاجتماعى والثقال والعقائدى تطبيق سياسات مرحلية 
تتعارض مع المفاهيم الواردة بتوصيات القمة , بما يعنى 
إختصارا : مصادرة حق الدولة المنفردة فى إعتناق فلسفة 
قومية تتماثى مع طبيعة مجتمعها , مع إعطاء الحق للدول 
ذات النفوذ وعلى راسها الاعضاء الدائمون فى مجلس 
الامن فى إملاء فلسفة معينة على سائر الدول ٠‏ حتى ولى 
أدت تلك الفلسفة الى الاضرار بمصلحة الدولة المنفردة , 
بدعوى حماية الديمقراطية وحقوق الاتسان . 


ثانيا : بينما لا يوجد خلاف من حيث المبدا بين دول 
العالم كافة على ضرورة نبذ الارهاب ومكافحته يهدف 
القضاء عليه فى شتى صورره ٠‏ تأتى التوصية الخاصة 
بأهمية تنسيق العمل الجماعى ضد الارهاب والنظم 
المساندة له وعدم استبعاد اللجوء للقوة » لتفتح الطريق 
امام تفسير مفهوم الارهاب والمعايير التى تطبق لتحديد 
الاطراف أو النظم المساندة له ٠‏ والجبهة المنوط بها القيام 
بذلك الدور وصلاحياتها ٠‏ وكل تلك أمور غير محددة 
المعالم ٠‏ الامر الذى ينشىء الذريعة القانونية المشروعة 
لدولة اى مجموعة من الدول لاتخاذ التدابير للاضرار 
بمصالح دول أخرى ٠‏ أى إستئناس نظمها وكسر شوكتها 
بحجة مساندتها للارهاب , مما يضيف مزيدا من التحول 
نحو سلب الدولة حقها فى ممارسة سيادتها على اراضيها 
ورعاياها ٠‏ وتعريض مصالحها الحيوية للضرر سواء 
سياسيا او إقتصاديا , على غرار ما تواجهه ليبيا الآن من 
مخاطر وعقوبات لاتهامها بمساندة الارهاب .. وهى 
ما سنعرض له لاحقا . 


ثالثا : اما التوصية الخاصة بتقوية دور مجلس الامن 
وتوسيع نطاق صلاحيات سكرتير عام الامم المتحدة » 
فبرغم تمشيها فى مجملها مع التوجه الدولى الجديد لعالم 
.ما بعد الحرب الباردة لتقوية دور المنظمة الدولية وزيادة 
فاعليتها بهدف تقويت الفرصة على طرف وحيد بقرض 
هيمنته وسيطرته وإملاء ارادته على دول العالم كافة » 
فإن واقع الامر يختلف كلية عن ظاهره .. فلقد برزت 
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.القلايات المتحدة بالفعل كقوة عظمى وحيدة تبسط نفوذها 
بشتى السبل , كما أن المجلس الامن بتركيبته الحالية 
لا بعكس مقتضيات الواقع العالمى الجديد بل ويتعارض 
مع الارادة الدولية الفعلية وتطلعاتها لانهاء عصر الهيمنة 
والنفوذ ٠‏ فاأصبح إقتصار العضوية الدائمة وبالتبعية 
[حق الفيتو) على الدول الخمس فقط أمرا يسهم فى 
الاخلال بالتوازن الدولى ٠‏ خاصة بعد ظهور دول كالمانيا 
واليابان كقوى إقتصادية كبرى وتطلعات الدول الكيرى 
ل افريقيا وأمريكا اللاتينية لتمثيلها بمقعد دائم فى 
مجلس الامن خاصة بعد إختفاء الاتحاد السوفيتى , 
وقصر روسيا ٠‏ الوريث الشرعى للمقعد السوفيتى 
' بالجلس . إستخدام حق الفيتى على الامور التى تضر 
بمصالحها فقط , الامر الذى يجعل من مجلس الامن 
' بتركيبه الحالى آداة طيعة فى يد الولايات المتحدة 
تستخدمها كيفهما تشاء لتنفيذ سياساتها وفرض 
تصوراتها تحقيقا لمصالحها الذاتية ولكن بشكل ظاهرة 
قانونى يحظى بتوافق دولى متمثلا فى مجلس الامن 
. بصلاحياته التى قد تمس بشكل مياشر حق الدولة لل 
'. ممارسة السيادة . 


رابعا : يبقى تطبيق مفهوم الدبلوماسية الوقائية , 
وهو المفهوم الذى تعنى ترجمته حرفيا يذل الجهود 
والمساعى الدبلوماسية المبكرة بهدف منع وقوع النزاعات 
والذى لي جاز تطبيقه من هذا المنطلق تكفى العالم شر 
حروب وأزمات عديدة وهو الامر الذى يمكن تحقيقه من 
خلال إعادة بناء مجلس الامن بحيث يضم فل عضويته 
الرائمة الدول الكبرى ذات الثقل الاقليمى المؤثر على 
النحو الوارد فل البند السابق بما يكفل تمثيل كافة المناطق 
الجغرافية بنفس الدرجة ف المجلس ٠‏ وبالتبعية ترجيح 
وجهات النظر التى تكفل تحقيق السلم والاستقرار» 
وليست تلك التى تغلب مصالح الدول ذات النفوذ 
العالى . على مقتضيات المصلحة العامة للمجتمع الدولى . 


اما إتباع السبل الوقانية لى ظل الواقع العالمى الحالى 
والبناء القائم لمجلس الامن يعنى إزالة المزيد من القيود 
' المفروضة على حرية الدولة العظمى ف التدخل بشكل 
قانونى ظاهر فل أى دولة وى أى منطقة من العالم ٠‏ ليس 
فقط لرد العدوان او حماية الديمقراطية اى مكافحة 
الارهاب ٠‏ وهى الذرائع القانونية المستحدثة للتدخل , 
ولكن أيضا لمنع تفجر النزاعات تطبيقا لهذا المبداء 
واستناد! الى الاشتباه فى نوايا وتوجيهات دولة ما قد 
تدى الى نشوب نزاع . نحى جانبا الخلافات الحدودية 
والتى كانت من قبل السبب الرئيسى وراء تفجن 
الصراعات , مما قد يصل بالامور الى حد إرغام دولة على 
تعديل حدودها تجنبا لتفجر النزاع المسلح ٠‏ ونزولا على 
الارادة الدولية من خلال قرارات ملزمة يصدرها مجلس 
الامن , الامر الذى يصادر على مفهوم السيادة الوطنية 


ككل ويجعل منه مجرد مصصطلح من مصطلحات التراث 
السياسى . وبرغم تأسيس المفهوم على شقين ٠‏ اولهما 
الدبلوماسية التى تشكل الوسيلة وثانيهما الوقاية التى 
تمثل الهدف ٠‏ فالمرجح فى ظل الوضع الدولى السائد ان 
يسنقر التفسير على ان الهدف ‏ وهو الوقاية من نشوب 
الصراعات ‏ يبرر الوسيلة وبالتالى فليس بالضرورة ان 
تقتصر على السبل الدبلوماسية . 

وبعد ان اختبرت الولايات المتحدة قدرتها على انجاح 
مسعاها الرامى الى تقليص سيادة الدولة الفرد لحساب 
الجماعة من خلال إدارتها لازمة الخليج . ثم تقنين هذا 
المسعى فى صورة توصيات عن قمة مجلس الامن » اصبح 
من الضرورى البدء فعليا فى تطبيق هذا النمط الجديد 
بهدف ترسيخه وتاكيده ٠‏ لجاعت الازمة المثارة ضد ليبيا 
بسبب حادثة الطائرة » وتداعياتها لتشكل الترجمة 
العملية للنجاح الامريكى ف إنهاء عصر السيادة الوطنية 
المطلقة للدولة ٠‏ وتقنين هذا الوضع بصورة نهائية . 

فلقد قامت الولايات المتحدة بإستصدان قرار من 
مجلس الامن فى ١‏ يناير من العام الحالى برقم 17١‏ 
أى بعد قمة المجلس بشهرةٍ أيام يلزم ليبيا بتسلم 
المتهمين فى حادث تفجير طائرة بان امريكان عام 4/8 
أعقبه قرار آخر فى ١؟‏ مارس رقم 7/44 أى بعد قمة 
المجلس بشهرين ‏ ينص على فرض عقويات محددة ضد 
ليبيا تسرى من تاريخ ١6‏ إبريل ‏ لتقاعسها عن تنفيذ 
القرار الاول . ونصت فل قرار العقوبات على انه صدر 
تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بما يجعل 
منع قرارا ملزما لكافة الدول اعضاء الامم المتحدة » 
إعمالا لأحكام المادة 0" من الميثاق والتى تلزم الدول 
الاعضاء بقبول قرارات مجلس الامن وتنفيذها , والمادة 
+ التى كنص على تعاون الدول الاعضاء فيما بينها 
لتنفيذ قرارات المجلس . 

وهنا تثار عدة نقاط هامة تسترعى الانتابه حول تلك 
الازمة :- 

أولا : تعد ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة » استندت 
فل رفضها تسليم المتهمين من مواطنيها الى القوانين 
الوطنية التى تمنع تسليم المواطن الليبى المتهم لى جهة 
اجنبية لمحاكمته » وتقضى بضرورة محاكمته امام المحاكم 
الليبية وق حالة إدانته توقع عليه العقويات الواردة 
بالقاتون الوطتى . 

ثانيا : تعد ليبيا واحدة ضمن دول عديدة تكفل 
قوانينها نفس الضمانات لمواطنيها فيما يخص تسليمهم 
لجهات أجنبية ٠‏ ولكن هذا لم يمنع صدور قرار مجلس 
الامن وتصويت عشر دول من اعضاء المجلس لصالح قرار 
العقوبات ومن بينهم ‏ على سبيل المثال ‏ فنزويلا التى 
كانت تتراس المجلس ف دورها وقت صدور القرار , والتى 
تمنع قوانيها تسليم المواطن القنزويى لآية جهة اجنبية 
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لمحاكمته الا فى حالة وجود اتفاقية ثنائية لتبادل المتهمين . 


اثالثا : صدر قرار العقوبات ضد ليبيا تحت الفصل 
السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهى الفصل الخاص 
بالقرارات الملزمة والتدابير العقابية والتى يقتصر 
استخدامها على حالات الحروب والنزاعات الدولية ‏ على 
غرار ازمة الخليج ‏ وليس ف حالات على مستوى الازمة 
الليبية الامريكية ٠‏ التى كان ينبغى ان تصدر قرارات 
المجلس بشانها تحت الفصل السادس من الميثاق الخاص 
بالتوصيات والقرارات غير الملزمة . 
ودون النظر إلى الفترة الزمنية المنقضية منذ تاريخ 
الحادث وحتى تاريخ نظر مجلس الامن للمسألة » نجد 
بداية » ان المطلب الامريكى ‏ البريطانى المشترك لليبيا 
٠‏ بضرورة تسليم مواطنيها للمحاكمة هو مطلب يتعارض 
| شكلا وموضوعا مع قواعد القانون الدولى لتعارضه مع 
٠‏ القانون الليبى ؛ وغياب اتفاقية ثنائية لتبادل المتهمين , 
الامر الذى يشكل مساسا مباشرا لسيادة ليبيا على 
1 رعاياها » ولا تقتصر خطورة الازمة على ذلك فقط , ولكنها 
تكمن فلل نجاح الولايات المتحدة فى تقنين مطلبها غير 
| الملشروع من خلال مجلس الامن . ثم فرض العقوبات 
ضد ليبيا لادعاء تأسس على أساس غير قانونى ٠‏ واخيرا 
إرغام دول العالم كافة للامتثال لارادتها التى ترتدى ثوب 
الارادة الدولية فيما يمكن اعتباره تحديا سافرا لتلك 
تجاهلا تاما لقواعد القانون الدولى التى تحكم 
العلاقات بين الدول وتقضى بإحترام سيادتها الوطنية . 
ومن هنا نستخلص ان المنطق الذى يحكم العلاقات 
الدولية اليوم أبعد ما يكون عن وصفه بالمنطق القانونى 
| الشروع ٠‏ رغم محاولات تقنينه وإضفاء الشرعية عليه 
كما انه لم يعد منطق توازن القوى والردع المتبادل والذى 
ساد العلاقات الدولية طوال فترة الحرب الباردة ٠‏ إنما هى 
منطق القوى المنفردة التى تحظى بها الولايا 
ددن دادع أو رقيب فنجد أن الولايات المتحدة تناصسب 


ليبيا العداء وتفرض ضدها العقويات لرفضها تسليم 
مواطنيها للمحاكمة فى دولة اجنبية بما يخالف قوانينها ؛ 
بينما نكتفى بالاعتذار عن اسقاط قواتها لطائرة مدنية 
ايرانية اثناء حرب الخليج وقتل 14 من ركابها بحجة ان 
ذلك كان خطا غير مقصود . وتناصب كويا العداء 
وتفرض عليها الحصار الاقتصادى لغياب الديمقراطية 
عن نظامها السياسى الشيوعى , بينما توطد علاقاتها 
التجارية بالصين معقل الشيوعية فى عالم اليوم » وينادى 
البعض ف الولايات المتحدة بمنحها مرتبة الدولة الاكثر 
تفضيلا تجاريا , وتهدد الولايات المتحدة العراق بمعاودة 
شن الهجوم ضده إذا لم يمتثل لعملية تدمير كافة عناصر 
تسليحه الاستراتيجى ووسائل إنتاجه بينما تدعم 
البرنامج النووى الاسرائيلى . او تغمض العين عنه على 
اقل تقدير ٠‏ فالمسألة اذن ليست مسألة مبادىء عامة 
لنظام عالمى جديد , ولكنها فى الواقع عملية فرض لمبادىء 
مستحدثة , تحمل مفاهيم جديدة ذات صياغات مرنة 
تحتمل التفسير وتتيح فرصة وتتيح فرصة الانتقاء 
والتمييز وإزدواجية المعيار طبقا لمقتضيات المصلحة 
الامريكية المطلقة , والتى اقتضت ف تلك المرحلة اضفاء 
الشرعية على ممارسات الهيمنة الامريكية من خلال 
إستئناس المنظمة الدولية ٠‏ وتقليص السيادة الوطنية 
للدول ؛ وإستحداث المزيد من الذرائع ذات الصبفة 
القانونية المشروعة التى تعطى للولايات المتحدة فرصة 
التدخل فى اى دولة ٠‏ فى اى وقت وبالصورة التى تراها 
ملائمة » إعمالا لواحدة من تلك الذرائع , معلنة بذلك 
انتهاء عصر السيادة الوطنية المطلقة ٠‏ وتقليص مفهوم 
السيادة ككل من خلال جعل مجلس الامن بعثابة سلطة 
عليا تدير شئون العالم .. ولكن طبقا للرؤية الامركية , 
وليس نزولا على الارادة الدولية , التى إبتعد بها الواقع 
العالمى اليوم عن موضع يذ وحصرها فل نطاق 
الطموحات .. والآمال المنشودة للدول .. ريما انتظارا 
لعصر آخر جديدا 2 . 


[ 


هلل دعاة الرأسمالية عقب أحداث أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتى وتصوروا أن الرأسمالية حققت “ 
٠‏ انتصارها التاريخى؛ وانها ستسود العالم الى ماشاء الله؛ ورصل الأمر بأحدهم إلى القول «بنهاية العاريخ ». 
أ وبعد حرب الخليج والانتتصار الامريكى فيها عادوا ليزكدوا أن الولايات المتحدة هى زعيمة العالم؛ وهى القرة 
الكبرى الوحيدة التى ليس بعدها قوة. 
لكن ثمة رأى آخر يتبناه البعض فى الغرب نفسه يرى أن كل هذا ليس حقيقياء وإن الرأسمالية لم تقدم 
للإنسان الجن الموعودة بدليل المشاكل الاجتماعية الخطيرة التى تعانى منها المجتمعات الغربية نفسها. دإن 
امريكا. التى تعانى اقتصاديا- لايوكنها قيادة العالم. 

من هؤلاء- ايجناسيو رامونيه- مدير جريدة موئد ديبلوماتيك الفرنسية الشهرية الذى 
نعرض له مقالا نشره فى عدد مايو الماضى يؤكد فيه أن وعود الرأسمالية لم تتحقق فى مجتمعاتهاء ورغم 
ذلك فإنها تحاول قرضها على الدول النامية التى ستعانى بدورها من تلك التوترات الاجتماعية وهو مايهدد 
مستقبل الديمقراطية فى تلك المجتمعات. 

ويقول إن المواجهة العالمية القادمة ستكون بين الشمال المستهلك للمواد الأولية والجنوب امالك لهذه المواد . 
وبطرح سؤالا فى النهاية حول امكانية بناء العالم على أسس مختلفة عما هو سائد الآن. وتظل اجابة هذا 
٠‏ السؤال اختيارا يواجه الانسان إن تمكن من انقاة البشرية. ان 


حول النظامالعالمى الجديد: 1 8 
الولايات التعلة غيرمهيأة| قتهباديًا 


بؤسا من الآأمس». 

إن مانخشاه هراستمرار الازسات. 
وانتشار الاضطرابات؛ والدخول فى متاهة 
جديدة من غطرسة الغرب والهيمنة 
التكنرلوجية؛ والعنصرية وكراهية الاجانب. 
والواقع إن العالم يقف الآن على مفشرق طرق 
رئيسى فإذا كانت بعض التحولات السياسية- 
مثل الوحدة الالمانية والتفكك السرفيتى 
وأز. مة الأمم المتحدة والغاءدالابارتهيد» وانهاء 
الحروب الاقليمية- قد غيرت تّاما الرجه 
الجيوستراتيجى للكرة الارضية؛ فإن أحدانا 
أخرى- مل انشاء اورويا الموحدة- ستشرك 
أيضا تأئيرا حادا على مجرى الحياة السياسية 
الدولية. 


توقع الكثيرون أن يسود الغرب جر من 


الفرح والرضا بعد انهيار النظم الشيوعية 
وتفكك الاتحاد السوفيتى- ذلك الانتصار 
الذى انتظروه عشرات السنين- ولكن شيئا من 
هذا لم يحدث. حيث أتى النصر معه بالقلق 
من المستقبل. ويعترف روبرت جراف رئيس 


يعيش العالم الآن عصر التغييرات 
الكبيرة إلا أن رؤية الستقبل غير واضحة 
للقادة السياسيين. ولا أحد يعرف ماذا 
مسيكون عليه العصر الجديد ونحن فى 
منتصف تطور طويل وشاق يقود الى مجتمع 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 


' عاللى لاذكن تصرر شكله» هذا مايقوله 
الكسندر كيتج مرسس نادى روما. 
| لقد انعهى عصر الابطال. ومانمرفه فى 
الرقت الحاضر ان الجميع متضامئون وايضا- 
أوفىءنفس الوقت- الجميع فى نزاع» وان على 
النظام الجديد أن يشمل كل المجالات ٠‏ 
أولايستبعد شيئا من مجال حركته: السياسة. 
الاقتصاد, الاجتماح, والثقافة والتعليم. إنه 
مجال واسع جدا بالنسية لطموحات زعامه 
الولايات ا متحدة للعالم رغم اتتصارها فى 
حرب الخليج وبعترف ارثر شليتررنجر 
'أمستشار الرئيس الأسبق كنيدى «مرقف 
| الولابات المتحبدة متنانض جدا فهى قوة 
| عسكرية عظمى ولكنها لاتتمكن من تغطية 
نفقات حربها الخامة, انها لاتلك أى 
مستتبل كترة عظمى وهى غير 
مهيأة لحكم العالم». 
إن مشروع توحيد العالم تحت قسيادة 
واشنطن يواجه تحديا يتمثل فى عردة النعرات 
القرمية والدينية والعرقية. تلك العرامل 


الشاريخية التى جمدت زمنا طويلا- بفعل 
توازن الرعب- تنفجر الآن فى هذه النهاية 
العاصنة للقرن. 

فى هذا السياق الجديد تثير فكرة الخصم 
والعدو البلبلة. وطوال سبعين عاما كانت 
الاجبابةالجاهزة لدى القفرب هى 
«الشيوعية» والاتحاد السوفيتى. الآن 
يظل هذا السزال بدون اجابة. فلم يعد العدر 
عاملا مشتركا فى كل الأزمات بل أصبح 
وحشا ذا الاف الوجوه: القنبلة السكانية. 
الخدرات. الانشطار النروى. المصبسيات 
العرقية, السلنية الاسلامية, والهجرات 
الكبرى والأيدز وكل تهديد منها يشمل العالم 
كله. 


الاندماج والتفكك 


وببئما يبحث العالم الآن- ويعد التخلص 
من وطأة القوتين العظسيين- عن اسشقرار 
جديد, فإن ثمة ظاهرتين تؤثرات فيه وهما 
الاندماج والتفكك. فمن ناحية تنجه عدة 


دول الى التوحد يهدن انشا. تجسعات 
اقتصادية أكثر صلابة على غرار الجمرعة 
الأدربية؛ وقد ضاعفت مجموعات اخرى من 
الدول فى امريكا الشمالية والجتوبية » رفى 
افريقيا الشمالية. وفى أسيا حجم اتفاقيات 
التبادل الحر وخفض الحواجز الجمركية والرحدة 
الاتتصادية. 
وفى المقابل نجد تجسعات اخرى مركزية 
تعسانى من الاضطرابات (الهند- 
سس بيلتكا- المين 
-تشيكرسلرفاكيا) والتفكك (اثبربها 
والصرمال) أ تعمزق إلى قطع (الاضماد 
السرليتى «برنمسلافيا). وتتأثر قوى 


التشرذم هذه بعردة الفكرة الرومانسية عن 
«الدولة- الأمة» حيث تحكم الدولة مجتمعا 
متجانسا (نفس اللفة ونفس الدبن) وهنا 
المفهوم يطرح مرة أخرى مشكلة الاتليات 
وحقوقهمء ويشجع طلبات استعادة مناطق 
معينة مثل الصرب التى تحاول استعادة 
مناطق مسأهولة بالصربيين فى البوسنة, 


أوارميتها التى حاول ضم تاراباح. 
وتعانى أورويا أيضا من كثير من هذه 
الحسركات الاتليمية مثل فالاتدره 
وكاتالونيا والباسك ولومهاردى. وهنا 
التمزق فى شخصية الامة يساهم فى زيادة 
الحيرة السياسية؛ والتى تظهر فى نعائج 
الانتخابات فى بلجيكا وفرئسا والمانها 
وايطاليا وبريطائيا. حيث لاتحظى 


الاحزاب السائدة بالئقة وتخسر الناخبين. 
الليبرالبة: وعود لم تتحتن 


| وإذا كانت الرؤية غائمة بالنسبة لمستقبل 
الاشتراكية حتى بالنسبة لشخص مثل 
ليوتيل جوسبين- السكرتير الأول للحزب 
الشيوعى الفرنسى من 8١‏ الى 88- الذى 
يقرل وثسمة اسباب تليلة للاعتقاه بان 
الاشتراكية لها مستقبل فى نطاق 
معين من مط الانتاج» فإن الليبرالية 
لم تتمكن بعد من جنى تعاطف الجماهير. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


هذه العقيدة السياسية الاقتصادية المطبقة 
بقوة خلال عقد الشمانينيات فى الرلايات 
المتحدة (عصر ريجان) وانجلترا (تاتشر) 
انعجت مزبدا من النتائج الاجتماعية 
المزلة من تعاظم عدم المساراة وزيادة 

جم اليطالة وتدهور الخدمات 
العامة. وكان الخبراء يؤكدون أن العجز يمرل 
تلقائيا وأن النمر الاقتصادى سيستمر إلا أن 
هذه الوعرد لم نتحقق. 

وعلى المكس فقد ادى الاتعصاد 
الاحتكارى الى إفلاس صثاديق الادخار 
الامريكية (بلغت الخسارة 4٠6٠0‏ 


مليار دولار) والى خراب الآلان من 
صغار المدغرين. وثبت مرة أخرى خداع 
نظرية «ومافوق الرأسمالية» لجالبريث حي 
يقول «الرأسماليات الكبيرة هى بين 
أيدى اناس ذرى قرى ععتلية 
خارقة 11 

وهكذا تبدو ال رأسمالية- رغم انتصارها 
الظاهر - غبر جديرة بالققة, وظهر 
بالتدريج حنين الى دور اكير للدولة, 
ذلك الدور الذى تم تعطيله باسم 
السوق. كما كشف الواطنون خداع 
«مجتمع الوفرة» بسبب مايرونه من تزايد 
اعداد المتعطلين والمستغنى عنهم والعاملين 
المزقتين. 


قرائين السوق والديقراطية 


وبرغم فشل الليبرالية داخل مجتمعاتها 
فإنها تواصل توسعها فى الخارج . وتجبر 
المنشمات الدولية (مثل صندوق النقد 
والينك الدوليين) دول الجترب على 
تطبيقها بالأمرء وتضمن من أجل ذلك 
بكل شئ حسيث تعانى من التضخم ٠‏ 
وصعربات الميزانية. وتؤكد تلك المنظمات لدول 
الجنوب إنه لابوجسد طريق آخر للخلاص الا 
الاندماج فى الاتتصاد الدرلى. 

إن قرانين السرق التى يتم اجبار دول 
الجنرب على تطبيتها هى نفسها المسئولة عن 
معاناة الدول الغريية من البطالة بحيث اصحبت 
مرضا مستوطنا. وقى الجنوب فإن تطبيق هنا 
الاقتتصاد يزدى الى توترات اجتماعية 


التاريخ : .. 


| خطيرة, لانها تحقق رخاء نظريا بينما يزداد 


سكانها فقرا. 
فى فنزويلا حدثث انفجارات اجتماعية 


ومحاولة انقلاب عسكرى. وفى الجزائر تحركت 


السلطة العسكرية بينما اتجه الشعب نتيجة 
يأسه من تحسين الأوضاع- الى تأييد الجبهة 
الاسلامية. 

وهنا نطرح سؤالا هاما.. هل انقاذ السوق 
والقبول بهذه التوصيات يعنى التضحية 


بالدمقراطية؟ 


اضطهاد المهاجرين 


لقد شملت حركة «التغريب» كل دول 
الجنوب حتى قال أحد المؤرخين «لم يحدث أبدا 
طوال الاف السئين حيث كانت المسضضارات 
متصلة أن حتقت أى منها نجاحا عالميا مماثلا. 

وهذا السحر الذى يثله الشمال بالنسبة 
لأهل الجنوب - إلى جسانب تزايد حسدة 
الصراعات فى دول الجنوب (السردان- 
اثيوبيا- ليبريا- مروزمهيق..) 
-يدفع بالمزيد من المواطنين للهجرة الى مايبدو 
أنه قطب الازدهار والرخاء فى العالم؛ وخاصة 


]| الى الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. وغالها 


ماتكون هجرات سرية وغير مشروعة. 
ويستتبع ذلك مع جو الازمة فى الغرب- 
الذى يتمثل فى وجرد ٠١‏ مليون عاطل و٠1‏ 
مليون فقير- تتناسى الاحزاب خلاناتها ٠‏ 
وتتوحد فى المطالبة باعادة هزلاء المهاجرين 


إلى أوطانهم. فى فرنسا مثلا ساند نحو ثلث 
الناخبين مقترحات الجبهة الوطتية اليمينية 
المتطرفة بزعامة جان هارى لويان ضد 
الهجرة؛ وصرت 16 لحزبه فى الانتهابات 
الاتليمية الاخيرة فى مارس الماضى. 

ويعتقد عالم الاجتماع بييربورديو ان 
هنا الموقف وثيق الصلة بال مناخ الاقتصادى 
السائد والذى يتم تحقيق التوازن فيه على 
حساب الجانب الاجتماعى. ما يؤدى الى 
توترات نفسية فى شكل بطالة وجرائم وادمان 
للخمور والخدرات وعنصرية. 


ويشعر المواطنون أن البؤس كبير جداء 
وان السلطة يعيدة جدا عنهم. وإن لا أحد 
يهتم يهم أو يسمعهم. وخاصة وسائل الاعلام 
العى تشرح وتحلل وتعلى من شسأن حب 


0 


لانشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


| 


|| المقيقية- مهدد 


الوطن. ولكنها فى نفس الوقت تساهم فى 
مضاعفة البلبلة لدى المواطنين, ولذلك يرى 
الكثيرون انها لاتقول الصدق. واصبح الحق فى 
الاعلام- بعر ع حوري نايف زافيطة 


حقوق ' ججبدهدة 

ويشعر المواطنون- يتأثير صدمة هذه 
الأزمات- أن ثمة حقرقا جديدة يجب أن تؤخذ 
فى الاعتبار مثل الحق فى الاعلام وفي السلام 
والأمن وفى نقا ء الماء والهراء وحماية البيئة. 

وأصيحت حماية البيئة- وكانت سابقا 
قضية جزئية- توضع فى الاعتبار فى جميع 
اللجالات؛ ويعتبر الاقتناع بأن الكرة الأرضية 
فى خطر كأهم مكسب سياسى فى نهابة القرن 
الحالى. . وأسبع السثال الطروح هوه : أليس 
من الاجدى- بدلا من النظر إلى البيئة 
باعتيارها مادة اولية اقتصادية- الشروع فى 
اعادة بنائها انطلاقا من نظريات علوم البيئة 
نفسها؟ وذلك فى اطار مابات مسلما به من أن 
الزيادة المالية وحدها لاتصلح مقياسا للنمو 
والتسقدم, وان الطاقنة هى المحرك الرئييسى 
للاتتصاد. 

وإذ يظل استهلاك الطاقة غير متساو 
ماما- حيث تستعهلك الدول السبع الأكثر 
تتدما 41/ من الانعاج المالمى من 
المحروقات وجزء كبيرا من المنتجات الناشئة من 


الغابات- ننه لايمكن ترتيب العالم على اساس 
هذا الاستهلاك حيث يبلغ عدد سكان الدول 
المستهلكة 0.0.١‏ مليون فره بينسا يبلغ 
الآخرون 4 مليارات نسمه. وهكنا. فإن كل 
موارد الارض لن تكقى الجميع عند مستويات 
استهلاك دول الشمال. 

ولهلا يبدو ان المواجهة السابتة 
بين الشرق والفرب لايمكن مقارئتها 
هاى حال بما سيثدلع قريها من مواجهة 
بين الشمال (مستهلك المواده الاولية) 
والجنوب (المالك لهذه المراد). 

واخيرا يظل السؤال الأهم: هل يمكن بناء 
العالم على نحر مختلف؟ 

وبعد سنوات من المعاناة من الضخم 
المالى والفش يشعر الانسان برغمبة قوية فى 
العودة الى الانشطة ذات القيمة الحقيقية, 
وإلى الاخلاق, والى الشرف واليساطة. رعى 
دوافع إنسسائية جديدة. وهذا هو الطريق 
الوحيد لانقاذ الارض ولعقوية الديمقراطية 
ولانقاذ الانسان...فهل ينجع الانسان فى 
الاختبار؟ 9 
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المصدر : 


التاريخ : .. 


| ظاهرة الصراع الدولى في عالع مابعد الحرب الباردة 


ظ 


يمثل انهيار الاتحاد السوفيتى نقطة فاصلة فى حركة التطور 
السياسى العالمى خلال القرن العشرين ٠‏ بحيث ادى ذلك بالضرورة 
الى احداث تحولات جذرية فل كافة التفاعلات السياسية والاقتصادية 
والعسكرية والقيمية على المستوى العالمى . وقد ولدت هذه المتفيرات 
اذاتها تحولات مماثلة فى ظاهرة الصراع الدولى . ذلك ان الظاهرة 
المذكيرة كانت تتحدد دائما ل ضوء هيكلية النظام الدولى وعلاقات 
القرة السائدة فيه . وينبع ذلك من أن انهيار: نظام القطبية الثنائية 
أدى الى توليد مصادر جديدة للصراع الدولى على مستويات عديدة , 
أذ تسبب هذا الانهيار فى انهاء الحاجة الى المناهج العالية الشاملة 


اللامن , والتى كانت تمثل مطلبا حيويا فل خلل التصارع والتنافس بين 
خصوم استراتيجيين قادرين على التحرك الفاعل على امتداد الساحة 


العاللية(١) ٠‏ وبالتالى » ادت هذه الوضعية الى فقدان وانهيار 
ميكانيزمات الاستقرار وضبط الصراع التى طورتها القوتان 
العظميان لل ظل الحرب الباردة فى أطار قيامهما باعادة تكبيف كافة 
الصراعات الاتليمية فى العالم وفقا لصراعهما اللإكزى ؛ الامر الذى 
كان قد اتاح السيطرة على تناقضات المصالح الاقتصادية داخل 
المنظومة الرأسمالية العالمية بغرض التركيز على التهديد العسكرى 
السوفيتى ٠‏ علاوة على قيام السوفييت بكبح الانقسامات العرقية 
الريرة داخل البلاد ول اوريا الشرقية . فضلا عن احتواء العديد 
من صراعات العالم الثالث والحد من احتمالات التصعيد فيها حينما 
بدا أن ذلك يمكن ان يجر القوتين الاعظم ذاتهما الى مواجهة 
شاملة9) , 

وقد تسبب هذا الوضع ل نشوء العديد من التحديات البازغة لى 
البيئة الدولية ٠‏ بل ان انتهاء الحرب الباردة شكل بحد ذاته منطلقا 
للعودة الى ظاهرة ٠‏ تعدد مصادر الصراع الدولى . 01 [)3وتد 119 
اعتائهو0 لقصو ته سعام1 01 كععمنه8 . ويمكن الترل 
بشكل عام ان التحول فى ظاهرة الصراع الدولى قد امتد الى جميع 
العناصر والابعاد المكونة للظاهرة . سواء المصادر اللسببة للصراع 
الدولى اى مضهونه او الياته . والحقيقة ان دراسة هذه الظاهرة ق 
طورها الجديد تستطزم اتباع منهج نظامى ع8385]©028)0 


طعومعرمم ال التناول يقوم على النظر الى التحولات المذكورة لى 
ظاهرة الصراع الدولى باعتبارها احدى النواتج الرئيسية للتغفيرات 
الحادثة ل بنية المنظومة الدولية . وسوف يجرى تطوير هذا المنهج 
بصورة اكثر توافقا مع اغراض هذه الدراسة ٠‏ حيث يصبح من 
اللائم التعرض للضغوط والتحولات التى تلعب دورا رئيسيا لل توليد 
الصراع , ثم تناول التغبيرات التى طرات على مضمون الصراع 
الاولى والياته . 

وهكذا , فان هذه الدراسة سوف تتقسم الى ثلاثة أقسام 


أحمد ابراهيم محمود 


رئيسية , يتعرض اولها للمصادر الاساسية للصراع فلل البيتة 
» باعتبار ذلك نقطة اليدء المحورية لل الدراسة , والتى 
تستتبع تحولات منطقية ل باقى مكوتات الظاهرة . أما القسم 
الثانى ٠‏ فيختص بتناول التغيرات الحادثة فى مضمون ظاهرة 
الصراع الدولى , اى الجوانب المختلفة التى يجرى التصارع 
والتناقس بشأنها فى عالم مابعد الحرب الباردة . واخيرا ؛ سوف 
يجرى التركيز فى القسم الثالث على التحولات الجارية فى اليات 
الصراع الدولى ٠‏ اى ف الابعاد المؤسسية للظاهرة . 


اولا : المصادر الرئيسية للصراع فق البيئة الدولية 

يعتبر الصراع احد جانبى التفاعلات الدولية ؛ وب هذه 
الصفة الى كافة مجالات الحياة الانسانية . وبالتالى , تتعدد مصادر 
الصراع فل المجتمع الدولى , بحيث تشتمل على مصادر نفسية 
وتاريخية وجغرافية وسكانية واقتصادية وايديولوجية ونظامية9) . 
ويمثل ماسبق عموما الشكل الاجمالى لمصادر المبراع الدولى , الا 
أن الاوزإن النسبية لهذه المصادر تخظف باختلاف النظام الدولى 
وتوزيع ألقوة وغلاقات القوة بين أطرافه . ول ظل هذه الوضعية , 
كان المصدر الرئيسى للصراع الدولى خلال الفترة مابين ١948‏ 
+116 متمثلا لل المصدر الايديولوجى , حيث انقسم العالم الى 
معسكرين اشتراكى وراسمالى تقود كل منهما دولة عظمى ( الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى ) ٠‏ وكان كل منهما يتسلح بايديولوجية 
عالمية شاملة تمتلك محتوى اخلاقيا ‏ ولها القدرة على تفسير التاريخ 
الانسانى وتحديد الاهداف البشرية وطرق الوصول الى تحقيقها . 
وقد ولد الصراع الايديولوجى خلال تلك الحقبة بدوره طائفة متنوعة 
من مصادر الصراع الاخرى على كافة المستويات!) . 

على ان انهيار الاتحاد السوفيتى والكتلة الشرقية كان بحد ذاته 
دليلا اكيدا على حالة الافلاس الايديولوجى الشامل الذى وصلت اليه 
النظم الماركسية ‏ اللينينية فى اوربا الشرقية , الأمر الذى ادى الى 
تراجع مكانة الايديولوجية كمصدر من مصادر الصراع الدولى , 
وافساح الطريق امام مصادر أخرى كانت فيما سبق تستحوذ على 
اوزان نسبية ,ضئيلة . ول مقدمة هذه المصادر يأتى العامل 
الاقتصادى كمصدر رئيسى من مصادر الصراع الدولى , حيث تلعب 
المتغيرات الاقتصادية فى الوقت الراهن دورا محوريا فى تشكيل 
وبلورة الندط العام لظاهرة الصراع الدولى ٠‏ ويليها فى ذلك المصادر 
النظامية للصراع الدولى النابعة من هيكلية النظام الدولى وتوزيعات 
القوة بين وحداته . وأخيرا » فعلى الرغم من ان الصراع التاريخى 
بين الماركسية ‏ الليتينية واللييرالية قد حسم لصالح هذه الآخيرة , 
ألا ان النظام الدولى مازال يشهد اشكالا شتى من التعارض 
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' الايديولوجى , والذى يمثل بحد ذاته واحدا من المصادر المولدة 
: للصراع الدولى ٠‏ وان كان بدرجة اقل حدة بكثير مما كان عليه 
الوضمع ابان الحرب الباردة . 
ول ضوء ماسبق , فان النوعية الاولى لمصادر الصراع الدولى ل 
مرحلة مابعد الحرب الباردة تتمثل فل المصادر الاقتصادية » حيث 
أصبحت ١‏ الاقتصصادية المتعارضة تمثل المصدر المحورى 
الصراع ل المرحلة الانتقالية الراهنة التى يمر بها النظام الدولى . 
' وواقع الامرء ان هذه الوضعية تعتبر نتاجا موضوعيا للعديد من 
٠‏ التناقضات الناجمة عن نظام الراسمالية الاحتكارية المعمول به ل 
.الدول الصناعية المتقدمة فل الغرب واليابان » حيث ادت هذه 
التناقضات الى تقاقم ازمة الركود الاقتصادى داخل الدول 
الراسمالية بشكل عام . 
وقد نشات هذه الازمة بفعل انقلاب موازين القوى الاقتصادية 
بين الدول الراسمالية الكبرى لغير صالح الولايات المتحدة وأورويا » 
ولصالح اليابان والدول الصناعية الجديدة ٠‏ الأمى الذى ادى الى 
انخفاض المطلب الكلى عن العرض الكلى للسلع والخدمات ف المنظومة 
الراسمالية العالمية . ومن غير الممكن تحليل هذا الانقلاب لل موازين 
القرى الاقتصادية دون الرجوع الى نظام القطبية الثنائية وظروف 
الحرب الباردة بين القطبين . فقد تحملت الولايات المتحدة مسئولية 
ادارة الصراع حول السيطرة العالمية مع الكتلة الاشتراكية , لاسيما 
من خلال سباق التسلح كاداة رئيسية لاستنزاف الاتحاد السوفيتى 
والميلولة دون نجاحه فى تحقيق التحولات الاقتصادية والاجتماعية 
داخل الكتلة الاشتراكية عموما . على ان هذا السباق ادى الى تحميل 
الولايات المتحدة وحدها العبء الاقتصادى للتسلح ٠‏ فل الوقت الذى 
جرى فيه اعفاء حلفائها من هذا العبء الى حد كبير . وقد ترتب على 
هذا العبء انخفاض قدرة الولايات المتحدة على الاستثمار لى مختلف 
مجالات التجديد التكنولوجى وتمكين حلفائها ‏ خاصة اليابان 
والماثيا ‏ هن التفوق الاقتصادى والتركيز على القيادة التكنولوجية ل 
القطاع المدنى . وبالتالى , فقد استمرت الولايات المتحدة فى المحافظة 
على مكانتها القيادية غير المنازعة للغرب وللعالم ل الجاتب 
السكرى , الا ان مكانتها تأخرت كثيرا فى المجال الاقتصادى ٠‏ 
بحيث اصبحت ادنى بكثير فى علاقات القوة الاقتصادية بالمقارنة مع 
البابان والمانيا والدول الصناعية الجديدة , ويظهر ذلك يصفة خاصة 
لل مؤشرات مثل العجز المزمن فل الميزان التجارى وانتقال موازين 
الاستثار المباشر ضد مصلحة الولايات المتحدة وتدهور القوة 
النسبية للدولار فى مواجهة العملات الاخرى القوية وخاصة الين 
والمارك وتحول الاحتياطيات النقدية الدولية للتقويم بهذه العملات 
الاخيرة .. وما الى ذلك" . 
والحقينة ان المظهر الرئيسى الذى تجسدت فيه هذه الازمة هو 
حالة التشبع التى اصبحت تميز الاتتصاد العاللى ككل . فقد اتسع 
نطاق النظام الراسمالى العالمى , ل الوقت الذى لاتسمح فيه علاقات 
التوزيع داخل الدول الراسمائية الكبرى بان تنمو القدرة على 
الاستهلاك بنفس المعدل الذى تنمى به القدرة على زيادة الانتاج » بل 
أن هذه العلاقات التوزيعية تؤدى فى غلب الاحيان الى حدوث احتلال 
ل التناسب بين قروع الانتاج المختلفة , وبالذات بين الفروع المنتجة 
للسلع الاستهلاكية والفروع المنتجة للسلع الانتاجية . وقد ادت هذه 
الحالة الى تعميق الصراع بين الدول الراسمالية الكيرى من اجل 
اسواق التصريف وميادين تؤظيف رؤوس الاموال , الامر الذى 
افضى منطقيا الى ايجاد ازمة فى عملية التراكم الراسمالى ٠‏ علاوة على 
تعطيل الدورات الاتتصادية لراس امال ل تلك الدول . ومن ثم » 


التا دع 


سارت عملية التراكم خلال الاونة الاخيرة بمعدلات غير ثابتة بفعل 
الخلل فى دورة راس المال , وعبر هذا الخلل عن ذاته لى صورة تعاظم 
التضخم والانكماش ٠‏ وايضا لل صورة تزايد النزعات الحمائية لدى 
الدرل الراسمالية . 

ان مثل هذه النوعية من الازمات ليست جديدة على النظام 
الراسمالى العالمى . اذ انه شهدها مرارا من قبل » الا ان الازمة 
الراهنة تتميز عن سابقاتها فى عجز هذا النظام عن الوصول الى 
صيغة مناسبة من التكيف مع الازمة الهيكلية القائمة . فهذه الازمة 
تعنى الحد من قدرة النظم الراسمالية على تحقيق هدفها الرئيسى 
التمثل فى تعظيم الارباح ٠‏ ومن ثم العجز عن تحقيق المزيد من 
التراكم فى راس امال وخفض الانتاج وصعوبة ادخال تعديلات 
مستمرة ل الفنون الانتاجية ... وما الى ذلك . وقد مرت النظم 
الراسمالية فيما مضى بد حلزونية من الازمات الصاعدة 
والهابطة ٠‏ وكانت هذه الازمات ذاتها تفرز العديد من وسائل التكيف 
للتخفيف من حدة الازمة فى صالح بقاء النظام الراسمالى واعادة 
انتاجه(" » الا ان الراسمالية تبدو فى الوقت الراهن كما لو كانت قد 
استنفذت كافة وسائل التكيف الممكنة ٠‏ حيث تبدو ثمة صعوبة بالغة 
ال تحقيق المزيد من التوسع فى قاعدة اسلوب الانتاج الراسمالى , 
علاوة على ان اسواق التصريف تنكمش بصورة تدر 
'سوق الانتاج يشهد دخول المزيد من المنتجين | 
صعوبة فتح منافذ جديدة للاستثمار داخل المن 
العالمية . وفى الوقت الراهن , يبدو واضحا ان الدول الراسمالية 
الكبرى عجزت عن الوصول الى صيغة مناسبة لتوزيع الادوار فيما 
بينها فل مناطق العالم المختلفة . علاوة على ان دول اوربا الشرقية 
والعالم الثالث ‏ التى كان يمكن فتح اسواق لتصريف الفوائنض 
فبها ‏ لا تبدو ال أغلبها اسواقا ملائمة للتمسريف لضعف القوة 
الثيرائية بها وافتقارها الى درجات الاستقرار السياسى والاقتصادى. 
اللازمة لجعلها ميادين مناسبة لتوظيف رؤوس الاموال . ويعنى 
ماسبق ٠‏ إن جوهر الازمة العامة للراسمالية الاحتكارية ل طورها 
الراهن يتمثل فل انتقلص التدريجى ف ميادين الاستثمار الرأسمالى 
بصورة اكثر من ذى قبل ٠‏ فيما يمثل مصدرا متزايد! للمصادمات 
بين الدول الراسمالية وعجزها عن استيعاب هذه المصادمات داخل 
الاطار الموّ.سى , اى فل المنظمات الراسمالية » لاسيما قمة الدول 
الصناعية السبع . 

وبالاضافة الى ماسبق , تتفاقم حالة التفاوت الاقتصادى الحاد 
فيما بين دول الشمال ودول الجنوب . فعلى الرغم من انتهاء الانقسام 
الايديولوجى العالمى فيما بين الشرق الاشتراكى والغرب الراسمالى , 
فان الانقسام الاقتصادى بين الشمال المتقدم المهيمن والجنوب 
المتخلف التابع مازال قائما , بل ان هذا الانقسام الاقتصادى يتعزز 
باطراد فل الوقت الراهن . بحيث بات يكتسب ابعادا سياسية 
وحياتية جديدة يما يزيد خطورته يوما بعد يوم على الامن والاستقرار 
الدوليين7) . ومما يزيد من خطورة هدا الانقسام الاقتصادى بين 
الشمال والجنوب ان تناقضات المصالح الاقتصادية بين الدول 
.الراسمالية الكبرى سوف تكون على حساب دول الجنوب بالدرجة 
الاولى . لاسيما من حيث ان النزعات الحمائية المتزايدة داخل 
المنظومة الراسمالية العالمية . والتى تتخذ شكل الكتل التجارية » 
سوف تؤدى الى فرض قيود هاتلة امام نمى الصناعات التحويلية 
القائمة على التصدير الى الخارج فى دول العالم الثالث , الأمر الذى 
يمكن ان يؤدى الى اغلاق اسواق الدول المتقدمة فل وجه الصادرات 
الصناعية من الدول النامية ‏ او على الاقل فرض شروط اقتصادية 
وفنية صارمة على هذه الصادرات فى احسن الاحوال . 


للنشر والخدمات انصحفية والععلو مات 


ا أما النوعية الثانية من مصادر الصصراع الدولى . فتتمشش لل 
الصادر النظامية . ذلك أنه ليس من قبيل المبالغة القول ان تناقضات 
المصالح الاقتصادية بين دول المنظومة الراسمالية باتت تمثل المظهر 
الخارجى لهرم كامل من مصادر المبراع الدولى الاخرى . ول 
مقدمتها اللصادر النظامية ٠‏ اى الناتجة عن طبيعة النظام الدولى 
وتوزيعات القوة وعلاقات القوة بين وحداته . ومن هذا المنظرر , 
ينبفى التفريق بين مضمون الصتراع القائم ل المرحلة الانتقالية 
الراهنة للنظام الدولى وبين الاحتمالات الممكنة لتطور النظام الدولى . 
ففى المرحلة الانتقالية الراهنة للنظام الدولى ٠‏ ادى انقلاب موازين 
القوى الاقتسادية لغير صالح الولايات المتحدة , فل الوقت الذى 
مازالت تتمتع فيه بمكانة الريادة ل مجال تطوير التكنولوجيا 
المسكرية والاجيال الاكثر تطورا من نظم الاسلحة ٠‏ الى نشوء 
مايعرف ب ٠‏ عدم انسجام المكانة » 'إععاكأكصمءصة كدداهاة , 
أى عدم توازن مكانة الولايات المتحدة فل المجالات المختلفة للقرة . 
بينما تنعكس الصسورة تماما: مع دول اخرى مثل اليابان والمانيا , 
حيث تتمتع هذه الفنة الاخيرة من الدول بمكانة مرتفعة فل مؤشرات 
الفوة الاقتصادية ومكانة منخفضضة ل مجال القوة العسكرية , وتعتبر 
حالة عدم انسجام المكانة بشكل عام مصدرا قديما للصسراع والعنف 
المسلح فيما بين الدول ؛ كما كانت ظاهرة شائعة ل المنظومة لادولية . 

وخلال الفترة الراهنة ؛ تتمثل الاثار التطبيقية لحالة عدم انسجام 
المكانة لل كونها اسندت وظيفة ( الانتاج المنظم للعنف ) الى دول 
معينة ٠‏ يأتى فل مقدمتها الولايات المتحدة , بغض النظر عن المزايا 
الاقنصادية والتكنولوجية لهذه الدول . ومن الطبيعى ان تتولد لدى 
هذه الدول دوافع قوية لتحويل المزايا العسكرية التى تتمتع بها الى 
مزايا سياسية واقتصادية . وعندما تفشل فل ذلك فى اطار التكوين 
المؤسسى للمنظومة الدولية ٠‏ فانه يتكون لديها دوافع قوية للعنف 
العسكرى , الامر الذى يدفع بدوره نحو توليد' استجابات دولية 
مختلفة تسعى اما لاستيعاب هذا العنف من خلال التأقلم السلبى 
والاذعان للابتزاز هن ناحية ٠‏ اى الاصطدام العنيف ونمى نزعة 

5 العسكرة لوى الدول المتعرضية للابتزاز من ناحية اخرى , لاسيما 

لدى الدول القوية اقتصاديا والضعيفة عسكريا . ويعنى ماسبق ٠‏ 
ان حالة عدم انسجام المكانة تمكن ان تؤدى الى نشوء فترة طويلة 

١‏ من التوترات العنيفة واعادة ترتيب علاقات القوى ٠‏ بما ينطوى عليه 


ذلك من احتمالات انفجار الازمات والحروب7”) . وبطبيعة الحال , 
فان هذم الوضعية تمثل مصدرا متجددا للصراع الدولى بحكم 
ماتنطوى عليه من حرص الدول المنتجة للعنف المسلح على مواصلة 
الاحتفاظ بالادوات العسكرية اللازمة لاتتاج العنف المسلح ٠‏ ويحكم 
مايمكن ان تقدم عليه من استخدام سياسات الابتزاز والاكراه 
والاجبار فى تفاعلاتها مع الدول الاخرى فى سياق مسعاها الحتمى 
لتحويل تفوقها المسكرى الى مزايا سياسية واقتصادية . 
| ومن ناحية اخرى ٠‏ فان التحولات الهيكلية الحادثة لى قمة النظام 
الدولى فل اتجاه نبذ القوة العسكرية كاداة لتسوية الصراعات بين 
القدى الكبرى ٠‏ لم تترافق مع تحولات مماظة فق قاعدة النظام 
الدولى » اى فيما بين دول العالم الثالث على وجه التحديد . فمازالت 
أقاليم العالم الثالث تزخر باشكال شتى من التوترات الناتجة عن 
تعدد السراعات الاجتماعية الممتدة واختلاف الايديولوجيات 
| السياسية للنظم الماكمة , علاوة على تنامى مصادر متجددة 
للتعصب وللصراع المسلح يأتى فل مقدمتها الاشكال المختلفة للتفاوت 
ال معدلات التطور الاقتصادى فيما بين تلك الدول7 . وفوق ذلك 
١‏ كله ؛ فان مجمل هذه التوترات قد رسخت لدى العديد من دول العالم 


التاريخ :. 


الثالث الاعتقاد بأن لها حقوقا مهدرة لدى الخصوم الاخرين . ومما 
يزيد من حدة التوتر فى العالم الثالث ان الكثير من دوله مازالت 
تحتفظ بقوات عسكرية ضسخمة , يمكن ان تصبح اداة هامة لل تزكية 
واشعال التنافس والصراع المسلح بينهما ٠‏ علاوة على ان نفس هذه 
الرضمية ادت الى تتامى الصراعات منخفضة الحدة ل العالم 
الثالث , لا سيما تلك الصراعات الناتجة عن اعمال التمرد والارهاب 
الدولى"') . وال ظل الوضمع , بعض الكتابات الاكثر حداثة لل 
العلاقات الدولية ان تحولات النظام الدولى يمكن ان تدفع بعض 
القوى الاتليمية فى العالم الثالث للافادة من انهيار نظام القطبية 
الثنائية لل تعديل التوازنات الاقليمية لصالحها وتوسيع قاعدة نفوذها 
الاقليمى ٠‏ كما حدث ل حالة الغزو العراقى للكويت!'") ., 

وال نفس الوقت ؛ فان تفاوت معدلات التطور الاقتصادى ل دول 
العالم الثالث يمكن ان يعمل على توليد مصادر ديموجرافية جديدة 
للصراع فيما بين تلك الدول , ذلك أن ازدياد معدلات النمو السكانى 
فل الدول ذات النمو الاقتصادى المحدود يمكن ان يزيد من معدلات 
الهجرة فيما بين الحدود , الأمر الذى يمكن ان يؤدى الى نشوب 
تزاعات واسعة ومراعات سياسية ("') . ويشير مجمل ما سبق الى 
وجود طائفة متنوعة ومتعددة من المصادر المولدة للممراع والعنف 
المسلح فل أقاليم العالم الثالث , على ان هذه المصادر لا تمثل لل 
معظمها نتاجا للظروف والاوضاع الذاتية التى تعيشها تلك الاقاليم 
فحسب ؛ وانما تنبع ايضا من وضعية العالم الثالث كساحة للمبراع 
الدولى الدائر بين القوى الكبرى داخل المنظومة الراسمالية . 


اما فيما يتعلق بمستقبل الصراع لل ضوء المسارات المحتملة 
لتطور النظام الدولى ٠‏ فان معظم التحليلات المطروحة تتطلق بصفة 
أساسية من حقيقة وجود تراجع نسبى فل القوة الامريكية ٠‏ بما يؤكد 
استحالة دوام حالتى القطبية الاحادية الراهنة , والتى تتمتع فيها 
الولايات المتحدة بمكانة القرة العظمى الوحيدة فل العالم . والواقع , 
آن كافة المؤشرات الاحصائية لتوزيع موارد القوة ‏ لاسيما القوة 
الاقتصادية ٠‏ تدلل على تاكل قدرة الولايات المتحدة على الانفراد 
بالقيادة العالمية , الا ان ذلك برغم صصحته ‏ لا يترافق مع صعود 
قيادة بديلة » اى دولة تسيطر على معظم الموارد العالمية للقوة . وانما 
مع صعود ميكل قوة انتشاريا نسبيا("' . وايا كان الوضع » فان 
احتمالات تطور النظام الدولى تصب جميعها لى اتجاه نشوه نظام 
دولى متعدد الاقطاب . الا ان الاشكالية المحورية القائمة فى هذا ' 
الشان تنصب فى تعبين درجات التعاون والصراع المميزة لهذا الننط 
المحتمل لتطور النظام الدولى ٠‏ اذ انه ليس هناك ما يساعد تماما على 
القطع بما اذا كانت القوى المتنافسة داخل المنظومة الراسمالية 
العالمية سوف تنجع ف احتواء تناقضاتها وخلافاتها ( 
نشوء نظام كتلى متوازن ) ٠‏ ام انها سوف تعجز ام 
لتقسيم العمل وتنظيم التعاون فيما بينها , ( بما يمكن ان يؤدى الى 
ظهور نظام كتلى تنافسى فوضوى ) . 

ومن ثم ٠‏ فان مستقيل ظاهرة الصراع الدولى ككل يبدو مرهونا 
باحتمالات التطور المذكورة لل النظام الدولى . ففى ظل النظام الكتلى 
المتوازن ٠‏ سوف ينقسم العالم الصناعى المتقدم الى كتل كبرى 
متنافسة ٠‏ ولكن متوازنة ٠‏ بما قد يفضى الى حالة من الاستقرار * 
النسبى فل العلاقات بين هذه الكتل الدولية . ول هذه الحالة ‏ قان 
نمط الصسراع الدولى سوف يتحدد فل ضصوء حركة التفاعل بين المراكز 
المتناقسة وعلاقتها بدول الجنوب » حيث أنه كلما تعاظمت عوامل 
الوحدة والتجانس بين مراكز القوة المتنافسة للسيطرة على المتظومة 
الدولية , كلما امكن السيطرة على المنافسات وتعاظمت مستويات 


للنشر والخدمات الصحفية والععلومات 


ا 


التجانس فيما بينها ٠‏ مع تنامى ميل قوى لفك الصلة مع دول 
الجنوب ٠‏ بينما يؤدى تفاقم التناقضصات والمنافسات بين هذه المراكز 
الى ظهور ميل قوى للسيطرة المباشرة على الجنوب ٠‏ بما يعنى ان 
الهالم الثالث ريما يمثل ساحة الصراع العسكرى والسياسى غير 
الباشر بين القوى الراسمالية الكبرى فى ظل سيادة علاقات التنافس 
بينهما . أما فى ظل نشوء كيان كتلى فوضوى بفعل اختلال العلاقات 
بين الكتل الدولية الكبرى اي بسبب عجزها عن السيطرة على 
التناقضات فيما بين دول الجنوب واجزاء معينة من الشمال ٠‏ فان 
تنانضات المصالح وانفلات المشاعر القومية والعرقية والطائفية 
والدينية يمكن ان تؤدى الى تورط الكتل الدولية الكبرى ل 
التناقضات المذكورة بما يؤدى الى فوضى عارمة فل النظام الدولى 
وزيادة احتمالات توسيع الصراعات والحروب لتصيح مادية أن 
عاللية"٠١)‏ . ويعنى ذلك ٠‏ ان التمط العام للصراع الدولى سوف 
يختلف اختلافا جذريا ما بين المسارات المحتملة لتطور النظام 
الدرلى , والواضح فل جميع المالات ان دول الجنوب سوف تتحمل 
العبء الاكبر للحمراع أيا كانت انماطه واشكله , الا أن هذا العبء 
سوف يختلف حسب طبيعة العلاقات القائمة بين القوى الدولية 
الكبرى . 

واخيرا ؛ فان المصدر الثالث للصراع الدولى لل عالم ما بعد 
الحرب الباردة , يتمثل ل المصادر الايديولوجية » حيث ادى انتهاء 


٠‏ الاستقطاب الايديولوجى فيما بين الكتلتين الاشتراكية والراسمالية 
: الى اعطاء درجة اكبر من البروز لمصادر اخرى للصراع الايديولوجى 


ل النظام الدولى . وتتسم هذه الوضعية الصراعية الايديولوجية 


. بالثعدد الواضح ل الائماط والمستويات . فعن ناحية ٠‏ تتسم بتعدد 
! الستويات نظرا لانها تميز كافة المستويات الافقية والراسية داخل 


النظام الدولى , اى فيما بين الشمال والجنوب فى مواجهة بعضهما 
البعض , ول داخل كل منهما على حدة . كما يتصف الصراع 
الابديواوجى من ناحية اخرى بتعدد الاتماط نظرا لكونه يتطوى على 
ندر هائل من التنافس بين الايديولوجيات السياسية والدينية 
والاقتصادية . : 


ففى الوقت الراهن ٠‏ تشهد الايديولوجية الليبرالية الغربية أزمة 
هيكلية حادة على كافة المستويات . فقد ادى الانتصار النهائى الذى 
حذقته الليبرالية فى صمراعها الضارى ضمد النموذج الاشتراكى الى 
جع اللببرالية ايديواوجية عاللية لا تقتصر فقط على الغرب ٠‏ وانما 


| اصبحت تموذجا انسانيا شاملا تشترك فيه البشرية جمعاء ‏ الامر 


الذى أدى الى احساس الغرب بفقدان الخصوصية الايديولوجية بعد 
أن اصبحث كافة شعوب العالم تشترك فى تبنى النموذج الليبرالى 
رصياغة افكاره ومشروعاته , هذا من ناحية . ومن ناحية آخرى ٠‏ 
فان التأثير العاحسف الذى احدثته الثورة الصناعية الثالثة لل ترحيد 


: منظومات القيم والافكار فى الغرب ادى الى نشوه تهديدات حقيقية 


لقدرة الليبرالية على تجديد ذاتها وإقدرتها على توليد اللشروعات 
والانكار الكبرى ٠‏ وسادت بدلا من ذلك ايديولوجيات ناعمة نتلاثى 
ليها الحدود بين نظم الافكار والايديولوجيات السياسية ومشروعات 
الاحزاب المختلفة , حيث اصبع الجميع يتبنون نفس القيم والمبلدىء 
والافكار » وبات جوهر الليبرالية وثقافتها وفلسفتها يتلاشى بعد ان 
تضاات الاختيارات المتنوعة والمتعددة(*') . وريما كان هذا الوضع 
يشير الى وصسول الايديولوجية الليبرالية بدورها الى مرحلة الافلاس 
الشامل , الامر الذى ادى بدوره الى ترعرع وتنامى الاتجاهات 
اليمينية المتطرفة داخل اورويا القربية » لا سيما الماينا وفرنسا 
وايطاليا . 


وال نفس الوقت , يمثل صعود ظاهرة الاسلام السياسى ل العديد 
من دول الشرق الاوسط مصدرا من مصادر الصراع الايديولوجي ل 
النظام الدولى فى احدى دلالاته . ذلك ان جوهر هذه الظاهرة يرتكز 
على النظر الى الاسلام باعتباره منهجا بديلا فى الفكر والممارسة 
للمنهج الليبرالى الغربى . وبمكم هذه الصفة ؛ فان ظاهرة الاسلام 
السياسى تنطوى على رفض النموذج الحضارى الغربى , وتدعو بدلا 
من ذلك الى اقامة المجتمع الاسلامى , الا ان جماعات الاسلام 
السيامى تختلف فيما بينها اختلافا بينا لل وسائل تحقيق هذا 
الهدف . فالجماعات الاسلامية المعتدلة تدعو الى اقامة المجتمع 
الاسلامى من خلال التغيير التدريجى السلمى بدلا من الثورة 
الراديكالية باعتبار ذلك الطريق السليم لتقوية الاسلام ل 
مجتمعاته , بينما تدعو الجماعات المتطرفة الى استخدام المنف 
والاطاحة بالانظمة السياسية الفاسدة وتطهير المجتمع الاسلامى من 
الذيول اليسارية والعلمانية وتخليص اراضى المسلمين من القوى 
الاجنبية . والواقع ٠‏ ان قطاعات بالغة الاهمية داخل المنظومة 
الراسمالية العالمية باتت تنظر الى ظاهرة الاسلام السياسى باعتبارها 
مصدرا رئيسيا من مصادر التهديد فل النظام الدولى ؛ واكدت على 
ذلك العديد من الكتابات المنشورة والتصريحات المعلنة ‏ ومن اهم 
تلك الكتابات كتاب ( انتهزوا الفرصة ) , الذى آلفه الرئيس 
الامريكى الاسبق ريتشارد نيكسون , والذى خصص فيه فصلا 
كاملا عن ( العالم الاسلامى ) ؛ ودعا فيه الى تحجيم من أسماهم ب 
( الاصوليين ) و ( الرجعبين ) من النظم الحاكمة لل العالم 
الاسلامى ٠‏ والاقتصار على التعاون مع النظم التقدمية الاسلامية 
الساعية الى الارتباط مع العالم المتحضر من الناحية السياسية 
والاقتصاديةل9© ,| ' 

وبصورة موازية ٠‏ تنامت أيضا الايديولوجيات الدينية الاخرى 
( المسيحية والبهودية) لل مختلف مجتمعاتها بدرجات 
متفاوته('') .كما تنامت ايضا الولاءات العرقية والروابط الاواية ل 
العديد من مجتهعات العالم الممناعى المتقدم بصورة غير مسبوقة 
خلال القرن العشرين . وقد برزت هذه الاشكالية بصفة اساسية ل 
القارة الاوربية » لا سيما حول هوية أوروبا وموقعها الجغرال ودورها 
التاريغى ٠‏ ويبدو ذلك واضما بصفة خاصة [(04© :5 
- التناقضات المذهبية بين الكاثوايك والارثوذكس والبروتستانت ل 
القارة الاوروبية » وهى تناقضات غير منفصلة عن الكتل الاجتماعية 
والأقليات ٠‏ او غلية الطابع العرقى التعددى على جغرافية اوروبا 
السياسية . 1 


- التناقضات السياسية والاجتماعية القائمة على تعدد الهويات 
القومية بين شعوب دول أورويا الشرقية واوروبا الغربية ٠‏ اى 
التناقضات بين شرق القارة وغربها . 

- التناقضات القومية والدينية فى داخل كل دولة اوروبية . 


وهكذا . فان انهيار الاتحاد السوفيتى وانتهاء الصراع الضارى 
بين الاشتراكية والليبرالية لم يؤْد الى انتهاء ظاهرة الصراع الدولى 
كما ذهبت بعض الكتابات المبكرة , وائما يعتبر الصراع ظاهرة قديمة 
قدم التاريخ الانسانى نفسه . علاوة على أن تحولات النظام الدوى 
ذاتها تلعب دورا محوريا فى خلق اليات تفاعلية لتوليد مصادر 
متجددة للصراع فيما بين الدول ٠‏ بحيث ترتبط هذه المصادرم. 
التجددة ارتباطا وثيقا مع مضمون التحولات الحادتة فل النظام 
الدولى وقائمة الامتمامات البارزة فيه وتوزيعات القوة بين وحداته . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ثانيا : مضمون الصراع الدولى فى عالم ما بعد 
الحرب الباردة : 
من البديهى القول ان مضمون الصراع الدولى ل مرحلة تاريخية 
ما يتحدد حسب طبيعة المصادر الفعلية أو المحتملة المولدة لهذا 
الصراع وطبيعة المشكلات القائمة على مائدة البحث والكامنة لى 
نسيع العلاقات الدولية لل نفس المرحلة . ومن ثم ٠‏ فان مضمون 
' المبراع يعتبر من حيث الجوهر بمثاية نوع من الاستجابة مع 
الصادر المدركة للصراع . ول المرحلة الراهنة وم 
الصراع الدولى محصورا ل ثلاثة أشكال رب 
| من التجاوبي مع مصدر محدد من مصادر الصراع . فالشكل الاول 
للصمراع يتمثل فل استمرار معدلات التسلح , فيما يمثل تجاوبا مع 
التوترات النظامية القائمة » بينما يتمحور الشكل الثانى فى تزايد 
النزعات الحمائية والكتل التجارية كنوع من التجاوب مع المصادر 
الاقتصادية للصراع الدولى . واخيرا . يتحدد الشكل الثالث 
للمبراع الدولى لل العمل على فرض الهيمنة على العالم الثالث من 
جائب القوى الكبرى فل المنظومة الراسمالية العالمية . لا سيما 
الولايات المتحدة الامريكية . 
أ وتنبع الدوافع الكامنة وراء استمرار معدلات التسلح العالية 
كشكل رئيسى من أشكال الصراع الدولى ف عالم ما بعد الحرب 
الباردة من ان القوة المسلحة كانت ومازالت بمثابة القبضة التى تعبر 
عن قوة الدولة فى تفاعلاتها مع العالم الخارجى ٠‏ وخلاصة عناصر 
نوتها بابعادها الشاملة والمتعددة , كما تعتير اداة الدولة فى الصدام 
النضوى مع الدول الاخرى لتحقيق اهدافها السياسية . ولذلك 
مازالك معظم الدول فل النظام الدولى تسعى الى زيادة قدراتها 
الدفاعية وحماية مصالحها القومية لتصبح دولا ذات نفوذ وتاثير من 
خلال زيادة القدرات والامكانات العسكرية والنووية . وعلى الرغم من 
انتهاء الاستقطاب الايديولوجى ل العلاقات الدولية وانهيار نظام 
القطبية الثنائية ٠‏ فان القوى الكبرى داخل المنظومة الراسمالية 
العاللية تعمل فى الوقت الحالى على البحث عن عقائد استخدام جديدة 
لما تمتلكة من اسلحة ومعدات بما يتفق مع المتغيرات الدولية ٠‏ ويما 
يساعد تلك الدول فل تعزيز مكانتها ودورها فل التظام الدول . 
ويبدي التوصيف السابق واضحا بصفة خاصة ل حالة التسلح 
النووى , حيث اصبحت الولايات المتحدة تنظر الى القوة النووية 
باعتبارها آداة هامة لتمسحيح التفاوت الذى تشعر به بين قدراتها 
العسكرية الهائلة وامكاناتها الاقتصادية المتدهورة نسبيا .. ول ظل 
! هذا الوضع , بادرت القوى الدولية الاخرى المالكة للسلاح النووى 
الى ربط مصير قدراتها النووية بمدى امكانية الاتفاق على اسس 
مشتركة ومتبادلة لتحقيق المزيد من نزع السلاح. والقضاء على 
مصادر عدم الاستقرار النووى , فى المجتمع الدولى ٠‏ وينطوى ذلك 
ضمينا على امتناع تلك القوى عن التخلى عن قدراتها النووية طالما 
تحرص الولايات المتحدة على الاحتفاظ بقدراتها النووية المماظةل؟! ). 
والواقع ان الوثائق الرسمية الامريكية القليلة الصادرة لل هذا 
الشان تؤكد على ضرورة احتفاظ الولايات المتحدة بقدر كبير من 
القوة التقليدية والنووية » بما يسمح لها بالحفاظ على مكانتها 
الريادية فل النظام الدولى وردع جميع الخصوم المحتملين حول 
العالم ٠‏ بما لل ذلك المنافسون الاقتصاديون داخل المنظومة 
' الراسمالية العالمية مثل المانيا وأليابان . وعلى الرغم من ان المصادر 
الرسمية وغير الرسمية ل الولايات المتحدة تؤكد على ضرورة تحقيق 
الزيد من الخفض ف الترسانة والنووية الامريكية وتغيير خطة 
الافداف التى سوف توجه اليها الاسلحة النووية , الا ان هناك 


المصدر : 


التاريخ : 


حرصا أمريكيا واضحا على ابقاء القوة النووية عند مستوى لا يقل 
عن خمسة آلاف راس نووى . ويؤكد ذلك على ان التفوق العسكرى 
الامريكى بصفة عامة ٠‏ والنووى بصفة خاصة ٠‏ بات يستحوذ على 
اهمية الساسية الخارجية الامريكية بوصفها اداة فاعلة 
هذه السياسية , لا سيما فى ظل التدهور الشديد فى 
للاقتصاد الامريكى , حيث تسعى الولايات المتحدة 
الى الافادة من المزايا النسبية التى تتمتع بها فل المجال العسكرى من 
خلال تحويلها الى مزايا سياسية واقتصادية . ويتخذ هذا المسعى 
يقوم على توظيف القوة النووية الامريكية ل دعم مكانة 
كدولة قائدة لل الشئون العالمية » علاوة على ردع اية 
اعمال عدائية من جانب الخصوم المحتملين سواء فل العالم الثالث اى 
ال رابطة الكومنولث او داخل المنظومة الرأسمالية ذاتها » اى ان. 
الاستخدامات الرئيسية للقوة النووية فل الاتساتيجية الامريكية 
تتمحور اساسا حول وظيفتى الرا.ع وا ول نفس الوقت ٠‏ ترى 
الولايات المتحدة ان التهديدات المذكورة لا تحتاج الى استراتيجيات 
الردع التى سادت ابان الحرب الباردة » وانما تحتاج فقط الى 
مستويات منخفضة من الردع فى اطار ما يطلق عليه ( استرا 
الردع الادنى ) » والتى تنطوى على اجراء خفض كبير ل | 
النووية الامريكية , مع الابقاء على عناصر الردع النووى وادواته فى 
حدودهما الدنيا . 
ول ظل هذا الوضع ٠‏ بادرت القوى النووية الأخرى ل العالم إلى 
ربط سياساتها النووية بالموقف الامريكى ٠‏ لاسيما روسيا والصين ٠‏ 
واللتان اكدتا على ضرورة إرتكاز جهود نزع السلاح النووى على 
اسس متبادلة » مع ضرورة أن تنطلق هذه العملية فى إطار مجهود 
جماعى شامل لتدمير الاسلحة النووية ٠‏ بل أن فرنسا وبريطانيا 
اذاتهما إشتركتا فى هذا الموقف أيضا . حيث اكدتا على إستعدادهما 
الدائم للمشاركة فل جهود نزع السلاح . إلا أنهما تطالبان بالمساواة 
التامة بين جميع القوى النووية فى العالم ٠‏ وترفضان بالتالى التخلى 
عن قوتهما النووية طالما ظلت الولايات المتحدة ودول الكومنولث 
والصين تمتلك ترسانات نووية اكبر حجما واكثر تقدما . 
ومن ناحية أخرى ٠‏ يمتد الحفاظ على مستويات التسلم العالية 
أيضا إلى القوة التقليدية » حيث يعبر المسئولون الامريكيون عن 
إعتقادهم أن القوة التقليدية تستطيع دعم الاستقرار السيامى ل 
النظام الدولى وإقامة العلاقات الدولية مع معظم دول العالم والاسهام 
ال إستراتيجية مكافحة الفوضى والشغب وردع العدوان والقتال 
الفعلى لل حالة فشل الردع . وقد تدعمت هذه الاتجاهات بقوة عقب 
حرب الخليج الثانية » والتى اكدت أن القوة التقليدية يمكنها التعامل 
بصورة حاسمة مع طائقة واسعة من الازمات الدولية وتحديد الناتج 
النهائى لها . ومن ثم » يجرى العمل ل الولايات المتحدة على إقامة 
بناء جديد للقوة التقليدية يجمع بين المهارات المتعددة والقدرة على 
الانتشار السريع فى مناطق الأزمات والقدرة على الحسم!'') . ول 
إتجاه مواز » تعمل دول أوربا الغربية على تعزيز أوضاعها الدفاعية 
فى عالم ما بعد الحرب الباردة من خلال القوة التقليدية ؛ مع تغيير 
مهام وطبيعة حلف شمال الاطلنطى . فعلى الرغم من أن دول غرب 
اوربا إستبعدت فى إستراتيجيتها الجديدة ما يسمى ب « التهديد 
التقليدى لحلف وارسو ءالا انها حرصت ف نفس الوقت على تاكيد 
الدور الرادع للقوة التقليدية والنووية كضمان للحفاظ على الامن لل 
اوربا والتاكيد على الصفة الدفاعية للحلف7'") . ول نفس الوقت ٠‏ 
مازالت الكثير من دول العالم الثالث تحتفظ بترسانات عسكرية 
ضخمة لمجابهة التهديدات العديدة المائلة أمامها . 


لانشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ونتمثل الصورة الرئيسية الثانية للصراع الدولى فى عالم ما بعد 
الحرب الباردة ل تنامى النزعات الحمائية والكتل التجارية . فقد 
! تمخضت المصادر الاقتصادية للصراع الدولى عن حالة من الفوضى 
٠‏ ال النظام الاقتصادى العالمى , الامر الذى ترك آثاره بالدرجة الأول 
على حقل التجارة الدولية . لاسيما فيما يتعلق بدعم النزعة المتزايدة 
' نحو الحمائية والتجارة المقيدة ودعم التوجه نحو تفضيل الادارة 
الثنائية والكتلية على نظام التجارة المفتوحة فى ظل الاتفاقية العامة 
التعريفة والتجارة ( الجات ) ٠‏ وذلك بهدف إحتواء منافسة السلع 
اللستوردة الرقيعة والمحافظة على الطاقات الانتاجية ومعدل التشغيل 
'. ل الفروع المحلية المنافسة . وتنطوى النزعة الحمائية على إستخدام 
وسلة » من الادواث الحمائية غير التعريفية ابرزها القيود الكمية 
والاعانات والمئع المقدمة للصناعات المحلية خاصة التى تحل محل 
| الواردات ٠‏ علاوة على التدخلات الادارية المتنوعة . وتعتبر اكثر 
الدول الغربية لجوءا إلى الحواجز غير التعريفية هى الدول الاكثر 
تقدما , لاسيما الولايات المتحدة واوروبا الغربية وكندا ٠‏ وتمتد 
الاجراءات الحمائية الى النطاقات الرئيسية للنشاط الاقتصادى مثل 
السلع الاولية والسلع المصنعة والخدمات والتدفقات التكتولوجية . 
وتدلل إتجاهات التطور طويلة الامد لهذه الظاهرة على أن الحواجز 
)| غير الجمركية لن تخف مع الوقت نظرا لنشوء « جماعات مصالح » 
يرتبط تصورها لمنافعها بالدفاع عن الحماية ٠.‏ سواء فل أوساط 
أصحاب العمل أو أوساط العمال انفسهم . بالاضافة إلى قيام 
. البيروقراطية بدور هام متزايد لى هذا الشان؟؟"؟ . 
1 ول نفس هذا السباق . برزت ظاهرة التكتل الاقتصادى 
١‏ والتجارى بإعتبارها اهم الاجراءات الحمائية المستخدمة فى الصراع 
!| الانتصادى بين القوى الكبرى داخل المنظومة الراسمالية العالمية . 
| فقد إتسمت الفترة منذ منتصفْ الثمانينات بالتعاقب السريع 
للتحركات الرامية إلى توسيع الكتل التجارية القائمة أو تعميقها أو 
إنشاء كتل جديدة , حيث بدات دول الجماعة الأوروبية تحركا مكثفا 
لتطبيق توصيات الكتاب الابيض لعام 1165 والقانون الأوربى 
| الوحد لعام 1141 بشان مشروع اوريا 1157 »كما اعلنت الولايات 
' المتحدة وكندا عن إنشاء منطقة للتجارة الحرة لل يناير 1584 » ثم 
لحقت بها المكسيك عام 1991 ء واصبحت المفارضات تدور بين 
الدول الثلاث للانتهاء من تكوين منطفة للتجارة الحرة لأمريكا 
الشمالية , بل وبدات المفاوضات الاولى لتكوين كتلة تجارية ل نصف 
الكرة الغربى , كما اعلنت عدة مبادرات لتكوين كتل تجارية أى 
تجمعات إقتصادية فى اسيا . وبناء عى ما سبق , تتمثل أهم الكتل 
' التجارية القائمة فيما يلق" ب 
 !‏ الجماعة الاوروبية . حيث يسعى مشروع أوريا 1151 إلى توفير 
٠‏ الحماية للاقتصادات الاوربية لزيادة قدرتها على المنافسة مع اليابان 
والولايات المتحدة والدول الصصتاعية الجديدة فى مجال التجارة 
الدولية , لاسيما فى الفروع الاكثر ديناميكية وتوسعا مثل صناعة 
المعلومات والاليكترونيات الدقيقة . ومن ثم » يسعى هذا المشروع إل 
تحقيق الحماية المطلوية عن طريق مجموعة من الوسائل الاقتصادية 
والوسائل الادارية ذات الطبيعة الحمائية . وتشتمل الوسائل 
الاتتصادية على حرية راس المال والعمل وتناسق السياسات 
الاتتصادية الكلية . اما الوسائل الادارية ذات اللمبيعة الحمائية ٠‏ 
فهى تشتمل على التعريفة الجمركية الموحدة وتوحيد المواصفات 
الفنية والعوائق الفنية والادارية الأخرى ٠‏ 
| - منطقة التجارة الحرة لامريكا الشمالية ٠‏ ققد كان الهدف الرئيسى 
للولايات المتحدة من إنشاء منطقة التجارة الحرة مع كندا لل أواتل 


التاريخ : 


الششانينات يتعثل فل محاولة الضقط على الشركاء التجاريين 
الاساسيين لها ( الجماعة الأوربية , اليابان ) عن طريق إظهار أن 
لدى الولايات المتحدة بدائل اخرى للتوسع التجارى ٠‏ بالاضافة إلى 
محاولة التغلب على نظام الدعم الحكومى الكندى للمنتجات الصناعية 
والحصول على حقوق المواطنة والتدفق الحر لاستثماراتها فى كندا . 
أما كندا . فتد سعت من خلال هذا التكتل إلى التغلب على النزعة 
الحمائية المتصاعدة داخل الولايات المتحدة , والتى تفرض قيود! على 
صادراتها الصناعية الى الجانب الامريكى . وقد وقع الجانبان على 
إتفاقية التجارة الحرة ل يناير 1584 ٠‏ الامر الذى شجع الولايات 
المتحدة على الدعوة بعد ذلك إلى إقامة منطقة تجارة حرة لى تصف 
الكرة الغربى باسره , وتمثلت الخطوة الاولى ل هذا الصدد ل عقد 
إتفاقية مماظة للتجارة الحرة مع المكسيك بحيث تكون المكسيك 
جسرا للتبادل التجارى بين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية » إلا 
أن جهود إنشاء هذا التكتل مازالت تواجه صعابا شافة مبعثها 
الاختلاف الشديد فى اهداف مختلف الأطراف . 
مشروعات التكتل التجارى فل أسيا وغرب الباسيفيكى , وإنطلقت 
اساسا من الرغبة فى مواجهة الموجة العاصفة من إجراءات الحماية 
المباشرة وغير المباشرة التى اصبح حقل التجارة الدولية يحفل يها , 
وهناك فل الواقع ثلاثة محاور للتكتل التجارى ل تلك المناطق هى . 
رابطة جنوب شرق أسيا المعروفة باسم ( الاسيان ) ؛ جماعة التعاون 
الاقتصادى لاسيا الباسيفيكية المعروفة بإسم ( الابيك ) ٠‏ رابطة 
جنوب أسيا للتعاون الاقليمى المعروقة باسم ( سارك ) . وعلى وجه 
العموم , مازالت افكار التكتل التجارى والاتتصادى فل أسيا مجرد 
مبادرات دبلوماسية فى معظمها لم تترجم إلى مشروعات محددة . 

وهكذا . فإن الصراع الاتتصادى أصبح يمثل الملمح الاكثر 
بروزا فى ظاهرة الممراع الدولى فل الوقت الراهن , حيث ادثت 
الاشكال المتباينة من الاجراءات الحمائية المباشرة وغير المباشرة 
التى تتسم بها حركة التجارة الدولية إلى إشاعة الاضطراب ل نظام 
التجارة الدولية متعدد الاطراف المعمول به , الامر الذى يترك 
إنعكاساته على كافة دول العالم . وايضا على كافة المستويات 
السياسية والاقتصادية فى العلاقات الدولية . 

وبالاضافة إلى الشكلين السابقين . فإن محاولات الهيينة على 
العالم النامى تمثل الشكل الثالث للصراع الدولى فى عالم ما بعد 
الحرب الباردة ٠‏ بل إن الهيمنة على العالم النامى باتت تستقطب 
حيزا رئيسيا من السلوك السياسى لدول المنظومة الرأسمالية 
العالمية , لاسيما الولايات المتحدة ٠‏ حيث يعتبر ذلك مطلبا حيويا 
لانتزاع أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية والاقتصادية 
والعسكرية وتحقيق أقمى درجة ممكنة من الضبط والتحكم لى عجلة 
التطور الدولى بما لا يهدد مصالحها ل الافق المنظور , إلا أن هذا 
الهدف يختلف إختلافا بينا حسب مستويات التطون الاقتصادى لدى 
كل دولة من دول العالم الثالث وطبيمة تفاعلاتها مع الولايات المتحدة 
والغرب الرأسمالى عموها . 

ففى الوقت الراهن ٠‏ تتباين دول العالم الثالث فيما بينها لى كافة 
مجالات التطور الاقتصادى والسياسى والتكنولوجى والاجتماعى » 
والمتوقع فى ظل التحولات العالمية الراهنة ان تتعقد علاقات دول 
الشمال بالدول النامية على إختلاف شرائحها . ففى الوقت الذى 
تسود فيه علاقات الاعتماد ؛ وريما الاعتماد المتبادل مع الشرائع 
العليا من الدول النامية ء إن علاقاتها مع الدول الراديكالية 
منخفضة الدخل سوف تكون علاقات تبعية وتدخل وسيطرة 
إستعمارية!'") . والحقيقة ٠‏ أن دول المنظومة الراسمالية العالمية 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


كانت قد أحكمت منذ قترة ليست بالقصيرة سيطرتها الاقتصادية 
والنقدية والتجارية على دول العالم الثالث , وإستنزافها لى إطار 
التكوين الراسمالى العالى كامتداد لتفس الأوضاع الاستعمارية 
التى كانت سائدة خلال فترات ما قبل موجة التحرر الوطنى ف العالم 
الثالث , إلا أن جهود الهيمنة التى تبذلها القوى الراسمالية الكيرى 
ترمى إلى القضاء على إحتمالات تهديد الاستقرار الاقليمى والعالى ٠‏ 
التى يمكن أن تتفاقم بقعل إستمرار إحتقاظ الكثير من دول العالم 
الثالث بقوات عسكرية ضخمة. لاسيما فى الأقاليم الملينة 
بالصراعات والتوترات . وتنصب الجهود البذولة فى هذا الاتجاه لل 
مجالين رئيسيين . اولهما إقامة أبنية عسكرية تقليدية قادرة على 
مجابهة التهديدات التى يحتمل ان تنشا فق العالم الثالث ٠‏ وثانيهما 
فرض نظم صارمة للرقابة على التسلح والحد منه فى أقاليم العالم 
الثالث المخلفة , لاسيما بالنسبة للدول الراديكالية التى تتسم 
تفاعلاتها مع الولايات المتحدة والقوى الغربية بغلبة الطابع 
الممراعى , بما لايؤدى إلى الحد من إستمرار تدفق الاسلحة 
والمعدات اليها فحسب ٠‏ ولكن أيضا لتقليص القدرات التسليحية 
اللوجودة لدى تلك الدول . 


وتستهدف جهود الحد من التسلح التى تقوم بها الدول الصناعية 
التقدمة بقيادة الولايات المتحدة ضد العالم الثالث عموما . ضمان 
تمرير اعمال إعادة ترتيب الاوضاع الاتليمية فل العالم الثالث 
والحيلولة دون إقدام الاطراف المتنازعة على اللجوء الى تسوية 
منازعاتها بالقوة المسكرية ومنعها من العمل على تحقيق طموحاتها 
الاقليمية من خلال الفوة . وتلعب الولايات المتحدة دورا قياديا ل 


توجيه هذه الجهود » حيث ترتكز هذه الجهود على ما يسميه البعض 
ب ( مذهب الكلاو'فيتزية الجديدة ) الذى يسعى الى توظيف اعمال 
الحد من التسلح بإعتبارها شكلا من اشكال السلوك السياسسى 


الرامى الى تقليص القدرات التسليحية للخصوم الفعليين أ 
المحتملين ٠‏ دون أن يترتب على ذلك التاثير سلبا على قدرة الولايات 
المتحدة على مواصلة التنافس العسكرى بفاعلية(5') . ول مراحل 
الاعداد والتخطيط . وجدت الادارة الامريكية أن هناك عددا من 
المتغيرات المتفاعلة القائمة ل الفترة الراهنة التى يمكن ان تحقق 
قدرا من النجاح لأعمال الحد من التسلح ف العالم الثالث بصفة 
عامة . فعلى جانب العرض ٠‏ حاولت الجهود الامريكية للحد من 
التسلم الافادة من مستويات التعاون غير المسبوقة بين الدول 
الصناعية المتقدمة فى مواجهة الغزى العراقى للكو,. بما يفيد ل 
تقليل الضقرط التنافسية فيما بينها على بيع السلاح إلى العالم 
الثالث , لاسيما وان ذلك الغزى شكل بحد ذاته حالة نموذجية لاظهار 
نتائج إستمرار سباقات التسلح ف العالم الثالث . ومن ناحية ثانية » 
حاوات:الادارة الامريكية الافادة من الادوار الجديدة للامم المتحدة 
كاداة لحل المنازعات وقيادة الجهود الدولية لى مجال الحد من 
النسلع على المستوى العالمى . ول نفس الوقت ٠‏ نشطت السياسة 
الامريكية فى بناء إجماع قوئ بين الدول المصدرة للسلاح بقصد 
الالتزام بانظمة الحد من التسلح . ول نفس هذا الاطار ء وجدت 
الولايات المتحدة أن هناك بعض المتغيرات القائمة على جائب الطلب 
التى يمكن ان تساعد دول العالم || اتها على الثجاوب مع برامج 
الحد من التسلع ٠‏ اولها ان المشتريات التسليحية أصبحت تمثل 
بئا ثقيا ت الدفاعية لجميع الدول ٠‏ وثانيها أن سياق 
التسلح ل العالم ١‏ ادى إلى زيادة معدلات الانكشاف الأمنى 
نيما بينها . يدلا من أن يحقق لها قدرا أكبر من الأمن90" . 


التاريخ : 


وعلى هذا الأساس , فإن السلوك الأمريكى للحد من التسلح ل 
العالم الثالث إرتكز عند التطبيق على عدة إجراءات متداخلة . أولها 
فرض القيود والشروط الصارمة على مبيعاتها من الأسلحة 
والمعدات ٠‏ بحيث لم تعد هذه المبيعات متاحة ل السوق الامريكية 
مثلما كان الوضع فيما مضى , وثانيها ممارسة الضغوط على الدول 
الحليفة والصديقة لمنع وصول الاسلحة والمعدات إلى الكثير من دول 
العالم الثالث , وأيضا لمنع تلك الدول من الحصول على القدرة 
اللازمة لتطوير البدائل العسكرية الوطنية , وثالثها العمل على خنق 
الصناعات العسكرية لل دول العالم الثالث بهدف منعها من تمكين 
تلك الدول من إحلال المنتجات الوطنية العسكرية محل الواردات 
التسليحية من الخارج ومنعها أيضا من الدخول الى ساحة التنافس 
فى مجالات البحث والتطوير والانتاج الكمى للتكنولوجيا العسكرية 
الاكثر تقدما , ورابعها محاولة الحد من نشاط اسواق السلاح 
السوداء والرمادية فى الولايات المتحدة واوريا للحد من دورها ل 
عمليات تدقق السلاح من الشمال إلى الجنوب!'') . وبالاضافة إلى 
ماسبق , لايستبعد إقدام الولايات المتحدة ودول المنظومة الراسمالية 
على الاستخدام الفعلى للقوة العسكرية حال تنامى القدرات 
التسليحية لدولة ما فل العالم الثالث ؛ بما يهدد مصالحها بصورة 
مباشرة اى غير مباشرة . 


ثالثا : آليات الصراع ف المرحلة الانتقالية الراهنة 
للنظام الدوقى 

المقصود بآليات الصراع الدولى هنا هو عملية ماسسة الصراع 
الدولى وإدارته وإتخاذ القرارات الكبرى فيها . وتنبع أهمية هذا 
الجانب من حقيقة ان وحدات النظام الدولى كانت تسعى دائما إلى 
إدارة تفاعلاتها الصراعية عبر ترتيبات مؤسسية , تنعكس داخلها 
مصالح الدول الاعضاء وأهدافها وسبل الدقاع عنها والحقاظ عليها ٠‏ 
ول ظروف الحرب الباردة ٠‏ مثلت الاحلاف العسكرية التعبير 
المؤسسى الرئيس لظاهرة الصراع الدولى ٠‏ كما مثلت الأداة الرئيسية 
فى إدارة الصراع وحفظ التوازن والردع . ويعنى ذلك أن النمط العام 
للمسراع الدولى خلال كل مرحلة تاريخية يفرز البنى المؤسسية 
اللازمة لادارته ؛ إلا أن تحديد وتعيين اليات الصراع الدولى ل عالم 
ما بعد الحرب الباردة تنطوى على درجة عالية من التعقيد بفعل حالة 
السيولة الشديدة لظاهرة الصراع خلال المرحلة الانتقالية الراهنة 
التى يمر بها النظام الدولى والتى تتسم بتعدد الاتماط والمستويات 
كما اشرنا سابقا . وقد أدت هذه الخاصية إلى تداخل العلاقات 
الصراعية والتعاونية فيما بين الدول ٠‏ حيث أن الدول المتحالفة معا 
فى مواجهة الصراع ما إنما تتخرط بدورها فى صراعات مختلفة بين 
بعضها البعض حول قضايا أخرى .٠‏ 

ومع ذلك ٠‏ فإن آليات الصراع الدولى ومؤسساته تبدى كما لى 
كانت قد شكلت فل الوقت الراهن بحيث تختص كل ألية منها لمواجهة 
مصدر محدد من مضادر الصراع . ففى ظل التتامى الملحوظ ف 
المصادر الاقتصادية للصراع وإزدياد الوزن النسدى لها فى تسيير 
حركة مجمل التفاعلات الدولية , فإن ١.رسسات‏ !! .تصادية العالمية 
أصبحت الساحة الاكثر إتساعا للصراع الدولي أو التعبير المؤسسى 
الرئيسى لدى التكتلات المانافسة لادارة تفاعلاتها الصراعية مع 
بعضها البعض ٠‏ 


وييدو ذلك واضحا فل كافة المنظمات العاللية التى تشهد تنافساً 
ضاريا حول الصالح الاقتصادية فيما بين الدول الاعضاء ٠‏ الا أنه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


بعتبر اكثر وضوحا ل حالة التكتلات التجارية التى انشئت فى اطار 
تنامى النزعات الحمائية لدى مجموعة من الدول ضد العالم 
الخارخى . فالجماعة الاوربية تمثل اضخم نظام حمائى فل حركة 
التطور الاتتصادى العالمى سواء بفعل ما ترتكز عليه من فرض 
لانظمة الحصص العديدة او بفعل مما تسعى اليه من زيادة القدرة 
التنافسية للاقتصادات !/ وريبة ومعالجة التخلف النسبى للدول 
الاوربية ل مجال انشطة الابتكار التكنواوجى والارتفاع النسبى لى 
تكلفة الانتاج الاوربى بفعل تفتت الاقتصادات الاوربية واستمرار 
أ الحواجز على التدفق الحر للسلع والخدمات والعمال ورؤوس الاموال 
دول القارة الاوربية . كذلك فان الدعرة الامريكية المطروحة حاليا 
٠‏ الاقامة منطقة تجارة حرة ال نصف الكرة الغربى تنطوى على محاولة 
ضمنية للضغط على الشركاء التجاريين الكبار للولايات المتحدة ل 
أوربا واليابان للقبول بمقترحاتها فى مجال تحرير تجارة الزراعة 
والخدمات . اى ان هذه الدعوة تسعى الى تعزيز المركز التنافبى 
الامريكى فى الحرب الاقتصادية الباردة الدائرة حاليا فيما بين الكتل 
التجارية الكبرى داخل المنظومة الراسمالية العالمية . ول نفس هذا 
السباق ٠‏ تنطلق مشروعات التكتل التجارى لل اسيا وغرب 
الباسيفيكى من الرغبة فل مواجهة الموجة العاصفة من اجراءات 
الحماية المباشرة وغير المباشرة التى ابح صقل التجارة الدولية 
٠‏ يمل بها. 
وبناء على ها سبق , فان الكتل الاقتصادية والتجارية اصبحت 
بمثابة الاداة الرئيسية لادارة الصراع الاقتصادى العالمى ٠‏ بحيث 
' لم تعد هذه الكتل مجرد ظاهرة مميزة فى هيدان العلاقات الدولية , 
وانما أصبحت تشكل صميم ومحور العلاقات فى عالم ما بعد الحرب 
الباردة . وتتاسس هذه الكتل على ارضية صلبة من التلاقى والاتفاق 
ل المصالح الاقتصادية والتجارية بين الدول الاعضاء ٠‏ بينما تتحرك 
انطلاقا من نزعة تمييزية وحمائية ضد جميع دول العالم غير 
الاعضاء ل نفس التكتل , 
ومن ناحية اخرى ٠‏ فان الامم المتحدة - وبصفة خاصة مجلس 
الامن ‏ اصبحت ايضا واحدة من الآليات الهامة لل ادارة الصراع 
الدول من جانئب القوى الكبرى دائمة العضوية فل المجلس » ول 
مقدمتها الولايات المتحدة » وذلك بدلا من كونها آداة لكل الصراعات 
والنزاعات بين الدول . وقد بدا ذلك واضحا فل الدور الذى لعبه 
مجلس الامن فى اضفاء الشرعية الدولية على مواقف القوى الكبر: 
ال المنازعات التى شهدتها الساحة الدولية لل مرحلة ما بعد 
الحرب الباردة ٠‏ لاسيما ازمة الخليج والازمة الليبية ‏ الغربية , 
: والتى كان مجلس الامن فيها مجرد اداة لتنفيذ السياسات التى 
تتنباها الولايات المتحدة والقوى الغربية واعطائها وضعا قانونيا . 
كما اتضح ذلك ايضا لل قمة مجلس الامن التى عقدت فل 5١‏ ينايد 
, والتى طرحت فيها الولايات المتحدة رؤية كاملة لتطوير 
المنظمة الدولية والحد من انتشار اسلحة الدمار الشامل ٠‏ لا سيما 
ضد الدول التى يجرى تصنيفها باعتبارها عنصر مزعرعا للاستقرار 
ال اقاليم العالم الثالث . 
وواقع الامرء ان هذا التطوز يمثل نتاجا منطقيا للتحولات 
الهيكلية الحادثة فى النظام الدولى ٠‏ والتى تركت قطبا واحدا يتبوا 
موفع القيادة العالمية هى المنخلومة الراسمالية العالمية بقيادة الولايات 
المتحدة الامريكية , الامر الذى ادى الى نشوء ما يصفه البعض ب 
( علاتة التسخير) فل تعامل هذه الاخيرة مع المنظمة الدولية , 
وعبرت هذه العلاقة عن ذاتها لى صورة هيمنة تلك القوى على مفاتيح 
عمل المنظمة بصفة عامة ومجلس الامن بصفة خاصة ٠‏ لا سيما فيما 


التاريخ : . 


يتعلق بحفظ الامن والسلم الدوليين . حيث اصبح مجلس الأمن اداة 
رئيسية لتحقيق سياسستها وتوطيد هيمنتها عبر ادوات وآليات عمل 
تلك المؤسسة . وقد اتخذ هذا المسعى عدة أشكال تطبيقية على أرض 
الواقع تمثلت فى استغلال المنظمة الدولية فى اضفاء المشروعية على 
تصرفاتها غير المشروعة , وتجتب النقد المباشر لسياساتها بالاسنتار 
خلف عظاء قرارات ودعم حلفائها الغربيين ٠‏ وضبط ايقاع التظام 
الدولى مما يحقق مصالحها واهداقها عبر أليات المنظمة وادواتها بم 
يقلل من تكلفة تلك التصرفات ماديا وادبيالة") . 


واخيرا , فان الاحلاف العسكرية مازالت ايضا آداة هامة من 
ادوات الصراع الدولى . فعلى الرغم من أنهيار نظام القطية الثنائية 
وانتهاء الاستقطاب الايديولوجى ل العلاقات الدولية وحل حلف 
وارسو ء الا أن ثمة أصرارا واضحا لدى دول غرب اوربا والولاياث 
المتحدة على الابقاء على حلف شمال الاطلتطى , مع الحرص على 
مان استمرارية علاقات التعاون بين الاجهزة العسكرية والامنية 
لدول المجوعة الارربية وحلف شمال الاطلنطى من خلال منظور 
تكميلى يرمى الى النهوض بدور هذه المؤسسات وتعميق امكاناتها 
لتتفق مع متطلبات النظام الدولى الجديد والمتغيرات الناتجة عن نفكك 
حلف وارسو والتغير السياسى فى شرق اوربا بصفة عامة . ومازالت 
هناك اختلافات عميقة بين دول الحلف حول صيقة التعاون المناسبة 
وتطبيقاتها ٠‏ الا ان هذا الوضع يؤكد إجمالا على حرص الدول 
الاعضاء على استمرارية حلف الاطلنطى . والحقيقة ان هذا المسار 
يتفق تماما مع مقولات بعض ادبيات العلاقات الدولية وتحليلاتها 
لظاهرة الاحلاف العسكرية منذ فترة احتدام الحرب الباردة . حيث 
تذهب الى ان الآحلاف العسكرية كانت تمثل فل جوهرها الادارة 
العسكرية لايديولوجية المعسكرين الاشتراكين والليبرالى , الا ان 
انتهاء مفعول الايديولوجية ل العلاقات الدولية لا يعنى بالضرورة 
انعدام الاحلاف كلية ٠‏ وانما سوف تستمر كاداة لحماية كيانات 
الدول المتكتلة لل كتل اقليمية أو غير اقليمية مشتركة فل المصالح 

والاهداف الاستراتدجية!؟' . ويتجه حلف شمال الاطلنطى بالدرجة 

الاولى نحو مجابهة التهديدات الكامنة النابعة من دول الكومنولث 

وشرق اوربا والعالم || آلا أنه لا توجد أدنى نية على ما يبدى 
لتوظيفه فل معالجة تناقضات المصالح القائمة بين دول المنظومة 

الراسمالية ذاتها . 


وهكذا ٠‏ يمكن القول فل ختام هذه الدراسة ان ظاهرة الصراع 
الدولى كانت من اكثر الظواهر التى تاثرت بالتحولات الخادثة لل 
هيكية المنظومة الدولية . وعلى الرغم من ان كافة الاحتمالات مازالت 
مطروحة امام تطور ظاهرة الصراع الدولى , الا ان الثابت حتى الان 
ان العالم الثالث سوف يكون الخاسر الاكبر لى ظل هذا الوضع على 
اعتبار ان التطورات المذكورة تصب اساسا فل اتجاه المزيد من 
تهميش العالم الثالث , علاوة على ان العالم الثالث سوف يكون 
موضوعا رئيسيا للصراع بين القوى الدولية الكيرى فى عالم ما بعد 
الحرب البا, 
' والجانب الاكثر خطورة ان هذه التحولات قد قلصت كثيرا من 
امكانات المناورة والتحرك المتاحة امام دول العالم الثالث فى ظل نظام 
القطبية الاحادية الراهن ٠‏ بما يتيح فرصا افضل لاقطاب المنظومة 
الراسمالية العالمية لادارة تفاعلاتها مع العالم الثالث بما يحقق, لبا 
مصالحها ويضمن لها السيطرة عليه باقل قدر من التكاليف 
والاعياء . 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات التاريخ : 


,71 عدصساه/ا بمعتمكلة مواعءعها ,لم1 بوع1( ع1 مذععلرمكتط 0صة بعل 0» رمممصلعع ععمع رمآ (1) 

210.1, 1992 0 

.© ,1992 ,2 .110 ,71 عمسساملا ركعتدقة مواعده؟ +«7ئع0:0 ل1روللا «علز غدطلت» ,علرل8 طمعومد (2) 

(1) د . احمد يوسف احمد , د . محمد زبارة , مقدمة فل العلاقة الدولية ( القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية . 1486 ) .ص ص ١47‏ - 
1 

( ؛ ) د . عبد المنعم سعيد . ٠‏ العلاقات السوفيتية ‏ الامريكية وقضية الحد من التسلح ٠‏ . السياسة الدولية , العدد 417 يناير 1141 ,ص 
514 


( ه ) د . محمد السيد سعيد , ٠‏ المتفيرات السياسية الدولية واثرها على الوطن العربى ٠ ٠‏ فد . صفى الدين ابو العز( اشراف ) ٠‏ الوطن 
العربى والمتغيرات العالمية ( القاهرة : معهد البحوث والدراسات العربية . ,)١1451‏ ص 08 
(1 ) نيكيتين ٠‏ اسس الاقتصاد السيادى ( موسكو : دار التقدم , .)١144‏ س ص 1١1١ 1١65‏ 
(/1) د . عبد الخالق عبد الله , العالم المعاصر والصراعات الدولية ( الكريت : سلسلة عالم المعرفة , رقم ١57‏ , يناير 1441 ) ٠‏ ص 
ليل 
(8) د. محمد السيد سعيد , مصدر سايق , ص 08 
ر«عوثالآ 2010 ع1 أه لمظ عط لصة ,أمنم6© كصصعف ,كضدعع5 تمممنعوعه» ,جمعءا رعكزمء6 (9) 
6 .8 ,1990 «تسننناة ,رأععامميي صما ملطكة/؟ 
مترمة رسمتماكة سواعمه , «قععه”1 لقممتامع مم 01 ععتذدا1 غط] لصة مم3 رعو 1» رمدمنا/؟ امم2 (10) 
52-5 .2.2 ,1991 
19-6 .8.2 ,1,1991 لأعصة عتاطسمعظ عل ,«علاغد8 عط رعقخ» ,معطمه2 أنماع (11) 
كذلك انظر عرضا وافيا لمختلف الاشكال المحتملة الصراع فل العالم الثالث ل : 
تممائلنة! .10.5 لمة عمكعدل؟ لمدمنامعزممن 01 عتفيظ عط1» ,أمور0 ررموءع0 لمة ععلتمة صمط 
ا 203-28 .2.5 ,1992 ععاوزلآ رولععامميو دما ومتطكة؟ عط ,«روعادن5 
أ رسعجره1 تطراء40 ركع نمسم ومتمماء رع عط] مذ بوسبهء5 :1990 ع1 ومنامهقدمه ,طوترد5 لمعلا (12) 
١‏ 31-35 طم ,1990 ,251 .ول3 
| (17) ن. محمد السيد سعيد ؛ مصدر سابق . من . 81 
( 14 )د . محمد السيد سعيد ٠.‏ صور الامن القومى العربى ل بينة دولية عاصفة ٠ ٠‏ ورقة غير منشورة مقدمة الى ندوة نحو تاسيس نظام 
عربى جديد . منتدى الفكر العربى ٠‏ تونس . 14- 54 ابريل 315517 . 
٠١ (‏ ) نبيل عبد الفتاح , ٠‏ تعقيب على موضوع انهيار الاتحاد السوفيتى ٠‏ ورقة غير منشورة ٠‏ الى ندوة انهيار الاتحاد السوفيتى 
وتاثيراته على الوطن العربى . مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام , القاهرة . '؟' ‏ 17 فبراير 11551 
(17 ) ريتشارد نيكسون . الفرصة السانحة ؛ ترجمة احمد صدقى مراد ( القاهرة : دار الهلال , 19517 ) , صن من 1176 1717 
(17 ) انظر فل ذلك مثلا : محمد السماك , الاصولية الانجلية والصهيونية المسيحية والموقف الامريكى ( مالطة : مركز دراسات العالم 
الاسلامي . 15951 ). 
(18) وليد 0 ومن الحرب الباردة الى السلام البارد .٠‏ مستقبل العالم الاسلامى . العدد 1 , صيف ,145١‏ صن . 15م 
( 16 ) اعتمدنا بصفة اساسية ل هذا الجزء على : احمد ابراهيم محمود , ه مستقيل القوة النووية لل عالم ما يعد الحرب الباردة » الاهرام ٠‏ 
شفاية ردنا 
55-6 .88 بالعسيه رمهمس/7 1ئمع(20) 
1١(‏ ) صفاء موس , , الاطار الامنى الارربى الجديد ء, السياسة الدولية . العدد ٠١8‏ , ابريل 19417 , صن ص 517 - 318 . وكذلك : 
لتتنااناث بزاع عمسن دماوستطكة ١1‏ غط] رجرعل,0 نزغتنهءة3 ممعمممنا8 ومنو يعصمظ عط1» ,عازتلمءممنظ كممة1 
67-81 مم ,1991 
(731 ) د . محمد عبد الشفيع عيسى , ٠‏ الحمائية التجارية للراسمالية وأثرها على العالم الثالث . الفكر الاستراتيجى العربى ؛ العدد 54 ٠‏ 
اكتوبر 1451. ص ص 1218 15177 
(؟1 ) د . محمد السيد سعيد , ٠‏ الكتل التجارية الدولية وانعكاساتها على الوطن العربى . ل د . صفى الدين ابو العز ( اشراف ) ٠‏ 
مصدر سايق , صن صن 7119 370117 . 
( 4 ) من الدراسات البكرة التى حاولت تشخيص هذه التباينات ٠د‏ . عبد التعم سعيد , العرب ومستقيل النظام العالمى ( بيروت : مركز 
دراسات الوحدة العربية , /1541) ٠‏ 
اتق مه ,«امئام0ت كدعة لمة دمقتاءمهه0 كع أنامطث عللامنط1 .1[.5» ,لا”اكاآتآط دنره1© (25) 
4 .ه ,(1990 ,كعم 'متاتقك! .)5 نعارولا ب«ع21) .13.5.5 لذ.ك.ن] «تعووط عتهعلهنة ,(لع) معوطمعول 
عط ,ر«امئكومه رو" كاععووم8 :ةلآ كلن0 ع1 رعاكة أعطتقك! كمع لدذه1© عط1» ,هداه1!! عممدة (26) 
.2 ,1991 عتعصصن5 ,زلععاممبي دماعصتطكة نالا 
( 17 ) احمد ابراهيم محمود . ٠‏ السوق الدولية للسلاح ومستقبل النظام الاقليمى العربى : الهيكلية الجديدة والاتحاد المتبادل للمنتجين ٠‏ 
السفير . 151/ 1511/11 
(18) محمد عاشور مهدى , ميثاق الامم المتحدة بين التاويل والتسخير ». مستقبل العالم الاسلامى ٠‏ السنة الثاتية , العدد 7 ٠‏ ربيع 
7, صن اصن 1500 31231 
( 16 ) انظر فى ذلك ٠‏ بسيونى محمد الخولى ٠‏ ظاهرة الاحلاف العسكرية ل الاستراتيجية العائية للقوتين الاعظم ٠‏ دراسة مقارنة , رسالة 
دكتوراة غير منشورة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة . ٠1945‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


التوتاليتاريات 


الصفرى 


و... المؤامرة! 


يبقى النظام الدولي الجديد 


بالنسبة لكثيرين مفهوما غامضا في " 


أفضل الاحوال, وفي اسوئها مريبا 
هدفه الوحيد خدمة مصالح الولايات 
التحدة الاميركية وتكريس هيمنتها 


جديدة على الشرق عموما ١‏ والشرق 
الاسسلامي خصوصا. 
ويشير هؤلاء علينا الى ان نتطلع 


٠‏ حولنا لنرى الحسروب والنزاعات 


الاقليمية والعرقية والدينية الناشبة 
التي يعتبرون انها افرازات للنظام 
الدولي الجديد. وهناك طبعا من 
بتطرف فيؤكد ان هذا النظام ليس 
سوى مؤامرة دبرتها الاستخبارات 
الاميركية بمساعدة «وكيلهاء في 
موسكو ميخائيل غمورباتشوف الذي 
مهد لمرحلة الانتقال «من يالطا الى 
مالطاء في اجتماع القمة الذي عقده 
مع بوش في مالطا عام 1144. 

هذا النمط من التفكير ينطوي على 
كثير من السذاجة والتبسيط وينظر 
الى النظام الدولي الجديد كانه «نظام 
حاكم؛ تشمل سلطته العالم باسره» 
بيئما هو يمثل قيما ومفاهيغ جديدة 
لمرحلة تختلف نوعيا عن المرحلة 
السابقة التي سادتها قيم النظام 
الدولي القديم ومفاهيمه. وفي الواقع 
ان مثل هذا الطرح يجعل مفهوما لماذا 
يصب اصحابه اللعنات على هذا 
النظام ويحملونه مسؤولية كل ما 
يجري في العالم حصاليا من حروب 
ونزاعات وانهيار انظمة وتفكك دول 
ونزعات انفصالية واستقلالية. 

بداية تنبغي الاشارة الى ان معظم 
النزاعات الحالية بها فيها التي تتخذ 
طابع صدامات دموية كانت قائمة في 
ظل النظام القديم. بعضها تمت 
تسويته بالفعل وبسرعة لافتة بعدما 
كان تعذر ذلك لسئوات طويلة. ويعرف 
الجميع ان ذلك لم يكن ممكنا حدوثه 
بهذه السرعة لولاً انتهاء الحسرب 
الباردة وعهد المواجهة على الصعيد 
الدولي, اي يمعنى اخر بداية ما 
يسمى بالنظام الدولى الجديد. 


ولان هذا النظا. ام ليس تنظاما 
حاكما فانه في الحقيقة ليس اختراعا 
لاحد ولع يظهر فجاة نتيجةل 
«مؤامرةءاو«انقلاب.. فهونشا 
بالتدرمج واذا استعرنا المصطلح 
الماركسي المعروف قلنا انه ولد في 
وحم الذقلام الدولي القديم. قالصضراع 


الذي دام عقودا بين النظامين العالميين _ 


الشيوعي والراسمالي انتهى 
باستسلام الاول. وكانت احدى نتائج 
هذه الهزيمة أن الاتحاد السوفياتي 
الذي كان يتزعم الفريق المنهزم انفرط 
عقده بعدما قررت دوله وشعوبه 
العودة الى عهد ما قبل الاتحصاد 
المفروض عليهم بالقوة. 

امسا اسباب الهزيمة فكانت في 
الواقع داخلية اكثر مذها خارجية. 
ومن دون الدخول في تفاصيل كثيرة 
يمكن القول ان انهيار الاتحاد 
السوفياتي كشف ببسساطة ان 


:| الشيوعية كانت نظام غير قابل 
:| للتطبيق على الاصعدة جميعها 


الفكرية والروحية والاجتماعية 
والاقتصادية. ولعل الصعيد الاخير 
لعب الدور الحاسم في اكبر انهيان 
امبراطوري منذ سقوط الامبراطورية 
العثمانية. ففي عصر بلغ معه 
التكنولوجي في العالم الرأسمالي 
حدأ ١‏ إعجازيا. يتضح الآن للعالم اجمع 
ان الاتحاد السوفياتي الذي يشير اباؤه 
المؤسسون بانه سيكون الجنة 


الارضية ما زال يراوح في مرحلة من. 


التخلف تجعل دولا كثيرة في العالم 
الثالث الفقير تتقدم عليه في معظم 
المجالات. يكفي التذكير بان الرعاية 
الطبية التي كان النظام يصر على انها 
الافضل في العالم اتضح اخيرا انها 
تحتل المرتية ال 54 في العالم. 
واذا كان انهيسار الاتحساد 
السوفياتي بدا مفاجثا وير معقول 
وتم في سرعة خيالية, فان الازمة 
الاقتصادية التي انكشف عمقها الآن 
تبيّن في وضوح ان الانهيار كان 
حتميا بعدما وصل العفن في الاساس 
الاقتصادي درجة لم يعد يحتمل ثقل 
الدونة التي كرست طاقداتها كلها 
ذبع العسكري والاجهزة القمعية 
باعتبارها الوسائل الوحيدة لادامة 
النظام في الداخل ومواجهة الغريم 
الراسمالي في الخارج. 


التاريخ : 


م 19691 


وهكذا يبدو منطقيا تماما ان القيم 
والمبادئ التي كانت تتحكم في نظام 
العلاقات الدولية في ظل المواجهة 
الناجمة عن انقسام العالم الى 
معسكرين, لم يعد استمرارها ممكنا 
بعدما انتهى عمليا وجود احدهما. 


:] تتبع هذا نتيجة منطقية ايضا هي ان 


النظام المقابل اي ي الراسمالي الذي 
تتزعمه الولابات المتحدة. والمشكلة أنه 
كان من المضاعفات المنطقية ايضا ان 
تشمل الهزيمة جميع الانظمة والدول 
والحركات التي ارتبط مصيرها في 
هذه الصورة او تلك بالطرف المهزوم. 
ومن سوء الحظ ان الغالبية الساحقة 
لهذه الجهات تقع في العالم الثالث. 
وفي هذا تكمن المأساة الحقيقية لان 
الارتباط السابق لكثير من انظمة هذا 
العالم بالمعسكر المهزوم جعل انهيار 


؛ النظام «الام» يفقدها شرعية الوجودء 
: وبالتالي تبدو نشازأ في اطار المبادىم 
والقيم والمفاهيم الجديدة. 


في ظل انهيار القوة 
«التوتاليتارية» العظمى في العالم 
وتفككها وبداية انتقالها الى تبني 
المفاهيم والقيم والمبادىم 
الديموقراطية, اصبحت التناقضات 
بين الصاكمين والمحكومين في 
التوتاليتاريات الصغرى شيئا عمليا 


٠‏ ملموسا. ولم يكن الا طبيعيا ان تشهد 


٠‏ هذه المناطق 


هرا اعية كبرى 
حتمية من دون اي حاجة الى ان 
«يتامرء عليها النظام الدولي الجديد. 


لندن - كامران قره داغي 


حير 


جأ] أسم| وعم ووصيمام] الوسر) رسرعمو ره كرس ووم الس رووا” ممت 
خ !]06[ جسم لإسسوم مستع)جم مشومشيم بووع؟ عور بسع ٠‏ متسسيع 


05 عمج مركو مض لوجم 
لوكي مكو م صر بوتس 20 ووتكم كور وحصي بن 00 مود لجو جر جرحي مجلم ٠١‏ لكوتي خم 
0 كسس © تكن وو ميو ٠١‏ خمصيمر رجو دهن اعفد لقد نه فجي قو يد يا 
0 لبج بوم مجن ٠١‏ اكب مور فقن بون ٠١‏ موكر صصص روصم عر خصصيم لكر6 ٠١‏ كور مهتم 
كيم لمم كه جم د و ور مر م مكلت وي متم ممم 1 ٠‏ لس بيعت كعمسي خرصو ور كن شور مورمد مجر وم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


- 
تي وتسم م حصاع | © ملع ميم 


رئيس وزراء 


3 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات التاريخ : 


قضية يتحدث عنها الراى العام الامريكى الآن هى : ماذا بعد أن انهار الاتحاد السوفبيتى ؟ بمعنى اكثر دقة . ملذا تفعل امريكا 
العدو رقم واحد من ساحة المعركة . واصبحت الولايات المتحدة هى القوة الوحيدة الاكبر لل العالم ؟ واذا كانت معركة 
الامريكية تستحوذ على تصرفات وقلب الناخب الامريكى .. الا ان قضية العدو الفومى لامريكا تسيطر على عقل معظم 


الامرء خصوصا المثقفين منهم , والمهتمين بالامن القومى ٠‏ ومستقيل امريكا كلها .. 


ول الولايات المتحدة الآن تياران : 
8ه الأول يطالب بان تعود قوات 
واموال أبربكا الى داخل امريكاء 
وبمعنى اكثر وضوحا خفض الاثفاق 
العسكرى ٠.‏ 
0 واللثي بتحدث عن اهمية بقاء 
القوة العسكرية الامريكية بل وتدعيمها 

أ حتى لاتفاجا امريكا بقوة جديدة ٠‏ 
وخطر جديد يهدد الآمن القومى 


الامريكى .. 
والتبلر الاول قوى بقول ان امريكا.لم 
ذبن ناسها الا عندما عزلت ناسها عن 
العالم ومشاكل العائم .. وهذا التيار 
بؤكد ان امريكا لم تشترك ال هذه 
القضنايا الدولية المثبرة الا خلال الحرب 
العامية الأول أى عندما تهددت فاع 
الامريكيين , وان مبدا «مونروه يجب أن 
0 مد الذى بقول بان امريكا 
للامربكيين . ولا علاقة لامريكا بمشاكل 
العالم , ولا يجوز لاى دولة غير أمريكية 
أن تتدخل أو تهدد الامربكيين لل 
القارتين : الشمائية والجنوبية » وهذا 
المبدا ايضا تم تطبيقه خلال الحرب 
العالية الثانية .. بدليل ان لع 
تشترك فل هذه الحرب الا بعد ان ضيربت 
اليابان القاعدة العسكرية والامريكية ( 
المحيط الهادى ٠‏ أى إل بيرل هاربور ٠‏ 


وكم كانت سعادة ونستون تشيرة 
كا 8 


يا عندما سمع نبا 
الساحق على هذه 
البوم ضمنت اشتراك 
«القوة الامريكية. الى جائبى لل الحرب .. 
وبالفعل اعلنت امريكا الحرب على 
اليابكن !؟ 
ثروة امريكا .. 

ذهبت لغير الامريكان ! 
وهذا الراى يدعمه قول كثير من 
الفكرين ٠‏ وبقولون انه منذ الحري 
العالية الثانية, ذهبت اموال امريكًا 


التنعش غير الأمريكان . ويتحدثون الآن.. 


-لل: امريكا - عن المساعدات المالية 
الهائلة التى قدمتها امريكا لأوروبا من 
خلال مشروع مارشال الشهير ٠‏ الذى 
'< اعاد بناء اورويا التى دمرتها الحرب ٠‏ 
ولكن باموال امربكية . ويتحدثون الآن 
ايضنا عن اموال امريكا التى دعمت 


واعادت اليابان , العدو الأكبر خلال هذه . 


عليه قبل الحرد 


بل واعظم . ويتحدثون لل امريكا الآن 
عن .ثروة امريكا التى اهدرها الساسة 
على معثقم دول العالم. ويطالبون 
باعادة النظر فى سياسة المساعدات 
الامريكية .. لكل دول العالم . 

حتى لاا تتنكرر 


37 واصحاب الراى الثانى يحذرون من 


مطالب اصحاب الراى الأول . ويقولون 
ان اخطر ما واجه امريكا لل الحرب 
العامية الثانية كان قرار عودة آمريكا الى 
سياسة مونرو ؛ عندما فوجثت آمريكا 
بالقوة الصاعدة الجديدة اليابان التى 
هددت مصالح امريكا ل الشرق الاقصى , 
بل وهددت امنها القومى الذى كان يمتد 
الى المحيط الهادى , اى الباسيفيكى .. 
وان الخطر كل الخطر هو ل العودة الى 
سياسه الانعزال عن العائم . والبعد عن 
مشاكله لان غباب قوة اساسية سيحول 
العالم الى غابة للصراع بين مختلف 
القوى العسكرية والالتصادية , صراع 


امريكا نلقت ضربات هائلة اصابتها ل 
مقتل واوجعتها إل السئوات الأولى النى 
اعقبت ماساة بيرل هاربور .. وكيف 
خسرت آمريكا كثيرا من المواقع 
والمعارك .. حتى استطاعت ان تقف على 
اقدامها عسكريا امام اليابان , التى كانت 
اقد تمكنت من احتلال كل شرق وجنوب 


مطلوب : عودة الدولان 

وعودة القوات الامريكية ! 

والذين يطكبون بخفض الاتفلق 
الأعسكرى الامريكى , وعودة كل القوات 
العسكرية الامريكية الى بلادها يقولون 
ان الاموال الامريكية هى التى اعادت 
بناء اليابان حتى أصبحت قوة 
اقتصلدية هائلة تهدد الآن الاقتصلاد 
الامريكى .. حتى داخل امريكا . وهى 
التى كائت اكسير الحياة الذى احيا 
اوروبا من جديد .. واصبحت تهدد 
امريكا ايضا وهى الآن ل طريقها لكى' 
تصبح فوة اقتصادية موحدة هائلة قد 
ترفض يوما - وهو قريب - الزعامة 
الامريكية للعالم .. 

وكانت الأصوات المطالبة بعودة ثرو 
امريكا الى داخل امريكا تتحدث لل 
البداية على استحياء .. ولكننى سمعتها 
الآن بحدة واكثر وضوحا خلال المعركة 
الانتخابية . بل ان بعض الذين فازوا 
بمقاعد مجلس الشيوخ خلال 
أنتخابات الرئاسة الحالية ‏ يتحدثون 
صراحة عن : 
©© عودة الدولار الأمربكى الى بلاده 
بعد طول اغتراب وكفى انفاقا على تاكرى 
الجميل !؟ 
© وعودة القوات الامريكية الى 
الوطن .. فلم تعد اوروبا بحاجة لقوات 
امريكية , لا هى ولا اليابان . فاذا كانت 
هذه الدول تحتاج الحماية الامريكية فلن 
عليها ان ,تدقع البالرين مقابل 

٠. || هذه‎ 

وم هذا الراى لهم وجهة نظر 
لها صداها عند المواطن الامريكى .. فهم 
يقولون ان مشاكل الداخل . ومتاعب 
البيت الامريكى من الداخل يجب ان 
يكون لها المقام الأول. هناك قضية 
البطالة التى تهدد المجتمع الأمريكى من 
الداخل ويتعجبون : كيف تكون امريكا 
بكل هذه وفيها من لا يعمل ! 
ويتعجبون اكثر من معاناة الشعب من 
الضرائب الباهظة , ومن سوء حالة 


وايضا من مشاكل الاسكان .. ولو عاد 
الدولار الامريكى فسوف يخصص لحل 
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كل هذه المشاكل وسوف تخف معاناة 
النلس ٠.‏ خصوصا الفقراء. وسوف 
تتوحد كل الجهود لاعادة بناء امريكا 
النى يرى البعض منهم انها شاخت 
واصبحت بحاجة الى دم جديد والى غرفة 
انعاش ٠‏ والى الالتفات اكثر لمتاعب 
الئاس . خصوصا فل ولايات الجئوبٌ 
اللقيرة .. 
لا ضرائب جديدة .. 

من اجل الميزانية العسكرية 
وللمثقفين راى اخر .. فهم يرون ان 


عودة قوة ابريكا الى داخل البيت 
الامريكى سوف تهدد بالفعل الآمن 


يعنى 


الذى بنت عليه وعلى قوته 
الحضارة الغرببة كلها م والسياسة 
الغربية كلها سياستها 
واستراتيجيتها »! هذا الكلام سمعته من 
الدكثور وليلم كوانت خبير شئون الشرق 
اوفط وام 7 2 
البيت ا 1 55 
ويضيف : انه مطلوب فعلا اعادة 
النظر ل ميزائية الدفاع بعد الذى حدث 


الغربية 
نيجيتها بالكامل. والناس فى 
امريكا ‏ كما يقول ‏ يرفضون ان يستمر 
سلسل خروج الاموال الامريكية 
للائفاق على القوة العسكرية اكثر مما 
حدث ل الماضى .. 


0 الانتخابى الذى حضرته 
5 9 6 النواب فل العاصمة 
واشنطون ‏ وكان مخصصالممثلى الحزب 
الديمقراطى المعارض ‏ تحدثوا عن 
«العدو القومى المنتظر لأمريكاء وكلن 
الكلام الذى شارك فيه السناتور هارت 
الديمقراطى يدور حول ضرورة تحديد 
هذا العدو .. وهل هو عدو سياس .. ام 
عدو اقتصادى . وتناول الحوار قضية 
ماذا بعد انتهاء الحرب الباردة وضياع 
هيبة وقوة الاتحاد السوفبيتى » الذى 
اصبح «سابقاء وقالوا انه حتى دور 
وكالة المخابرات الامريكية (1.8.©) 
اصبح مختلفا .. وطالبوا بالبحث فل 


والآن تعالوا نحدد ٠‏ من هو العدو 
القومى المرتقب .. هذا العدو الجديد 
الذى بجب ان يكور اضحا.. حتى 


ومحلورات مع شخصيات 
واساتذة جامعات ورجال اقتصاد .. ومن 
الشارع الأمريكى .. 


اوروبا الموحدة .. 


هل هى الهدو القادم ؟! 
البعض يرى ان المجموعة 
أو الوحدة الاوروبية يمكن 

أن نكون العدو القومى . ولكنه عدو من 

نمط معين , عدو اقتصادى إل المقام 
الأول . لان اساس سياسة المجموعة 
الأوروبية هو العامل الاقتصادى . يدا 
بالسوق الأوروبية المشتركة على 
استحياء .فى الخمسينات .. ثم توسعت 
هذه السوق وزاد عدد اعضائها. وها 
هى أوروبا وقد اتفقت على توحيد 

عملاتها وإلفاء الحواجز الجمركية .. 

وهى ال الطريق لكى تصبح وحدة 


! سياسبة واقتصادية كاملة وواحدة. 


وإذا كان من المستبعد ان يحدث صراع 
عسكرى بين «الدولة الاورو بية الموحدةء 
والولابات المتحدة .. إلا أن الصراع 

- كما 


الصراع المرتقب اذن هو صراع 
اقتصادى ل( المقام الأول اساسه الصراع 
على مناطق المواد الخام .. وعلى الاسواق 
من هنا فالبعض يصنف اورو با .. كعدو 

قادم رغم أن هذه القوة اعتمدت 
عل قرو الامريعية ل الاسس 


'! خصوصا عنديا اعتمدت اوروبا على 


| الحمابة العسكرية الأمريكية وخصصت 
' امكانياتها للبناء الاقتصادى . ولكنهم 
يستبعدون الخسراع العسكرى لانها ل 
النهاية حضارة غربية واحدة .. ولكن 
البعض يتخوف من المانيا الموحدة التى 
يمكن ان يصدح لها الصوت الاقوى 
داخل اوروبا الموحدة . 

اليابان .. هل تصبح عدوة 
بسبب الصراع الاقتصادى ؟ 
©© وهناك من يعتقد ان اليابان يمكن 
ان تصبح من جديد هذا العدو القومى 
الذى يهدد امريكا كما حدث منذ ٠‏ 
:| عاما . ويقولون ان اليابان التى 


قبيل الحرب العالمية الثانية تبحث عن 
الحواد الخام وتبحث عن الاسواق , لديها 

الإن نفس الاسباب . وإذا كانت قد غزت 
الصين وكوريا ومنشوريا إل الثلاثينات 
بحثا عن حاجتها من المواد الخام .. فما 
الذى يمنعها الآن من ان تكرر نفس 


عام ؟؛ ويقولون ان اليابان ' دت 


تماما على امريكا ل حمايتها . ولم تتحمل 


النشر والخدسات | الصحفية والمعلو مات 


الالتصاد الامريكى يعانى الآن من المنتجات الدادانية والسيارات اليابانية 


.ينا واحداء من تكاليف الدفاع عنها , 
خصوصا فل السنوات التى اعقبت نهاية 
الحرب العالمبة الثانية وحتى بعد 
الحرب الكورية.. وقد وجهت 
الاستراتيجية اليابانية جهدها كله , 
تحت مظلة الحمابة العسكرية 
الادريكية . لإعادة بناء الفلعة الصناعية 
البابانية ٠‏ التى أصبحت تهدد الآن 
المصالح الاقتصادية الامريكبة. يل 
وكانت من اسباب تفكير اوروبا لل بناء . 


العالى .. لآن صديق اليوم .. يمكن ان 
يصبح العدو الأول .. غدا ... 
وماذا عن الصين بعد غياب 


اعرية .. 
واصحاب هذا الراك يقولون ان بكين 
الشيوعية الآن ستحلول أن ت, 
بوسكو الشبوعية سابقا . وانها . 
الدولة الشيوعية الأكبر الآن اس 
بامبراطورية صبنية تؤكد وتستغفل 
الحجم السكانى الهأئل للشعب الصينى 
'. الآن .. ولا يستبعدون ذلك لعدة اسباب 
بنها أن الصين الآن دولة كبرى .. وهى 
دولة نووية , اى من اعضاء النادى 
النووى الدولى . ولها قوتها العسكرية 
الهائلة وصناعتها العسكرية الكبير: 
وهى ايضا قوة اقتصادية ت ن 
الاسواق الخارجبة لتسويق منتجاتها .. 
نضلا عن ملكبتها لمواد خام هائلة 
ولكن الراى المعارض يرد قائلا : ان 
الممين تهانى من مشاكل عويصه تحت 
السطح . بل هى تسعى إلى المساعدات 
المالية الامريكية .. وتطلب وتلح فى طلب 
التكنولوجيا الغربية .. ولهذا لن تكون 
هذا العدو القومى , على الاقل لل القريب 
العاجل .. ولكن من يضمن ماذا يحدث 
غدا' فالمخطط السياسى يرسم سياسته 
الاستراتيجية لعشرات السنين . 
العراق وصدام حسين 
وعدو امريكا فى المنطقة 
واذا كان الرئيس بوش قد جعل من 
العراق وصدام حسين عدوا قوميا 
لامريكا خلال ازمة الخليج ؛ بعد أن كان 
العراق وكان صدام صديقا لامريكا خلال 
حربه مع إيران .. إلا ان البعض لا يرى 
أن العراق يمكن ان يهدد الأمن القومى 
الامريكى ككل .. ولكن البعض يضيف” 
نعم , ولكنه يهدد الآن سياسة امريكا لل 
الشرق الاوسط . ويهدد منابع البترول 
الذى تعتيد عليه امريكا والحضارة 
الغربية كلها .. خصوصا وان العراق 
ناسه يملك ثانى أكبر احتياطى بتروى ال 
!| المنطقة بعد السعودية .. ويهدد بترول 
' المنطقة كله وفيها 70١‏ من بترول 
العالم , 


عسكرية هائلة هزمت إيران ثم احتلت 

الكويت وهددت السعودية والامثرات 

وباقى دول الخليج العربى ؟! 

©ه ثم باتى الكلام عن إيران : إيران 
ا ا 0 


! هذا اصبحت إيران لل تظر امريكا عدوا 
يجب أن تعيل له كل حساب .. أولا حتى 


لاتهدد طهران الشيعية .. باقى دول 
| المنطقة السنية .. 
وجاء انهيارً الاتحاد السوفبيتي | 
وتفككه ليزيد من مخاوف واشنطون 
والقرب . ذلك ان إيران تسعى الآن إلى ؟! 


استقطاب علماء الاتحاد السوفبيتى , بل 
وتؤكد وكالة المخابرات المركزية 
الامريكية ان فل إيران الآن عددا كبيرا 
من هؤلاء العلماء. تدفع لهم طهران 
رواتب هائلة وتقدم لهم مغريات 
وتسهيلات كبيرة ٠‏ 

وتتحدث واشنطون الآن عن 
محاولات إبرانية عميقة وقوية لجذب 
الجمهوريات الاسلامية الخمس السابقة 
ألتى كانت تمثل عصب القطاع الجنوبي 
إل الاتحاد السوفييتى السابق . وهذه 
الجمهوريات تملك مصادر هائلة من 
المواد الخام . فضلا عن قوة نووية 
وعسكرية ا 1 


من هنا فإن السبب الأول لابقاء 
واشنطون على صدام حسين . وعدم 
تدمير القوة العسكرية العراقية بالكامل 
مرجعه إلى الابقاء على 
لتحدث نوعا من التوازن مع القوة 


الايرائية الصاعدة .. 
الاي سكت 


تهدد السيارات الامريكية وتلك بداية الصرا م 


دول الخليج . لان مطامع إبران ف دول 
الخليج بطامع تاريخية لا يمكن التهوين 
من شاتها 

وليس غريبا اذن ن ما يقال الآن من ان 


لأمريكا إل المتحلقة .. هذا الرأى الذى 
عبر عفه الرئيس السابق ذيكسون عندما 
حدد صراحة ان الاسلام هو هذا العدق 
القومى للغرب .. وللحضارة الغربية . 
ويتساءلون فل امريكا ٠‏ لماذا تبنى 
إيران الآن قوة عسكرية هائلة .. ولماذا 
هذا البرنامج النووى الكبير الذى بدا 
تنقيذه الآن باموال البترول الإيرائى .. 
وعقول وخبرات العلماء السوفييت 
السابقين .. 
© © هى بالفعل مثار حديث ل 
امريكا الآن: من هو العدو 
القومى لامريكا .. وكيف تستعد 
له امريكا من الآن.. وهل 
ستصنع امريكا عدوا محددا ثم 
تقوم بالتركيز عليه , لضربه .. 
حتى يجمع الخطر القومى كل 
الشعب الأمريكى من جديد .. 


تلك قضية الساعة.. ل 


امريكا .. الآن !' 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


جو مشحون بالغليان والتوتر يخيم على العالم , 
تصاعد حالات التمرد والعصيان وتنامى الشعور 
القوى لدى الجماعات العرقية المختلفة . زيادة حدة ' 
التعامل بين الافراد داخل المجتمعات الواحدة , 
اللجوء الى السلاح والتصفيات الجسدية بدلا من 
الحوار واتباع الأساليب الحضارية الفعالة . 

يقف المرء ف ذهول ويتساءل ماذا يجرى حوله , 
هل هو نذير لحلول عهد جديد متخم بالاضطرايات 
والانقسامات والصراع بين الكيان الواحد , ام هو 
عهد التحالفات والنكتلات والاتحاد والكيانات 
الاقتصادية الكبرى . هل هو عهد الجوع والعطش . 
والاوبئة والامراض أم هو عهد الرخاء والصحة 
والبيئة هل النظام والمدينة والحضارة هى التى 
سوف تتغلب فى النظام العالمى الجديد ام قانون 
الغاب والعودة الى القرون الوسطى 5 ' 


التاريخ 


أن الحيرة والارتياك تملان شعور 
الانسان وعقله عندما لا. بجد اجابة 
قاطعة على كل هذه الاسئلة المحيرة 
والسبب فل هذه الحيرة واضح وجلى 
للجميع لان النقيضين فعلا موجودان 
دول تتفكك وتتحل ويسودها الفوضي 


والحروب العرقية ودول اخرى تتماسك: 


وتتحد وتشكل كيانات كبرى . دول يزيد 
فقرها فقرا وتنتشر فيها الاوبئة 
والامراض والفساد فل كل جوانيها 
واخرى يزيد غناها وتطورها ويشعر 
مواطئوها بزيادة فق الرخاء وينعمون 
بالتقدم والرخاء والتكنولوجيا . 

وبعد انهيار النظم الشبوعية ن 
شرق اسيا وانهيار الاتحاد السوفيتي 
وهى الاهداف الرئيسية التى لم يتوان 
الغرب عن اصراره على متابعتها طوال 
حافب متعاقبة , كان من المفروض أن 
يسود جو من الارتياح والفرحة بالنصر 
الذى تحقق ولكن شيئا من هذا لم 
يحدث وبدلا من ذلك فقد اثار هذا النصر 
السريع مخاوف وهواجس ٠‏ . 

حالة اكتئاب 

ومن المتناقضات العجيبة انه ل 
نفس الوقت الذى اجتمع فيه العالم كله 
تحت مظلة قمة الأرض مجددا الامل 
والثقة ال المستقبل إذا بالعالم تجتاحه 
حالة اكتئاب نكاد تبدو وكانها مرضية 
بسبب شيوع مشاعر التذمر والاخباط . 
بحيث اصبح كل واحد بلاحظ ان الشك 
والريبة هدا الحقيقة الوحيدة الملموسة 

كيف وصل الوضع بنا الى هذا الحد 
المؤسف ؟ 

ان انقلاب الاوضاع الذى حدث لل 
المجالات المختلفة خلال. السنوات 
القليلة الماضية وضع المجتمعات على 


حافة خيارات جوهرية . ولا شك ان 
عمق التحولات السياسية مثل انهبار 
الاتحاد السوفيتى وتوحيد المانيا وخرب 
الخليج وانتهاء الحروب فق كل من 
انجولا والسلفادور وكمبوريا 
واففانستان والتغييرات التى حدثت فى 
كل من نبكارا جوا واثيوبيا والجزائر 
وشيل , لا شك ان هذه التحولات قد 
غبرت جذريا شكل التقسيمة 


الجيو بولوتيكية والاستراتيجية لكوكب 
الارض . 

والواقع ان العالم يشهد حاليا فترة 
انتقانية تعتبر بمثابة المخاض الذى من 
المؤكد ان يسفر عاجلا ام اجلا عن ولادة 
نظام عالمى جديد قد يسود لفترة . 

وهذه المرحلة الانتقالية مما لا شك 
فيه انها تؤرق الغرب وتربك المجتمعات 
المتطورة خاصة ان قيادات هذه الدول 
لم تفض ولا تستطيع بعد الاقضاء 
لجمهيرها بصورة واضحة عن المستقبل 
الذى سبسفر عنه هذا المخاض , ولا 
أحد يستطبع ان يؤكد بصورة واضحة 
العصر الجديد الذى لاحت بشائره . 

وحول هذا الموضوع يقول الكسندر 
كنج وهو احد مؤسسى نادى روما : نحن 
إل منتصف الطريق لعملية بناء شاقة 
وطويلة سوف تنتهى يبزو 


نا" 


0 


نْ الابطال قد انتهى والكل 
أن عصر : 8 
يعرف ان جميع الأمور متشابكة 
ومتصارعة وانه من المفروض أن يكون 
النظام العالمى الجديد شاملا وجامعا 
لكافة المجالات بدون استثناء 
اين الطموح ؟ ١‏ 
لاشك ان هذا الشمول يفوق كثيرا 
طموح الولايات المتحدة الامريكية ف 
بسط هيمنتها على العالم حتي بعر 
انتصاراتها المتعددة فى الأوثة الأخيرة 


المستشار السابق للرئيس كيندى : أن ' 
وضع الولايات المتحدة الأمريكية 
يدوى تناقضا غريبا فهى قوة عسكرية 
عظمى ولكنها عاجزة فل نفس الوقت على 
تحمل الاعباء المادية حتى لحروبها 
الذانية , لذا فلن يكون هناك مستقبل 
عظيم لها كقوة عظمى لانها ليست على 
المستوى المطلوب لتحكم العالم بمفردها 
ولن تستطيع الاستمرار إل تمثيل دور 
: البطل الاوحد على خشبة المسرح 
العالمى ولابد من ظهور ابطال جدد من 
الشباب قد يشاركونها هذه البطولة وقد 
ينتزعونها فيها . ويرى آرثر نجر ان 
القوميات الصغيرة والاقليات الديئية 
والعرقية سوف تقف بكل قوتها ال وجه 
مشروع توحيد العالم تحت قيادة 
واشنطن 
ول ظل هذا السياق الجديد يبدو ان 
النشوه قد اصاب احد المفاهيم 
الجوهرية لتعريف من هو الخصم 
وماهو التهديد والخطر فطوال سبعين 
عاما من الزمان ظل المغرب يردد نفس 
الاجابة على كل هذه الاسئلة الا وهو ان 
المسئول عن كل هذا هو الشيوعية 
والاتحاد السوفيتى ولكن هذه الاسئلة 
تبقى الان بدون اجابة واضحة بالرغم 
من اهمية الرد بالنسبة لاى نظام سياس 
اذ ان كل نظام يعنمد على قيامه وبقائه 
وقوته ل تحديد العدو والخطر لكى يتم 


تحديد نوعية النظام الامنى الكفيل 
ببقاء النظم السياسية وقدرتها على 
تحسب الازمات واداراتها » 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


بأمد انها 


امريكا 


ال 


من العدو !؟ 


الادمان العرقى ومرض الايدز والهجرة 
الجماعية وتارة رابعة فيما امكن الغرب 
التطرف الاسلامى وكلها اخطار 


إل نظر امريكا والغرب بلا حدود 
واضرارها سوف تدوى لل كل ارجاء 
المعمورة . 

وعندما تخفف؛ العالم من وطاة 
الدولتين العظميين عليه اذ به يبحث 


عن نمط جديد من الاستقرار رغم تو 
الواضح بين ظاهرتين قوبتين 
ومتناقضتين احداهما ان بعضر, الدول 
تسعى الى التحالف والمشاركة مع دول 
اذرى بهدف تكوين تجمعات كبيرة 


تقليل الحواجز وعم الروابط . وعقى 
نقيض ذلك نجد ان دولا اخرى تنفجر 
ذاتيا ونتفتث من جراء هذا الانفجار مثل 
نشبكوسلوفاكيا ' واثبوبيا والصومال 
وبوجوسلافيا .. وكل هذا يحدث تحت 
انظار العالم كله الذى يقف مذهولا. 

ونفلا عن عبارة ادلى بها ادجار موران 
ان المشكلة الاساسية خلال السنوات 
القادمة هى مشكلة الصراع بين 
الكيادات الاتحادية الكبرى وبين القوى 
الاتفصالية الصغرى ٠‏ 

واذا كان الضعف قد اصاب تيار 
اليسار فان هدا لابعنى بالضرورة 
النظام الحر سيجنى لل المقابل مزيدا من 
التفف الجماهير حوله خاصة ان هذا 


بريطانيا ال عهد تاتشر قد /, 
عوالب اجشاعية وخيمة للغاية مدل 
زيادة الفروق الاجتماعية وزيادة 
البطالة وتوقف مصانع باكملها عن 
العمل وانهبار مستوى الخدمات 
' واد؛ بالراسمالية التى خرجت 
منتصرة من المواجهة مع الاشتراكية 
الستالينية بدات ف فقد مكانتها هى 
الأخرى لدرجة ان الحنين الى الماضى بد[ 
يتسلل الى نفوس الكثيرين فى امريكا 
وبريطانيا . - 
ولكن رغم هذه النكسات يواصل 
النموذج الجديد للاقتصاد احر توسيع 
قاعدته على مستوى العالم ولقد عنيت 
كبرى المنظمات الدولية مثل البنك 
الدولى والصندوق الدولى بفرض هذا 
النظام على دول الجنوب وبفرض خطط' 
صارمة على هذه الدول واصلاح هياكلها 
يتسنى ادماحها بعد ذلك فى حركة 
السوق العالمبة وتؤكد هذه المنظمات انه 
لابوجد سبيل آخر لانقاذ الموقف بعيدا 
عن هذا الحل .. 
وحول هذا الموضوع يؤكد الخبراء 
الاقتصاديون الغربيون ان الربط بين 
الديمقراطية واقتصاد السوق هو طوق 
النجاة الوحيد للتخلص من التخلف 
والديون فل ان واحد فى دول الجنوب ٠‏ 
ويؤكد خبير الاقتصاد الامريكى 
جفرى ساتسش الاب الروحى لنمط 
التحرر الاقتصادى الجديد على هذا 
التحليل فيقول اؤمن ايمانا عميقا بان 
مفتاح الحل العديد من المشاكل بما فق 
ذلك مشاكل التنمية يكمن فى الاندماج فى 
حركة الاقتصاد العألى . 
ولان كل اقتصاديات العالم امبحت 
مرتبطة بعضها بالبعض الاخر فان نظرة 
السوق الشاملة اصبحت الان هى 
الايديولوجية الجديدة التى تغطى كل 
ارجاء الأرض تقريبا وكل اوجة النشاط 
البشرى ايضا وحذار ان يفكر أى بلد 
: من الانحراف عن هذه الايديولوجية 
ا ولهذا نجد ان دول شيرق اورويا 
ا 


تطبق الان قوانين اقتصاديات السوق 
بالتزام شديد بصرف النظر عن قموة 
' الاثار الاجتماعية المترتبة على هذا 
التطبيق :. 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات التاريخ: 


© © 0 0 يتجه النظام العا 
الجديد الى تغليب الوفاق والى تاييد 
الشرعية الدولية والى المطالبة 
بالحرية ونصرة حقوق الانسان 

وتعميق الديمقراطية والى الاهتمام 
إل المقام الأول بالمصائح 


الاقتصادية . ويرتكز النظام الجديد , 
على قيام الكيانات الكبيرة بالرغم من ٠‏ 


تفكك ما كان يسمى بالاتحاد 
السوفيتى ويولغموسلافيا 
| وتشيكوسلوفاكيا وال اعتقادى ان 
هذا التفكك لن يلبث طويلا ولابد له 
إل النهاية من الدخول فل كيانات 
. كبيرة . 
هكذا يصبح التكامل الاقتصادى 
هدفا جوهريا للدول العربية ولدول 
منظمة الوحدة الافريقية لنساير 
الزمن ونتمشى مع النظام العالمى 
الجديد . ومن المتوقع ان يعم 
الوفاق والتعلون الدولى وسيكون 
للامم المتحدة مهابتها وقوتها لفرض 
الشرعية وصون الامن والسلام 
العالميين إل لل سيادة القانون 
واحترام حقوق الانسان _وتعميق 
الديمقراطية واطلاق الحرية . ارجو 
! ان نسارع الى التطوير والا نظل 
جامدين متوقفين فنتخلف عن 
' الركب فتضيع الامال المرجوة 
لمستقبل طموح بعد طول معاناة 
| وبع صبر وكفاح ونضال . 
06 
أه 0 واهتن العالم للممسرع 
المجاهد الجزائرى والزعيم المناضل 
الرئيس محمد بوضياف وتدد 
الجميع بالارهاب وبعناصر العنف 
والتطرف التى ترنكب مثل هذه 
الجرائم النكراء وحن اذ ترحب 
باختلاف الراى وبالفكر الحر نرفض 
أن يكون الرد باراقة الدماء وندعو 
الى مقلومة الحجة بالحجة والى 
الحوار البناء تحت مظلة الحرية 
وال اطار من الديمقراطية الحقيقية 
التى تفتح ابوابها على مصراعيها . 


اقدم صادق عزائى للشعب 
الجزائرى الشقيق راجيا الله ان 
بوفقه ال عبور هذه الخسارة 
الفادحة وان يتغلب على حالة عدم 
| الاستقران والتعرض للعنف 
والارهاب وان تمضى الحكومة 
الجزائرية قدما إل السيطرة على 
| الموقف وتعميق الديمقراطية 
ال الحرية وتقبل الاراء 


ههه 

0 0 0 تقف المجموعة الاوروبية 

مواقف ابجابية مؤيدة للحق ل ازمة 
| الشرق الاوسط واصدرت اخيرا 
, قرارها باعتبار القرار 141 هو 
الاساس للتسوية ل المنطقة وهو 
الذى يرتكز على مبدا مبادلة الارض 
بالسلام . 


ومن المحتم ان يكون للعرب راى 
موحد لامزايدة ولا مبالغة فيه وان 
يستثمروا التابيد الحالى العللى 
ويغتنموا فرصة زوال حكم الليكود 
المتعنت ومجىء حكومة حزب العمل 
الاكثر مرونة واقتناعا بالسلام وآمل 
الا تضيع الفرصة الذهبية المتاحة 
الان وكفانا ماسبق واضعناء من قبل 


صلاح الرفاعى 
نائب رئيس حزب الاحرار 


ل نيو د 


ف قبل 3 نجلة اناق الي التي تصدر عن 
المعهد الملكى للعلاقات الدولية ف لندن كتب وليام 
وودرف استاذ العلوم السياسية الأمريكىء يتساءل 
عن مدي قدرة الولايات المتحدة على تحمل الاعياء 
والمسئوليات التى فرضت عليها بعد المتغيرات الدولية 


٠‏ منذ انتهاء الحرب الباردة وأشار فى هذه الدراسة إلى: 


أولا: ان نهاية الحرب الباردة لم تنه فقط الصراع 


! الايديولوجي بين الافكار الغربية (ويقصد بذلك 
' الاوروبية) بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى» 


ولكنها انهت مرحلة مهمة من التاريخ سادت خلالها 
القوة الغربية بلا منازع وانه خلال الخمسماثة سنة 
الماضية؛ فإن أوروبا تمكنت من ان تفرض وصايتها 


, الفعلية على العالم ولم تكن أوروبا تعبا أو تهتم خلال 


اية عوامل عرقية أى قبلية أى وطنية 


ولكن اوضاع العالم اليوم تشير إلى اشكالية 


المواجهة بين جيوبوليتيكية الغرب وجيوبوا نظام 
عالمى جديد تتأكد منه أهداف اقليمية وعرقية ودينية 
لك رغم انتهاء الحرب الباردة فإن العالم 


يعيش مرحلة عدم استقرارء وإذا كان الفكر الغريى قد 
قلق بالامسس من امتعداد نقوذ الاتحاد السوفييتي إلى 


إيران الاسلامية إل الاراضمى السوة 

ثالثا: وهذه الأوضاع تفتح 
تاريخ العالم, وتجد فيها الولايات المتحدة نفسها 
تتحمل المسشولية كقوة عالمية تؤدى دورها ف إطار 
الفكر الغربى ومن خلال تنظيم دولى يحتل فبه الغرب 
أربعة مقاعد دائمة فى مجلس الأمن «يحكم أن روسيا 
جزء من الغربء. وإذا كانت أوروبا قد سادت العالم 
خلال قرون وكانت لها مركزية القرار السياسى 
والاتتصادىء فإنه من المسعب تكرار ذلك الآن أو ان 
تستطيع امريكا ان تفرض «باكس امريكاناء على هذا 


٠‏ العا 


رابعا: ولقد ادى انهيار الاتحاد السوقييتى إلي 


سفير صلاح بسيونى 


مواجهة مع مشاكل لم تكن متوقعة. واذا كان انتهاء 
الصراع قد أضاء العالم من حيث تفادى الفناء, فإنه 
أدى من جهة أخرى إلى فقدان الدور الروسى ف العالم 
وظهور مخاطر انقسامات وصراعات عديدة. ويبدو ان 
العالم يخرج الان من تحت السيطرة الامريكيسة 
وسيكون للقوى غير الاوروبية القرار فى المستقبل حول 
السلام ف العالم؛ لأن هناك مراكز قوى اقليمية صاعدة 
ومتنامية فى اسيا وبدات تطغى على أمريكا ذاتهاء ومن 
هنا فإن على أمريكا ان توائم نفسها مع واقع تعدد 
الاقطاب, وانه لا توجد امة أى قارة أو جنس أو مدينة أي 
دين يحتكر الحقيقة وان كل المجتمعات بها عوامل القوة 
والضعف وانه إذا كان نظام ثنائية القطبين خلال 
الحرب الباردة قد سمح باستقرار دولى غير مسبوق فى 
التاريخ اللعاصرء فإنه تمكن من احتواء الصراعات 
والحروب الاقليمية. واليوم, أصبح التهديد الاقليمى 
بديلا للتهديد العالمى؛ وهناك الصراع العربي - 
الاسرائيلى. وتحرك صدام حسين تحت عباءة القومية 
العربية. والصراع فى ايرلندا وبلجيكا وأسبانيا ودول 
البلطيق وكندا واسيا الوسطى وجنوب غرب وجنوب 
شرق اسيا وفى شرق أوروبا وفى الشرق الاوسط؛ وما 


' يحدث فى يوغوسلافيا اليوم مثال لما سيحدث 


خامسا: 1200 
الثمان 


وأمنى اسلامى يمتد من المغرب حتى اند 
شمال افريقيا والشرق الأوسط والسودان 
اسلامية أاصولية وتطالب بالسلطة وتعتبر ان أمريكا 
هى العدى الأول. وقد اكد التغيير ف ايران وعزل الشاه 
رقض الافكار الاجنبية المدنية الاوروبية. ومازالت دول 
مثل مصر والكويت وغيرهما واقعة تحت تهديد 


للنشر و 


الخدمات الصحفية والععلومات 


اضطرابات تحت اسم الاسلام وإذا كان من غير 
المحتمل مواجهة عسكرية اسلامية عالمية, إلا ان 
| الاصولية الاسلامية قد تسبب للولايات المتحدة الكثير 
من المتاعب وخاصة فق الشرق الاوسط ومن هنا يصب 
واجبا العمل على التعايش مع هذه الصحوة الاسلامية 


من خلال التفاهم لانه كلما حاولنا ضرب الاسلام من 


خلال القوة العسكرية, فإن الاسلام سيقوىء فالقضايا 
الروحانية لا يمكن ان تحل من خلال القوة. 

سادسا: ثم انه بعيدا جدا عن أي تصور بانتها. 
التاريخ: فإن ما يشهده العالم من اختلافات عرقية 
وطموحات وطنية وأصولية اسلامية يدفع إلى التسليح 
بصورة رهيبة؛ ومثل هذا الانتشار للاسلحة الحديثة 
وانتقال القوة من ثنائية القطبين إلي تعدد الاقطاب 


وافتراض ان امريكا هى رجل الشرطة العالمى يخالف 
الحقيقة, لأنها لا تملك الآن القوة الاقتصادية والمالية 
والصناعية التى تؤهلها لهذا الدور. وكمثال فإن 
اسرائيل أصبحت اليوم اشكالية صعبة امام امريكاء 


. . لأنه إذا كان من الصعب عدم استمرار التأييد السياسى 


ا 


والمعنوى فإن دعمها ماليا يزداد صعوبة في كل يوم 
ويسبب عداء عربيا لامريكا. وف كل الاحوال فإن 
أمريكا لا تملك الامكانيات المالية التى تمكنها من آداء 
' مهمة رجل الشرطة العالمى؛ كما انه من الصعب حل 
القضايا الفكرية بحد السيف, وإنما يكمن الحل فى أن 
٠‏ تتحول السياسة الامريكية من اتجاه السيطرة إلي اتجاه 
المشاركة. 
وقد حاولت قدر الامكان ان أقدم للقارىء موجزًا 
؛ لهذه الدراسة القيمة والتى لا تخفى حقائق الاوضاع 
' السياسية ف العالم ولا تدعى استمرارية وأبدية احادية 
| القطب الامريكى فل زعامة النظام الدولى المعاصر. 
واعتقد ان اهم ما يستخلص من هذه الدراسة, انه إذا 
كان هناك تصور لنظام عالمى جديدء فإن هذا النظام 
سيقوم على اساس تعدد الأقطاب. وليس تحت زعامة 
الولايات المتحدة وحدهاء وانه إذا أرادت الولايات 
المتحدة التعامل مع هذا النظام الجديدء فإن ذلك يجب ان 


يتم من خلال التوافق وليس من خلال مواصلة فرض 
السيطرة للفكر الاستراتيجى الغربى. 

ولذلك فإن النزاعات الاقليمية يجب ان تحل على 
المستوى الاقليمي. ويرى الكاتب انه كان من الممكن 
مثلا تفادي حرب الخليج لو كانت هناك كلمة وموقف 
عربى واحد وحاسمء ولذلك فإن فشل العرب فى وقف 
عدوان صدام حسين لم يترك للولايات المتحدة من خيار 
سسوى العمل من خلال الامم المتحدة للتدخل. ولكن 
التحرك الأمريكى أثبت أيضا ان الولايات المتحدة غير 
قادرة على تحمل عبء الدفاع عن بقية العالم وانه لم 
يعد واقعيا من النواحى السياسية - العسكرية وعلى 
الاخص الاقتصادية ان تتحمل أية دولة ضمان الامن 
الدولى. 

ومن جهة اخرىء فإنه من الواضح ان الاتجاه 
المتصاعد فى أوروبا وأمريكا حول الصحوة الاسلامية 
واحتمالات المواجهة مع القوى الاسلامية, يحتل مكانا 
خاصا ف هذه الدراسة وان كان الكاتب يرى ف النهاية 
أنه من غير الممكن ممواجهة القوى الاسلامية؛ بحد 
السيف وإنما من خلال التفاهم وبعيدا عن محاولة 
فرض أيدلوجية الفكر الاوروبى على الدول الاسلامية. 

غير ان جوهر ما يتم من متغيرات دولية وما يسمى 
بنظام عالمى جديد يعتبر بعيدا تماما عن التصورات 
السائدة من ان هذا النظام الجديد يحقق الأمن والسلام 
والاستقرارء حيث إن الواقع الملموس الآن هو سلسلة 
من الانفجارات الاقليمية والتى أصبحت تتطلب تحركا 
دوليا جماعيا لمواجهتها من خلال تطوير التنظيم الدولى 
الذي تمثله الأمم المتحدة. ونلاحظ فى هذا الصدد. ان 
إعلان قمة مجلس الامن فى يناير الماضى اكد هذا 
الاتجاه وطالب الامين العام للأمم المتحدة بأن يقدم 
تقريرا يعرض فيه مقترحاته لكى تكون الامم المتحدة 
أكثر فعالية فى أداء دورهاء ولذلك فإن مقترجات د. 
بطرس غالى فى انشاء قسوة حفظ سلام دولية دائمة 
تندرج تحت هذا الاتجاه وتتوافق مع حقائق المتغيرات 
فل النظام الدولى. 


بدأ الحديث عن شكل النظام 
بالثغيا الكبرى ١‏ طرات علي 
8 10 


ذي ته مع 

لتى اعقبت || العر ا النحر الذى 
0-0 مل ِّ 
نعود الي القول بان هناك جهودا كثيرة, 


رمحاولات متعددة قأم بها الكثيرون في أوساطنا 
الذكرية والسياسية , لاستيضاح حقيقة هذا الامر 


وسبر اغواره الحقيقية , وقد كآن للجنة المرية 
للتضامن الافريا الاسيوي , اهتمام كبير بهذا 
المرضسوع» ومن أجل ذلك قسامت يعقسد « 


مستديرة؛ بالقاهرة في أواخر العام الماضي لمدة ثلاثة 
ايام وشارك فيهاعدد كبير من القكرين 
والتخصصي ل الشثون الدولية من الباحثين 


حدود السيادة: 
| فاول مايتبغي ذكره في بعض الدراسات هو ان 
تعبير:النظام العالر: بان كان قد أخذ يقير ل عفن 
الدراسات والمراجع السياسية الت تشاول الشتون 


الدولية منذ اوائل هذا القرن, وبصفة خاصة منذ 
نهاية الحرب العالمية الآو| إسنة 1114 وقيام «عصبة 
الأمم .إلا أنه ليان يي ن له ذكر ف المراجع أو 
الدراسات الخاصة بالقانون الحديثة 


لكل دولة مل عدة وبين الشرورات أل : 
التي اقرش وجية علاقات للتعامل والتعاون بين 
و 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


اجاور 0 يخية والقانونية للنظام العالمي الجديد 


التاريخ 


محمود توفيق)# 
مبداءالسيادة. هنامن 


اين و التتامل والتعاون 
عنه لحياة الدولة 
وال عار للسجتمنا 


مي ٠‏ كما يفترض المساواة التامة بين الدول 
مهما كان شانها عد ممت 
مقتضيات التعامل والتعايش والتعاون الدولي ٠‏ التي 
تستلزم الالتزام باسس وقواعد لتحديد وت 
العلاقات بين الدول . مما يقتضي الحد بدرجٍ 
باخري من حرية كل دولة في أتخاد قراراتها ؛ ومن ثم 
فهو ينتقص من سيادتها الطلقة. 
ومن هنا ؛ فإنه منذ القدم كان هناك سؤال هام هو 
ن تصل سيادة كل دولة. وآين تقف هذه 
ديهي أن يكون الجواب هو أن سيادة أي 
دولة لابد ان تتوقف عند حدود سيادة الدولة الآخر: 
. ير أنه إذا كان مبدا السيادة يعني حرية الدولة ل 
أن تعمل ماتشاء لحماية «مصالحهاء ؛ فإن حدود 
سيادة كل دولة انما يقررها مديءقدرة» هذه الدولة 
علي فرضٍ إرادتها علي الدولة او الدول الآخري ٠‏ ومن 
ثم على الانتقاص من سيادة تلك السدول أو الدول» 


حكمت العلاقات الدولية متذ القدم . وهي ان تلك 
العلاقات ا,: انما تخضع في المحل الاول لقنضيات 
السائٍ من جهة ولتوازن القوي من الجهة الأخري 


الدول ٠‏ 
3 كان الإمر دائما واضحا كل الوضوح في هذا 
الشآن ٠‏ حتي إن القانون الدولي التقليدي كان ولأيزال 
لايحرم الحوب كوسيلة لجل المنازعات الدولية » بل 
هو علي العكس لك يعتبر حق الدولة ني إعلان 
| الحرب مظهراً من مظاهر . معارسةبالسيادة : ولذلك 
فإن القانون الدولم, انون 


يرمي ألو الا 
الحري ف القانون الد 
ومشروعية المرب ف 2 نانون| ولي 


التحقيق «مصالحها. 
لعب لامر مساشتها لسيادتها كما سلف 


1 
9 الحقيقة العارية التي سادت ١‏ 
تاريخ ؛ والتى مازالت أثارها تمتد 


.-1991 يور‎ ٠ 


للنسر روالخدفاة الصحفية والععلو مات 


كان كل نزاع بين دولتين م فت 
إما د ا 0 أل عفد لك 
تعكس و 


أكثر مسا تعب عن وجسه الحق 


1 فقدت كل اماما 'مصدر يقاكها . 
دو ل القانو ن 0 ئي 


| اث 
لون لدول قدراء»م مدي ايتسم به فقه هذا 
الغربيون - الي عهد 8 يعرقون القانون الدول 


بائه : مجموعة القواعد ألتي تعترف الدول المسيحية 
اميتها قي بأللة . وقد تاك هذا إلذعم 


«الجماعة الدولية, ع 
س أنها ليست سي . وقد ترتب 
الامتيازات في الدول الاسلامية وغيرها 
الأسيوية يا كالسي 8 البابان كان 


لاخفاء السزعة المتعصية دم 0 القانون ادك 
ا ٠‏ تعبيرا عن سيادة تلك 


القانون الدولي العام في امريكا ١‏ 3 
ا 2-0-6 


ا اا ل 3 وفاء بالوع يت 

| ووجوب التزام المنتصر في الحرب بتامين المغلوبين 
ياتهم وحريتهم وقوانيتهم 0 

0 0 المسلمين في علاقتهم بالشعو, 

نك فيها مزلا 


الفضل الأرل 5 ارق 7 العامة بين 
وغير المتحاربين ؛ ولي وضع نظا. 
الحرب والرهائن والمدنيين وأ 


والاطفال , تلك الاسس الت 
ل ني الدوا 


تدخل ضمن مبادىه 
الغربية إلا منذ عهد جد 
ك التفبيه!! جسسدور الواققي 


القائو: و2 
0 ل 
علي الساحة الدولية حتي كتام 


عية الدولية» لابد ان يقودنا الي 
5 0 
آنأ بتعريف هذا القاثون » 


26 


بأنه مجموعة القواعد الي 
5 بعد قليل ان لامر ليس بهذه البساطع 
أن هذا التعريف البسيط يبدو وأضحا ومقبوا 
نت ل لق اس 
ا 


التاريخ : 


ذلك فإن هناك الكثيرين من أكبر فقهاء القانون 
وفلاسفته مثل كانت ٠‏ وهيجل , وهور ما شايع 
بغيرهم , ينك رون القانون الدول الها 
القانوى اصلا . ذلك ان القانون ري قي 
رأيهم هو مجموعة القواعد الأمرة أو النامية الت 
تصدر عن سلطة عامة ٠‏ يكون لها قوة إلزامية لسائر 
المخاطبين به , تفرضها تلك السلطة العامة , لي ظلل 
جزاءات مادية تضمن احترام نصوصه. وهذا كله 
لايتوافر اصلاً بالنسبة للقانون الدولي ٠‏ إذ انه لاتوجد 
اماس ا 0 1 ٠‏ ذلك كفيل بأن 
يحجب عن القانون الدولي مقا النظام القاتوزي 
الكامل ٠‏ ويجعل من نصوصه اتوه 
لاتتوافر لها صفة الإلزام ٠‏ وكذلك فإن «الثقا. 3 
القانوني» لايقوم إلا اذا كانت هناك جزاءات ماديا 
تضمن احترام نصوصه . ويزداد الأمر التباسا 
وغموضا عندما نتطرق بالبحث الي مسسالة اساسية 
أخري هي تحديد مصادر القاثون الدولي . لمن 
0 ته لإيوجد نص متكامل «كودء يضمن 
أحكام هذا القانون. وعلي الباحث ار 
الوصول الي القاعدة الوأ 2 اتباعها م حالة 0 
نزاع معروض ء والفقه التقليدي يعتبر 0 
مصادر أساسية للقانون الدولي الما 
الصو سن الكترية والعرف ش قرا العا لا 
,مبادىء القانون الطبيعي » كلاف بن الثياء 
تلك المصادر من حيث أهميتها , 
أن للمصادر المكتوبة المكانة الأو| ا 
٠‏ يري أآخرون أن «العرف» هو اهم تلك المصادر . 
وتتمثل المصادر الكتوبة في المعاهدات والاتفاقيات 
الدوا التي أبرمت بين دولتين او أكثر بهدف تحديد 
وتنظيم العلاقات بين تلك الدول في المسائل التي 
تتناولها تلك الماهدة . فمن خلال تلك المعاهدات 
توصل الباحثون في القانون الدولي ‏ أو انه يمكنهم ان 
يتوصدرا إل «استتباط. الدواعد الني سارت عليه 
العلاقات بين الدول والتي تعتبر هي المبسادىء التي 
يتضمنها القانون الدولي . 
أما المرف , فهو تلك القواعد التي يمكن 
«استنباطهاء من استقراء السوابق والعادات الجاريا 
في العلاقات الدولية , والتي تعتبر مصدر) اساسيا, أى 
تى المصدر الأساسي . من مصادر القانون الدولي , 
وكذلك الحال بالنسبةٌ للمصدر الثالث ٠‏ وهو القواعد 
العامة للعدالة ؛ ومبادئ «القانون الطبيعي» ٠‏ وهي 
بطبيعة الحال قواعد غير مكتوبة . 
ومن الواضح أن كل ذلك 5 
والغموض والالتباس حول قواعد القانون الدولي , 
يخلع علي هذا القانون طابعا خاصا , يجعله أقل مدعاة 
للثقة والتعيين من سائر فروع القانون الاخري . 
ولايقف الاسر عند هذا الحد , فهناك الكثم من 


الفتهاء اه ممن ينتمون إلي اللذاهب العلمية أو الإشترا 
“دول سار الاو اراسي ترقا 
والتي يعتمدها الفقه التقليدي ؛ سوي 

أو سطحية . ويرون أن الصادر الحقيقية للقانون 
الدولي انما هي المصالح الاقتصادية للدول من ناحية , 
واعتبارات القوة وتوازناتها من جهة اخري . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


التاريخ : 


1 يمر 1111 


الآمال الصغيرة ... جوهرية أحيانا 


يبدو ان النظام العالمى الجديد لاايسمح للكثرة من دول العالم بالأحلام وا 


الآمال الكبيرة التى كانت تجيش فى صدور 


البعض وتترد على السنتهم فى اعقآب الحرب العالمية الثانية وبدء عصر التنظيم الدولى الذى ادركه «الهرم؛ سريصٍ 


لكى يسلمنا جميعا الى ما اصطلح 


على تسميته النظام العالمى الجديد الذى يتشكل بعيدا وبغير مشاركة من غالبية 


دول العالم , هذا النظام الذى لابيسمح لأمثالنا بالجرى وراء الآمال الكبيرة والأحلام العريضة باعتبارها اصبحت نوعا 
من السراب , او هكذا دراد اقناعنا ذلك , وان المتاح لنا هو التفكير فى الأمال الصغيرة والجرى وراعها والتعلق بها. 


ومع ذلك, نان هذه الآمال الصغيرة 


ومن الآمال الصغيرة والجوهرية 
فى نفس الوقت والتى يجوز . بل 


يجب . على امثالنا الانشغال بها ٠‏ 


هى كيف يدرك الموظف انه خادم 
لجمهور المتعاملين معه وانه ليس 
؛ بالضرورة سوط عذاب يجلد 
ظهورهم كلما ساقتهم اقدارهم 
السيئة اليه لكى ينجزوا امرا او 
يقضوا حاجة. 

الموظف فى البلاد المتحضرة 
حيث تناكد سيادة القانون . عملا 
وليس مجرد شعار . هو جزء من 
جهاز الخدمة المدنية . ويسمى 
عادة 562801 0011117 . وترجمتها 
الحرفية «خادم مدنى». 

والموظف فى تلك البلا يدرك 
طبيعة عمله ويتقبلها سعيدا بها. 
والمتعاملون معه يدركون انه في 
موقعه لكى «يخدمهم». بعبارة 
اخرى لكى بقضى حاجات محددة 
لهم اسند اليه القانون ضرورة 
القيام بها والاعد مقصرا. وقد 
يصل تقمصسيره الى حد الذنب 
الادارى وان كان ذلك نادرا ما يحدث 
فى تلك البلاد لفرط احساسهم 
بالمسئولية ولشدة شعورهم 
نسيادة القانون وضرورة الانصياع 
لاحكامه. 

القاعدة القانونية تعهد الى هذا 
الموظف بهذه الاختصاصات وهو 
يدرك ان «عليهء ان نؤديها وان 
يؤديها فى وقت معين. والوقت 
هناك فى تلك البلاد شىء ثمين لانه 

نفسها. والمواطن 


وجلا خائفا. كل المطلوب منه ان 
| يخاطب الموظف باحترام يعادل 


بدو جوهربة احدانا. 8 
تماما قدر الاحترام الذى ينتظره * 


| منه. هذا هناك. 
اما عندنا فلا حول ولا قوة الا 
بالك حول ولاقوة 
مفهوم الموظف . سواء فى ذلك 
عند الموظف نفسه او عند الجمهور 


د . يحيى الجمل 
استان بحقوق القاهرة 
وال تدس عد ٠ ١‏ اسع بل 
. انه جزء من السلطة العامة وانه 
يمتك هذه السلطة العامة وعليه ان 
يستعمل ما يملكه وان بشعر الناس 
به. وكثير من الموظفين من لا 
يكتفى بذلك وانما يزيد عليه ان 
يسىء استخدام هذه السلطة لكى 
يرهق الناس ارهاقا ولكى يشعرهم 
أنه سيدهم, وحاشا لله ان يكون 
خادمهم كما يتصورون هناك فى 

بلاد «الخواجات». 

الموظف لا يكون موظفا اذا 
استقبل المواطن حفيا به واذا 
اجابه اجابة واضحة وصريحة واذا 
ادى عمله كما ينبغى له وفى الوقت 
المحدد له. 

الموظف يكون موظفا عندما 
يرهق من امامه ويعذبه «اى نعم» 
يعذبه والافما قيمةما بيده من 
سلطة. 


وما اكثر ما تحدثنا جميعا عن 
هذه الظاهرة الخطيرة ورحم الله 
الكاتب الكبير صلاح حافظ فما اظن 
احدا تناول هذه الظاهرة بمثل ما 
تناولها بها من دقة وسخرية مرة 
فى أن واحد. 

وقد اسمح لنفسى برواية 
حادثين بينهما قرابة ثلاثين عاما 
وقد كنت طرفا فيهما جميعاء, 
وشاهد روايتهما ان ثلاثين عاما لم 
تؤد الى تطور حقيقى فى معنى 
الوظيفة العامة ولاامهمة الموظف 
العام. 


أ 


١‏ حقب استقالتى من القضاء لأعمل 
-حاماة وقبل عملى فى هيئة 
-ريس بالجامعة زهبت الى ادارة 
حكومية لعمل من الاعمال القانونيا 
وهناك ثارت بعض العقبات وذهبي 
بى موظف صفير الى حجرة فد 
وكيلان لتلك الادارة ديا 
احدهما المشكلة وعرضت مشكلتى 
على قدر فهمى لها وناقشنى احد 
الرجلين بروح طيبة واستمرت 
المناقشة بعض الوقت ولم نصل 
الى حل. وهنا التفت محدثى الى 
وكيل الادارة الاخر ليشركه معنا فى 
المناقشة. وكان صاحبنا يقرأ جرائد 
الصباح ويشرب القهوة وما ان 
بادره زميله بالحديث حتى نظر الى 


| ذلك الأخر شذرا كانه ينظر الى 
حشرةء ثم لم يوجه الى حديثا وائما 
التفت الى زميله قائلا ديا أخى انت 
غلطان. هو احنا فاتحين مكتب 
استعلامات قل له هى كدم وبس» 
جطريقسة توحى بانه يريد ان 
| يطردثى من مكتبه. 
٠‏ وثار الدم فى عروقى كلها وكنت 
شابا وكنت حديث عهد بالسلطة 
1 العامة فى اعلى مراتبها . فقد كنت 
قبل الحادث بشهور وكيلا للنائب 
العام وثرت ثورة عارمة انهيتها 
بقولى لذلك الموظف ما وجهته النك 
| كان يمكن ان يكون اهانة لموظف 
عام ولكن للاسف لكى يكتسمل ذلك 
كان يتعين ان تكون اثناء تادية 
عملك لا اثناء شرب القهوة وقراءة 
الجرائد. وتركت الحجرة غير اسف او 
بالاحرى اسف كل الاسف» 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


كان ذلك منذ حوالى ثلاثين عاما. 

وقى الاسبوع الماضى قادتنى 
مسالة خاصة الى هيئة حكومية. 
وهناك احتمال كبير ان رئيس تلك 
الهيئة يعرقنى وان رئيس ذلك 
الرئيس يعرفنى جيدا بل وتربطنى 
به صداقة. وهناك احتمال كبير 
أيضا ان الموظف الذى ذهبت أليه 
يعرف اسمى ويعرف على الاقل اي 
استاذ فى كلية الحقوق بجامعة 
القساهرة. وكان ذلك المموضوع 
الخاص عند ذلك المسوظف منذ 
شهور. وسالته لماذا لم ينجز دراسة 
ذلك الموضصوع. وبكل برود 
واستهتار نظر الى فاكلا ,وانث 
مستعجل ليه.. موضوعك محل بحث.. 

وتمالكت اعصابى وقلت له يبدو 
لى ان الموضوع واضح وبسيط ولا 
يحتاج هذه الاسابيع الطويلة لبحثه 
ومع ذلك فانا مستعد للمناقشة مع 
سيادتك فيما قد يكون غامضا فلم 
يزد سيادته على أن اشاح بوجهه 
عنى قائلا كل شسىء باوان ثم اخذ 
ايتمتم ببعض الابات القرانية. 
وخرجت من عنده وقلبى حسرات على مصس. 

ان الجهاز الادارى الذى يسير 
امور الحياة فى بلادنا يقوم على 
غالبية من هؤلاء واذا لم يهز هذا 
الجهاز هزا عندفا فلن يكون هناك 
امل فى تقدم حقبقى وسنظل نرفع 
شعارات ونمضْغ كلمات ونخطب 
خطبا والعالم من حولنا يتقدم 
ونحن بالضرورة نرجع الى الوراء. 
ولا حول ولا قوة الا بالله . 


| 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 
صورة العالم, الممرورة يبن 
مونيخ ومايستريش وهلسذكي 


1 الغربي, ثلاث مرأت, في شهر واحد 
(ريوء مونيخ, هلسنكي). بالاضافة الى 
الاجتماعات الثنانية والثلاثية الاخرى 
بين رئيسين او اكشر من الدول الشبع 
الكبرى. لا يسع المراقب النسيساسي 

)] سوى التساؤل عن دور وزراء الخارجية 
في السياسة, او ان يستنتج بأن 

«أجوال» الخال ينه انها ٠‏ الحرب 


عاء ام لك تسق من لا ٠‏ الدول 
الكبرى في العالم كل هذه الاجتماعات 
والجهود. 

ولكن من يطلع على ما تسرب من 
اخبار عن تانج هذه الاجتماعات الت 
تناولت مستفبل المماغ والبيئة في العالم؛ 
ومستقبل الافتصاد والستراتيجية 
الدفاعية في شمالي الارض وغربها, 
يجد نفسه أمام حقائق رهيبة ألااوفي 
ان هذه الدول السبم. او الشماني (اي 
بإضافة الاتحاد السوفياتي اليها), 
نشكو من ازمات اقتصادية لا تقل حدة 


المتدهورة. بلبيعة الحال. تتوجه 
الانظار. في كل هذه المؤتمرات او 
الاجتماعات -القممية. الى الولايات 
المتحذة الاميركية. ويحاول المزتمرون 
قراءة مصائر الامور على شفتي 
الرنيس ٠بوشء.‏ الذي تنفرد بلاده ب 
٠الهيمنةء‏ على السياسة الدولية. ولكن 
الرئيس بوش مشسقول. لمسوه الحظ 


التي قد يخسرها. اذا ادت 

السياسة الخارجية. الى 
أزيم الاوضاع الاقتصادية داخل 
بلاده. هده الاوضاع التي ورثها من 
سلفه ٠ريفان..‏ ادى تفاقمها الى احداث 
-لوس انجلوس- الدامية والى تراجع 
سعر الدولار. وارتفاع ديون الدولة 
الاميركية الاتحادية الى اعلى نسبة في 
تاريخها 


المصدر: 


التاريخ 


العالم؛ يجب أن يستمر في سيره 
والانتخابات الاميركية, وان جمدت 
بعض المواقف والقرارات. لن توقف 
مسيرة العالم. بعد دخوله فى المرحلة 
الجديدة التي تلت سقوط الاتحاد 
المسوفباتي وتوحيد المانيا وتوقيه 
معاهدة مايستريش. وحرب || 
ولكن التطورات السريعة والتحولات 
العميقة التي لم تتوقف عن الحدوث. 
منذ عامين ونيف. نسسفت او غبرت او * 
طورت معظم المعطيات والاوضساع 
والعلاقات بين الدول. حتى ان 
المسؤولين الكبار فيها. ٠.‏ بانوا عاحز عاحزيز 

عن التخلي عن سياسات كانت بلادهم 
تتبعها منذ سنرات طويلة. بل منذ 
أجيال؛ والدخول في هذا العالم الحديد. 
الذي يرتسم امامهم؛ كل يوم. بمواقف 
0 جد 


تصادي. او الاتفاق 

توا , بل اكتشفوا ان ن الرني 
ليس مستعداً لخسارة 

أت الرناسية لإنقاذ الاتحاد 

اتي التدهور اقتصاديا. او 
الساعدة الدول الغربية على اجتياز 


صخوره سفينة الوحدة الاقنتصادية 
الارروبية. 

بل ان الاجتماع الثنائي به 
الرئيس الاميركي والرئيس الفرتسي. 
الإزالة سوء التقاهم بين دولتيهما حول 
السياسة الزراعية. لم يسفر سوى عر 
تأجيل القرارات. الى ما معد الانتخابات 
الاميركية والاستفتاء الفريسي 
القادمين وهدا يعني ان شقة الحلائك 


در ]؟وا 


بين مرسسا والولايات التحدة سوف 
تتسم. كلما اقترب موعد تتفيد معاهدا 
ايستريش. وان الدول اليه الكترى 
التي تفتحم العالم, بعد انهيار الاتحاد 
السوفياتي. تحت لواء . النطام العاللي 
الجديد .. لا تشكل كتلة عقائد 


0 ١ 


الى امور عديدة 
وليس ادل على وجود فجوات 
وثغرات واسعة وعميقة بي الدرل 
الاوروبية ٠اللتحدةء‏ بفسهاء وبينها وني 
الولايات المتحدة الاميركية. كذلك بين 
الجموعة الغربية كلها واليابان. من جهة 
أخرى, اعد او تناقض مواقفهم 
من السالة اليوغرسلافية فالامم 
المتحدة لا تستطيم ان تلعب الدور الدي 
العيته في ازمة الكويت وحرب الخليع 


الولايات المتحدة الاميركية. ا 
كاملا وجدياء في حل الصراع» 
والولايات المتحدة ليست مستعدة لاتخاد 


اوروبي. بينما ترى فربساء وغيرها من 
الدول الايروبية ان السلام ا 
الاوروبيين. لا معنى لهما اذا لم يكن 
بوسسع الدول السسبع الكبرى. رقف اي 
حرب اوروبية داحلية 

اما الميدان الدي بدت فيه 


والسلام الاوروببين.. حيث تدي ان كل 
الاحلاف ومجالس التعاون العسكريء 


في شبه ٠خبر‏ كا 

وأرسوء الى ٠رحمة‏ الله.. ولكن الولايات 
التحدة الاميركية لم تسحب الا نصف 
قواتها العسكرية من اررويا وبالرغم 
من الحاح ٠روسيا‏ الجديدة.. اوما 
يسمى دول الكومتولث الروسي 
الستقلة.., على دخول نادي الدول 
الايروبية الغربية الليبرالية. فإن 
هيكليات الدفاع عن غمربي اورويا 


.يمة والسابقة لكل التحولات العميقة 
والشاملة. ما تزال. رسمياً. قائمة حلف 
. مجلس الدفاع الاوروبي. 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


1 الارض” 10 

) أن تحدث هذه ا ٠‏ ال 
العالم. والدول العربية والاسلامية 
منها. تحاول التعاطي مع مصاتئرها او 
تحديد مصالحها الستراتيجية. على 
ضوء معطيات دولية راسخة ار 
ملموسة الحرب الباردة: التنافس 
الاتتصادي بين الدول الغربية. المصالح 
الشتركة بين الدول الاوروبية او 
الغربية. وبيمها ولكن ما حدث في 
الاموام الثلاثة الاخيرة ادى الي 
انتيجتين خطيرتين, هما سقوط المعادلات 
الدولية العروفة وعدم توصل الدول 
الكبسرى الى رسم معائم تفاوتهسا 
وخلافاتها. من جهة. وتفرق الدول 
العربية والاسلامية. مس جهة أخرى 


الصلة الوحيدة القائمة اليوم بي 

' ما يتمخض عنه غرب العالم وشماله 
٠‏ الفنيين. وحنوب العالم اللتخمط في 
, دبونه وصراعاته الداخلية والاقليمي 
هي هده الحادثات بي اسرائيل والدول 
وقضية البينة والسسؤال 


هر الى أي درحة تحرص الدول السبء * 


٠‏ الكسرى. كي لا نقول الولايات المنحدة 
الاميركية. على مساعدة شعوب ودول 
٠‏ العالم الثالك والغرب والسلمين ننها 

| على خل مشاكلها: بل حتي وأو رشنت 


3 


التاريخ : 


او ارادت. فهل تستطيع الى دلك 
سبيلا. والى اي درجة من التدحل 
والساعدة يمكنها الوصول' 

عندما يشاهد الانسان ٠جباراء.‏ 
كالاتحاد السومياتي. سابقا. يقف على 
اعناب. كندا واليا. بأ والانيا (التي ما 
ثرال جيوشه تحتل اراضيها). وهر ما 


حمياة الامم؟ او عندما 

3 أن في ما حدث في لوس 
ا ادم يحدث في نيويورك: من 
اضطرابات اجتماعية, لا يسعه. ايضا. 
سوى التساؤل عن شرعية او قدرة 
الدول الكبرى على قرض نظام عالمي 
اجدبد 

يبقى ان كل هذا وذاك يجريان في 
العالم ويؤثران على مصير كل دولة. بل 
كل انسان. في العالم. وتحن, العرب 
والسلمين. عاجزون عن عقد اجتماع 
بين مسؤولينا. واكتشاف معالم طريق 
حل مشاكلنا او انهاء نزاعاتنا ليس 
بي اليابان وكندا وايطالياء من التاريخ 
والروابط القومية او العقائدية والثقافية. 
جزء من الف مما بين الدول والشعوب 
العربية والاسلامية. وبينما وجدت تلك - 
وتبحث اكثر فأكثر . اسبابأ للتلاقي 
والنعاون والتحالف, نعثر. نحن؛ كل 
يوم؛ على سيب جديد كي تتنقسم 
ونتنازع ومتحارب. ‏ 7 

تر هل تعب العرب والسلمون 
من -النضال* ام هم على عتبة مغترق 
مهم من تاريخهم. يستعدون ويترددون 
في سلوك دريه؟ ام ان مصسير هذه 
الشعوب ٠التي‏ تزعج العالم. . كما كتب 
يقول احد الصحافيين الفرنسيين. هي 
العودة الى ما قبل النهضة, كي تبهض 
من جديد" 

الامر الراهن الوحيد هر ان 
الصحف الغربية والدولبة تكاد تكون 
خالية من اخبار العالمين العربي 
والاسلامي. . ويرى البعض في دلك دليل 

تراجع اهتمام العالم بالعالم العربي. 

نتيجة منطقية لما وصل اليه الخالم 
العربي من انقسام وتفكك وتراجع 
سياسي وحالة- اقتصادية 

وذلك في الوقت الذي ترسم فيه 
الخطوط الكسرى لصورة القرن الواحد 
والعشرين المقبل. 


1 


للنشر والخدمات الصحفية والععلومات2 التاريخ: 


خيارات الجنوب الصعبة 
في النظام الدولي الجديد 


بقلم: د. حسن بكر * 
ترى ما هو «الجديدء في هذا النظام الكوني وكيف ترتبط به دول العالم 
. الثالث ؟ وما هي معوقات هذا الارتباط في الوقت الحاضر؟ 
العبت مصر ‏ عبد الناصر في الخمسينات والستينات من خلال ثقلها العربي 
والإسلامي والأفرواسيوي دور محوريا وذكيا في تشكيل حركة عدم الانحيازء 
وعلى ضوء ذلك شارك عبد الناصر بدور رئيس مع اباء الاستقلال في إفريقيا: 
في إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية عام 1577 في المؤتمر التأسيسي بأديس 
ابابا على غرار جامعة الدول العربية . وقد اصطحب الرئيس عبد الناصر 
وقتئذ وفدا مصريا كبيرا (47 عضوا) لإصراره على تزويد المنظمه الوليدة 
بالخبرة العربية. 
كان الهدف المصري والعربي آنذاك هو إنشاء كتلة وسط بين الشرق والغرب 
المتصارعين وذلك من دول القارات الثلاث : اسيا وإفريقيا وأمبركا اللاتينية. 
ولم يكن ذلك ليرضي قادة اللعسكر الغربي او الشرقي على السواء. رغم ذلك 
استمرت كتلة عدم الانحياز ومازالت رغم ضعفها في عالم متغير تحوي اكير 
عدد من بلدان العالم غير المنحازة متفوقة بذلك على مؤسسات ومنظمات 
واحلاف قوية كثيرة . 
ومع تحول الصراع بين الشرق والغرب إلى اتفاق وتعاون تحولت العلاقة بين 
الشمآل والجنوب إلى شد وجذب وصدام غير عنيف مع نهاية القرن العشرين. 
وهنا يظهر الدور المصري من جديد مداولا صياغة دور الجنوب ويالذات 
إفريقيا في النظام العا رمم فقد اختفت دول كثيرة ومنظمات كانت ملء 
السمع والبصر من خريطة الأحداث الدولية . 
فإزاء هذه التحولات الجوهرية في النظام الدولي كان لابد من مشاركة دول 
: الجنوب في صنع الأحداث على مشارف القرن الحادي والعشرين وفق قيم 
جديدة لم تكن مألوفة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وهي الوفاق الدولي 
والتكامل والاعتماد المتبادل بين وحدات العالم المختلفة وإقامة ألكيانات الكبيرة 
في وقت تتجزا فيه كيانات الجنوب؛ وتغليب المصالح الاقتصادية على 
الخلافات الآيديولوجية , والحد من استخدام القوة ولا شرعية الغزو في تسوية 
قضايا جوهرية للتعاون والتبادل عبر العالم كالديمقراطية 
. إلخ 


يم الجديدة للنظام الدولي ضرورة قيام دول 
الجنوب بتوحيد صفغوفها وقضاياها المشتركة والاقتراب بكل الطرق والوسائل 
من خلال الأمم المتحدة أو التنظيمات الدولية الأخرى من دول الشمال لإيجاد 
ارضية مشتركة للحوار وحد أدنى للاتفاق كما حدث في مؤتمر قمة الأرض في 
البرازيل في شهر يونيو (حزيران) اي ومن ثم إقناع هذه الدول بضرورة 
المشاركة الفعالة لرسم مستقبل البشرية معا. 


0 


المصدن : 


التاريخ : 


فالجنوب يمثل للشمال مصدرا للمزاد الخام والأيدي العاملة لا غنى عنه؛ كم 
يمثل سوقا لتصريف النتجات والسلاح. وبالتالي تستمر تلك العادلة التقليدية 


أما الجنوب قلايزال يواجه مشاكله وصراعاته الستمرة دون حل. ولا كنا 


في عالم واحد وحدته إرادة الإنسان وتتكامل فيه الوحدات الجغرافية اقتصاديا 
وساسيا ونا كا لي قد جعل - من خلال انسياب المعلومات 
الحرة ١(‏ الثالثة) . العالم قرية صغيرة واحدة» فإن 
مخرجات 8 : مدخلات للشمال. ويالتالي وجد 
الشمال نفسه يشارك الجنوب الااحد لها ولا حلول عاجلة تنهيهاء 
فتقلق راحته المزعومة وتقلل من مساحة الرفاهية التي تعود عليها مواطنوه في 


الماضي. 

502 هذه اللشاكل هي الصراعات الاجتماعية والقومية اللتفجرة في بقاع 
كثيرة من بالدان العالم الّالث المنهك بالديون والمشروعات الاقتصادية الخاسرة 
ومخلفات النظم الديكتاتورية. 

* ثاني هذه المشاكل بروز الأصولية الديئية على اتساع العالم مع انهيار , 
الشيوعية . كتحد حضاري وثقافي يواجه الفعل والفكر الغربي المتمثل في 
المجتمع المدني والحرية على اتساعها. ولواجهة تيارات هذه الأصولية حدث 
انكفاء للداخل في معظم بلدان الجنوب على مختلف نظمها السياسية بل وفي 
بلدان الشمال لاتزال الأصولية الإسلامية والمسيحية واليهودية وغيرها تمثل 


امشكلة الثالئة وهي أخف قليلا وني طريقها للحل بفعل العاملينٍ 
الأخيرين فهي مشكلة اوجن المتراكمة اشر كبلت دول الجتوب وجعاتها مدينة 
البدب ناك اللبارات من الدولارات مما يوّجل الكثير من طموحاتها واحلامها 
العالم الثالث الت 
شه يضاف إل َك 
المتوقعة وظاهرة 


اب ايديولوجية وغير 


إلا ييقى من : ظل هذه البدائل الصعية في عالم متغير إلا 
استشراف المستقيل والب 0 صيفة تتضمن مشاركته في النظام الدولي 
الجديد على قدم المساواة مع الشمال. 
وذلك لا يتحقق إلا إذا سلم الجميع بحق 
الحضارات الإنسانية المتنوعة في صياغة هذ 
المتنافسون. 
لمم 
* قسم العلوم السياسية ‏ جامعة اسيوط 


11 يار .1991 


: ار 
0ن : مانا ل 3 
2 المح مدو دي 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات" التاريخ: ...... .-.11 لاس .1911 


إذا كنا نظن أننا مقبلون على أيام سعيدة , بالنسبة لنا ككل ؛ أى بالنسبة 
لسكان العالم بوجه عام , فسوف نكون مخطئين . وسوف تدم على هذا الظن 
حين لا ينفع الندم بشىء ٠‏ ونحن مقبلون على زيادة الحوة بين أغنياء العالم 
ونقرائه أكثر وأكثر , ومقبلون على انقسام بين صفوف البشر لا يرجى معه 
تفاهم أو تعاطف أو شعور بوخز الضمير , وقد تكشفت هذه الحقيقة شينا 
نشيئا حتى افتضحت قاما خلال هذه الأيام , رفع ألغطاء عن النظام العالمى 
الجديد فى قمة الأرض التى عقدت فى ريودى جانيرو منذ قليل , وزادت 
الأمور وضوحا عندما اجتمع فى الأسبوع الماضى زعماء الدول الصناعية 
الغنية المتقدمة السبع , ولحق بها الرئيس الروسى يلتسين لعله ينال من أ 
السبعة الكبار ما ينقذ بلاده من الجوع والقلق , على حين اجتمع في موسكو 5 
عشرة رؤساء من أصحابه فى دول الكومتولث الجديد التى كانت أجناء من ال 
الاتحاد السوفيتى العظيم . ثم أضنى عليها الدهر وتقطعت الحبّال والأوصال : 

ا محموه عبد العم ثراء 


' المقروءة والمسموعة والمرئية 


الألوفن من أطفاها ' للسقوط صرعى 
الجوع .. فى حين يتسابق الكبار على 
أوراق الشجر يأكلرينها بعد أن عزت عليهم 
كل أصناف الطعام , هكذا أصبح النظام 
الدرلى الجديد الذى علقت عليه البشرية 
آمالها .. نظاما يحصل فيه الكبار الأغتياء 
من دول الشمال على كل شىء على حين 
| يموت الصغار الفقراء من أهل الجنوب جوعا 
ومرضا , ويقف حلفاء العالم الثانى الكبير 
على الأبواب طالبين النظر إليهم بعين 
العطف لعلهم يستطيعون اللحاق بالأغنياء 
وتحاشى السقوط فى قاع المجتمع الدول 
مع المساكين من أهل الجنوب , والغريب 


أن الأغنياء الصناعيين المتقدمين الذين 
اجتمعرا فى ميونيخ لمانيا مساء الاثنين 
الاضى كانوا فيا بينهم يشكون من 
الأرضاع الاتتصادية والمالية فيما بينهم 
أكثر مما يشكو الفقراء الذين يتضورون من 
الجوع . برغم غناهم القاحش ومستوى 
معيشتهم الذى يحلق بهم عند السحاب ٠‏ 
واستحواذهم على الأغلبية الساحقة من 
| ثروات العالم وإنتاجة ؛ لى حين أنهم من 
حيث العدد أقلية ضثيلة لا تصل إى 
أضى.. 

وعندما اجتمع الكبار الأغنياء من زعباء 
الدرل الصناعية المستقرة للتداول فيا 
يعنيهم من حل خلافاتهم وتسوية ازماتهم 
وزيادة ثرائهم ونفوذهم , عندما اجتمعوا فى 
ميونغ مساء الاثنين الماضى , كانت الأمم 
التخدة قد أصدرت قبلها بيومين أحدث 


انقرير لها عبا تعانيه دول الجنوب الأفزيقى 
من الفقر والجوع والمرض والجفاف ٠‏ وقال 
التقرير إن هذه الدول سوف تتعرض خلال 
الشهور المقبلة لكارثة إنسانية لم يشهد لها 
العام مثيلا من قبل , ففى الدول 
الأنريقية الواقعة فى الجنوب 18 مليون 
إنسان مهددون بالموت جوعا يسبب نقاد 
المخزون من الأطعمة والغذاء خلال 
الشهور الثلاثة القادمة على أقصى تقدير » 
وتال التقربر إن دول هذه المنطقة تعاق من 
جفاف أنبارها الرئيسية وتفشى الأمراض 


للنشر والخدمات الصحفية والمععلو مات 


وفى الوقت نفسه لا تكف وسائل الإعلام 
ن حمل أنباء والتيفود . ويقدر خبراء منظمات المعونة 
مفزعة عن دول أفريقية كثيرة يموت أهلها . الدولي: أن كلا من أنجولا وبوتسوانا 
جوعا ومرضا . ويتعرض كل يوم منات | وليسوتو ومالاوى وموزمبيق ونامبيا 


التاريخ : 


الفتاكة فيها كالكوليرا والدوسنتاريا 


وسوازيلاند وتنزانيا فى حاجة عاجلة إى 
توريد أربعة ملابين طن من الأغذية هذه 


الدول لإنقاذ أهلها من الجرع والوت . فقد 
تعرضت دول الجنوب الافريقى للوجة من 
الجفاف أتلفت حوالن ثلثى محاصيلها 
الزراعية التى يعتمد عليها الأهالى فى 
غذائهم اليومى . وهناك ثمانون مليونا 
آخرون يعانون من الجوع وشظف العيش 
بسبب الجفاف والقحط لى هذه النطقة , 
وقد أصبح الناس فى موزمبيق على سبيل 


المثال يتساقطون موتى من الجوع | 


والعطش .. 
وليس الأمر مقصورا على جنوب : 
فإلى الشمال منها توجد دول أفريقية أخرى 
تعيش فى أسوأ حالات الفقر والمرض , 
والصومال الذى خربته الحرب الأهلية 
مثال لمدى ما وصلت إليه الحياة فى كثير 
من أجزاء القارة ؛ وفى كل مساء تقريبا 
تعرض علينا شاشة التليفزيرن صور 
الرجال والنساء والأطفال المتساقطين على 
الأرض وقد أصبحوا جلودا على عظام , 
فهل حاول الزعراء الأغنياء لَى الدول 
الصناعية المتقدمة أن يخصصوا فى جدول 
أعمال مؤتّرهم بندا واحدا للنظر فى مصير 
هذه الملابين من البشر الذين يموترن جوعا , 
3 تتضمن المخلفات والقمامة التى 
تجمعها فرق النظافة فى المدن الأمريكية أو 
الألمانية , تتضمن من الأغذية والأطعمة ما 
يكفى لإبقاء الملايين من الأفارقة على قيد 
الحياة .. 

أبدا على العكس كان هم المجتمعين من 
رؤساء وقادة الولايات المتحدة وكندا 


واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا 
أن ينظروا فى الخلافات الاقتصادية القائمة 
بيئهم والمعارك الدائرة حول تا الغنائم 


والأرباح ٠‏ وفى مقدمة هذه الخلافات ما 
يدور حول دعم الدول الأوربية للمزارعين 
الأوربيين حتى يستطيعوا 8 
إلى الخارج منافسين الأغذية وا 
الزراعية الأمريكية التى تستطيع غزو 
أوربا إذا أمتنع الأورييون عن دعم 


لبعد 


11 بر 19 


منتجاتهم الزراعية , كا انهم برغم الغنى 
الواسع الذى تتمتع به دوم يشكون جميعا 
من الركود الاتتصادي العالمى الذى بدا 
منذ عامين والذى تأثرت به الولايات. 
التحدة الأمريكية أكثر من غيرها, 
نفتفشت فيها البطالة وزادت نسبتها مما 
أضطر الحكومة الأمريكية إلى تخفيض 
أسعار الفائدة على القروض والمدخرات 
تشجيعا للاستثيار وخلق فرص عمل 
جديدة , وخاصة أن الرئيس بوش يستعد 
لواجهة أخطر التحديات التى واجهته فى 
حياته وهى المعركة الرئاسية الانعخابية 
التى يتوقعون أن تكون معركة شرسة إن 
5 إن الخلانات الاقتصادية أو التجارية 
بين الولايات المتحدة واليابان قد بلغت 
' ذروتها أخيرا © بعد أن أخفق الرئيس 
| الأمريكى فى إقناع اليابانيين بتعديل 
| الميزان التجارى بين أمريكا واليابان » 
' وذلك بالتقليل من سيل الصادرات 
اليابانية إلى الولايات المتحدة وزيادة 
, الواردرات من السلع الأمريكية إن 
اليابان , وإذا كان لدى مجموعة الدول 
الصناعية الكبرى_قدر من التعاطف مع 
ٌ الدول الأخرى الى تخلفت عن الركب ٠‏ 


فيكاد يكون هذا النعاطف مقصورا على 
الاتحاد السوفيتى القديم وأنقاضه .. 
وبخاصة جمهررية روسيا الاتحادية الى 
يتزعمها يلعسين , وقد أكد يلعسين منذ 
بداية الاجتماع أن لبلاده روسيا مشكلات 
اقتصادية عنيفة لابد أن تكون محورا 
للمناتشات . ويتصدى له بالرغم من ذلك 
عدد من قادة الدول الصناعية السبع 
وبخاصة من جانب اليابان التى ترفض 
إعفاء روسيا من سداد الديون المستحقة 
عليها , التى تبلغ نحو 4/ مليار دولار ٠‏ 
وتأجيل سداد هذه الديون لمدة عامين . ى 
حين يتحمس الرئيس بوش لمساعدة 
يلعسين ؛ حتى يضمن تحول روسيا وبقية 
دول الكومنولث إلى الاقتصاد الرأسمالى . 
ودفن النظام الشيوعى السياسى 
والاقتصادى إلى غير رجعة .. , 
وى الوقت نفسه لم يبد فى اجتماعات 
القمة أى استعداد للنظر فى مشكلة الدبون 
المتراكمة على كاهل الدول النامية 


| الأخرى , وتبلغ هذه الديون حتى نهاية عام 
1 مبلغ آلف وستمائة مليار دولار , 
كما أن الأغنياء الكبار لم ينظروا إلى أبعد 
من أتدامهم وهم يبحثون عن حلول 
لأزماتهم الاقتصادية , ولم يدركوا أن كسر 
نطاق هذه الأزمة قد يكرن متاحا لو أنهم 
ساعدوا الدول التامية والفقيرة على تحسين 
أحراها الاتتصادية 
شعوب هذه الدول أن تزيد من استهلاكهاً 
الى تراها د لها مما تنتجه 
مصاتع الغرب ٠.‏ كا أنها لم تفكر فى 
! مساعدة الدول الفقيرة عن طريق زيادة ما 
تستورده منها من حاصلات ومواد خام . 
وهكذا يبدو واضحا جليا أن الدول 
الصناعية السبع المتقدمة تتصف بالأنانية 
حتى فيها بين بعضها ويعض ٠‏ فالروس 
بريدون مساعدة الأغنياء لهم حتى يمكنهم 
' المشى معهم فى الطريق ‏ ئقسهء 
واليابانيرن يعترضون لأن الهم مطالب 
إفليمية لدى الروس , بسبب استيلاء 
| الاتحاد السوفيتى القديم على جزر كوريل 
اليابانية , والرئيس بوش يريد نتح أسواق 
| اليابان أمام المنتجات الأمريكية وكذلك 
بريد الشى» نفسه من أمانيا لتوفير فرص 
عمل جديدة للشبان الأمريكيين يخاصة 


ستجرىو 


ولن يستمر الحال على ما هو عليه فى ظل 
أ ما نسميه بالنظام الدولى الجديد , بل إنه 
سوف يزداه سوءا من وجهة نظر الدرل 
النامية والفقيرة ٠‏ وبخاصة دول أفريقيا 
الى تضافرت توى الطبيعة مع الإنسان 
الأبيض لى إصابة هذه الدول بالفقر 
والجفاف ٠,‏ وإذا كان الكبار السبعة 
الصناعيون يمثلون الآن حمس عدد سكان 
العام ويملكون أربعة أخماس الاستثمارات 
العالية ٠‏ وأربعة أماس التجارة العاللمية ٠‏ 
وأربعة ألماس الدخل القرمى , فإن الوضع 
سوف يتطور إلى الأسوأ والأكثر إظلاما 
كلما مرت الأيام والسنون , وقد ذكرت 
صحيفة لوموند دبلوماتيك الفرنسية ى 
الأسبوع الماضى أن عدد سكان العام 
سوف يتضاعف فى عام 1١6١‏ وبيتما كان 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلو مات 


الصدر : 


أعدد سكان الكرة الأرضية ألفين وخمسمانة 
مليون نسمة عام 140٠‏ . أصبح عددهم فى 
عام 1541 حمسة آلاف مليون . وسيصبح 
هذا العدد بعد ستين عاما لاف 
مليون ٠‏ وسوف تزداد الهوة أناعا بين 
ا أهل الشمال الذين يقف عددهم عند حد , 
! وأهل الجنوب الذين يزدادون برغم الفقر 
والمرض بنسبة أكبر , ومن ثم ستقع 
الضغوط والأزمات فوق رءوس المطحونين 
من سكان أفريقيا بالذات . 
إن السؤال الذى تطرحه المجلة فى هذا 
الصدد يحتاج بالفعل إلى إمعان النظر فيه : 


اقتصادية كافية لأن يعيش مسة آلاف 
مليون شخص إضافة إلى الذين يعيشون 
الآن على سطع هذا الكوكب بالظروف التي 
أشرنا إليها فيها سبق ؟ إن الصحيفة 
الفرنسية تقول إنه لابد من تضييق الهوة 
بين دول الشمال ودول الجنوب بحيث 
يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية بأسرع ما 
يمكن , ولكن هل من المستطاع تحقيق 
ذلك ؟ هل من المستطاع إقامة نظام 
سياسى دولى جديد يمكن عن طريقة كفالة 
قدرة الناس على مواصلة الحياة وخاصة إذا 
تضاعف عددهم فى الستوات الخمسين 
القادمة 5 . 

إن التكتلات أو المجموعات الاقتصادية 
فى الوقت الحاضر لا تقتصر على مجموعة 
الدول الصناعية السبع المتقدمة ويجموعة 


الدرل الق فى ظروف سيئة للغاية 
كالدول الأفريقية التى يتهدد شعويها الموت 


جوعا وعطشا ومرضا , ولا بجموعة دول 
الكومنولث الجديد التى تريد اللحاق 
بأخواتها الأوربيات الغربيات التى لم تعطل 
مسيرتها النظرية الماركسية كا حدث فى 


هناك يجموعة كبيرة من الدول النامية أو 
امتخلفة أو الدول الديئة المتعثرة ألتى ترزح 
تحت وطأة الديون الخارجية برغم ما ملكه 
من ثروات بشرية ومادية كتلك الدول التى 
نعرنها فى أمريكا اللاتيتية كالبرازيل 
والأرجنتين والمكسيك ٠‏ فإلى جانب هذه 
المجموعات التى درجنا على الحديث عنها 


التاريخ : 


. أورويا الشرقية والاتحاد السوفيتى , ولكن | 


مجموعة آخرى قريبة منا تتجاهل بحث 
أوضاعها صحننا عن عبد أو عن غير 
قصد , هذه المجموعة هى الدول النفطية 
التى تكون فيما بينها مجلس التعاون 
الخليجى مضانا إليها دول نفطية أخرى 


قريبة متها كالعراق وإيران , هذه الدول 
ليست بطبيعة الحال من الدول الفقيرة 
ولكنها فى الوقت نفسه ليست من الدول 
الصناعية المتقدمة برغم أنها تملك مدخرات 
قد تستعصى على الحصر. وليست هذه 
المدخرات المائلة تدخل فى عداد 
الاستثمارات النافعة على أرض هذه 
الدول ؛ حتى ليخيل للمرء أنه بعد مرور 
بضع عشرات من السنين سوف تصبح هذ 
الدرل قاعا صفصفا خاليا من معام الحياة , 
إن القصور المبنية الآن على الرمال لن 
يسكنها أحد , فالناس يقيمون حيث توجد 
مصادر الحياة والعمل ؛ والاستثمارات 
النفطية معظمها قائم الآن فى أراضى 
الغير: . رعندما ينضب معين هذه الدول من 
النفط وهو يمثل ثروة غير متجددة , فعلينا 
أن تتصور من الآن هل هذه الدرل 
إلى الأراضى التى تستغل فيها ثرواتهم 

المتراكمة من الآن هناك فى أمريكا أو ألمانيا 
أو انجلترا أو إيطاليا أو غيرها من بلاد الله 
الواسعة , وتبقى خالية تلك الصحرارات 
التى ستقول عنها. الأجيال القادمة إنها 
كانت ذات يوم أرضا مسكونة مأهولة 

طلا لا يسكنها أحد .. 

وقبل أن تمضى فى الحديث عن إخوتنا 
| العرب والمسلمين أصحاب هذه الثروات 
! النفطية الائلة . أود أن أقرر أننا لسنا من 
الداعين إلى مشاركتها فى الثروة التى 
, منحها الله لم . ولسنا من أنصار صدام 
حسين الذى كان يزعم أنه يريد توزيع ثروة 
العرب على كل العرب , ولسنا أيضا من 
الداعين إلى التدخل فى الشئون الداخلية 
للدول الأخرى:, حتى إن كانت أقربها إلينا 
سياسيا وتاريخيا وجغرافيا , ولكننا إذا كنا 
نتحدث عن الأبعدين فهل ن : 
ألسنتنا وأقلامنا من الحديث عن الأقربين » 
وبخاصة أن الحديث عام يتناول أوضاع 
العام بأسره فى هذه الفترة الحاسمة من 


فأصبحت الآن 
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للنشر والخدمات الصدفية والمعلو مات" التاريخ: 


تازيخ' النشرية. تحت ظل ,ما رع لك .و وى يوجر رت ديا إن متنات 
تسميته بالنظام الدولى الجديد . ل 
إتا تيد عزة العرب جميا , وش العدب | الوريد سه وي لعي ريع واكم 
ليت وخر لفطين : وللا. لخن تقول الثروات بغير حد . ومارسة حياة يذخ 
إن الظروف التى ير بها العام ا عي ولذات عابرة وسياق نحو المصالح الآنية 
أن تدكتل كل مجموعة من الددل مم || فتجميع الثروات القئم علق أموال الثنظ 
| بعضها يبعض بروابط خاصة , لتستطيع || المائلة لم يكن تتيجة عمل وإبداخ وعلم 
| مراجهة التكتلات الأخرى ٠‏ دغى يمت ||[ ومنافسة رسدى إل تجديد لإنشاج والتقوقً 
القوة والنفوذ بحيث لا يوجد يجال للتشكك ب 
كترتها. عل النائسة. أو التريض ا . ويشهد يذلك الراتع الذى تعيشه دول 
البترول منذ ارتفعت أسعاره فجأة من 


وإيقاف غمونا عند حد , وكان من الممكن أن ثلاثة دولارات للبرميل إلى ثلاثين دولارا ٠,‏ 


تستثمر المدخرات النفطية على أرض فماذا كانت النتيجة ؟ هل قامت المليارات 
الدول العربية بإقامة مشروعات زراعية البترولية بتنمية حقيقية فى محال الزراعة 
وصناعية قادرة على تشغيل كل الأكاد | أر الصناعة فى أى بلد عرب أو اسلامى من 
العربية العاطلة الآن عن العمل وتوف | بلاد النفط المليئة خزائتها أو خزائن البنوك 
مستوى معيشة مرتفع لكل الشعوب | الأجنبية بليارات الدولارات ؟ إن دولة 
العربية دون استثناء . | واحدة نفطية كبيرة استوردت خلال 

إن اليابان لا تملك الطاقة المحركة الى عامين اثنين هما 4١‏ و 47 سيارات بعشرة 
الستخدمها لي مضائعهاء :ولا للك الوا || . .مليارات وسيفيت مليون دزلار , رفو نأ 
الخام التى تعد غليها .ل صنافاتها الى.. || ٠‏ "رسارى السودان وسوريا معا , 
تغزوى بها أسواق العا ٠‏ وتنافس ا || وفى النتين نفسهيا استودرت أدوات 
الولايات المتحدة الأمربكية فى عقر دارها , كهربائية بعشرين مليار دولار . وهو ما 
ولكنها برغم هذه الحدود «القسيد || يرازى ميزانية المغرب وتونس واليمن 
والسلبيات ملك القدرة البشرية على الشمالى واليمن الجنوبى ( فى ذلك الوقت ) 
أجتياز المصاعب وتهر العقبات . وتنملك من والصومال وموريتانيا معا , واستوردت 
العلم والإرادة والإبداع والإخلاص فى سلعا استهلاكية أخرى بخمسة وسبعين 
العمل وما جعلها تتبوأ الآن أعلى مراتب مليارا من الدولارات وهو ما يساوى 
التقدم فى المجتمع الدولى الحديث . ميزانية مصر وليبيا والجزائر . 

أما نحن العرب فقد امتلكنا ثروات هائلة إن العالم أصبح غاية كبرى لن يبقى فيها 
لا تحد . ويخاصة بعد حرب أكتوبر إلا القرى القادر المنتج المتعلم الخبير .. 
515 صحيح أن الدول النفطية فأين نحن من ذلك ؟ وكل عام ضى من 
استطاعت عن طريق هذه الثروات عمرنا يصيع أخطر من كل الأعوام التى 
الضخمة المفاجئة التى انهالت عليها من قن 
باطن الأرض , استطاعت أن ترقع "| 
مستوى معيشة شهوبها حتى أصبحت 
تعيش فى رفاهية أغلى وأكبر من شعوب 
الشال الصناعى المتطور. ولكتها فى , 


موس اللكي ب 


المصدر : . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ...11 قر 1991 
؟ شسراء دوليمون ينساقشون ف سي نسدوة رعيوت الك بويت 
المصسراصات المقتوصيية والنظام السدولي الجديد (1مسن5)أ 


أوروبا الغربية مهيأة لانتقال 


جدوى ال عات القومية 
من الشرة فيه 


لفان وت لندن . وصوت الكريت اكد جورج جوف بير انون ادا الدولية 
| في جامعة لندن, ان مشكلة العراق الحالية هي ان نظاماً واحداً 
| فرض على مجموعات ذات هويات ثقافية واحدة, كما ان تفجر 
| المشاكل الحالية في السودان يعود الى عوامل تاريخية, بالاضافة 
الى الممارسات غير الصحيحة للحكومات المتعاقبة, ويخاصة 
حكومة البشير التي تريد فرض رؤيتها على مجموعات ذات 
اصول وثقافات مختلفة. 
1 جاء ذلك في ندوة «صوت الكويتء حول «الصراعات القومية 
والنظام الدولي الجديدء. في ضوء مجريات الاحداث التي 
: تشهدها دول اورويبا الشرقية والسوفياتية السابقة, حيث 
تصاعدت حدة الصراعات الانفصالية وتعمقت التناقضات بين 
' المجموعات الاثنية هناك. 
عالج الخبراء من خلال الآراء التي ادلوا بهاء اليات الحلول التي 
. ينبغي اعتمادها من قبل المجتمع الدولي, والمسؤولية الاوروبية 
خصوصا حيال وقف النزيف الذي تشهده يوغسلافيا . 
وتطرقوا بشكل خاص الى التأثيرات التي تتعرض لها المنطقة 
العربية نتيجة لتلك المتغيرات ومضاعفاتها . 
وفي ما يلي وقائع الندوة: 


للنش والخدمات الصحفية والععلومات 


5 «صوت الكويت:: نلاحظ ان 
الكثير قد كتب عن استعادة الحركة 
القومية لقوتها في اورويا الشرقية 
وكلنا يعلم تاريخ تلك الدول بل 
الاقليم بكامله الذي يتشكل من 
قوميات متعددة. كذلك في اورويا 
الغربية؛ تبدو قضية القومية في 
ازدياد وياستطاعتنا البرهان بسهولة 
عن وجودها في اقسام مختلفة من 

٠‏ العالم. وهذه القضية تثير تساؤلات 

.ماذا نقضد بالقومية؟ وماذا 

تصاعدت حركتهاً في اماكن كثيرة 
من العالم هذه الآيام؟ 

.هل شهدنا الأسوا قي الصراعات 
القومية ام ستكون هناك حروب 
اخرى وصراعات على مستوى اقل؟ 
وما هي الحلول الملائمة للصراعات 
الناشئة عنها؟ 

هل سيكون استخدام القوات 
لفرض السلام هو السياسة المتبعة؟ 

. ومن يجب ان يقوم بها؟ وما هي 
آخر نظريات دول المجموعة 
الاورويية, وحلف ءناتوء والامم 
المتحدة حول هذه الشكلة؟ 

هل باستطاعتهم القيام بأي 
خطوة؟ وكيف؟ 

.وما الذي تنطوي عليه هذه 
القضية حيال منطقة / الشرق 
الاوسط؟ 


العا 

سيكون هناك نظام أورويي جديد. 
ولكننا اليوم نواجه حربا اهلية 
طاحنة في يوغسلافيا والقضية 
ستصبح دولية وشاملة. وهي حالة 
خطرة اعتقد انه قد حان ألوقت 
لاعطائها الاهتمام الجدي لاتخاذ 
الخطوة المناسبة. ولكن مأ اراه هو 
التردد والبرودة في التحرك وهذا 
نابع من قلة اهتمام الاخرين بما 
يجري. وما يشغل اهتمامهم الان هو 
القضأيا القانونية مثل شرق المانيا اى 
شرعية ارسال قوات«الناتوه الى 
النطقة. 


المصدن : 


وما يقال اليوم عن الحركة القومية 
في شرق اورويا هو ان قيامها حدث 
من عن ار علبها لوقت طويل 
وهذا صحيح. والنقطة الايجابية ف 
قضية القوميات انها لود ا 
انظمة الحكم الواحد أو الفدرالية 
المركزية كما كانت الحال مع الاتحاد 
السوفياتي سابقا. وهذا الوضع قد 
يماد الى وروي القرد بيةاناما 
استمرت في ممارستها لنظامها 
البيروقراطي وتخطيطها المركز 
دون السو أي تطبيق ما 9 
المواطن ويفضله. عندها ستذكر 
بأشكال القومية, وهذه هي الناحية 
الصحية للحركة القومية.اما 
الناحية السيئة فهي اشكال العنف 
واستعمال القوة. 
مارتن ماكولي: اذا اردناتعريف 
القومية فهناك نظريات عدة لها 
احداها ان القومية تنبع من مجموعة 
ترتبط باللغة والدين وتسكن ارضا 
معينة. وبعد فترة من الزمن تنمي 
تلك المجموعة رابط دم لتلك الارض 
فتصبح الارض في بعض الحالات 
مقدسة وي هك روابط قوية 
متماسكة بين تلك المجموعة 
بعضها من جهة ومع الأرض من ف 
اخرى. أما النظرية الثانية فتقول ان 
التومية هي مجموعة اقتصادية رهي 
مجموعة من الشعب التي تصادف 
بعضه البعض وشفل 
ارضا مآ وارتبط وجوده هناك 
بالتجارة والمواد الخام والمصادر 
الأخرى وهذا هو رابطهم 
واذا 


اتي 


قوي جدا في تلك الاراضي» 


١‏ اسباب ظهور القومية 


جديد فى مرحلة التسعينات 


٠‏ الحرب الباردة بين الشرق والغرب قد 


انتهت, والعبامل الآخر هو زوال 


5 الماركسية التي باعدت بين تلك 


الشعوب من خلال تواجد الاتحاد 
السوفياتي. تلك الايديولوجية انتهت 
ولهذا استيدلت بالقومية وكل 
مجموعة عادت الى سلاحها معلنة 

لمكم 


الغة شعبها. في اللاضيء تبنت 

الاركسية ميدا الأنساك يزمام امور 
القوه ميات داخل الاتحاد السوفياتي 
واورويا الشرقية في سبيل ب بم 
العقيدة والينية الغدرالية. فاذا نظرنا 
إلى مالدوقاء جنوب أوستيا وشمالها 
لرآينا ان محاولات موسكو تهدف الى 


التاريخ : . 


صوت الكو نه 


00 


تقسيم المجموعات وابعادها عن 
بعضها لاعطاء موسكو الدور الاول 
للقيادة. واذا ما اردناتسمية رجل 
آورويا السيىء للنصف الاول من 
القرن العشرين لاخذنا ستالين لانه 
اتبع سياسة التقسيملفصل 
الشعوب. فلولا الاتحاد السوفياتي 
والحدود الاصطناعبة لسمح للشعوب 
بالتعرب على اراضيها وثشقافتها 
ولناضلت من اجلها حتى اخر رجل 
أو امراة. قلناخذ مثلا الروس» هناك 


0؟ مليون روسي خارج روسيا 
الأعماية نر زوين 


يطمعون قي طلب اية 
الام. وفي اورويا الشرق 
الماركسية والليد 1 
الى البحث عن ايديولوجية مختلفة 
او ايديولوجية صراع. ايضا 
يوغسلافيا والبانياء فقد اقتطعت 
يوغسلافيا عن اورويا لمدة 40 سنة 
والاهمية هنا تكمن في انها لم تنتم 
الى الشرق ولا الى الغرب ولا الى اي 
مقاطعة وعليه لم تشترك في اي 
مؤسسة عالمية مهمة قد تمنحها 
الاتصال الاشمل مثل المجموعة 
بي هو كيف 
ن العلاقات بين تلك الدول 
واورويا الغربية؟ وهذا صالح للجدل. 
فاذا توجهنا نحو اورويا الشرقية, 
نجد ان دول تلك المنطقة تقف في 
موقع الدفاع فهي لا تريد ان تستبدل 
الميول السوفياتية بالميول الغربية.. او 
السيطرة السوفياتية بالسيطرة 
الالمانية. وهذه هي مشكلة السلاف 
اليوم, حيث يريدون التحرر من 
التشيك للسيطرة على اقتصاد 
جديد وسياسة جديدة. وهو ما أراه 
سياسة غبية لانها بانفصالها؛ ستقود 
نفسها نحو الكارثة. اقتصاديا, 
ستجد السلاف نفسها في وضع 
صعب للفاية كدولة مستقلة, 
والاعتراف باستقلالها من قبل الدول 
الاخرى لا يعني ان الاستثمارات 
الخارجية ستتدفق عليهاء فالبانيا تم 


جورج جوفي: قبل التحدث عن 
القومية يجب أن نعرف ما هي وما 


ية في الاساس 
بالهوية الجماعية؛ احساس ينتمي 
الفرد من خلاله الى مجموعة كبرى. 
ولقد طغت على الساحة الدولية من 
جديد على شكل تنظيمات دولية 
وقبلية وعلاقات قرابة والتعريف العام 
عنها هو القومية. لكن القومية هي 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 


مع بدء عصر النهضة واخذت وقتا 
طويلا في تموها الكامل الذي حصل 
في القرن 15 
ويجادل ارنست غاونر ان القوفية 
نمثل مجموعة ترى نفسها متراب 
ضمن حدود اثنية وهذه المجموعة 
ترى نفسها متشابهة ثقافيا ومتفردة 
1 
للسسسمسده 
أ ومختلفة عن العالم الخارجي. 
والقومية هنا ليست قضية الهوية 
الجماعية فقط بل قضية الايمان 
بالحقوق والمساواة بين كل افرار 
تمع, وهذا ما جعلها حركة قوية 
في السنوات الآخيرة. والسبب الاخر 
لاهميتها يعود الى تطوير فكرة الدولة 


5 


الكيان الذي تقاس به كل الدول 
والذي عرف عنه في ميثاق الامم 
ا التحدة وفي القانون, الدولي وهو 
بذلك فكرة اساسية. والفكرة ألاولية 
أن الجموعة القومية تشرع 
مؤسسات الدولة واذا ما حدث؛ فان 
المجموعة القومية تنشأ من خلال 
عملية بناء الامة لقبول التشابه 
الثقافي لأن القومية هي خبرة ثقانية 
1 على 


. القيادةالواحدةف 

السوفياتي السابق واورويا الشرقية؛ 
والحاجة الى ايجاد مبادئ شرعية 
أخرى لاستمرارية الدولة. والواقع ان 
اورويا الشرقية, بعد زوال 
الامبراطوريتين العثمانية والنمساوية» 


لم تتواجد فيها مبادئ شرعية تسمح 
باستمرارية الدولة, وعليه مالت 
الشعوب هناك الى القومية للتعبير 
عن هويتها الشرعية واشكال قوميتها 


الدولة على القوميات بنية 


البنية الصحيحة للدولة 


أسبانيا وبريطانيا 


أنه في اورويا 


بانياء وذلك انه ليس 
هناك ادنى شك انه خلال سنة او 
سنتين ستنشق عنها دولتان هما 
كاتالونيا والباسك سواء من خلال 
الحرب او السلام. 

والثانية بريطانيا حيث بدات 
المشكلة في شمال ايرلنداء واليوم 
تمثل اسكوتلندة امكانية تهديد 


للمستقبل لان انشقاق السلاف عن 
.التشيك سيقوي حماس 
الاسكوتلنديين للانشقاق عن انكلترا. 


ماهوالحل؟ اعتقد ان العملية 


كرية هي الحل وانا لا اوافق 


: العسكرء 


يوغسلافيا 


من 


ولا يوجد من هو مستعد لأن يتحمل 


التاريخ : .. 


للشعوب كما في كردستان 
يكون من الصعب جدا 
تشكيل الكيان السياسي الذي 
سيضمن الحلول السلمية للمستقبل. 
اما من سيقوم بها؟ فأنا اقترم 


المنظمات الدولية لان هناك مشكلة 
اساسية في تدخل الدول الاخرى' 
فاحد مبادئ القانون الدولي هو 
الطبيعة الطلقة لسيادة الدولة على 
ارضها. واذا ما عارضنا القانون 


الشعوب الدولة انه وضع لمصالحهم 
الخاصة وهذا ما سيؤدي الى 


ولكن هل هناك حاجة لريط 
القومية بالايديولوجية الاخرى؟ كلا 


٠:‏ لآن كل ايديولوجية تقدم مجموعة 


من البشر كمجموعة خاصة 
انفرادية. اما الدين فقد يكون عامل 
مية لانه اذا اخذنا قضية 
مشكلة 


المجموعات القومية ولكن الدين نفسه 
ليس احد عوامل الاثقسام. 
# ا ييه 


٠‏ حرويا وصراعات في 


والصحراء الغريية واقغاتستان» فهل 
كان ذلك نتيجة القومية؟ وما هو 


الفارق بين حروب الشرق الاوسط 


وحروب اورويا الشرقية؟ , 


للنشر والخدعات 


. جورج جوفي: ان المجشوعة 
القومية لا تعرف من الخارج يل 
تعرف عن نفسها 1 


هناك خلات في إن اهل الص مر 
يشكلون دولة فالصحراويون منذ 
الخمسينا 


ينات؛ يعرفون عن انفسهم 
ع 
قضية تدريبهم وتوجيههم نحو العا 
الحديث, ولكنهم مجموعة قومية 
تتطلب قصة تاريخية تحدد وجودهم 
في تلك الارض لغترة طويلة 
المقرب تقول ان الصحراء الغريية 
تعود لها تاريخيا وهذا لكن 
مغرب ما بعد الاستعمار 
مغرب ما قبل الاستعمار؛ وم ل 5 


المغرب بعد الاستعمار لايمكنان " 


تحدد ما كان لها قبل الاستعمار 
لذلك فان ادعاءها ملكية الصحراء 
الفربية تم تجاهله . ولكن الغرييين 
انقاء أنه لا 
فرق لون سوسم وي 


اما فى ١‏ أن فا 
0 


الشمال. لذلك فان فرض بئية 
الواحدة على الشعب السوداني 3-5 
عبر بين مجموعات الشعب. ان 


الاساسية هي السودان هي 
0 الاستعمار الذي جمع عد 
مجموعات من الشعوب ذات هوية 
!| محلية مختلفة, واذا أردنا فرض بنية 
واحدة من النظام هذه 
المجموعات كما حصل عام 0945, 
: فمن الطبيعي ان تنفجر الصراعات. 
أما العراق فانا أرى مشكلته في 
فرض نظام واحد بالقوة على 
ا ذات هويات ثقافية 
' مختلفة. والمشكلة ليست في الشيعة 
. والسنة وهو ما لم تحاول حكومة 
بغداد أثارته؛ بل في كردستان بسبب 
ضمها من قبل الاستعمار اليرب يطاني 
ية الحرب العالمية الثانية. 
قضية اختلاف لغة. 


الشكلة الرائمة لاي حاكم يحكم 
العراق. ان احدى نتائج حرب 185٠:‏ 
هو منح شيعة الجنوب 
ملامح دولة مستفلة وعندما ضغط 
النظام العراقي على الشيعة في 


. بينما , 


الصحفية والمعلو مات 


الجنوب, اتى ضغطه على مجمرعة 
واحدة من البشر ويالتالي اوجد 
مشكلة كان يحاول تحاشيها” 

' 4 0 الشرق الاوسط عن 

اورويا في هذه المشكلة؟ لان التطرر, 
مختلف . الاختلان الاساسي هو أن 
! الشرق الاوسط عاني تجرية 
| الاستعمار الذي لم تعانه اورويا 
| الشرقية. . لقد كأنت الاخيرة تجرية 


. استعمال القوة ولكن ليس الاستعمار. 
جورج ره روبرتسسون: سابدا 
عن تلاير الاستعمار 

ألانيا الشرقية والشرق 2 
5 وهو نوعان: اداري 
أسي. ادار: لآن الحدود رسمت 
لقوى الاحتلالية, وسياسي 
1 ا نتائج الاحتلال الاوروبي 


لدول عدة من العالم فرضت بنية 


سياسية معينة على تلك الدول؛ 
فيما بعد خاطعة لسياسة 
القوى الاحتلالية. وهذا لم يحصل في 
اورويا الشرقية لانها كانت جزءا من 
قطاع ثقافي مشترك 
.. واوروبا الغربية 


مارتن ماكولي مقاطعا: بولندا هي 


! الدولة الوحيدة في اورويا الشرقية 


التي كانت منقسمة فيما بينها. وما 
سافوله الآن عن اورويا الشرقية هر 
| انها تتجه نحو القومية التي لا اراها 
سالبية تماما. انها مرض الدول 
الشابة التي تحررت واستعادت 
سيادتها من جديد . من جهة ثأنية, 
| فان روسيا واوكرانيا ويعض دول 
/ اورويا 0 تحاول جهدها 
اللاششرا المجموعة الاوروبية. 
' انن 0 الاقتصادية هي الطريقة 
الاخرى. فسا تقوله روسيا عن 
«الاتضمام الى العالم المتمدن», و؛ 

جملة اخترعتهاء تقصد ف 

الاتضمام الى اورويا الغريية. انهم 
٠‏ يتطلعون الى المؤسسات الاوروبية 
الفربية لاتنشاء مسؤسساتهم 
وتطويرها. يريدون ان ينظر اليهم 
كدولة أوروبية شره هي 
تعتمد تكنولوجيا اقتصادية جديدة 
مشابهة لاورويا قبل القومية حيث” 
عرفنا عن انفسنا تبعا لثقافتنا 
فحددنا معا ما اذا كنا بريطانيين او 
فرنسيين او المانيين وكان هناك 
المحامي والراهب والطبيب وكل 
ينتمي الى مجموعته. وما تقوله 
أورويا الغربية لاورويا الشرة 
يجب عليها اطاعة قوانين اورويا 
الغربية. اذن الشكل الاساسي 


لاروويا الشرقية والدول السوفياتية 


(سابقا) هو المواطنية. من هو مواطن 


| الاوروبية ان ١‏ 


ه استونيا ومواطين روسيا ومواطن 
مولدوفا الخ .؟ 
وهذا ما لجأ اليه الاستونيون 
ووجدت فيه روسيا اساءة. وانا اركز 
على المواطنية هنا لأئنه بعد 
الخصخصة وتحويل ممتلكات الدولة 
الى مواطتيها؛ لا يجب ان تتحو 
تلك المتلكات الى الشخص الخطأ. 
جورج جوفي: أنه لمن الضروري 
معرفة أن التقسيم القومي لا 
و اورويا الغريية قهناك مبدا 0 
انو: التقسسيم |١‏ 
اوردية الشرية ريعطيقة خاري يا و 
فقتط لحفظ حدود الدول الاورويية 
وهذا المبدا تستخدمه كل دول اورويا 
الغربية لقاومة مطالب الجموعات 
القومية داخل حدودها منذ اكثر من 
٠‏ سنة. كذلك احب 0 
القومية لا علاقة لها بالديمقراطية 
على الاطلاق, واحد اهم مبادئ 
الاشتسراك في مجموعة الدول 
ول يجب أن تبقى 
ديمقراطية. وعليه يمكن الجدل بأو 
التركيز على القومية الواحدة في 
: اورويا الشرقية ودول الاتحصاد 
١‏ السوفياتي (سابقا) ليس في مكانه 


| في تحديد الهوية الغربية ودول 


| 


السوق الاوروبية المشتركة. 
جورج روبرتسون: هناك شعور 
قوي بالقومية في اسكوتلندا حالياء 
ومن الممكن الجدل انه في الوقت 
الذي تتوحد فيه اورويا اقتصادياء 
طليات الانفصال الثقاء 
لتضعفها. واورويا الغربية تشهد الان 
حركة خطيرة للقومية كما يحدث 
اسيانيا.. وكذلك هناك 
بلجيكا. كل هذه الدول تتظامرٌ 
افيا واعتقد انه من غير المناسب 
تسميتها بالقومية. ففي كل دولة 
هناك مواطن من البلد الرثي 
ومواطن من غبر البلد الرئيسي وكل 
منهم يطالب بهوية ثقافية منفصلة. 
والدرس الذي نتعلمه هو سؤال 
المواطنية.. فهو سؤال غامض لا 
علاقة له يتحويل الممتلكات والارضء 
وغالبا ما تكون الارض شرارة 
الصراع لانها اهم عنصر في الانتماء. 
والدرس الآخر هو تطور اورويا 
الاقتصادي والمنهج السياسي الذي 
| يتماشى مع الاقتصاد الداخلي 
الممستقل الذي وضعه نخبة من 
الساسة الاوروبيين. يبقى هنالك 
خوف من الاندماج الاقتصادي كالذ: 
مارسته الدنمارك ضد الاقتصاد الذ 
تسيطر عليه المانيا. وما نراه اليوم 
هو اعتراف نخبة الساسة الاوروبيين 
ببنية تقنية حديثة كثيرة التعقيدات. 


اول الكلام: 
© من شعر سعيد عقل: 
«رب أرض من شذى وثئدى 
وجراحات بقلبي عدا . 
سكتت يومأ فهل سكنت؟ 
اجمل التاريخ كان غداء. 
٠.66‏ 


:4 © نتامل في خلفيات وسمة هذه 


مفاض اليلاد نظام عالمي جديد. 
ويصفها فريق اخرء بأتها مرحلة 


ولدينا نماذج ماثلة اليوم لهذه 
ا الشرائع السيئة من الحكام 
اللتفردين بالسلطة. لا يعترفون 
حولهم بمجالس الشسعب. ولا 
| بالوزراء. ولا بالستشارين. ولا 


تحت أنظمة الطغيان, والديكتاتورية, 

والتسلط على مقدرات الشعبء 

| وقمع إرادته, وخياراته في التعامل 

| الديموقراطي الذي يبشر به النظام 
: العالمي الجديد. ومن هذه الامثلة: 

ا . 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


شعبه. وعلى جيراته بمحاولته 
الفاشلة حتى اودى بشعيه داخل 
هذا الخندق الخائق: وحيداً. معزولاً 
منذ اندحاره من الكويت وتسببه 


في فرض حظر على شعي 


يستحق أن يستثمرها لتطوير 
اقتصاده. 

انه الذي تدهور وانحمط 
بطموحات شعب العراق الذي ادخله 
في حربين ظالمتين» ثم اسلمه 
للحصار الدولي, وللعزلة, وللسقوط 
في نبذ العالم كله للتعاون معه. اي 
مع حاكمه الذي تسلط على مقدراته, 
واعتسف ما كان يطمع اليه شعبه 
من خطط تنموية؟ 

وقد حملت الاخبار الينا - وما 
زالت لم تضع حملها - الكثير من 
المحاولات التي تستهدف الاطاحة 


بهذا الديكتاتور, وهو يواصل واد |[ 


هذه المحاولات لزيد من انزال القهر 
بالشعب العراقي الصابر. 
وصدام حسين تاكد لديه أنه 
بات مكروها من شعبه؛ وغير 
مرغوب فيه . ورغم هذه الحقيقة 
2 تقض مضجعه لكنه يتمسك 
سي الحكم: يقتلء ويصدر 
ع ام الاعدام الجماعيء من اجل 


وما زلنا نشاهد من خلال ما 


تبثه وكالات الانباء الصورة: تلاحق 
الظاهرات. وتعاظمهاء زانتشارها 
في كل ارجاء الصرب. تنادي 


المصدر : 


التاريخ : 


في 7 


ارزاقه وغذانه. وثروة ارضه التي أ 


بسقوط هذا الديكتاتور السفاح 
: الذي حول جيش الوطن المدافع عن 
.| اهله, الى جلادء ومعتدء ينقذ احكام 


| ددن | دين ان يستجيب لنداءات العالم 


3 هذا الحاكم الطاغي يشاهد 
اصرار شعبه على اسقاطه؛ وقيام 
المظاهرات امام بيته. وامام مبنى 
| رئاسته مطالبأ بترك السلطة؛ وهو 
أ سادر في طفيانه, يرفض الانصياع 
لارادة الشعب الذي بات لا يريده. 

فاي حكام هؤلاء الذين يمصرون 
على التشيث بالحكم قسرأ وضد 
رغبة شعويهم؟! 

واية ديموقراطية يزعمونها 
وتعاملهم مع شعويهم بالحديد 
والنار:! 


ان هذه الشرائع من الحكام 
الطغاة تتطلب من المجتمع الدولي ان 
لنجدة شعويها من جورهم, 
| طالما ان هذه الشعوب ضعيفة في 
| قدراتها ؛ ولتخليص هذه الشعوب 
من طفاتهاء بدلاً من ربط مساعدة 
الشعوب وانقاذها بسصالح القرى 
العظمى التي تتحكم في اقتصاد 
العالم, وفي سوق السلاح» وتريد 


| ا ة السلاح 
| على حساب قتل الشعور 


ٌ عبدالله الجفري' 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات" التاريخ: 


التهدي الجديد الذي لم يضعه / 
العالم في حسابه 


بقلم: عاطف الغمري * 

الاتغيب عن الانتباه دلالات إعطاء اولوية في مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي, 
الذي عقد في هلسنكي أخيراء لا وصف بقبول «تحدي التغييرء, وإعطاء مؤتمر 
الأمن والتعاون سلطات أوسع, لمنع وقوع النزاعات, والمساعدة على تسويتهاء 
وتنظيم عمليات حفظ السلام. 

فإن مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي في إطار التصور الذي كاد أن يستقر 
اللنظام الدولي الجديد «تحت التاسيس»؛ سيكون إطار الأمن للعالم الغريي» بعد 
أن تتحول في المرحلة الانتقالية الراهتة من النظام الدولي» اليات مباشرة هذا 
الآمن من حلف الأطلنطي الذي تقوده الولايات المتحدة, إلى مؤتمر الآمن 
والتعاون الأوروبيء الذي تعتبر الولايات التحدة عضوا فيه؛ لكن التطور يدفع 
بوضعه تحت قيادة اوروبية؛ باعتبار أورويا مرشحة لتكون القوة العظمى 
المتفوقة اقتصاديا وعسكريا في النظام الدولي الجديدء الذي ينتظر ان تتعدد 
فيه القوى العظمى. 


والتصورات للأنظمة الدولية 
بعد ومن اكثر التطورات الت 
اخذت تظهر أن ما كان معثرفا به في قترة السنوات الأريعين الماضية, من 
شرعية الحركات القومية , وحق تقرير المصيرء قد بدا يعاد النظر في شرء 
بعد أن بدات هذ الحقائق تكتسب ظواهر تدميرية وليست بناءة او إيجابيا 
تجعلها مصدر خطر على شعويها وعلى المجتمع الدولي باسره. حتى أن 
| .البعض من السياسيين في الغرب أطلق على النزعات القومية العرقية التي 
, ظهرت في اعقاب انتهاء الحرب الباردة, هذا النوع السام من القومية», 
وصف مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية يوغسلافيا بأتها النموذج المرعب 
للجفون الذر اصاب حق تقرير المصير, القرمية تجردث في ظروفهاً الراهنة 
في هذه البلاد من سماتها الصحية وتحولت إلى موجات من العدوان 
والتعصب, وطريق إلى إثارة الحروب بين الدول التجاورة, وبعث الكراهية بين 
0 سكا ”الوط الواحد» وهي تعيد العلم إلى عصور الفوضي» قبل أن يشهد قيام 
نظام الدولة بشكلها العاصر. عد أصيح النظام الأمني للغرب» حتى مع 
استمرار قيام حلف الأطلن بوجود ثغرة في نظامه؛ ب 
/ لم ل ا ل هذا التعصب القومي على هذا 
النظامء وعجزه عن إيجاد موق يعبر عن حالة امن جماعي» حتى ان 
الولايات المتحدة ظلت تميل إلى ان تتحمل أوروبا عب مواجهة هذا الموقف” 


للتقر والخدفاك الفسقية والفعلومات التاريخ: 


بيئما أورويا نفسها واجهت في داخلها تفاوتا في درجات الحماسة, فكانت 
فرنسا مثلا الأكثر إيجابية وهوما تبمسد في ١‏ زيارة التي قام بها الرئيس 
يج جما ميتران لسراييقو عاصمة البوسنة والهرسكء رغم مخاطر 
إلى هناك» وتعرض مطارها للقصف المتواصل طوال 4؟ ساعة من 
مدقية مسرب ا تحتل اشلل الحينة بالجاسمة سرابيقوه ثم بعد ذلك 
القرار الفرنسي بإرسال قوة فرنسية ضارية تن ٠٠٠‏ جندي للاشتراك 
حماية مطار سراييفو. لكن, عندما التقى زعماء 6 دولة هلسنكي» كانت 
المخاطر على الجميع قد بدات تطرح نفسها على القادة | ن هناك 
بصورتها المرعبة, في تحد صريح: فحواه انه إذا لم بتم إيجاد الية جريدة 
تردع هذه النزعة القومية العنصرية الخطيرة» فإن القوى الكبرى ستكون 
مهددة بان تفقد قدرتها على السيطرة على الأحداث الإقليمية , ال كل 
رتهديدا للأمن الدولي بشكل عامء وسيكون النظام الدولي المقبل ارج إطار 
السيطرة عليه. مركم كان الشجاء الذي تلير في إططاء ملس لمن وا 
الأوروبي سلطات [وسع, تمكنه من التصدي لهذا التحدي الجديد, يشير إلى 
تحرك نحو اختصار الفترة الانتقالية التي تنتهي بتقلد مؤتمر الأمن والتعاون 


ان الاستتباب الذي يتحقق في مثل هذه الأوضاع هو رهنا بالقدرة على 
إدارة الأزمة وتحقيق الانتصار فيهاء والوصول بها إلى تسوية, تنزع فتيل 
التهديد القائم للأمن الدو » فإن قدرة أورويا في الفترة المقبلة على إدارة الأزمة 
“الصربية؛ وإنهائهاء هو الذي سيحسم امر هوية الإطار الذي ستنتهي إليه 
مقاليد مباشرة مهام الأمن ار بي في الفترة المقبلة. 
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ملاحذكة أن التحرك السري يع الذي تضمن . يوم السبت الماضي . قيا 

,الولايات المتحدة وحلف الأطلنطي وا واتحاد دول اورويا الغريية باتخاذ إجراءات 

بمسكرية مشتركة لإرغام الصرب على الانصيا للترارات الدولية ووقف 

| لعذوان عل ى البوسنة والهرسكء جاء تعبيرا عن الوضع الذي مازال فيه حلف ! 

هو صاحب الية الأمن الغري الرنيسية وأن اورويا على الناحية 

الأخرى اهب لهذا الدور في الركت التاسي 

الى 

م * نائب رئيس تحرير «الأهرام» 


التلازم التام بين الحق والقرة, وتغليب المصلحة الخاصة 
لكل دولة على كل ماعدافا من اعتبارات وأحقية كل دولة فى 
اتخاذ ماتراه من قرارات واعمال للدفاع عن مصالحها 
الخاصة:؛ ولتحقيق تلك المصالح., بما فى ذلك الحق فى شن 
الحروب الدفاعية والوقائية والعدوانية, ومشروعية تلك 
الحروب واعتماد نتسائجها كمصدر قانوني لاكتساب 
الحقوق؛ واعتبار كل ذلك من مظاهر معارسة حق «السيادة» 
المقرر لكل الدول. تلك هى القواعد كانت تحكم العلاقات 
الدولية منذ بدء وجود الدول. والتى كانت محصلتها النهائية 
هي أن تلك العلاقسات إنما تقوم عنى مبدا أساسى؛ وهو: 
توازن القوى. 

ولقد ظلت الامور تجرى على هذا النحو على مدى 
العصورء وتؤْخذ على هذا التمى باعتبارها من طبيعة الاشياء. 

غير أنه منذ اواخر القرن الماضى. واوائل هذا القرن 
وقعت تطورات نوعية هاظة وغير مسبوقة فى مختلف اوجه 
الحياة. ركان لابد ان تكون لها اثار واضحة على الفكر 
السياسى والقانونى فل المجال الدولى. فقد ادى التطور الهائل 
ال المجالات العلمية والصناعية إلى قفزات هماظة ل كفاءة 
وقدرة المعدات العسكرية ووسائل الدمار الشامل على نحو 
لم يشهد العالم له نظيراً من قبل. كما ظهر بوضوح ف 
الحروب التى جرت ل اواخر القرن الماخمى وبدايات هذا 
القرن» ثم بصورة أكثر وضوحا فى الحرب العالمية الأولى. بما 
دفع الكثيرين من الكتاب والمفكرين والساسة إلى الدمو: 
لمراجعة القواعد والأسس التى تقوم عليها الحيأة الدولية. 
سعيا إلى ارساء قراعد جديدة. ووسائل واليات ملائمة, 
الحماية الامن والسلام |/ 


وليين» وتجنيب البشرية ويلات 
الحرب الحديثة. كما ادى التطور الهائل فى وسائ الانتاج 
ووسائط النقل واللواصلات. إلى تجسيد الحاجة لايجا 
القواعد والوسائل السياسية والاقتصادية والقانونية 


. سبل التبادل والتعاون الدوليين, 
ق هذا التعاون. 
ومن أجل ذلك كله شهدت تلك الرحلة نهضة كبيرة ‏ 
العمل على تحديد القضايا والمشكلات الاساسية التى تواجه 
العلاقات الدولية, والتى تعوق حركة التبادل والتعاون بين 
السدول والشعوب, وتمثل ذلك فى ابرام عدد هائل من 
المعاهدات والاتفاقيات المتعددة الاطرافء وف إقامة المنظمات 
والتنظيمات الدولية العاملة فى مختلف ميادين وأوجه 
العلاقات الدولية. 
الاستجابة للمتغيرات 

ال هذه الفترة وقعت اتفاقيات جينيف لسنوات 1874 
و1474 و1107 الخاصة بمعالجة جرحى ومرضى وأسرى 
الحرب. كما وقعت اتفاقيات لاهاى لسنة 1441, ولسنة 
11 الخاصة بإنشاء هيثات التحيكم الدولىء والمحكمة 
الدائمة للعدل الدولى التى اقيمت سنة .157١‏ كما 
منظمتان دوليتان فى سنة 1875, وسنة /1431 
التبادل والتعاون فى مجالات الخدمة التلفرافية والتليفوتية. 
ول الفترة بين سنتى 1871 إلى 1417 انعقدت سبعة 
مؤتمرات دولية للبحث فى حماية الاسلاك تحت البحر. كما 


الق 
والقد 


عقدت اتفاقيات دولية لتوحيد القواعد الخاصة بالتفتيش 
الجمسركيء والنقل السدولى للبضسائع عن طريقٍ السكك 
الحديدية. كما عقدت عدة مؤتمرات دولية لدراسة وتقنين 
نية والإجراءات الواجب اتخاذها لانقاذ الحياة 
ل البحر » وبصورة عامة , لوضع قواعد القانون البحرى ٠‏ 
كما عقدت [ربعة مؤتمرات دولية اهتمت بمشاكل الموازين 
والمقاييس ٠‏ وذلك قبل الحرب العالمية الاولى ٠‏ 

وكذلك فقد اتعقد مؤتمران دوليان فى بروكسل سنة 
وسنة 11560 للسدراسة التعاريف الجمركية , كما ان 
حماية شهادات الاختراع والماركات الصناعية وحقوق 
المؤلف كانت محل دراسة من جانب عشرين مؤتنرا دوليا 
جرى عقدها منذ سنة 188 ومابعدها . بل انه قد تم توقيع 
اتفاقية دولية للرقابة على قوارب الصيد فى بحر الشمال ٠.‏ 

ول ظلل عصبة الامم عقدت عدة مؤتمرات دولية لدراسة 
مسائل الامتيازات والحصانات الدبلوماسية والقنصلية , 
ومشكلة عديمى الجنسية , ومسالة الوضع القانونئ للدول 
أمام المحاكم الآجنبية , ومن تلك المؤتمرات مؤتمر لاهاى 
الذى انعقد لمدة عامين من سبتمير 1571 إلى سبتمير 1515 


ثين الديلوماسيين . 1 
0 و العاهدات والمؤتمرات والمنظمات الدولية 
التى اشرنا اليها فيما تقدم سوى جز من تلك المعاهدات التى 
أيرمت, والمؤتمرات التى عقدت , والمنظمات التى أقيمت على 
مدى نصف قرن من الزمان , والتى تعكس مدى الحاجة التى 
أحس بها المجتمع الدولى الى مزيد من التحديد والتقنين 
للعلافات الدولية . ولتنمية وتسهيل التعساون السدولى فل 
مختلف الجالات ولايجاد المنظمات الدائمة لتحقيق هذا 

راكان ذلك وى استجابة ضرورية للمتغيرات الكبيرة 
التي احدثهاً التطور العلمى والصناعى والاقتصادى العظيم 
فى الساحة الدولية, ومانتج عنه من تجسيم لمخاطر الحرب 

ية, ولحتمية زيادة التنسيق والتعاون فى 


.كا * 
غير إن ذلك كله لم يكن كافيا لتحقيق القدر المطلوب من 
غير لل 0 م 
الجهد الجماعى الكفيل بإيعاد شبح الحروب, ولصيانة الآمن 
السلام الدوليين. فالمعاهدات والاتفاقيات الكثير: إقة 
حل العلاقات الدولية 


0 فى مختلف الميادين . 


ذا 


للنشر والخدمات الصحفية والععلومات 


محمود توفيق ا 
المحاولة الأولى 


ول هذه المرحلة , بدا الاحساس يتزايد بضرورة العمل 
على ايجاد «نظام عالمى» متكامل , لضمان الآمن والسلام 
وتفادى الحروب. وكذلك لتامين أوجه التعايش والتعاون 
والتبادل الدولى فى الاغراض السلمية. وبدا واضحاً أن وجود 
هذا النظام يقتضى إيجاد «سلطة عالمية» تجسد ارادة كل 
الدرل, سلطة منفصلة عن إرادة أية دولة بمفردها أو إرادة 
آية مجموعة متحالقة من الدولء ايا كانت قوة هذه الدولة أى 
المجموعة, سلطة عالمية عامة تمثل إرادتها «شرعية دولية» 
تلتزم بها كل الدول طوعا أو كرهاء سلطة تلتزم «بقانون 
دول» واضح المعالم, سلطة تملك ف النهاية القدرة والوسائل 
التنفيذية والقضائية اللازمتين لفرض القانون الدولى وإلزام 
جميع الاطراف به. وهذه الشروط كلها هى المعالم الاساسية 
«للنظام العالمى», وهى التى تميزه عن كل «القوى» العالميا 
أو التمالفات الدولية السابقة, التى حاولت من قبل أن 
تفرض إرادتها على المجتمع الدولى, والتى اعتبرت إرادتها 
هذهء وماتستند إليه تلك الارادة من عموامل | 
الشرعية الملزمة لغيرها من الدول. 

ولقد كانت اول محاولة جادة لايجاد «نظام عالمى» هى 
تلك التى اعقبت نهاية الحرب العا مية الاولى, والتمثلة فى قيام 
«عصبة الامم». 

وقبل «عصبة الامم» كانت هناك مجرد دعوات فلسفية 
يخلب عليها الطابع المثالى, لخلق «حكومة عالمية»» او إنشاء 
»مما كان يستحيل تحقيقه ف 


| من الناحية العملية فقد حاو 
6 بعد الفوضى التى 
تنظيم اوروباء وإقامة «سلطة 
٠‏ الاربع الكبرى «بريطانياء والنمساء وروسياء وبروسياء» 
وهو التحالف الذى سمى «بالتحالف المقدس», والذى كانت 
مهمته ف الواقع هى ضمان استمرار انظمة الحكم 
الاستبدادى ف اوروباء وفرض المصالع المشتركة لدول 
التحالف تحت ستار «الحفاظ على سلاح اوروبا وسلام 
العالم كله». 
واعقب ذلك قيام مايسمى «تنظيم الوفاق الدولى» الذى 


ضسم الدول الاربع السالف ذكرها مضافا اليها فرنساء والذى 


كان قسائما لفترة طويلة من القرن التاسع عشرء والذى كان 
بدوره مجرد تحالف يرمى الى فرض دكتاتورية الدول 
الكيرى. ومن الواضح أن تلك التحالفات كانت بعيدة كل البعد 
عن ان تكون «نظاما عالمياء على النحو المطلوبء والذى اشرنا 
الى مقوماته وخصائصصه الرئيسية فيما تقدم. 

واعقب ذلك, تصاعد أط اسدولي ل عقد المؤتمرات 
: قامة التنظيمات الدولية «الجزثية: على 
فيماسبق, وكان فى ذلك إرهامى طبيفى 


وكان إنشاء دعصية الاممء هاهم مراحل تطور حركة 
«التنظيم الدولى: ف اتجاه إقامة «نظام عالمى»٠‏ وقد نشات 
ه اللنظمة فى اعقاب الدمار الذى خلفته الحرب العالمية الاولى 
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التاريخ : 


من اجل حقظ السلام وتحريم استخدام القوة. واحترام 
القواعد القانونية فى العلاقات الدولية, ومن اجل زيادة 


: التعاون الدولىء على انه قد دب الخلاف الجاد بين مختلقف 


الاطراف الاساسية فى الساحة الدولية. حول وضع 
«العصبة؛ ودورها وسلطاتها. ومما يذكر انه كان هناك ن 
ثلاثين مشروعا بشان شكل التنظيم المقترح تقدمت بها 
خاصة وحكومية. وكان من اهم هذه الشروعات مشروعات 
ثلاثة؛ الارل: مشروع الولايات المتحدة تحت اشراف الرئيس 
ولسن. وكان يخول العصبة اختصاصات واسعة فى مجال 
خفض التسلح, وياخذ بمبدا التحكيم الاجبارى ف المنازعات 
الدولية. والثانى: مشروع فرنسى أعده «ليون بورجواء 
يرمى الى خلق منظمة ذات اختصاصات واسعة تجعل 
المجتمع الدولى اقرب مايكون الى شكل «الدولة الاتحا. 
خذ ى. ويجعل للعصبة قوة 
امها عند الحاجة ضد 


على الرأى العام العالمى وتاث 
فكرة التحكيم الاجبارى, وفكرة 
قرارات المنظمة. وانتصمرت وجهة النظر البريطانية, وتم اقراد 
الشروع البريطانى فى مؤتمر فرساى فل 18 ابريل 1515 
تأسيسهاء جزءا من 


ام بعدم الرجوع الى الحرب. 
بينها علانية وعلى اساس العدالة 
والشرف. 

- أن تلتزم باحترام قواعد القانون الدولى العام وتتبعها 


فى تصرناتها. 


قق العدالة وتحترم الالتزامات التى تتقرر ل 


اللعاهدات. 
يحدد «العهد» بعد ذلك اسلوب تشكيل العصبة, والمهام. 
التى تضطلع بهاء ووسائل تحقيق اهدافها. 
قصور تجربة العصبة: 
اقتصرت 


تشكيل العصبة 


وقعت «عهد 
ورد ذكرها 
خلال مد 
الدول التي توا 
الجمعية العا 


تدخل غير أمريكى ل إن القارتين 
ن ولم تقبل المانيا عضوا في العصبة الا عام 1157 


بت سثة 1118 ولم يتضم الاتحاد السوفييتى الا 


+19 ثم قصل ل ديسمير 1575 عل اثر هجومه عل 
كذلك اتتسحيت اليابان عام ١١‏ وايطاليا عام 35117 
وقد ترتب على انسحاب هذه الدول عجز العصبة عن اتخاذ 
أى اجراء جماعى ضد اية دولة الامر الذى ادى إلى ضعف 
| العصبة ثم انهيارها فيما بعد. 
العصبة 


.وتميزت 1 


عضوا واما فى عا 
وكان ذلك ايذان 
١‏ وكذلك قرارا 
٠‏ بعض الحالات القا 


بالاجماع, 
2 للعصبة اختصاصات 
التعاون الدولق فقد 
.جدا إذ كانت لا تملك 


بل كان يجيز للدول الالتجاء 


زم على صدور حكم قضا 
وإماعلي صدور شرا د 
إلة دون ان تمت 
درن ان يصدر قرار اجماعى مه فى النزاع المطروح. 


+ وقد حداهذاالنقص فى عهد عصيةالامم بعدد من الدرل 
آلى توقيع معاهدة سميث ٠‏ ميثاق بريان ليلوج» سنة 15174 
) يقرر لاول مرة تحريم الحرب سواء كوسيلة لفض النازعات 
| أو لتحقيق المصالح القرمية للدول وكعمل من اعمال السيادة 
وقد وقعت خمس عشرة دولة على هذا الليثاق, ثم انضمت أليه 
فيما بعد اغلبية الدول الاعضاء ف الاسرة الدولية بحيث 
أصبح عددهم قبيل الحرب العا 

دولة ورغم ان هذه العاهدة كانت خطوة مهمة فل سبيل 
تحريم الحرب والحفاظ علي السلم الاان عدا من فقهباء 
القانون الدول قد اعتبروا أنها قد بلفت من الشجاعة ني 
تحريمها للحرب حد التهور واغفال الحقائق حالة انها قد 
اكتفت فقط بمجرد النص على هذا التحريم دون ان تقرر أية 
مسئولية تضامنية لرد العدوان او لمجازاة المدعى. 

وكذلك فإن «عهد العصية نْ 


نيا بسبب نشوب 


* السكرتير العام للجنة المصررية للتضامن الافريقى الاسيوى 


أقال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف : حدثنى يا بيدبا عن النظام العالمى 

الجديد , فقد احترت فيه ولم افهمه ١!‏ 

قال بيدبا الفيلسوف لدبشليم الملك : هذا موضوع صعب يا مولاى , لان نظام 
العوالم الجديد ما زال إل بداينه .. والعوالم يا مولاى لهن طباع لا تعرفها الا 
بالاحتكاك المباشر , وهو احنكك لن تعرف فيه راسك من قدميك . وربما 
صافحتك العالمة من هؤلاء فسرقت منك اصبعا أو اثنين وهى تصافحك .. ان 
العوالم يا مولاى لا امان لهن ولا ضمان . 

قال دبشليم الملك : يا بيدبا .. آنا سالتك عن النظام العالمى الجديد ولم 

اسالك عن العوالم . 

فال بيدبا الفيلسوف : هما شىء واحد يا مولاى .. دعنى اشرح فكرتى اولا ٠‏ 
لكى نفهم النظام العالمى الجديد , يجب علينا ان نفهم قبله فن ٠‏ اللوع ء كما 
تمارسه العوالم والفوازى والراقصدات ومن سلر سيرهن . 
قال دبشليم الملك : دعنا نكن محددين يابيدبا , بماذا يتميز النظام العالمى 
الجديد 5 

قال بيديبا الفيلسوف : يتميز النظام العالمى الجديد كنظام العوالم 
بالغموض واللوع ٠‏ واللوع يا مولاى هو فن الكيل بمكيالين او ثلالة . 
قال دبشليم الملك : حدثنى عن خصائص النظام العاللى الجديد , قال بيدا 
الفيلسوف : اهم خصائص النظام العاللى الجديد انه يضرب الشعوب ؛ ولكنه 
يؤمن حياة حكامها الطفاة , مثال ذلك العراق . لقد ضرب النظام العالمى 
الجديد شعب العراق ولكنه ترك طاغغية العراق رمزا للصمود والتصدى , 
صمود الطاغية امام الشعب وتصديه لاى محلولة للحرية , ايضا احرقت 
الطائرات الامريكية عدة ة اطنان من القمح بعد حصادها ل الحقول العراقية 
بهدف تركيع شعب العراق , ولكنها لم تحرق المحصول كله ليظل هنك خبز 
يكفى لطاغية العراق واعوانه وخدمه , اما مشاكل الكرة الارضية الاخرى فلكل 
' مشكلة مئها عند النظام الجديد ميزان ومكيال كانت هناك مزبحة 
للمسلمين فى البوسنة والهرسك فلا باس , واذا كانت هناك مذبحة للسود إل 
جنوب افريقيا فلا باس . فاذا اقترب الخطر من بترول امريكا هنالك يظهر 
الباس كل الباس ٠‏ وتظهر الشهامة الأمريكية 
فال دبشليم الملك : انك تصف لى غولا جديدا لانظاما جديدا يا بيدبا .. كم نظن 
هذا النظام يعيش ؟ 
قال بيدبا الفيلسوف لحسن الحظ لا يعيش الغيلان طويلا يا مولاى .. إن يظهر 
غول جديد ياكنهم بعد فترة .. وهذه هى دورة الحياة . . 


للنش, والخدمات الصدفية والععلو مات 


«إريك رولو؛ من اصل مصرى ولد 
ونشا فى مصر ثم نمادرها الى فرنسا 
عام +بين العديدين الذين رحلوا 
من مسصرء غداة العدوان الثلاثي» 
وحصل علي الجنسية الفرنسية, 
وعمل كاتبا صحفيا في جريدة الموند» 

التفينا به فى مسكنه الفلكلورى العتيق» 


صيانته وتجديد. 
الامس القريب؛ وحين تقترب منه وتدلف الى 
داخله. تكاد تضل الطريق الى مسكنه. لكثرة 
ما به من دهاليزء تحبط بفناء يتفرغ عفه 
ممرات الى متاقذ الوصول الى الدساكن؛ 
وتحس بأئك فى احدى القلاع الأثرية 
الفرئسية . والحى اللاتينى هو فى باريس» 
الجامعات والسارح بالكتبات 

والأتيليهات والأدب والفن: ف 2 
السوريون التى يزيد عمرها على خمسسمانة 
سمنة, وتتكاثر فى شوارعه اللكتبات والقاهى 
والعاهد العلمية بمختلف أنواعها ومراحلها. 
فى شوارعه وازة كل 


: 3 

القامى والطاعم ., وفى نهاية كل اسجوع, 

تتناثر ليلا فى ارجانه. مجموعات من هوا 

الوسيقى, يقضون الليل فى العزف والغناء» 

وفي الأعيا' تتحول ساحاته الى :راقص 
ة.. وفي هذا الحى | 

نمير قليل من السياسيين 


يعيش عدن 


التاريخ : 


احقية هذا الشعب, قى إق 
المستقلة على ارضه الوطنية, 
مع الدولة العبرية, 


أت الحوار بالقضية الساخدة, التي 


تشغل الأوساط السياسية والشارع 

الفرنسى وهى الوحدة الأوروبية أو 

اتفاقية «مستريخت» الواجبة التطبيق 

اول العام القادم 1441, فقلتة 

© الوحدة الاوروبية هى حلم فرثسا 
وهى التى قامت بالدور الرثيريي 


اصسيحت على وشك التحتق, تتعالي فى 
اصوات عالية معارضة ترفض 


قال ناك عدة اسباب ورا. رفص 


لله مده وه سس نس ميض معيو يتب مي / 


, متفرغا لمهنة 
محبو كتاباته, 


فربسا.ء مطلوب أن تتنازل عن جزء من 
سيادتها الوشية مثال ذلك منج الادروبيين 
واللقيمين الاجانب. حق التصريت فى 
الاتتخابات الاتليمية والبادية رهنا برتفع 
موت اليمين امتطرف. بأن العرب والسلمين 
القيمين فى فرنسا سيكون لهم حق التصويت 
فى انتخابات هذه الجالس البلدية والاقليمية 
العامل الثاني خاص بتوحيد العملة النقدية 
تق ية. اي أن فرنسا تفقد 
الذى سيحدد 


الو يعون فى ب 

. سستطرد فيقول: من معنا نجد 
معارضين من اليمين واليسار فيعض 
عناصر الحزب الاشتراكى معارضونء فهم ٠‏ 
يتخوفون من جراء !لنقاط السابق بيانها. كما 
أن الحزب الشيوعى معارض. تعاما مثل 
اليمي ومعه فى صف مد رصة مستريخت..* 


يسلق على مسفاهدة 


وتقاليد الثقا ١‏ - 
ادى الديحولبيئ. فديحول لم يكن يريد هذ 
الشكل واللحتوى للوحدة التى تشكلها اتفاقية 


:الأ عسي ست عا 


دي 2 


لتشم 


برمع..1 199 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


!| مستريخت,. فقد كان دائما يقول بصدد 
الوحدة الاوروبية ٠اتحاد‏ لدول لا لشهوب: أى 
يقع اتحاد بين الدول الأوروبية. نيه كل 1 


© هل سيمظى الحال على ماهو . 


ا 1 : عليه اليوم * 1 
دولة بشخصينها وقوميتها و- لكن أن 3 تناو لا . قبالرغم من كل هذا . أقول أ 

و 0 والشر و الاوسط ٠‏ ون عي صب دا م أن يعن الييم فى سرحلة لتقا , قالاد 

اندماحية فهذا لمر مرفوض ٠‏ وعندما حا . عزمه علي الاتسحاب من الكريت ‏ ويجريي الاتضصس الا سسيطرتها على ". 
الاستفتاء فى الدنمرك برفض المعاهدةء ٠‏ عقب هدا الاعلان . العمل علي حل مشكلةٌ 0 نما كر لفق 
تنشجع الرافضون فى فرنساء لكن لما اعلنت الخليج مع مشكلة الشرق الأوسط , كان هذا السمنوا ان : كانت كارثة السمناعة 
ابرلندة فى الاستفتاء الذي اجرته مؤخرا 7 موقف فرنسما . لكن صدام حسين لم يرد الأمريكية ١‏ اريك فقدت ولاترال جزء!ا كبيرا 
قبولها لمعاهدة (مستريخت) تشجع الإيدون علي فسرنسا ولو انه أعلن قبوله للحل من السوق الصماعية . واليابان البوم هى 


الفرنسبون, , على أن الرافضين فى فرنساٍ 7 الفرنسي , لكان لفرنسا في ازمة الظيع 
يعارضون الوحدة الاوروبية, إنهم يعارضونها ا 9 في أنه 
فقط بالشكل الذى رسمته سستريخت. علي يمضصي قائلا : عندما شاركت فرنسا أ قوة صناعية ومالية كبرى 


الشعب | حسابها فى الستقبل الى الوحدة القومية : 
نض هذه العاهدة فى ببتمير الدولته . لكن بعد ععاميئ أو ثلاث .سترى , 
ير ا +ع لفق الانيا الدرلة العملاقة صداعيا واقتصاديا 
فستقع أزمة كبرى فى اوروبا خاه السبب فى أن الولايات التحدة الأمريكية ٠‏ 
فرنساء قد يضطر فيها الرئيس مبتران الي اليم الل اللي والوحيدة فى هذه 
٠‏ الاستقالة . لكن الاحتمال الاكبر هو أن الأوصاف , هى از اليابان 
العاهدة فى الاستفتاء ستنحصل علي اغلبية لديهما قوة عسك. 
0 ملدينات سيا ا 
ختاما لما مسبق . أقول ان الولابات 
المتحدة الأمربكية , لديها النفوذ اليوم 
فى العالم . وهو “فوذ قوى ضاعفت نه أ 
حرب الخليج ٠‏ ولكن لبست اديها القد 
ارة . على التحكم فى مجريات الإحداث 
| والتغيرات الداخلية فى بلدان العالم , 
أٌ ' ونا كان العالم اليوم بجتاز فترة اأتقال 
! , خاصة أن أوروبا الموحدة . ستلعب 
دوا اساسيا هاما فى الساحة الدولية . 
سدل الستار على ظاهرة القطب 
الواحد ‏ اق الدولة جتني الوحيدة 
قى العالم ٠‏ 


الي نقطة اخري , 
ماذا ع يسمي بالنظام العالمي ‏ أ 
الجديد ؛ فالبعض يصفه بانه «النظام 
الامريكي الجديد للعالم» , وماذا عن 
القطب الواحد علي الساحة العالمية 1 
أو الدولة العظمي الوحيدة اليوم التي 
تتحكم في العائم وهي الولايات المتحدة 
' الامريكية ؟ 

اجاب قائلا . لا..انها لاتتحكم . ولكنها ‏ , 
تسبطر عليه فحرب الخليج قوت وزادت كثيرا 
النفوذ الأامريكي , والدليل علي قوة هذا 
النفسوذ ٠‏ ان الامريكان في حريهم في 
الخليج . مولوا حريهم هذه من غيرهم ٠‏ 
وهذه حالة فريدة في تاريخ الحروب 
والظاهرة الامريكية الثانية في حرب الخليع ٠‏ 


السسوة 
ب الساعدات الامريكية . والصين لشعورها انها 
أزمة الخلبج بالحرب ٠‏ ويالرغم من نلك منعزلة وفى حاجة الى أمريكا تصوت معها .. 
| خاضتها الي جانب امريكا , كانت تفضل | .ودول أورويا لم تصل الى الدرجة التى يمكن 1 
!| 3 عندها ان تتخذ مواقف وقرارات تستفن : 
الادارة الأمريكية 2 


فغالدية الدول الأوروبية لم تكن 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريغ : 


دبلوماسيةالقمة» 
والنظام المدولسي الجصدييد 


من الظواهر اللافتة للنظر ‏ ومن ثم تستحو المزيد من الدراسة . شيوع 
دبلوماسية القمة وتوالي انعقادها منذ بداية التسعينات اكثر من أي وقت 
مضى, بمعني انه أصبحت ظاهرة مميزة من ظواهر المتفيرات الدولية الجديدة 
لامن فقط؛ بل من حيث الكيف ايضاء حيث اتخذت مزتمرات القمة 
عمقا في اليه وشمول ف قعائيتها واستحدانا جديداالسحرياتاء رلب أل 
على ها من أتعقات أول قمة للدول الأعضاء في مجلس الآمن ١١‏ يناير (كانون 
الثاني) الما والخصود بدبلوماسية اله تلك الؤتمرات التي قم عل 

و الدول والحكومات لبحث ومناقشة قضايا حيوية او عقد 
أتفاقات تحقق مصالح مشتركة أو تخدم قضايا السلام العالمي. واللجوء إلى 
عقد مؤتمرات القمة بعني تجاوز الوسائل التقليدية الآخرى, وذلك بقصد 
سرعة حسم الموضوعات والقضايا المطروحة على المؤتمر من قبل الرؤسا. 

٠‏ وليس معنى ذلك ان دبلوماسية القمة ظاهرة حديثة, فالحقائق التاريخية 
تؤكد انها عرفت فيما مضى تحت اسم الدبلوماسية الشخصية لأنها بدات 
باللقاءات الشخصية بين القادة والملوك والأباطرة والقياصرة, ثم تطورت إلى 
مؤتمرات دورية وغير دورية في إطار "١‏ ات كدواية والقليمة لذ جار 
عر 0 0 جها ال 


القمة لفثرة لويلة, ن الم ذ بدأية لنضسها مؤشراك 
هذه المسؤولية فكانت مؤتمرات القمة العربية التي انشات جامعة الدول العريية 


لانشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريغ: 


اني) 
القمة 
اكز من نوات الستينات 
إريغان . غورياتشوف في 
)ثم في وأشنطن 194417 ثم ف (بوش - 
غورياتشوف على كان السسينة مسي ال اعر مام 11 أبدش 
واشنطن يونيو (حزيران) ٠‏ 156, ثم نكي في سبتمب 
ثم في موسكو ‏ يوليو (تموز) ,154١‏ (بوش و 
(شباط) 1557) ثم 
وعلىٍ 


وهدفه ف 


بين ب 
جدول مفصل بصورة استئنانية للمفاوضا. 
قبل انعقاد القمة. وقيل بحق إن مثل 


1 
١ 


الدول .. 


ا ثم تقع الواقعة ٠‏ وتاتى السنوات 
الاخبرة من العقد الملضى عق 
الثمانينيات ‏ والسنوات - الاولى من 
هذا العقد ‏ عقد التسعينات بهذا 
الانقلاب الذى لم يكن ل الحسبان . اعنى 
أسقوط النظام الاشتراكى ذلك السقوط 
المدوى والذى لم نتبين اسبابه بعد, 


الراسمال المتقدم القوى وعالم الجنوب 
الفقير الضمعيف المتخلف . أما ما كلن 
بشكل العالم الاشتراكى سابقا فلم يعد 
أمامه ا لياس ٠‏ اما عيانه 
بالشمال وإما ان بسقط إل شباك الجنوب 
اويقع إل اغلال الفقر والعجز والتخلف ". 

أوهكذا صرنا املم عالم وأحد . عالم 
|السوق , وميكانيزمات السوق والياتها 
أوقوانين التجارة العالئية واليات العرض 
أوالطلب ٠‏ وتراجع ميثاق الامم المتحدة » 

أوتقدم عليه البنك الدولى , وصندوق 
النقد الدولى ؛ وتضخمت ديون الفقراء ٠‏ 
أوصارت خدمة الدين شغل ابناء هذه 


الدعم وزيادة الاسعار . وتتابع مواكب 
الخياي من ابناء الجنوب ويحتل 
المفرق الاولل جياع الصومال ٠‏ الدولة 
الافريقية السلمة عضو الجامعة العربية 
ولا نضيف الى ذلك شيئا فهو مفهوم .. 
هذه هى اوضح ملامح النظام العللى 
الجديد . نظاع؟ التخمة حتى السفة , 
نظام الجوع حنى الموت ٠‏ وهى نخمة إل 
ثلىء .. فل الطعام ٠‏ ول المال وال 
إلحقوق ول الحريات هذا ل الشسال 


تتلاحق إذن الاحداث من حولنا , وتتتابع التحولات سريعة مدوية 
ويتراجع النتظلام العلل القديم ليحل محله طلائع نظام عالى جدين 3 


وقد يميل ايضا الى إتخاذ درجة ما من درجات” الحياد. امس 
تجنح بعض دول هذا العقم الثلث الى الاخد بنظام يلتمس ل 
الراسمالية خلاصا من ازمتة ويجنح البعض الاخر الى طردق ابواب 
النظام الاشتراكى , إستمر هذا التوازن عقود! ٠‏ وبدى وكانه ينطوى 

على بعض الخير لدول العالم الذالث . والحق ان هذه الدول كانت كثيرا 
ما تحقق من هذا التوازن بين النظامين مكاسب غير قليلة وكان كل من 
هذين النظامين يسعى الى هذه الدول او الى بعضها باللساعدات تارة 
وبالخبرات والمعونات تارة وبالمساندة السياسية 

يكن يحول دون محلولة كل من النظامين السيطرة على 


الفنى المرفه الديمقراطى الحر , والجوع ' 


حتى الموت إل كل شىء ٠‏ جوع الى الطعام 
٠‏ جوع الى الحرية , جوع الى الحقوق 
والديقراطية . جوع الى اعمال العتل 
وعصمة الدم والحياة . 

ولعل الصومال . والقرن الافريقى بل 
وكثير من الدول الافريقية . وربما 
الاسبوية ايضا مجرد نملاج لبانوراما هذا 


ولنسترسل إل تاملاتنا إلى احوال 
الجنتوب ٠‏ ولنظل فل تاملنا لاحوال 
الصومال من حيث هى تموذج يجسد ٠‏ 
من قسوة وعنف محنة الجنوب فل مواجهة 
الشمال وبالمقارتة به هل يا ترى هذه 
المجاعة التى تعصد لل صباح كل يوم عدة 
الاف من اطفاله , هل تنفصل هذه المجاعة 
عن محنة الحرب الاهلية . يقينا لا , 
فالحرب الاهلية هى الوجه الاخر للمجاعة 
٠‏ بل لعلها الجائب الانساتى القاعل ل 
تفجير المجاعة ول احدائها , وليس ابضا 
مصادفة ان نجد نفس الشىء ٠‏ اعنى 
الحرب الاهلية فى السودان ٠‏ ول اليوبياً 
٠‏ ريما هى 'ل الصومال اكثر عثفا 
وضراوة ٠‏ اليس من المجزن حقا ان نجد 
شبح الحروب الاهلية هلية يطارد اكثر الدول 
والشعوب افقرا او: 
إن الحرب ةم هى القعل الانساتى 
٠‏ او هى الخبار الانسانى الذى يكشفٌ 
عن التخلف ل مواجهة الازمات ‏ ول 
التصدى لها لغة الثلر ٠‏ والدم هى لغة 
التخلف ل مواجهة مشاكل الوجود 
اختلاف هذه المشاكل ٠‏ أنها اللغة التى 
تحتل ساحة الوجود عندما تتراجع لغة 
العمل ولفة الانتاج ولقة الحوار 


1 


يحول 
5 لمساعدات الخارجبة الى الجياع من اطفال 
٠‏ وابنام هذه البلدان 


والحرص على الوحدة القونية والوطنية 
لذلك ايضا ليس مصادفة // شبح 
الحرب الاهلية يطل بوجهه ٠‏ الكذيب بين 
اطلال النظام الاشتراكى السابق - 


الجوع والعنف اذن على راس الات 
الجنوب ٠‏ ولاشك أن العنف هو العنصر 
الفاعل » فهو الذى يحول دون الانتاج , 
بل إنه دمر الطاقات البشرية المنتجة 
وبدمر الهياكل والمؤسسات الانتاجية 
ذاتها ٠‏ إنه يحول دون التنمية ودون 
الانتاج ؛ بلا .انه كا يحمة ل اقول 


الافريقية , وصيل 


ولاشك ان حجم العنف الذى نشاهده 
الآن على الصعيد العالمى مثير ومخيف ٠‏ 
كما انه محير للفلية فهو يلقي ظلالاً 
كثيفة من الشك حول مسلمات اعندنا ان 
ثركن اليها وان نسعد بما نقدمة للانسان 


سور والشهوي عن صورة وردية 
متفائلة , اللنا ان نتحدث عن وعى 
الجماهير التلقائى وعن حكمة الشعوب 
وعن لطنتها ٠‏ وهانحن املم ظلواهر 
نتدارض مع هذه الصورة الوردية شديدة 
النفلؤل ‏ بغير سند حقيقى من الواقع - 
هاهى الجماهير والشعوب تندقع الى 
اشكال من الهنف الدموى , ولا يقنع احد 
بالادعام القائل بتضليلها ٠‏ او براعتها 
وخداع الحكام لها ؛ نحن امام غنف شديد 
وحليقى عنيف تتدفع اليه الجداهير , 
وتمارسه الشعوب لاسباب عرقية ٠‏ 0 
طائفية او مذهبية الخ تتحمل لبه 
القبادات القدر الاكبر من المسئولية , لكن 
الجماهير تستجيب ٠‏ بل وتبادر وتندفع ٠‏ 
ونوغل فيه مستسلمة لصور بدائية عن 
العنف دون اعمال للعقل ودون محلولة 
للسيطرة الواعبة والفهم الهادى 

- ان العنف شكل بدائى من اشكال 
المواجهة للفشل وللاحباط والحرمان ومن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


تم فهو المحصلة الديائية لسلسلة 

متواصلة من الاخفافقات السياسية 

والاجتماعية والاقتصادية إنه دائرة 

جهنمية ٠‏ وهو نتيجة للتخلف الشامل 

والكامل نتيجة للاخفاف لل مواجهة حركة 

الحياة والوجود لكنه يعمق هذا الاخذلق 
ويزيده حده ويدفع به الى اللق اشم 

إخفافا وهكذا تدور وتدور الحللة 
الجهنمية .. العنف نتيجة لا تلبث ان 
ان العنف من الظاهرات شديدة الغرابة 
والتعقيد انه اشبه بالرمال المتحركة من 
يسقط. إل برائتها يحد تاسه كلنا خلول 
التحرك للفكاك منها وجد نفسه اكثر غخوصا 
أنه ٠‏ البست هذه هى لغة الشر .. فكلما 
زاد المرء فشلا زاد عنفا وكلما زاد عنفا زاد 
افشلا العئف يزيد الفشل اتساعا الفشل 
بقود الى عنف أعمق واوسع وهكذا دواليك 
هذا هو حال العام الذالث سابقا عالم 
الجنوب اليوم وهذه هى الصورة التى 
يطالعنا بها غدم الكئيب 

واذا كان الفشل والعنف وجهين لثىم 
واحد فان للفشل صورا عديدة واشكالا 


ة من بين آهمها الفساد .. وعن 
الفساد حدث ولا حرج صحيح ان الفسكد 
ظلاهرة من ظواهر الوجود الانساني 
لابفلت فيها زمان ولا عكان ولكن الفساد إل 
غال العنف والتخلف ول نتل الفشل والفقر 
غولا له آلف وجه ووجه , فساد 
وخراب النفوس مافيا النهب المنظم بين 
بلدان العام الثالث .اعد الجتوي 5 3 
هناك مافيا ساد إل الشمكل لكن الشماكل 
ينعم بما يشبه جهاز المناعة ٠‏ يتمثل إل 
نتاج “, إل الديمقراطية ل سيادة 


.. لل غيلب الامية .. ال وجود 


1 ان تفثى ظاهرة الرشوة بين 
الحشود الهائلة من العاملين ل مختلف 
أجهزة الدولة والحكم والخدمات والادارة 
من ادناها الى اعلاها امر مالوف مغروف لا 

قف الحديث عنه ل كل اجهزة الاعلام 


| اله اليكاد يصبح قاعدة وقانونا 
الل ظاهر القر والجوع 
والجع 


3 


.. والغلاء الطلحن ... 


التاريخ : 


ويعمق هذا الفساد ويدقع به الى 


القصة معروفة للجميع وعندما كانت مادة 
ا ا 5 
والبداية 


إل التليقزيون ولل السيننا 
| دائما , 3 


! الحاجة لتلتقط دريهمات معدودة . 
أ | الطعام للجياع الصغار 8 ويتكرن الام 
ويصبح عادة الم حقا , الم فرضا . لم 
إتاوة واجبة الدفع وينفتح الطريق طريق 
الثراء والترف .... الاكثر جراة والاكثر 
حظا ياخذ اكثر ومن لا يقدر ... لضمير 
يقظ او لخوف أو لعجز او لفياب الفرصة 
يتطوى ينزوى يتقوقع حول نفسه ويبدا 
مسيرة الياس والعزلة. والاضراب 
الصامت عن العمل.... انه اى هذا 
الاضراب الصامت عن العمل افه ابناء 
الجنوب هذا هو مليطلق عليه 
اتخفاض الانتلجية أو التسيب انه ل 
معظمه استجابة العلجزين عن الانقملس 
ل الطوفان او العاجزين عن وقفه 
, - هذه هى الثلاثية الحزينة والاليمة لدول 
الجنوب ل ايامنا هذه .. وهى حزيتة حقا 
لعدقها وشمولها ومدى انتشارها .. فهو 
بكل اسف وبكل حزن وبكل صدق ايضا 
ظاهرة عامة شاملة . لا تقتصر على طبقة 
ولا تقف عند حدود الدولة وجهاز الحاكم 
٠‏ واحسب انه قد أن الاوان ان تطرح 
جانبا تلك الصورة السلذجة التى استكنا 
اليها ولاتزال صورة الجماهير النقية 
البريثة والفاضلة والثورية والشريفة .. 
والحاكم الواحد القرد الشرير .. لايا ساد» 
لقد اصبحنا عرف جيدا ان الشعرب 
تصنع حكادها وحكوملتها وانها شريئة لها 
متواطئة معها 
وبالتصليق .١‏ بالمدت ا 
كثيرة ولسنا معشر البشر عالم الفابة عالم 
الاسد القوى القادر وحده ومن حوله 
حشود وحشود من الحملان الوديعة 
والاليفة .. ان مع الحاكم ومن حوله 
حشودا وحشودا وحشودا من الشركاء 
والمعلونين والمنتفعين ..جهاز واجهزة 
يفرزها هذا المجتمع المتخلف العنيف 
الفاسد الكسول .. لذلك تتقدم شعوب 
2 شعوب وتهلك شعوب نعم تهلك 
اذا طال بها الصمت وغلت الارادة 
ا السبات وطاب لها لغالبية 
ابنائها لصفوتها ومفكريها لروادها 
ومعليمها دفن الرؤوس ( الرمال . رمال 
الوهم والكذب والنفاق ٠‏ وادارة الظهور 
٠‏ بل والرؤوس والعقول والضمائر 
الحقائق العالم من حولهم لابد اثن من 
“الخروج .. الخروج من كل غياهب الجيل 
٠‏ والحق اننى أعنقد ان اصدق ما يقال 
البومع ٠‏ الان ان نكرر قول الفيلسوف 
اليونائي الاكبر افلاطون الفضيلة علم 
والرذيلة جهل ونحن اليوم ٠‏ بل الان 
مطالبون اكثر من اى يوم مضى باعمال 
العقل طلبا للعلم بما هو فضيلة . او 
للفصيلة بما هى علم وهربا من الرذيلة. 
بعامى جهل 5 


كله 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


موسم القمم في الشمال 


0 
الجنوب كان الغائب الأكبر عن مؤتمرات القمة الأخيرة. 
وسيطرت 4 ملفات أهمها أمن أوروبا واقتصاد روسيا 


١ 


باريس - عبدالله اسكثدن 


* لي الفترة الممتدة بين السادس والعشرين | 
| من يرنيو - حزيران اللاضي والعاشر من يوليو 
تمون الجاريه ٠‏ شهد النصف الشمالي من 
الكرة الارضية اربع قمم متلاحقة. وف هذء 
الاجتماعات التي كان لبعضها طابع أقليمي. 


مثل القمة الاوروبية في لشبونة (البرتغال) ف 


ة الدول المستتلة 


/ 1 التداول العام 
نْ الشؤون الغربية الحارة مثّل قمة الدول 
الماع سيول بيع 3 ناد اول ل : 


مؤتمر الامن والتعاون الاورو, 
؟ يوليو. فهذه الاجتماعا. نشد أ 


أ 
والمدارلات والقرارات الاساسية؛ على نحو يحمل 


على الاعتقاد بأن شؤون هذا الجزء من العالم 
هي وحدها التي تستحق الاهتمام. 

ريتعزز هذا الاعتقاد بعد الفنشل الذريع 
الذي انتهت اليه قمة الأرض في البرازيل. فِّ 
الشهر الماضي. ويتساءل المراقبون عما اذا كان 
العالم الغربي (الجزء الجغرافي الشمالي هن 
الكرة الارضيةٌ) قادرا. خلال سعيه للرد على 
التحديات الاقتصادية والامنية الرتبطة بمرحلة 
انهيار الاتحاد السوفييتي وانتهاء الحرب ١‏ 
الباردة: على الخروج من نظرته الذاتية الى ! 
العالم وعلى الاخذ في الاعتبار التحديات | 
الاقتصادية والامنية للجزء الجنوبي من الكرة ! 
الارضية. كما يتكرر السؤالٍ عما اذا كان العالم | 
المتطور اقتصاديا قسادرا على التخلي عن 
مصالحه الانانية المباشرة في معالجة مثل هذه 


التحديات. الت , بتوقف على كيفية الود عليها | 
الحل الممكن لقضايا كثيرة تهم سكان الكرة 
الارضية كلها. 


ادا بقاء اتويت لقنم للقي 
الشمال, ان الجنوب غائي. وهذا الغياب لا 

تضمن القغمايا التي تهم هذا الجنوب 
فحسب, وانما يتضمن أيضا الاهتمام بما يمكن | 


1 
ا 
1 


المصدر : 


التاريخ : 


الشمال. فاللسألة لا تتعلق هنا بصراع 
م 1 الشمال والجنوب. 
فعندما كان الامر كذلك في اطار قمة الارض 
وسبل اللحافظة على الشروة | الور 
الشمال برفضه المطلق لتكييف وحباتة 
مع الهدف النشود من وراء انعقاد القمة, لكن 
المسمالة تتملق بالاستقالة الكاملة للجنوب 
الداولات التي يجريها الشمال, وكان ما يتقرر 


على مستوى الامن في اوروبا والملاقات 
الاقتصادية الدولية والتنمية والامنْ 
وحل الخلافات الاثنية. قضايا لا تا 
هذا الجئوب. ويزداد حجم الكارثة الناتجة عن 
هذه الاستقالة ل عتدما يتتلق الآمر بالبلدان 
القريية جغرافيا من أرروبا (البلدان الشرق 
أوسطية, والعربية تحديدا) وبتلك التي تملك 
ثروات طبيعية تدور المفاوضات في الشمال 
حول كيفية استثمارها. وف البلدان العربية 
حصة كبيرة من هذه الشروات, أو بتلك الت 
يرتبط أمنها بالامن الارروبي, وللبدان العربي 
أكثر من ارتياط ف هذا المجال. 


قضايا 


من لشبونة حيث عقدت القعة الارروبية في 
1 يوئيو الى هاسنكي حيث اجتمع زعماء 
بلدان مؤتمر الأمن والتعساون في أوروبا في ١‏ 
و١٠‏ يوليو. مرورا بميونيخ حيث التأمت قمة 
الدول الصناعية السبع (اضسافة الى حضور 


.روسيا الاجتماع الاختتامي) في ١‏ و7 و8 | 


يوليوء وبموسكو حيث عقدت قمة اسرة الدول 
المستقلة في ١‏ يوليو. جرى التداول في القضايا 


المطروحة التي تهم دول القارة الارروبية 
والولايات المتحد: 


وكندا واليابان. لكن هذه 
القضايا تلخصت في العناوين الاساسية التي 
وضعت للقمة الصناعية أو مجموعة الدولٌ 
السبع الاكثر تطورا ف العالم, وهي الولايات 
المتحدة وألانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا 
واليابان وكنداء وهذه العناوين هى نفسها 


للنشر والخدمات الصدحفية والععلو مات 


تقريبا التي تداولتها الناقشات في التمم 
الاخرى. ويمكن تقسيم هذه العناوين الى ثلاث 
ايا اساسية: الامن الادددبي» ٠‏ الساعدة 
الاقتصادية لارروبا الشرقية و الكتلة 
الود السابقة, والعلاقات الاقتصادية ! 
الدى إلية وبشكل خاص ات وف كل 

ات الاساسية التي لم يتم التوصل 
” اتفاتات نهائية في شانهاء برزت خلافات 
ومعارضات ني وجهات النظرء على الرغم من 
البيانات السياسية العامة والخطابات 
والتصريحات التي حاول كتابها ان يظهروا 
فيها اقصى النيات الحسنة. 


1 


أميركا وأمن أوروبا 
ني ملف الامن الاوروبي» طرحت الشكلة | 


١‏ البوغرسلافية عموماء والاقتتال في البوسنة 
والهرسك خصوصا. تقفسها كموضوع جار 
استقطب الكثير من الاهتمام والنقاشات. فبعيد 
القمة الارروبية التي أقر المجتمعرن يها «عدم 
استبعاد اللجوء الى السبل العسكرية» من اجل 
ضمان وصول المساعدة الانسانية «بشكل 
فعلي الى سراييفر وضواحيهاء, توجه الرئيس 
الفرنسي فراتسوا ميتران الى العاصمة البوسنية 
اليخلق الممدمة التي شكلها الموقف الفرنسي 
الذي انتقل من التحفظ الى الهجوم. وليضع 
بريطانيا والولايات المتحدة خصوصا. امام 
اختيار جدي للنيات. وربما شكل هذا المرقف 
الفرنسي القوي الاساس الذي اعتمدته القمة 
الصناعية, بعد أيام في ميونيخ, لجهة التصعيد 
في اللهجة التدخلية الاوروبية في يوغوسلافيا. 
وحسب الناطق باسم الرئاسة الفرنسيية 
رغب ميتران في أن يدفع كل الدولء وليس , 
الدول الاوروبية وحدماء الى التساركة في ' 
التدخل في البوسنة والهرسك. الامر الذي 
فته أوساط فرنسية مطلعة بانه رسالة 
اشرة إلى الولايات المتحدة التي رفضت حتى 
3 5 ن مشاركة جنود أميركيين في القوة الدولية 
هناك في الوقت الذي تنتقد واشنطن عدم 
فعالية التحرك الاوروبي. 
وتقول مصادر فرنسية ان بارسء. ومعها 
بون» امتعضتا مزرالرسالة التي وجهها وزير 
الخارجية الأميركي جيمس بيكر الى القمة 
الاوزوبية» مطالبا فيها بطرد صربياء وريثة 
يرشوسلافيا الاتعادية: من كل الهيئات 
الدولية. ومصدر الامتعفاض هو ان واشنطن 
التي رفضت تقديم المساعدات الانسائية 
والدعم العسكري تعطى دروسا لأرروبا في 
| كيفية معالجة المسالة. وما ضاعف الاستياء 


التاريخ : 


الفرنسي هو الموتف الذي عبر عنه رئيس 
الوزراء البريطاني جون ميجور. وخلاصته انه 
لا ينبغي الاتمام بالملف اليوغرسلانٍ على 
حساب الملفات المطروحة امام القمة. 

في الواقع كان ميترا 
الحل "ادلو وني التي اعتمدتها باريس منذ 
اندلاع النزاع قبل سنة تقريباء يسعى الى ضرب 
عصفورين بحجر واحد. الأرل هو عملية البناء 
الارروبي. ان أوروباء اذا تاكد عجزها في 
معالجة نزاع على حدودهاء لن تكون قادرة على 
بناء وحدتها الاقتصادية والسياسية. فاوروبا 
. الضعيغة تفقد كل رصيد امام ابثائها (ميتران 


دعا الفرنسيين الى استفتاء نمق الرحدة 
الارروبية في سبتمير ‏ ايلول المقبل) وامسام 
شركائها وخصوصا اميركا واليابان. 
والعصفور الآخر هو ضمان حجة اضافي 
السجال الواسع مع أميركا حول الامن 
الاردربي. 

فقد ظهر خلال قمة الامن والتعاون في 
اوروبا التي تضم كل البلدان الارروبية 
(باستثناء يوغوسلافيا) والولايات المتحدة 
وكندا ان النزاع ني البلقان هر مختبر لميزان 


القرة بين المؤسستين الامنيتين لي اوروباء وهما , 


اتحاد أوروبا الغربية (الذراع المسلحة للسوق 


المشتركة) وحلف شمال الاطلسي (السذراع 


المسلمة للولايات المتحدة في أرروبا). 
فالاجتماعات الهامشية خلال هذه القمة تركزت 
على كيفية ايجاد صيغة ملائمة تحفظ دور كل 
من هاتين المؤسستين. وربما كان هذا الاأمر 
وراء اقناع الأميركيين بمشاركة الحلف الاطلسي 
في الدوريات البحرية في البحر الادرياتيكي؛ 
ولتفادي وضع امني فِ هذا الجزء من العالم 
تنفرد أوروبا بالقوة المسكرية فيه. 

وكذلك كان الأمر بالنسبة الى حماية قوافل 


ا 


المساعدات الانساتية لسراييفو؛ فالاتحاد ضغط 
من اجل تودير الحماية الامنية لهذه القوافل 
وتصعيد الحصار على صيربيا لحملها على 
وقف النار. فرد الحلف. على لسان الاميركيين. 
بضرورة السعي الى قرارات. جديدة من مجلس 
الامن الدولي. هذا الاتجاه الى ايجاد شكل من 
التعايش الأمني بين الاتحاد والحلفء جري 
التعبير عنه في الخطب السرسمية في قمة 
هلسنكي. فقال وزير الخارجية الايطالي 
فنسنزوسكرتي, باسم الاتحاد, انه «خطرة 
أولى مهمة ويفتع السبيل امام العلاقات 
الستقبلية وتطوير ادوات أخرى للتعسارن؛ بين 
اوروبا والولايات التحدة: في حين دعا بوش 
اصولحة :الى هقوة أوووبية ت اطلسبيئة» العقلظا 
السلام. 

وهناء بالضشبط, تكمن أهمية الاختبار 
البوغوسلال بالنسبة الى الامن الادروبيء 
بيانها الختامي, » وانطلاقا 
من الدور الللتبس الذي اعطي لكل من الاتحاد 
والحلف في تطبيق خطة السلام الدولية في 
سراييفر, «ان مجلس الامن والتعاون الأوروبي 
يمكنهما الاستفادة من موارد الؤسسات 
القائمة مثل السوق اللمشتركة وحلف شمال 


الاطلسي واتحاد اررويا الغربية, ويمكنهما 
بالتالي ان يطلبا منها ان تضع هذه الموارد في 
تصرفها من اجل الساعدة على تنفيذ خطط 
للحفاظ على السلام». 
لاشك ان الرئيس بوش ارتاح الى مثل هذه 
التسوية. لا بل ان الهدف الاساي من جولته 
الأوروبية (زار بولونيا وحضر قمتي ميونيخ 
وهلسنكي)» ٠‏ ومحادثاته الكثيفة ممع زعماء 
يمة, هر الايقاء على الحلف الاطلسي 
ة أرروبية فياطار النظامالدرلي 
فالرئيس الأميركي الذي يمه تف 


0 ن يلعبه الحلف الاطلسيء 
اصطدما بالواقع اليرغوسلانيٍ ونزاعه الاثني 
الدموي الذي كَّ تشهد أوروبا مثيلا له منذ 
نهاية الحرب العاللية الشانية. وقبل ان يبد[ 
بوش رحلته الاوروبية» وخلال تلك الرحلة. 
حاول دائما الاجابة على التساؤل الآتي: ما هي 
الفائدة من الابقاء على الحلف الاطلسي مادام 
هذا الحلف لايزال غير قادر على التدخل في 


036 


1 
ا 
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يوغوسلافيا؟ والرد الاميركي كان دائماء وجاء 
بوش الى اوروبا من اجل تأكيده. ان عدم قيا 
الحلف بدرر فعال في يوغرسلافيا لا 
دوره الارروبي. راكد علتا امام الصحافة ان 
الحلف الاطلسئ «ظل وسيبقى المنظمة الدفاعية 


الارروبية الأكثر أهمية والأكثر فعالية». 
وشكلت مثل هذه التاكيدات الهجوم المضاد 
الذي قامت به واشنطن لمواجهة التحرك 
الفرنسي. سراء في القمة الارروبية أم خلال 
زيارة ميتران لسراييفر. 
. وكانت القمة الفرنسية - 


الاطلسي وبلدان اور وبا الوسطى ودول الاتحاد 
السوفييتي السايق. كما ان اتحاد غرب أوروبا 
يمزز, هو أيضاء العلاقات مع بلدان اوروبا 
الوسطى والشرقيةء. ويضيف بيان الدول 
الصناعية السبع الكبار: «ترحب ترحيبا شديدا 
اتخذها وزراء خارجية حلف 


على مجلس الأمن والتعاون ف أوروباء هكذا 


احتفظ الحلف الاطلسي بوظيفة ودور في 
بوش, لكن التغطية 


المساعدات 


الملف الحار الثاني كان المساعدة الغربية 
لدول أوروبا الشرقية والوسطى عموماء, 
وروسيا خصوصا . فالرئيس الروسي :يريع 
يلتسين الذي جاء الى ميونيخ لحضور الحفلة 
الختامية للقمة الصناعية, كما فعل سلفه 
رئيس الاتحاد 
السا 
السوفييتي السابق 
ميخائيل 
غورباتشوف لي قمة 
لندن قبل عام تقريباء ا 
حصل على خطة 
مساعدة من ٠١‏ 
نقاط تنفذ «يعقدار 
تقدم هذه المجتمعات 


التاريخ : 


والحرية السياسية 
والاتتصادية.. كما 
. جاء ني البيان 
الختامي. وعلى عكس 
| غورباتشوف. جاء 
| يلتسينٍ الى ميوتيخ 
0 مسلحاً باوراق عدة 


١‏ مبلغ مليار دولار من 
أ صندوق النقد الدرليء 
دعم أمير 
| لمفيل نري امرك 
السبع كعضو كامل 
العضوية؛ وعلى وعد 
| من بون بإيفاء 
| الالتزامات الت 
تعهدت بها المانيا 
| مقنابل: السماب 
القوات السوفييتية السابقة من شرق المانيا. 
اضافة الى ذلك, حصل يلتسين على دعم فرئسي 
كبير ني مجال توفير ضمان امن المعاملات 
النروية الروسية. كل هذه الأوراق جمعها 
الرئيس الروسي ليعلن في ميونيخ «ان روسيا 
قرة كبيرة, ولا يمكنها ان تقبل شروطا 
من اجل الحصول على المساعدات الاقتصادية, 
التخلي عن برنامج المساعدة 
تبلغ قيمتها 4؟ مليار دولار على 
أن يطلب من الشعب الروسي الاقدام على 
تضحيات غير محتملة. 
القد شعر يلتسين بالقوة الى حد انه اعتمد 


١‏ مراحل في مقابل ان تعتمد روسيا سياسة 
اا 0 صارمة؛ وان ترسي قواعد 
اقتصاد السوق؛ و: فاملائمة 
للاستثمار 0 الخطة, 
ستعمد الدول الصناعية الى اعادة جدولة 
الديون الروسية؛ وتحرير أرصدة للتصدير, 
وارسال خبراء لتسهيل يل الانتقال, الى افتعان 
السوقٍ وتشكيل لجنة عمل لدرس امن 


وبغض النظر عن قدرة هذه الوعود, أو ما 
قد ينفذ منها على حل المازق الاقتصادي 
الروسيء فان الدول الغربية لا تملك خيارات 


| نحو الديموقراطية 


الدول المستقلة. لاتزال وحدها القادرة على 
ضبط ترسانة الاسلحة النووية التى كان 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات" التاريخ: 


المصدر : 


يملكها الاتحاد السوفبيتي سابقا. ولذلك ثمة 
مصلحة غربية لتشجيع الترددين داخل الاسرة, 
- ويشكل أخاص أوكرانيا - على شرع وتيرة 
واذا كانت 


مشكلة ف هذا الصدد. فان اوكرانيا تخلت عن 
مطلب ممارسة الاشراف والإمرة على الاسلحئة 
النووية فوق اراضيهاء لتتمسك بمطلب 


والمياسية الاقليبية 2 كثيرا في عملية 
اوكرانيا قبي مل هذا 
الا ل الدحية لق السيطر 
هال تسرب الس لحة والثقنيات النووية. 
هناك دوافع اخرى تجعل الخيان الغربي 
ينحصر في ضرورة مساعدة روسيا؛ فموسكو - 
وريشة الإتحاد السوفبيتي ف الؤسسات 


الدولية ومجلس الامن ‏ تملك القسم الاكبر من 
ترسانته النووية» ولاتزال تملك أكبر قوة 
ضاربة تقليدية ف اوروبا. في مقابل هذا 
الرضع القوي عسكرياء هناك وضع اقتصادي 
| بائس وفوضى متمادية واتبعاث للمشاعر 
| القرمية. وكل ذلك من الاسباب التي توفن 
المناخ الصالح لبروز نظام ترتاليتاري جديد في 
روسيا. ومثل هذا النظام ‏ كما يعتقد الخبراء 
الغربيون - يطرح تحديا جديا على مشروع 
النظام الدولي الجديدء ويشكل خطرا على الامن 
الارروبي كما أتصضواته الغربيون بعد انهيار 
الاتحاد الصو 

لذلك قد تكونْ الضمانة لمنع مشل هذا 


التحول الدراماتيكي التشجيع على إرساء 
الديموقراطية. بجوانبهاً الاقتتصادية والسياسية, 
ودبط موسكو بسلسلة من الروابط مع أوروبا 


التحدي الأكبر في مرحلة انهاء الحرب الباردة 
| وإرساء النظام الدولي الجديد. لذلك ظهر 
الكرم. ل القمة الصناعية. لمساعدة الاقتصاد 
الروسي. لكن تضارب المصالح بين الغرب 
والتطورات الداخلية في روسياء قد لا تجعل هذا 
الهدف سبل التحتيق. 6 


التاريخ : .................. 1.0 لوثمر...1991... 


مكوك المهمات المستحيلة 
حامل اختام وصكوك الحرب والسلام 

صاروخ النظام العالمي الجديد العابر للعواصم والقارات 
ماكينة جورج بوش الانتخابية العاملة عبر الحدود. 
فيلسوف العصر الاميركي الجديد الذي يبدا بالبيت 
الابيض. وينتهي بالمكتب البيضاري. 

حلال العقد. 


بائع الاحلام والاوهام والسراب والحلول الوسط, ٠‏ التي 
تجعل المهزومين منتصرين, والمنتصرين مهزومين. 

تاجر الشنطة التي تعج بالوعود والمواعيد ومفاتيح الابواب 
الموصلة الى البر الاميركي. حتى يصبع العم سام القدرة 
والمثال. والهامبرغرء طعام كل الشعوب والامم من العالم 
الايل ألى العالم الثالث عشر. 

يعرف كيف يطفىء الحرائق المشتعلة قبل ان تصل الى 
الاصابع الاميركية. وكيف ينفغ في الجمر حتى يشب 
ويلتهب ويحرق الهشيم والوجوه التي لم يزل اصحابها 
خارج بيت الطاعة؛ حتى يطلبوا النجدة من احفاد ابراهام 
لنكولن وجورج واشنطن. 

لديه الجواب لكل سؤال. 


ولديه اسئلة. الا ان الاجابة عليها معلقة حتى اشعار 

اميركي آخر. 

مجلس امن متنقل , 

هيئة أمم متحدة تمشي على قدمين. 

خرائطه احسن ا رغم انف الجغرافيا 

والتاريخ ايضا. 

ولديه داء لكل دواء. 

هن الدولار وحتى ضمانات القروض؛ مرورا بالطائرة 

والصاروخ, وال 4[©. 

والبدائل جاهزة. 

ويحفظ الروزنامة الاميركية للقرن الواحد والعشرين غيبا 

ولكل قضية أجل وميعاد. ولكل مشكلة بدء وختام؛ ولكل 

عقدة الف حل وحل وكلها مرتبة ومنسقة وممهورة بالخاتم 

الاميركي. 

وعراصمنا العربية تعرقه. 

تلفي كل مواعيدها للقائه. 

تبدل توقيتها ليتناسب مع موعد وصوله؛ لعل ميعاد الحل 

قد آتى. وحان زمان البوح يكلمة السر الاميركية في الاذن 

الاسرائيلية كي تذعن للسلام. 

فاهلا بالآتي. 

اهلا بيكر.. اعطنا السلام. وخذ دعواتنا ينجاح بوش 
| رئيسا. والمعادلة واضحة.. وفي كلتا الحالتين انت الرابع.. 
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التاريخ : 


.ميدأ التدخل الدولي العسوب في 
الشؤون الداخية . 


٠‏ | في إطار التحولات في العمل 
الدولي واساليبه, والتي تتحرك حالياً 
عمد الكياء عصى الصري البارية 
يام النظام الدولي الجديدء 
تلوح في افق المرحلة الانتقالية 
الراهنة القاصلة بين عصرين؛ ملامح 
امهنا جديدء هو مبنا السيفل 
الجماعي الدولي الحسوب. في دائرة 
ما كان مغرف" 0 0 
للدول وهي الدائرة الثي كانت خار: 
ديد مل الجتي المي 9 
' هذا المبدا يتخذ حاليا صورتين 
لعمله. الأولى التدخل لأسباب 
إنسانية, وهو الذي كانت بداية 
تطبيقه في ابريل (نيسان) ,156١‏ 
عندما اتدخذ مجلس الآمن قرارا 
يخول قوات الحلفاء التدخل 3 
شمال العراق لماعدة الأكراد الذي 
ضون للمجاعات؛ وسط ظروف 
إنسائية بالغة السبوه. 
وعلى الرغم من أن قرار مجلس 
الآمن بتقديم الساعدات الإنسانية 
' ومواد الإغاثة للمسلمين في جمهورية 
البوسنة والهرسك. قد جاء تلبية 
طلى هذه الجمهورية, وهو ما 
يجعله يختلف عن حالة التدخل ذ 
أمور دولة دون العودة إلى السلمطة 
المنختصة, مثلما حدث مع اكراد 
ا » إلا انه يعد تحركا في الإطار 
الأوسع لمبدا تقديم مساعدات 


إنسانية لشعب يعان 
صعبة تهدده يخطر الإيانة أ 1 الجامة 
أو العدوان العسكري. 

الصورة الثاتية عمل هذا المبداء 
تتغذ شكل اتفاق مجترك بين 


جماعي على المستوى الدولي؛ وقد 
تجسد ذلك يطريقة عملية في مؤتمر 
قمة الأرض الذي عقد في ريو دي 
جانيرو والبرازيل في احير للاضي؟ 
بعد ان اصبحت الأخطار التي تهدد 
البيئة مشكلة دولية لا تقل الخسائر 
الناجمة عنها عن خسائر الحروب” 
وبعد ان صار قيام دولة بمقردها 
بمواجهة هذه الأخطار مساألة غير 
عملية وغير ممكنة, ولا تؤدي إلى 
نتائج فعالة وقتاطعة. نظرا لآن 
الأضرار التي تلحق بالبيئة لاتشارك 
في التسبب فيها دولة واحدة, بل 
تتجاوز اسبابها حدود الدولة 
الواحدة؛ وتتجمع معا من خلال 
صدورها عن اكثر من دولة. 

وإن ما يسري على الأخطار التي 
تهدد البيئة, يسري ايضا على 
الارهاب. وتهريب المخدرات, وغيرها 
من اوجه النشاط المدمر للمجتمعات 
| الإنسانية, والتي لم تعد مجرد 
| ظواهر إقليمية محصورة داخل 


!| بقلم: عاطف القمري* 
حدود الدولة التي تنشأ 
' أو تزاول نشاطها وراء حدودهاء نظرا 


في أرضهاء 


و 


٠‏ الصالح, رهما يخلق حافزا دوليا 
| لمواجهة نشاطاتهم بالعمل الجماعي 


الدولي. 
وكان مما سهل ذلك, سقوط 


الحواجز الأيديولوجية التي كانت 
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تجعل مثل هذه النشاطات. ضمن 
وسائل الحروب ا مضادة بين الدول 
وبعضها البعض. بينما اذى التحول 

العلاقات الدولية. وحتول مبدا 
المنفعة وتوازن الصالح؛ محل مبدا 
المذهبية وتوازن القوىء إلى التوجه 
نحو العمل الجماعي على المستوى 


الدوا 

رفي الحالتين السابقتين.. فإن 
العمل الجما اعي يختلف كليا عن 
التحالفات القديمة فترة الحرب 
الباردةء فالتحالقات كا ت تقوم في 
إطار ميدأ الأمن الجماعي لكن هذا 
المبدا يلحقه حاليا تغيير جذري, 

تتم صياغة مفهوم جديد للآمن 
يتناسب مع عصر تحكمه التنافسات” 
خاصة في المجال الاقتصادي, حتى 
بين حلفاء الأمس, . من ثم فإن العمل 
الجماعي في هذا الإطار المتغيرء هو 
عمل موقوت بالظروف التي تجدء 
بحيث إته عندما تتصدر مجموعة 
من الدول؛ تحركا لمواجهة هذه 
الظروف, فإنها تفعل ذلك بدافع من 
وجود تهديد مباشر لمصالحها من 
جائب هذه الظروف. ويالتالي فمن 
الممكن فى مواجهة ظروف أخرى 
مختلفة, أن يضم العمل الجماعي 
دولا ليست التقت حول 
| لثمل الجمامي لي الكالة الأولى. 

وريما كان مما يزيد من الاقتناع 


التاريخ 


يان مبدا التدخل الإنساني ‏ سواء 
بمرويته اولي أو الثانية ‏ يكتسب- 
قوة دق رسخ من أساسه في 

يا الجديدء ان هذا ذا النظام 
لايعترف بدور ملموس ومؤثر 


الدولية الثي يدرك المشاركون فيها ان 
النظام الدولي الجديدء يحتل فيه 
البعد الاتتصادي الحافز واللحرك 
00 


في نغلا 

جوهره؛ هي للمتي 9 2 
تتكامل حركتها الاقتصادية 
والسياسية؛ ومنها على سبيل المثال 
الجموعة الأوروبية, وتجمع اليابان 
دول اسيا النشيطة اي 
واقتصادياء وتلاقي الولايات المتحدة 
في تكتل جديد مع دول اميركا 
الوسطى. 

وعندما يكتمل بناء هذه التكتلات, 
فإن اسلوب العمل الجماعي الدولي» 
سوف يكون بالضرورة احد وسائلها 
في العلاقات والعمل تجاه الأحداث 
الدولية التي تجد انها تؤثر على 
مصالحها بشكل مباشر أو حتى غير 
مباشر. 


أ 


المصدر: العام اللبيوحى 
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اران . 


أخطاء القاضى 

بعض القضايا الدولية تمالج احد. اما إذا جاع اطفال اوروبا 
بحسم شديد وبعضها الاخر فالعالم كله يتجه إليهم.. واذا 
يوضع فل ثلاجة درجة حرارتها سالت دماء فى أى مكان فى العالم 
آلف تحت الصفر. لابد وان نتساءل عن نوع هذه 

والنظاغ العالمى الجديد | | الدماء وهل هى دماء زكية تتطلب 
يصاب بحالة هياج شديد أمام تدخلا سريعا ومباشرا لحمايتها 
بعض الظواهر والشاكل بيثماً ام انها مجرد دساء عادية يمكن 
نجده باردا متأملا كسولا ان تسيل انهارا ولا يسال أحد 
متراخيا امام البعض الاخر. عنها. 
بعض الابناء فى الفصل الدراسى ولا ادرى ماذا سيحدث لو 
يخطىء فتتهال على رؤوس استمر القاضى على موقفه هذا 
البعض كوارث الدنيا وتراق من الانحياز للبعض و «تطنيش» 
الدماء وتتهاوى الرؤوس بينما البعض الاخر؟ وهل يمكن ان 
يمارس البعض الاخر الواتا يستمر النظام العالمى الجديد ن 
مختلفة من التجاوزات والجرائم مواقفه التناقضة والمتعارضة ن 
ولايخاطبهم أحد. معالجته لقضايا العالم: 

قوات الأمم المتمدة تنتقل إذا كنا ندين ظلم الاقراد 
بسرعة الصاروغ إلى أماكن بعضهم لبعض.ء فماذا سنفعل إذا 
ساخنة فى العالم بينما هناك تحول الظلم إلى موقف عام ربما 
مناطق اخرى لاينتقل إليها أحد سحق شعبا باكمله؟ 
مهما كانت درجة السخونة فيها. الظلم ربما سيكون اخطر 

والنظام العالى الجديد له تجُاوزات النظام العالمى الجديد. 
أكشر من مبزان.. وتحكمه فيما 0 
يبدو اعتبارات خاصة جدا ل 


الحكم على الاشياء واصبحت فاروق جويدة 
ة قبيحة للفا. 


البعض بيثما هناك تئيل وتسيب 

مع البعض الآخر. 

ولا أدرى إلى أى مدى سوف 
يصل التشدد أو التسيب لان ذلك 
سيحدث خللا رهيبا فى الصورة 
العامة للمستقبل خاصة إذا افتقد 
القاضى نزاهة الاحكام وشرف 
الضمير. والممور: رة العامة الان 


بيئما هناك حالات حرجة 
تتطلب تدخلا سافرا لاتجد من 
يسمع او يتحرك أو يحاول. 
أكبر دليل على ذلك إذا جاع 
أطفال أفريقيا فلا يسال عنهم 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


هذه الصور التى تتوالى علينا يوما بعد يوم .. صور 
الماساة الدامية التى حلت ولا نزال تحل حتى كتابة هذه 
السطور ‏ بالمسلمين إل البوسنة والهرسك.. صور 
الامهات المنتحيات والارامل والثكالى الباكيات .. لفقد الاين 
او الاب او الاخ أو الآخت .. 
لم يعد احد يدرى إلى متى تستمر؟. ومتى تكون 
نهايتها ؟ . وكيف تتولف المذبحة التى تجرى علنا تحت 
عين وسمع الدالم كله ؟1 
الفد .. وبعد الغد .. والمستقبل كله .. لايبشر باى خير !! 

فاخر الانباء يقول إن المصادر الدبلوماسية فل لندن 
تقول عن محادثات السلام الثى تجرى هناك بين الأطراف 
المتحاربة لل جمهورية البوسنة والهرسك تحت اشراف 
المجموعة الاوروبية , تنشكك كثيرا ل امكانية نجاح جهود 
٠‏ كوتيليرو ٠‏ لجمع الاطراف المتحاربة الثلاثة ؛ على مائة 
حوار واحدة .. تسيب تقاير المواقف ! 

ومع ذلك .. فان ٠‏ كوتيليرو ٠‏ قال انه متفائل بشان 
امكانية التوصل للصراع الدامى لل جمهورية البوسنة 


والهرسك .. 
واشار الى امثلة كثيرة فل التاريخ ثدول واطراف نزاع ٠‏ 
تفاوضت أثناء استمرار المعارك .. ووصلت الى حلول 
وضعت نهايات للحروب والقتال !! 

ال نفس الوقت .. تستمر المعارك لل ٠‏ سرابيفق, 
ويستخدم فيها مختلف انواع الاسلحة ؛ حيث تقول آخر 
الأخبار إن القذائف الثقيلة نتساقط على مذطقة ٠‏ روبرينا » 
القريبة من مطار العاصمة سراييفو ١‏ - 
. انابع ما يجرى .. وتعود بى الذاكرة الى الماضى 


المصدر : 


التاريخ : 


القريب .. حين تم توقيع اتفاق تاريخى ل باريس بين 
٠‏ جورج بوشسء رئيس الولايات المتحدة الامريكية , 
وه ميخائيل جورباتشوف . السكرتير العام للحزب 
الشيوعى بالاتحاد السوفيتى ‏ اى الرئيس الحقيقى 
للاتحاد السوفيتى ‏ بحضور رؤساء دول كثيرين .. وتهلل 
العالم قرحا وهو يقول لقد انتهت الى الابد « الحرب 
الباردة » بين العسكرين الشرقى والغربى !! وانه لل 
لحظة توقيع هذه الاتفاقية العظيمة . ثم ميلاد شىء جديد 
إل الدنيا المعاصرة .. وعندما قيل ان الجديد الذى ولد فق 
حياة البشي.. ظهر تحت اسم: , النظام العالئى 
الجديد ٠‏ !1 

واستبشر الناس خيرا .. وقالوا : نتصور ونامل ان 
ينتصر هذا الجديد للشعوب المظلوعة المسحوقة ! نتصور 
ونامل ونرجو ان يتحرك على الفور اذا حدث انتهاك لحقوق 
الانسان ! ونتصور ونامل ان هذا النظام الجديد لسوف 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


يحرك طائراته واساطيله وقواته لمواجهة ما قد يقع من 
غدوان وطغيان على الدول الضعيفة , والدول الصفيرة !؟ 

هكذا تصورنا وتصور كل الناس املا إل النظام العالمى 
الجديد !! 

م التصور , وذاك المامول والمرجو .. عندما 

.. الطفيان العراقى الغاشم بقواته المسلحة يفزو 

محا منذ عامين أو اقل قليلا . 
واصاب الناس فرح عظيع عندما واجه النظام الجديد 
المعتدى وفرض عليه الانسحاب بالقوة ! 

ولكن .. بمضى الايام والاسابيع والشهور تبين ان 
تحرك النظام العالمى الجديد كان من أجل مصالحه 
الشخصية .. 


من اجل الملايين الغالية من براميل النفط لل الخليج 
العربى !! وبعد أن حقق لنفسه تامين الحاضر والمستقبل 
لل مواجهة الذين يثيرون قلقله مثل : اليابان .. والوحدة 
الاوروبية .. وا اقتصاد الشرق الاقصى .. بعد 
أن تحقق له كل هذا ينام هادئا ال استرخاء شديد !1 
ولم يتحرك من رقدته واسترخائه عندما وقع عدوان 

الصرب الغاشم الباغى ضد البوسنة والهرسك 
وكروانيا .. وقال وهو يتثاء ب : سوف نقتصر مساندت 
للمعتدى عليهم ؛ بارسال المعونات !! لان الامر ‏ من وجهة 
نظر النظام العالمى الجديد ‏ انه ما ابعد الفرق بين خطر 
يهدد بثرول الخليج .. وخطر يهدد حياة بضعة ملايين من 
الناس ‏ من البشر ‏ المسلمين والكرواتيين ١!‏ 

ان اقصى ما فعله النظام العالمى الجديد ‏ وهو يتفرج 
على ذبح المسلمين لل سراييفو ‏ هو اصدار بعض بيانات 
الاحتجاع أو الادانة !! واغمض عينيه عن حمامات الدم 
المستمرة : 


المصدرن : . 


التاريخ : 


ان العدوان على البوسنة والهرسك حِزْء من العدوان 
العام الذى يلقاه المسلمون فل اماكن اخرى كثيرة من 
العالع .. ولعل أبلغ دليل على هذا ان وا قائم 
ومستمر منذ اكثر من اربعة شهور .. والنظام العالمى 
الجديد لا يقدم على أى تحرك جلد لوقف هذا العدوان !! 
اصع ماقبة بعد لم قد قم حأ سار سس لص د قد 


عا اقول : 


.. والذى يفترض ان تكون الخطوة الطبيعية 
اجراءات من الجانبين ‏ الفلسطينى 
والاسرائيل" - لبناء الثقة المتبادلة , ويرى الكثيرون ان 
هذه الاجراءات هى الجسر الحقيقى للاتصال الذى يسبق 
خطوات التفاهم والاتفاق . 

اقول قولى هذا واتجه به الى الزملاء الكتاب والصحفيين ل 
لا بزال مصرا على تسمية 
١ :‏ الكيان 0 0 


مع اللحظات التوو 
الرئيس المصرى حسلى مبارك ورئيس وزراء أسراكيل 


سبقت اللقاء الذى جرى بين 


اسحق رابين ٠‏ كان وزير الخارجية المصرى إل لندن ٠.‏ 
حيث أدلى بتصريحات اعجبنى منها , تاكيده القاطع بان 
مصر ترفض تماما اقتراح ٠‏ رابين » باستئجار الجولان من 
سوريا ا! وعندما سئل توضيحا قال : لسنا سماسرة 
عقارات !! بل نحن نتحدث عن مبادىء خاصة بالسلام 
والسيادة .. واكد ان مصر لا تقبل باقل من سيادة سوريا 
على الجولان ١!‏ 


. هل هو موت_وخراب_ديار !! 
هل هو موت_وخراب ديار!ا_ 


لزت إتتكتي العبلى : عبد العليع الهدى : + كك 
ل الزميلة , الأهرام تحت عنوان احد يستطيع ان 
ق 1 «وفتع ألراء و 
ليت مبلغ 165٠‏ جنيها اجرا لدفته ! 
وقال الزميل المهدى إن هذا الآجر الكبير من اجل نصف 
ساعة عمل فقط !1 
ولذلك احتج اهل الميت .. فقال .. ٠‏ التربى 
يجاملهم بطلب هذا القدر اللتواضع من الفلوس اا ١‏ 
٠‏ غلابة .. على قد حالهم . !! واستمر اهل المتوق ل 
الاعتراض على هذا السعر المغالى فيه ! 
فاجاب ٠‏ التربى ٠‏ يبساطة : 


للنشر والكدمات الصحفية والععلو مات التاريخ : 


إنها تسعيرة الدفن ل مقابر مدينة نصر .. وان كل شىء 
[صبح الان غاليا جدا .. حتى دفن الميت !! ويضيف 
الزميل قائلا : بعد الاخذ والعطاء فى الكلام والجدل 
والفصال اجرى ٠‏ البيه التربى تخليضا على السعر حتي 


يناقش أو يسال : اذا تويقم امسعار دفن لوكي . و 
' سبحانه وتعالى لطيف بعبآره ؟! 

الشىء المثير للدفشة .. أن الزميل الكاتب الصحفى 

إن نفس الوقت كتب ل مجلة ٠‏ اكتوير ٠‏ 

عنوان « ضريبة مبيعات على المبت ٠‏ حول حكلية 

مواطن مات خارج مصر . واحضر اهله جثمانه إلى مصي 

احضروه - طبعا ‏ ببوليصة شحن على الطائرة .. 

وكالعادة يدخل الصندوق المودع فيه الجثمان الى قرية 

.. وللافراج عن الميت يلزم سداد , ضريبة 

ع حامد يحذر كل مصبرى 

من ان يموت خارج مصر ابدا . حتى لا بعذب اهله بسداد 

ضريبة المبيعات !! 
ولكنه يتذكر الله سبحانه وتعالى وقوله فل كتابه الكريم 
٠‏ وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا .. وما تدرى نفس باى 


صحيح 
المسيرة الل الاخرة !! عجبى ! انه موت وخراب 2 


محطات صخيرة 


ام 
0 جاء يدعونى لعقد قران ولده يوم الخميس .. فى الساعة 


2 الناس .. 

« السبيل » ليشرب منه العابرون العطاثى ٠‏ ليام زمان كن 
٠‏ السبيل » يتدفق من حنفية .. أو يوجد ل ٠‏ زيرء من 
الفخار .. او ال مجموعة من الزلع او القلل القنلوى ! لل 
ايامنا المعاصرة واحد من الطيبين اقام سبيلا عصريا على 
سور عمارته الشاهقة إل مصر الجديدة.. السبيل 
قر د جبدير ومبرد كاريالى .. ليشرب العطاثى ماء مثلجا ١!‏ 
ن عندما قيل لام ٠‏ نيرون ٠‏ انها ستلقى حتفها على يد 
ولدها .. وانه سيقتلها عندما يصبح امبراطورا .. قالت إل 
هدوء : ساكون راضية عن موتى على يديه . لو تحقق له 
ان يكون الامبراطور !؛ انها .. الام ١‏ 


5 يكون:انشاء الفيلق ا الفرنسي وفرض «ضريية الكريونة على 


0 مج" “...ميمه الممتقات البترولية, + در ٠#:‏ 
أن ' اغلانً الأنفرا اط عقذر د المصالحم وبداية الرد إلاوروبي؟! 


١ 3‏ الو 5 الدولي الجديد 
هيأ الفرصة الفعلية 
لانفراد اميركا بالعالم! 


تبدى السياسة. في الولايات التحدة, ؛ من حيث ألية صنع وتسويق 
القرار. على درجة عالية من التطابق مع الصناعة التي؛ حتى في ادق واتفه 
تفاصيلها التكنولوجية, تجد نفسها مقيدة تقييدا تأمأ بما تمليه مصالح 
رجال الاعمال من اوامر وتعليمات. 

ان الادمغة المبدعةء ٠‏ في الحقل التكنولوجي. تستجمع من كل مكان, 
لتعمل معأء ٠‏ وتفجِرٌ طاقاتها ألابداعية, في اطار ماكز تابعة لقار الشركات 
الصناعية الكبيرى, تسمى بمراكز البحث والتطوير. وما يعيز عمل هذه 
المراكزء من الوجهة الاجتماعية, هو الجهد الجهيد الذي تبذله بغية تكييف 
اهم واحدث مكتسبات الابداع العلمي والتكنولوجي مع المصالح الضيقة 
لرجال الاعمال؛ الذين لا يرون في هذا الابداع نعمة الا اذا اتاهم بمزيد من 
النقد الرنان. 

واحتذى ارباب السياسة, في الولايات المتحدة؛ مثال رفاق الدرب من 
رجال الاعمال فاقاموا مراكز الصنع وتسويق القرار السياسي. وتتوقر 
العقول المبدعة؛ في هذه المراكزء على جمع وتحليل المعطيات والمعلومات؛ ثم 
تقدم جهدها البحثي والتحليلي والركز على شكل دراساتء ٠‏ تعتمد عليها 
مؤسسات مشابهة؛ ولكن ذات طابع رسميء في تحضير التوصيات 
والاقتراحات التي تقدمها لذوي الحق في اتخاذ القرار السيام 

مؤسسة »هيريتاج فاوندايشينء هي من ابرز واهم هذه الراكز. وكان لها 
في عهد الرئيس الاميركي السابق رونالد ريغان كلمة مسموعة في البيت 
الأبيض. وياعاً طويلة بعض مكونات القرار السياسي؛ فاستحقت 

أت مالية اما قدمته من خدمات تتناسب و 

الكراهية التي كان يضمرها ويبديها الرئيس ريغان ازاء امبراطورية 
الشره. 


2 


للنش, والخدمات الصحفية والععلومات ٠‏ التاريخ : 


3 نائب رئيس هذه المؤسسة «بورتون يال استقال قبل بعة‎ ٠ 
وعقب نشر المؤسسة لدراسة تنتقد ادار:‎ 
ارجية للولايات اللدحدة في‎ ١ تحديد وتوضيح ابعاد واهداف السياسة‎ 
الحقبة الدولية الجديدة ,التي بدأت مع اعلان انتهاء «الحرب العالمية الثالثة»‎ 
التي اتخذت شكل »المرب الباردة». وتكرست مع انهيار وتفكك الاتحاد‎ 
السوفياتي.‎ 

القد استفزت هذه الدراسة الانتقادية والتوجيهية ادارة الرئيس بوش؛ اذ 
وصعتها بالقصور الذهني وطالبتها بان تتبنى؛ علانية, مواقف واهداف 
وشعارات محددة. المصالع المحددة للولايات المتحدة. في هذه الحقبة 
الانتقالية العاصفة, تفرض عليها الاستعانة على قضاء حوائجها بقدر من 
الكتمان» فتسليط ضوء هائل على الاهداف يمكن ان يمنع حتى اصحابها 
من رؤيتها في وضوح. 

ان التعقيدات والاشكالات التي ينطوي عليها الوضع الدولي الجديد 
الناشيء من رحم الحرب الباردة, لا تطمس حقيقة ان فرصة فريدة تهيات 
امام الولايات المتحدة التي عقد لها التاريغ الزعامة السياسية في العالم, 
للتاثير في مجرى التطورات والاحداث على نحو يمكنها من تشديد قبضتها 
على قيد هذا الكوكب والتحكم. ٠‏ عن بعدء في مصائر شعويه. 

والرئيس بوش, الذي لا د 

: وارادة وت 


أن تخرج من هذه الحرب مكل بال غأر وزعيمة من غير منازع للعالم 
7 


ا وزارة الدفاع الاميركية(البنتاغون) فقد اعدت دراسة , تشرح فيها 
أهمية اضطلاع اميركا بدور «الحكومة العالمية» التي يتعين عليها ان 
تضمن بعا تتمتع به من نفوذ سياسي وعسكري »عدم ظهور قوة عالمية 
منافسة لواشة نه سواء في اوروبا الغبية او اسيا او جمهوريات الاتحاد 
السوفياتي سا 

وحتى تضمن اميرك المنعة والدوام لتفوقها. لا بد من استمرارها في 
تصويب اسلحتها النووية نحو القدرات النووية الروسية. والاحتفاظ بوجود 
عسكري في اوروياء في اطار حلف الاطلسي. والبقاء يقظة ازاء احتمال 
تعزيز اليابان وكوريا دورهما الاقليمي في شرق أسيا. 

اما اذا فشل «قن الاقناع» ل اميركا الى القوة العسكرية 
لمنع انتشار الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل. حتى في 
اورويا 
مض مهنمومة استشارية عسكرية رفيعة الستوى وزارة الدفاع 
الاميركية بالابقاء على ترسانة تووية اميركية قوية, لردع بلدان العالم الثالت 

عن الحصول على اسلحة الدمار الشامل او القيام باعمال «عدوانية», ولنع 
اليابان والمانيا من تطوير قدرات نووية. كما نصحت باعادة توجيه الرؤوس 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


النووية [الاميركية بحيث تهدد أي خصم محتمل. في اتحاء العالم. 

وتنيه الدراسة؛ التي اعدتها مؤسسة .هيريتاج فاوندايشين», الادارة 
الاميركية, الى ان المانيا واليابان قد تشكلان, له هلي الي البعيدء تهديداً 
جديا لازدهار اميركا الاقتصادي ورفاهيتها. 

وحددت الدراسة خمس مصالح حيوية سياسية للولايات المتحدة؛ هي: 

١‏ حماية اراضي اميركا ومواطنيها. 
2 - منع سيطرة قوة معادية (يمكن ان تكون داخلية) على أورويا وشرق 
آسيا واا 
واعتبرت الدراسة ان ن اورويا وشرق أسيا (اليابان خصوصاً) يملكان 
موارد صناعية وتكنولوجية يمكن. في حال وقوعها تحت سيطرة قوة 
معادية, ان تجعل الولايات المتحدة في مواجهة خطر عسكري لا تقوى على 
احتوانه والتغلب عليه. 

واوضحت ان !ميركا دخلت هذا القرن في حربين عالميتين وفي حرب 
باردة للدفاع عن هذه المصلحة. 

7 حماية حرية الوصول الى الاسواق الدولية وحرية التجارة. 

؛ ‏ ضمان الوصول الى مصصادر المواد الاولية. 

© حماية الاميركيين من تهديدات الارهاب والمخدرات. 

في ضوء كل ذلك يصبح غنيا عن التاكيد ان المصلحة الاميركية تقضي 
بعدم بروز قوة اوروبية منافسة للولايات المتحدة» خسوا اذا فلم هده 
القوة بالسلاح النووي الذي تجهد واشتطن في البحث عن وسائل 
من احتكاره 5-2 ن صحيفة 20 ذكرت اخيرأ ان وزارة 


الجديدة ال اقرها وزير الدفاع ريتشارد 


: وقالت الصحيفة // ا 
تشيني تتخلى عن الهدف التمثل في عرة «اي منافس عألي محتمل 
في المستقبل». واشارت الى ان الوثيقة 0 


1 
ٍ 
العدد 85 814 تموز أب/يوليو . الغسطس 1441 


ال 


للنشر والخدمات الصدحفية والععلو مات التاريخ 


وترفض. على ما يبدو, الفكرة الدا 


'نيويورك تايمزء 
بعد بضسعة ايام من إعلان الرئيس الفرن 
فرائسوا ميتران والمستشار الاماني هلمو, كول» انشاء قوة فرن 
تكون نوا: لقوة دفاع أوروبية مشتركة. ونظر الى هذه الخطو: 
التفوذ حلف شمال ا. 8 
ويحسب البيان الششترك للرئيسان الارروبيان؛ فإن القرة الالانية ‏ 
5 الفرنسية ستضمم ما يراوح بين انع الف عنصرء وستكون جاهزة للعمل 
بحلول سنة 1958 
واعتبر ان انشاء هذه القوة «مسيساهم في تمكين اورويا الموحدة من 
أمتلاك قدرات عسكرية ذاتية؛ و يسيظهر ارادة الدول الاوروبية في تحمل 
مسؤولياتها في ما يتعلق بشؤون الامن وحفظ السلام في اطار الوحدة 
القائمة بينهاء التي تقضي. وفي الدى الطويل. بتحديد سياسة دفاعية 
8 


وكانت رنسا ودول اخرى ابدت تحفظا من الاقتراح الذي يقضي 
بتوسيع مسؤوليات حلف الا ٠‏ بحيث تتجاوز الاكتفاء بمهمة الدفاع عن 
أعضانه . وقد اشارت تصربي أت فيرنر الى انه تم التغلب على مثل هذآ 
التحفيا في ضوء ذلك اليس من الشروع التساؤل عما اذا كانت الخطوة 
الالانية ‏ الفرنسية مشترطة بعدم عرفلة مسعى واشنطن لادخال مؤتمر 
الامن والتعاون الايروبي في دائرة نفوذ حلف شمال الاطلسي الخاضع 


العدد 64-87 تموز أب/يوليو . الغسطس 1441 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


تمامأ للسيطرة الاميركية 
أن الولايات المتحدة, ومنذ انهيار وتفكك الاتحاد السوفيا'ي. تسعى الى 
ز دورها العسكري المستقل والمنفرد. والى توسيع دور حلفٌ الاطلسي 
وقبل ان تتمكن واشنطن من انتزاع موافقة اورويا الاضية على اخل 
مؤتمر الامن والتعاون الارروبي في مجال عمل حلف الاطلسي. نجحت في 
اقامة علاقات اسمية بين الحلف والاعداء السايقين للغرب, الذين كانوا 
اعضاء في حلف وارسو. وتتوطد هذه العلاقات الجديدة في إطار “مجلس 
للتعاون». 


اننا لا نعرف منذ الآن الوجهة المستقبلية للسياسة الالمانية. حتى المانيا 
نفسها ل' تعرف هذا الامر. على انه من الواضح ان المانيا تريد لدورها 
الجديد ٠‏ من بداياته ن يتسع ويتعزز في اطار مشاركة جديدة 
الولايات التحدة, التي تتخوف من درب تعرف بدايته ولكنها بل 
نهايته. فوجهة النظر الحالية لالمانيا تطابق مصالحها القائمة. 

وكان وزير الدفاع الالماني قد طلبء 0 
تشيني, من الولايات اللتحدة ان تحتفظ بوجود عسكري اساسي» في 
اوروياء على رغم زوال التهديد السوفياتي, ليكون ذلك «عامل استقرار في 
القارة». 

ان كشيراً من المواقف الاميركية والاوروبية هي اقرب الى المجاملة 
السياسية المتبادلة منها الى التعبير عن المصالح والاهداف الحقيقية 
0 انهيار وتفكك الاتحاد السوفياتي, وحتى عندما اعلنت واشنطن, 
وموسكو انتهاء الحرب الباردة. اخذت في التلاشي شروط العلاقة التقليدية 
المتبادلة بين الولايات المتحدة وبين اورويا واليابان. 

واستشعرت الولايات المتحدة , منذ البداية. خطور: ائج المترتبة على 
عودة روسياء ذات الترسانة النووية الهائلة؛ الى النظام الرأسمالي والئ 
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للنشر والخدمات الصحفية والععلومات التاريخ : 


الاندماج في السوق الراسمالية العالمية. خصوصاً وان شرعية السيطرة 
الاميركية المتعددة الوجوه على اورويا الغربية واليابانء مستمدة من مصلحة 
حيوية مشتركة هي احتواء «الخطر الشيوعي. 

وهذه المصلحة الشتر؛ الشتركة. هي التي فرصت على اورويا الغربة واليابان 
ملاينة الولايات المتحدة واستجابً جل شروطها ومطاليها. 

وما كان في امكان الثمو المتعاظم 
لادرويا حيام داعسا معي : 
العسكري وفي مجال السياسة الدولية, قي مناخ الحرب البار: 

من انهيار الاتحاد السوفياتي وتفككه خريطة مصالح دولية جديدة. فروسيا 
في امس الحاجة الي القطع القطع الثادر والتكنولرجيا التطورة ة. وتستطيع اورويا 
الغربية واليابان تلبية هذه الحاجة, في مقا. من المفاعيل السياسية 
امس د اا 0 0 0 
والواعدة امام الاستثمارات والسلع الاوروبية وا واليابائية” 

ويتدخل العامل الجغرافي ليزيد من خطورة قيام كتلة عالمية جديدة تضم 
روسيا واوروبا الغربية واليابآن, بالنسبة الى المصالح الاميركية. 


على ان التغلغل الواسع للراسمال الاميركي في اقتصادات دول اورويا 
الغربية واليابان» لا يمكن تفسيره بمعزل عن مناخ الحرب الباردة وعن 
الضمانات القوية التي يتمتع بها هناك بفضل الرقابة السياسية والعسكرية 
والامنية التي تمارسها واشتطن في تلك الدول. 

لقد ايقنت الولايات المتحدة ان التصر الكبير الذي احرزته في الحرب 
الباردة يمكن ان يستحيل هزيمة نكراء ان هي اساءت التقدير والتصرف. 
وما كادت الحرب الباردة تضع اوزارها حتى بدأت الولايات المتحدة حربأ 
غير معلنة ضد اورويا واليابان, انطلاقاً من عملية عاصفة الصحراء التي 
كانت اخطر واعقد نزاع اقليمي ‏ دولي يندلع عقب انتهاء الحرب الباردة, 
ويتحرك ضمن المعادلة الدولية الجديدة. 
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للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات التاريخ : ... 


أبان الحرب الباردة. كان الخطر الرئيسي الذي يتهدد حقول نفط الخليج 
وطرقه؛ في نظر الولايات المتحدة ٠‏ هو الخطر السوفياتي؛ اذ لو سيطرت 
موسكو على نفط الخليج واستخدمته سلاح ضغط. لواجهت اليابان واورويا 
الغربية وضعا اقتصادياً على درجة عالية من الخطورة . لذا كان الرادع 
النووي هو الوسيلة الاهم التي تملكها واشنطن لمنع تحقق احتمال كهذا. 
ويعدما اطمانت الولايات المتحدة الى زوال مقومات الخطر السوفيات 
اندفعت في عملية عسكرية, فرضت على اورويا الغربية المشاركة فيهاً” 
لاحراز السيطرة المباشرة والنهائية على حقول النقط في الخليج؛ مستخدمة 
أ تكنولرجيا حربية متطورة لبث الذعر شرقأ وغغربأ وجنوبأ. ولاشعار ذه 
الطموحات بان اميركا تستطيع خوض حرب ظافرة وقليلة الكلفة (بشرياً 
وماديا) من دون اللجوء الى ترسانتها النووية. فلديها من التطور 
التكنولوجي في مجال الحرب التقليدية. ما يكفيها مؤنة استعمال اسلحة 
الابادة الجماعية. 


وتبلغ المعنيون الرسالة الاميركية التي مفادها ان اميركا لن تسمح بقيام 
انتلاف روسي ‏ اوروبي ‏ ياباني وان امدادات النفط الى اورويا واليابان 
غدت, من الآن وصاعداً؛ تحت المراقبة الاميركية الشاملة. والواقع ان اعتماد 
! .دول اورويا الغربية واليابان اعتماداً رئيس على امدادات النقط الخليجي, 
أزدهارهم الاقتصادي. واغرب ما في الامر ان الولايات 

٠‏ ضمد الاوروبيين واليابانيين. بتمويل اساسي 

العسكرية). ولم تتكلف هي اكثر 


هذه الطاقة في السنوات المقبلة. فهيات من الشروه 


ا العدد 86 . 44 . تموز اب/بوليو . اغسطس 1547 


ع اودوبا تدرك 
الامهاف الاميركية ولكن تعوزها القدرة 
على المواجهة! 


المصدر : 


للنش, والخدمات الصحفية والععلو مات التاريخ: 


والظروف ما اضطر كبرى شركات النفط الاميركية الى الرحيل الكامل عن 
عمليات التنقيب البري في الولايات التحدة. 

واين الضمرر الذي يمكن ان يصيب اميركا ان هي احتفظت باحتياطها 
النفطي الضئيل وازدادت اعتماداً على النفط المستورد الرخيص والمسعر 
بعملتها والذي تسيطر على مصادره شركاتها وقواتها»! 

ولان اميركا تريد للعالم اجمع ان يعتمد على النفط الذي تسيطر على 
مصادره الاساسية. فقد عارضت بشدة التقيد بخفض نسبة غاز ثاني 
اوكسيد الكربون المنبعث من احتراق المشتقات البترولية والسؤول عن 
ظاهرة ٠الاحتباس‏ الحراري», علماً أن اميركا هي المسؤولة عن اطلاق ربع 
كمية هذا الغاز في الجو. 

لقد ادركت اورويا حقيقة النيات الاميركية؛ ولكته ادراك تعوزه القدرة 
على المواجهة . 

أن اميركا تريد لاورويا استمرار التبعية لمصادر الطاقة النفطية الت 
تسيطرء وتتوسع في السيطرة عليها. فردت اورويا باعلانها العزم على 
فرض «ضريبة الكربون», اي فرض ضريبة على استهلاك مواطنيها 
للمشتقات النفطية. 

ومن شأن فرض هذه الضمريبة, التي عارضتها الولايات اللتحدة بشدة, 
ان يقلل اعتماد اورويا على النفط المستورد. وان يزيد من اعتماد الاوروبيين 
على مصادرهم الذاتية من الطاقة مثل الفحم الحجري والغاز والكهربا, 
المتولدة من الطاقة النووية والنفط. كما ان من شان فرض «ضريبة الكربون» 
ان يشجع الاوروبيين على تطوير مصادر الطاقة البديلة والاقتصاد في 
استهلاك الطاقة. 

ونذكر » هنا ٠‏ بان الصدمة النفطية في السبعينات ساعدت الاوروبيين 
واليابانيين على تطوير تكنولوجيا تسمح بخفض نسبة الطاقة المستهلكة مع 
زيادة الانتاج وتخفف من حجم وزن المنتجات الشتقة من النفط في مجال 
انتاج اسلع. 


وزير النفط والثروة المعدنية السعودي كبد الحقيقة عندما 


هو زيادة اعتماد 
بأ على البيئة كما 

احتراق المشتقات النقطية. 0 
أن خقض اورويا اعتمادها على النفط المستورد يازمها سد النقص في 
الطاقة بواسطة الغاز || . ولا تملك اورويا من الغاز الطبيعي الكمية 

,. : . فكيف يمكن حل هذه | 

وايران؛ فالاولى تملك كميات وافرة من الغناز 
الطبيعي» وهي تصدر قسماأ منه بواسطة الانابيب الى اورويا. وتتمتع الثانية 
بطاقة على زيادة صصادراتها من الغاز بواسطة الانابيب الى الجمهوريات 
السوفياتية سابقأ؛ وكلما توافرت كميات من الغاز الايراني الى روسيا 
والجمهوريات. يتسع المجال امام روسيا لزيادة صادراتها من الغاز الى 


الاميركية. 


لذلك تضمن مشروع قانون -ضريبة الكربون: يند ٠الحياد‏ الضريبي» 
بمعنى الا تؤدي الضرائب المقترحة الى زيادة حجم الجبايات العامة 
اللسلطة على المؤسسات الصناعية؛ خصوصاً المؤسسات ١١‏ 
كبيرأ من الطاقة. ويتوقع ان تعفي حكومات المجموعة الاوروبية: بعد فرض 
«ضريبة الكربون», هذه المؤسسات من سلسلة ضرائب اخرى. 

لقد بدأ الرد الاوروبي على التحدي الاميركيء كانت «ضريبة الكربون» 
هي الخطوة الاولى. ثم اعقبتها الخطوة الثانية وهي الاعلان عن تشكيل نواة 
القوة الاوروبية العسكرية المشتركة. 

وفي كلتا الخطوتين تكشفت اهمية موازنة القوة الاميركية المنفلتة من 
عقالهاء بقوة دولية جديدة تضم اساساً روسيا واورويا الغربية واليابان. 

قد تتمكن الضغوط الاميركية من احباط هاتين الخطوتين الصغيرتين. 
بالمقارنة مع ما يجب فعله لاحتواء نزعة الهيمنة الاميركية ودرء مخاطرها 
على العالم: ولكن انفراط عقد المصالح بين القوى الراسمالية الكبرى؛ بدأ. 
أن البشر, ومنذ اماد بعيدة. بعالم هو دائمً غير عالمهم الواقجم 

0 ويستخلصون من تجربة عيشهم؛ في حلو: 

نيمأ ان باخلاقية عامة ينسيونها تارة الى الارض 
وطوراً الى السماء؛ ثم يسعون في تجسيدها على شكل منطلقات واهداف 
لمشاريع التغيير الموثقة بحنين الى الماضيء ويامل في ولوج المستقبل؛ حيث 
يُصنع العالم الجديد من كل شيء مره عن تصارع واحتراب المصالح 
المادية الضيقة. 

ولطالما ذهب الضعفاء والملستضعفون ضحية اعتقادهم؛ عن وهم وحسن 
نية؛ بان ثمة ضابطأ اخلاقيأ لسلوك هذه الدولة الكبرى او تلك. ونحن ٠‏ 
اليوم, في العالم الثالث, ننسج من اوهامنا العريقة والقاتلة, اعتقاداً مماثلاً 
نخلعه على الولايات المتحدة او على القوى الراسمالية النافسة لها؛ فتكون 
النتيجة ان العالم الثالث ينظر الى الوراء فيجد ان وضعه تحسن نسبياً؛ ثم 
| ينظر الى الامام فيجد ان الهوة بينه وبين الشمال قد اتسعت. 

ن العالم الثالث في حاجة ماسة الى التوازن العالمي الذي 
انكسرء الدليل الملموس على ان لا خطر على البشرية يفوق 
. خطر الولايات المتحدة: ان لم تجد رادعاً يردعها ويحمينا ويحميها من 
شرورها. 

القد عرف التاريغ دولاً استطاعت بجبروتها العسكري ردع الآخرين عن 
التطاول عليها عسكرياً؛ ولكن التاريخ لم يعرف دولاً احتكرت سلاحاً مثل 
السلاح النووي, مع كل مسا يمكن ان يترتب على احتكار كهذا من عواقب 
حضارية. 8 

ان احتكار اميركا للسلاح النووي والدرع الفضانية, يمكن ان يسول لها * 
استعمال هذا السلاح؛ في هذه الطريقة او تلك, لمنع الآخرين من اللحاق بها 
.تكتولوجيا اقتصادياً: وكأن شرور روما القديمة تأتي الى الدنيا من جديد 
مزودة انياب ومخالب نووية! . 


جواد البشيتي 


1 الشاهد 831 


مع الاعتذار لأبلة حكمت ! 


ثبت ان الصحفيين الامريكيين عندهم 


ومنطق ومبادىء عامة 


اكشر بحل من حكودتهم ولقلاميا انعائى جرد ال رع ابي 


له وبلوى اويسد او ينكمش كما 
وللجميز اقوام ١‏ 
ن اول امس ٠‏ الاثنين 
* الغسطس ٠‏ اكلوا وجه الخارجية 
الامريكية وه شروهاء ل شخصر 
التحدث الرسمى وامطروه بالتساؤلات 
المحرجة المواقفها المتنائضة .. مثل 
عندما غزت العراق الكويت كانت لهذه 
الادارة صرت عال 2 طبول وتردد 


٠ 7‏ والبادىة 
التى تجملنا لا ثقبل 1 ولا 
يمكن فى ظل النظام العالى الجديد 
خ.. الغ .. وحشدت الجيوش 


بش 
وتحركت الاساطيل واغارت الطائرات ! 


مبادىء النظام الجديد ٠‏ واذا 


بعد اقلت عا :تكو 13ت تفع أ 


ونفس العدوان ولايزال ومع رقع 
“رجات البربرية والوحشية باكثر مما 
تعرفه شر .. وكل ما هناك ان 
العراق 5 ف الصرب وبدلا من 

بيت تحول شغب البوسنة الى 
| شدي هذا بينما الحكومة الامريكية 
ذات الحكومة الامريكية . قائد عموم 
النظام العالمى الجديد لا تتفرج 
استغفر الله - واثما هي ليست 


٠‏ قلقها 
ولسافا 5 ماذا تقول ؟ ال البوسنة 


| الارض لا تطرح البترول ! 


واسمعوا بعض هذه التساؤلات من 


خر: الا يدخل ضسمن | 
جهودكم فى ٠‏ المعونات الانسانية ٠‏ » 
تحرير معسكرات الاعتفال التى تثير 
٠‏ قلقكم العميق ٠‏ ؟! 
زال : ما هى اجاء بيان 
قيادات البوستة ا 
الانسانية التى تقدمونها اليهم » ها 


هى إلا مساعدات لاناس كى ب يعيشوا 


لفترة اخرى الى حين ان يأتى 


الدور وية الصرب !! 
وسؤال : ما رايكم ال التصريحات 
العلنية لقيادات الصرب وامام مندوبي 
الامم ١‏ لن يتوقفوا عن 


الحنامر من غير الصرب .. اى من ؟. 


انشاء له المصالح .. ولنهين قوم , 


؛ مليون ونصف ملبون مسلم يطاردونهم, 
٠‏ بالرصاص ليتركرا اراضيهم ورامهم 
ويوقعوا على الحدرد تحث فرهة 
السلاح انهم متنازلين عن بيوتهم 
وممتلكاتهم بمحش أرادتهم !9 ' - 
وهذه عينة ليس إلا من الاسئلة' 
| التى وجهت اول امس ل الخارجية 
الامريكية ومن بعد التقارير التى 
تشرتها جميع الصحف الامريكية ل 
الايام الاخيرة ويندى لها جبين ارروباً 
| وامريكا معا قيما لو كان عندهم بقية 
من خجل .. وهو ما جعل صحفا كبرى 
, مثل وأشنطن بوست ونيويورك تايمز 
تكتب لل افتتاحياتها مؤكدة على ان مآ 


أساليب ٠‏ النازية ٠‏ التى 7 
الاوروبيون الغربيون بعد يك انه 
لنت يسمحوا أبدا بتكرارها .0 
| اخرى .. فماذا حدث .. وما الذى 
شع أن يتدخلوا ببعض فوات لونث 
| هذا العدوان الوحشى بالقرة ؟ 
الجواي واضح : لأن البوسنة لا 


فان ماتراه العين وتسمعه ١‏ الآن هنا 
أل الاسبوع الاخير لابد وان مثه 
بأن اتفاقا صامتا قد استقر بين 

الاطراف المعنية مباشرة فى الصراع بين 
العراق والخليج بأن لا حل إلا وين 0 


. بتقسيم العرأق .. و: هذا 
تحولا كاملا قد ملرا على المواقف 8 
الاسابيع الاخيرة 2 الى ان لا 
استقرارل الخليج مع بقاء العران على 
ما هو عليه فالمسالة قد تعدت الآن 
شخ مندام حسين , شاكان لحل ٠‏ 
منذ انتهاء حرب الخليج .. واصبع | , 
الطروح هى خطر العراق ذاته ككيان 
موحد ! 
والذى تاب 
كشب منف 


. الموقف الامريكى 0 
آية حرب الخليج يدرك 


يحدث من الصرب يعيد الى الاذهان , 


| مدى التحول الهائل الذى طرا .. 
فالوئف الامريكى وا مواقف العربية ف 
الخليج كانت وحتى اسابيع مضت 
تعتبر الحفاظ على كبان العراق الموحد 
بعد خلع اظافره وانيابه هو عنصر 
ضمان الاستقرار لل المنطقة ولق 
: مواجهة ايران وا درجة احتمال 
وجود 52 حسين نفسه على راس 

| النظام ل العراق اق بأعتبار ان البديل قد 

١‏ بؤدى الى تفتيت العراق 

ا © ويشهد عل ذلك عشرات من 


الكونجرس والذى اشبع بوش وادارته 
: لوما وتقريعا وانتقاد! لأنه لم يساعد 
5 الاكراد عند تمردهم بعد انتهاء الحرب 
ولع يساعد الشيعة ل الجنوب وتر: تركيع 
| تحت رحى القمع الشديد من حكره 
بغداد وصدام حسين جالس مايزال 
' فوق رقاب العباد ! ولكن تغير الموقف 
تماما فى الفترة الاخبية بعد ان 
استجدت امور تدخل ل دائرة 
الاحتمال سواء للسياسة الامريكيا 
لاصدقائها ل ال 
اولا ظهور ' أمكانيات عراقية 


اق 


التى سبق توافرها عن العراق . ثانيا 
استمرار التحدى العراقى واحراجه 
للادارة الامريكية واعلانه عن اصراره 
النوايا العدوانية ٠‏ ثالثا اتتناع 
كامل استولى على جيران العراق بأن 
امكانيات العراق البترولية والسكانية 
٠‏ 17 مليونا ٠‏ ومراميها التوسعية 
العدوانية . 
شنت حريان إل عشر سنوات ٠‏ 
©© والمؤتمر الصحفى الذى, 
عقدته المعارضة العراقية لل واشثطن 
الخبين الماضى يفئاتها الثلاث اكراد - 
8 وسنا, بعد مقابلتهم الطويلة 
3 ؛ كشف بوضوح أن 
مم جسم كد قبات وللمرة الأول خط 
1 الذاتى للاكراد فل العراق 
0 بعد ان قاموا بانتخابات 
مجلس برلمانى محلى ل شمال العراق 
بل وتردد اسم كردستان علنا كناية عن 


شمال العراق .. والتخطيط المعد هو 
انسلاخ شيعى فل الجنوب وانسلاخ 
كردى 3 الشمال تحت حماية سلاج 
| الطيران الامريكى والاء التح 
|خخسوسا: وان "ان لخدام القوة 
, الحسكرية ضد العراق يجد حاليا قبولا 
: متزايدا هنا فى الولايات المتحدة ولا 
: بوجد ال ذلك اى تناقضن مع 
الديمرقراطية .. بل والمطروح حاليا في 
ال الموج المقاومة الافغانية 
شن ات من 
ا نتى اسقاط النظام ! 
© باختصار التناقضنات الى 
فجرها صدام حسين 


ما ببدو بقاء الخريطة السيا. 8 
كالت علبه منذ الحرب ا 


المصدن : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : . 


«نتظام جديد , قبل العالم الجديد ا 


ما كل ما يتمناه «النظام العالمي الجديد» يدركه. 
ولكن ان تجري رياح الامم المدحدة بما لاتشتهيه شعوب 
العالم الثالث فهي ظاهرة تتعدى اطار خلاف سياسي او اجرائي 
بين منظمة الامع المتحدة وامينها العام بطرس بطرس غالي الى 
مستقبل المنظمة الدولية نفسها. 

الأمين العام يعتبر خلافه مع الدول الدائمة العضوية في 
مجلس الامن «ظاهرة صبحية» رغم انه لا يبرئا هذه الظاهرة مي 
. خلفية التناقض البديهي بين «حضارتين» واستطراداً مفهومين 
مختلفين للاولويات الدولية. 

ولكن اذا كان الخلاف قد انطلق من تحفظات الامين العام على 

تقديم ازمة على اخرى فإنه يتخطى, في الواقع, عملية تصنيف 
الأولويات الدولية الى دور الامع المتحدة قي مرحلة ما بعد الحخرب 
الباردة او في عهد النظام العالمي الجديد. واضعف الايمان إن 
اربد لهذا النظام ان ينمو ويستمرء ان يبدأ العالم الجديد الموعود 
ام جديدء مسقط راسه البديهي مينى الامم المتحدة في 


انها 
ليس واردأء انكار الدور الرئيسي الذي تلعبه الامم المتحدة 

على الساحة العالمية الواسعة فقد كان دوراً فاعلاً ا 
والعراق والصحراء الغربية وقبرص وحتى في يو: 
ولبنان ‏ وان كان بمردود اقل فاعلية. 

ولا يمكن ايضا تجاهل الاعباء المالية التي رتبها هذا الدور 
على الامم المتحدة وان كانت هذه الاعباء لا تبرر تقصير عدد من 
الدول المساهمة في ميزانية الهيئة الذولية عن تسديد حصصها 
المستحقة وبالتالي تعميق ازمتها المالية. 

ولكن اذا اريد لامور العالم ان تظل مرهونة باوقاتها فإن قيام 
«النظام الجديد» يتقدم «العالم الجديد» باي منطق تطوري أو حثى 


وهده البداية الطبيعية ل «النظام الجديدء تستوجب اعادة 
تخلر لمرعة الامم اللتمدة نفسها . خصوصا ان المناداة بسيادة 
العالم اجمع تفترض بادئ ذي بدء تعميم 

امقر 0 دا م أدارة» العالم الجديد, أي مجلس الامن 
الدوا » والغاء تصنيف اعضائه الى دول دائمة العضوية ‏ تتمتع 
بحق النقض ‏ واخرى لا تملك من مجد مجلس الامن اكثر من 


منذ نهابة الحرب العالمية الثانية عام 1414 
0 ولكن عصر الحرب الباردة انقضى . ربما الى غير رجعة. 
وإرث الحرب العالمية الثانية ينهار في اوروباء بوما اثر يوم... 
والعالم يتطلع الى «مجلس آدارة؛ كوني يسوي شؤونه بالعدل 
والقسطاس الذي تسمح به السياسة الدولية ومتطلبات السلام 


العالم. 
5 8 تكون هذه البداية المتتواضعة نهاية الخلافات 
«الحضارية: الخلفية بين الامين العام للامم المتحدة ودول مجلس 
الامن وضمانة الشعوب النامية في اهتمام دولي متوازن بشؤونها 
وهمومها. 
وليد أبي مرشد 


كانت النراتص ونقاط الضعف التى اتسمت بها عصبة 
الامم, سواء فى بنائها القانونى أو التنظيمى اللذين قررهما 
«عهدء العصبة, أو لل ممارساتها العملية التى املاها الواقع 

الدولى وتواز: قري اناا قبه قد حالت دون تن 

الامال التى عقدت عليها لتكون إطارا «لنظام عالمى» حقيقى, 
يكئل المحافظة على الآمن والسلام والعدالة الدولية؛ ويضمن 
تحقيق التعايش السلمى والتعاون الفعال بين الدول لما فيه 
رعاية المصمالع المشتركة للاسرة الدولية. وبدا واضحا أن 
محاولة إقامة «نظام عالمى» فل إطار عصبة الأمم قد ولدت. 
مينة ومحكوما عليها بالفشل منذ البداية. فسرعان ما ظهر 
العصبة عن تحقيق مهمتهاء وسرعان ما اخذت مسيرتها 
حتى أنهارت تماما فل النهاية بقيام الحرب العالمية 


غير ان الأسباب التى دعت إلى إقامة هذا «النظام العالمى», 
وهى الإحساس العالمى العام بالحاجة الماسة إلى وجوده؛ قد 
تصاعدت بصورة أعظم يسبب قيام الحرب, وما حفلت به 
من أهوال لا بالنسبة للأمم المتحاربة وحدها, بل وايضا 

بالنسبة لكل شعوب العالم ودوله, ولي بدرجات متفاوت 

' وكشفت تلك الحرب التى استمرت ست سنوات» عن 

٠‏ هائل جديد فى القدرات التدميرية لاسلحة الحرب الحديكة 
ومعداتهاء بما لى ذلك الاسلحة النووية التى كان يجرى 

٠‏ تحضيرهسامنذ ما قبل بداية الحرب. والتى انتجت 

1 واستخدمت فعلا فى اواخرها. وادركت كل الشوب ان 

| البشرية احتمال حرب عالية جد 5 
فيها مثل هذه الاسلحة وغيرها مما سوف 
هذه الحرب لو حدثت فسوف تحمل نذر الفناء للبشر جميعا. 
وكذلك فقد أدى التطور الهائل لوسائل الاتصال والمواصلات 
الذى حدث قبيل الحرب وخلالهاء إلى تزايد الشعور العام 
بتقارب السافات وتضازل الفواصل التى كانت قائمة بين 
الدول والشعوب ف الماخي. بحيث بدا العالم كياثا محدودا 
قابلا لتنظيمه وضبطه والتحكم لل مصائره وتوجيهها على 
نحو افضل. كما ان التطورات العلمية والتطبيقية التى طرات 
على وسائل الإنتاج فى تلك الفترة, وما أدت إليه وبشرت به من 
خطوات هائة ل حجم الإنتاج السلعى قد ادت بدورها إلى 
إبراز الحاجة إلى جعل قضية التبادل والتعاون بين الدولء 
قضية حيوية حاسمة لا تحتمل الإرجاء أو النهوين. 

وهكذا ادت تلك الحرب ومسا حفلت به من احداث 
وتطورات, إلى إذكاء امال البشرية فى إيجاد عالم أفضلء عالم 
يسوده الآمن والسلام و والعدالة. ويقوم على اساس التعاون 

إيجاد «نظام عالمى» يكفل تحقيق كل 
أن يبدا العمل على إقامة هذا 


التصريحات الصادرة تباعا من قادة الدول الأساسية 
المتحالفة ‏ روزفلت, وستالين. وتشرشل - منذ عام ١‏ 1514, 
وعلى ما أوضحته الؤتمرات الدولية العديدة التى عقدت لهذا 
الغرض. وقد انتهى كل ذلك إلى وضع «ميثاق الامم المتحدة»ء 
الذى تم التوقيع عليه واصداره فى مؤتمر سان فرانسيسكو 
بالولايات التحدة فى 17 يونيو سنة 1540 والذي أصبع 

ب ووضع موضع 
التطبيق منذ 74 اكتوبر سنة 1440. وقد أدخلت على هذا 


سمح 
للامم المتحدة, فى ١7‏ ديسمير سنة 19717, وال ٠١‏ ديسمير 
سنة 1936 

وما كان هذا الميثاق يتضمن تحديدا كاملا وشاملا لكافة 
الاسس والقواعد السيا. ا 
عليها النظام العالمى القائم 
النظام وإدراك معطياتة 
ودقيق لنصوص هذا الميثاق. 

يتضمن «ميثاق الأمم التحدة» ‏ بعد الديباحة ‏ فصلا 
أول يحدد مقاصد الهيثة ومبادثهاء التى تتمثل فى العمل على 
حفظ السلم والأمن الدوليينء واتخاذ التدابير اشر 
والفعالة لمنع الاسباب التى تهدد السلم ولإزالتهاء ولقمع 
اعمال العدوان وغيرها من وجوه الاخلال بالسلم, ول 
انتهاج الوسائل السلمية, وفقا لمبادىء العدل والقانون 
الدولء ٠‏ لحل التازعات الدولية وتقضلى هذه المقاصد, بالعمل 
على تحقيق التعاون الدولى فى حل المسائل الدولية ذات 
الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسا: 
تعزيز 0 الأساسية للناس 
جميعا. 


كما ينص الفصل الاول مل الميشاق على تأكيد مبدا 
المساوأة فى السيادة بين جميع الدول الأعضاء ق الهيئة؛ وعلى 
التزامهم بفض جميع منازءالهم الدولية بالوسائل السلمية, 
وعلل وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدوق عرضة 
ل علاقاتهم الدولية عن التهديد 
باستعمال القوةء أي استخدامها ضد سلامة الأراضى أى 
الاستقلال السياسئ لآية دولة. 
ويتناول الفصل الشانى من الميشاق مسائل العضوية, 
فينص على أن الأعضاء الأصليين للهيئة هم الدول المشاركة 
فى مؤتمر الأمم اللتحدة لوضع هذا اليثاق» والمصدقة عليه 
كما أن العخثوية مباحة لجميع الدول الاخرى المحبة للسلام»ا , 


وهياكلها التنظيمية, التى تتكون من الجمعية العامسة, 
ومجلس الامن الدول, والمجلس الاقتصادى والاجتمالمى» 
ومجلس الرصاية؛ ومحكمة العدل الدولية؛ والأمانة العامة. 
كما بنص على جواز إنشاء فروع ثانوية أخرى إذا اقنضت 
الضرورة ذلك. 22 

ويتناول الفصل الرابع طريقة تشكيل الجمعية العمؤمية 
العامة وتحديد وظيفتها وسلطاتها. وتتالف الجمعية العامة 
من جميع أعضاء «الأمم المتحدة». ولها أل تناقش إى آمر 
يدخل لل تطاق الميثاق وان تصدر توصياتها للدول:الاعضا 
أو لمجلس الامن بما تراه بشأنه. وذلك باستثنا المسائل الت 
يجرى عرضها على: مجلس الامن, إذ يمتنع على الجمعية / 
العمومية ابداء آية توصية بشانها إلا إذا طلب منها مجلس 

| الامن ذلك. وينص اليثاق على أن يكون لكل عضو ل الإمم 

! التحدة صوت واحذ لل التصويتق الجمعيةالعامة. ‏ ل 
ويتناول الفصل الخامس من الميثاق طريقة تشكيل 


مجلس الامن وتحديد اختصاصاته. ويتالف المجلس من 
خمسة عشر عضواء منهم خمسة اعضاء دائمى العضوية هم: 
الولايات المتحدة. والاتحاد السوفييتى, والمملكة المتحدة, 
وفرنساء والصين, اما الأعضاء ١‏ : 
الدائمين نتنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين. ويراعى فى هذا 
الانتخاب مساهمة هذه الدول فى حفظ السلم والامن 
الدوليين. ول مقاصد الهيثة الأخرى, كما يراعى أيضا 
التوزيع الجفرالى العادل. 
ويتص الميثاق على أنه رغية لل ان يكون العمل الذى تقوم 
' به الام المتحدة سريها وفعالاء فإن الهيثة تعهد إلى مجلس 
الامن بالتبعات الرئيسية فل أمر حفظ السلام والامن 
الدوليين, ويوافقون على ان هذا المجلس يعمل نائبا عنهم ل 
قيامه بواجباته التى تفرضها عليه هذه التبعات. وتضمن 
نصا خاصا بمسئولية مجلس الأمن عن وضع خطط 
التسليح, عملا على الحد من استنزاف موارد العالم 
الإنسانية والاقتصادية ل تلك الأغراض. 
ويئص الميثاق على ان يكون لكل عضو من اعضاء مجلس 
الأمن صوت احد؛ وتصدر قراراته لل المسائل الإجرائية 
بموافقة تسعةأمن أعضائه. ما فى السائل الأخرى فيشترط 
لممدور القرارأ موافقة الاعضاء الخمسة الدائمين, على أن 
تنع منهم عن التصويت من كان طرفا فى النزاع. 
ريعي الفطيل السابع أهم فصول الميشاق» فهو يتناول 
اختصاصات مجلس الامن بتقرير ما إذا كان قد وقع تهديد 
أو إخلال به. إى اعتبار ما وقع عملا من اعمال العدوانء 
: ا من التدابير حال ذلك لحفظ السلم 
ز لمجلس الآمن ان 


ن بما يراه ضروريا أو 
مستحسنا من تدابير مؤقتة؛ بما لا يخل بحقوق المتنازعين 
ومطالبهم أو بمراكزهم. وللمجلس أن يقور ما يجب اتخاذه 

من تدابير لا تتطلب استخدام القوات السلحة لتنفيذ قراراته, 
وأن يطلب إلى أعضاء الآمم التحدة تطبيق تللى التدابيرء التى 
يجو أن يكون من بينها وقف الصلات|لاقتصادية 


والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية 
واللاسلكيية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو 


كلياء كما أن له أن يقرر ويطلب قطع العلاقات الدبلوماسية 
٠‏ مع الدولة المعتدية وللمجلس إذا رأى أن التدابير السالف 


ذكرها لا تفى بالقرض. أو إذا ثبت له ذلك. أن يتخذ بطريق 
القوات الجوية والبحرية والبرية من الاعمال ما يلزم لحفظ 


٠‏ السلم والامن الدوليين ا لإعادته إلى نصابه. ويجوز ان 


تتناول هذه الأعمال المظامرات والحصار والأعمال الأخرى 


٠‏ بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة للدول 


الأعضاء ل الأمم التحدة. . 
ويقوم مجلس الامن بتشكيل لجنة من اركان الحرب 
للمعاونة فى الأمور الحربية المتصلة بمهام حفظ السلام 
والامن الدوليين. ولاستخدام القوات السلحة الموضوعة 
.تحت تصرفه وقيادتهاء ولتنظيم التسليح ونزع السلاح 
بالقدر المستطاع. وتشكل هذه اللجنة من رؤساء اركان حرب 


الدول الاعضاء الدائمين فى مجلس الامن أو من يقوم مقامهم. 
وعليها أن تدعو أى عضو اخر فل الامم التحدة للاشتراك لل 
أعمالها عند الاقتضاء. اما الاعمال اللازمة لتنفيذ قرارات 
مجلس الآمن لحفظ السلم والامن الدوليين فيقوم بها جميع 
أعضاء الامم المتحدة أى بعضهم حسبما يقرره اللجلس. 

ويتناول الفصل الشامن حق الدول فل إقامة تنظيمات؛ أو 
وكالات إقليمية تعمل لمفظ السلم والامن الدوليين, بما 
يتلاءم مع مقاصد الامم المتحدة ومبادئهاء كما يحدد شروط 
التعاون والتنسيق بين هذه التنظيمات وبين مجلس الأمن. 

أما الفصل التاسع من الميثاق فهو يتناول التعاون الدولى 
الاقتصادى والاجتماعى, ويحض على المساواة بين الامم ا 
الحقرق؛ وكفالة حقها لى تقرير مصيرهاء معتبرا ذلك كله 
سبيلا لتهيثة دواعى الاستقرار والامسن الضروريين لقيام 
علاقات سليمة وودية بينها. ول سبيل ذلك فعلى الامم 
المتمدة أو تعمل على تحقيق مستوى اعلى للمعيشة. وتوفير 
أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد, والنهسوض يعوامل 
التطور والتقدم الاقتصادى والاجتماعى. 

ويتناول الفصل العاشر تشكيل المجلس الاقتصادى 
والاجتماعى التابع للامم المتحدة بمعرفة الجمعية العامة, 
واختصاصات ذلك المجلس بالقيام بدراسات ووضع تقارير 
عن المسائل الدولية فى أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة 
والتعليم والصحة وما يتصل يها. 

وتتناول الفصول الحادى عشرء والثانى عشر؛ والثالث 

كيفية إدارة الاقاليم غير المتمتععة بالحكم الذاتى؛ وتلك 

الخاضعة لنظام الوصاية الدولية, على أساس الالتزام بالعمل 
على تنمية تلك الأقاليم ورفاهية أهلهاء وتحقيق تقدمهم, 
وحمايتهم واحترام ثقافتهم القومية, وتهيثة تلك الاقاليم 
التحقيق استقلالها فى اقرب وقت ممكن. كما تنص على تاليف 
مجلس للوصاية؛ وعلى إنشاء نظام دولى لهاء ولإدارة الاقاليم 
الخاضعة للوصاية. 0 

أما الفصل الرابع عشر من الميشاق. فهو الخاص بمحكمة 
العدل الدولية.الذى يحدد تشكيلها واختصاصاتها وطريقة 
عملها. وينص الميثاق على اعتباران تلك المحكمة هى الاداة 
القضائية الرئيسية للأمم المتحدةء وعلى اعتبار جميع أعضاء 
الامم اللتحدة أطرافا فى النظام الأساسى لهاء وعلى تعهدهم 
بالنزول على أحكامهاء وأنه إذا امتنع أى طرف عن القيام بما 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


يفرضه عليه حكم اللحكمة, فإنه يكون للطرف الاخر أن يلجا 
إلى مجلس الامن الذى يجوز له أن يقدم توصياته او ان 
.يصدر قراراته بالتدابير التى يجب اتخاذها لتنفيذ ذلك الحكم. 
وأخيرا فإن الميثاق ينص لي الفصل الخامس عشر فيه على 
تشكيل الآمانة العامة للهيئة؛ وتتكون من «أمين عامء ومن 
الموظفين الذين تحتاج إليهم الهيشة لى عملها. ويتم تعيين 
الأمين العام بمعرفة الجمعية العامة؛ وبناء على توصية 
مجلس الأمنء وهو يعتبر الموظف الإدارى الأكبر فى الهيئة. 


#السكرتير العام للجئة المصرية 
للتضامن الأفريقى الاسيوى 


للنشر والخدمات الصدفية والععلومات 


اسفر النظام الدوفى الجديد عن كذبة 
كبرى ومغالطة ميريحة وكابيوس 
مفزع . إنها الفوضى الدولية الجديدة , 
وسلوك الوحوش إل الفابات 
واخلاقيات الكذب والانانية والقسوة 


طيب ذو ضمير . اما الذى تشهده الآن 
جمهورية البوسنة والهرسك فهو دليل 
على افلاس القيم والمبادىم وتحول 
البشر الى وحوش , والعالم الجديد الى 
غابة كلها شراسة وسقك دماء . فقد 
انكشف الامر ولم يعد بحاجة الى دليل ٠‏ 
اتوجد معسكرات اعتقال بتم فيها الفتل 
بالجملة . والاطفال الصفار واليتانى 
الذين كانوا يركبون الاوتوبيس ليقلهم 
الى خارج يوغوسلافيا إنقاذا لحياتهم , 
تعرضوا لقنابل الصرببين فدات منهم 
ملفلان . وعندما قام بعض الاهالى الذين 


الضحيتين , امطر الصربيون (١‏ 
بوابل من رصاصهم , وقرانا ذلك إن 


الاريكية يقول ان 09 ات ا 
البوسنة تشهد تعذيبا واعمال قتل 
جماعية لل محاولة لتفريغ المناطق 
المسلمة من سسكانها . ولعنه أضاف وإتنا 
لان التدخل .. 

وقالت جريدة يجاب الفرنسية ان 
هذه المعسكرات تهيد الى الذاكرة 
معسكرات الاعتقال النا/ ودعت 
الدول الاوربية المتحضرة إلى التخلى عن 
موقنها الفامض. 


التاريخ 


كل هذا والنظام الدولى الجديد الذي 
تحدث عن الشرعية الدولية والقانون 
الدولى ومئع استيلاء الدول على اراضى 
الغير بالقوة. كل هذا والنظام او 
الفوضى الدولية الجديدة تغمض ع 
وتلتح الاخرى لتتلذذ بالفرجة على قتل 
المسلمين وتعذيبهم وانتهاك اراضيهم 
وببوتهم وحمل الباقين على الهرب 
بجلودهم الى خارج اليلاد . 

النظام الدولى الجديد اصبح هو هذا 
الذى نراءماذا كانت لهم مصلحة فى عبل 
ما قالوا انه تنفيذ للشرعية الدولبة 
ومبادىء القانون الدولى وإذ 
لهم مصلحة ل رد المعتدين 
عند حد . قالوا ببساطة شديدة ليس 
لدينا ابة نبة للتدخل . 

والاخوة الاوربي انقضوا 
على الوحدة وعلى الجمركى 
واخترعوا عملة اوربية موحدة تباع 
الان ل الاسواق المالية , انقسموا على 
انفسهم ثلاث فرق ٠‏ فريق مع الصربيين 
الارنوذكس. وفريق مع الكروات 
الكاثوليك ٠‏ والاقلية القليلة مع 
المسلمين , الذين لهم رب اسمه الكريم . 

أن الاسس التى يقوم عليها النظام 
الدولى الجديد . هى 'كثر بشاعة وانانية 
من اسس النظام الدولى القديم . كان 
الفدباء صرحاء آما الجدد فإثهم اند 
نناقا؟ 


محمود عبدا لمذعم مراد 


1 
ْ 


التاريخ :. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
| 


اصبح واضحا للعيان أن الولأيات 
المتحدة الأمريكية تعانى ازّمة 


داخلية عميقة . وانها ازمة ذات مضبامين 
اجتماعية واقتصادية وسياسية ٠‏ وان هذه 
المضامين تدور ‏ بدرجة او باخرى ‏ على 
قاعدة من العنصرية . وما يوضح هذا ليس 
ما حدث فى مدينة لوس انجلوس اخيرا , 
بقدر ما توضحه أكثر من أى شىء اخر تلك 
المظاهرة التى جرت فى العاصمة . وسار 
١‏ فيها عشرات الآلاف . وقادها وتحدث اليها 
عدد من حكام الولايات وعمد المدن الكبرى 
وغيرهم من الزعماء الامريكيين » ربما كان 
أبرزهم ماريو كومو حاكم ولاية نيويورك , 
والزعيم الاسود المرشح السايق للرئاسة 
فى عامى ١484‏ و1947 جيسى جاكسون . 
فهذه المظاهرة تكتسب دلالتها ليس فقط من 
حجمها , وليس فقط من انها جرت فى 
العاصمة ؛ إنما تكتسب هذه الدلالة من انها 
كانت مقررة ؛ اى خطط لها قبل احداث لوس 
1 . انجلوس ٠‏ وان من خططوا لها هم هؤلاء 
البارزون الذين يحتلون إما مناصب مرموقة 
وصلوا اليها بالانتخاب 2 وإما يعتبرون 
زعماء لقوى سياسية- اجتماعية- 
عنصرية أو عرقية لا ينازع احد فى 
زعامتهم , وانهم سود وبيض , وربما يكون 
مصدر الدلائة الكبرى ؛ انها تعلن احتجاجا 
رهينا على عدم اهتمام الرئيس الامريكى 
جورج بوش بالشئون الداخلية الأمريكية, , 
وهو الاحتجاج الذى صاغه حاكم نيويورك 
فى لغة النذير ؛ أنه مالم يبذل الاهتمام 
والمال والجهد المطلوب جميعا لحل 
المشاكل الاجتماعية » والتى تتيدى فى 
المدن الكبيرة اكثر منها فى اى مكان آخر , 
فان اليلد باكمله "سينفجر2 من لوس 
انجلوس ( على الساحل الغربى ) الى 
فيويورك" ( على الساحل الشرقى . 
| قبل هذه المظاهرة ٠‏ كان يمكن لمن يشاء 

ويهوى أن يطرد حادث لوس انجلوس من 


انتيجة لواقعة محددة , هى حكم المحكمة 
"البيضاء” بقضائها وهيئة محلفيها. 
بتيرئة رجال الشرطة الاربعة "البيض” 
المتهمين بضرب المواطن "رودنى كنج" 


التاريخ :اا 


التفكير , بالقول بانه حادث عارض .. انفجر_ 


الاشود , ضربا قاسيا ومبرحا , رغم قوة 
الادلة على فظاعة الضرب , الذى هو بذاته 
خروج على القائون , حتى لو كان ضريا _ 


هينا . وكان يمكن لمن يشاء ويهوى ان 
يقصر دلالة احداث لوس انجلوس على 
كونها من تبديات وجود رواسب عنصرية 
وذيول2. فى العلاقات الاجتماعية وفى 
النفسية العامة لبعض قطاعات المجتمع 


الأمريكى . 
آما بعد هذه المظاهرة , فلا يستطيع 


احد مهما جمح به الهوى , الا ان يرى ان 
ما حدث فى لوس انجلوس , لم يكن الا احد 
أ. العوارض التى قدل على ازمة اعمق تاخذ 
بخناق قلك البلاد الكبيرة والضخمة 


والغنية والمهمة . والتى تقدم نفسها وهى 
تحمل على عاتقها دعاوى تتراوح ما بين ان 
تكون نموذجا للبلدان والمجتمعات . وما 
بين أن هذه ”النموذجية" تضفى عليها 
جدارة لا تنازع بقيادة العالم . 

وكون الولايات المتحدة تعائى من ازمة 
داخلية عميقة وحادة في أن , ليس خيرا. 
كله وليس شرا كله ؛ بل ليجسس المرء على 
القول انه لا هو خير ولا هو شر ء بل انه لا 
يقاس بهذا المقياس ٠‏ وانها حقيقة اكبر 
بكثير من هاتين القيمتين . 

ثم ان شئون الدول , رواجا وكسادا , 
صلاحية وفسادا , قوة وضعفا. صعودا 
وسقوطا ٠‏ لا يجرى عليها التقييم بالخير 
والشر . 

انما يجرى عليها التقييم بالاثر 
والتاثير, الاثر على اوضاعها الداخلية 
على مركزها الدولى ٠‏ والتاثير على ما 
عداها من دول ومجتمعات وشعوب . 


فملبالك اذا كان الحديث عن دولة فى 


حجم الولايات المتحدة الامريكية , بثروتها 
وقوتها وقدرتها وامكاناتها » وفوق ذلك , 
وقبله وبعده, اذا كانت تصف نفسها 
ويصفها غيرها بانها , بعد انتهاء الاتحاد 
السوفييتى ٠‏ بانها القوة الدولية الكيرى 
بلا منازع ‏ وتدعى لنفسها حق قيادة 
العالم ٠‏ او "إعادة تنظيمه وصياغته" على 


.حد_قول وزير دفاعها ريتشارد تشينى ؟ 


على ان الأمر اهم من ذلك 1 
ولتحاول أن نتلمس هذه الاهبية 


القضوى ٠‏ فى عدد قليل من الاسئلة التى 


قد ثبدو لاول وهلة سطحية وتبسيطية ,ثم . 
فلنحاول ان نتبين لماذا هى غير ذلك . 

آول هذه- الاسئلة واكثرها بداهة هو 
القؤل : اذا كانت هذه الدولة الكبرنى لا 


فى 1 


سس م الي اص 1997 ييه 


للنشر والخدعات الصدفية والععلو مات 


تستطيع ادارة شئونها الداخلية , فكيف لها 
أن تتصدى لادارة شئون العالم ؟ 
والشاهد على عدم سطحية هذا السؤال 
ولا تبسيطيته , ان ما أدى الى تخلى الدولة 
الكبرى الاخرى , عن إدعاء الحق فى 
مشاركة الولايات المتحدة فى ادارة شئون 
العالم . كان هو بالذات عجز الاتحاد 
السوفييتى عن ادارة شئونه الداخلية , او 


وهو الانكشاف الذى تحتفى به الولايات 
المتحدة ذاتها فرحا وجذلا , وتتخذه واحدا 
من اسانيد دعواها بالحق فى ادارة شئون 
العالم . 


ثانى هذه الأآسئلة هو القول ؛ انه اذا 
كان النظام القضائى الأمريكى . وبالذات 
من خلال العنصر الذى ادخل اليه تعبيرا 
عن ديمقراطية , وهو. نظام المحلفين 
( قرارها بالبراءة أو الادانة يلزم القاضى ) - 
قد عجز عن إقامة العدل بين مواطنيها, 
فكيف لهذا البلد ان يخرج الى العالم 
بدعوى إقامة العدل , ويصبح السؤال اكثر 
حدة بتدخل عامل عنصرى فى هذا الخلل , 
على نحو ما حدث فى لوس انجلوس ؟ 


وقد يحب المغرهون بالنظام الأمريكى ان 
يضعوا "ووتر جيت" فى مقابل "لوس 
انجلوس" , ليصلوا إلى ان الآخيرة كانت 
خروجا على المالوف , ففى "ووتر جيت” 


ورجاله .. فان الرد المتداول فى الولايات 
المتحدة ذاتها بشان هذه القضية2 ان 
العدالة استطاعت ان تاخذ مجراها لان 
القضية كانت صراعا بين الأقوياء . بين 
الحزبين الكبيرين اللذين يتداولان السلطة 
احتكارا بينهما . بين الرئيس والطامح 
القوى الى الرئاسة , وبالتالى فانه ؛ عليها 
لا يقفس.. 


والشاهد على عدم سطحية هذا السؤال 
ولا قبسيطيته ان الاخلال بالعدالة منسوج 
فى قماش النظام القانونى والنظام القضائى 
الامريكى ذاته ؛ قفى النظام القانونى ان ما 
يتعلق من القوانين بحقوق اقرت للجماعات 
العرقية والفئات الاجتماعية- لا ينفذ بقوة 
القانون , ذى ان عبء تطبيق القانون لا يقع 


بالاحرى انكشاف هذا العجز امام العالم ٠‏ 


طالت العدالة الكبار والاقوياء , الرئيس: ٠‏ 


التاريخ 028 


على من صدر لالزامهم . انما يقع العبء 
على من صدر لتعزيز حقهم . فالامريكى 
الاسود الذى يتعرض للتفرقة خلافا لقانون 
الحقوق المدنية , هو الذى عليه ان يلجا 
الى القضاء . وليس الفرد او المؤسسة 
التى تتمسك بمخائفة هذا القانون فتعاقب , 
حتى عندما تعلن علي الملا رفضها الالتزام 
بالقانون وامتناعها عن تنفيذه ؛ وفى النظام 
القضائى , فانه ان كان القانون يقضى بعزل 
هيئة المحلفين عما يجرى ويقال. خارج 
المحكمة متعلقا بالقضية المنظورة , فهل 
يستطيع القانون ان يستل من نفوس افراد 
المحلفين ما هو مستقر فيها من تحيزات , 
خصوصا اذا كانت هذه التحيزات جزءا لا 
يتجزا من التاريخ والتراث والتنشئة 
الاجتماعية . 


وفيما يعنى العائم خارج امريكا» او 
-.فيما يعنى دعوى أمريكا بالحق فى قيادة 
العالم والجدارة بادارة النظام الدولى , فان 
التحيزات التى عبرت عن نفسها فى قضية 
"لوس انجلوس” هى ذاتها التحيزات التى 
تمتد بالضرورة الى بقية العالم : دوله 
ومجتمعاته وافراده ٠‏ لأنها تحيزات قائمة 
على العنصر , أو كما قال جيسى جاكسون 
موبخا : ان الغالبية العظمى من سكان 
العالم ملونون ولا يتحدثون الانجليزية . 
وثالث هذه الاسئلة يبدا من ان من بين 
اهم ما تستند اليه الولايات المتحدة فى 
دعوى جدارتها بقيادة العالم وادارة 
شئونه , قولها ان انهيار تجربة الشيوعية 
السوفييتية تثيت ان النظام الراسمالى هو 
النظام الوحيد القادر على تحقيق الرخاء 


تنازع لهذا النظام والتجسيد الاكمل 
لخواصه وافعاله وتفاعلاته , فهذا هو 
مؤهلها لقيادة العالم . 

وبفض النظر عما فى هذه الدعوبى فى 
صياغتها الامريكية هذه على النحو السابق 
الموجز غير المخل , من تبسيطية تتناول 
عناصرها جميعا , فان الشاهد الذى تبدى 
ماسويا وحشيا طليقا فى لوس انجلوس , 
واشنطن ٠‏ ان النظام الراسمالى فى 


التجربة الامريكية لم يوفر لقسم غير قليل 
من السكان لا الرخاء ولا الحرية ؛ ولم يوفر 


والحرية ٠‏ ومن حيث هى القيادة 'التى لا. 


وتجلى عاقلا ورصينا فى مظاهرة . 


ٍ 


ا 


لغيذرهم 
| (والحرية ؟) 


3 يحقق هذا كله فى ربوع العالم جميعا . 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


من النتمتعين يسالرخاء 
لا الامان ولا الطماتينة . 

ولذلك فالسؤال الثالث هو : كيف بن 0 
يستطع ان يحقق لا الرخاء ولا الحريا و2 
الاملن ولا الطمانينة فى ربوعها ان يقدر ان 


١‏ وحتى لا نسترسل مع الاسئلة ٠‏ تقول ان 
الاسئئة - دائما ب مجرد امثلة ٠‏ 8 

على ان ما لهذا الذى يجرى فى نزيو 
المتحدة من "اهمية قصوى" لا يرجع ففد 
)بيه هده الاسكلة ب الأمة. 


زيا , ولدسن فقط بشانها . هذه الاسئلة ٠‏ 
لهذا صلة مباشرة ‏ بهذه. الدعوكر 


النقفدة > التراثية , لهذه "الأميمات ” أ 
1 يول توهنها بثفظات الامم الاصبلية 


اثها . : 
ل كان هذا طموح "الاباء 
المؤمسنين” ررولايات المتحدة الامريكية 


المثكيين من مفكريها , واطلقوا على 
300 
زملو لم يتحقق , فاستبدل به المحدثون اسم 


-إزاء السلطة" يينها فى “البوتقة” تنضنهو .. 


هذا التشابه بين البيئة الداخلية 
الأمريكية وبين البيئة الدولية يجعل' 
'المقارنة والمقابلة بين قدرة النظلم 
الأمريكى على حل مشكله الداخلية . وبين 
قدرة الولايات المتحدة على القيام بما 
تدعيه أو تسعى اليه ( يعتى ؛ تحلول ان 
تفرضه ) ليس من الامور المشروعة . 
فحسب 2 وأنما تجعلها مقياسا لقيمة 
الدعوى , وربما كشفا لحقيقتها ٠ |  .‏ 

ا رسه 1 

اذا اتفقنا على التشابه بين البيئة 
الداخلية الأمريكية والبيئة الدولية .. 
فسيكون علينا ان ننظر فى الآلية التى يدير 
بو ,سصم الامريكى” بيئته الداخلية ," 
الننتقل بها الى مدى قدرته على إدارة البيئة 
١‏ الدولية . أو بالاحرى . مدى صلاحيته 
لتحقيق ما يدعيه فى هذه الاخيرة . 
. يقع التشابه بين البيئة' الداخلية 
الامريكية والبيئة الدولية فى مجالين : 

اولهما : هو التكوين 2 والثانى هو 
|القيمة الأصلية التى العلاقات , 
وبالتالى ترسم امكانات التفاعلات 
وحدودها . بين هذه المكونات . 

من حيث التكوين , معلوم ان مجتمعات 
”العالم الجديد” جميعا قامت على الهجرة 
التى بدات بعد اكتشافه منذ قرون خمسة , 
ومعلوم انها كانت هجرة ”الرجل 
| الابيض”" , لكن هذا يجب أن يذكر محاطا 
: بتحفظين مهمين ؛ اولهما : ان هجرة هذا 
! “الرجل الابيض" وضعته مباشرة فى 
أ صدام مع السكان الأصليين . لجا فى حله 
| الى “الابادة” وقد نجحت أكثر ما يكون فى 
الشمال , الذى هو الآن الولايات المتحدة » 
| وثانيهما : ان هذه الهجرة البيضاءء 
أوبسبب قلة اعدائها مع اتساع البلاد 
وخصب ارضها. وثروتها الطبيعية 
الضخمة . انتجت نوعا اخر من التهجي, 


055 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوو مات 


القسرى ٠‏ اتخذ شكل , غلرات النخاسين 


اعداد ضخمة من هؤلاء الناس لبيعهم الى 
المستوطنين البيض فى هذة العالم 
الجديد » رقيقا يستخدم اساسا فى 
الزراعة , وبالتالى فقد نشا المجتمع هناك 
منذ البداية مكونا من "امم" ثلاث : ”الامة 
البيضاء" التى تحتكر لنفسها كل شىء من 
الثروة الى الفائون الى السلطة و"الامة 
الاصلية" التى اطلق عليها “الهنود. 
|'الحمر” أو من تبقى منهم بعد جهود 
الايادة , وقد انكرت عليها أى حقوق » 
| و”الامة السوداء" التى انكر عليها كل شىء 
حتى صفة الآدمية , الى درجة ان حُرْم على 
افرادها اعتناق المسيحية بدعوى ان 
"الاسود لاروح له" بينعا جوهر المسيحية 
هو "خلاص الروح" . 8 
.. وبعد صراع طويل تميز بدموية قاسية 
| ومسرفة , جرى حصر "الهنود” فى 
معازل ٠.‏ تحكمها ' "معاهدات" : 'تعترف 
لسكانها بقدر من الحقوق . محصورة داخل 
هذه المعازل , ومازال هذا الوضع قائما . 
اما الامة السوداء , فايضا وبعد صراع لا 
بقل دموية ولا اسرافا فى القسوة ؛ كسبت 
:| حقا بعد اخر. الى ان اعترف لافرادها 
].بالنساواة الكاملة وحق الاندماج فى 
| الخمسينات والستينات والسبعينات 
القريبة فى هذا القرن . 0 


واذا كانت “الهجرة البيضاء" قد 


|| مارست التفرقة وحاولت تقنينها ضد هاتين 
| الامتين . ونجحت بدرجات متفاوتة والى 
اماد من الزمان . فانها هى ذاتها لم تيرأ من 


التفرقة الداخلية , فبينما كان المكتشفون” 
الاصلنون من الاسبان. 'فقد كلن : 


المستوطنون الاوائل مز الهولنديين ٠‏ الا 


ان ”الانجلو ‏ ساكسون" مالبثوا ان لحقوا. , 


بهم ' وباعداد أكبر وامكانات أضخم , 
لوزيحوهم عن مراكن السلطة - والامتياز , 


لم يكن هذا يخلو من امتداد للصراع , 


علئ المجتمعات البدائية فى افربقيا ونقل ' 


الاوربى الناشب فى ذلك العصر2 حتى 
ليمكن القول ان مركز كل جماعة من 
المهاجرين ونصيبها من الثروة والسلطة 
فى العالم الجديد , كان يمائل مركز دولة 
المنشا" فى هذا الصراع . 

ودون اغراق فى متابعة التاريخ » نشا 
المجتمع وتطور فى هذه الدولة على قواعد 
معقدة من التراتب , تتحدد فيها الجماعات 
باصولها القومية , وتتحدد مراكزها بعديد 
من العوامل يتداخل فيها : اسبقية الهجرة ٠‏ 
مركز دولة المنشا فى الصراع الأوربى ٠‏ 
حجم الهجرة . كما دخل فى ذلك الانتماء 
الدينى على نحو ادى الى ظهور انقسامات 
حتى فى الكتكة القومية الواحدة على اسس 
مذهبية ؛ فالانجلو ‏ ساكسون مثلا » رغم 
انهم جميعا من ابناء بريطانيا العظمى ٠‏ 
ففى أمريكا انقسموا وتحددت أنصبتهم من 
الثروة والسلطة والمكانة على خطوط 
التمايز والتراتب داخلها2, انجليزء 
اسكتلنديون .. ايرلنديون ٠‏ اسكتلنديون 
ايرلنديون . ايرلتديون بروتستانت 
وايرلنديون كاثوليك , وهكذا ؛ ومازالت 
هذه التقسيمات قائمة وفعالة2 فقمة 
السلطة فى الدولة كما فى المال كما فى 
الاقتصاد هازالت بصفة عامة ميزة 
”الابيض" الاتجلو - سكسونى- 
البروتستانتي" وهو من يسمى اختصارا 
”واسب ‏ 11/8517" , ولذلك كانت رئاسة 
فان باورن استثناء يذكر فى تايخ الرئاسة . 
الامريكية . وكذلك كانت رئاسة جون 
كنيدى ٠‏ فالأول ٠‏ الهولندى الاصل , تنقصه 
صفة الانجلوى ‏ سكسونية ٠‏ والثائى » 
الانجلو سكسونى الاصل كان كاثوليكيا . 
ولذلك ايضا. وعلى نحى أعمق. كان 
موضوع النقاش الرئيسى فى الولايات 


. المتحدة . الذى اثاره ترشيح "الأسود" 


جيسى جاكسون للرئاسة , ليس جدارته ولا 
صلاحيته ولا برنامجه ولا مدى ما يتمتع به 
من تاييد , انما كان موضوع هذا النقاش : 
هل نضجت الولايات المتحدة بحيث تتقيل 
رئيسا أسود ؟! 


المصدر : .. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريغ: 


وقد أدى هذا التراتب بين الجماعات 


ألتى يتكون منها / جتمع , والدى تقوم فهذه القيمة الاصلية , هى ذاتها السائدة 


قاعدته العميقة الأصول القومية فى العلاقات الدولية . اى ان الفوضى هى 
العرقية وعلى امهب الايد ل 0 ل الأساس . والقوة هى الحكم, وتتولد 
لمم الو ما قواعد النظام الدولى عبس الازمات 
حال دون خلق "امة امريكية" . فلم يعد والحروب ٠‏ وتتشكل حسب معايير النصر 
شىء يستجيب لحاجة الناس الى هوية , والهزيمة , وبالتالى موازين التسويات . 


ونجد هذه القيمة سائدة ومعلنة فى 
المنظومة الأخلاقية الامريكية. فمن 
الماثورات المتداولة فى هذه المنظومة ان 


سوى الهوية "العنصرية ‏ العرقية" رؤؤى 
سابقة على وجودها فى امريكا . 
ورغم ان ايا من 'هذه الهويات 


"العنصرية ‏ العرقية" لا تشكل كتلة ”"القوة على حق" او ان "القوة هى الحق" 
عددية غالبة , 0 ان 00 3 0 0 .وان “ما ع 
عار 0 د ا ز به والنجاة , إفعله" ,632 نان 
ورغم ان ايا ننه لم تتركز في |ظيم مخدفاء اذ طاله هبرك اعع , و"من لا ا 
كالولايات التى تتشكل منها الدولة . ورغم ٠‏ أن تغلبهم , إلتحق بهم" 2300014 نا0لا ]1 
توزع هذه الهويات فى الولايات جميعا ع1 1010 ,تغط أوعء8 . 
تقريبا ٠‏ وإن يكن بدرجات متفاوتة , ففى هذه القيم "الاخلاقية" الملحوظة فى 
داخل كل اقليم محدد : ولاية أو مدينة ,٠‏ الحياة الامريكية اليومية وفى السلوك 


بقيت هذه الجفاعات ذات الهويات الفردى والجماعى . تشكل مع غيرها مما 
المتباينة متجاورة .. متفاصلة. قليلة 2 | يشبهها استجلاص تجربة الصراع 
التداخل , بل وغالبا متصارعة ٠‏ | لل سام 
0 الي 0 
آن هناك أمريكاء ائثما ليس هناك لبراع بوره متميز عرفه سواه من 
اوس ا 0 0 : فانقسام المجتمع داخليا الى جماعات 
النهاية تحديدا مركبا ٠.‏ يسموا 1 ا م ج 
مقاضعهق لء أدمعطمز1] . فينك اك القومي. ا 
الامريكى الايرلندى والامريكى الايطالى , ال دون تمايز المجتمع مريكى داخليا 
الامريكى اليونائى » الامريكى الاسودء ا 0 عبره افقيا حسب نصيبها 
الامريكى الاسبائى , اللاتينى ٠‏ - الياياني الانقس الطبقى انما ا انقساما 
0 ص أ ال طبقيا داخل كل جماعة قومية . عراقية 
8 ذلك . 0 : 3 5 
وهى ا التى تؤدى الى محاطا بهذا السور ذاته , فعنصر التضامن 
ل 
من الامم” وهذا هو وجه التشابه الأول بين 6 اختيار, 
كا فك ل ا 0 
37 . 9 امن 
3 فهو القيمة الاصلية | | الابيض ٠‏ لان فقراء السود هم قاعدته 
التى تحكم العلاقات وبالتالى ترسم | | 00 يه لسياسية ٠‏ وهم سوقه الذى 


أمكانات التفاعلات وحدودها. بين تلك 
الامم . 


ب 
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. وقد ادى هذا الى ان يتميز الصراع 
الداخلى الامريكى بخواص لم يعرفها 
مجتمع غيره ٠‏ على ما حفل به تاريخ هذا 
المجتمع من صراع . 

كان هذا الصراع دائما محلياء وكان 
موضوعه دائما من شقين : اولهما ؛ الدفاع 
عن ”ارض" الجماعة القومية . العرقية 
الفعنية أو عن "”مجالها الحيوى" فى وجه 
ما تراه تهديدا من جماعة قومية , عرقية 
'اخرى لهذه "الارض" او هذا ”المجال" او 
تهديدا من السلطة المركزية ‏ الفيدرالية او 
سلطة الولاية , لهما , وثانيها ؛ السعى الى 


توسيع ما تتمتع به هذه الجماعة القومية - 


العرقية من حقوق . اى من نصيب فى 
الثروة والسلطة .. 
وقد نولدت عن هذه الخواص الثلاث .٠‏ 
خاصية اخرى تميز بها تاريخ البلاد , انه 
فيما عدا الحرب الاهلية الأمريكية فى 
الستينيات من القرن الماضى , لم تحاول. 
ا من حركات “التمرد" التى غص بها 
تاريخها , أن تغير من هيكل السلطة , انما 
كانت تسعى دائما للالتحاق به . اى ان 
الاهداف دائما كانت تدور حول "إعادة 
اقتسام السلطة والثروة" ٠‏ عن طريق ان 
تفرض الجماعة المتمردة نفسها شريكا 
فَيهما إلى جانب الشركاء المستقرين , 
وليس "تغيير قاعدة الاقتسام"” ذاتها , اى 
ان الهدف كان دائما هو. الالتخاق بهن 
السبّطة وليس تغييرها . 3 
ولم يكن الصراع الداخلى الامريكى الا 


عنيفا » وربعا يرجع هذا الى أن الهجرة من 
بدايتها اقترنت ٠‏ بالعنف , وقد يرجع أيضا 


الى ان صراع الجماعات القومية - العرقية " 


البيضاء فيما بينها. كان تعبيرا -عن 
صراعات التوازن الاوربى حيث أتت 
الهجرات مدعومة من دولها. ويمكن ان 
ذرى شواهد هذا فى الصراع بين الانجلو - 


ساكسون والهولنديين على السيطرة على 
الساحل الشرقى ٠‏ الموطىء الأول للهجرة 


والموطن الاول للاستيطان ٠‏ والذى قد يرمز 
له الصراع عل تسمية نيويورك التى كان 


التاريخ :. .6 صهسو 


' مؤسسوها الهولنديون قد اسموها "نيو 
أمستردام” لكن ابناء يوركشير الانجليز 
عندما اصبحت لهم فيها غلبة المصالح , 
الثروة والنفوذ . استبدلوا اسمها , ونراه 
فى حرب الاستقلال , حيث اعتمد تجار نيو 
انجلند الذين فجروا قضبية الاستقلال 
الانجلو ‏ ساكسون , فى وجه بريطانيا , 
بلد المنشا.. على التاييد الفرنسى 
والاسبانى , بينما كان الجنوبيون , الذين 
شاركوا فى حرب الاستقلال واستولوا على 
قيادتها , يميلون الى ان "يقسموا يمين ' 
الولاء للملك جورج الثالث" عندما ابهظتهم 
كلفة , الحرب والحصار الذى أدى الى يوار ' 
حاصلاتهم الزراعية » وتراه فى الجرب' 
الافريكية ‏ الاسبانية التى وسعت حدود 
الولايات المتحدة . بل ووسعت هيمنتها 
الى البحر الكاريبى والفيلبين . وحولت 
الولايات المتحدة من موطن , ”حق تقرير 
المصير" الى امبراطورية استعمارية على 
| تتناكلة ما سبقها من امبراطوريات أوربية 
أ كانت تستهجنها , ٠‏ الى اننا يمكن ان نراه 
أيضا فى هذا التزامن بين صعود حركات 
| التمرد الاسود وبين موجة الاستقلال فى 
افريقيا فى الستينيات , وما بدا من صعود 
| فى قوة العالم الثالث وحركة عدم الانحياز . 
بان كان هذا تعبيرا داخليا امريكيا عن 
. نغير من انوع اخر فى الموازين الدولية 
امتد اثره الى داخل الولايات المتحدة 
الامريكية ٠‏ ومن النوع ذاته يمكن ان ننظر 
فى المعاملة التى لقيها الامريكيون ذوو 
الاصول اليابانية بعد إغارة اليابان على 
"بيرل هاربور” فى الحرب العالمية 
الثانية: . 


اذا 'كان هناك هذا التشابه بين البيئة 
الامريكية الداخلية وبين البيئة الدولية , 
فان” النحو الذى جرى عليه الصراع 
الداخلى فى الولايات المتحدة , من شنانه.. 
ان“يساعد على تصور النحو الذى ستدير 
به الضراع الدولى ٠‏ ان جرى التسليم لها , 
بالحق والجدارة اللتين تدعيهما فى هذا 
الشان  .‏ 7. 
!| فكيف أدارت امريكا هذا الصراع 
الداخلى ؟ 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 


التاريخ : 


دوت (اليسسسيب] الام )د 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات التاريخ .ب 16 في 18ت 


في العلوم والتكنولوجيا والسياسة الدولية 


ظ هل يساهم العلماء والصتاعيون 


في الرشيد “النظام الدولي الجديد! 


لس 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الذاكرة سيكؤن عصاد العقو 
| الالكترونية التي مستستخدم في 
السنوات العشسر الاولى من القرن 
| الواحد والعشرين. واذا كانت الصحق” 


من ناحية اخرى يملك اليابائيون 
والالمان اليوم شرائج كبيرة في 
الاسواق العالمية التي تسمح بتصريف 
سهل للتطبيقات المدنية لهذه 


وبسبب هذا الفلاء تظل اسواق هذه 
المنتجات محدودة مما يعني حرمان 
المستهلك من منتجات جديدة, ومما 
يعني ايضا نقصأ في التعامل بالنسبة 
اللمنتج. نشهد اليوم تكوين احدى 
السمات الاساسية فيما يسمى بالنظام 


الدولي الجديد: فإلى جاب تدهور | 


نفوذ رجل السياسة اليوم يتعاظم 
يوما بعد يوم نور رجل العلم 
والتكتولوجيا. وعلى عكس مما هو 
الامر بالنسبة الى الساسة ومراكزهم 
الذين لا يكفون عن التطاحن يت 
رجال العلم بقدرة خلاقة على التفاهم 
والاتفاق. وهؤلاء هم اول من يدرك ان 
المال هو العصب على عكس ما يشساع 
عنهم. ولذلك كانوا من الاوائل الذين 
نبسهوا في السنوات الاخسيرة الى 
صعوبة, ان لم يكن استحالة, استمرار 
البحث والتنمية مع استمرار الصراع 
على الاسسواق والتجسس العلمي 
والصناعي ومختلف اشكال الحروب 
الظاهرة والخفية التي يقودها ساسة 
العالم كل لصالحه. وهم ايضا الذين 
نبهوا الى ان النتائج التي يتم 
التوصل اليها اليوم باهظة التكاليف 
بسبب التكاليف والموازنات التي 
ترصد للبحث والتنمية. وبالطبع لم 
يكن المقصود فقط من 
وقف حال الحرب - التنافس هذ 
كبريات الشركات العالمية بل كان ذلك 
يعني في المقام الاول اعطاء رجل العلم 
والتكنولوجيا نصيبه الشسرعي 
والطبيعي من القرار السياسي. 

حتى الاعوام القليلة الماضية كانت 
كبريات الشركات الالكتروئية في 
العالم تكرس نسباً كبيرة من عوائدها 
الموازئات البحث 


الالانية ستكون من اوائل المنتجات" 
الني ستستفيد من الاختراعات 
الجديد. اليس فقط من حيث التصغير 
| بل ايضا من حيث تحسين الخدمة, ” 

في السنوات القليئة المقبلة 
سينتشر هاتف الجيبٍ باستقلالية 
اكثر مما هو حاصل الآن. هذه الاجهزة 
غالية نسبياً والاجيال الجديدة منها 
في السنوات المقبلة لن تكون اقل غلاء 
فما السبب في ذلك؟ هذه المستحدثات 


لانتطلب تكاليف عاليسة, ومع ذلك 


استراتيجيات جديدة لتصنيع 
المنتجات الجديدة وتسويقها. وهي 
استراتيجيات تفرض على أصحاب 


المصدر : 


التاريخ : 


| الشرار السياسي تصصورات 
العلاقات القوة في ك 


الصناعية الكبرى في العالح تعد حتى 
الآن وبرغم انهيار الاتحاد السوفياتي 
وفق منظور المنافسة كشكل من اشكال 
الصراع فيما بينها. ولكن الحاصل 
على ارض الواقع ان التنمية في هذه 
الميادين المتقدمة كالالكترونيات 
اصبحت تتطلب موازنات هائلة لا 
يستطيع طرف واحد ان ب 
وحده. فبعد ان كان قسم الا 
شركة ما يتوصل الى تصور ينتج ما 
يتم تصنيعه وتسويقه لعدة سنوات 
أصبح الفارق الزمتي بين التصور 


والتصنيع معدوماً تقريباً وهذا 
يحدث الآن في اميركا واورويا 
واليابان, مما يعني نعاظم موازنات 


البحث والتنمية بما لاطاقة لاحد 
عليه. ولان كل طرف من هذه الاطراف 
الدولية الكبرى يدرك تماما انه لن 
يستطيع القضاء على الآخر او 
الانتصار عليه ولو بعدة نقاط كما 
يحدث في مباريات الملاكمة, فالكل 
يدرك انه لا مناص من الاعتراف بقوة 
الأخمر ومن التنسيق معه من اجل 
البقاء. 

أن المبالغ التي انفقت حتى الآن 
للتوصل الى الجيل الحالي من خلايا 
الذاكرة في العقول الالكترونية تقدر 
بحوالي ١٠؛‏ مليون دولار. اما النفقات 


للنشر والخدمات الصدحفية والععلو عات 


المحللوبة لانناج وتسويق جيل |* 


العشرينات الاولى من القرن الواحد 


دولار. وليس هناك شركة واحدة في 
العالم تستليع وحدها توفير مثل هذا 
المبلغ. واذا افترضنا نظرياً ان بلدا 
كالولايات المتحدة بقرر تكرب 
موازنته للدفاع كلها لتطوير خليةا 
ا الذاكرة هذه, وهذا امر غير معقول. 
فلن يفير ذلك من واقع الامر ش 
فالحاصل البوم ان كل قوة الكترونية || 
في العالم تحتفظ بنصيب من السوق 
ولكنها تدرك ايضا ان تغيير هذا 
الوضع امر حتمي في المدى المتوسط 
| (أقل من 16 سنة) بسبب اسستيساء 


يستطيع الاتصال بزميل له يعمل على 
جهاز من انتاج سيمنز او «أي.بي.امه 
هذا الحمسار لد لمم بر 
المعايبر لن يدوم طويلا. واذا كانت 
هناك اجهزة تلفزة تعمل وفق الانظمة 
الثشسلاثة «بال؛ و«سيكامه 
ودأن.تي.اسسيء فما الذي يمنع من 
توحيد النظم والمعايير بالنسبة الى 
الاجسهسزة الاخرى؟ ولكن الجواي 
النظري شيء والتطبيق العملي شي. 
آخر. أذ يعني توحيد النظم الاتفاق 
انصبة السوق. وهذا 
اليس قرارأ اقتصادياً وحسب بل هو 
' ايضا قرار سياسي. وفي السباق 
الدولي الحسالي, على رنمم انتهاء 
| الحرب الباردة وعلى رغم الابواق التي 
تعن مولد نظام عالمي جديد: فإن 
الصراع على اشده بين اميركا واورويا 
وبينهما من جانب واليابان من جانب 
اخر. ويتركز هذا الصراع بشكل 
اساسي حول مسالتين استراتبجيتين 
]هما الاسواق الجديدة. اي الصين 
واوروبا الشرقية ودول العالم الثالث 
بدرجة اقل من ناحمية, والاتفاق على 
خطط التنمية في المستقبل بالنسبة 
'للعلوم والتكنولوجيا من ناحية ثانية. 
| ومني عن القول انه اذا كان كل طرف 
من هؤلاء العمالقة الثلاثة يدرك انه لن 
؛ يستطيع مسواجهة هذه المنسائل 
١‏ مستقبلا وحده فمما لاشك فيه ان 
1 اخل التحصالف 
| الاميركي - الالماني - الياباني. فما 
في الامتبازات التي يتمتع بها كل 
طرف وما شي مواطن ضعفه؟ ا 


أ بل وحتى ملبسه. 


شمبه ظهور 
وصعود هذا البحال الاسطوري راعي 
البقر, الذي نقل الى العالم, يفضل 
مص ع 00 0 


المصدر : 


وسيلة اعلام اخرى هي السينماء 
جوائب عديدة من شخصيته وحياته 
كانت هوليوود 
قد روجت للبنطلون الجينز ولصورة 
البحلل الذي ياتي في اللحخلة الاخيرة 
ليخلص الدينة من الاشرار. فشركة 
«أي.بي.امء قسد فرضت على العالم 
المعلوماتية. وبرم المصاعب 
التي تواجهها اليوم فهي تحلم 
بتوصيل رسالة الى العالم اجمع هي 
التفاهع بين مختلف العقول 
الالكترونية وغبر الالكترونية بشرط ان 
يدين الجميع بالولاء لها لأنها «شي 
الاحسن؛ كما يقال عن ال «كوكا كوا 
فالمسدس الذي كان «الكاوبوي» يفخر 
بتدويره على سبابته اصبح هو 
المعرقة في يد ,أي .بي.ام». 
المشكلة ان هناك فارقاً جوهريأ 
وجذريا بين الملسس والمعرفة. 
فالمسدس كما يقول الفين توفلر في 
كتابه الرائع الجديد «السلطات 
الجديدة: لاايمكن ان يمس تخدم الا 
بواسطة شخص واحد في وقت واحد. 
في حين ان المعسرفة او المعلومة 
الواحدة يمكن استخدامها بواسطة 
عدة اأشخاص في وقت واحد. مما 
يعني ان المعلوماتبة كفرع من فروع 
المعرفة ليست حكرأ على فرد واحد او 
على فثة معينة بل اكثر من ذلك... 
هناك معارف اخرى في المبدان نفسه 
تاتي من اخرين ولا يمكن تجاهلها. 


لوطي اوقا في مسو لدي ْ هق 


تصر العروس على ان يكون ضمن 


«جهازهاء قبل الدخصول الى بيت , 


الزوجية؛ اقصد انه كان شيئأ 
يزحم المكان ونادرأ ما يمتلئ حتى آخر 


| «رف» فيه. مع ذلك فقد ظلت الولايات 


المتحدة من خلال ٠أي‏ بي.ام, محنفظة 
بهذا الاحتكار ولا تلقى اي منافسة 
تذكر. واصبدت هذه الفزانة 
المعلوماتية بمواصفاتها الداخلية همي 
النموذج الذي يحتذى. المشكلة بدات 
في اميركا نفسسها في منتصف 
الستينات عندما قرر مهندسان شابان 
بناء خزائة جديدة اصفر بكشير 


دون ات الداخلية التي 
فرضتها ءأي.بي.ام؛ واستطاعت 
بفضلها ان تحفكر الاسواق العالمية. 
هذه المواصفات الداخلية هي ما يعرقف 


في المصطنحات المعلومانية بنظام | 


الاستغلال الذي بحدد انماط البرامج || 


التي يستطيع العقل الالكتروني ان 
يقوم بتنفيذها. 


التاريخ : 


كك 


حدثت الشورة عندما قرر هذان 
الشابان استخدام نظام استغلال 
مختلف عن ذلك الذي تستخدمه 
«ايسي.ام». هكذا ظهر نخلام , التفاحة, 
(ابل). ويقال ان هذا الاسم اختير لان 
صاحبيه كانا على حال من الكرب 
والفقر المدقع بحيث لم يكن امامهما 
لخداع الجوع وانتظار الفرج الااكل 
التفاح, وهو ارخص بكثير من الفجل 
والكراث في بلادنا. ولكن الاهم من ذلك 
كله ان «اي بي.ام, اإعتمدت الى حد 
كبير في تطورها على مقودها مع 
وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) في 
حين اتجهت «ابل؛ وغيرها الى القطاع 
المدني في استخدام الالكترونيات 
المعلوماتية, وهو القطاع الذي تعاني 
«ايسي.ام؛ من الدخول اليه وفرض 
هيمنتها عليه. مع ذلك تظل «أي .بي. ألم 


.| واحدة من اهم عشر شركات الكترونية 


- معلوماتية في الولابات المتحدة في 
حين لا تملك اوروبا الااست شركات 

كبيرة, بينما لا يتجاوز عدد الشركات 
الكبرى الملتخصصة في هذا المبدان 
الاربع شركات. 


اةزالادنية) 


نس 1و1 


من ناحية اخرى تملك الولايات ! 


المتحدة وحدها /١‏ في المئة من حجم 
المعاملات العالمية في قطاع تصنيع 
بنيات البرامج المعلوماتية الذي تقدر 
قيمته بحوالي ٠٠‏ بليون دولار. 
وبعبارة اخرى فرصيد ٠ايبيام»‏ 
كرصيد الولايات المتحدة على مستوى 
العلاقات الدولية: انها تملك امتيازات 


:] لايستهان بهاء ولكن ذلك لا يعني 


بالضرورة انها ستكون صاحبة الكلمة 
الاخيرة. لكن اصحاب القرار في 


واقعية, فرقابة المساهمين تحتم عليهم 
ذلك, وعليه فهم لا يرون اي غضاضة 
في التعامل مع الالمان واليا 
وقبول فكرة انهم قد يصبحون 
يوم شركاء مع هؤلاء ولا يتمتعون 
بامتيازات الهيمنة وفرض السيطرة 
على الآخرين. 
الالمان يكتبون الصينية 

على العكس تماماً من «أى بينام 
م تبقل سعةيز وطاع تلديم 
البراغيث الالكترونية الا مئذ سنوات 


قليلة, فهذا العملاق الالماني مشهور | 


بصناعة الاجهزة الضخمة الثقيلة, 
وخر صيحة أقدمها في هذا الميدان 


بشكل واسع في مولدات الكهرباء في 
الدول الصناعية الكبرى. يضاف ب 
ذلك ان سبمنز وريثة تقاليد المانيا ما 


نحالفات مصرفية المانية, اي انها لا 
نتعرض لاهواء ومضاربات البورصة, 
كما انها ليست عرضة لتقلبات الشراء 
العامة التي تتعرض لها الشركات 
الاسبركية مرات عدة في السئة. 
ويضاف الى ذلك ان مجال انتاجها 
مدني صرف وان كان المبدان العسكري 
| غير بعيد عنها. وبدخولها الى ميدان 
؛ المكونات الالكترونية اصبحت سيمنز 
عملاقاًم تعد المواهب من 
٠‏ الالكترونيات الدقيقة الميكروسكوبية 
الى الصناعات الثقيلة. ومثل هذا 
التعدد يعني وجود عقلية تخطيطية 
جبارة تعمل من منخلور المدى البعيد 
في لما سيتم تصنيعه في العشرين 
سئة المقبلة. وهذا يعني رص 
موازنات ابحاث وتنمية لاا يستهان 


يها, 

الجدير بالذكر في هذا الشان انه 
اذا كانت سيمنز تعتمد على نفسها 
في موازنات الابحاث فإن «اي.بي.ام٠‏ 
تستمد حتى اليوم على موازنات 
الابحاث الخاصة بوزارة الدفاع 
الاميركية, فماذا يحدث اذا اضطرت 
الشركة الاميركية الى الاعتماد على 
نفسها كما تفعل الشركة الالمانية؟ هذا 
٠‏ السؤال هو كابوس صناع القرار في 
١اي.بي.أم».‏ اما بالنسبة الى سيمئز 
فهي لا تنظر الى المستقبل بقلق 
خصوصاً انها تتمتع بقدرة فائقة على 
) خدمة عملائها. ومما يذكر في هذا 
١‏ الشان ان سيمنز هي الوحيدة ضمن 
: الشركات العالمية التي استطاعت 
تركيب برنامج للصينيين بالحروف 
الصينية, الامر الذي لم يجرؤ عليه 
احد. فالحروف الصيئية اكثر تعقيدا 
حتى من الهيروغليفية, من حيث 
الحروف, فهي ليست حروفأ في ذاتها 
بل شي تعبير عن صور وافكار وكلمات 
١‏ قد يشل كل منها تعبيراً مستقلاً. كما 
يمكن ان تكون جَزْءأً من فكرة مركبة. 
وليس مثل هذا العمل خدمة 
استثنائية قدمها الالمان للصينيينء بل 
هو يدخل في صصصيم برنامج واسع 
يهمدف الى تكوين عقول الكترونية 
نستطيع ان تقوم بالترجمة الفورية' 
وان تتخاطب مع الفرنسي والايطالي 
والاسباني والبرتغالي, اي مع كل 
بلدان السوق الاوروبية المشتركة. هنا 
ايضا يكمن فسارق جوهري بين 
الاسبركيين والاوروبيين» فهؤلاء 
يريدون رض لغتهم في حين يعمل 
اولثك من اجل الحفاظ على لغة كل 
بلد. وهذا لايعني بالضرورة ان 
باستطاعة الشركة الالمانية ان تعتمد 
على امكاناتها الخاصة لتمويل 
مشروعات المستقبلء بل يعني ان 
هناك تكافؤأ اكيدأ مع الاميركيين. اي 
ان الاتفاق على مشروعات مشتركة 


للنشر والخدعات الصحفية والععلو مات 


للبحث والتنمية هو اتفاق بين اطراف 
تقف على قدم المساواة كل إزاء الآخر. 
تختلف الشركات الالكترونية في 
اليابان عن مثيلاتها في اوروبا 
واميركا بالبعد القومي, اذا جاز هذا 
التعبير, لموازنات البحث والتنمية. 
وهذا تحديداً هو مصدر قوتها 
بالمقارنة الى الغرب. ومن هذا المنظور 
قد يكون الصحيح ان نقول : «جهده 
البحث والتنمية, فالموازنات تاتي بعد 
ذلك. قفي ؟ 
اصحاب الراي في وزارة التجار 
الخارجية والصناعة قررت الياب 
بناء اقتصادها على المعرفة 
والمعلومات. هكذا نشات «الجوكوه 
وفهي مدارس ما يعد الفصول 
الدراسية وتهدف الى تحسين وزيادة 
معارف التلاميذ على المسستوى 
القومي. وطيلة العقود التالية وحت 
اليوم تشكل زيادة المعارف هدقا فومياً 


بالنسبة لكل ياباني ايأ كان عمره. |" 
فنتيجة لهذا الجهد القومي تقف 


البابان اليوم في الصفوف الاولى 
بالنسبة الى قطاعات الالكنرونيات 
والتكنولوجيات البيولوجية 
والفضائية الى جانب انها حققت 
ات مهمة في ميدان المعادن 
جديدة خصوصا تلك الني لا تقاوم 
التوصيل الكهربي, اضافة الى انها 
الدولة الثالثة في العالم بعد الاتحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة التي 
ارسلت الى القمر سفينة فضاء غير 
مسكونة. 

على رغم هذا التقدم الهائل تدقع 
اليابان لبراءات الاختراع التي 
تستوردها ثلاثة اضعاف ما تحصله 
من البراءات اليابائية. ونقاط الضعف 
الاساسية تكمن في نقص 
المتخصصين في الهندسة المعلوماتية 
الموازية, اي في امكان تشكيل عدة 
وحدات حسابية في وقت واحد. واذا 
كانت وزارة التجارة الخارجية 
والصناعة قد مولت برامج البحث في 
هذا الميدان فالنتائج التي تحققت 
هزيلة مسقارنة مع البلدان الاخرى 
وخاصة الولابات المتحدة. ترسل 
اليابان الى الولايات المتحدة واوروبا 
الاف الجامعيين والباحثين لاكتساب 
المعارف النظرية والتجردبية, ولكن 
المشكلة في هذه المرحلة المتقدمة من 
التطور الصناعي والتكنولوجي هي 
مشكلة حضارية في المقام الاول. 
فاستيراد التكنولوجيات الغربية من 
دون التاثر بها فكريا وحضارياً ممكن 
في حدود معينة فقط وبعدها تظهر 
مشكلات كتلك التي لم نتمكن بعدء في 
بلداننا العربية, من الاتفاق عليها ولو 
في الحدود الدنيا كمشكلات الحداثة 
والاصالة والهوية... الخ. 


لاا سس 0 


التاريخ :.. 


بداية السبعينات, وبإلهام 


اليابانيون وقوميتهم 
الاحاجة هنا للحديث عن المعجزة 
اليابانية, ومع ذلك لا يمكن ان نتجاهل 
أن اليابان تعمل وفق نظام مغلق 
نيين انفسهم! ولاسباب 


أنه لايخرج من اراضيه الا نادراً. 
واستقبل المشاهدون عرض مسرح 
«الكابوكي» بادب جم وليس اكشر. 
وغداة العرض اعترف المسؤول 
الثقافي الياباني بهذا الفشل, اعترف 
بذلك بلغة عربية صحيحة تشوبها 
الكنة... مصصرية! الحاصل ان كبار. 
صناع القرار في اليابان يدركون ان 
هذه النزعة القومية التي كانت بمثابة 
الدرع الذي يحميهم قد تصبح يومأ 
جدارا يعزلها عن بقية العالم في عصصر 
لم يعد يمكن فيه للحياة ان تستمر الا 
من خلال الانفتاح والتبادل. ويدركون 
ايضا ان اليابان قد تجاوزت الآن 
عصر التقليد والمحاكاة وان الابداع 
الخلاق يحتاج اكثر ما يحتاج الى 
التنوع والتفرد وليس الى التمائل 
والتشابه والانغلاق على الذات. لذلك 
تشكل اتفاقية التعاون | 
والتكنولوجي مع المانيا والولايات 
المتحدة خطوة مهمة بل استراتيجية 
بالنسبة الى الدادان والعالم حتى وآن 


-+ ...امس ل 


للنشر والخد هات الصدفية والمعلوعات 


ظلت هذه الخطوة محصورة في ميدان ” 
تطلوير خلايا الذاكرة للعقول 
الالكترونية التي سيبدا استخدامها 
في العقد الاول من القرن المقبل. 

ان الانجازات العلميْة 
والتكنولوجية / التي بشهدها 
عالم اليوم تثير بالضرورة تساؤلات 
حول حتمية تفير طبيعة او على الاقل 
وظيفية القرار "١‏ .. فقد اثبتت 
هذه الانجازات ان مشكلات 3 
ظروف الانسان على الارض ليست بلا 
.]| حلولء بل ان التقدم العلمي نفسه. 
يفرض الاستقرار والامن والسلام في 
مختلف بقاع الارض بعد الوصول الى 
حافة هاوية توازن الرعب النووي 
وبعد ادراك ان اليابان والمائيا قد. 
وصلتا الى هذه الحال من الرخاء 
لانهما كرسا كل جهودهما للتقدم 
العلمي التكنولوجي في القطاع المدني 
بعد هزيمنهما في الصرب العالمية 
الثانية. 


واذا كان من غير المنتظر ان تنتقل ١‏ 


|| صلاحيات القرار السياسي من رجال 
'] السياسة الى رجال العلم كما تصور 
كبار فلاسفة وكتاب الانسانية من 
افلاطون الى ه . ج ويلزء فالارجح هو 
تصور التكامل والتكافؤ بين الهيئتين. 
وبالنمسبة الى الوقت الراهن امام 
اليابان احد ثلاثة اختيارات تمامأ كما 
هو الامر بالنسيةالئ القوى 
الصناعية العظمى في العالم: 

-١‏ اما ان العالم سائر نحو تكوين 
مناطق اقليمية كبرىء وفي هذه الحال 


لوا باقر شما 0 الام باقتسية الى 


التاريخ : 


ج - واما ان يتفق العالم على مبدا 
اللشاركة والترشيد بدلا من الصراع 
على مستوى الكرة الارضية. وهذا 
ليس مسجرد حلم طوباوي. فهناك من 
مشاكل البيئة ما يهدد سكان الكوكب 
في مختلف اطرافه تعاون 
الجميع. وهناك بدايات متواضعة في 
هذا الاتجاه (قمة الارض التي عقدت 
في ربو دي جانيرو اخيرا). ومن هذا 
المنظور تستطيع اليابان ان تشكل 


.]| قطب توازن مدعوماً باتساع شبكة 


الاستثمارات اليابانية والتعاون القائم 
مع مختلف يلدان العالم. 

غني عن القول ان اختيار احد هزه * 
التوجهات لن يتم بجرة قلم او بقرار 
سياسي منفرد, بل سيكون نتيجة 
منطقية لما تفرضه المصالح الاقتصادية 
من ناحية والمكتشفات العلمية 
والتكنولوجية من ناحية اخرى. 

ان اتفساق «اي.بي.ام» وسيمنز 
0 الن لن يعون له نتائج اقتصادية 


إحسب, بل 
ع اق جا لا ا 
القائمة اليوم, معركة توحيد المعابير 
والمقابيس؛ اي ما بما لمختلف 
العقول الالكترونية في العالم 
بالتخاطب فيما بد ا 
نتائج غير ممضعنة في البرامج 
الاصلية... ومن يدري فقد تشير الآلة 


اللانسان بالطريق الى سلام العالم. 


* كاتب مصصري مقيم في باريس. 


امبركا اللاثينية مع الولايات المتحدق | ' 


وهذا حاصل الى حد كبر الآن وان لم 
يصل الامر بعد الى حد تحريم المنطقة 
على اي نقوذ آخر. 

ب - واما ان تظهر ازدواجسية 
قطبية جديدة قوامها الولايات المتحدة 
من جانب واوروبا من جائب آأخر. 
وفي هذه الحال ستظل بلدان العائم | 
الثالث على ما هي عليه اليوم 
وتستطيع اليابان عندئذ ان توسيع 
|| دائرتها يما يشمل التعاون مع هذه 
أ] البلدان في الحدود التي ستسمح بها 
هذه الازدواجية, ما يعني ظهور 
صراعات جديدة على مناطق النفوذ 
(الصين والشرق الاوسط بوجه 
خاص). 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


أمريكا تقود العالم . 
| ولو حار بتسه ! 


قبل ان تسرب امريكا خطتها 
الاستراتيجية للهيمنة على العالم ولو 
بالقوة العسكرية الجبارة التى تملكها ‏ 
ل يناير 41 تشرت كتابى عن (كارثة 
وازمة الشرعبة 1 
0 عدت فيه اله بعد أن سقط 
الامبراطورية السوفييتية كقوة عظمي 
. وانفردت امريكا بان تكون الامبراطورية 
عالمي فإن النتيجة الحتمية 
لذلك ان بعود القرن الواحد والعشرون 
امتدادا للعصر الامريكى الذى بدا فعلا 


منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى وإن . 
بدا ان الهبمنة الامريكية لم تظهر إلا " 


بعد انتهاء الحرب الهالمية الثانية . 

وليس هناك اى مبرر لان ناخذ بجدية 
اى تفسيرات أو تاويلات او ما يبدو انه 
تراجع امريكى عن الاصرار على قيادة 
العالم .. وعلى منع اى منافس ولد 
بالقوة العسكرية من أن ينازع امريكا ل 
«انفرادها بهذه القيادة .. ويستحيل ان 
ننقدع باسطورة يطلقها بعض المؤرخين 
الامريكبين ار مان تسقط 
الامبراطورية الامريكية بسبب تدهورها 
الاقتصادى وذلك وفقا لقانون 
استخلصه بول كبندى من مطالعاته 
التاريخية لارتفاع القوي الامبراطورية 


| وسلوطي امتذ القرن الخااس ء 
هو قاتنون يفترض 
| الابراطورية ل الوجود التوائن بين 
قوتيها العسكرية والاقتصادية .. وأنه 
عندما يختل هذا النوازن فإن شمس هذه 
الامبراطورية تؤذن بالافول ! غير انه 
: .يبدو أن كيندى ‏ لم يتنبه الى أن مثل 
هذا القانون إذا امكن تطبيقه عندما 
تكون هناك عدة امبراطوريات فإنه حيث 
توجد امبراطورية واحدة كما هو وضع 
امريكا الآن , فإننى اشك كثيرا فل امكان 
تقبل امريكا ن 1 
منطق القو' - 
ان تقبل هذه القوة الرضو 
دولة اخرى اضعف عسكريا لمجرد 
تفوقها الاقتصادى .. ولذلك فإن عل 
العالع ان يتنبه الى ان ما كان يعد مر 
قبل شرطا لاستمرار وجوا 
الامبراطوريات (وهو التمتع بالتفوق 
الاقتصادى) . لم بعد الآن كزلك 
افامريكا بقوتها العسكرية تستطيع ان 
تسحق تفوق الدول المنافسة اقتصاديا ! 
وهناك اكثر من وسيلة تحقق بها امريكا 
هذا التحطيم . وهو ما يبرر تخوف 
كثبرين من المعلقين من ان تكون الازمة . 
الاقتصادية (التى اصابت امريكا) دافعا 
اللقوة العسكرية الامربكية الى المفامرة 
المجنونة أو ما وصفه البعض فإنه ' 


العندر: 2 اشر ق الار بط الدية). 


للنشر والخدمات الصحفية والععلومات 2" التاريخ :.. ...11 اتنس 1851 ....... 


الصراع في البلقان قد يكون 
الاختبار الأهم لمعرة فه 
قدرةالقوةالعسكريةفي الحفاظ 
على النظام العالمي التجديك 


ميكل حون 0 * كتب عن احتمالات قل الفسكري قن عرب ب البلقان. ويقول / أن البنتاجون يتخوف من 
ان الصراع في البلقا: 00 الاختبار الاكثر صدقا لمعرفة قدرة القوة العسكرية في الحفاظ 
0 المي الجديدس 


للنشر والخدمات الصدفية والععلومات التاريخ:.. 


فيما تدرس ادارة بوش احتمال التدخل عسكريا في حرب البلقان فانها 
عازمة, على ما يبدوء على ان يكون الدور الامريكي فيه اقل ما يكون ايمانا 
منها بان النزاع الحالي في البلقان لا يبرر استخدام القوة العسكرية في 
عالم لم يعد تحت تأثير الحرب الباردة. 
وتبدى الادارة في الوقت الحالي وكانها تستبعد استخدام القوة لوقف |. 
القتال في البوسنة وحمل الاطراف المتنازعة على التفاوض وصولا لاتفاق 
لوقف أطلاق النار. وتتجلى سياسة الادارة هذه في تحديدها لاهداف 
الولايات المتحدة والغرب على انها تأمين تسليم المساعدات الانسانية. والتزم 
المسؤولون الامريكيون الصمت حيال ما اذا كان من المطلوب ارسال قوات 
خارجية الى البوسنة لغلق معسكرات الاعتقال الصربية فيها ويتخذون 
موقفا حذرا من هذا الموضوع شانهم شان حلفائهم الارروبيين. 
ويتضح الآن ان القوى الغريية على استعداد لاستخدام القوة فقط 
لتامين وصول المساعدات الغذائية والطبية الى سكان البوسنة. الا ان ما 
ليس واضدحا هو كيف ستؤمن هذه القوى وصول هذه المعونات الى 
البوسنة. 
يمكن نقل الامدادات برأ باستخدام قوافل مسلحة الامر الذي سيبقي 
عدد القوات الاجنبية اللازمة لهذه الغاية عند الحد الادنى علماً بان الجنود 
الاجائب اصبحوا في بعض الحالات ضمحايا للهجمات. الا ان الخبراء 
العسكريين في مقر حلف شمال الاطلسي «الناتو» يرون ان النهج العسكري 
٠‏ | الامثل هو باستخدام عدة فرق عسكرية لضمان امن الممر البري الجبلي 
|| 'القترح فتحه ما بين البحر الادرياتيكي وسراييفى ولنع وقوع الشاحنات 
التي تستخدمه في كمائن تضعها القوات الصربية. 
ومن وجهة النظر العسكرية, وكما أقترحت رئيسة الوزراء البريطانية 
السابقة مارجريت ثاتشر وحاكم اركنسو بيل كلينتون وغيرهماء فان بمقدور 
الغرب اللجوء الى خيارات اخرى لوقف النزاع او على الاقل لمساعدة 
البوسنيين في الدفاع عن انقسهم في حال استمرار النزاع ولتتجنب في 
ذات الوقت التورط في الوضع الذي تخشاه الادارة والينتاجون بالذات. 
وتتضمن هذه الخيارات ضريات جوية عقابية وغارات جوية للاستيلاء 
على معسكرات الاعتقال ورفع الحظر المقروض على الاسلحة حتى يتمكن 
البوسنيون الرديئى الاسلحة من صد هجمات القوات الصربية الاحسن منهم 
سلاحا. وفي الحقيقة ليس هناك من يطالب بإقحام قوة عسكرية برية كبيرة 
في النطقة. 
ومن وجهة البنتاجون فان النزاع الدائر في البلقان ليس نزاعا من 
.| السهل التورط فيه. . 


المصدر : . 
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ففي بنما وفي الخليج وضع البنتاجون نظريته حول الحرب القصيرة 
الضارية موضع التطبيق بنجاح. حيث تتدخل الولايات المتحدة في اوضاع 
١‏ كبك يقوة كبيزة ساخقة جز ميم ته] عاج لا ثم تتسص تارك للعني 
اشرة بها ليعالجوا مشاكلهم المتيقية. وما عداها يعتبر في نظر البنتاجون 
مك جع ود وي روات لع 
الهزيمة. 
وهذه النظرية العسكرية هي حصيلة تجارب عسكرية مريرة في فيتنام 
ولبنان. وفي الاسابيع الاخيرة أكد مسزولو البنتاجون ان النزاع في اليلقان 
قد يصبح لبنان اخر. من هنا فان الخطط التي تضعها القوى الغربية أن 
التدخل العسكري المحتمل في البوسنة تستند الى رغبة القوى الغربية في 
تجن الشورط ل منطقة تزئها صراعات دموية اكثر من استناية اي 


رغبتها في أنهاء القتال. 

ن الواضح من هي الدول التي ستساهم 
في القوات التي ستستخدم تهديد الامم المتحدة. والفرقة في الجيش 
الامريكي تتراوح ما بين ٠١‏ آلاف الى ٠١‏ الف مقاتل. 

وستكون الدوريات الجوية ضرورية؛ وقد يحتاج الامر الى ضربات جوية 
لحماية الممر من المدفعية وقذائف الهاون. 

ومن الممكن ايضا نشر القوات ت في رايب لضمان الابقاء على المطار 
مفتوحا لتلقي امدادات الهون. ويقول احد تقريرا. اجون, ان الحاجة 
ا ا ا 
المحيطة. 

والخيار الآخر الذي يدرسه الناتوء ويؤيده الالمان علناء هو تحويل رصد 
التحركات البحرية المتجهة الى صرييا الى حصار بحري كامل. وهذا 
سيكون اجراء رمزيا لان معظم تجارة صرييا تمر عبر الطرق البرية. 

لكن كبار مسؤولي الادارة لا يريدون تدخلا عسكريا عميقا لانها, 
القتالء الامر الذي يذكر بلبنان. حيث قتل "4١‏ جندي أمريكي في حادث 
تفجير مقر مشاة البحرية هناك عام 1547. 
٠‏ ان القيام يعمل عسكري غربي ضد الصرب قد يزيد الصراع اتساعا 
دون ان يأتي بنتائج حاسمة؛ كما يقولون. والضريات الجوية الموجهة الى 
. مواقع المافعية الممربية قد تكون مساعدة مؤقتة للبوسنيين لكنها لن تنهي 
أ القتال. فالهجمات الجوية ضد اهداف في صرييا نفسها قد تعاقب الصرب 

ات الصربية عن مهاجمة المسلمين في البوسنة. 

٠‏ لكن بعض منتقدي الادارة يشكون من أن الادارة وحلفائها الغربيين» 
! ! مصابون بالشلل الفكري من جراء انتهاج فكرة عمل كل شيء او لا شي 


معام 
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المصدر : . 


اطلاقا ومن جراء اعتقادهم بأن الخطوات المحدودة قد لا تنجح بالمرة. وهم 
يقولون ان الاهداف العسكرية المحدودة يمكن تحديدها بدقة. وفي حين قد لا 
تجيء خطوات كهذه بنهاية عاجلة للقتال, الا انها احسن من عدم القيام 
بشيء على الاطلاق. 
' ]2 وتستطيع القوى الغربية ان تصر على تسليم القوات التصارعة 
لاسلحتها الثقيلة الى مراقبي الامم اللتحدة, واعطاء المراقبين الغربيين حق 
دخول معسكرات الاعتقال. واذا لم تنصع تلك القوى لهذه المطالب. فيمكن 
معاقبتها بضريات جوية. 
وفي ما وراء ذلك يمكن استخدام الضريات الجوية لكسر شوكة 
الهجمات بالمدفعية والهاون على سرابيفو وغيرها من مواقع المسلحين. وقد 
لا تنهي القوة الجوية والبحرية كل فعاليات اللدفعية؛ لكنها ستدمر بعضها 
الامر الذي يساعد على اقامة توازن عسكري بعد ان ظلت الامور لصالح 
الصيرب بشكل كبير. 


العراقية؛ ان تفعل نفس الشيء ازاء الخطر الجوي 
. الصربي» وهذا ما يراه الخبراء العسكريون. 2 
ويقول منتقدو الادارة ايضاء انها لو كانت مصرة على عدم التدخل في 
القتال» فان عليهاء على الاقل, ان تعيد التفكير في التزاماتها بمسالة حظر 
اعطاء السلاح للبوسئيين» بحيث يستطيعون الدفاع عن نفسهم بشكل 
افخمل. وقد طالبت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: في 
| الاسبوع الماضي؛ باعادة النظر قي الحظر على السلاح. 
وفي اول خطة مفصلة لمرحلة ما بعد الحرب الباردة, وضع البنتاجون 
' عدة سيناريوهات للتعامل مع الصراعات الممكنة, وتراوحت السيناريوهات 
ما بين انقلاب في الفلبين وحرب مع كوريا الشمالية. لكن ايامها لم يتصور 
استخدام القوة العسكرية في وضع مثل البلقان» حيث ادى تفكك 
٠‏ يوغوسلافيا الى اندلاع خصومات دامية. ومع ذلك, فنحن نعرف ان اتهيار 
الاتحاد السوفياتي وامم اورويا الشرقية أدى الى قيام المجموعات العرقية 
المختلفة بمحاولة فرض ذاتها ويدأت الامم او الدول بالتفكك الى اجزاء 
صغيرة. 3 
والسؤال هو هل يمكن لهذا التجزئ ان يتم دون عنف؟ وهل هناك دور. 
| *للقوة العسكرية القربية للحفاظ على السلام عندما يندلع القتال؟ وياثارة هذا , : 
| السؤال يمكن القول ان الصراع في البلقان قد يكون هو الاختبار الاكثر : 
5 صدقا لقدرة القوة العسكرية على الحفاظ على «النظام الدولي الجديد» .. 
!| باكثر من اختبار حرب الخليج. 


* «نيويورك تايمزء 
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© © اشتق الأمريكيون من العلوم السياسية والعلوم الاجتماعية "علما” جديدا 
اطلقوا عليه ”علم حل المنازعات” واسسوا له برامج تدرس فى الجامعلت:. بل 
انشاوا له مراكز البحث والمعاهد المتخصصة . وذلك رم ان دور الولايات المتحدة 
الأمريكية فى حل المنازعات الدولية ”كوسيط شريف” كما تحب ان تصف نفسها 
قريب الحداثة . فحتى الستينات من هذا القرن لم تكن تلعب اى دور من هذا القبيل . 
لكن "علم حل المنازعات" هذا نشا هناك نشاة طبيعية استجابة لاحتياجات 
داخلية . 
ومصدر هذا الاحتياج الداخلى . لايقتصر فقط على تاريخ التكوين وما ادى اليه 
: من تركيب اجتماعى جعل من سكان البلاد مجتمعا من الأمم لايتحول , او لم يتحول 
حتى الآن الى امة . وإنما جعلها تتمايز على الدول الشبيهة ‏ اى التى تتكون من 
عدد من الامم » او الامتدادات التاريخية الباقية لامم سابقة ‏ من نواح عديدة' © © 
فليس بين “الامم” الامريكية واحدة | الصينيين او الالمان آو العرب مثلا , وغنى 
تستطيع الادعاء انها "آصل البلد- | عن .القول أن عناصرها جميعا تتعلق 
سوى من يسعون الآن الهنود الحمر . وهم ' بالمنافع . وفى هذا الشان هى اقرب الى 
ليسوا فقط الأقل عددا والاشد فقرا . إنما.| منافع الافراد منها الى منافع الجماعات , 
هم أيضا الوحيدون الذين يعيشون فى | فتحقق اى منها لايمكن ان يشمل جماعة او 


”معازل” والمستثنون من الحياة الوطنية " 

العامة دون اى حق فى المشلركة. ‏ | 
- وليس بين “"الامم". الأمريكية . واحدة 
تستطيع الادعاء بغلبة عددية , فاكثر هذه 
الأمع عددا هم ذوو الاصول البريطائية | 
الذين يقدر انهم يشكئون 15 من السكلن ٠‏ | 
وهى نسبة قريبة جدا من “الامة" التالية . 
ذات الاصول الالمانية (718) يليهم 
السود او يوازونهم (ملبين 7/١١‏ 
و 18). 

وليس بين “"الامم الامريكية” واحدة 
قستطيع أن تحدد فى نطاق هذا اليلد إقليما 
يخصها . حتى ولو بالاكتساب بالتقادم . 
ولا حتى اقليما تستطيع أن تدعى فيه. 
بالسيق التاريخى الى الاستيطان والاعمار 
ولا بالغلبة العددية . 

يضاف الى هذا كله , أنه ليس بين هذه 

"الامع” من رابطة جامعة سوى ما يسموته 
"طريقة الحياة الامريكية"” و “الحلم 
الأمريكى”. وبالنسبة للهجرات الحديثة 
والمستجدة يضاف إلى هذين . مليفترض 
من شعور بالامتنان لموطن توافر لها فيه 
الاملن من الاضطهاك , أو الفرصة . متحققة 
كانت او مامولة لو موهومة . وغنى عن 
القول أن هذا التوع من الروابط الجامعة , 
يفتقر الى اصالة جامعة , من قبيل مليجمع | 


أمة من هذه الأمم او الجماعات القومية . 
العرقية , بافرادها جميعا على نحو 
متجانس أو متناسق . بحيث يغنيها عن 
رابطتها الجمعية الأصلية السابقة على 
الهجرة ٠‏ والتى اصبحت بعد الهجرة هى 
هويتها فى نظر غيرها , وهى العلامة عليها 
فى نظر هذا الغير جميعا . 

ويزيد التركيب تعقيدا بالوضع الخاص 
الذى تتميز به اثنتان من هزم ”الامم” . 

"الامة" السوداء هى الوحيدة التى 
لاتستمد هويتها “القومية” هذه من منشا 
قومى ٠‏ فهؤلاء الذين جاعوا الى العالم 
الجديد "عبيدا مجلوبين” لايعرف اى منهم 
من أى بلد فى افريقيا جىء باسلافه , ولا 
إلى أى ثقافة اصلية ينتمى سبوى ذلك 
الاصل العام غير المحدد لثقافة "افريقية" 
يفترض فيها تجانس موهوم , ولذلك فان 
هذه “الامة” حددت هويتها على الارض 
الأمريكية ذاتها . وبعد تاريخ طويل من 
الاخضاع والصراع لتنجز مجرد الاعتراف 
لها بادميتها وبالحرية الطبيعية للانسان . 
وفى مواجهة "الابيض” الذى ملرس ضدها 
وعليها التمييز والذى ادركت تمليزها عته 
باللون والقهر . 

وقد زاد من وضع هذه الآمة تعقيدا , أنه " 
رغم أنها الجماعة “القومية” الثانية فى 
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المركّب الامريكى بحساب رمن الوصول الى 
العالم الجديد , وانها الجماعة ”القومية” 
الثانية او الثالثة من حيث التعداد . فهى 
فى العلاقة بالثروة وتوزيعها تحتل الدرجة 
قبل الآخيرة فى السلم , وهى الوحيدة من 
مين "الأمم” الامريكية التى كان عليها ان 
تناضل على الارض الأمريكية وداخل النظام 
الأمريكى وفى مواجهته من أجل حقوق 
المسلواة القانونية والمدنية والسياسية . 
وهى الوحيدة ايضا. التى كان الحس 
الامريكى العام » وحتى وقت قريب , يذكر 
عليها مجرد حق ابداء الراى فى السيلسة 
الخارجية الأمريكية أو حتى التعليق 
. عليها , ناهيك عن المشاركة فى صصياغتها 
وتقريرها ؛ رغم أن “"المجىء الى تلك 
البلاد , كلن العمل الأول من اعمال السياسة 
الخارجية الامريكية , من قبل الاستقلال 
وقيام الولايات المتحدة » كما قال ذات مرة 
النائب الأمريكى الاسوذ ديفيد لورى . كما 
انها “الامة" الأمريكية الوحيدة, التى 
حاولت المؤسسة السياسيت ‏ الامريكية 
الرسمية حل مشكلتها عن طريق . 
”الاستئصال" ( عدا عن ”الهتود الحمر” 
الذين جرت حيالهم وبنجاح كبير محلولة 
الابادة ) . فعندما اقتئع الرئيس الامريكى 
أبراهام لينكولن فى خضم الحرب الاهلية ٠‏ 
بان "تحرير العبيد” من شانه ان يحرم 
اعداء الفيدرالية من البيض الجنوبيين من 
اهم عمد اقتصادهم , اقترح على الرّعماء 
السود لن يصدر مرسوما يحرر السود على 
ان يهاجروا من الولايات المتحدة الى بعض 
جزر الكلريبى .حيث يستطيعون إقلمة 
دولتهم "كمواطنين آأحرار متسلوين" 
ولذلك كان “الاحترام" مطلبا ملحا فى 
برامج الحصركات الامريكية السوداء 
ومنظماتها . 
اما “الآمة” الأخرى التى تتميز يوضع 
خاص فهى اليهود . الذين يعتبرون فى 
المُركَب الامريكى "١مة‏ من الامم" , ريما فى 
مزيج بين اسطورة ”الشعب اليهودى" 
القديمة واللاتاريخية . وبين التعريف 
الامريكى الفريد بالامة بانها “أى جماعة 
من الناس تعتبر نفسها كذلك" . 
ووضع هذه “الامة” يكاكد يكون مقابلا. 
عكسيا كاملا لوضع "الامة" السوداء ٠‏ فهم 
من حيث المنشا السابق على الهجرة ابناء 


ككتلة بشرية ينتمون الى اقرب الهجرات 
حداثة فى المُركب الامريكى فاغلييتهم التى 
جعلت منهم كتلة يشرية هاجرت الى 
الولايات المتحدة فى القرن التاسع عشر 
وفى هذا القرن العشرين . وهم من بين اقل 
”الأمم” الامريكية تعدادا , ومع ذلك فإنهم 
يحتلون مواقع القمة فى معظم المجالات . 
ربما فيما عدا أنه لم يخرج من بِيْتهم رئيس 
للبلاد , فهم على راس القائمة فى متوسط 
دخل الاسرة » وهم على راس الامم من حيث 
مستوى التعليم . ويجرى هذا على درجاته 
العليا . وهم اصحاب الحظ الأوفر فى 
المهن . وهم "الامة” الامريكية الوحيدة 
التى تكاد تكون غير ممثلة فى الفشتغلين 
بالاعمال العضلية واليدوية أو مليسمى 
اصحاب الياقات الزرقاء , ولا وجود لهم فى 

الزراعة , ولآفى مهن الخدمات الدنيا . وهم 


| اصحلب الحضور الإكبر فى الاعلام 


وصناعات الثقافة والتسلية , وهم من 
اقوى "جماعات المصالح” نفوذا , وفوق 
هذا كله , فهم ومنذ زمن يكاد يسيبق تكون 
ون كتلتهم السكائية مؤثرون فى السياسة 
الخارجية الامريكية بل وذوو نفوذ ملحوظ 
فى صياغتها , ولاينكر عليهم احد هذا او 
شيئا منه رغم أن معظمه يخرج عن ”قواعد 
الامتياز" فى التركيبة الامريكية .١‏ 

ولقد كان وضع هاتين “الامتين” من 
شواغل التاريخ والسياسة والجدل العام 
فى الولايات المتحدة لردح طويل من 
الزمان . ومازال . كلن وضع كل منهما حيال 
النظام السياسى ‏ الاجتماعى ‏ الاقتصادى 
من هذه الشواغل , كما كان منها أيضا 
وضع كل منهما تجاه الاخرى . خصوصا أن 
”امة” اليهود الأمريكيين , وهى التى لم 
تتعرض لأى قدر ملحوظ من التميين أو 
الاضطهاد فى امريكا قد وضعت نفسها فى 
موضع الصدارة من الدفاع عن حقوق 
الاقنيات ومناصرتها . جزئيا لانها ”اققية" 
هن الناحية العددية . وإنما أسفسا لكى 
تؤك ما لها من نفوذ فى مؤسسة الحكم وفى 
السياسة وفى الاقتصاد وفى المجتمع 
جميعا . فتعزز مراكزها باصطفاف “الامم" 
المقهورة والمحرومة فى المُركب الأمريكى 
تحت رعليتها او بالأحرى وصليتها » وفى 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلو عات 


هذا السياق اولت “الامة- السوداء اهتماما | 
0 


خاصا . ونجحت لزمن طويل فى ان تكون 
'لها بمثابة “الراعى" و “التاصح” 
]| و “المشير” وملزال لها حتى الآن شىء من 
ذلك وأن يكن فى وهن متزايد . وقد جرى 
هذا الوهن بفعل تطورين : اولهما بزوغ 
وعى اغريقى تطور وتنامى فى صفوف 
“الامة” السوداء جعلها تدرك صلتها 
بالعالم الثالث عموما , ومنه العرب , حيث 
أن منهم ابرز قياداته خصوصا فى 
الستينات ٠‏ الذين هم فى صراع وتناقض 
مع الدولة اليهودية التى اقييت على 
أرضهم وبين ظظهرانيهم غصيا عتهم , 
وثاتيهما وصول محلولتهم لن يحاصروا 
آفلق سعى “الامة” السوداء الأمريكية الى 
نيل الحق والاحترام فى المجتمسع 
الأمريكى . الى حد استفزاز الزعيم 


١ 


التاريخ :ا 4لا م 1 
وتاسيس اليلاد وتحقيق استقلالها. 


والسود . الاقدم الذين يرون انفسهم احق . 


: على الاقل يمتطق التعويض المتاخر 
للضحية . 
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هذه الفسيفساء التى تتجاور ولا 


ولاتكار تتدمج ٠‏ تنيت الضغائن 
الجماعية وتترعرع , ولعل من الأمثلة ذات أ 
الدلالة على ذلك , تقرير نشرته هيئة علمية 
أمريكية رصيتة , 
الأمريكية قى 6 ,. وفيه ” 
الدور التققيدى للطبقة 
البيضاء آخذ 


تزيحها عن موقعها , ورصدت الأكاديمية 


أنه فى السنة الاكاديمية السليقة , كان 


الامريكى الاسود , المسالم والمعتدل, الذين حصلوا على مراتب الشرف والامتيلا 
مارتن لوثر كنج , فقد لامه نصحلؤه من فى أهم خمس جامعات أمريكية جميعا من 
اليهود الذين كانوا يتصدرون حركة ذوى الاصول الاسيوية !. 

الحقوق المدنية على تصريح له ضد حرب والى ذلك , فالولايات المتحدة هى البلد 
فيتنام , وبلغت بهم البلادة ان لم يضعوا الوحيد فى العالم. الذى تحتوى 


فى حسابهم أن الجنود السود الأمريكيين 
كانوا يشكلون الكتئة الاكبر من وقود تلك 
الحرب ٠‏ وكان لهم النصيب الاكبر من 
ضحاياها : قتلى وجرحى ومشوهين نفسيا 
وعقليا , لكن ”اليهود" كانوا يريدون ايقاء 
"السود” يمناى عن السياسة الخارجية 

وتحفل علاقات “الامم” الأمريكية 
ببعضها اليعض بتعقيدات اقل اهمية من 
تعقيد العلاقة بين هلتين “الامتين” 
المتميزتين ‏ ووضعهما حيال النظام . ومن 


لاحصاءات الحيوية لسكانه واحوالهم . 


جداول وارقاما مقارتة مبنية على الاصول 


القومية , وهى مؤشرات إحصائية ترسم 


بدقة صورة التفاوتات بين "الام" التى 
. يتوزع عليها السكان . 


ولذلك كانت نشاة توع من التفكير يسمى 


”علم حل المنازعات” فى هذا البلد يالذات 
نشاة طبيعية 3 


لكن مرجع هذا ليس مجرد التتوع / 


والتفاصل والتفلوت والضغينة. إنما 


أمثتة هذه التعقيدات المعود السريع , مرجعه الاقوى هو ما ينتظم هذه العناصر 
وفى المجالات كافة , الذى حققته "الأمم” من اطر و اليات تطيل بقاءها . بدلا من ان 
الأسيوية الصينية واليابانية ثم لحقت يهم | تعمل على تصفيتها . 

الفيتنامية . فى مدارج الثروة والتفوق فقد قام النظام الأمريكى منذ الاستقلال 


التعليمى , وأن كان هذا لم يترجم الى نفوذ 


سياسى بعد . وكلها هجرات احدث من 
معظم الهجرات البيضاء . لكن اليابانيين 
والصينيين يجتئون الآن المركزين الثانى 
'| والرابع فى معدلات دخل الاسرة. ولن 
قت طويل قبل أن يلحق 
الفيتناميون . وهو مليثير الضفينة من 
اتجاهين : البيض الذين يرون انهم الاجدر 
الى الهجرة والاستيطان 


على قاعدة ائتلاف ” مجموعات المصالح " 
على اساس مابينها من مشترك . فحرب ' 
الاستقلال ذاتها تولدت عن تذمر تجار 
نيواتجلند فى الشمال من الضرائي 
الاضافية التى فرضتها عليهم دولة 
الاستعمار - بريطانيا ‏ لتعويض كلفة 
إخماد الثورة فى الهند . وائتلف معهم 
! مزارعو الجنوب تذمرا من القيود التى 
فرضتها بريطانيا على الصادرات الزراعية 
| من مستعمراتها الأمريكية , وعير هذا | 


للنشر و 


الخدمات الصدحفية والمعلو عات 
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الائتلاف عن نفسسه بتولى حون هانكوك 
الشمائى رئاسة "المؤتمر القارى” الذى هو 
اصل الكونجرس الامريكى اى البرلمان ٠‏ 
بينما تولى جورج واشتطن المزارع 
الجنوبى القيادة العسكرية . وبقى هذا 
الائتلاف قائما وقلقا منذ الاستقلال حتى 
الحرب الاهلية . حيث غلبت مجالات 
اختلاف المصالح بين الشمال التجارى - 
الصناعى وبين الجنوب الزراعى ٠‏ كانت 
ولايات الشمال قد اخذت بتحرير الرقيق 
فاصبحت: ملجا للعبيد الهاربين اليه من 
الجنوب ؛ ولم يكن هذا إلا تعبيرا عن انهيار 
ائتلاف الاستقلال , وانتهت تلك الحرب 
بانتصار الشماليين ( انصار الفيدرالية ) 
على الجنوبيين الذين ارادوا ان تتحول 
الدولة ‏ او تتراجع الى الكونفدرالية . ومع 
النصر جاعت خطة إعادة صياغة الجنوب, 
والتى كانت تعنى اساسا الانتقال بالزراعة 
من الاقطاعات الضخمة القائمة على الرق ٠»‏ 
إلى الزراعة الراسمالية . لكن ”حرب 
الإرهاب" التى شنها الجنوبيون حالت دون 
أن تكتمل إعادة الصياغة هذه إلا بعد زمن 
طويل ويثمن باهظ من الاضطرابات 
والدماء . وافرزت اثرا مازال باقيا حتى 
اليوم هو المنتظمات العنصرية , واشهرها 
كوكلوكس كلان ٠‏ التى تقول - وحتى | 
اليوم ١‏ بتفوق الرجل الابيض2 وهى 
منظمة "مشروعة” ١‏ وكلن لها مرشح فى 
الانتخادات التعهيدية الجلرية . 

ولان النظام قام على هذا النحو . وعلى 
خلفية من هذا التركيب من التنوع 
والتفاصل والتفاوت ,؛ فقد أصبح من اسه 
أن بعض جماعات السكان , ”الأمم” ‏ تقوم 
داخله ٠,‏ بينما بعضها منبوذ خارجه ٠‏ 
فالقاعدة فى الائتلافات أنه لايدخلها إلا من 
لديه ما يسلوم به الجماعات الأخرى . 

والطريق المجرب ٠‏ فى هذا التاريخ . 


لانتقالر “الإمم” من خارج النظام الى داخله :| 


هو العنف . فقد تجرب الواحدة من هذه 
“الامم" اثبات جدارتها للالتحاق بالنظام 
بالوسائل القانونية والسلمية . لكن النظام 
لا يستجيب , لأن أطرافه جميعا , لايسلمون 
بسهولة يتقسيم الكعكة بين مزيد من 
الشركاء ء فلاتجد ”الامم" التى قرى نفسها 
مؤهلة للمشاركة فى القسمة , عن وسيلة 
سوى أن تثيت للشركاء قدرتها على 
الإشنوار: مِمَصِالِحَهم - 


المصدر:. 


التاريخ 0ض 6 
ولذلك 2 اصبح للعنف فى الولايات 
المتحدة تاردخ علويل ومستمر . 

وحتى فى نلك الفترات التى يبدو انها قد 
سادها نوع من السلم الاهلى . فإن هذا 
لايعنى انقطاع العنف , إنما يعنى تحوله 
إلى اشكال ادنى . فعندما تخسر “امة” من 
“الامم”- معركتها للالتحاق يمنظومة 
المصائح الحاكمة . أو عندما تسلم لها هذه 
المنظومة ببعض المكاسب . ثم تكتشف 
عامتها أن ما احرزته لم يغير كثيرا من 
اوضاعها فإن حالة الاحباط ترتد عتفا 
داخلها . وجريمة موجهة الى خارجها 
وممتدة الى داخلها . ويؤدى هذا الى نوع 
آخر من العتف الرسمى تملرسه الشرطة 
بذريعة قانونية هى مقاومة الجريمة . وؤفى 
النهاية يؤدى هذا الى حلقة جديدة من 
العتف الجماعى . 

ومن مراجع هذه الدائرة اللولبية من 
العنف . أن مصادره تتماهى مع نوع 
الانقسامات السائدة فى المجتمع . والتى 
هى ليست مما تعرفه المجتمعات الاخرى 
من انقسامات “افقية" , فهو ليس مثلا 
عنف البروليتاريا ضد الراسمالية ولا 
العكس . ولا عنف الريف ضس المدينة ولا 
العكس . 

فهذا مجتمع فريد التركيب . يغلب فيه 
ماهو عرقى على ماهو طيقى . 

وإنما المرجع الأهم هو ما انتجه الننثلم 
الامريكى من وسائل لحل متازعاته 
الداخلية . . 

ويمكن ان ناخذ رد الفعل الرسمى على 
احداث لوس انجلوس الأخيرة على بعض 
هذه الوسائل . ففى: وجه اندلاع العتف 
استعان حاكم الولاية بقوات “الحرس 
الوطنى” وهى الاحتياطى الاستراتيجى 
للجيش الامريكى . الذى يفترض أنه فى 
حالة الحرب يتولى الجزء الاكبر من مهمات 
الدفاع عن اراضى الولايات المتحدة , بينما 
يكون الجيش هو “الذراع الطويلة" التى 
تقاتل العدو خارج هذه الاراضى ؛ اى على 
اراضيه والأراضى التى يسيطر عليها وفى . 
البحار . ولذلك فان استدعاءه يعتبر من 
اخطر القرارات امام الحكومة الفيدرالية فقد 
ارسلت الى لوس انجلوس قوة مختارة من 
الجيش تحت القيادة التى اختبرت فى 
حرب ”عاصفة الصحراء" . 

فالخطوة الاولى فى منظومة معالجة 
المنازعات الداخلية هى السيطرة عليها 


للنش, والخدعات الصحفية والمعلو مات 


. كرامة‎ ٠ 


بالقوة . ١‏ 
الكن لوس إنجلوس . مع هذا , لاتصلح) 
مثالا كاملا ولانموذجيا . فالعنف فيها كان 
ردا على حدث , أو كان بالتعبير الذي 
يستخدمه علماء “حل المنازعات . عنقا 
انفضوا عنها .. الخ . فيكون التفكير 
٠٠‏ العاقل » هو أن تخفض من مطالبها أو 
« تخفف من غلواء . هذه المطالب او ان" 
تركز جهدها على المحافظة على ضئيل 
ماحققت من مكاسب , وان تدافع عنها ضد 
محاولات الغائها . ومن أمثلة ذلك أنه من 
بين ماتمخضت عنه ٠‏ ثورة الآمة السوداء ٠‏ 
قى الستينات هو اقرار سياسة الدمج 
العنصرى فى المدارس , ولما كانت ١‏ الامم 
العرقية ٠‏ الامريكية تعيش فى العادة 
متفاصلة , تقرر ان يتحقق هذا الدمج بنقل 


التلاميذ الى مدارس لاتقع فى احياء. 


مساكنهم ٠‏ إى ينقل التلاميذ السود الى 
مدارس فى احياء بيضاء , وهو مايعرف 
باسم 551118نا8 أى بالنقل بالاتوبيسات . 
وماحدث بعد ذلك هو ان البيض بعد ان 
سلموا بهذا لبعض الوقت عادوا يحاولون 


. الفاءه.. واصبح مطلب السود. هو. بقاءه .... 


وهمهم هو الدفاع عنه : وكائه المنى ونهاية 
المطاف , مع أن اطفالهم يجدون فيه عنتا 
ومشقة ولافائدة ولامتعة, واحيانا ولا 


وماهذا إلا مثال يومى مصغر لتخفيض 
التوقعات . : 
أما الامثلة الأكبر . فهى لعبة المعونات 


' الاجتماعية كمعونة البطالة والاعانة 


الطبية والاسكان المدعم , التى كانت ضمن 
برنامج « الحرب على الفقر» وبديهى ان 
هذه جميعا من نوع الحلول التى ليست 
حلولا , لان الحلول الحقيقية انما نكون فى 
تنشيط الاقتصاد وتوسيعه ليستوعب قوة 
العمل , وفى التعليم والتدريب لتاهيلها 
وفى نظام شامل للتامين: الصحى ٠‏ وفى 
تخفيض الفوارق بين الدخول .. الخ . لكن 
لهذه المعونات الاجتماعية فى النظام 
الأمريكى وظيفة اخرى . هى ٠‏ اخضاع 
الامع المقهورةء فى منظومة الأمم 
الأمريكية فالذين يعتمدون عليها هم ٠‏ امم 
طبقات » السود وابناء بورتوريكو وذوو 
الاصول الامريكية اللاتينية. فيجرى 
تعييرهم دائما ويوميا عبر الاعلام 


التاريخ : سس 


وتصريحات القادة والمسئولين وفى 
ناقشات الكونجرس بهذا الاعتمك على. .. 
ه صدقة الدولة الخيرة » ومع هذه المهانة ٠‏ 
ياتى انخفاض التوقعات , ثم تنتقل 
المعالجة الى حلقة اخرى أو لولب آخر : 
من رفض زيادة المخصص فى الميزانيات 
لهذه المعونات: مع تزايد المستحقين لها ٠‏ 
أى تقليل نصيب الفرد منها . الى انقاص 
هذه المخصصات . وفى العادة تستخدم 
هنا حجج قومية ٠‏ مثل : موارد الدولة ٠‏ 
ضرورة تخفيض عجز الميزانية ؛ تصحيح 
المركز الدولى للعملة لتنشيط الصادرات 
والتغلب على العجز التجارى . و الغلاف 
السكرى رلهذه الحجج جميعا أن تحقيق 
هذه الاهداكمالقومية , سيؤدى الى خلق 
' فرص عمل جديدّة لصائح هذه الجماعات - 
الامم المحرومة : 
جل هذا حملة ايديولوجية او 
حملات فنجد ١٠‏ المحافظين ؛ يلومون 
الفقراء على كسلهم والمحرومين من فرصة 
التعليم على جهلهم ومن لم يجدوا مجالا 
. للتدريب على نقص مهاراتهم » ويفلسفون 
. هذا كله فى خواص تتميز بها اجناس 
واعراق . أما الليبراليون. فسلاحهم 
الايديولوجى هو التمجيد المنافق للثقافات 
القومية ‏ العرقية ومزاياها والتبشير بين 
ابنائها بالمحافظة على ٠‏ طريقتهم فى 
الحياة » لكى يتجنبوا الغرق فى رذائل 
. الاستهلاكية الحديثة, بينما هؤلاء 
الليبراليون فيها غارقون وبها مستمتعون . 
© © © 
فى النهج المستقر والمتواتر لمعالجة 
الولايات المتحدة لنزاعاتها الداخلية » نجد 
أن الهدف دائما هو التسويات وليس 
الحلول ؛ وان التسويات هى دائما تسويات 
الحد الأدنى من تنازلات مجموعات 
المصائح المؤتلفة فى السلطة السياسية 
والاقتصادية. تحت ضغط عنفا 
« الجماعات - الامم. المحترومة 
والمقهورة , ويؤدى هذا الى ان تبقى جذور 
المنازعات الداخلية فى تربتها2, وتبقى 
اسباب انفجارها قائمة لان النظاع . دائما 
يريد المحافظة على التوازن القائم باقل 
تعديل ممكن . 
ففى خضم عنف الستينات , شكلت لجنة 
| عرفت باسم « لجنة كرنز » شخصت اسباب 


| هذا العنف فى تقريرها بالاقرار بان 


المصدن : . 


للنش, والخدعات الصحفية والمعلوعات التاريخ:.. 


1 


| « سياسات الادماج العنصرى التى اتبعتها 
الحكومة. الفيدرالية منذ نهلية الحرب 
' العالمية الثانية فشلت ٠‏ وقالت أن « العنف 
العنصرى هو نتاج انقسام امريكا الى 
مجتمعين , ابيض واسود » . 

وكان هذا بعد قرن كامل من تهلية الحرب 
الأهلية الأمريكية , التى كان من تداعياتها - 
وليس من موضوعاتها حسب ماهو شائع - 
أنهاء الرق وتحرير العبيد . 

وبعد ٠‏ لجنة كرئزء جاعت ١‏ لجنة 
ايُزنهاور » فى 1454 ليتحدث تقريرها عن 
مشاكل عنصرية مزمنة. وعن قسوة 
الشرطة فى التعلمل مع السود ( الذى ظهر 
'| فى لوس أنجلوس فى 11417 ) وعن عدم 
احترام السلطات للاجراءات القانونية 
واساءة استخدامها ( ظهر أيضا فى محاكمة 
رجال الشرطة البيض فى الاحداث 
“تفشها). 5 

علئ أن لجنة تولى رئاستها تيد جور فى 
. كان تقريرها أكثر صراحة واعمق 
دلالة . فيرى ان العنف الجماعى هو ١‏ نتاج 
تزايد الهوة بين ٠‏ التوقعلت القيمية ». 
لاحدى الجماعات وبين ١‏ القدرات القيمية ٠‏ 
للنظام » ويوصى بانه ٠‏ اذا كان النظام 
لايستطيع توفير توقعات القطاعات الدنيا 
من المجتمع , فهل يستطيع تخفيضها ؟ » 

© © © 7 

وسنرى فى المقال التالى ٠»‏ السياسة 
الخارجية الأمريكية ٠‏ تعالج منازعات 
العالم ٠‏ بهذه الوسائل ذاتها . وبالفلسفة 
عينها الكامنة فى" ثناياها . 


كانت إقامة «هيئة الامم المتحدة, هى البدابة الحقيقية لقيام ما يسمى ب 


«النظام العالمى, 
بها هذا أ/ 


امها بدات مرحئة جديدة ل حياة المجتمع الدول؛ خطا 
اسعة على طريق العمل الدائم المنتظم من أجل تحقيق 
الامن الجماعى» وتعزيز التهاون الدولى. 


نانم كانت منظمة «هيشة الأمم المتحدة» هى الاطمار التنظيمى للنظام 


الذى نشا لل اعقاب الحرب العالمية الثانية, 
0 «الدستور المكتوب» لهذا النظامء فهو الذى 
والمبادىء والاهداف التى توخاها الجتدج ال 


القواعد القانونية المتفق عليها 


ن «ميثاق الأممالتحدةة 
ن مجموعة القيم 
.ول عند وضعه. كما انه يتضمن 


العلاقات الدولية:؛ والاجراءات 


والوسائل التنظيمية المقررة لوضع تلك القواعد موضع التطبيق. 


ومن الواضع ان واضعى اليثاق قد 
بذلوا جهدا ملحوظا لثلال سلبيات 
التجربة السابقة الماثلة فى «عهدء عصبة 
الأمم, رمن ثم لقلاق العيوب 
والنراقص الماثلة فى القواعد الغانونية 
ألتى قسامت عليها العصبة, والتى الث 
بها إل الفشل والانهيار. نقد تعيز 
ميثاق الامم اللتحدة بقدر كبير من 
النضج والشمول؛ وجمع فى وقت واحد 
بين الثالية فى تحديد القيم والمبادىء 
والاهداف التى تطلعت إليها البشرية 
ل تلك المرحلة من تطورهاء ولي 
إكفاقه! اساسا معتيي -فكريا 


دستوريا ملائما لاقامة امة أل «نظام / 


عالي». 
ا 


من السلبيات والعيوب وثقاط الضعفق 
الثى اتعكست يعد ذلك على مسير: 
«النظام العالمى» الذى قام لل لال هذ 37 
الميثاق. 


مميزات كثين 3 

ول معسرض الحديث عن مزايا 
الليثاق. فلابد لنا ان نسجل أن الميثاق 
قد عمد إلى رصدٍ أفضل القيم والبادىء 
واللقاصد النبيلة التى توصات إليها 
البشرية من خلال المعاناة و! 22 
حفل بها تاريخ الملاقات الدولية, 
والتعبير الواضح عن الرغبة الجماعية 
ل جعل هذه القيم والمبادىء اساسا 
لتشكيل الملاقات الدولية بين الامم 
والشعوب. وقد انعكس هذا الاتجاه 
المشالى فل ديباجة الميشاق وق فصله 
الأول الذى تحدث عمن مقاصد الهيئة 
ومبسادثها. كما انعكس على سائر 
نصوص اليثاق وفصوله يصفة عامة” 
ويمكن القول بأن الميثاق قد ادخل بذلك 
تطورا نوعيا كبيرا على العديد من 
مبادىء القانون الدولى العام. ف اتجاء 
جعلها اكثر نضجا ورحابة وأتسا: 
الروح الانساتية. ون هذا المجال فق 
نلاحظ ان قد أسقط عددا من 
القواعد العتيقة التى سادت فل فق 
القاثون الدول 


العدوان واعتبار ذلك اعتداء على الا. 
الدولية كلهاء وتكليف الهيئة الدولية 


حقوق الائسان ايا ل الاساء 
للناس جميعاء وعلى رفض التفرقة 


جعل هيئة الآمم التحدة هيئة 
فاتاح عضويتها لسائر الدول. وقد 
دمع لبيك نفلا لخم كل نول 
العالم تقريباء ومن ثم فى أن تصي 
شار سياسيا طيسب ل نم 
عالى». : 
وقد الخذالميشاق بمبداالامن 


١ 


1 
مجرد توصيات 


للنشر والخدمات الصحقية والععلو مات 


الجماعى كاملا بشقيه الوقائى 
والعلاجى؛ ورسم الطريق للحفاظ على 


هذا الآمنء وبذلك فقد مهد الطريق 


والتوصميات, بدلا من قاعدة «الاجماع. 
التى حكمت اعمال عصبة الأمم؛ قد 
اقام البناء القسانونى والتنظيمى للهيئة 
على اسس انضل؛ وجنبها الامسابة 
بالعجز والشلل وتضسارب 
الاختصاصمات التى سادت على عهد 
عصية الا 

واخيرا فإن من مميزات الميشاق انه 
قد تضمن النص على جواز تعد 
ورسم الطريق القانونية كذلك عن 
طريق جمعية عمومية, وبذلك فتح 
الباب لامكانيات تطوير النظام العالمى 
وفقا لما يطرا على الواقع الدولى من 
التغيرات. وقد جرى تعديل اليثاق فعلا 
مرتين من قبلء الاونى فى 1؟ أغسطس 
6 والثانية ل ٠١‏ ديسمير 1176 


بسيزات 9 يستبان برا خاصة ناا 
قارنا بن هذا اليشاق د 
عصبة الأمم. غير انه 
لهذا اليثاق ومازالت عبوبه وتواقصه 
الواضحة. 

أبرز هذه العيوب هى اختلال 


٠‏ التوازن فى السلطات بين الجمعية 
العامة, المعثلة لمجموعة الأسرة الدولية | 


وبين مجلس الأمن الدولي. ممشلا 


تتحكم فيه الدول الخسس الدائمة 
الختصاصات الجمعية العامة لل عرض 
القضاياء واجراء المناقشات بشأنها دما 
| لم تكن مسر وضة عال مجلس الآمن 

فإن قراراتها فى تلك القضايا تعتبر 

اتقتصر قيمتها على 
أثرها المعنوى والسياسيء دون أن' 
0 


اى قرار من مجلس الامن موافقة 
الدول الخمس الدائمة العضوية عليه. 


للسلطة التنفيذية فق الهيثة, والذى'' 


وهو ما يسمى ب «حق الو 
لكل من هذه الدولء فإن ذلك يعنى 
تحكم هذه الدول الخمس. بل تحكم كل 
منها على حدة. ل اهم قرارات الهيئة بل 
وف مصير الهيئة 

وقد اثارت تلك الارضاع. ومازالت, 
الكثير من الاعتراضات والمناقشات منذ 
مرحلة وضع اليشاق؛ رحتى الآن. 
وذهب البعض ل تقدهاإلى حسد 
التشكيك ف اعتبار نظام الامم اللتحدة 
«نظاما عامياء بالفعل. وإلى وصقه بانه 
مجرد «واجهة عالمية» لسلطة تلك 
البدول الخمس العظمى, تلك السلطة. 
القائمة ف الاساس على القرة 
العسكرية؛ والنفوذ السياسى, والقدرة 


الاقتصادية. وتعزو إلي تلك الاوضاع 


من المنظمة الدولية كاطار للنظام 
العالمى كيانا اكثر قدرة واكثر ثباتا. غير 
انه من ناحية اخرى فإن النقد اللوجه 
إلى الميشاق فى هذا الشان ينطوى على 
قدر كبير من الممحة. وقد اثبتت 
التجربة العملية خلال المرحلة الأاضية 
من حياة الهيئة. انه إذا كان تخصيص 
الدول العظمى الخمس بمسئولينات 
إلى أوسلطات متميزة قد ساعد عل بقناه 
الهيئة واستمراريتها. إلا ان تلكه 
السلطات التحكمية لهذه الدول؛ قد 
ساهمت ل اصابة المنظمة ل كثير من 
الاحيان بالعجز والقصور عن تحقيق 
الاهداف والمقاصد التى تطلعت إليها 
الشعوب عند انشائها. 

يضاف إلى عيوب الميثاق. ذلك 
الضعف الواضح ف وظيفة «محكمة 
العدل الدولية». ول أختصاصاتهاء وق 


بصلب الميثا ل الفصل الرايع عشي 


تتسم 
بالقموض والتعقيد, وتحول دون قيام 
الحكمة بدور السلطة القضائية ق 
النظام الدول. وهذا مأ حدث فعلا فى 
التطبيق طوال المرحلة الماضية من حياة 
الهيثة فقد ثبت عجز تلك المحكمة عن 
القيام بدور فعال في الحياة الدولية. 
مسئولية التوازنات 
ولاشك ان قدرا كبيرا من أسباب 
قصور الامم اللتحدة ونظامها عن 
تحقيق الكثير من اهدافها إنما يرجع إلى 
تلك العيوب الماثلة ف ميثاقها. غير انه 
الاشك أيضا فى ان قدرا أكبر من تلك 
الاسياب إنما يرجع إلى الحقائق 


العام الوم 


1 كنس أوود 


والمعطيات الواقعية التى سادت الحياة 
الدولية ذاتها فى اللرحلة الماضية من 
حياة الهيئة. حقائق ومعطيات توازن 
القوى عسكريا وسياسيا واقتصاديا 
رثقافيا فى هذا العالم, ومن ثم توارنات 
الصالح واعتباراتها بين الدول الاترى, 
وأولوية ذلك كله على المبادىء والقيم 
واللقاصد الاخلاقية والانسانية الثى 
نص عليها اليثاق. تلك الحقائق 
والمعطيات التى تمثل الامتداد التاريخى 
للقيم والقسواعد التى ظلت تحكم 
العلاقات بين الدول منذ القدم. 

وقد أدت كل تلك العبوامل, 
وصراعات الحرب البساردة بين 


المعسكرين الراسمالى والاشتراكى. إلى 
قيام حالة الانقسام والاستقطاب الحاد 
ال الحياة الدولية. مسا انعكس بشكل 
واضع على الكثير من المواقفف 
والممارسات داخل هيئة الأمم المتحدة, 
وبصفة خاصة على الكثير من المواقف 
والممارسات داخل هيئة الأمم المتحدة, 
وبصفة خاصة داخل مجلس الامن. 
ووضع حق «الفيتوء اللقرر للدول 
الخمس دائمة العضوية فى خدمة 
الحرب الباردة وحالة الاستقطاب 
الدولى فى معظم الاحيان. وكثيرا ما 


| استخدم لحماية اللعتدى وتعطيل قيام , 


محمود توفيق “ا 
الهيئة الدولية بواجبها لى ردع العدوان 
وانهائه. 

كشف حساب 
فإذا ما انتقلنا إلى المحصلة النهائية 
لكل هذه الحقائق المتعلقة بالنظاء 


سي 
وقانونى واعلاقن 0 
عليه بين كل دول العالم, 3 
2 0 3 
ع امام ف 
المستقبل. 0 


توجدال 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


أزمات والعواصف التى مر 


درغم ان الفضل الآول ل ذلك 
الى نضال تلك الشعوب 


ذاتها. وإلى المعونة الادية والمعنوية 
التى قدمت لنضال تلك الشعوب من 
جانب قوى التحرر في العالم. وما أتاحة 
الوضع الدولى وتتاقضاته وتوازناته 
من فرص النجاح لحركات التحرر 
الوطنى فل تلك المرحلة من التاريخ, فإن 
الدور الايجابى الذى لعبته الامم 
المتحدة. والجمعية العامة بصفة 
خاصة, قد لعب دورا مهما ل تحقيق 
هذا الاستقلالء ول حمايته. 
وخامسة تلك الايجابيات: هى ان 
الامم المتحدة قد لعبت دورا نشطا ل 
مجال التعاون الدرل, وقدمت الكثيي 
من الخدمات للكثير من الشعوب فل 
شتى المجالات السياسية والاتتصادية 
والاجتماعية رالثقانية والاتسا: 
وذلك من خلال عمل المن 
والهيئات الفرعية والتابعة التى أقامتها 
الهيئة, مثل الجلس الاقتصادى 
والاجتماعى للامم التمدة, وهيئة 
اليونسكو؛ ومنظمة الصحة العالمية, 
ووكالة غوث اللاجئينء وغيرها. ولقد 
قسدمت تلك الهيئات ومازالت تقدم - 
الكثير من الخدمات الجليلة لشعوب 
عديدة هى ل امس الحاجة إليهاء وهو 
ما يشيع روحا من التعاون والتضامن 
بين الشعوبء ويساعد ل النهاية على 
المحافظة على السلام والآمن الدوليين. 
واخيرا وليس اخرا فإن الأمم 
المتمدة قد لعبت دورا رائداً ل إعلاء 
شان المسديد من القيم والمبادىء 
الانسانية فاصدرت العديد من 
القرارات والمواثيق الهمة الداعية إلى 
حماية حقوق الانسان وحرياته 
الاساسية وإلى حظر اعمال التعذيب 
والتفرقة العنصرية. وإذا كانت تلك 
الجهود لم تكن كافية إلى الحد الذى 
يكفل القضاء الفعلى على تلك الظواهر 
[ . وأذا كانت تلك الجهود قد 
خالطتها الأغراض الدعائية والسياسية 
ل بعض الاحيان. إلا أن ذلك 
من الاعتراف بفضل الامم التمد. 
هذا الشان» وبان جهودها في تلك 
الميادين قد حققت قدرا ملموسا من 


ام العالمى الذى قام 
ال ظلها بالكثير من الاخفساقات 
والنواقص والعيوب التى تحسب عليه 
وتقلل من مسدى نجاحه لي تحقيق 
رسالته ك «نظام عالمى». 

أوى تلك النواقص: هى الاخفاقات 
الكثيرة التى منيت يها الأمم التحدة فقى. 
مهمة حفظ السلام والامن. وقمع 
العسدوان وازالة اثاره. ومن ثم ل 
تحقيق العدالة وارساء قواعد «الشرعية 


التاريخ : 


الدولية». وإذا كانت عوامل توازن 
القرى 
نشوب حرب عالية ثالثة, فإن تلك 
العوامل ذاتها. وما أدت إليه من حالة 
الاستقطاب. قد حصالت ايضا دون 
حماية الدول والشعوب الصغيرة من 
العدوان فى حالات كثيرة. ودون قيام 
المنظمة بواجباتها فى هذا الشان. 

ولعل ابسرز مثال على كل ذلك ل 
السوقت الحاضر. مو الاعتداءات 
الو. 


التى تجرى على شعب ودولة 
البوسنة والهرسك من جائب الصرب 
ال حين تقف الامم التحدة ومجلس 
الأمن موقف العجز والتباطؤ عن ردع 
هذا العدوان وإزالة اشاره ولاشك ان 
ذلك كله قد أدى - ومازال يؤدى - إلى 
أضعاف دور الام المتحدة. ويقلل من 
مكانتها كما يضعف مصداقية القول 


وشانية تلك التواقص: هي عجز 
الأمم المتحدة عن تحقيق واحد من أهم 
وأجباتها التى نص عليها الميثاق وهى 
العمل على تحديد التسلع. واعفاء 
الشعوب من مخاطره واعبآئه البافظة, 
فقمد ظل التسابق بين مختلف الدول 
كبيرها رصغيرها يجرى على قدم 
وسساق طيلة السنوات الخمس 
والأربعين الملاضية فى مجال التسلح», 
حتى ناءت به البشرية كلها واستنقد 
القسم الاكبر من طاقاتها البشرية 
والاتتصادية؛ مما انعكست اثاره 
السلبية الواضحة على مستويات 
المعيشسة واحوال الشعوب فى سائر 
ارجاء العالم. 

وثالثة تلك النواقص: هي عجز 
الأمم المتحدة ونظامها العالمى القائم 
عن تحقيق العدالة الاقتصاد. 


الملايين من البشر فل أرجاء عديدة من 
هذا العالم. تضاف إلى ذلك مشكلات 
البيئة وتدهورهاء وتلوثهاء وتغير مناغ 
الأرض وتصحر الكثير من اراضيهاً. 
وهى مشكلات لا تقل كثيرا ل 
خطورتها على حاضر اليشرية 
ومستقيلهاء من الحرب النووي 


اللاسسسص 
بلا السكرتير العام للجنة المصرية 
للتضامن الأفريقى الأسيوى. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


| مس هم كم وم تس مسوم سر لسريس تسييي عي 
ووتجوم] يحتيا تاج | ؟ نهر مسرلا مسيم كنا 0 


)م #سرهسسوي | ديعم ٠١‏ جم جسمزم ر شمر 6 جرر أو بسر 
ا ش ايت 0 2 


التاريخ : .... 


الجدل السياسى الصاخب فى 
امريكا الآن حول تحديد اولويات 
السياسة الداخلية والخاء 

الى عاصفة فكريا ا 3 

ومن المرجح الا تهدا رياحها الحنيقة 
الا عندما يصل الحوار الديفقراطى 
الى شاطىء امن هو اجماع الراى 
العام الامريكى حول منطلقات جديدة 
للتوجهات السياسة الامريكية على 
الصعيد الداخلى اولا.. ثم الخارجى 
الهموم الامريكية الآن تتركز حول 
«الاجندة الداخلية... وهذه تعنى 
ضرورة الاتفاق على حلول حاسمة 
للمشاكل الداخلية وفى متخدمتها 
الاقتصاد والتعلدم والرعاية الصحية 
والجريمة والعنف.. باختصار هناك 
أصرار على اهمدة اعادة ترتيب البيت 
الامريكى من الداخل الآن وفوراً:ٍ 

والوقع ان من تسنى له مثلى ان 
بزور امريكا خلال هذا الممسيف 
الساخن بالقضايا المطروحة للمناقشة 
خلال حملة انتخابات الرئاسة 
الامريكية قد يشعر بالدهشة للوهلة 
الاولى.. ذلك أن الذولة ١‏ 
الوحيدة فى العالم الآن لم يستقر 
رابها بعد على التوجهات الجديدة 
لسياساتها الداخلية والخارجية.. 
ولكن المرء سرعان ما يفطن الى ان 
هذا الجدل سمة ديمقراطية اساسية.. 
وانه يتحول الى مناظرة قومية كبرى 
عندما تجد البلاد نفسها امام منعطف 
تاريخى جديد. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


رسالة امريكا: 
محمد عيسى الشرقاوى 


هذا هو الموقف الآن فى امريكا.. لقد 
خرجت منتصرة من الحرب الباردة 
دون ان تطلق رصاصة واحدة على 
العدو الابديولوجى (الاتحصاد 
السوفيتى القديم) .. فقد انتحر هذا 
العدو فجاة فى مشهد درامى مفجٍ 
ومثير.. مشهد ملىء بالرموز: مركب 
الفضاء السوفيتية الشهيرة «مبرء 
تحلق فى الفضاء.. فى حين يتهاوى 
على الارض الاقتصاد الى حد مفزع.. 
الى درجة البحث الصعب عن الخبز. 

درس تارسخى بلي . لايمكن 
الالتفاف بالتفسيرات المجانية 
والسانجة من حوله.. برس يقول 
بوضوح وجلاء.. «لا قوة عظمى بدون 
اقتصاد اعظمء.. هذا المعنى يؤْرق 
الامردكيين البوم.. وهم يقراون صباح 
مساء مقالات واحمصائيات تنذر 
بالمخاوف.. .. احخصائيات الكساد 
الاقتصادى وما يفرزه من بطالة.. 
وانخفا ض معدل الثمو.. وما بنطوى 
عليه من تقلص امكانيات المتافسة 
الاقتصادية فى السوق العالمية. امام 
تكتلات اقتصادية جديدة بازغة فى 
«اوروبا الموحدة ومحورها المائيا.. 


وهنا يشسير بعض الدارسين 
الى ان هذه التكتلات 
الاقتصادية الجديدة سوف تنطوى 
بالضرورة ان عاجلا او آجلا على 
طموحات سياسية قد تستهدف الحد 
من الدور الامريكى القديم فى اسيا 
با.. خاصة ان التهديدات 
السوفيتية قد انتهى زمانها.. ومن ثم 
لم تعد الحاجة ماسة للحماية 
العسكرية الامريكية. 
القضايا الداخلية 
هذه المؤشرات التى تقتحم الآن 
الافق الدولى.. يدرك الامريكيون 
ابعادها واسرارها ومتاعبها.. ولذلك 
فان واشنطن قد بدات بالفعل 
الاستعداد الا قلبلا لقواعد الزمن 
القادم على وجه السرعة.. فهى تقيم 
الآن تكقتلا اقتصاديا مع كندا 
والمكسبك فيما يطلق علبه منظمة 
التجارة الحرة لامريكا الشمالية. 
وهكذا فان جوهر القضايا الامريكية 
الان هو: الاقتصاد .. وهو محور 
المناظرة القومية الكبرى وليس ادل 
على ذلك من ان النقاش الدائر الآن 
حول الدور الفالمى لوالشنطن فى 
المستقبل ينطلق اساسا من اعتبارات 
اقتصادية.. ذلك ان أى دور امريكى 
قيادى على الصعيد الدولى لابد ان 
يتطوى على اعباء اقتصادية 
وعسكرية تتحملها القوة العظمى 
الوحيدة. 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات التاريخ 


وهذا بالتحديد ما 
بل ومخاوف المواطن الامر: 
من الموارد 


يعنى تخصيص جزء من 
الامريكية لهذا الدور العالمى.. وهو 
يعنى ايضا خفض الموارد المخصصة 
لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية 
الداخلية.. ومن ثم فأن الراى العام 
الامريكى لا تحمس لقيام امريكا 
بدور قيادى فى العالم.. هذه حقيقة 
اساسية تحكم ادب الحوار 
الديمقراطى فى الولابات المتحدة - 
ولكن الجدل لم يتوقف من جولها. 
ولهذا لم تكن مفاجاة مثيرة لاحد ان 
تتعالى بعض الاصوات وهى تردد 
شغار ١‏ امريكا أولاء او «امريكا عودى 
الى الوطنء وهو شعار تقليدى للتيار 
الانعزالى فى السياسة الامريكية.. 
وهو ايضا جزء اصيل من التراث 
التاريخى والثقافى.. ذلك ان امريكا 
لم تخرج من عزلتها للمشاركة فى 
السياسات الدولية الا يوم /ا ديسمير 
1.. ففى ذلك البوم هاجمت 
الطائرات البابانية ميناء بيرل هاربور 
الامريكى.. ومن وقتها ترّعمت 
واشنطن قيادة التحالق الديمقراطى 
الغربى لدحر النازية وقد ندا هذا 
التحالف قوة فعالة فى أعقاب الحرب 
العالمية وخلال سنوات الحرب 
الباردة.. وكان هدفه الانساسى 
التصدى للتوسع السوفيتي 
وللشيوعية. وقد تاكد انتصار هذا 
التحالف الديمقراطى بقيادة واشنطن 
يوم 4 ديسمبر 1511.. عندما اعلن 
قيام دول الكومنولث على انقاض 
الاتحاد السوفيتيى القديم.. يومهآ 


نفسها امام ضرورة تاريخية هي ان 
تعيد صياغة توجهات سياستها 
الخا, ارجية. 

والوقع ان ادارة الرئيس الامريكى 
بوش كأنت تفطن الى هذه الضرورة 
وملايساتها التاريخية منذ ان بدات 
سلسلة التحولات الديمقراطية فى 
الاتحاد السوفيتى بعد ان تولى 
جورباتشوف السلطة عام 1446 . 
وقد بلغت هذه التحولات ذروتها 


اشير عصر جديدء ووجدت واشنطن . 


بالثورة الديمقراطية فى دول اورويا * 
الشرقية , 


شعار بوش 

غير ان ازمة الخليج التى اندلعت 
يوم ١‏ اغسطس 145١‏ بغزو العراق 
للكويت فى التى هيات الفرصة 
السياسية المواتية لبوش لطرح 
شعاره الشهير عن النظام الدولي 
الجديد فقد قال فى مستهل الازمة «ان 
ها يتعرض للخطر ليس بلدا صغيرا 
فحسب بل فكرة كبيرة هى فكرة 
النظام الدولى الجديد واضاف أن 
الولايات المتحدة وحدها من بين امم 
العالم هى التى تتوافر لها ألمكانة 
المعنوية والوسائل اللازمة لحماية 
النظام العالمى الجديد. 

فى ذلك الوقت كانت واشنطن تقود 
التحائف الدولى الذى تصدى للعدوان 
3 الكويت. - بدا 


سرعان ما اصبحت افتراضا صعبا. 
ذلك ان امريكا كلها.. وفى تحول مثير 
اتجهت بانظارها وافكارها إلى 
الداخل.. قالت فى صوت واحد تقريبا 
ان مشاكلنا الداخلية الآن اهم.. مما 
. تبقى من مشاكل دولية بعد انتهاء 
الحرب الباردة وكان ان بدات المناظرة 
الكبرى حول المستقبل الامريكي.. 

وعندما احتدمت المنافشة خفف بوش 


من لهجة حديثه عن النظام الدولى . 


الجديد.. ثم كف تماما عن هذا 
الحديث عندما بدات الحملات 


واضح.. وهو أن الششنعب 


التسريدى مايريده الآن هو اعادة 
الداخل اولا.. ولذلك 
رش أن بفلت من حملة 
تحمل ادارته 
الكساد الاقتصادى نظرا لانه كرس كل 
وقته وجهده لادارة السياسة 
الخارجية الامريكية وتجاهل المشاكل 
الداخلية مما ادى الى تفاقمها ‏ بل ان 
شسعار بوش عن النظام الدولى لم 
يسلم من النقد.. ففى بناير 1441 قال 
السناتور جورج ميشيل زعيم الاغلبية 
فى مجلس الشيوخ.. 
يسعى لارساء اسس نظام دولى 
جديد.. لكذنا ندعوه الى ان ينضم 
الينا لاعادة ترتيب البدت من الداخل. 


اثم ازدادت اللهجة حدة عندما قال 
السناتور بول توسنجاس المرشح 
الجمهورى للرئاسة خلال الجورة 
الاولية.. ٠‏ اننا فى حاجة ماسة الى 
اعمادة مواردنا للوطن اما المرشيح 
الجمهورى الاخر وهو الكاتب المحافظ 
بائريك بوكائان فقد رفع شعار وامريكا 
اولا* 
والسؤال الآن : هل تشهد امربكا 
اتجاها قويا للعزلة فى مواجهة 
الاتجاه الدولى لبوش وبيكر؟ 
وفى محاولة للاجابة عن هذا 
السؤال قد يمكن القول بانه من 
المبالفة تصور الامر من خلال هذا 
الطرح. ذلك ان غمالبية الامريكيين 
يدركون ان العزلة الآن مستحيلة . 
نظرا لان اقتصادهم مرتبط بالاقتصان 
العالمى. ومن ثم فان ما يرمون اليه هو 
انتهاج سياسة خارجبة عادية بحيث 
الاتقوم امريكا بدور سياسى كبير من 
شانه اثقال كاهلهم وكاهل الاقتصاد 
القومى باعباء فادحة. 
وفى ضوء هذه المقدمات فان امريكا 
لاتهتم فى الوقت الحاضر ولا فى 
المستقبل المنظور بشعار النظام 
الدولى الجديد.. وكان امرا مثيرا حقا 
ان يبدى بعض المسئولين الامريكيين 
نوعا من الدهشة وعدم الاهتمام عندما 
يطرح عليهم احد سؤالا عن النظام 
الدولى الجديد.. حدث هذا فى مقر 
البعثة الامريكية بالامم المدهدة.. .. فقد 
سالت مسئولا امريكيا عن تصوره 
اللفكرة التى تقول ان الامم المتحدة شى 
اطرة النظام الدولى الجديد.. . 
لعن 
النظام الدولى الجديد.. وكا 
مجهول تماما لايعرقه احد. 0 
يتحدث عنه يوما الرئيس بوش ١‏ وكان 
هذا الموقف قد تكرر من قسبل خلال 
محاضرات استمغن -النها فى جامعة , 
ان عن السياسات الدولية 
فى فترة ما بعد الحرب 


لعفي فى العالم باقل تكلفة 
اقتصادية ممكنة. وقد يقترن هذا 
المعنى بان محور السياسة الخارجية 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ 


الامريكية قد يرتكز على ما بِسَّم 
بالسياسات الفعلية او الواقعية. وهذا 
معنى , فى ايجاز واختصار الات 
واشنطن ياى قضية ساخنة فى العالم 
طالما انها لاتؤثر تاثيرا مباشرا على 
مصالحها القومية. 


وقد برز هذا المعنى بجلاء خلال !أ 


صديق صحفى من سرى 
استاذ بجامعة نيويورك 
الصديق عن قلقه لان امريكا 
تتجاهل تماما الحرب الافنية الضارية 
المشتعلة فى سرى لانكا منذ 1647 
وحتى الآن. 
.وقد جاء رد الاستاذ الامريكى لافتا 
قال له ولنا.. اقول لكم الحقيقة 
.. أن هذه الحرب الاهلية ليس لها أى 
تاثير من قريب او بعيد على المصالح 
الامريكية .. فلماذا تهتم بها واشنطن 
؟ واعتذر عن هذه الاجابة الصاعقة .. 
.لم اردف قائلا .. انها السياسات 
الواقعيةا! 

ثم تكرر المشهد عندما انفعل صديق 
ضحفى من نيجيربا وهو يقهم 
واشنطن بائها لأتهة لاتهتم بالأوضاع 
المتردية فى افريقيا ولا بالحربت 
الاهلية فى الصومال.. عندئذ سمعنا 
نفس الرد السابق.. افريقيا الآن 
لاتشكل اى تهديد للمصالح القومية 
بعد انتهاء الصراع الاسترائيجي و . 
ساحتها بين موسكو ووإشنان: بلك 
تاريخ مضى.' 


ومع ذلك فان ماسلف لايعبق ان 
يكون مجرد اراء فى المناظرة الكبرى 
حول الدور الامريكى الجديد فى العالم 

.. والوقع أن حوار 2 المناظرة مشير 
وعميق دائما.. وغاضب ومتسرع 
احيانا.. وليس من المنتظر ان يتبلور 
عن اجماع فى الراى العام الامريكى الا 
بعد ان عي انتخابات الرئاسة 
الامريكيسة.. تبدا المهمة 
الصعية للادارة الامريكية القادمة: 
عندما يبد الحوار مع الكونجرس 
للاتفاق: على صياغة للدؤر الامريكى 
فى العالم. 


9 كد هه تور عورا 
و جورم حبية و جع جام كر وكات وك ب ا متعورر كرب ركرر 
جججي لوانت و كر جرع جك ممعم م لجو لسو حوكة لقي . 
يدانا تسم لكر و جم ومجمر حقركر كور ١‏ 
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للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


دوع جتجصم لجسم رسسوبررة 
بي جسم بو اسم بصسو| 


التاريخ 


: ست 11 لطيس 001 وس 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الهجرة . التى كانت اوربية فى 
الأساس . قحملت مغها الى هذا ”العالم 
الجديد” نزاعات دول القارة العتيدة التى 
صدرت عنها وموازين القوى بينها , كما 


أصول غير اوربية , فتشكل مجتمعها من 
هؤلاء واولئك بالاضافة إلى السكان 
الاصليين بطبيعة : الحال. لكن هؤلاء 
الآخيرين دخلوا دفعا وبالعنف إلى اطراف 
المجتمع وهوامشه "ومعازله" وفى الجزء 
الشمالى الاوسط من هذا العالم الجديد , 
الذى اصبح ‏ فيما بعد الولايات المتحدة 
الامريكية . 

وقد انتجت هذه التركيبة فى سياق 
تاريخها . نظاما يقوم على نوع مميز من 


الى قومياتها وثقافاتها الاصلية , فتشكلت 
فى جماعات قومية ‏ عرقية . يتحدد مركزها 
داخل المجموعة بالعديد من العوامل, 
يتداخل قيها السبق الى الهجرة , ومركز بلد 
المنشا الاوربى فى ' توازنات القارة 
الاصلية » وتعداد الجماعات القومية ‏ 
العرقية » وما تنجحت أو فشلت فى تحقيقه 
من مراكز الثروة والسلطة فى الموطن 
الجديد ٠‏ وأنتجت هذه. التراتبية ائتلافا 
قوميا أوربيا فى الاساس اصبح هو 
مؤسسة الحكم , واصبحت نواته الصلبة 
والقوية هم ذوى الاصول البيضاء 
والأنجلو ‏ ساكسونية البروتستانتية » لآن 


لاء شكلوا أولى الهجرات الكبيرة ؛ ولان . 


بريطانيا العظمى التى جاعوا منها كانت 
أقوى دول النظام الدولى آنذاك , رغم ان 
لهولنديين سبقوهم الى الهجرة وان 
لاسبان هم الذين اكتشفوأ العالم الجديد . 

وبحكم سيطرة هذا الائتلاف , بقيت 


منها الى الدخول إليه , فتميز تاريخ هذا 
المجتمع بصراع مستمر ومتجدد . ارسيئا 
من خلال التجربة قواعد للتعامل معه! 
وتتلخص هذه القواعد فى حقو 2 
متدرجة تنازليا من السياسات والاجراءات': 
تبدا بالسيطرة بالقوة على التمرد عندما 
| يقع , وبعد أن تتحقق هذه السيطرة , يبدل 


فالتركيبة الداخلية لمجتمع قام على 


استقدمت وجاعت اليها هجرات اخرى من 


التراتب » حيث احتفظت الهجرات - 
معظمها ‏ بانتماء عميق , واحيانا دقيق - 


: أخارجه قوميات عرقية أخرى . تسعى كل- 


المصدر : . 


التاريخ : . 


؟ قيس 1 199... 


التفاوض مع القوة المتمردة بأسلّوب قوامه 


لجان التحقيق وتقصى الحقائق. وفى 


سياق هذه العملية يتحقق حرمان 


.المجموعة المتمردة من نخبتها التى قادت 


تمردها , ويجرى هذا بوسائل شتى تبدا من 
استيعاب من يمكن استيعلبه من هذه 
التخبة داخل التظام وينتهى إلى عزل من 


أيستعصى على الاستيعاب او تشريده أو 


اغتياله . ثم يقدم الائتلاف القومى- 


.العرقى الحاكم للمجموعة المتمردة حدا , 


ادنى من التنازلات يتناسب عادة مع ما 
تبقى لها من قوة بعد أن تكون سياسات 


السيطرة والتفاوض والتجريد من النخبة 


القائدة قد فعلت فعلها , ويتحقق بهذا نوع 
هن ”اصطناع الرضا الشعبى" على 
النتائج , لكن ما يكون قد تحقق فعلا هو ان " 
توقعات الجماعات التى كانت تمردت 
تتراجع ٠‏ وتسودها القناعة بالقليل الذى 
حصلت عليه او بالقليل الممكن . 

ولان المجتمع الامريكى نشا وتطور على 
هذا النحو فقد أصبح اشبه المجتمعات 
بالمجتمع الدولى , وهو ما غذى السياسة 
الأمريكية بدعوى انها اقدر السياسات على 
قيادة النظام الدولى . 

وقد طبقت الولايات المتحدة واتبعت فى 
علاقاتها الدولية » وفئ قيادتها للنظام 
الدولى السياسات والاساليب ذاتها التى 
تنتهجها فى معالجة نزاعاتها الداخلية . 

ولو اخذنا ‏ على سبيل المثال نزاعها مع 
اسبانيا فى نهلية القرن الماضى وبداية 
القرن الحالى . تجد أن هذا الصراع قد 
نشب فى 1848 تطبيقا لمبد! مونرو الذى 
اعلن فى 18177 أن "امريكا للأمريكيين" 
وكان هدفه هو منع المزيد من الاستعمار 
الأوربى للعالم -الجديد , لكن مرماه كلن 
استئصال وجود الدول الاوربية منه , وفى 
مقدمات الصراع الامريكى الاسيانى كانت 
الولايات المتحدة قد توصلت مع بريطانيا 
إلى- تفاهم _يشجع الاولى على استئصال 
الوجود الاستعمارى غير البريطانى من 
شمال أمريكا وجنوبها , واستقلت الولايات 
المتحدة وجود حركة استقلالية معادية 


'للاسبان فى كوبا. فافتعلت حربا مع 


اسبانيا_لتحرير الجزيرة , والحقيقة : ان 
مطلب آخراج اسيانيا منها: يرجع فى / 


ا 


٠‏ البحرية الامريكية اسبانيا فورا 


السياسة الأمريكية الى 214804 وان 
اسبانيا قد اخرجت من كوبا لتحل محلها 
الهيمنة الأمريكية عليها تحت ستار شفاف 
من الاعتراف باستقلالها . ثم تعقبت 
عير 
المحيط الهادى الى الفليبين , وفى الطريق 
اليها استولت على العديد من المستعمرات 
الاسبائية . من بورتوريكو الى جوام 
وساموا , بالاضافة الى الاستيلاء على 
هاواى التى كانت جمهورية مستقلة . 
لكن ٠‏ بعد أن نجحت الولايات المتحدة 
فى اخضاع اسبانيا بالقوة المسلحة بدات 
التقاوضى معها من مركز القوة , فاجبرتها 
على الاعتراف باستقلال كوبا , واشترت 
منها الفليبين بعد ان كانت قد استولت 
عليها . مقابل ٠١‏ مليون دولار.ء حتى 
يكتسب هذا الاستيلاء “شرعية" فى نظر 
العالم , وبعد ذلك تفرغت لاخماد ثورة 


الفليبين التى ذهبت لمناصرتها : بحجة ١|‏ 


انها "تمرد على دولة الوصاية" . 

واذا كان هذا مثالا قديما , فاشتباهه 
الحديثة ماثلة , تمارسها الولايات المتحدة 
احيانا عن طريق وكلاء لها . كما فى حالة 
إسرائيل والعرب , فهى تسلح إسرائيل كى 
تضرب العرب وتهزمهم , ثم تتولى الولايات 
المتحدة الوساطة فى عملية التفاوض, 
وبين الحلقتين قكون الذخب العربية التى 
تصدت لقيادة الصراع ضد إسرائيل قد 


| فقدت مصداقيتها , وتكون توقعات العرب 


قد انخفضت من "تخرير فلسطين" إلى ' 
”التسوية العادلة" التى توفر لإسرائيل ١‏ 
الامن وتضمن للولايات المتحدة النفوذ 
على نحو ما ترى . 

لكن هذا المثال الذى تمارس فيه 
الولايات المتحدة ”علم حل المنازعات" عن | 
طريق الوكيل الإسرائيلى ليس هؤ المثال 
الوحيد , فالاوضح منه هو الامثلة 
المباشرة , التى مارستها فى كوريا وفيتنام 
ولاوس وكمبوديا وجبرانادا وينما . وغيرها 
العديد من حالات التدخل العسكرى غير 
المباشر فى منطقة الكاريبى وامريكا 
الوسطى وآمريكا اللاتينية . أ 


التاريخ :4653ب 1991 


وإذا كان استخدام القوة للسيطرة على | 
الجماعات القومية ‏ العرقية المتمردة فى ' 
الداخل يجرى تحت “سم “اقرار النظام 
والقانون" فإنه فى السياسة الخارجية 
يتخذ اسم ”التهدئة” ددتاق 281 , وهو 
ما جرى فى الهند الصينية من الخمسينات 
الى السبعينات . كما ان الترجمة الخارجية 
لما يجرى فى الداخل من "اصطناع الرضا" 


| قد اصبَحّت “الاعتماد المتبلدّل" 


عنمء0معمء0رعام1 حيث تبدو العلاقات 
غير المتكافئة وكانها علاقات بين اطراف 
,متساوية ٠.‏ * 3 


على أن فهم الصلة بين معالجة منازعات 
مجتمع الامم الداخلى فى الولايات 
المتحدة , وبين معانجة هذه القوة الكبرى ١‏ 
للعلاقات الدولية ومنظوماتها يجب ان تبدا | 
من فهم اصول السياسة الخارجية الامريكية 
وتاريخ ظهورها : _ 


فمنذ ان عرقت آلولايآت المتحدة لنفسها 
سياسة خارجية اقامتها على اعمدة ثلاثة : 

© توازن اوربى قائم على الاتقسام 
والصراع 2 وقد تعلمت هذا هن حرب 
الاستقلال . فلولا المساندة الفرنسية. 
والاسبانية بالسلاح من مستعمراتها-” 
الأفريكية 2, ولولا الحصار البحرى | 
الأمريكى على الشواطىء البريطانية ما! 
انتهت تلك الحرب إلى ما انتهت إليه . 


: © تفوق بحرى امريكى » وقد تعلمت ‏ - 


هذا بداية من حرب الاستقلال . ثم اكده لها 
ادراكها لما يمكن ان توفره لها ثرواتها,ٍ 
الطبيعية من مكانة دولية, ومدى توقف' 
هذا على القوة البحرية , فالدولة التى تقع 
بين محيطين ٠‏ لا يمكن أن يكون لها شان فى | 
العلاقات الدولية مالم تعتمد على تفوق, 
بحرى حاسم . كما تأكد لديها هذا على وجه, 


الخصوص مما بدات تلحظه من تراجع قوة' 
بريطانيا فى العالم , فى وقت ميكر منذ 
. اواخر ألقرن الماضى ء 

© وكانت الولايات المتحدة” ف ذلك 
الحين تعتبر' نفسها الوريث الشرعى 
للامبراطورية البريطائية , 
فالطبقة الحاكمة فى الجعهورية الفتية, 
ترى نفسها امتدادا فتيا للعنصر الانجلو أ 
ساكسونى ٠‏ وان عليها بالتالى ان تتحمل ' 
| ”العبء" الذى لم تعد الأمبراطورية إي 
القديمة قادرة عليه 
ك8 وفى سبيل وراثة هذا الدور 0 
:هذا ”العبء" . رات هذه الطبقة الحاكمة| 
أن من متطلبات ذلك ولوازمه ان تتحقق/ 
للولايات المتحدة السيطرة على مصلدس, 
الطاقة فى العالم . فقد تزامن صعود هذه 
الدولة الفتية مع عنفوان الثورة الصناعية 
والطاقة من الزم لوازمها , كما رات ان مبرر 
الاستحواذ على مصادس الطاقة لا يقتصر 


على الحاجة اليها وقودا للصناعة وللقوة 
العسكرية والبحرية منها بالذات ٠‏ وإنما ان 
من الضرورى ايضا حرمان المنافسين 
الممكنين لو المحتملين من هذه المصادر . 
ويلاحظ انه إذا.كلن الأول من هذه 
الاعمدة الثلاثة ذا طبيعة دفاعية تأسيسا 


الاعددة عدوانية وهجومية , اما الثالث - 
السيطرة على مصادر الطاقة , فمهمته هى 
توفير الضمان الاستراتيجى لما يمكن أن 
يتحقق اعتمادا على الأسطول القوى 
والتفوق البحرى ٠‏ 

لكن هذم الاعمدة الثلاثة للسيلسة 
الخارجية الأمريكية مثذ استقرارها 
بالتجربة والتراكم » لا تحقق أغراضها فور 
ادراكها واقرارها . إذ انه من البديهى انها 
تحتاج الى أدوات لكى تتحقق ٠‏ ولطرق 
ووسائل للاستفادة منها عندما تتحقق , كما 
تحتاج إلى مممارسة نتميز بالمرونة حتى 
تصبح صالحة للاستخدام فى هواكبة 
للظروف الدولية المتغيرة من نلحية 
. ولمقايبس القوة الامريكية من نلحية 
اخرى ٠‏ . 


'للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


على فكرة ان امن الصغار والضعفاء يحميه 
اختلاف الكبار واقويائهم , فإن طبيعة ثانى ” 


المصدر : 


التاريخ : 


ومنذ ان عرفت الولايات المتحدة .هذه 


' الاعمدة الثلاثة لسياستها الخارجية , كانت 


القوة الامريكية مطردة التزايد والتصاعد . 
لكن صعود القوة الامريكية , مع ذلك ٠‏ 
لم يعبر عن نفسه دائما فى سياسات 


خارجية اكثر جسارة تتميز بالاقتحام . فقد 


كان عليها فى احيان كثيرة أن تطامن من 
تقديرها لنفسها لتتاوعم مع قدرات القوى 
الأخرى , وكان عليها دائما أن تضع فى 
حسابها العوامل الأمريكية الداخلية . 
ولقد تعلمت الولايات المتحدة حكمة 
تطسامن القوة فى وقت مبكر نسبيا , ففى 
بدايات القرن الثامن عشرء انزلقت 
السياسة الخارجية الأمريكية إلى “حلبة 
الصراع البريطائى ‏ الفرنسى ٠‏ منحازة 
الى فرنسا بادوات مالية واقتصادية . فلما 
فرضت بريطانيا حصارا بحريا على 
سواحلها الشرقية . ارتكبت حماقة اعلان 
الحرب على الامبراطورية البريطائية . فما 
جنت سوى حملة تاديبية بريطانية , 
احرقت فيها واشنطن العلصمة . 
وتعلمت الدولة الشابة , التى لم يكن 
عمر استقلالها قد بلغ الأربعين. أن فى 
العلاقات الدولية ٠‏ شيئًا اسمه "حماقة 
القوة” وتعلمت انه وإن كان عليها ان 
تتمسك بالسبعى الى استمرار توازن أوربى 
قائم على الاتقسام والصراع , انما عليها 
أليضا ‏ أن أرادت السلامة ‏ آلا تنغمس فى 
هذا الصراع_الأوربى أو تتورط الا فى 
أضيق الحدود. وكلن برس -١8(7‏ 
+83 , هو مصدى ترددها امام المشلركة 
فى الحربين. العالميتين فى 1414 ثم_فى. | 
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مد وبيس عب هوم ١‏ كرعمر جصصمر متس ١‏ حيصي جخمجمة جتجم كو ا الل أن قينا 

عم بترت مر جكب جبرم صجم رك مجم مقرل صو عر عدص | ١‏ متو عر تخسر خيمية صب أ 

' .وعجر جر مو وير صوجء ١‏ وى هر موي مكدر 

مجعم لسر ووم جم ل الندفم ددر نيا 

يمرن صر مك جو سجر و6 ١‏ ج186 3 
هئ ومسجمر مقرم جو جمد 
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التاريغ : 


دعي بجوريصسر ع لكر مر ب وكيم 
مما جو ب جب وكير جر الوق 
اك ل ل لوصوم 
مج حب ومتصم يكور 9ر0 مكمور 
ددا صر ع لالس عر جصورى | بع جين مجو تس وتعتت وز رك 


ال لي نانب لي نزنا || فيزن 
بوكر كم لسر حجو وتسر م مع مجم لم وترصمر هر + زوم ار 


من متيو وى قر لصم جو م 
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للنش, والخدمات الصحفية والمعلو مات 


منعلب الهرن , قد كيفت ثوايت السياسة 
الخارجية الامريكية على قدر متغير من 
المرونة تبعا للمتوازنات الدولية. اق 


بالاحرى الاوربية ٠‏ فإن التجربة الداخلية | 


الامريكية كانت ايعد اثرا فى تكييف هذه 
السيلسة . 

وقد عبر عن هذه الظاهرة عميد مؤرخى 
السياسة الخارجية الأمريكية ارثر 
شلينرنجر , بالقول انه اذا كانت السيلسة 
الخارجية لأى دولة امتدادا لسياستها 
الداخلية ٠‏ فإن نوع التفاعل المتبلال بين 
السياسة الخارجية والاعتبارات الداخلية 
للولايات” المتحدة , يتميز بوضع فريد 
يميزها عن سواها من الدول . ١‏ 

وابرز معالم هذا التفاعل الفريد هو تاثير 
الجماعات .. الامم العرقية الامريكية على 
السياسة الخارجية , وهو امر ميزها منذ 
البداية » وامثلته عديدة , وبعضها كان. 
بالغ الاثر على وجه هذه السيلسة . 

ويرصد مؤرخو السياسة الخارج:ة 
الامريكية انه منذ بداية هذا القرن, 
أصبحت تنمية تفاهم وثيق مع بريطانيا , 
تصطدم دائما بعقبة عداء الأمريكيين ذوى 
الاصول الايرلندية والالمانية لهذا الاتجام . " 
وهذا العداء كلن عنصرا مهما فى تاخر 
المساعدة الامريكية لبريطانيا فى الحربين 
العالميتين ٠‏ وحتى بعد انتهاء الحربين 
استطاعت ضغوط هاتين الجماعتين 
القويتين أن تفرضا قدرا كبيرا من الحذر 
على اى تقارب وثيق بين واشنطن ولندن » 
رغم استقرار خبراء السياسة الخارجية 
الامريكية على ان دخول الولايات المتحدة 
هاتين الحربين منذ البداية ( وهو مالم 
يحدث ) كان اولى بخدمة. المصالح 
القومية الأمريكية , ورم اقتناع الرئيسين 
الأمريكيين ٠.‏ وودرو ويلسون وفرانكلين 
روزفلت براى هؤلاء الخبراء . 

وقبل هاتين الحربين , استطاعت هاتان 
الجماعتان القوميتان تعطيل. معاهدة 
امريكية بريطانية لشق قناة فى البرز 
الواصل بين امريكا الشمالية وامريكا 


الوسطى ‏ قناة بنما . رغم ما كان من شان ! 


شق هذه القناة أن يؤديه من خدمات 
للاقتصاد الأمريكى والأمن الأمريكى معا, 
وهو ما ادته بالفعل بعد شقها فى النهلية . 


التاريخ : 


:| . البلاد قامت عليها ومبدا حق تقرير 


وبعد الحرب العالمية الاولى لم يستطع 
الرئيس ويلسون ان يحصل من الكونجرس 
على التصصديق على معاهدة فرساى . فقد 
عارضها الايرلنديون الامريكيون لان 
الرئيس تراجع عن وعده بالضغط من اجل 
استقلال ايرلشدا2. وعارضها الالمان 
الامريكيون بسبب شدة العقوبة التى 
فرضتها المعاهدة على المانيا . ووقف 
ضدها الايطاليون الامريكيون لانها لم تحقق 
لايطاليا مطامحها الكاملة على ساحل البحر 
الادرياتيكى , كما ساهم فى منع التصديق 
عليها الامريكيون ذوو الأصول الارمنية 
والسورية واليونانية والليتوانية . فقد 
اعتبر هؤلاء جميعا ان ويلسون هو الذى 
“خان امانى بلدانهم الأصلية" . 

وفى تلك الحرب الأولى. نجد أن 
الامريكيين ذوى الاأصول الانجليزية هم 


الذين دعموا تدخل الولايات المتحدة , 
وكان ويلسون نفسه من اصول انجليزية . 

وعندما قامت ايطاليا بغزو اثيوبيا فى 
6 : وجد الرئيس الأمريكى فرانكئين 
روزفلت نفسه بين قوتى ضغط داخليتين 
تستندان الى أصول قومية عرقية, 
فالامريكيون ذوو الاصول الايطالبة عارضوا 
مشاركة الولاياتٍ المتحدة فى فرض عقويات 
اقتصادية ايطاليا . بيثما ابلفه 
الزعماء الامريكيون السود ان على الولايات 
المتحدة ان تقف إلى جوار- اثيوبيا, 
انتصلرا لمبادىء الحرية التى يفترض ان 


المصير ٠‏ ابرز ما بقى من الرئيس ويلسون 
للتاريخ . ٍ 
وكانت هذه واحدة من الحالات القليلة. 
التى وجدت الحكومة الامريكية فنِب' نفسها 
قادرة على التحرر _من- الضغوط القومية 
الداخليق. فقد استخدمت ضغط كل جماعة 
قومية لتحييد .ضغط الجماعة الأخرى . 
والامثلة عديدة ومؤثرة . فبينما كانت 
الولايات المتحدة فى اواخر القرن الماضى 
تعمل جاهدة لفتح ابواب الصين للتجارة 
والاستثمار . أدت ظروف الصين الخارجة 
من حرب اهلية الى زيادة اعداد المهاجرين 
الصينيين إلى الولايات المتحدة . وأثار 


مووي 1 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


هذا معارضة بين الجماعلت القومية 
البيضاء , خصوصا فى الأوساط العمالية , 
وارتفع شعلر يقول ان "على الصينيين أن 
يرحلوا” وصدرت قوانين تفرض قيودا على 

هجرتهم وعلى تشاط من هاجر بالفعل 

منهم ٠‏ وادى هذا الى اضعاف اقتتاع 

الصين بما كانت الولايات المتحدة تعلنه 

من صداقة لها. والى مقاطعة البضائع ' 
الامريكية فى شنقفهاى . 

وما حدث مع الصين حدث مثله واسوا 

“مع اليابان » ويعتقد عديد هن المؤرخين 

الامريكيين ٠‏ أن جذور الهجوم اليابانى غير 

.المبرر فى 144١‏ على بيرل هاربور ( والذى 

ادى إلى دخول الولايات المتحدة الحرب 

العالمية الثانية ) ترجع الى ما فرض على 

الأمريكيين- ذوى الاصول اليابانية فى 

الحاق ابنائهم بالمدارس فى سان 

فرانسيسكو ٠‏ وقيود اخرى على تملكهم 

للاراضى فى كاليفورنيا . ثم الى استبعاد 

أليابانيين من.الهجرة الى الولايات المتحدة 


م 


التاريخ : 


ففى عام 14076 , اوشكت الولايات 


الاتفاق . 


تستطيع التائثير على السياسات 
الخارجية . بقدر ما تتميز به من قدرة على 
التصويت الجماعى على نحو يضمن تبنى 
المرشحين للمناصب السياسية - من 
الكونجرس الى الرئاسة ‏ على ما يعنيها 
من قضايا , وبقدر ارتفاع تسبة اقبال 
افرادها على التصويت . خصوصا إن كان 
للجماعة القومية ‏ العرقية المعنية وجود 


ا 
الجماعة القومية ‏ العرقية الأمريكية ا 
| 


لى 1554. 5 متمركز فى ولايات مهمة , مثل تمركز اليهود 
واذا كانت هذه كلها امثلة تنتمى الى فى ولايات نيويورك وكاليفورنيا 

الماضى . فإن موقف الولايات المتحدة 2 | وايلينوى. 

الامريكية من القضية الفلسطينية مثل واذا استجمعت جماعة عرقية ‏ قومية 


أمريكية هذه المواصفات , فإنها حتى لن 
تكون بحاجة الى فرض ما يعنيها من قضايا 
على البرامج الانتخابية ٠‏ لان المرشحين 
سيبادرون إلى السعى لاسترضائها لكسب 
أصواتها . حتى عندما يكون الوزن النسبى 
لهذه الاصوات محدودا (كما هى حال 
اليهود الامريكيين ) . لانه فى اللعبة 


معاصر. قفى العامين ١445‏ و1440 
استطاع اثنان من معاونى الرئيس الامريكى 
أنذاك هارى ترومان.. وهما كلارك كليفورد 
وديقيد نايلز ؛ بان يقتعاه بان تاييد اقامة 
دولة يهودية فى فلسطين يكسبه اصوات  ,‏ 
اليهود الامريكيين , دون ان يخسر اصوات | 
أى جماعة قومية امريكية اخرى 


ومنذ ذلك الحين والتاييد الامريكى الانتخابية تستطيع كتلة متجائسة من 8 
لإسرائيل كبير ومطرد , ولم يدخل اليه اى الاصوات . مهما كانت محدودة , ان تقرر 
قدي من التوازن وغم_ضخامة المصالح مصير المرشح . 


ويوضح هذه النقطة. أو يزيدها 
وضوحا . مثال السود الأمريكيين . فهم 
| وإن كانوا اكثز عددا من اليهود يكثير الا 
ان النظام الانتخابى الامريكى كان حتى 
وقت قريب لا يشجع مشاركتهم فى العملية 
الانتخابية , بالاضافة الى توزعهم ما بين 
تاكيد انتمائهم الافريقى وبين التخلى عنه 
|| فى سبيل الاندماج فى المجتمع . ولذلك . 
]| كانت السياسة الامريكية التى أيدت حكم 
الاقليات البيضاء فى كل من روديسيا 
( زيمبابوى ) وجنوب افريقيا تعبيرا عن 


الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية 
الامريكية فى بعالم العربى , الا بعد ان 
أهددت ازمة الطاقة المستهلك هلك الامريكى افى 
اعقاب حرب 11177 و بزوغ كتلة انتخابية 
من العرب الامريكيين بعد.ذلك . وان كانت 
بعد ضعيفة الوزن . 
ويكشف المثال اليهودى الامريكى ٠‏ اكثر 
من مدق فى جماطة قونية: .حيقية ادرياعية 
اخرى عن قدرة هذه الجماعات على التاثير 
على مجرى السياسة الخارجية الأمريكية . ' 
ولو كان هذا التاثير ضد ”المصالح القومية 
للولايات 'المتحدة" . 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وضع السود فى الولايات المتحدة . 
وتكشف علاقة السود الامريكيين 
بالسياسة الخارجية الامريكية عن خط 
عنصرى ابيض يمتك من السياسات 
الداخلية الى السياسة الخارجية . فمنة 
بداية هذه السياسة وهى تعامل العالم 
الملون معاملة مواطنيها السود , فإذا كانت 
الشعوب البيضاء "ذوات”؟ . يجب 
"التعامل”: معها. عداء وودا. سلما 


[وحرباء. فإن الشعوب المبونة' 
”موضوعات" تتعين ”معالجتها"” . ويظهر 
- هذا الخط العنصرى بامتداده من الداخل 
' إلى الخارج فى محلولة الرئيس الأمريكى 
ابراهام لينكولن ربط قرار ”تحرير العبيد" 
فى الولايات المتحدة أثناء الحرب الاهليةة 
الامريكية بالتزامهم بالهجرة الجماعية إلى 
بعض جزر الكاريبى حيث يقيمون "دولتهم 
المستقلة" كما يظهر فى تشجيع هجرة 
جماعية لاعداد كبيرة من السود الامريكيين 
الى الساحل الفربى لافريقيا , وإقامة دولة 
لهم هى ليبيريا , ورغم توارى العنصرية 
فى العالم عموما , كما فى الحياة الداخلية 
الامريكية , فقد ظهر هذا الخط العنصرى 
فى الموقف من حكومتى الاقليات البيضاء 
فى روديسيا ( زيمبابوى ) وفى جنوب 
افريقيا . وعبر عن نفسه على .تحق 
مختلف ٠‏ معاكس . فى منتصف الثمانينات 
عندما انتهت مقاومة الولايات المتحدة 
لفرض العقوبات الدولية على حكومة 
جنوب افريقيا البيضاء . تحت ضغط 
السود الامريكيين الذين كانت قطورات 
حركة الحقوق المدنية فى الخمسينات 
والستينات قد وفرت لهم قدرا من الوزن 
السياسى زاد بروزا بالحجم النسبى للتاييد 
الذى احرزه المرشح الأسود جيسى 
جاكسون فى الانتخابات التمهيدية للرئاسة 
عن الحزب الديمقراطى . 
بل ان هذا الخط العنصرى قد ظهر مرة 
اخرى فى الشهور والاسابيع الأخيرة فى 
التفلوت الملحوظ فى الاهتمام الامريكى بين 
ما يجرى فى البوسنة والهرسيك, وما 
يجرى فى الصومال ؛ وهو تفاوت قد يرجع 


المصدر : . 


التاريخ :.. لف 72 


الى عوامل عديدة, بينها ان شعوب 
البوسنة والهرسك اوربية بيضاء بيثما 
الصوماليون افارقة ملونون . وهو مالم 
يستطع الامين العام للامم المتحدة بطرس 
غالى الا أن يلاحظه ويعبر عنه أو يلح 
إليه ٠‏ رغم انه ديبلوماسي حسوب . الا انه 
لم يستطع الصمت أمام الاهمال الأمريكى 
لافريقيا التى انتخب باسمها . 3 

ويتوازى هذا الاهمال الامريكى لافريقيا 
مع ما أصبح ملحوظا من تدهور تسبى فى 
أوضاع السود الامريكيين . وهو ما كشف 
عته تقرير أمريكى صدر فى 1١485‏ من 
"المجلس القومى للبحوث" فى العاصمة 
الأمريكية . تحت عنوان "مصير مشترك : 
السود فى المجتمع الامريكى" . ودون 
الخوض فيما يعرضه التقرير من تراجع 
الوضع النسبى للسود الامريكيين فى 
المجالات كافة , تكفى الاشارة الى ما قاله 
محرره جيرالد جينز فى مقدمته : "إن مركز 
السود بالنسبة للبيض قد اصابه الركود او 
التراجع منذ مطلع السبعينات" ويتنبا 
التقرير انه فى العام ٠٠٠١‏ , ستكون نسبة 
الفقر بين السود الامريكيين 1/81 وسيكون 
متوسط دخل الاسرة السوداء 04,/ من دخل 
نظيرتها البيضاء . اذا ما استمرت اتجاهات 
توزيع الداخل التى سادت مابين 15104 
و ١1947‏ وهى ذاتها النسبة التى كانت 
سائدة فى .(45٠١‏ 

فلماذا إن لا يهملون الصومال ؟ 


مصطفى الحسينى , 


1 


حين تستخدم القوة امكانياتها لخدمة مصالحها فقط وحين 
تمضى القوة فى مسسيرتها دون غطاء من المبادئ الاخلاقية والقيم 
الانسانية, حين تصبح القوة فوق الحق؛ وتصبح المصلحة هى الاله 
المعبود.. حين يحدث هذا تفقد القوة احترامها وهيبتها... 
هذا ما كشفت عنه تجربة النظام العالمى الجديد... لقد تحرك هذا 
النظام تحت ستار من المبادئ الاخلاقية (أو هكذا قال) لتحرير 
الكوبت من الغزو العراقى, وقلنا فى انفسنا لقد نجبحت الاسرة 
الدولية اخيرا ان تصل الى نظام جديد يضع الحق فوق القوة, 
ويستطيع ان.يهب لنجدة المظلوم من الظالم... 
كان هذا تصورنا.. حتى جاءعت التجربة الثانية بعد ازمة 
الكويت... وهى ماساة البوسنة والهرسك.. 
على امتداد الشهور الخمسة الاخيرة, نجحت القوات 
الصربية ان تعيد بعث النازية من جديدء وان تطرد 77١‏ من 
المسلمين من اراضيهم فى البوسنة, وان تحول ؟ ملايين 
الى لاجئين ومفقودين.. وان تنشىئ معسكرات اعتقال تعيد 
الى الذهن معسكرات الاعتقال النازية.. 
وانتظرنا من النظام العالمى الجديد ان يتدخل, او يتحرك, او يهب 
لنجدة المظلوم, ولكن النظام العالمى الجديد كان يتحرك خطوة للامام 
وخطوتين للخلف... كان يفكر ويتامل ويتفلسف ولكنه لم يفعل 
اشيئا.. كان تردده واضحاً فى حسم الموقف.. 
انكشف سر اقدام امريكا على الحركة فى ازمة الكويت: وسر 
احجامها عن الحركة فى ازمة البلقان.. 
. | لقد كان بترول الكويت يمثل مصلحة لامريكا ومن هنا تحركت 
وحركت معها اوروباء اما ازمة البلقان فكائت ماساة انسانية بحتة, 
ومن هذا اكتفت امريكا ودول اوروبا بالفرجة على مايجرى مع تقديم. 
وجبة الطعام الاخيرة للابرياء المحكوم عليهم بالقتل.. كيف يراد مذا 
ان نصدق بوجود نظام عالمى جديدء اذا كانت المصلحة الشخصية 
هى التى تحصرك الغرب بعيدا عن اى مبدا اخلاقى أو التزام 
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قبي خخ ج جم وروم عبرم جد م ركاجي مويه جوري 
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للنشر والخدمات الصحفية 


والععلو مات 


التاريخ : 


اشرق الال نط رلدية). 


المصدر : 


ن١‎ 


للنشر والخدمات الصحفية والععلومات 


النظام الدولى وتعبيرات قانونية جديدة 


بيتما استمرت عملية التطور ف النظام الدولى على المستويات الاقتصادية 
والسياسية نجد انه على الجانب الاخر لم تحدث استجابة مماثلة ف التنظيم 
القانونى الممثل لوحداته , فعلى حين عكس التنظيم الدولى الامم المتحدة ثقل 
القوى والاطراف المنتصرة فل الحرب العالمية الثانية وهو ما تبلور فى تشكيل 
مجلس الامن حيث ضضم الدول الخمس التى تقرر فعليا مصير العالم الا أنه من 
الناحية الواقعية يمكن القول بان الدول الخمس كانت تعتبر مختزلة فى القطبين 
العظميين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى (سابقا) وما دار بينهما من 
حرب باردة أصابت التنظيم الدولي بالشلل التام حتى اصبحت المشاكل الدولية 
تسوى خارج الامم المتحدة سواء عن طريق التنظيمات الاقليمية او وساطة 
أطراف دولية الاانه بسقوط الاتحاد السوفييتى ومن ثم انتهاء الحرب الباردة 
وبزوغ ما سمى بالنظام الدولى الجديد الذي تسوده القيم الليبرالية الغربية 
وتهيمن عليه فعليا الولايات المتحدة وهى مأ ترتب عليه اعادة تدرتيب قضايا 
واولويات النظام الدولى الجديدء بحيث اصبحت القضايا الاقتصادية هي 
الاكثر حيوية ومن ثم بزغت قوى اقتصادية جديد: حيث أمسبحت هناك ثلاث 


: ل إن تشكيل التتطي الدول بتكويت لحل ل بتكي لوي 
الفملية ل المجتمع الدولى مثل اليابان والمانيا التى ظلت كل منهما لا تتمتم 
بعطسوية مجلس الامن. . ومن هنا ثاتى ضرورة إعمادة النظر فى بناء التنظيم 


«الدولى بانضمام القوى الجديدة وهو نفس المشروع الذي تققدم به الدكتور 


بطرس غالى للمطالبة بضضم كل من اليابان والمانيا ونيجيريا واليرازيل والهند 
كاعضاء دائمين لل مجلس الامنء وهو ما يجب أن يترتب عليه بالضرورة إعادة 
النظر فل العملية التصويتية داخل االجلس وخصوصا هالفيتو» الذى يعوق عمل 
المجلس خصوصا بعد الدور المحورى الذى أصبحت تلعبه الامم المتحدة ق 


المشاكل الدولية حيث أصبحت أكثر تدخلا فى شئون الدول. 


للنشر والخدمات الصحفية والععلومات 


عسلاقة إيجابية 


التاريخ 


مجع النظسام السدق 


الأمر المؤكد ان نظام مابعد الحرب الثانية الذى نشا فى ظل الحرب الباردة قد انتهى رسميا 
وفعلياء كما ان نظاما عالميًا جديدا تتشكل قسماته الان عن طريق الممارسة والاعلان. فاين يقف 
. العالم العربى من هذا النظام الجديد؟.. أم هل يحكم عليه بخبرته التاريخية ومعاناته من النظم 
الدولية السابقة؛ أم أن بوسعه الاسهام فى توقى الاثار السلبية لهذا النظام الجديد بل وأن يشارك فى 


تشكيله؟! 

الاجابة تفتضى عودة سريعة إلى تجربة العرب مع 
الانظمة العالمية السابقة والتى يبدو أن مرارتها تدفع 
الكثيرين منا الى نظرة سلبية متشائمة لعلاقتنا مع 
النظام العالمى الجديد, دون اعتداد بالمتغيرات التى 
جدت. فرغم اهمية الخبرة التاريخية فإنه لا ينبفى ان 
تكون المحدد الوحيد لرؤيتنا ومواقفنا لل الحاضي 
والمستقبل. وقد كانت خبرة الماضى سلبية بالفعل على 
مدى ثلاثة انظمة دولية متتالية. 

نظام توازن القوى: 

شهدت اوروبا تطورات واضطرابات هائلة خلال 
القرن الماضى كان من نتائجها العديذة قيام الحروب بين 
الدول الأوروبية بسبب اختلاف قواها وسياساتها 
الاستعمارية, فاضطرت الى العمل على تجاوز معوقات 
انطلاقها بعد تعثر جهودها الاستعمارية منذ انطلاق 
حركات الكشوف والاستعمار فل القرن السادس عشرء 
واتفقت على تنسيق سياساتها الاستعمارية ل اطار نظام 
توازن القوى, وقد ادى ظهور نظام توازن القوى 
وتنسيق السياسات الاستعمارية منذ مؤتمر برلين عام 
6 إلى انطلاق الاستعمار المنظم ل الغالم العربى 


د.عبدالله الأشعل +« 


الذى صار إولى ضحايا هذا النظام الجديد. 

والطريف أن من اهم ملامح ذلك النظام هو التعاطف 
مع حركة القوميات التى اجتاحت اوروبا منذ سبعينات 
القرن الماضى وقد سرت الى المنطقة العربية لظضروف 
مختلفة تتصل بحركة التتريك فى الدولة العثمانية. 
وانقسم الموقف إل أوروبا منهاء حيث شجعتها الدول 
الطامحة فق الاجهاز على الامبراطورية العثمانية بينما 
قاومتها الدول التى اثرت التريث ريثما يتم ترتيب 
الاوضاع. 

نظام ما بعد الحرب الأولى 

خلال الحرب العالمية الأولى ظهرت الولايات المتحدة 
كقوة بازغة مترددة إن الخروج على وصاياابائها 
ومؤسسيها ل البعد عن السياسات الأوروبية» وكان 
الرئيس الأمريكى ولسون هواول بملامج 
النظام الدولي الجديد بعد الحرب فل برنامجه ذى النقاط 
الاربع عشرة واهمها النقطة الحادية عشرة الخاصة بحق 


ممكتة 


هنا ماءينا ني 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


| الشعوب إن تقرير مصيرهاء وظن العالم الصربى خيرا 
بهذه الشعارات الخلابة, ولكنه اكتشف بعد ذلك ان 
الولايات المتحدة كانت تروج لهذه المبادىء السامية التى 
انتفعت بها الشعوب الأوروبية والاقليات لق الدول 
الاسلامية» وان نظام عصية الأمم كان همه الوحيد هو 
اقامة نظام يضمن مكاسب المنتصرين ويكرس احقاد 
المهزومين. ثم تبين ان النظام العالمى الجديد الذى بشر به 
الرئيس ولسون قد اصاب العالم العربى فل خمسة مواقع 
قاتلة: 


١‏ الاتفاق البريطاني الأمريكى على مدلول وعد بلقور 
لانشاء وطن قومى لليهود ف فلسطين. 

٠‏ - وقوع بعض مناطق العالم العربي تحت نظام 
الانتداب الذى يغلف النظام الاستعمارى. 

- تمكين بريطانيا بموجب نظام الانتداب من العمل 
على انشاء الوطن القومى لليهود إن فلسطين. 
4- قكريس سلطة الاستعمار الغربى ل صوره 
' المتباينة بين المستعمرة والحماية. 
6-رفض مؤتمر باريس مجرد لقاء زعماء حركات 
التحرر العربية ومنهم الوفد المصرى برئاسة سعد 
زغلول باشا لانهم يطالبون بالاستقلال عن بريطائيا 
الحليفة. 


لكل ذلك قابل العالم العربى النظام العالمى بعد 
الحرب الأولى بالكثير من التشاؤم ولم ير فيه خيرا. ولذلك 
تعجل العرب وشعوب اخرى كثيرة جمعتها والعرب 
مشاعر الغبن نهاية هذا النظام وظهور نظام اخر تتحققٌ 
فيه بعض العدالة. 


المصدن : 


التاريخ : 


نظام الحرب الباردة 

خلال الحرب العالمية الثانية انضم الالم العربى إلى 
الحلفاء رغم تعاطف بعض القطاعات مع الالمان املا ل ان 
تكون غلبتهم سببا لتخليص العرب من الاستعمار 
الغربي وانهاء مسلسل الماساة التى بدات إل فلسطين منذ 
سنوات الحرب العالمية الأولى. 

ومن ناحية أخرى نظر العرب بقدر من الشك والحذر 
الى ميسادىء المرئيس الأمريكى روزفلت الاربعة حول 
التحرر من الخوف والفقر والاكراه والتبعية وتذكروا 
مبادىء سلفه وربما توهموا أن لغة الخطاب التى تداولها 
الحلفاء فى مؤتمراتهم ابان الحرب إل القاهرة وموسكو 
وطهران موجهة إلى الأمم المتحدة ضد القهر والعنصرية 
والظلم» ثم وقعوا بعد ان اعلنوا الحرب على دول المحور, 
ميثاق الامم المتحدة الذى يبشر بعصر المبادىء الكبرى 
ويقيم نظاما عالميا جديدا أساسه احترام حقوق الانسان 
وحرياته الاساسية وتحرير الاقاليم غير المتمتعة بالحكم 
الذاتى وتسوية المنازعات بالطرق السلمية ونبذ كل 
صور استخدام القوة والمساواة بين الأمم إل السيادة 
صغيرها وكبيرهاء وحق الشعوب إن تقرير مصيرها. ثم 
مالبثوا أن وقعوا الاعلان العالمى لحقوق الانسان, فماذا 
نالهم من هذه الملامح والقسمات الجميلة للنظامالعالمى 
الجديد؟ 

فوجىء العالم باسره أن النظام الذى تضمنه ميثاق 
الأمم المتحدة نظام نموذجى انتهت الفرضيات السياسية 
التى نهض عليها وصيغ على اساسها وآن العالم قد انقسم 
إلى معسكرين متصارعين يحاول كل منهما أن يوسع 
رقعته وان يدمر الاخر ويهيمن على العالم وهكذا لمس 
العرب الفرق بين عالم المثل كما سطره الميثاق وعالم 
الواقع الذى يعيشون فيه. 

ولم يليث العالم العربى أن عانى من ضغوط الصراع 
الدولي فعصفت تيارات الحرب البارذة بوشائج الاخوة 
بين ربوعه, كما تامر عليه الشرق والغرب وضاع العرب 
ي لل طيات الوهم وعجزوا عن الفهم الصحيح 
لحقائق أوضاع القوة ف العالم المعاصر. 


1 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


العالم العربى فى العصر الجديد 
٠‏ المقطوع يه أن النظام العالمي الذى اعتمد على القطبية 
الثنائية واكتسب سمات واوضاعا معينة قد انتهى واعلن 
رسميا عن نهايته بعد انتهاء مقوماته باختفاء الشيوعية 
وانهيار الاتحاد السوفييتى, وياب التقسيمات 


. الايديونوجية القديمة. 


وقد يختلف المراقبون إل تصور ملامح النظام الجديد 
ولكن هذه الملامح على الجملة تبدو فيما اعلن عنه حتى 
ألان من الرغبة فى دعم هيبة المنظمة الدولية ممثلة 
للمجتمع السدولى» وتاكيد سلطان القانون والفدلء 
واشاعة السلام والاستقرار اساس تشجيع اشكال 
اقتصادية سياسية واجتماعية وثقافية تتخذ لها من 
مبادىء الديمقراطية وحرية المبادرة واقتصاد السوق, 
وحماية البيئة ونبذ العنف سياسات رسمية لها. 

وهكذا يقف العالم العربي مرة اخرى امام اختبار 
جديد. فهو إل ازمة الخليج تطابقت مصلحته مع المصالح 
العالمية» وهذه بداية طيبة لعلاقة ايجابية بين العالم 
العربى والنظام العالمى الجديد. ولعلنا عند هزه النقطة 
تتفرق بنا سبل الاجتهاد واجدنى مضطرا رغم التجارب 
التاريخية المريرة ومع الاقرار باهمية التاريخ ف استقراء 
الحاضر واستشراف المستقبل» الى أن اشير إلى الفارق 
الكبير بين العالم العربي هذه المرة وذلك العالم العربى 
المهيض الجناح ابان النظم العالمية السالفة: اما كيف 
ينهض العالم العربى بدوره ف توقي ضغوط النظام 
الجديد بل والتقدم للمساهمة ف تشكيله؛ فذلك موذض 
يتصل الحوار حوله ولابد من اعطائه الاهمية الواجبة. 


#المستشار القانونئ لمنظمة المؤتمر الاسلامي سابقا 


خلف متراس القوة النووية تقف اميركا ,الحقيقية, التي هبطت من 
الناحية الاقتصادية الى المرتبة الثانية! 
واوروبا التي تدرك هذا الامر بوضوح, » ستجد نفسهاً مضطرة الى بناء 
١‏ قوتها العسكربة المناسية 
.. والملائمة لقوتها الاقتصادية لمواجهة الابتزاز الاميركي. 


ذءيًا 3 


رسيس جكوتسم تصن لابج ص اجيضس قي 
ب رج وص رك و بمرت جورت 
جر ممم ميو ول 250 
قي صجمر الصفم روس 0 
يبب اج بوسر عرص جم جواكم للع 
لجس سير واس إعنه عرو جور جك 
اغراف يردن ميت تند حوين رخو افويدت 
بسو بمتسسيم ارمس لوجم كر بير مين 
لإرداتها 
للعددس اعيري ني تدك لولاا ينا 
سسلنةان يتزموجوين افني ادر يي لاؤعقخ 
تكسم جو سج لإ وك ل كيم 
لزج ديمه وعدن ماهر 
7 8 9 5-6 
عا ات كد ليح 0 
ريصم يسرم م سبي يجت 


لص قم بجعم عمس جر فر + 
كير لوك ع وار وفص م يكم 0 


رون ييا اند م بج اك مام كد 


عر سبيت جر كرد شوكيب عبر توم در 


لومب يمسم لمر جح مجتعشم 
ا اليج جتسيح و تجتمر مدصنا 
جومم عمسم قي قم 


ويم يتم 


لمعي حت لصم م يكسم يترص كر 
معنم ميب كردن برسم صوق 
لبد مني لجرك الخو لحر حرا 
لحتنا اننا 7 تدر دور جه 


رك مهي ركسم يت ررك ركم 
وجت رسيم اكيم خبجي مم ورج جر 
قسن بوكس مصيئيصس تمل لمر شويع 
ويا توي الزنس فسان كسان 


ل مت 

ب صم حر متجمم لوجر 

9-5 و 
سس مسب و مس جم ع تركس 
وسيم لخبي كر للبم تسمه ١‏ برعم نى ميم 


عسوم جر سر ل توس سم 
نووكي ار أفر وعيت موس ربذر أنففون 
7 صبرسو جر مل وروم بكرم سجر 
رحد سرد بج مسمة لويم لجر 
ص ركس ركعي بجني ربجت وروص ارجا 

3 اونا تبريقن 


وكيم مسمس مز وبيج جر ص ا 
د للصدعسات انحن ا بالود لشفل 
اتما حر سود افليس دريل إنها 


وعضورة كبر 


0 

وج بتكي جاع حور لرصسن لجر 
ل بص بعصي تقب حب لكية دروم 
يفجن م مسرب ايو كيس 


متسس لمم ١‏ ووسسيم .ابوك 5 


جتجه سبكم جتسري حي ريسم لاسر رجهم 
جر ركيد - سجر كر صم بجيو أي ومسي 
كج جيم موسي 2 حب نألو كييمر 
لاحر ات داهس ا رمن قن نا 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ 5-7 


7ب سس ذا_ا_اا_ااب سح ببح ح» »ٍ»؟ٍصٍصٍٍِِب؟ٍ بط 


عا ارصم لامي مجم مل لس يكيو 
مم0 كسك جر ممصي سم 


و ألو سبي موس حومسم جد رجهي 
اس لم مي يسيج ربكي يتم 

“لكي يحرج سين ليج يجيب لمر 

جم كس مسري صبصي أي لسري جر وعم ور 
ويم تكس يم و كسيي بيصم صبين 


اللسد يور ادي وا عن 


كسم صمي يم 
كيجي موسر 


إفوان 


0 


قر 
فج بوت كرد كيد كبر مسب وم ييذاي 


تكس عد ل رجي بكسي جزكمر لويم 


كوي 0 1س كد كرض موي ا 


ثم لامج مس 000 ليم اي لمكي ع 


لحددر 1 


كل ترص مض كر بتكم سجر يوم 
واعص أ يكور رودم مد لارضسينة بير 


ف[ 
ف ) 


تي مويسم 
يدم 


للد ديت 


اعت كر ووو 
2 ص بصم بيرم لبر مسيم حينم 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


جصك عد وجوج ركذن المرص كي 
ص رصم و بسي كي حر مس توي 
بومتك بلسي صمتر رسيس جتن يمرم 
لفو يقح امد اندز در ه90 لقوريد يدنييها 
لانت مد 6ط الاي سمت يه 


وخصم مامش خسري مج مم ورج هو ويم 
م لوقا 5 1 1 01 فى 0 


ضم بت جتىر ممم 
ص لص ف ورم لصجر 
ل ع سر 


كب بكر حم ص بوسر ف سيور 

سكس لعز كوتس لكريم - افبتست لي 
حرصت كر تسود بصيو وكير وتسور 
كرد خجكين مي عم خبوعييس فك يترم 
مارح ادير مار لين لان زمر نا عيامن 
كر روس ألم يحي بكس رو بوي 
ترص جرمري جتن سير كجيور صمي كور 
جوم سكسس د متي و وهر 


متعم وجي 


طسبت بوكر بتكت جيم صرد 
وصثر ككس بون عجن لمجم موس ريحب 
نيكينقنا لشحطيد! ايند صججو م موصن 56 


ا مم 
6م بوهيم مجي لون مباسبصيم © إل رس 
ورك كر صم لمجم موسر ام صم 


صم مسي بوجي ب جور جر هه بيتيوكرم 
يي ومسرست اخس جر يرجي أي 
إقمال سق جم مم برك ف 5 
ترص ل لتم مي قي 

بيب سو مسن سسسب رم وهس موي 
وص يوس فلو جمس رح جر بصم مسيم 
الزيوي عه باد انود شود كن رحو قدي 


حرج وكيم جر دهم لسو رمم صم ولومسوي) ا 


اهمد حندنى سسب كي مويه سجس 
نفو ايوز ضور يجنا لجس و ترح ركيت 


للا جنات سه مم يي 0 
لض يمسي بصم مج لكر لي ١‏ ب 


للنشر والخدمات الصحفية والفلوناة 


التاريخ 36 


ببح ب ٍبح ب سسسسسسسحيببي 


الس ا 
ذككر رمف جرج لمرص خعصور تسم كر 
افيا بسر يموي ريدي سنن صا جات زا ويه 
ص رصم ل وسيم عرد سرج وو وت 


ل قسن تروص «لسجج لجنم اروس لكر 0 
اكير برس اب حرسم قي لسرم 


لحك موس لتجيسم عكر جوع بور 0د 
ع لتم لل لم ريم وسرك اهن 
افوا امعد 0 وكم م 

كيين م مت وممصم ف ور ضر 
صبوبي مي قم قسصي جني اقم كك 
مر صر جتخوم لت ووم يتم ب زومر 
في حم ل كم بكرن 06 وتو 
6 كم رعوصبت رصب وم ومتسجي ج56 


يمر د به ىم 6 فليم صيج 


ل متي عت و نس قي لعسيو شيج ريرم 
لل سول إرية نمفي رج خوي اللسدد ‏ ونقيي- 
قر عب اتوص تمصي سراميو د 2 كر 
وطس مير جيكيه ضمي وسو 


ومسي بوي لو جم مجم , لوسممم اميم 
فم م لوكس صجرور بمجوجم كير 
للزي ليس قو قله يكار ادس اعفن 
قر مسجم اسان لسو دك قدو 


سير عكر جر جر لمكم مس ومسي 
أده يد يوار إريةا عوس ادي يك الودج امي 
جسم ف يرجي مي عن 6 كني وسيم 
دك فض وم وم و وو 
١‏ لكيس رصم كين بعكم كن 
د بعس صصر مسيم جو كي 60 
جين لعزن حجر خرصي مرجي لوص ص 
وبي لومس متم ع عمس كب يرصم 
ودس دم عجر وككوس ترص كر رض 
انكل بمحي ناك حداسي يوه نيتو بسر امن 
جه سه بلسي ارصم مرجم لي مومس بكو ور 


مودت ار يد رديار باز حدس اك فى عزون 
اشيج لاست ودلا وود اطع 


مم ل ع رك رمم 
مسجم تعن حجر 0/0 : 
كوس نج ريك قرع لسو لوج جه 
ترجو حصب لص لك جرب وسيم 
وميم يسيم أل كي بسو رسي مسي 
عسي جك جر ربجي لجع كسمم جر جسن 


وم 69ت 


جم عرصم 
لسر خعمب كم ب رو ورك كته جر أ و 


لحي وو ف ور وك “ركز لسر رع * 
بج خرص ركسي كر مضه ككو 


يترا امون لهم ابأدر دور ابر مراهب 


8 روب لاف انيود كيم 0 دي قسن بممم 


خصحكي عرس يك مركي سوم 
"6ب ص رب وج ب لت موصي لية يكيم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التار يخ 0 


ايتغاقديا 
و كم بوكب بوكس فر لكين وه 

عم عدي جب كي حير أصعاات 
ععر صو ردس كر رس جك صر امسر 
طية سمس رس ب رصب يبس روس 
جو لجسم كرد وميم ل لومب جد 
> اوس رف جر حرجي (ن يكرمب 
عير يكم رجن كل تضم جسم جيم باكو يجم | 
اند انمه هعور ان انكو صم 
إل بد الم وودانا 


0 عور اع ١‏ 
صم أ رطسي 6# رعسير (سيم « كي واكم لتر ورء 
لكي اجيم لعجب مرض كتج ليم 
نوين قاو ودج لايد ند نو رويريه 
مح ب جو شي لوو مبركسي فص 


يدبت طمن < لاا انع اند اط 
مرضصة وو يللصوم فر بحبخسجة 6و7 
ديزن موي بير اق زنواد أرية بر )ةو نقد 
لحب ثم لحمية قير موص عم عزوم ف مسر 
حبسسية 0س 0 مسيم لمم مس مب يسيم وس 
اندر لقنييز لقا 


كب رحد لور لكبى جيب ورعم خم لجر وترم 
وجمميم رجه عر لوجي حصي جه ري 
قب ام سني امو يشي بجوي 
جم كرد لتسو قير برجت واكتتور جروج كز 
وتم شعي وبيس قو مج اجو زج 
كدر كور كرد يكور فوكيكم قور 
جر صن جب سني وص بكر لمت 
مجخي تجن كير رتم لامي وتو جو كي 
اي صم مم 
حبس وو ختصيس لج جيماء كير 
جب نمم موسيب جب كج برص كير 
+ سان ابا ري بسي وحصي تور 
كت كر خض لاص كىر ركم اكوم جور لكيس 
ف لصم عرس جرس مره لمي و 
جص جنوس مواد سروس ص منج 7 كير 
جد لصيس كي مومسم ور 
جيم ع رمج جوع ألم ريسي روم 


800 يقر طوس انراق دعل ان ري يديا 
الزوور ارا ماران ات عياط دن تعريهر] 
افاج يان يرن لودو ا عا 
كس متصصي مجك لوسر رم كم 
تن ورج ركس عب قر ص مر وسيم 
جسبرت “لزي مر جرب ورور ري 
حرق صعجي لوسسر جرم لم لخر رساك 
الو عسي ارصم جل يواسم لك كوس 


لودج لو ساحية مسوئاار الررد رودي لل انئنا 
عت لم ممصي 2 سم جر لجس ب لقي 


ع او 
كيه روس شريو سيم أ ار م وحم 
ا 
عع عد يد نقد اتماقي الصس نا 


تتوص لمرصم ركس لصوم جرستس جع امور 
و سس قم لسمرص كم ب جوت يكير 
جب امي جر سبق بج - بوتي بر ا 


اأقتدمينا هن سم م رم لوق 
مس اق لسري ورك جم شكيم للج يوري 
يفك فريه ع عور سيوس ومس ود 
مم بكي كمي موصت كج لج 0 


كرس 7 كو جوم 

ا 

برص ب متم بيدا ايب عم 

جوكر جرع عي بقسع لكسم اموي سوس 

قم وجبسر م متكي بكري جعي سس 

الوم مبرس بلي رصم مجم اق مسد 
ترب اكير لضم لاج معو وو 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


: الس 00 
ا 


5 بدو عجر ل ور ووم كير 


جرس ف صب رمي مسي ير جا جرس 
1١‏ رم لس ومو ود وير ا 
لتك امت ركم لب ذم يسريم 
ل نوي وح كوك مير اجيم 
ان ا ا 
جمس و شرم جل ١‏ رمي ممم كر ممعي 
كم لكوي ألم مرجي مجضي الجبييه للجرييم 


سح وي 


بتكم حووم مجم ف يعجو عير 
كك رو و ا وطوره ميعز جرم بعصم 
خمسييه وكير سيم قر حي نعم تعرس 


* يت يجسكي نجي (كر عتم سسمم لجس 


حيار 
مم م 


6 تح حي مر جيم رمعي ويسم * 


6 نكس تسج #رعيس وميم يجي مسي 
كب بسك عض مج كي مويسم 
ور 0 رج لوجر بإ بوص 


اطكت رجت رركن مجم جمدم 
وتنب كن لور و بطق لجوجل سمل 
كم سفريس خب سكيم بسمسجسين لمزم 
ال برص مج إصحيس متيس قمر 
ركسم يمني كر بلجيس مسيم جروج[ 


[السوسطاري ع وو سار ووم ور دن 
جب لك كن يكيم بصم عام مسر 
عبج جع خب - بك رركم روم يوعتسيم 
دس كي جني ركيم اف - مرو مو قم 
وس فوس وك ف عرض وكوي 
اح كع أي عمسي رسج سسب تر 0 


لحر صخ تميس جر جيه سسسهسي ليسي 
كيجي بكس حي جور رصي تس جسم 
تحير برسم لك جر خم عرد 
0ك ص سم اجحمي ب روم ممم 


للنشر والخدمات 


الصحفية والمعلو عات 


مسيرة النظام الدولى الجديد قبل وبعد حرب الخليج 
تأليف: أحمسد شرف دار الثقافة الحصديدة . 1١997‏ 


هذا الكتاب مشهوم النظام الدولى وتطوراته؛ مع تركيزه .. 
0 أسسس وظوافى للجتمع الدولن” اراهن من خلال 
الفاهيم المطروحة حول مايسمى بالنظام الدولى 


الخلبج ريعدهاء ليمي فى البأية ورا مستفلا هذا الم ٠١‏ 


الدرلى النشود ٠‏ يتداخل مع رؤية اشتراكية للمرضوع نفسه . 
وغبر خمسة فصول: مفهوم النظام الدولى وتليراته, حقائق 
ومرتكزات النظام الدولى الجديدء المفاهيم والتمسورات الختلفة 
والتمارضة للنظ ام الدولى الجديدء حرب الخليج الدولية, النظام 
.. المازق والخرج, يؤكد مؤلفه انه منذ ان 
م اعت وخلال حرب الخليج الدرلية ويعدها, 
أخذت وسائل الاعلام الأمريكية وتصريحات الزعماء الأمريكيين 
تروج لتعبير «النظام الأوامرى الجديد للعالر» 11/0114 بع[ 
0101 وهى تعبير يعكس ‏ على حد قوله ‏ مضمونا يتاسس على 
ارذية تراتبية أوامرية تقود العالم, من خلال أوامر وقرارات» اكثر 
ماببذل فيها أن تكون من النظمة الدولية, أى من الأمم المتحدة, 
وكثيرا ماتتخلى حتى عن هذا الشرط وتمارس باتفاقات جماعية 
أو حتى بإرادة فردية للولايات المتحدة الأمريكية . 
ويختلف هذا التعبير . برايه ‏ عن التعبير الاكثر دقة وانسجاما 
مع فكرة النظام الدولى التى تتاسس بين كيانات مستقلة 


- ومتسماوية أو شبه متساويا. , وهو تعبير لقده ادعام وتادا 
* 6153قلا5 أى النظام العضوى الدولى؛ أو النظام الدولى الرظيفى, 
الذى يخدم اغرا اضا وأهدافا عامة كرظائف محددة. ومن خلال 
أليات محددة تكون محل اتفاق فعلى عام . 
غير أن التصصور الأمريكى مما يسمى بالنظام الدولى الجديد 
يمقد فى ارض الواقع الى اكثر من َ 
كمفهوم مصاغ منذ حوالى ثلاث سنوا. 
الأمريكى الرسمى بدا جنينه . حسب الؤلف ‏ منذ اعلان مبدا 
كارتر حول حرب الخليج, تخلقه مع مساندة المتمردين 
فى أفغانستان ومتمردى فى نيكاراجواء ويدأ ينمو مع 
غزو جرينادا وينما حتى اشتد واستفحل بحرب الخليج التى 
أظهرت مدى عفونة وخطورة هذا المفهوم . 
وينكر الؤلف أن مايموج به العالم الآن من فوضى وأضطراب 
هو نتيجة لعدم تجديد الفهوم والتصور ام اللنظام الدولى 
الجديد؛ مؤكدا أن مايحياه هو فوضى جة لرواج المفهوم 
الأوامرى الأمريكي, وانتكاسة النظام 0 الذى استقر منذ 
نهاية الحرب العا' 6 


عصام عبد الله 


اترجيح - منى 
الامريكى البابانى ١‏ 
الديمقراطية الراسمالية هى نهاية التاريخ . اى ان الفكن 
ايتحددان ‏ والى الأبد ' - ل 
تماعى وفلسفته ! وحتى 


وتعتبره نوعا من الاعلان 

3 جه ٠‏ فإن بعض الأصوات تتطرف وتدعى ان 
مصير الإمبراطورية الأمريكية نفسه مثل سائر الامبراطوريات 
مصير تاريخى محتوم . وهو السقوط او الانهبار او التفكك 
وإذا كان المفكر الامريكى «كارترء! يفسر ذلك بائه تاكيد او 
تطبدق لقاعدة عامة (ل السقوط أو الانهبار الامبراطورى) وهو 
اختلال التوازن بين القوة الجسكرية والقوة الاقتصادية , فإن 
مفكرين آخر, اون يهذا المصير الماساوى بسبب عوامل 
٠‏ ومايقترن بهذا الانحلال من فساد وظلم .. 
وبقدر علمى فإن ماظهر من الدرإسات الجادة عن مستقيل 
البشرية (بعد انهيار الاتحاد السوفييتى وتمزقه) دراسات 
قليلة . وربما كانت او لى هذه الدراسات فل عالمنا العربى دراسة 
د . سمير امين (بعنوان * بعض قضايا للمستقبل ‏ تاملات 
حول تحديات العالم المعاصر) و 
(ص 704) الى ان (العالم المعامر في حاجة الى إعادة البناء على 
اساس مبدا الاعتراف بالتعددية لها مضمون شعبى ولا اقول 
اشتراكى ٠‏ ووطنى على اساس قطرى او قومى او إقليمى .. 
وهذه التعددية هى الأسابى الوحيد الذى يسمح بتولد فكر 
ناقد برفض الدغماتيكية ‏ أى العقائدية بمختلف اشكالها , 
دون أن يفرض الخطاب الليبرالى كحل لازمة العالم المعاصر 
فتكون ردود الافعال لا عقلا 
العنصرى او القوفى او الد 
الكاتب (ان الليبرالية الجديد. 


شرعيتها على اسس : 
سمير أمين : بحيث |(هيمنة البورجوازية 
الكوميرادورية الطابع التى تحول دون تنمية الانتاج) وان 
تناح لبلدان ومناطق العالم الثالث فرصة التحرك والتقدم 
عندما تخضع علاقاتها الخارجية'لاحتياجات تنميتها الداخلية 
عوضا عن نكيف التنمية الدآخلية يما يتفق ومصالح القوى 
الراسمالية ') ص 11١‏ 17/4 دؤن تقيد بالترتيب ؟! لست 
اتجنى على مفكرنا العربى اذا انا وضفت مقترحاته او مشروعه 
التنموى بانه وهم مفرق فل الخطال حتى لو اثنا اعتبرناء 
نبوءة مستقبلية ولهذا السبب ارىإمن الضرورى الإنطلاق من 
حقائق واضحة ومؤكدة وهى الهبعنة الامريكية المطلقة على 
كافة شؤون العالم . والنفاذ الى ملبيعة هذه الهيمنة وكيف 
نشات . وماإذا كانت تتعرض إل المستقبل القريب او البعيد 
لاى منافسة أو تراجع او انتقاص!؟ ام أن العوامل والاصول 


التى ساهمت فل قياع هذه الهيمنة واستمرارها ‏ اصبحت 


طننا العربى فإن 
المنحازة لإسرائيل اندى زرعت لل قلب 
الصهيونى واسلحته الامريكية 3 
ويهجر ويدمر ليس فى فلسطين المحتلة وحدها وإنما ل 


ضد اى تسليح عربى دفاعى فل مواجهة اسلحة الدمار الشامل 
التى لدى اسرائيل والإصرار الامريكى على تقسيم العراق ‏ 
بحجة حماية المواطنين العراقيين الشيعة . الخ 'لو كل هذه 
المواقف العدائية تحتاج الى تفسير .. فهل نجده إل اصل 
النشاة البيوريتانية المتعصبة والمعادية لاى دين اخر غير 
المسيحية في صورتها المتشددة والمتطرفة ٠‏ وليس موفف 
امربكا ال القارة الأسيوية ‏ بل وإل امريكا اللاتينية ‏ اقل 
ضراوة .. فهل يمكن ان ن 


بن يزعمون 
الملونة ' 
© لعله يكون واضحا من هذه النماذج المتفاوتة إل اشكالها وال 
مظاهرها ان جوهرها واحد .. وهو القسوة والوحشبة إل 
التعامل مع العالم الخارجى ٠‏ وان هذه القسوة او الوحشية 
تستئد تارة الى العنصريا ثانية الى التعصب الدب 

وتارة ثالثة الى اعتبارات نفعية محضة وسعيا وراء.الريح 
والثراء حتى ولو ادى ذلك الى اشعال الحروب واثارة الفنن , 
5 5 


وشراء الرؤساء والملوك لبيع دولهم او بعض اجزاء منها . 
وسوف نرجىء الآن الحديث فى هذا الموضوع لانه .يتعلق 
بالاساليب غير المشروعة لإقامة الدولة الامريكية المتوسعة ! 
ويهمنا ان نبرز ماتنهجه امريكا الآن من اساليب إل تنفيذ 
خططها الرامية الى إضعاف كافة الدول سواء تلك التى يمكن 
أن تنافسها او غيرها من دول العالم الثالث . 


أن 
مناطق الغزو إل سوريا ولبنان '؛ ثم موجة الكراهية المجنونة 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: 


«تشينىء أن امركة العالم لا تقتصر على 
(تشكيل الأوضاع فق العالم) . (و إنهاء 
الصراعات الإقليمية) التى تهدد 
المصالح الامريكية و إنما هذه الامركة 


تعنى ايضا : امركة «ايديولوجية. 


أمركة العالم .. وين || ونقشية غيدان ماهو اخطرمنا 
النذويب والتدمير والتعزيق 


الأمركة الى 
قبل الحرب العالمية الثانية وماأعقبها 
من ظهور الإمبراطوريتين العملاقتين » وان ذلك لا 
.(الامريكية والروسية) كانت اولدب || يتم وفقا لتخطيط مزدوج يهدف الى 
سيدة العالم بلا منازع ! وال “220 || إزدياد قوة ووحدة امريكا على حساب 
(دوبوشير) : (ان اوروبا منذ مايزيد على تفتيت العالم ! فهذا المفكر الأمريكى 
الفى عام يدوى صوتها عاليا .. ويدوي | | اليولندى الاصل ينكر ان يكون التفتَيك 
صوتها وحده , بائها هى التى تاخذ سياسة امريكية ! ومن المستحيل أن 
بزمام المبادرة دائما . اوروبا التى ثراها نقنع بان مايجرى ل الاتحاد السوفييتي 
ل كل مكان ممسكة شعلة الحرب ل سابقا هو مجرد إسقاط النظام الشيوعى 
قبضتها هى التى اعلنت قيامها بالاب | | وفرض. اقتصاديات السوق, وإنماً 
الاول ٠‏ وان تاريخها 0 تاديخ | | الهدف الواضح هو تفتيت 
0 
فق 


الامريكى المغرور (إن الاستراتيجية 
الامريكية تعتمد حاليا على تشكيل 
الاوضاع ف العالم !؛ حتى مطلع القرن أ أ 
الحادى والعشرين ..) ولم يخجل هذا 
الوزير من ان يعتبر المصالح الأمريكية 
امورا مقدسة لا بجوز التطاول عليها او 
المساس بها . و إلا ساءت عاقبة المتطاول 
او المعتدى ! فهو يعلن (ان امريكا 
حشدت فوة عسكرية كافية لردع ابة 
محاولة تهدد مصالحها فى أى موقع من 
العالم ! وستعمل امريكا على أن تظل 
اقوى دولة قادرة على مواجهة 
التحديات , وإنهاء الصراعات 
الإقليمية !! التى لها ابعادها الدولية 
مثلما حدث فل حرب الخليج) ولم يخف 


1 


كد تجسن جصيي عر برص بجي عد تسدنا لدم 


[ندمع وصاتيان ورين دوين فديو ات بال و يوا 
وموس جص "كوم رصم لتروس فصر شرو وبر جسعصم 


رص ببسم بحب مابس ررد ف جو و مكر كي 
اسمن ع برص بيجي ار كيب لدي مرو ولسرسيم حيسي 


كوج لبجتكسس وى جنم 

ل برست بحي لس خرععسم جب لم 

0 كدوج مو خم كار + 
اطدديةت ل 00 


ا 


> خوم طرصصيه مسح ديو م بجي ل عم بص 


لينلا يق 

صر خعسصيي جو كم ص - بصن مجر حجر ككشي م موي 
رفير عدون انما منود اي أبن يمر هات امتيع ممانينا 

لعن ل يجطنيور: ريع الزندا نام وص فد الهو بد رابيد ارود 
جعجر خصكس لمر رورس عرصم صجري كين لمجي حيو م 


لدان تردقو 


لذ مرا زخت تيدم مغرأ تمدع #راخرايدام سنس لوا مي 


تود اس اتات أبس سحاد اك اله لغينياديدا 


فملسد اووس دراه لهك مت ل « جر موي (مترصمر 
لضاف لدبا ونج سيد ل لصحي ب م جر م 
جا لصي نح جبدجم لج لبس ب واكم 
5 الزبر لسري لفت العلفسل 
فطع :هر ان عساو اونفيد ان أرويةا محفت لزي 1 هس 
دزو افون عاط :رو اسطسيسوواز برس معدل دي 


وجب كبو دز م و 
لصم كس ب اكم و لس 


0 6 ا م 


للنشر والخدعات الصحفية والععلومات 


التاريخ : ... 


بنهاية الحرب الباردة وإعلان تفكك الاتحاد الس وفبيتي, وانفرادا 
الولايات المتحدة الأمريكية بقمة الهرم العسكرى والسياسي" العالي فإن 
الحديث تردد م دولى جديد. السيادة فيه لدولة واحدة هى الولايات 
التحدة الامريكية تسيطر على القرار السياسى العالمى وتحرك منظمة الأمم 
المتحدة لكى تكون اداة لتنفيذ سياساتها الخارجية. 


وتعمق مفهوم هذا النظام العالمى الجديد او تمت تجريته خلال ازمة 
| السيد البابا 3 
الخليج ل اعقاب غزي العراق للكويت ف اغسطس عام 198٠‏ 


وظهر واضحا خلال هذه الازمة أن كل ما تريده واشنطن يتحققء 
فالافكار الامريكية تصيح قرارات جاهزة للصدور على الفور من مجلس 


الآمن بشكل لم يحدث من قبل” فلكأمتراضات ولا احتجاجات, ولا حديث 
عن امكانية استخدام حق الاعتراض «الفيتو» لتعطيل صدور أى قرار.. 
فقادة موسكو أو بكين لم يعد بمقدورهم الاعتراض أو مخالفة الأوامر 
الصادرة من البيت الابيض وإلا تعرضوا للعقوبات الجاهزة فى واشنطن 
وتوقف سيل المعونات الاقتصادية أو الاتفاقيات التجارية التى تيع لهم 
معاملة خاصة. 
ول هذا الإطار نجح ما اطلق عليه الرئيس الامريكى جورج بوش 
بالنظام العالمى الجديد القائم على احترام ارادة الشرعية الدولية. 
وتوقع العالم فل ظل نجاح هذا النظام في مواجهة العراق أن حل المشاكل 
المعلقة فل بقية أنحاء العالم بنفس الحزم. ولكن هذه التوقعات كانت وهماً 
كبيراء لانها قامت علي افتراضات خاطثة. ففى أزمة الخليج التى تبلور من 
خلالها النظام العالمي الجديد كانت الامور مختلفمة لآن الجميع كانوا 
متحدين لى مصلحة وأحدة وهى تحجيم دور العراق. وتأديب الرئيس 
صدام حسين, ولذلك جاء غزوه للكويت ليقدم للجميع الفرصة المناسبة 
لتوجيه العقاب المناسب. ولهذا نجح التحالف الدولى بزعامة الولايات 
التحدة لوضوح الهدف. 
ولم يصلح هذا النموذج بالطبع فى معالجة بقية مشاكل العالم الأخرى, 
لآن المصالح متضاربة سواء بين أوروبا وأمريكا أو بين أمريكا وحلفائها 
العرب او حلفائها ل اليابان واسيا. 
وكان قشل هذا النظام العاللى واضحا ل قضية الشرق الأوسط التى 
تتشابك فيها المصالع وتتضارب ونتعقد ما بين أوروبا والولايات اللتحدة 
وروسيا والعرب, ولذلك فإن إمكانية صدور قرار ملزم من مجلس الامن 
مصائل للقرارات التي اتخذت اثناء احتلال العراق للكويت هو مسالة 
مستحيلة وأمنية بعيدة المنال. 5 
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الحديد .. 


وامام اختلاف أوروبا مع الولايات المتحدة لي القضية الليبية فإن الموتف 
ياخذ نفس الابعاد. فهناك اختلاف بين اوروباء وأمريكا حول المدى الذى 


حظرا على السواردات الليبية النقطية فإيطاليا على سبيل المثال تعلق أهمية 
كبيرة علي وارداتها من النفط الليبى ولا يمكنها الاعتماد على نفط بديل من 
دول أخرىء لان مصانعها ومعاملها التكريسرية جهزت للتعامل مع نوعيات 
النفط الليبى وهذا الاختلاف ف المصالح كان وراء تاجيل الضربة 
العسكرية الامريكية لليبياء ونجاح جهود الوساطة المصرية ل هذا الاتجاه.. 

وهذا النظام العالمى الجديد فشل أيضا ل مواجهة ازمة البوسنة 
والهرسك ولم تستطع الشرعية الدولية إيقاف اعتداء الصرب على المسلمين 
فل البوسنة والهرسك؛ وتبادلت المجموعة الأوروبية والأمم المتحدة, 
الاتهامات حول مسئولية الفشل, والقضية لا تهم مصالع الولايات التحدة 
ولا أوروبا بدرجة كبيرة بعد سقوط الاتخاد السوفييتى وتلاشى اهمية 
يوغوسلافيا. 

ونفس الشىء ف الازمة الكمبودية وفي افة فهى قضايا هامشية 
الان بالنسبة للنظام العالمى الجديد الذى لن يتحرك ليفعل شيثئا فمصالحه 
معدومة في هذه المناطق. 

والنظا. م العالى الجديد مرهون يشا ببقاء الرئيس جودج بوش ل البيت 
الابيض, فالمرشح الديمقراطى بيل تتولي الولايات 
المتحدة مسئولية قيادة المجتمع الدول من متطلق أن كب ات القيادة مكلفة 
وتؤدى ال النهاية إلى اذهاق وترهل القؤة الأمريكية؛ فكلما ازدادت قوة 
النظام الامريكى فل العالم واتسعت مسئولياته فإنه من السهل استنزاف 
هذه القوة لل أزمات فرعية تؤدى ف النهاية إلي انهيار هذه الامبراطورية. 

والسرئيس الامريكى جورج بوش نفسه يدرك خطورة الانزلاق ى 
مسئولية القيادة الدولية لذلك فقد حاول التاكيد عدة مرات على أن الولايات 
المتحصدة لن تقوم بدور الشرطى العالمى وأنها تسعى لان تقوم المنظمة 
الدولية للأمم المتحدة بواجباتها فى هذا الشأن من خلال دعم دول مجلس 


| الامن الكامل لقراراتها. 


ولقد اكد معهد الدراسات الاستراتيجية فى واشنطن ل تقريره السنوى 
للعام الماضى على أهمية التزام الولايات اللتحدة بعسئولياتها الدولية لي عدد 
من مناطق العالم المتوترة ضمانا للاستقرار ل هذه المناطق وخاصة لي 
جتوب شرق اسياء إلا أنه حذر من أن اتفراد الولايات التحدة بهذه 
المسثولية دون اشراك الحلفاء فل أوروبا واليابان ل القيام بمسثولياتهم 
سوف تكون له تأثيراته السلبية مستقبلا على القوة الامريكية الاقتصادية 
والسياسية. 


العالم ا لين 
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